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على سييل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب في المعرفة وإقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة؛ السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو وجهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتابا جادا وبسعر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الآسرة أن تتربع فى صدارة البيت المصرى 
بشراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ عنواناً وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً 
وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (18 جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة» 
فى 7١(‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زادا ثقافيا 
بافياً على مر الزمن وسلاحا فى عصر المعلومات. 


ت. فى فير شسوحأن 





٠. 
سم سدم‎ 


0ه 


يه 


إن عصر الدولة الوسطى ‏ وقد فصلنا القول فيه على قدر ما سمحت به 
مصادرنا -- عهد حضارة وثقافة » وفن عظم » فلقد قطعت فيه مصرشوطا 
بعيدا صاعدة فى معسارج الرق” الإنسانى" من جميع نواحيه ؛ ولكن ما لبث هذا 
العهد أن انقضى > وخلفه عهد مظلم حالك » لا يكاد المؤزخ الحقق يلمح فيه 
ها يهديه الى حال البلاد ونظمها ومقدار ثقافتها » اللهم إلا ومضات لا تكاد تامع 
حتى نحبو » ثم لتوالى :محافل الظلام ولتلاحق بعد ذلك » فتحجب كل شىء 
فى جوفها القاتم العابس . كان ملوك هذه الدولة لا يكاد ستقز أحدهم فى عرشه 
حتى تتزازل قواعده » وهوى بين عشية وصحاها » وهكذا ظلت هذه الخال 
المفجعة تطغى على البلاد » على إثر سقوط الأسرة الشانية عشيرة » حتى حوالى 
ختام الأسرة النالئة عشرة » عند ما ظهر على مسرح السياسة المصرية قوم من 
الأجانب ملكوا أزمة البلاد » وريفها بخاصة » وتحكوا فى أقدارها قرابة قرن 
ونصف قرن من الزمان . وتدل معلوماتنا الحديثة على أر. هؤلاء المغتصبين لم 
يهبطوا على البلاد بكاءة فاستولوا علبها ما يزعم المؤرخون » ولكنهم نسرتبوا إلييا 
يبطء وعلى مهل » حتى إذا نشروا ثقافتهم ومبادئهم » ووضحت أمامهم سبل مصر 
وشعابها » انقضوا عليها يجيش رار » سيطروا به على الدلنا فى باد الأعس 4 ثم 
امد سلطانهم الى مصر الوسطى » ولقد أمق المصريون ببؤلاء الغزاة كل نقيصة 
متأثرين بعدوانهم » فسموهم « الممج » و« اشكسوس » ( الرعاة ) و«الطاعون» 
الى غير هذه الأسماء التى يضفيها المغلوب على المغتصب القاهى . ولم يكن هؤلاء 
الغزاة الذين اجتاحوا مصر جملة حوالى عام .م ق م همجا ولا متوحشين » كا 
تحتثنا التقاليد التاريخية التى وصلت إلينا عن ناريح كاب الإغريق » بل كانوا 


سح لب 


مثقفين ذوى حضارة وعرفان » فنهلت مصر من موردهم » واستنارت بمدييتهم 
التى انتتظمت فتون الحرب » ونواحى الصناعة »> وأهذت عنهم كثيرا من 
امخترمات التى لم تعرف قبل فى وادى النيل . ولقد كان ذلك حافزا لننا على إفراد 
فصل من هذا الكَكٌاب لبحث أحوال أولئك الأجائب » وما خلفوه فى البلاد من 
آثار » وكيف هاحروا إليها أقلا » ثم كيف غزوها جملة » ومن أين أتوا » والى 
أى السلالات البشرية ينتسبون» وغير ذلك من المسائل المعضلة فى تارم هؤلاء 
القوم . ولقد عنينا بتحقيق مدّة إقامتهم فى ديارنا » الى أن استيقظ الروح القوى ع 
وهب" الوعى المصرى » وشعر بما تعانيه البلاد من ذل ومهانة » فى ظل الحم 
الأجنى الغاصب » وسيطرته على معظم تربة مصر » وهى أرض الدلنا التى تفيض 
بالثراء » ومصر الوسطى التى تنعم بأجمل الأجواء » وأطيب الغلات ؛ من أجل 
ذلك هب” المصريون الى ساحة القسال بناضلون عن استقلال بلادهم » يقودهم 
سلسلة من ملوك مصر الشجعان ؛ لتخليص البلاد من النير الأجنى » فاستشهد 
منهم من استشهد فى سأحمة الشرف مدافعا عن أرض الكانة » وناضل منهم من 
ناضل حتّى مات حتفب أتفه » الى أن قيض الله لمصر النصر النبائى » وتحزرت 
البلاد متهم على يد الفرعون العظم رد أحمس الأقل » » الذى طارد العدةّ المستعمر 
حتى خارج حدود مصر. وما هو جدير بالذ كر هنا أن الحنود السودانيين الشجعان 
قد أسبموا فى القضاء على هذا العدو المشترك منذ بداية الأمس » إذ كانوا يؤلفون 
فرقة فى جيش الفرعون « كامس » ٠‏ 

وقد كان و أجمس الأول » ممل المكيوس عر: . البلاد » وأقؤل فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة » المؤسس الأول لبناء الإمبراطورية المصرية » التى امن 
سلطانها » ونبتت دعائمها فى أواخر عهد العاهل العمظم « تحتمس الثالث » الذى 
يلقبه حمق مؤزخو الغرب « نابليون الشرق » » فصارت مد من أعالى هر «دجلة 
والفرات» شمالا حتى الشلال الرابع جنو باء وقد حافظ على كانها أخلافه حتى نهاية 
عهد « أمنحتب الثالث » » الى أن جاء الفرعون « إخناتون » همل لواء عقيدة 


سس اط لدم 


التوحيد ؛ والإيمان بالإله الأحد الفرد الصمد » وأخذ فى نشر تعالمه السلمية علنا 
بعد أن كانت تذاع نحت ستار من الإبهام؛ غير أن انككابه على نشر رسالته الروحية 
قد صرفه عن الالتفات الى أحوال البلاد الداخلية واالمارجية » ما أدى الى تداعى 
ذلك البنيان الذى أفامه أجداده مد السيف وحسن السياسة » فانتقصت الدولة 
من أطرافها حتى انكشت ف عقر دارها » ولكن عهده كان سحابة صيف تقشعت 
إثر اختفائه من مسرح الحيأة » فقيض الله للبلاد جنديا من أبنائها الأبطال وهو 
«د حور حب » الذى أعاد للبلاد بعض سؤددها السالف وسمعتها الحرببة الى 
كانت قد تداعت . 

وسنحاول هنا أن نستعرض تاريم الكانة فى عهد هذه الأسرة بطريقتناً 
أنخاصة » الى ميكون اعتادة فيبأ على الوثائق الأصلية » وآاحرالبحوث العامية 
ال نشرت عق الآن: 

وعل اررقم من يسترض موق المصووالقدعة مق حتنات »بوضائل متقذة 
م يزل حلها معلقا » وألقول الفصل فيها متوقف على نتايّح الحفائر العامية التى تقوم 
فى مصر وغيرها من بلدان الشرق الحاورة » فإن لدينا ماذة وفيرة تكشف لنا القتاع 
بعض الشىء عن حضارة البلاد وثقافتها» بصورة واضحة جلية فى نواج كثيرة كانت 
مجهولة » و بخاصة حياة الشعب » وما كانت عليه أحوال أفراده مر.ى. صلات 
اجهاعية تربط بعضهم ببعض » و بطائفة الحكام ؛ وكذلك لدينا من الوثائق 
ما يضم أمامنا صورة مفهومة عن أعمال فراعنة هذه الأسرة فى داخل البلاد 
وخارجها » وما تركوه لنا من آثار خالدة هنا وهناك . 

وهدد المادة الى سنعتمد على استنباط تارم هذا العصر منها ننحصر أؤلا فيا 
خلفه لنا عظاء القوم فى نقوش مقا برهم الفاحرة فى طول البلاد وعرضها ؛ وثانيا فيا 
تركه لنا الملوك من مبان دينية » ومقاير ملكية وأوراق بردية فى « طيبة » عاصمة 
ملكهم وغيرها دونوا عليها كل أعماهم العظيمة فى كل مافق الحياة ٠‏ 


والواقع أن المقاير الى نحتها عظاء القوم » ورجال البلاط » والموظفون فى عهد 
هذه الأسرة » والأسرات البّى كانت فها « طيبة » عاصمة الملك تعد عثابة جل 
تاريخى من الطراز الأقل ؛ إذ أنمهم لم يغادرو! صغيرة ولا كبيرة فى نواحى حيأتهم 
اليومية » العامة واللخاصة إلا أحصوها » ولم يحد عن هذا المنهج الحبب شر يف 
أو موظف منهم . فنرى رئيس الوزراء يصور لنا على جدران مزار قبره صورة 
صادقة يوضم فيبا كل مهام أعماله الحكومية فى داخل البلادء م بصور لنا فى منظر 
آخحر استقباله للوفود الأجانب الذين أتوا الى مصر حاملين ما فرض علمهم من حزية 
للفرعون ؛ أو جالبين المدايا له » طلبا فى ودّه ومصادقته . فترى أمامك ممثل 
الأقطار االخاضعة لمصر » و بمخاصة السورى » والفلسطيى ء والسوداتي واللوى» 
مقدّمين ما عليهم من جحزية ء كا نرى « انحيتى » و « الكريق » و « القبرصى » 
و« الآشورى » حاملين الهدايا » وكل منهم .رتدى لياسه القوى : مقدّما ما تتجه 
بلاده من خيرات وطرائف ؛ وف ناحية أحرى دقن لنا القوانين والتعالم التى يجب 
أن نسير عل هدها هو وطائفة الموظفين الذين فى ركابه فى إقامة العدالة فى البلاد؛ 
أو تراه نشرف على كل .الأعمال العظيمة من مشار يع اقتصادية وزراعية وفنية 
وهندسية » ويوجه العال الى إدارة أعمالهم حتى فى أحقر المهن وأصغرها شآنا حتى 
بعلم كل أنه حيط بكل ثىء : ومتنبه لكل صغيرة وكبيرة » وفى ناحية أخرى ترأه 
مصوّرا وهو متر بع على كرسيه المتواضم فى فاعة العدل » يصرف العدالة بين أفراد 
الشعب » و بوجه رجال الدولة الى تصريف مهاقها» وستقبل وفود المقاطعات » 
ويطلع على الضرائب وكيفية توز بعها و جمعها على حسب ما تققتضيه حالة اليل من 
زيادة أو نقص ٠‏ 


وعلى جدران مزار مقبرة أحرى نرى صاحب الأملاك أوالشر يف وهو شرف 
على سير العمل فى ضياعه 3 وهنا ترى صورة صادقة عن حياة الفلاح المصرى 
القدم تطابيق حيانه الزراعية الحديثة؛ فتراه يحرث الأرض و سذر فنها الحب » 


ا 
ث1 


ويتعهدها بالرى> » ثم يضم امصول وبدرسه » ويخزنه للشريف ا يحدث الآن 
مع فارق وأحد هو أن صاحب الأرض فى مصر القدبمة مهما كانت مكانته كان 
يذل للفلاح عن نصيب معين يقتات به هو وأسرته» سواء كان الحصول كثيرا 
أم ضئيلا ؛ ولذا نلحظ أن الفلاح كان يعمل لسيده بقلب مطمئن ونفس راضية. 

ونقرأ على جدران مقابر الموظفين من رجال الإدارة والحيش والسلك السيامى 
صفحات أخرى تبدى ما كانوا يقومون به من أعمال جسام خدمة لبلادهم 
وللفرعون الذى كأنوا يحيطون به إحاطة النجوم بالقمرفى ليلة صافية الأديم » 
وبخاصة إذا علمنا أن هؤلاء الموظفين فى تلك الفترة من تاريم البلاد لم يكونوا من 
طبقة أشراف وراثيين » بل كانوا أفرادا من عاقة الشعب » شقوا طريقهم الى 
أنجد والرفعة بما قاموا به من خدمات مخلصة لبلادهم وللفرعون فى ساحة القتال » 
أو فى تسير دفة الحكم فى البلاد » لذلك كان كل واحد منهم يصور لنا حياته من 
كل نواحيها ٠‏ فيذ كر لنا مناقبه » والوظائف الى تقلدها » والإنعامات الملكية الى 
نالها بحزاء ما قام به من جليل الأعمال فى داخل البلاد وخارجها » غير معتمد على 
نسبته لأسرة شريفة أو جاه ع يض » بل كان يفخر بأنه نشأ من أبوين رقيق الخال 
ثم شفع ذلك بالمناظر الى تصور لنا ذلك كله » فنشاهده وقد أرسله الفرعون فى بحثة 
إلى « سوريا» أو « فلسطين » أو « السودان » لإنجاز مهام سياسية أو لإحضار 
اللأخشاب اللازمة لبناء المعابد والقصورء ثم تشاهد البعثشة وقد وصلت سالمة إلى 
ميناء « طيبة » مله باالحيرات » وعلى جدران مقيرة أخرى تشاهد أحد كار رجال 
الحيش مثل لنا حياة الحندى العذظلم » وهو يقوم بما فرض عليه من واجبات » فنراه 
مع جنوده وضباطه » وهو يوزع عليهم أرزاقهم وأعطياتهم م يعرض علينا كيفية 
تجنيدم وتسليحهم » واستعراضهم وتدر بهم على فنون الحرب والفرعون برف على 
هذا بنفسه . على أن هؤلاء العظاء وكار الموظفين لم ينسوا أن بيصؤروا لنا على جدران 
مار مقابرهم نصببهم من الحياة الدنيا ومتاعها » فقد صوروا لنا مناظر خروجهم 


ند “ل “حت 


للصبد والقنص فى عررباتهم المطهمة» نتبعهم كلابهم المدزبة ؛ أو وهم فى قواربهم 
لصيد السمك ©» ومعهم أزواجهم وبناتهم » أو تراهم فى حفل أسرى دعى إليه 
الأقارب والأصدقاء وهنا ناهد ما كان عليه المصرى صاحب البسار من أناقة 
الملبس» ونساح فى معاقرة امر والتهام أشهى الأطعمة الختلفة الألوان » وى هذا 
الحفل ترى أواصر الأسرةا حكة والحب المتبادل » "م ترى من ناحية أنخرى مقدار 
ما وصل إليه المثال من الدقة والإبداع فى إخراج الصور وتنسيقها . 

ولدبنا طراز آخرمن المقابر نرى على جدرانها أن الموظف قد عنى عناية خاصة 
بتصوير حياته الحكومية فيمثئل لنا الحفل ,تنصيبه فى وظيفته الحديدة بين بدى 
الفرعون ذا كرا لناكل ماكان يمله من ألقاب ووظائف» وكيف درج فا ومعدّدا 
لنا ما كان متصفا به من فضائل وعدالة فذة » وبالقرب من هذا الموظف آحرقد 
عنى بناحية أنحرى من حبانه الحكومية وبخاصة المشرفين على غلات البلاد 
وبحاصيلهاء وما كان لمم من شأن عظي فى حياة البلاد» ولا سا إذا عامنا أن حياة 
مص ركانت تعتمد على ما تنتجه من غلات وما كان للقائمين بهذا العمل من مكانة 
خطيرة »ولا أدل على ذلك من أن «يوسف» عليه السلام الذى يحتمل أنه دخل مصر 
حوالى هذه الفترة كان أل ما طلب من الفرعون هو أن يجعله على نحزائن اللأرض 
أمينا » لذلك نرى المشرف على نخزائن غلات مصرفى ذلك العهد قد مثل لنا مهام 
أعماله بدقة بالغة مقدّما للفرعون مقدار ما تخرجه أرض هصر وما يفد عليها من 
غلات من الحارج » يا كان يصور لنا الحفل العظم الذى كان يعقد ابتهاجا بعيد 
الحصاد الذى كان برأسه الفرعون بنفسه . 

وما يلاحظ هنا أنه قد أتى على مصر فترة فى عهد هذه الأسرة كان الفلاح فيها 
سعيد الحال موفور العيش لدرجة ‏ إذا صتقنا ما تشاهده فى المناظر الياقية ‏ 
أنه كان برتتدى الملابس الميلة» و ينتعل النعال المبنة فى أثناء قيامه بحصد الحصول 
مما يناه فلاح مصر اليوم . 


كوا ١‏ دم 


وقد صور لنا المصرى معتقدانه الدينية فى شعائره التى نرى بعضها حت الآن» 
فقدكان المصرى فى كل مناظر قبره يدون الصلوات والتعاو يذ الدينية لأجل بقاء 
عاثيله وجسمه حتى ينعم يكل ماكان ينعم به فى الحياة الدنيا التى صورها على جدران 
قيره ) والئى كان يأمل أن تكون حقيقة ماموسة ؛ إذا ما ليت عليها الأدعية 
والصلوات الخاصة بذلك » ولعل هذا هو السرفى تصو ير كل هذه المناظر فى تلك 
القبور» ولا نزاع فى أن المصرى كان يعد أ كبر مواطن أحب وطنه إذ كان بعدّه 
متاعه فى المياة الدنيا » ونعيمه المقم فى عالم الآيرة » لأنه كان يعتقد أن جنة عالم 
الآخرة ليست إلا صورة أنخرى لمصر وطنه المحبوب . 


من أجل ذلك كله رأبت ‏ وأرجو أن أ.كون قد أصبت المدف أن 
أتبع عهد كل فرعون بوصف قبور نحبة من رجال عصره شارحا ما تنطوى عليه 
مناظر مزارات قبورهم وما تكشف لنا من حياة الشعب الاجّاعية » وعلاقتهم 
بكار رجال الدولة و بمليكهم . ولقد وجهت عناية خاصة لقبر انان تىرع» 
الذى بعد بحق أعظم وزراء مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشر عشرة » بل فى التاريج 
المصرى كله » والواقع أن قبر هذا الوزيرفضلا عن نفامته وعظمته من حيث النتحت 
والضخامة جل فى ناريح البياة الاجتاعية والسياسية والفنية والهندسية . ولا نكون 
مبالغين إذا قرّرنا هنا أنه مشل أمامنا تمثيلا حيا مملكة بأسرها رسمت على جدران 
قاعات مزاره الفسيحة الأرجاء » فنرى على أحدها الفرعون ينصب الوز يرويلق 
عليه خطابا رائعا عن مهام وظيفته فى حفل عظ رسعى» ثم تشاهده فى قاعة العدل 
على كإسيه وحوله أعوانه وكتبته على استعداد لسماع شكايا القوم والفصل فيهاء 
و بعد ذلك نراه فى مشمهد آنخريستقبل الوفود من المتلكات المصرية ونستقبل وفود 
الأقالم من كل مقاطعة يعرضون عليه أحوال البلاد الختلفة» وزاه فى منظر آآحر 
. شرف على مشروعات الفرعون العظيمة من بناء معابد ووضع تصمواتاء وتهيئة 
كل ما تحتاج إليه حتى صناعة اللبنات كان دشرف علمبا و بوجه المال فى كفية 


درت 


صناعتها ؟ا كان نسهر عل مصلحة العال من نساء ورجال» و بخاصة الأسرى الذين 
كان يحسن معاملاتهم و يعطيهم نصييهم من الحياة » وكذلك نشاهده شرف على 
متلكات الإله « آمون » وعبيده فى معبد الكرنك وما يتبعه من المعامل والمصانع 
لتى كان يقوم فيب) أهل الحرف والصناءات بأعمالم خير قيام » ول يرك لنا 
« رخ ى رع » حرفة أو صناعة إلا مثلها أهامنا تمثيلا صادفا بكل آلاتها ومعداتها 
مالم يجتمع فى مار مقيرة أحرى بصورة واضحة جلية » فترى أمامك النجار يعمل 
إآلنه» والحباز والحسداد ودابغ الكلود» والصائغ وصائع الأحذية والنحال وتحضير 
الشبد وصبر المعادن وصبها والمباتى وكيفية إقامتهاء والأحجار وقطعها ونحتها » وغير 
ذلك مما سيراه القار بعد مفصلا ٠‏ 

وق ناحية أحرى من قبره نشاهده بين أفراد أسرته فى حفل أسرى دطا فيه 
الأهل والحلان» وفى حفل آخرتراه داعيا كار موظفيه ليستانس ,رأمهم فى تصريف 
الأمور » وفى كل ذلك نرى الأزياء الخلابة وأنواع الطعام الفائحرة هذا إلى مناظر 
دينية خاصة بإحياء تمثاله أو موميته فى عالم الآخرة» وترتيب الأوقاف اتخاصةيطعامه 
الأبدى » وغير ذلك مما ستراه فى مكانه ٠.‏ هدا الى أنه قد ترجم لنفسه لبظهر للعالح 
ما كان عليه من أعباء جسام وما اتصف به من من خلق كرم ومكانه فذة 5 

ولدمنا صنف آتحر من كار رجال الدولة قد حاول أن عثل فى قبره مناظر تصفه 
فى مكانة رفيعة تضارع ماكان يعمل للفرعون نفسه ؟! فمل « سعوت » أ كبر 
رجال الدولة فى بلاط « حتشبسوت » فقد زين جدران قبره بمناظر تدل دلالة 
واضعة على أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاشتراك فى الملك مع سبدته وصديقته 
« حتشبسوت » ا ترك لنا بعض المناظر العامية و يخاصة المنظر الفلكى الذى حلى 
به سقف قيره مما لا نجده إلا فى قبور الملوك العظام ٠‏ 

ولا إخال القارئ الذى ينظر إلى التاريح نظرة اجتاعية يدن قد شططنا عن 
الصواب فى الاهام صو يرحالة الشعب وما كانوا عليه من نعم أو شقاء» أو أنا 


دض م 


قد جاوزنا الحد فى العناية بشرح ما على هقبرة «رخ ى رع» من مناظر تصفف لنا الحياة 
المصرية م كانت عليه منذ ..وم سنة تقريبا » وفى رأف أن هذاهو التاري 
الى الحق » ذلك التاريم الذى يعنى بالشعب وحياته من كل الوجوه.ولا غراية 
فى ذلك فقد عرف أحد المؤرخين الحدثين علم التارع بأنه هو « علم الاجتاع » : 

والمصدر الثانى الذى اعتمدنا عليه فى كشف التقاب عن تار هذه الفترة 
هو الآثار الى خلفها لتنا فراعنة هذه الأسرة وتتحصر فى المعابد التى أقاموها للآلمة 
فى مختلف أتحاء اللأمبراطوربة » وكذلك المعابد التى شيدوها لأنفسهم والمقارر الى 
نحتوها فى جوف الحبال فى اللحهة الغربية من النيل » هذا إلى البقية الضئيلة الى 
خلفوها لنا من مباتمهم الدنيو يه »وما عثر عليه من أوراق بردية فى مختلف تلك الآثار. 
والواقع أن ملوك هذه الأسرة قد اتخذوا معابد المتهم الذين كانوا يهمونهم النصر 
فى ساحة القتال مجلا لتدوين كل أعمالم ومفاخرهم إلى جانب الغرض الأصلى من 
إقامة هذه المعابد » وهو إقامة الشعائر الدينية للله الذئى كان بعدّ والد الفرعون »وتلك 
عي خاصة وظاهرة جديدة اختص بها فراعنة الدولة الحديثة ؛ لأن الإله فى ذلك 
العهد أصبح هو المسيطر بنفوذه السياسى والديئى على كل الامبراطورية المصرية » 
وسادت العقيدة بذلك كل أرجاء الدولة » ولما كان الإله يعد فى نظر الشعب والد 
الفرعون كان ازاما علىاسنه أن يدون على جدران معابده وما بد الآلحة الآخرين التابعين 
له والذين آزروه وعز زوه ونصروه فى ساحة القنال» كل ما أحرزه من نصر حربى» 
كا يكشف عن خططه الحربية وما إلى ذلك من جسام الأمور وجليل الأعمال 
التى تمت فى عهده فى ظل عطف والده الإله سواء أكان ذلك فى داخل البلاد 
أم فى خارجها ٠‏ وفى الحق لم نجد لهذه الظاهية أثرا من قبل فى كل ما بق لنا من 
آثار ملوك الدول المصرية السابقة إلا الثىء القليل ؛ إذ كانت كل نقوشها بوجه 
عام خاصة بالمراسم الدينية وإقامة الشعائر . 

ولا نزاع فى أن معبد «الكرنك» أو معيد «الدير الببحرى» أو معيد «أمتحتب 
الفالث » الحنازى وغيرها من المعابد التى أقيمت فى المسدن المصرية الأخرى 
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أو فى السودان هى جلا تدؤنت علمبا حروب ملوك مصرفعهد الأسرةالثامنة عشرة » 
دونت عليها بعوثهم التجارية وعلاقاتهم اللخارجية » وقد كانت ولا تزال معرضا 
علميا من الطراز الأول لما كان عليه القوم من ثقافة عالية فى متلف العلوم والفنون » 
و مخاصة فى فن البناء والنحت واالحرف والصناعات الدقيقة » والأدب مم) كان 
بعمله الفرعون إرضاء لوالده الإله مستعينا فى تنفيذه بما يتدفق على الككانة من االحزية 
والهدايا الى ترسلها البلاد الخاضعة لسلطان الفرعون محمد السيف أو بالمهادنة 
والمصادقة » كي كانت هذه المعابد جلا لللوك أتفسهم يدونون عليها تاريم حياتهم 
وكيفية اتصافم بالإله الأعظم صاحب السيادة العالمية « أمون رع » وقتئذ . 
فبينا ترى الملكة « حتشبسوت » مثلا تصوّر لنا على جدران معبدها بالدير البحرى 
تارعم ولادتها وكيفية اعتلائها عرش الملك نراها تمل لنا فى نفس المعبد البعشة 
البحرية السامية التى أرسلتها الى بلاد « بنت » وهى الأرض المقدّسة الى كانت 
تمتد على ساحل الصومال و بلاد المن لتحضر البخور والأثجار العطرية لتغرسها 
فى معبدها الذى بنته لنفسما ولوالدها الإله « آمون » وتعود البعئة وسفنها حملة بكل 
طرائف بلاد بنت مما وقفنا صل كثير من أحوال أهلها وغلاتها وحيوانمها وسمكهاء 
والأجناس البى تسكنها ء ونرى كذلك « محتمس الثالث » يدون لنا على جدران 
«د معبد الكنك » تاريم حرو به وفق يوميات كانت تؤلف لهذا الغرض فى ساحة 
القتال » و يقي معبدا للإله « آمون » الذى نصره فى كل المواطن على هيئة خيمة 
حربية مشعرا بذلك أن إلمه لم يكن إله سام وحسب » بل كان إله نغضال أخذ 
بناصر ابنه الفرعون فى ساحة القتال » وكذلك نرأه يعرض علينا كل أنواع المدايا 
والغنائم والأعمال العظيمة الدينية التى قدمها للا لمة الذين وهبوه النصر فى ساحة 
الوغى » ثم بعدّد لنا أنواع الحزية التى كانت تجبى من البلاد التى فتحها و بخاصة 
الذهب والمعادن والأأ مار والتحف الفنية التى كانت تأتى الى نعزائده » مما 
يكشف لنا عن مقدار التقدم الفنى والصناعى فى ذلك الوقت وكذاك العييد 


والإماء التى كانت ترد الى مصر فكان لها الأثر السىء فى البلاد بعد » ويحدثنا عن 
أسطوله الذى كان نشد أزره فى تلك الأصقاع النائية من امبراطور بته مما ملكد 
زمام لبر والبحر » وقد دؤن لنا كل ذلك على جدران المعابد أو على لوحات تنصب 
كالأعلام فى جهات الامبراطوربة امختلفة » وكذلك نجده يحدّئنا فى مواطن كثيرة 
عن حبه للرياضة البدنية فى مختلف أشكالها » وضروب الفروسية التى ورثها عنه 
ابنه «أمنحتب الثانى» وغيره من ملوك هذه الأسرة م يحدئنا عن معاملته السمحة 
للأعداء وعلاقته مجنده ورجال بلاطه وحسن معاملته لمم » وما كان لذلك من 
التفاف الشعب حوله » و يخاصة الطبقة الوسطى الذين تألف منهم فى آخر الع 
عظاء جيشه وحاشيته الذين أنشئوا وتربوا مع أمراء البيت امالك » فأخلصوا من 
أجل ذلك لملبكهم فى ساحة الفتال وفى إدارة البلاد» ولا أدل عل ذلك من أن عددا 
عظيا منهم كانوا إخوة للفرعون ف الرضاعة أو تربوا معه فى مدرسة واحدة» وقد كان 
لمؤلاء الملوك شان آخرفى معاملة أولاد الأمراء الذي نأتى بهم أسرى من البلاد المغلوية 
على أمرها إذ كان ينشئهم على حب مصرثم يوليهم أمور بلادهم بعد موت أبائهم » 
وتلك سياسة اتتبجتها دول أخرى قديمة وحديثة» ولكنها لمأت كرتها المرجوّة ٠‏ 

ومقابرهؤلاء الملوك ومعابدهم الحنازية جل من طراز آخعر يختلف اختلافا 
بينا عن مقابر عظاء القوم » فعظم عنارتهم موجهة الى إخفاء مقابرهم فى جوف 
ابل لى) كانت تحتويه من أثاث فاخر عظي القيمة دل على ذاك مقبرة « قوت عنخ 
آمون» مع أنه لم يكن من أعاظم ملوك تلك الأسرة» والواقع أن أثاث مقابر هؤلاء 
الملوك ينطق بما كانت عليه البلاد من ثراء مادى وى فنى وحياة رفيعة وبذخ وتانق 
فى سبل الحياة نما يجعلنا قف مشدوهين أمام ما وصلوا إليهمن حضارة راقية . 

ونقوش مقابرهم كانت من طراز فذ إذكان ت كلها خاصة بعالم الآحرة , 
وما كان يلاقيه الفرعون المتوفى من صعاب لا بد من التغلب عليها حتى بصل 
إلى جنة الحلد كا شرحنا ذلك عند الكلام على الحياة الدينية وكاب الموتى . 


د ص - 


وكانت ممابدهم الحنازية تشبه معابد الآللحة فى محتوباتها ونقوشها الدينة » 
وقد كانوا يقيمونها بعيدة عن المقبرة الأصلية على ضصفة النيل الغربية » ولا غراية 
فى أن نحدها على طراز معايد الآة إذ كن الفرعون يعد نفسه إلها أو ابن الإله 
وخليفته على الأرض» هذا فضلا عن أن بعض الملوك كانوا تخذون آلمة بعد مماتهم 
أوكانوا ببنون معابدهم على أنهم المة سيعيدون فيها » ولا أدل على ذلك من المعبد 
الذى أقامه « أمنحتب الثالث » لعبادته هو فى « طيبة » الغربية » وقد كان 
الفراعنة يقفون على المعابد الأوقاف العظيمة لإقامة الشعائر الدينية » ا كانوا 
قفون الأملاك العظيمة على معايد الالمة ويكلون أس إدارتها وتشيرها فى كنا 
الحالتين للكهنة » مما أدى الى ز يادة نفوذ هذه الطائفة الدينية حتى أصبحت عاملا 
كبيرا فى انحلال البلاد » حتى آل الملك فا بعد الى طائفتهم . 

والظاهرة الى تبدو غرسة فى تلك الأزمان القديمة » وهى التى وجهنا لما 
بعض العناية عند التحدّث على مقابر الأفراد والملوك » و لمعابد الخاصة بالآلهة 
والملوك جميعا هى ما أحدثه أولئك القدماء من تريب ومحو و إثيات على جدران 
ماخلفه غيرهم » مما بصوّر لنا ماكان عليه هؤلاء القوم من أحةاد » وماكان محتدم 
فى صدورهم من غل متبادل » فنشاهد الملوك يكيد بعضهم لبعض » فيمحو 
الخلف ما سطره السلف من كابة وينسب لنفسه هال يكن لها . ولدينا أكبر 
دليل على هذه المأساة »ما قام به ملوك التحامسة من محو و إثبات فى آثارهمءمما عقد 
علينا قبع توار مهم بصفة قاطعة حتى الآن وتعذت هذه الظاهرة مقابرالملوك 
الى مقابر وجهاء القوم الذين كانوا محون أسماء أسلافهم و.يفسبون آثارهم لأنفسهم 
أو بتلفون معالم أعدائهم» كل ذلك قد فوت علينا حزءا عظيا من تارم هذه الفترة 
من حياة الشعب » ولككا مع القليل الذى أبقت عليه يد التخريب قد أمكتنا أن 
نضع أمام القارئ صورة قد يكون بعض أحزائما مغطى حجاب شفيف إلا أنها 
هم ذلك فجموعها تقدم للقارئْ فكزة مفهومة عن روح العصر » واتجاهاته المنؤعة . 


ولقد حاولنا فى كل هذا البحث أن نعتمد على الوثائق الأصلية » وقد كان 
استعراضها أمام القارئ بما تحو يهمن مبالغات وتهويل ليرى بنفسه ويك إذا أراد 
ثم شفعنا ذلك بالنقد والتحليل بقدر ما استطعنا . وقد يظن القارئ أننا قد ,الغنا 
فى الإ كار من ترحمة النصوض الأصلية ولك قد دوناها هنا عن قصد » وذلك 
رغبة فى أن نجمل أهل اميل الماض. يعرفون كيف كان أجدادهم القدانى بدؤنون 
تارخهم » ولياخذ النشء الحديث كذلك و مخاصة المثقفين منهم تارجم بلاده من 
مصادره الأصلية» و يعرف كيف يفرق بالطرق العلمية الحقة بين خالصه و زيفه . 
ولاشك أن التاريم الصادق هو حياة الشعب وما تنطوى عليه تلك الحيأة من تقدم 
ورق أو امحطاط وتدهور» و إن إسعاد الشعب نتوقف عل ما تنطوى عليه تفوس 
القادة وفق مأ أوتوا من ثقافة حقة وجهتها خير الإنسانية جا ضرب لنا المثل الأعلل 
فى ذلك المضمار الو ز ير « وسر » ومن بعسده الوزير « رخ بى رح » وغيرهما من 
كانوا يعتقدون أن عمل رييس الوزارة بل مهمته فى ا حياة تحصر فى إسعاد مصر 
وراحة شعيها » وأن ذلك لا بتأنى إلا بالعمل على توفير أسباب المدالة الاجتّاعية . 
والسلام على من اتبع الهدى » واتمظ بالماضى . 


شحكر 
وإنى أتقدم هنا بعظم شكرى لصديق الأستاذ جمد النجار المدرس بالمدرسة 
الإبراهيمية لما قام به من مراجعة أصول هذا الكاب وقراءة تجار به بعناية بالغة » 
أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مد ندم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إتخراج هذا المؤلف » ولا يفوت 
أن أقدّم شكرى للاستاذ مد ابراهم نصر الذى أبدى عناية فى كابة أصول هذا 

الكّاب و بذل مجحهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى م١‏ 

والله أسأل أن يوفقنى إلى ما فيه خير اليلاد ويجدها م؛ 
عايو سه 1: ملم حسن 


ملوك الأسرة الشامنة عشرة 
يان بأسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وتوار م حكمهم على رجه التقريب ؛ على حسب رأى 
الأستاذ « ادررد مير » ؟ إذ الواقع أننا لا زلنا فى ظلام دامس بالنسبة 1ه حك كل فرعون على حدة » 
وكذلك ترتيبم لأن الآثار لم تسعفنا حى الآن بمعلومات أ كيدة محددة : 


أحس الأول ...ل .مولس همموزق.م: 
أمنحتب الأول 5200 
مس الأقل ... .ب .ل من لامهو ب لال ماق .مه 
تمن« القسا ف ا 


حنئسوت ونحتس ألثالك حك مها وه ملة من ١6.2‏ سج .وماق 2٠مء‏ 
4065-1460 اق امه 


أمحب الثالت ىن .ل ١408©‏ شا ءارق دمه 
أمنحتب الرابع ( أخناتون ) لام سه كلهم اق مه 
تخ كارع .تي مل له لله ش 


توت علخ آمون ... .. 

981١-85 33‏ 1ق م١‏ 
0 
حيور تحب . 


وستتناول بالبحث توار ع آخر ملوه هذه الأسرة فى ابفزء التالى على ضوء آخر الكشوف والآراء الحديئة . 


الدولة الوسطى 
الاسرة الثالئة عشرة 
مضه مة 


كان تولى الملكة « سبك نفر ورع » عرش مص رآخر م حلة تنذر نسقوط 
الأسرة الثانية عشرة » فبانتهاء حكها انقطع نسل هذه الأسرة » ودخلت مصر 
فى عصر مضطرب . تغشيه ظامة حالكة لتضاءل أمامها تلك الظامة الى غشت 
البلاد على إثر سقوط الدولة القديمة . فالمصادر التى لدينا عن ذلك العصر نادرة » 
والآثار التى شف عنها حتى الآن ضئيلة » لا تساعدنا غلى تفهم أحوال البلاد » 
ولا ترشدنا إلى تريب ملوكها ترتيبا تأريخيا مسلسلا . 

ومسا يؤسف له جد الأسف أن أهم هذه المصادر ورقة « تورين » © وقد 
وصلتنا ممسزقة مهلهلة وبخاصة عند سرد ملوك هذه الأسرة » مدا الحزء الأول 
منها؛ من أجل ذلك أصبح من العسير وضع كثير من ملوكها فى أماكنهم الأصلية » 
إلا عن طريق الحدس والتخمين . 

وكذلك قائمة الملوك التى أمى بنقشها « تحتمس الشالث » فى معبده 
« بالكنك » » فى المكان المعروف الآآن بقاعة الأجداد ( راجم الزء الأؤل 
ص ١04‏ )لا تشمل إلا مخية من الملوك الذين حكوا مصر منذ القدم حتّى عهد 
هذا الفرعون . 

أما المصادر الإغس بقية فلدينا منها مقتطفات ومختصرات تقلها « بوسفس » 
و« أفريكانوس » و « يوزيب » عن المؤخ المصرى « مانيتون » . فقد ذكر 
لنا هذا المؤرخ فى مختصره عن تارم مصر أن الأسرة الثانيية عشرة قد أعقبتها 


الأسرة ألشالثة عشرة » وأن ملوكها نحو ستين فرعونا » وأنهم اتفذوا مدينة 
د طيبة » عاصمة لملكهم » وأنهم حكوا نحو ثلاثة وتمسين وأر بعائة عام . 
ثم خلفهم ملوك الأسرة الرابعة عشرة » واتخذوا مديلة ,ر نا » من أعمال 
الدلنا مقا لملكهم ء وكان ملوكها ستة وسبعين فرعونا حكوا نحو أربعة وممانين 
ومائة عام ٠‏ وفى عهد هذه الأسرة كانت كارثة غزو البلاد بقوم من الأجانب 
بعرفون ب « المكسوس » ء أو ملوك الرعاة . والمعروف أن هؤلاء الفاتحين ظلوا 
يسيطرون على البلاد طيلة عهد الأسرتين : الخامسة عشرة » وملوكها مسنة » 
والسادسة عشرة » وفراعتتها اثنان وثلاثون فرعونا . 

وأخيرا جاء عهد الأسرة السابعة عشرة » وقد حك خلاله) ثلاثة وأربعون 
ملكا مر ملوك « اللهمكسوس » وثلاثة وأر بعون فرعونا من فراعنة « طيبة » 
المصر بين فى وقت واحد . 

و بقدّر « مانيتون » زمن حكم ثلاث الأسر الأخيرة» أى من الأسرة الهامسة 
عشرة إلى الساعة عشرة » ينمو ثلانين ونسعانة سنة ٠‏ و يقذر الفترة الى بين 
نهاية الأسرة الثانية عشرة والسابعة عشرة » بما فى ذلك عهد الفرعون « أحمس 
الأول » علص مصر » بنحو سبعين وتمسمائّة وألف عام . 

ولا شك فى أرى هذا التقدير الزمنى مبالغ فيه إلى درجة لا يقبلها العقل 
والمنطق مما . وستتكلم عن هذا الموضوع فى حينه . غير أنا نجد أن ما ذهب إليه 
« مانيتون » ستفق وما جاء فى « ورقة تورين » فى لتابع الأسر » وسنى حم كل 
ملك ؛ فنجد فى « ورقة تورين » بعد الأسرة النانية عشرة فامة بأسماء ملوك 
شغلت أعمدة عدّة منها » ويمكن الباحث أن يلاحظ فيبا نحو عمس فواصل 
يدل" كل منبا على تغيير أسرى . وتبتدئ إحدى هذه الأسر الفرعون الواحد 
والستين . ومن ثم نعرف أن الستين ملكا الذين سبقوا هذا الفرعون هم الفراعنة 


سا فح الم 


الذين ثتالف منهم الأسرة الشالثة عشرة » حسب رأى « مانيئوق » . ثم يلى ذلك 
فى الورقة سلسلة طويلة بأسماء الملوك الذين تتألف منهم الأسرة الرابعة عشيرة . 
ول سبق لنا من الأعمدة اللأخيرة المؤلفة لمذا الحزء من البردية إلا بعض نتف 
صغيرة نقرأ فبا بعض أسماء ملوك الهكسوس ؛ وأسماء فراعنة تمر حكوا 
فى « طيبة » فى عهد الأسرة السابعة عشرة ٠‏ وإن كان بق لنا محفوظا فى هذه 
الورفة تواريح نحو ثلانين فرعونا » أ كثرهم من الأسرة الثالنة عشرة » والقليل 
منهم من الأسر الى أعقبتها . ' 

ونفهم من هذه التواريخ أرن. مدة حكم كل ملك منهم كانت قصيرة » 
وأنهم تولوا الحم متلاحقين مسرعين . وهذه الحقيقة لتفق اتفاقا منطقيا مقبولا 
وما عرفناه من الآثار القليلة التى تركها لنا ملوك هذا العصر . ذلك إلى أنه 
يمكننا التدليل على أن ملوك الأسرة الرابعة عشرة » بل و بعض ملوك أواخع الإأسرة 
الثالثة عششرة » كانوا يحكون فى عصر واحد مع ملوك « المسكسوس » الغزاة » كن 
على االخزء الذى كان سميطر عليه » كم سترى بعد . 

وئمأ يؤسف له أن امجاميع الشاملة لمدّة حك فراعنة كل أسرة قد فقد معظمها 
من بردية « تورين » © ومن الكائز أن مؤلف الورقة قدّر أن كل أسرة ذ ها قد 
أعقبت سابقتها ولم تعاصرها وكذلك فعسل « مانيتوكُ » ( اللهم إلا سلسلة الملوه 
المزدوجة من المكسوس والمصربين الذين ظهروا فى عهد الأسرة السابعة عشرة ) . 
وهذا خطأ وقع فيه المؤرخون للتارج البايل فى عهد الأسر القديمة . 








)١(‏ راع : 0ه لالأترةمومز8 مقصمع نمه عاععون) زه لممممتاعام هر“ 
,915-916 .2 ,لآ .املا ,(1873 ,مملدما) .لتتجورة .لع بوط *' ,تووم 1ه ط م1 
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[6 راجم : ر298 1,5[ عسه1 ,''عأأسونامم'ن ع ععتماولك" ,مرعبوع 1م78 .820 
,2,004 


أما قائّنا الملوك اللتان عثر علممما فى « سقارة » و« العراية المدفونة » فقد 
أغفلتا ذى أسمء الملوك الذين حكوا البلاد منذ بداية الأسرة الثالئة عثيرة حى 
الأسرة السابعة عشرة » وهذا على العكس من قائمة الكرنك المنسو به إلى « تمس 
العالك + ا ذكرنا » فإنها عدت لنا أسماء حمسة وثلاثين فرعونا اتخبوا من ملوك 
الأسرة الشالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة » وقد يق محفوظا لنا منها خمسة 
وعشرون سما بعضها سام والبعض الآخر مهم . ولكن بلحظ أرنف هذه 
القائمة قد أغفات ذى ملوك الأسرة الرابعة عشرة » وكذلك تيجاهلت أسماء ملوك 
« المكسوس » التجاهل كله . ومع ذلك فإن هذه القائمة لا نتبع فى عامتها الزييب 
لتاريخى إلا فى بعض مجاميع التخبت على حدة ٠‏ 

وسنتكلم عن ملوك الأسرة الثالثة عشرة فى ضوء هذه القوام » وما وجد من 
الكشوف الحدثة بقدر ما تسمح به آخعر المظات والبحوث التى ظهرت حتى الآن ٠‏ 


الملك سكم رع خوتاوى . أمنمحات سبك حتب 


عاتن 
لم تصل إلى أيدينا معلومات وثيقة عن حال نهاية حم الملكة « د سيك 
نفرو رع » آخرة ملوك الأسرة الثانية عشرة » و يظن بعض المؤزحين أما لاب قد 
تزقجت الملك « فم رع خوتاوى « (أمفحات سبك حتب ) » وأنه بزواجه 
منها أصبح ملكا شرعيا . ولكن ليس لدينا ما يدعم ذلك الزعم » فن المسائر أن 


(1) بق الرأى السائد عند المؤرخين أرب الإك « رع خوتاوى وجاف » هو أل ملوك الأسرة 
الثالئة عشرة (,299 ,6 "و بعاتم ممق عتطاءتطعوع0» ,رعتوع8) الى أن كشف ف الحفائر 
الى عملت فى « المدمود » بعض أجار باسم “الملك « أمئحات سبك حتب » وعلى طوء هذا الكشف 
بحث الأستاذ فيل (11زع/17) موضوع ترتيب هذه الأسرة من جديد عق عبابع ©“ ,لاك110 .1]) 
.م147 ,ص (1929) .11 ”عممعاعهة عامروط 1 





هذا الفرعون قد اغتصب الملك منب) ؛ وبخاصة إذا عامنا أن حك النساء م 
يكن مغو با فيه فى كل عصور التارييم المصرى . هذا إلى أنه التحل لنفسه اسم 
د أمفحات سيك حتب » تهنا هذا الاسم الذى كان مله أولئك الملوك العظام 
الذين حكوا البلاد فى عهد الاأسرة الثالية عشرة » وذلك ليخنى اغتصابه إللك » 
وليكون خليفة للفرعون ,, أمنضحات الرأبع » آتحر ملوك الأسرة النانية عشرة من 
الزحكورر . 
وقد حك « أمفحات سبك حتب » البلاد المصرية ما لا يقل عن أربع 
سنوات ١‏ وخلف وراءه آثارا عدّة فى طول البلاد وعرضها » مما يدل على أنه كان 
مسيطرا على القطسر كله ٠.‏ وقد ذ كر حرقث (ودمءا اتوصه0 مناهيه 11“ ,امن 
.7 .2 لرطمعبا0 0م23 مسنطوعل) أن هذا الفرعون كان نسيطر عل الامبراطورية 
التى أقامها ه سنوسرت الثالث » » أى من الدلنا حتى قلعة ,ر سمنة » ٠‏ وكزلك 
عثرله على تمدال فى « سمنة » وآحرفى د كرمه » . هذا الى أنه إسهْر فى تدوين 
مقريس النبل فى السنين الأربع الأولى من حكه فى « ققة » و م سمنة » 5 
َع اق لاز تعر فل عد شرن عليه عه ٠‏ قل إل ون من 

د وذلك ممأ يدل عل أنه أفام بعض مبان ف المعبد الذى شيده ملوك الأأسرة 
الحادية عشرة ٠‏ ووجد له فى « المدمود » بعض أحزاء مقاصير » منها بحن من منظر 
الاك والآلمة ٠‏ وف «ه كاهون » القريبة من « الفيوم » عثر على بردية دؤن فهبا قاعة 

(1) داجع : ملاوع“ ,6نامع ع2 3 .0 151 ن 151 ,5 151 ,3 151 ,2.11 1 
,2 ولا ”عناونعهامعطعدمة 

(؟) باع دعم أه أتممعظ أتعلمه 1م طعية ,"اتتمطوظ أء عزتمر» ,16انجلر 
6 ,2 ,1906-1907 يفصو دمناورواود8 أوووع 

(؟) راحم : -ه0ع8 عل 5ع ائناه 5ع1 كته أتممم 23“ غنوه ها عل وموواظ 
,131-13 .5 2 .]1 87 .8 ,(1928) لأطذى 29 .هل ,41 ,40 (1926) "لمم 
.1 .ام 134-136 .5 4 85 .ع1 





بأسماء أسرة كبيرة : وذ ىر فيها السنة الأولى والثانية من حم هذا الفرعوك ٠‏ وقد 
جاءت إشارة فى هذه البردية إلى تعداد سابق عمل فى السنة الأر بعين من حم 
الملك » أمئمات الثالثك » ٠‏ 


1 


وق د تل سطه » عير له عل بحن من ( باب ) وقطعة أخرى . 
وأخيرا عكر له على بعض أسطوانات محفوظ بعضبا بد بالمتحف البريطاى « 
)؟) 


و« متحف اللوفر » ٠.‏ 


وخلفه على العرش الفرعون « سعنخ تاوى فم كارع » . ولا نعلم عن 
أعماله فى مدّة حكه الذى دام نحو ست سنوات إلا القايل ٠‏ وأهم أثر له عثر عليه 
2 ( بنها الحالية ) » وقد رسم عليها صورة إله النبل يقدّم القربان 
إلى الصقر المتوج ( الملك ) . واللوحة لأمير يدعى « صمرى رع 237 


وكذلك وجد له فى « تائيس » ( صان ار ) عقبا باب من الشبه المطعم 
بالفضة تقش عليها !سمه الحورى » وأسم املك زوجه » وثلاث أميرات من بناتها ٠‏ 


)١(‏ راحم ولللا لأطز ع ,1 ,]لاا .ام ”ولأمقطس“ ,ع [لأكولا 


)2 راحم لمع مماو 1ل“ عنماع2 رلاناء5نا 1/1 طوم8 ,3663 .مم معلصتاون 
,209 .2 .1 .آو/ا ,'نامنوو8 آأه بززمأوالا م“ لص ,278 .هلز 10 .2 "وطورمع5 
لمع مم15[ ,ععاعط :متاعوتللة طقناام8 ,1657 رول ععلمنتاتك غ2 :118 .ع1 
9 .ولة 10 ,ط «وطورقء5 1 


(0) داجحع نعط مغ علأ 6 لق" رععلص8 ث ب1455. ,'”متسبلودء 1“ اأعذع نوظ 
]ص ,228 ,ط (1909) "ونا ونلك مكار عط مذ مصوقء»00116) ملام تروط 
”(عربطمايع5 ) دعترع1لة0 موقتام زوع ع1 مغ علأنان خق“ مه :21/111 
,80 .2 (1909) 


بم “يا المت 


(داجع : مع أع عامبووع هع 5 لاأأعناعع8 معاد ماوع سو مواق" ,ملام روز 
.104 ,103 .قام ,"ع تطنالة ) ٠‏ 

ووجد أسم هذا الفرعون منقوشأ على فور « شط الرجال » بالقرب من 
بلدة السلسلة (466 200 /ا1 ام "امبرو مز ممعيء5 8“ بعزئيوم) ٠.‏ وى أوراق 
د كاهون » وجد تاي باسم هذا الفرعون فى السنة الثانية ( ؟ ) وكذاك فى السنة 
الدالية (3 1١‏ .قوط ) 1 جه 11.8 17 .إم :88 طنط ةا) ٠‏ و يدل أسم وزيره 
«ه خنمس » فى حفرة فى « أسوان » على أنه كان غير غافل عن هذا الحزء 
الحنو لى من بلاده ١‏ راجم : كلمع طن دمل[ قعل عنوه املو" رموعدوا1 عر 
(186 ,26 .© عنواامق عأميوظ '!1 عل ممملامنعدم] غم 

وقد أهدى هذا الفرعون وزيره « خنمس » مثالا من الحرانيت الأسود » 
وقد اشتراه الأستاذ « نيو برى » من القاهرة . ( داجع ذ عط أه فوم زلعععورم» 

(223 ,222 .2 (1901) 135111 .املا ,”ووو امع فطعم لمع ااطاظ أه امزعوع 

بوادر الانحلال فى الحم : ولا نزاع فى أن بوادر الانحلال أخذت تظهر 
فى نهاية حم أؤل فراعنة هسذه الأسرة بصورة جلية واصصحة وفى حم الفراعنة الذين 
خلفوا هذا الملك » ففضلا عن انقطاع تدوين مقايدس النيل بعد السنة الرابعة 
من حم هدا الفرعون وانقطاع قوام التعداد فى حك خلفه فى ورقة « كاهون » » 
وفضلا عن كل ما بذله الفراعنة الذين خلفوه من جهود للحافظة على تقال« الملك 
العظيمة التى سارت على نهجها البلاد ؛ فقد كان الاتمحطاط سريما ؛ إن نجد أن 
انتقال الحم من فرعون إلى فرعون كان جرى فى سرعة خاطفة مدهشة .ولا أدل 
على ذلك من أن ثلاثة من هؤلاء الملوك الذين تربعوا على عرش البسلاد لا نعف 
لواحد منهم اسم تتويم ؛ مما يدل على أنهم قسد خلعوا عن العرش على إثر توليتهم 
قبل أن بتاح لمم التتوريح رجميا. يضاف إلى ذلك أن خامس فراعنة هذه الأسرة » 
وهو« إيؤنى » + كان يمل على ما يظهر اسما لا يدل على أنه درج فى حجر الملكية . 
ولا بد أن هذا العص ركان يمناز بالثورات التى كانت تشب فى القصر فيغتصب 
لعرش من كان فى جانبه الفؤة , ظ 


وإنه لمن العبث أن تحاول ترتيب مؤلاء الملوك ترتييا تاريخيا » أو نذ كر 
أسمامهم حسيا باء فى ورقة « تورين » وبخاصة أننا لا نعرف عن معظمهم شيث 
إلا ممزد الأسماء . هذا فضلا عن أن الورقة ممزقة ومهشمة إلى درجة موئسة ٠‏ 

والوافع أننا لا نعرف على وجه التأكبد ترتيب ملوك الأسرة اذ كرنا » هذا إذا 
استثنينا الفرعونين الأقلين » وعل ذلك فإن الملوك الذين سنذ كرهم هنا هم الفراعنة 
المرجح توليهم العرش بعد الملكين السابقين » ونخص بالذ كر متهم : 


الفر عون سخم رع خوتاوى ٠‏ نتن 


5ت عه 
وقد جاء ذ كره على لوحة من اجر الخيرى لأمير بدى رد تحوتى عأ » وأميرة 


تسمى « حتب نفرو » ( راجع بوط مابرء"7 عتطمبراعمىع 14 اأعلع م ه- 1م50 
.م26 ءام 7ا] عاونا ,*نات سنال رلوتات8 عط مذ عقاعاك مقتام برو 


املك سكم كارع . أمتمحات سسف 


ل 

وجد أسم هذا الفرعون على أسطوانة عثر عليها فى بلده « الملا » بالقرب 
من « الحبلين » ؛ وقد نشمرها الأستاذ رد نيو برى » ( راجع : .161 .4 .1.5.8 
3 بولة .]زلا بلط ,”وامروعة» ووو.ووو م زووق1) وحكذلك وجد على جمران 
فى مجموعة اللورد « برسى » ( راجع : أن فعدلكا و( أو علومه8 ع1“ ,ععلسظ 
(.11ل ناآ بإ 1 زولا ,"دوع هذا وقد ذ كراسم هذا الفرعون على بعص 
الآثار التى عثر علمها فى حفائرد طود » مع بعض ملوك آحرين من هذا العصر ( راجع : 
.( 125 م 1934-1936) ”100“ ,عناوه] ها 26 ,وممكواظ 

ومن ملوك هذه الفترة الذين عثر لهم على الآثار : الفرعون : 


سزفا كارع ٠‏ كاى أمنمحات 
اي زه [(لأهداهم) 


فقد وجد منقوشا مع الملك « وجاف » الذى سيأنى ذ كره على قطعة من اجر 
الحبرى فى « المدمود » ولايد أن الأخير قد حكم بمد الأقل ( راجع ,50و81 


(1929) .11 مق .ظ ,5 بالنء للا ع أن .0 (1934-1936) ''100'" ,عومج 3[ عل 
«(4.عا") 11 156 .م 


املك خوتاوى رع ء وجاف 


لعمف ره 


حك هذا الملك هدّة مجهولة من السنين وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوما » 
وقد عثرله على قطعة من لوحمة فى ١‏ خبيئة الكنك » ونشرها الحران » ( راجم : 
5ع لواصم معلل ععتوع5 يل وعلوممم “,01ناعفمكه]ا 'ل ععاول2» وأوووع .] 
.133 .م ,(1905) ,آلا املا ,عامووع '[ عل 

وقد جاء ذكر اسمه فى قامة د قاعة الأجداد » المنسو به الفرعون « تحتمس 
الثالك » ( راجع : أولا '”ةمتنطتعالق معطعقنلامنروة دعل معل سيارلا" رعطامك 
610 .م .لا] 

وقد اختلف المؤرّخون ف تقدير سبى حكه » فبقدره الأستاذ « أدورد مير » 
بنجو ستتين وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوما ( 2 .2 ,11 .8 مآ ,عاط اناهن 
فى حين أن «لوث» ( داجع : كلاآلاطةمكهتدمك! تعمي1 رعق قسن مطاعو مقر 
(133 مم *'مللأعصقاط معل عنعه ممصم » هل تعهطلا زط 0عام200 ,236 .م 
يقذره نحو اثنتى عشرة سنة وثلاثة أشمبر وأربعة وعشرين بيوما . والواقع أن 
ما أصاب « ورقة نورين » من امزيق فى هذه النقطة يجعل تقدير سبى حكه 


دام سا 


بصفة قاطعة أمرا عسيرا ء هذا إلى أن الآثار لا تسعفنا بأية معلومات فى هذا 
الصدد ٠‏ وقد وجدت آثار فى أتحاء القطر ذ كر مليها اسم هذا الفرعون ؛ منها لوحة 

من اجر الخيرى الأسيض عثر عليها فى « إلفنتين » وهى محفوظة الآن « بالمتحف 
المصرى » تحت رقم #«م مم ء وقد كتب عله « مرآن ووس كنم 
لوح تمارين لنلميذ قسة .وود له يالك قطعة .من تمثال جالسى «« الكنك م :: 


ويقول 00 الحرات » عن هذه القطعة إن آثار النهشم التى وجدت نحت 
الطغراء تدل على أن القثال برجع فى تاريخه إلى عهد ما قبل ثورة « اخناتون » 
الديطية ٠‏ ويظن أن هذه الفطعة من تمثال بتعبد له فى « الكزنك » . 


8 7 
وقد عثر الاأستاذ « بدي « على تمثال لهذا الفرعون فى 7 ا : 
وهو محفوظ الآن متحف د اللخرطوم » ٠‏ 


وقد درس « بخران » هذا القثال ثانية 4 ويقول الأستاذ « بد » عنه أنه 

أقدم أثرعرف حتى الآن ذلك عليه اسم الإله « دودون » معبود بلاد النوية ٠‏ 
فقول عنه : إنه محبوب « دودون » صاحب « ختتى ستى » ( النوية ) ؟ و يعتقد 
« بدي » أن الملك « وجاف » كان من أصل نوبى وأنْ لياس عيد ور سد » 
الذى برتديه القئال نشعر بأن هذا الملك كان يتقبل تعبدا جناز يا فى ور سعنه »6 . 

() باجع: ,250-2 .2 1/111 ,5 .لل 

(0) داجع: .130 ,2 (1905) 1/1 .5 .ةم 

(؟) راجع : ,484-486 ,2 ,1 *'مقنن5 ممتأامووط ع5[ ,ععلناظ 

(؛) راجع: (106-7 .2 (1910) ]3 ,يك اله رمتشجهعنا 

2( هذا إذا استثنينا ذك هذا الإله فى « متون الأهرام » راجع ع1“ برعطاء5 
,803 5عدذ! (1922 --1908 رعأةطاعآ) ”16116 مع ل سوعط معطعة1ام رع ةلم 
8 ,1476 ,1017 ,994 


 ةؤخاؤاد‎ 


الملك سغغفر اب رج ٠‏ سنو سرات 


كال 15م 


بدل مااكشفت من الآثار على أن هذا الفرعون قد جاء بعد الملك وحاف » 
السابق الذ 5, ؛ إن قد مرجل اوعة صغزة :و ]لفحي علي اسم كل من 
امقر بازع مورت 1 ركاف » » » ووجد لمذا الفرعون تمثال فم 
وكذلك لوحة صغيرة وكلاهما مستخرج من « الكنك » . وقد ذ, علبهما معا 
كل القاب هذا الفرعون وكذاك عثر عل مائدة قريان منقوش عيبا اسم هذ 


إضق 


الفرعون فى م الكنك » وهى محفوظة الآن بالمتتحفف المصرى . 


الملك سعنخ اب رع ١‏ أمينى انتف أصنمحات 


2 12 2 الال رمطادم) 


أهم ما وجد لهذا الفرعون عدة موائد قرأبين بعضها من ار الزمى كشف عنها 
3 الكنك »+ وعن لآل و محف الفاهر:ة » ٠‏ وقد كتب عنها المرحوم « أحمد 
شا كال « فى كانه )2 بوائد القربات » ٠‏ وقد جاء اسررهدا الفرعولة ف ٠,‏ قا 


04 
الكنك " » وكذلك ذ كر فى « ورقة وو وله كنا اسطرانة و اه 


)١(‏ راحم : 4 رهز[ .وعة )كء 156 .2 (1929) لق .5 .9 لقعتلا 
(؟) راجع : .14 - 8.313 ”عنام زوظ عامط معتزامق8 نل مط ها“ ,اأتعلا 
(م) راحم : ,9410 ,© علوم روكل“ 132116 

(4) باجع : .31-7 ,2 ,1 ,”قع لم 0*0 قعاطة1“ ,لقدسيكا 

(ه) راجم: .609 .2 .11 مكاونا ,عطاع5ك 

)001 راحم : .لا ,لطةووسة“ ,كناتومع.[ 10 .2 72 ,ملظ .عمط .[آلآ‎ )١( 
٠ 28,5. 8.8.-)1914( 2. 37, : باجع‎ )0( 

() باجع : .6 .13 ,”ورعلهم ]1ل 8 وطقعوء5» رعلئمم 


والظاهس أن هذا الفرعون قد حك مدة طويلها إذ يقول « حرفث » إنه وجد 
إحصاء للأشية فى د كاهوك » ... ب عأفاقدة 7 العام العشرون » وأن هذا 
التارعم لا يحتمل إسناده لللك للك « [يونى » الذى لم يمكث على العرش إلا برهة قصيرة 
يا بظهر بل ينبنى أن يعزى للفرعون « سعنخ اب رع » الذى ترك لنأ مواقك 
قربان ٠‏ جميلة الصنع فى « الكنك » ٠‏ 


شور إب شدت ء أمنيحات 


مسي >ححن 
علح 4 لعف 1ه 
وجد هذا الفرعون عمود فى مدينة « الفيوم » عثر عليه الأستاذه جو انشيف » 
وقد ليه زر حجوابلية الك واانفات الأول خلا 


الفرعون ستحب إب رع أمدمحات 


تا 


وجد لهدا 0 ثلاث موائد قر بان ف مدئة « "منود» وحى الآن متحفب 
"2 


الاسكندر يد ٠.‏ وكذلك جاء اسم هذا الملك فى «ورقة كاهون» فيرهن « حرفث » 
بذلك على أن طغراء هذا الملك لا بن أنه يشسب إلى عهد بعد « أسفحات الرابع » 


ادس 
وقد عاء ذ كه كزلك فى در ورقة نورين 3034 
لديا فراعنة عدّة رما جاءوا بعد أولئك الذين ذ كرناهمء و يعتبرون من أهم 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة » لما تركوه ه من الآثار المامة لسبيا 6 إذ نمد من بينها 


)6 اراس » .259 .م 1[ ”عام برع :0 مزه©: وعل عماتا عل" تعلط ادو 
85-05 .2 (1937) 5.2 ع رر ابجع كذلك ما كتبه الأستاذ بيب حبثى عن ذلك فى 

() راجم: .124 .2 (1904) .لآ ,5 على الإوععروط 

ع 5 9 بط (ايدء1) 4 1111 ]اط ,”اأرترموظ الللطمكا" ,01111 

( ع :72.1.8 بولا عو .1آلا ,لون ./آ .101 ,"أط ةقيش" ,كناأومعا 


ل حميلة الصنع : ولحسن الحظ قد حفظت لنأ قائمة ملوك الكونك أهم مؤلاء 
الفراعنة مرتبة تيبا صحيحا . ولا ريب فى أن معظمهم كانوا ثمن اغتصبوا عرش 
البلاد ٠‏ إذ تمد عل أختامهم وعل آثارهم أن الملك متهم كان بضيف إلى أسعه 
اسم والده الذى كان يلقب « والد الإله » وأحيانا اسم والدته التى كانت كذزلك 
تلقب « والدة الإله » ٠.‏ وذلك يدل على أنهسم م يخفوا اغتصاءبم لعرش البلاد . 


0 


وأوّل ملوك هدد السلسلة ب 


الملك سمنخ كارع ١‏ مرشع 


ست | 
ملحن ) رن مزع ) 
وقد عثرله 0 تمثالين عظيمين فى « نا بيس » الواقمة فى الثهال الشرق من 
بر ألدتا » وقد اغتصبا لنفسه ي أو فس » الثابى اعد ملوك م اشكسوس 14 
ا 
فيا بعد + ومن ثم يضح لنأ أن سلطان هذا الفرعون كان ممتدا حتى بلاد الداما ٠‏ 


وأهم ملك يأنى بعده هو : 


سحم رع سواز تاوى ٠.‏ سبك حكتب الشالت 


تعكتارة شاه 


م بأت اذ هذا الملك فى قامة « الكرنك » على الرغم مما يبدو له من 
ل : سن 
الأخمية » ولكن وجد له إثار عذّة تدل على نشاطه فى طول البلاد وعررضها . 


(0) مضي عد 8 فى مشع ٠‏ قكد اخيش ء 
/, : 1 . 5 3 8 
(؟) احم 31[ ] . عن ملع ونام الطاصمام سع ل معمن ا ! متلسوسقة] 


لط ساحن [ مما لاك آنا .نا علي ,1712 1ل[ .01 ,ل عنصن" ملامم ين هزم 
148عنة| 0[1! ى لاعاك لعل عللة تنك" يمنا اخ 218 ام 





)١(‏ املك مفم رع سواز ثارى ‏ سيك حتب 


د اج سم 


ففى « تل لسطة » عثرعلى تمثال من الحرانييت الأحمر » لوحظ فيه بعض تحريف 
فى اسمه بعد به عن الاسم الحقيق » ور بماكان سبب ذلك خط المثال . وبظهر 
فى هذا المثال أغلاط المثال الفنية االخاصة هذا العصر » إذ تجد فيه الرأس والوسط 
صقر وكزلك وجد له فى «الكنك» حن من مثال مصنوح من «الخرانيت»؟ 
وقد عنزى إلى « سبك حتب الثالث » وليس ذلك مؤكدا ٠‏ وله « بمتحفف اللوفر» 
لوعة 8 0) يدل نقشها وصورها على أنها قد صنعت فى هذا العهد عهارة تضارع 
فى دقتها فنّ الأسرة 0 عشرة الرفيع » وقد مثل عليهأ زوجة الملك وابئتان من 
بناته تتعيدان للاله 4 ولدينا آثار أخرى تحدثنا عن أفراد أسرة هذا الفرعون 
منها لوحة فى « قينا » لأميراسمه «سنب» ووالداه همأ « منتوحتب » و« أوهت 
آى وهنا والنا هذا للك ف : وله جعارين مبعثرة فى جهات مختلفة يعلم منها 
أمم والد هذا الفرعورن. » وهو الملقب « بوالد الإله » « منتوحتب » والأم 
المقدسة م لقت ا 6 


وقد قام هذا الفرعون بإنشاء مبان فى معبد الأقصر « بطيبة » يبدل عل ذلك 
وجود بقايا بعضا فى هذه الحهة » منها عقد باب » وأعمدة ؛ وقطعة من اجر » 


)١(‏ داجع: "“تتناعقنا1 طكتالرظ عط مذ وععناام لم5 مملأوووط» ,عوومع 
ا لم 


(؟) راجع : “مناه ععقالة نل 5عاتلعصا ممولامتعدم] ل اتعبعع2" بأمررمزط 
.2 ص1[ .اما ,”عع نارزما نان رعلا 

فيه راج :.125 11 ,[ *بمماولكط" عزئمم 

60 راجع : مقطععه"! ة ك عنعمامائطط وله كتتواءه سمونورد ع0 اأعتعوجع 
.188 .2 رلالا .لوملا رمعسمع افمزوظ عتوملاو» 
(0) راحم 1.2.٠:‏ ايده .© .1 8 291 .ولح 10 ,2 ,*وطوروع5 بأوزة» فقوم 
.292 .80 ,10 .2 لط .عنئاوط ع 15 


5 0 5 9 
وكلها منقوش علبها اسمه » والظاهى أنه قد أقام بعض المبانى فى معبد د الكونك » 
وذاك لوجود قطعة من الجر عليها اسمه . 


9 5 ل 5 
وق « الحباسز  .‏ « وجد له عتب باب متقوش عليه اسه ٠امافى.مدئة‏ 
0 العاب ع تحلف من تنارة ل واسفع اميل ولأمر دقاو سبك كا 
وقدذ وى نقوئها أن هذا الأمرعاش فى عهد هذا الفرعون 5 


ره 


أمااما بق من آثاره فتنحصرف بعض الخعارين » وخرزة من حجر لمشت » 
7 #صفيرة من الذهب © وكذلك قنضّة ( بلكلة) + ركظها قد نقش عليا اه :: 
والظاهى أرى هذه الآثار كلها من بقايا محتوبات قبره الذى نبب فى الأزمان 
القدعة وكشف عنه الأهالى فى أيامنا ٠‏ وقد كشف حديثا عن مقصورة أقامها ' 
نع التدة در © عسي لقحة ع 1ل امه رارك قلاع متنا 
« أسنوسرت الثالث » ٠‏ 


3) 


وقد مكث على العرش نحو ثلاث سنوات "ا جاء فى « ورقة تورين ٠6»‏ 


)١(‏ باجم : التطاعمااء 2" 3 418 .2 عرلمسط معنرمالة بيلك مع“ انعلا 
علنهي قم" بالقعاء/11 .122 .2 ,ال .اول ,'عفطعمعم5 علاعدتاموهومة عن 
.0 .2 ,”اماعط ععمطنا أه 5ع نألا و1أمة ع5ا 10 

(0) راجع : ,8 ,عل ممق>[ ,عااع 231 

(م) راجع 72.1 ,2 .176 .لعق16 .عع 

(:) راجع ؛ جامع وما 5ع علنتامرعوع0[آ ععننولة“ ,ممللأامم مسقت 
ااه 1) ع-6 13 .11آ .8 273.861 .2 "رلا 5ءأرقطن) ععكتاا بل معام وو 

(ه) راحم : .104 .2 .2063/11 اله .8 ,5 ,2 ,برعم بعلم 

(5) راحمع: .1 .20 ,13 ”ورعلصزنايزن) ه وطهردء5» ,ملماع :]1 

)02 راجع : .20711 .21 8 223 .115 .© (1909) "عبن" رعولناظ 

(4) راجع : ,'0نممهلع2”“ ,(1929) عرعان 2 عناوم هآ ع0 مووعنظ8 
:93 ,2 1930 لتطذى 83-94 

(5) باجع : ,قنالومع.[ جع 1-2 79-80 .مم1 .آلا ,أو .صو معن 
7ع .191 ”لو ناكام" 


وعثر أخيرا على بعض أحجار لمعبد أقامه فى مديئة « الكاب » ( المحاميد) 
واستعملت فى أساس معبد من الأسرة السادسة والعشرين . ونقوش هذه الأحجار 
تعد فى الطبقة الأول من حيث الدقة الفنيةء بل قارب فى إتقائها صناعة الأأسرة 
الثانية عشمرة . ولا نزاع فى أن هذه الأمجار هى بقايا معبد لأننا نشاهد على بعضما 
أحزاء من المنظر المألوف الذى يمثل الاحتفال بوضع أساس معبد » وقد كشف 
عن هذه الأحجار فى عام مو1 . 


الملك خح سكم رع ٠١‏ نفر كتيب 


التخليا امد 


خلف الفرعورى « سبك حتب » الثالث على عرش البلاد ملك يدعى 
د تفرحتب » سب ماجاء فى ورقة « تورين » . وقد ععرفنا نسب هذا الفرعون 
من ثلاثة نقوش دونت على الصخر : النقش الأقل موجود على فور نكاد 3 
والساق عل عقون عير «اسهل +[ بالقوب بن أسواق )+ والثالك شن كل 
نور بد شط لجان » » هذا إلى جعارين محتلفة منقوش علمبا امه 3 واسم بعض 
أفراد أسرته ٠‏ ومن كل ذلك نعم أن أسم والده هو « حاعنخف » واسم والدته 
٠» 1 7‏ أمازوجه أم أولاده فتدعى « سنستب » (طمعددعة) . وام 5 أولاده 
بر ساحتحور » وهو الذى قد اشترك معة فى حم البلاد ٠‏ هذا وكان له فضلا عن 
ذلك ثلاثة أولاد خرن وهم «( سبك حتب » و بر حاعنتخف » و« حرحتب » : 
(1) راحم : .337 .8 ''موموء5“ عزراءد] 
(؟) راحم : .0 ,© ر[كتعة ,"قالع الانامماا" مااع مكل 
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ياكان زه كذلك أخوان تولى كل منهما فيا بعد عرش الملك » وهما «وسبك حتب» 
الرابع . و «من وازرع 4 . والواقع أن الفرعون « نفرحتب » قدترك لنا آثارا 
هامة فى طول البلاد وعرضبها » وقد كشف حديثا عن آثار له تدل على أن نفوذ 
مص ركان عتدّ إلى فلسطين فى عصره ٠‏ 

وقد أراد هذا الفرعون أن سير على نبج أسلافه فى إحباء ذكرى الإله 
« أوزير» وقد ترك لنا لوحة فى « العراية المدقوية « يعدّد لنا فيها ما قام به من عظم 
الأعمال الدنيِة لوالده د أوزير» ٠‏ وقد أدت به غيرنه أن قام نفسه برحلة إلى 
«العراية المدفونة» حيث أحضر عل حسب أواصه الخاصة تمثال الإله «أوزير » من 
قبره ليقابله عند وصوله » ثم عاد بعد ذلك الإله والملك سويا إلى المعبد » وهناك 


مئلت (دراما) موت الإله « أوزير» ثم إحيائه ثانية .وقد تكامنا عن ذلك فيا سبق 





(0) املك خم هم رخ فر حتب 


كك 


( راجع الجزء الثالث ص م.ه ) : وقد فى يناهت اللرعون كل1ها قام ب 
فى هذه الرحلة على لوحة نصما فى « العرايه المدفونة » فاسهم اناه فا . 

1 « فى السة الثانية من حم جلالة الملك « نفرحتب » الذى أجبته الأم الملكية «دكى » لما المياة 
والثبات والسعادة مثل « رع » مادا ( عندما ) اعتيل جلالته عرش الصقر ( ألملك ) فى القصر المسمى 
« المسيطر على امال » ( وحتمل أن هذا القص ركان بالقرب من « انت نت تاوى » أو «مئف» ) خاطب 
الأشراف والبلاء من أتباعه » ومهرة الاب وحفاظ كل الكتب السرية قائلا : لقد تاق قلى إلى رزية 
الكابات القدمة الخاصة بالإله « آنوم » واذلك يجب عليكم أن تقوموا لى بوث عظيمة حتى يمكن لاله 
( أى اللك ) أن يعم كيف خاق » وكيف فطرت الآهة وبعل ما يجب أن تتألف منه القرابين الخاصة يهم - 
وحى يمكننى أن أعرف الإله « أوزير » فى صورته الحقيفية » وبذلك يكون فى مقدورى أن أنحت له 
مثالا هج كارفتب. فى غاب الزمان فى الوقت الذى كان فيه الآهة يحنون تماثيل « لأتفسبم » فى مجلسهم 
« السياوى » لأجل أن يشتوا آثارهم على الأرض ٠‏ فقد منحوى إرث إله الشمس إلى آخر ما حيط به 
دائرة الشمس - و إفى سأزيد ما هو موكل بى ( من القرأبين ) وعم من جانيم سيزيد حيهم لى ما دمت 
أعمل على حسب ما يأعرون » ٠‏ 

فأجاب الأشراف على ذلك بقوهم : « يأيما الملك والسيد » إن كل نأ أ به جلالاك سينفذ » 
وعلى ذلك فلنذهب جلالتم إلى المكتبات ؛ ولتنظر جلانكم إلى كل كلبة مدارنة . 

وعندئد ذهب جلالته إلى المكنبة » وفتح الكتب فى حضرة الأشراف فوجد سجلات معبد « أوزير., 
أقلأهل الغرب » وسيد « العراية المدفونة » ثم قال جلالته للا'شراف : إن جلالئى يحي « أوزير » 
أل أهل الغرب ورب « العرابة المدفونة » » و إنى سأنحت تنثالا له تكون أعضائره و يداء على حب 
( الإيضاح ) الذى رأيته فى هذه الكتب » وهى الى تمثله بوصفه ملك الوبحهين هين القبلى والبحرى عند ما خوج 
من فرج إطة السماء ( نوت ) ٠‏ ومن أجل ذلك أمى ببإحضار ضابط كان فى معيته للثول بين يديه » وقال 
له « عليك أن تصعد فى النيل وبصحيتك جنود وبحارة » ولا ننم ليلا ولا هارا حت تصل إلى « العراية » 
وعليك أن تأنى يمثال أل أهل الحبانة الغربية حت أفيم آثاره كا كانت عليه فى بدانة الزمن 6 وحينئذ قال 
الأشراف ؛ إن كل ما أعست به سيكون يأمها الملك والسيد ٠‏ و إنك ستفحل يدك أل أهل الحيانة الفر نب 
فى « العراية » على حسب قولك » » ثم انطلق هذا الضابط بحنوبا لينفذ ما أ به جلالته ٠‏ وقد وصل 

4( داجع 5عل «منامارعوء 1“ ,عغا113116 بت 753 5 .1 ,1 عق رلعاقوع8 
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لذ لد 


إلى « العرابة » ٠‏ ( حيث أ بإخراج تمثال أل أهل الحبانة الغر بية من قبره و بعد بضعة أيام ) وصل 
جلالة هذا الإله ( الملك ) ونزل فى القارب المقدّس« لأوزير » رب الأبدية حيث كان شاصنا النبر مفعمين 
لعطور وروام بلاد « بنت » (أىكان يطاق البخورتند حانة اللبر) 4 وأخيرا وصل الملك إلى «المرابة» 
سانحا فى القناة الخارجة من النبل إلى « المراءة » ؛ ووصل فى وسط المديئة حيث حصر رسول منه قاثلا : 
إن هذا الإنه « أوزير » قد خرج من قيره فى أمان © وعندئك ذهب جلاله إلى القارب المقددص . 
عند رأس القناة ٠‏ ( حيث كان تمثال « أو زير » يشظره ومن ثم ذهب إلى المعبدٍ ) ٠‏ وميه هذا الإله > 
وهناك أمس بتقفديم قرباستب للدّه زول أهل الخحبانة الغربية » فأسزق البضور والمواد المقدّسة 
« لأوزير » أل أهل الحبانة الغر بية فى كل مظاهره (وأ:بى الاحتفال اليقليدى الخاص بهزممة أولنك 
الذين كانوا أعداء القارب المقدّس ٠‏ وبعد ذلك ظهر جلالة هذا الإله فى احتفال تاسومه المتحدين 
معه فى حين أن « وبوات » ( الإله الذى فى صورة ابن آوى ) كان سير أمامه بوصفه عرشدا للطريق . 
وبعد ذلك أمى جلالته أن يذهب هذا الإله إلى معبده ٠‏ وأن يوضع فى المتعد الموجود فى المحراب الذهى 
(لَدَةَ بضعة أساببع فى أثثناء اشتقال الصناع فى الممل) ثنثنوا مال جلالة « أو زير » وتاسوعه » وليضعوا 
عوائد قربات من كل الأججار الفاخرة الغالية المجلوبة من أرض الإله » وقد كان الماك شرف عل صناعة 
ما يصاغ من الذهب بنفسه : ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك تطهر بالطهور اللائق بالإله ٠‏ ( امل الى 
تلو ذلك فى المتن مهشمة ولا يمكن ترجمتا ) والتلاهى أنه بعد أنتهاء العمل خاطب الفرعون الكهنة بنفسه 
قائلا : « كونوا يقظين فى المعبد وحافظوا على هذه الآثار الى أفنا ٠‏ ولقد وضعت أمامكم تصميا لكل 
الأزمان » وعندما وضعت هذا المثل فى قلو بكم كنت أبحث وراء عمل ما جب أن يكون صصيحا للستقبل » 
وما يجب أن محدث بانتظام فى هذا المكان الذى صنمه الإله » وذلك لرغبى فى توطيد ذ كر بالى فى معبده ) 
ولأجل أن تبق أوامرى دائما فى هذا اليت » وأن جلالة « أرزر » بحب ما قت به له © و إنه لفرح 
بها قد أمرث بحمله لأنه بذاك قد تأ كد من اننصاره » على أفى له بمثاية ابن وحام © وأله هو الذي يمطيتى 
ورالة الأرض ء رأنا بذلك ملك عظلم القرَة ممناز فى مىأستبى ولن يعيش من يعادينى .> ولن يتنسم النفس 
من يثور على * ولن ببق أسمه بين الأحياء» وسبقبض على روحه أمام من فى يدهم السلطان > وسيلق به 
بعيدا عن حضرة الآطة ( هذ! هو العقاب الذى سبحل من سيمل أواس جلالى ؟ و بكل من لا يعمل على 
حسب هذا الأعس الذى أصدرته جلالى » و بكل من لا يدعو لى هسذا الإله الخليل » ويكل من لا يحرم 
ما فعلته خاصا بقربانه * وبكل من لا بفدّم لى الشكر فى كل عيد فى هذا المعبد سواء أ كان طمن طا ئفة من 
كهنة محراب هذا المعبد أم شغل أبة وظيفة أخرى فى مدبنة م العرابة » ؛ وذلك لأنى قد أقت هذه 
الآثار الحدى « أوزي » أل أهن الخبانة الغربية » ورب العراية » لأنى أحبيته أ كثر من كل الآلهة > 
ولأجل أن بمنحنى جزاء ماقت به له ( ملايين ) السنين ٠‏ 


وبعد أنقضاء عامين من إقامة هذه اللوحة» أى فى السنة الرابعة من حم هذا 
الفرعون ء أقام لوحتين أخريين مثابة حدين عند طرق حزء معين هن الحباأنة 
العظيمة القائمة خلف العراية » وذلك تنم العامة من اقتحام هذا الحزء من الخبانة , 
وكان الكهنة فد رغبوا فى حفظها لعبادة الإله د وبوات » وقد أت بد الدهس 
على واحدة منها . وقد نقش عليها بعد التاريح واسم الفرعون ما يأتى : 

«قرر جلالى أن هذه الحبانة الواقعة جحنوب «العرابة» جب أن تصان وتخصص لوالدى «و نوات » 
رب الحبانة « تاجسر » (أسم بان العرابة ) 5 فعل الإله «حور » لوالده «أوزير»؛ قلا سمح لأى 
تخص أن تطأ قدمه هذه الحبانة ٠.‏ رهذا فإن هائين اللوحتين قد أقيمئا فى نها.بق الحنوب والثال ونفش 
عليهما اسم جلالته ٠‏ وأى شخص يوجد داخل المساحة المعينة بهائين االوحنين تحب مماقيته » ولو كان 
صائما أر كاهنا يزاول صناعته ؛ وأى موظف يقي للفسه قبرا داخل هذه المبانة فلا بد من البليغ عنه ٠‏ 
و يجب أن ينفذ فيه القانون » وكذلك تنفذ هذه الأوام حتى على حارس ابلباثة من هذا اليوم ٠‏ أما أى 


وما سبق ينضح لنا ما كان الإله « أوزير» والإله « وبوات » من المكانة 
فى ديانة القوم و بخاصة عند الملوك » ولاغرابة فى ذلك فققد أخذ الإله « أوزير» 
يحتل مكانة عظيمة فى الديانة فى عهد الدولة الوسطى حتى أصبح يعتبر أعظم الآلمة 
شأنا » و بخاصة فى إقامة شعائره الدينية » كي أفضنا القول فى ذلك فى الحزء السابق 
(راجع جم ص *ا.ه ) . 

والظاهى أن هذا الفرعون كان قد أشرك خلفه المسمى « خع نفرسيك ل" 
معه فى الحكم إذ عثر على قطعة مسر فى « الكرتك » ذكر علبا اسماها لأ 
غغر أن قائمة « ورقة تورين » قد وضعت بين أسميهما امم ملك آنخر يدعى 
« سيحتحور رع » . وإذا حذفنا كامة « رع » من اسم هذا الملك الأخير فإنه بيق 
لنا اسم « سيحتور » فقط وهو ابن « نفرحتب » ٠‏ ويمكن تفسير ذاك بأرن . 


(١؟‏ راحم 8 ,"كلق م وكا“ ,عااء 143:1 
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« نفرحتب » قد أشرك معه ابنه هذا فى الح ؛ غير أنه مات قبل والده ٠‏ والواقع 
أن « سيحتحور» هذا لم نيحد له أى أثرولكنه أنجب ولدا اسمه « سبك حتب » ٠‏ 
وقد عثرله على جعران نقش عليه مارأتى : ابن د سبك حتب » الذى أنجبه 
أن املك « ميحتحور ».+ وهذه المبازة مدل مل أن الأمير م سيك حتب »كان 
قد بلغ الحكم قبل أن شترك والده «سيحتحور» مع « نفرحتب » فى إدارة شئون 


1 


البلاد . وقد ذ ى المؤرخ « ويحول » فى تابه تاريخ مصر العبارة الثالية : ومما هو 
جدبر بالتنو يه عنه هنا أنه منذ ذلك العهد ل نعثر على ما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت تمد نفوذها فى الدلتا » ومن الحائز إذن أن الوجه البحرى قد أفلت تماما من 
بد ملوك هذه الأسرة فى خلال حم هذا الفرعون » ولكن يبظهر أن ملوك الأسرة 
لرابعة عششرة الذين كانوا يحكون فى « سنا » هم الذين استولوا على الدلنا لأننا لم نعثر 
على اسم واحد منهم خارج منطقة نفوذهم ؛ غير أن ما ذكره « ويجول » لا بتفق 
مع ما كشف حديثا فى بلدة « ببلوص » ( جبيل ) الواقعة على شاطئ « فينقية »» 
إذ عثر على أثرمن الأمية بمكان . وهو قطعة حجر منقوشة نقشا غائرا صور عليها 
شخص جالس يرتدى ثو با فضفاضا نفش أمامه سطر عمودى . ونقوش هذا الأثر ها 
أهمية تاريخية عظيمة إلى حد بعيد» إِذ تجد فيها بعد الدساجة الخاصة .بذه الشخصية 
سطرا آخر عل حدة قدكتب أفقيا وهو يحتوى على دبباجة ملكية مصرية محضة ) 
وعل الرغم مما أصابها من العطب ونحو فإنه كان من المكن ييز طغراء الفرعون 
دخم نم رع نفرحتب » وقد جاء فى نهاية ديباجة الصلاة للاله « رع حور اختى» 
ما يأتى : أمير « ببلوص » « بنتن » له الحياة مجددة ابن الأمير «درث »”. ولا نزاع 
فى أن اسم الأمير هو « بنان » أعنى « يوناتان » 5 ذكر ذلك الأستاذ م« دسو » 


)00 رابجع 3 ,2 رآ ,”لاومأو“ ,رعاواعط 
(؟) راحم .159 .2 .1آآ مامكا ''قطهممعقطط عط أنه مامالا ف“ ,الوعاء ئلا 


اا ٠‏ وبلحظ أن أمير « ببلوص » ابلالس فى النقش أمام الديباجة الملكية 
بمد يده اثيبى محوها باحترام ما يدل على أنه تابع حر يقدم خضوعه للقوة العظيمة 
الملكية التى كانت تسيطر على عاصمة « فينقية » منذ الأزمان السحيقة فى القدم . 
وهذه الوثيقة لما أمية فائقة م ذ كنا وبخاصة فها يخص تار يم مصر الداخل ‏ 
إذ نعرف منها أن الفرعون « خع فم رع » كان لا يزال تسيطر على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان شرف عليه أجداده فى القرون اللخالة » و إذا كان 
الفرعون « نفرحتب » يسبطرعل بلاد « فيتقية » فى تلك الفترة فن الحم إذاً أن 
ملك الدلتا كان لا يزال باقيا فى قبضة بده . وقد يجوز أن الوجه البحرى قد أفلت 
من بد خلفه . وقد ترك لنا هذا الفرعون آثارا عدة فى طول البلاد وعمرضها منبا 
مثال صغير لنفسه محفوظ الآن متحف « بولونيا » من مر البروفير » وقدذر 
فى نقوشه أنه محبوب الإله « سيك » صاحب « شدت » ( الفيوم ) ومحبوب 
«حور» فى « عين مس » مما .يدل على أنه نحت فى أحد البلدين» وكذلك يدل على 
أن « منف » كانت لازال فى يده ؛ وصناعة هذا القثال آية فى دقة التحت ؛ وهو 
يمثل الفرعون جالسا » وقد اتبع المثال فى تمثيله التقاليد القديمة التى كانت متبعة 
فى نحت الغاثيل » غير أن تقاسم الوجه تدل على النعومة وليونة الشباب مما لايتفق 
مع ما كان عليه هذا العصر المضطرب الصاخب ٠‏ وف معبد « الكونك » وجد له 
محراب نقش عليه صورتان يحتمل أنهما تمثلان الفرعون وقرينه ( كا ) ٠‏ ويظن 
« الحران » أن الصورتين تمثلان الملك « نفرحتب » الأول وشريكه فى الملك أخاه 
حبك حتت + الفالت ٠‏ وقدل لافار إن علتلان هتنا الترعون فنبد ارئد 
)01( باجم : *“أمبرية .| .ا معف مون لم81 امعنو0نا عل معاميمم بوره 
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(؟) باجم ذ لعلايوظ عل اء وزمظ عل معتاع يماك أء 5عساواة ممتمروء.! 
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لشااع## لد 


جنوبى الشلال الثانى إذ قد عثر على لوحة عليها اسمه فى « بوهن » القريبة من 
( وادى حلفا ) » وكذلك 1 نقوش على صغور « كونوسو» حيث لساهد 
الفرعون ثمثلا بتعبد للاله ومين » » ا نشاهد فى نقش آخعر فى نفس المكان وهو 
مثل بين الإله « منتو » والإلحة «« ساتت » فى صورة الإله « مين » مرا ا 
منعوا ٠‏ وشاه دكذاك فى نقش على صخور «سبل » م الإلهة وعنفت :2 ركذلك 
جد له نقشا فى د شط الرجال » ثمالى بلدة سلسلة. ٠.‏ هذا وقد وجدت لوحة 
فى «سبل» ذ 5 علببا سماء بعض أعضاء الأسرة المالكة ٠‏ وعثر عل لوحة فى «العرابة 
المدفونة » ذكر علييا أسمة ٠5م‏ وجد لرانه وم « أوزير» فى « العراية 
المافولة 6 وق وتحفت ولين » وج ران غنود عله اسه ٠.‏ وقد وجدت عذّة 
جعارين عليها أسمه منها وأحد ق جموعة «دفريزر » عثرعليه فى « تل المهودية »» 
وآخر موجود فى متحف « تورين » » وكذلك له جعرأن فى متحف « للدي 2 


17١ 
وآآخر فى متحف 0 ستوجارات « ألمانا 34 ونجد له صو لكانا صغيرا ىَْ جموعة‎ 





() باجع : .74 .ام ,”معتاس8» ,,بإلامولةا يه وعماء مالل 

(0) راجع 13 8 ارا] زرة1) 5 151 .11 .ءا 

(©) راحم : .130 .1/6 (زيدهع1) .11 151 .11 .لآ عا 

(:) داحع 1206 8 الا] (اعرهع1) .ع 151 .11 .0ل .ا 

(ه) راحم : .13 ,2 479 .ول8 الا ,زم “'ممكمعة" ,علمانا 

(5) باجم : .126 .8 ./ا1 (4ده7) .11 .10 مآ 

(م) راجع : وعمعللائاة عل متعاف امعط لصن طورن“ ,قوع يق ممما 
47 .1م ,24 .2 ,.[] قطعاع] 

(8) داجع آلآ .آاط .] "سملبرطم" ,ياعم 

(5) راجم : معطعتلعتنه؟ا عل قنسة معلأل ناعقم! عطعمتام ووعف" عأقاعة 
140 .2 ][ "ملاع اع مععوبلق“ 

)٠١(‏ راجع : 298 - 297 ,مونلل لسطشروع5 ندز] ]"" ,ماهم 

(11) راجع : ,296 .هلظ ,قلطا عتماعط 

69م راجم : ,06 215 ممالعطعهم] عطعكتام زعة عأ ستعلكا"' ‏ ممقصع لع كلا 
15 اوم 51و10 لال - 111 


0 5 
0 ستروجانوف » (!مصهعه:5) ؛ وله آنية من المرمى محفوظة الآن بالمتحف 
0 الريطاق ذ« ٠.‏ هذا وقد جاء سه ف قامة قاعة اللأجداد الى أقامها 2« تمس 


فق 


شالك » 6 كا جاء ذ وه وى « ورقة نورين » . 
وقد حك نحو إحدى عشرة سنة على وجه التقريب . 


الملك ساحتحور رع 


05593 ) 
تدل شواهد الأحوال على أن هذا الأمير لم ف منفردا بل كان مشتر كا مع 
والده فى الحم والظاص أنه قدمات قيل والده جا أسافنا ولكن الأستاذ 
١‏ أدوردمير » بقول إنه لم حك إلا مدة عل نك أيام م خلفه على العرش مه 
( راجع ‏ .300 6 (2) “عنانسونامف"! عل .اولك“ ررعررعاة .80 ) ٠‏ 


: 
: 


الملك خع نفر رع ٠»‏ سبك حتب الرابع 


0 لكت 
قلنا فها سبق إن هذا الملك قد اشترك مع أخيه فى الحم بعد وفاة «ساحتحور» 
ومن ثم تستنبط أنه كان لا بد قد تخطى سن الكهولة وقتئذ © و يخاصة إذا علمنا 
أنه نصبه شريكاله فى الملك . وتدل الآثار التى تركها هذا الفرعون عل أن نفوذه 
كان بمتد من الدلتا حتى الشلال الثالث ٠‏ 
)١(‏ راحم : .16 .ولة ,للطز رمسمسمعلء تيلا 
(؟) باجم : .15 .2 1845 .”طعيم عريعه" رموولرط 


(؟) باجم : .609 ,2 .لا عاونا عطاقع5 
(8:) باجع ذ .79-80 .805 .وهر [آلا امن .لا .121 ,*"[تلوتسقنالت“ ,ولاتومع1 


- 0-7 


ففى « تائيس » عثر له على تمشال ضفم غير أنه كان فى الأصل مقدّما للاله 
« باح » فى « منف »2 ثم تقله « حمسيس » الثابى إلى « تائيس » مغتصبا إياه 
لنفسه » وكزلك وجد له تمثال حر نفس البلدة» غير أنه يحتمل أنه نقل من بلدة 


للق 


« المعلة » إذ وجد عليه اسم إله هذه البلدة وهو « حمن » . 
١ 5 1 1‏ 
وق «تل سطة » عثر له عل ممثالين 6 ول الأستاذ دادور دمير » ء 
. 5 8 
وفى «» أطفيح » وجد له مثال « الول من ارا مك الا رده 
ومن المحتمل أنه كان يوجد هناك مقر فرعوتى » و بخاصة أن هذا الإقلم 
كان مسكر عبادة الإله د حتحور» يضاف الى ذلك أن ابن الفرعون كان: 
لسمى « ساحتحور » ( أى ابن حتحور ) وكذلك وجد لمذا الفرعون جعران 
25 
فى « اللشت » ٠.‏ 
أما فى مصر العليأ فكان له آثار عدّة لدرجة ظن معها المؤرخ د ويجول » 
2 8 5 .. 4 بيك 53 5 ا 2 
أن هذا الفرعون قد اتحذ مقر ملكه فى « طيبة » ٠‏ فقى « العراية المدقونة » مد 
٠ +‏ : 5 نكف 
أنه قد أضاف ( بوابة ) عظيمة من الحرانيت الأسود فى معبدها » وكذلك وجد 
- ؟9 
له هناك بز من لوحة من الحرانيت يظهر فيبا الفرعون يتعبد للإله « مين » . 


(1) باجع : ,19 .2 .11 ”ونام أعقص ل عع“ بأعورعاط 

(؟) راجع : .5]01 .دملا رتسمتااعدهه بت 300 5 .!] ”ول“ ,عتوعة .لي 
.8 .للا .11!! عابدء 1 

(؟) راجع : .263 .8[0 مسسعسطا1 ما علأنا0 ,,]آ عاله5 .كلظ ملوت 

(؛) باحع : ,106 ,اطعن[ عل وع اليوط" معنن وعل ع تعتطامو0 

(ه) راجم : .161 .2 ,11 ''بعمادلل ,الهعت نلا 

() باجع : .20/111 .لط .1ل 4 .اتنا .! ومفترطه» بعتماوم 


(0) باجم : .172 ,1 ”,معاد امع لمن طمعن) معأقاء5 من عممم] 
.كا .ام 


وفى «متحف بروكسل» يوجد له تقش غائر عثر عليه فى « العرابة » وفى «دندرة» 
عثر له على آنية من المرص الأزرق منقوش عليها امه (راجع 107 .5 .16 .8.5) ٠‏ 
ويذكرلنا المؤرّخ « ويجول » أن هذا الفرعون قد أقام معيدا فى « الاقصر» مثر 
على بعض آثاره غير أن ذلك يحتاج إلى إثباث . 

وفى معبد « الكزنك » وجدت له آثار عدة تشهد بنشاطه فى هذه البقعة منها 
عارضة باب من الحرانيت عثر عليها « الحران » ( راجع .26 .2 .110 .5 .ه ) كا 
ود لك فاده مال يق عو ب اللكرا رسف ا م 

وكذلك بقايا تمشال فى صورة « أوزير» فى « خبيئة الكنك » ٠.‏ هذا وقد 
أصلح « سبك حتب » الرابع القثال الذى أهداه « ستوسرت » الشانى ع 
وسكتويرتة الثاليث الى جدهما « منتوحتب » الفأنى أعظم ملوك الأسرة 
نادي عكر > وه نوجواد الآن للقي لسر زوع لد اندم 


الوافعة جنوب الأقصر تمشال وهو الآن متحف « اللوثر » وقد قدمه لإله هذه 
١‏ 
ال 


2 5 1 5 1 لفق 
أما فى بلاد 2 النوية » فقد وجد له عثال فى جز برة 00 أرجو » . 


(1) باجع : ع0 معممعتامرع كمصمنامتعهم[ معل اأفبعهه“ ,ورعامعمك؟ 
.ول ,16 .2 ,"5ع1لعسسعظ ف عتأقمة)11ة نومت سل جندملزمه دععونالار 

(؟) راحم : .162 .2 ,11 ,تؤزمؤونط* ,اأموزم/لا 

(0) راحع : ,45 .2 زاجع]) ,8 ,1ه ,إقمرو>ا“ رمائع ل م8 

(؛) راحم : ,38-34 .2 .إالا .5 الم رمتوروع.] 

(8) راحم : ,"امقطفظ اع تعدا أق عامصع]! باموصزط 51 مط“ رع اولحر 
,57-58 .1,2 

() باجع : 8[ كفل معدممعة كلمع استنومكك8 دعل ععنامل2» مونمع عر 
.1 .8 ,لاما نال ععقتتا/ة بلج معصمع تامنووط معنالنولئمة ”0 عمعامع 

() باجع : ,لعلوممم8 رط 120 ,آ1 رزاجدع7) .2 .15111 .11 .نآ 
عتأعطع5 أ0 أممتنامل سممعلعهسم عل“ ب99, ع1 ,"امبرو أو 'ورماوزل] لل“ 
.26 .118 .43 ,2 الاك ,ع الطووع 111 300 كمع مناعمة.] 


ولكن يقال إن هذا المثال ققد تقر يني هب عل يد ملك توبى فى العصر 


المتأخر وهو مصنو ع من المسرائنت اللعييب . ولا 0 أله قطع ٠‏ بن ماخر حز 37 


3-2 1 67 


0 وموس 4 . وبشقول الاستاذ د ادورد ميري : لعا 0000 الشعة 


32 أت وت 
0 ن الحدود الحنو بية لمصير الى مندت ق عهد نر متومت + الأول 


شلال الشالث 3 فقدت فى عهد المنوك الذين جاءوا بعده فى عهد الأسرة 
7 عشرة ثم 6 0 الى ما كانت عليه فى عهد .. “ميات » الثاللث 
سيك حتب الرايع 6 ٠‏ 
٠,‏ . ا 
كن ه ا أ - 6 35 ااا . كن ع 000 
عل أية, بو جد شكاا الفرعون "نار عدد صغرة با لعفب مانا أبا جيب مبعترة 
فى متاحف العالم 3 أهمها 5 


5ل نل لعاف اد ددا ف سل ورين 


(؟) حزء من أوحة من امر الرمل وتى محفرظة 2 بالمتحف البر يطعا + : 
8 

ا" 

(4 ) قطعة مر كتب سم هذا الفرعون ء وقد ' 5505 


لالوهى » 00 5056 ماجاء فى تار مص رالا ستاذ «يترى ؛ : 


وار نوعة بر قريز ر» رقم و6. وهنا إن جعارين ف مخاميع 


0 


اللأستاذ 0 كدان 3 وكذلك جعار بن عدة فى خموصة اللأستاذ نز بترى »اه 


حم : 220 ,[الكل الخ ذأ 5 .10 روسن اسن 
(؟) راجع : 80 6 وستماجعة مل نيان" انك انل ل اعل امن" انا 
07 نلآا 
(م) راجع : بيرق4 بلط ''مارع لصماللة" سواه 
)0( 3 : ,اإلاكاز .له له يلام ,ل "ماعل" ,علمكة] 

(ه) راحع كناك ل اللعطع عط صراعه تاصيوهم ‏ لسمصاملكة خللتلاسليت كلا 
0 امل ملاعمو الم لماك مل 

(>) راحم : .308 .مط لاط :315-316 عمد العامة عزنا" شفط 


جتح ورت 


وقدذ5 اس هذا 000 رفم مم . وحكذاك ذ رو 
فى « ورقة 0 وقد كشف حديثا فى « الكنك م قطعة من لوحة محفوظة 
الا مياق تعن الشرق + مله ركه من دوس عكري بخ 
الحرانيت المحبب . وقد أقامها اليك ١د‏ ع نفر رم سسبك حتب الرابع » لتكون 
ند كارا لما قام به من أعمال احير انتى حيسها على معبد « أمون » بالونك ونخص 
الذك هنا من بين عبارتها اخملة التالية . قال المنك : « ليعط أربعة ثيران » : 
واحمد من إقلم رأس الجنوب : وآخر من إدارة الوزير » وثالث من االمزانة > 


وألرابع من إدارة ما بعطيه الناسء ( وقد تكامنا عن هذه الإدارات فى الحزء الثالث 


راج ص ومم ) . 
املك ضع عنخ رع . سسك حتب الخامس 


سقس م اي 6 
لطس رتاس 


مس لل هم هده 





تولى الملك بعد (رسيتك حسب )1 الرانم ) الفرعونث «رخع علخ رع سبك حتب » 
(الخامس ) : والظاهس أنه كان شريكا له فى المنك » يدل على ذلك جعران كتب 
: 24 97 
علية اسماهما . وتوجد هذا الفرعون عدة آثار فى المتاحف الأوروسة؛ منها هائدة 


قرال من الخرانيت محفوظة الان يمتحف « ليدن » ٠»‏ وهى مهداة للإله « مين » 


)١(‏ راحم ؛ ,09] -8 ,.*0[)“ بمطلمة 
ليع راجع : .15 .79-80 بعمء!1 لآلا .ام نع .151 ,'لطوتتاكيسظ“ ,متلدمع! 
(0) راجع : .911 ,51 ععمامع 'ل لممسول 


(4) راجع : .848 ,2 .]1 "عاميصتا برعتوماة سل مر قل“ ,التعتلا 


00 كر كت 


وقد نقش عليها ألقاب هذا الفرعون كاملة ؟ وكذلك وجد له قاعدة تمشال صغير 
من الحرانيت الأسود اشتريت من « طيبة » عام .1442 ٠‏ وقد أقام هذا الفرعون 
فى « العرابة المدفونة » مقصورة ل بق منها إلا بمض قطع جميلة الصنع » وهى 
محفوظة الآن « بمتحف اللوقر » » منها قطعة محفورة حفرا غائرا . ويلاحظ عليها 
الملك واقفا أمام الله د وبوات » برأس ابن آوى » وكذلك تشاهد مل قطعة 
أخرى الفرعون واقفا أمام « بتاح سكر» » وعل قطعة ثالثة نشاهده ماثلا أمام 
0-5 غرف 

الإله د« ميف © ٠‏ 

ركزاك وجدت له لوحة محفوظة الآن فى « متحف اللوفر » ٠‏ وفى « قفط » 
كشف عن قطعة من لوحة من اجر الرمل نقش عليها اسم زوجة ملكية تدعى 
بر نب ام حات » واسم ابنة ملكية تدعى ودام عام ؛ ويظن أنهما 
زوجته واه عل التوالى غير أن ذلك ليس قفا ٠‏ 


والظاهى أن اسم هذا الفرعون لم يذ كرفى قائمة «الكونك»» و إذا كأن قد ذكر 


كف 


فإنه قد هشم ٠‏ 





() راجع : و06 عمنا لصوت معطعونام زع عع0 عصناطاءرطعوء 8“ ,رعوع80 
11[ ”معلتع ا صت عع تطتامعلام بعل وسناععتطسقطعع11 سعطعمنلم قاىء 2/160 
35 .2 ,]2 لامتطم5" رأء880 2 ,.7 .اط 

(5) باجم : .86.136-187 الا له ,8 5 

(©) راجع د ع اقة .2 رقأمع سناد م2" رعهنوظ ع2 56 ,4 ,3 .8 عاناما 
455-65 ,”'عتتجصسظ معلزماة هل علط“ ,العلا 

(4:) راحم : 4 ,2 لل أل .مه بأعرعزط .10 .0 عثناناما يال جعا6ا5 
.8 ,46 به “وملا أو“ رععناها غ2 6 


(ه) راحم : 15 13,2 بو بآلا باط "مومه 14“ عامط 
(3) راجع : .8 بط آنا .609 .2 .لآ علونا“ رعطاع5 


الملك ضح حتب رع ٠.‏ سك حتب السادس 


صقم ١‏ فس 0 2 
0 7 5 
أت حم ناكل اه 35 


لم جد لهذا الفرعون حتى الآن آثارا تستحق الذر » وتدل شواهد الأحوال 
على أله قد قام بعض أعمال فى «معبد العراية المدفوئة» 3 عليا أيه ٠‏ يكذلك 
وجد له خمسة جعارين : صور على إحداها فى صورة أسد سير قدما » وقد كنتب 
عليه اسمه » واثتان كتيب علممما اسم التتوريجم (راجم ممه قطوروع5» تمص 
(24 رآللكا عاط ”معقطزابن 

هذا وقد جاء ذ كه فى قائمة « الكرنك » » وكذلك فى « ورقة نورين » » وقد 
جاء فيها أنه حك أربع سنوات وثمانية أشهر وتسعة وعشرين يوما . 


الفرعون مرسكم رع ١‏ انفر حتب 


قعل م 


كل ما يعرف عنه أنه عثر له على تمثال جالس مر الخحرانيت الأسود 
؟ )2 
ف الكك عا وقد اد كدق فالا الكزنك » رقم 41 أيضا ٠‏ 


(1) باجع : .111 .اط زعنهماك .صمل“ رمللاعومع 

6 باجع : .64 .2 ,غنوه [مم معط عطءكتام ووعق“ ربعنوعلة لق 

(9) باجع : ,وع0 .من 8 220 ,2 (1904) ,الككتك ,”رمو عع» رمتفيوم ا 
22211 الى .كتلاة نال 

(4) فاجع : .609 ,2 ,1) .علولا“ رعطاعة 





(0 


8 قم رع سس مر 
الفرعون عن خم رع 


حمتب 





ل سم لد 


لق5دت) ردم 


عثر له على تمثال من حر البروفير فى « الكنك » » وقد وجد له تال آخر 

1 03 
ال اح ا ولكن نسبته لهذا الممك غير مؤكدة سيب 
تهشم النقوش وقد نقش ابه فى ىر قامة الأعدأد «( رقم 4 ؛ وكزلك ذ؟ احمه 


يق 
5 « ورقة تورين » . 


الملك فى خع فى ماعت رع - خازر 
رح يي ( كع مت ا 0 ل 


تدل الكشوف الحديثة عل أنه كان يوجد ملكان باسم « ختزر » : فأولما 
الذى نحن بصدده الآن » وقد عثرله على لوحتين محفوظتين بمتحف « اللوفر» 
وما خاصتان بإصلاعات قام بها كاه بذك اميق سس اق بعد 
فاه الج 1م 





)١(‏ راحم : لقال ث .503 .2 رآ ''ع أمظ معلامال ييل ملع م1“ ,التعيق 
.1 .8 اط * اقيق كل" رعاامز 

2( داجم : .103 ,2 .آلا ,609 .2 1[ يارل)"» ,عطامك 

(؟) داحم : .87-88 يهمما .1لألا ,001 ,جوم من 

(4) راجع :208 .2 ص11 ,”عسونعماماصيوه فععموام كا بعوطووع 
لا 40ح اليم اسل 9111 رغ 781 .5 ,1 ”.هق“ لعأووعرع 


وقد جاء فى اللوحة الأولى (!1 .:) عتاده.ا) ما يأتى : « لقد حضر ابن رئيس 
الوزراء ليدعوتى بأمى من رئيس الوزراء ؛ فذهبت معه ووجدت رئيس الوزراء 
عنخو» فى ديوانه» وقد أبلغنى هذا الموظف أمر|! واه : لقد صدر الأصس 
بأن نظف معبد « العرابة » هذا » وستقدم لك العال لمذا الغرض » هذا بالإضافة 
إلى بر كهنة الساعة » النابعين لفبهة » وهم عمال ممزن القربان » فقمت ,تنظيف 
الطايقين السفلى والعلوى للعبد » وجانى جدرانه كللهما » وقد ملا المصوّرون 
( النتقفوش والككابة ) بالألوان؛ والترصيع والتطعم » و بذلك أصلحوا ماكان قد 
صنعه الملك « سنوسرت » الأول . ثم أنى بعد ذلك حارس الشجرة المقدسة 
لبباشر أعمال وظيفته فى المعبد وكان وكل الحزانة ,تبعه » وقد أثى على كثيرا قائلا : 
ما أعظم حظوة من عمل هذا لإمه و ل را 
(من الذهب) هذا إلى تمر ونصف ثورءو بعد ذلك حدر رئيس ال ... فى النهر من 


بد طيبة » وخص العمل وكان سروره به عظيا جدا » . 

أما اللوسة الثائية فتذكر اسم هذا الفرعون ثم تقص طينا ما ,أنى :« لقد صدر 
الأمس ب,تبليغ الرسالة الملكية الثانية الى «أمينى سنبو» وهى : إن هذه الأعمال 
ا قت بها قد خصت » وإن الفرعون يشكرلك » ويرجو لك أن تعيش مرا 
سعيدا فى هذا المعيد الماص بِإك» وقد صدر الأعس ,أن يقدّم لى الربعين الحلفيين 
من ثور » وكذلك صدر الأمس بأن يبلغ لى أمس جاء فيه :« يحب عليك أن تشرف 
على كل تفتيش مجرى فى هذا المعيد » وقد قت بعملى على حسب ما صدرت © كل 
الأواس : وقد أمرت بإصلاح كل محراب لكل إله فى هذا المعبد ؛ فأصلحت 
موائد قر بانهأ يفي الأرزء وكذلك أصلحت ال مذي العظم الذى كان منصو با 
أمام الآله ٠.‏ وبذلك أنهذت رغبى مما سر إلى » وشكنى الملك عليه . وقد ترك 


لنسا رئيس الوزراء « عنخو » هذا المذكور فى هذه الوثيقة بعض أثاره ؛ فقد عثر 





(1) الدين مثقال مصرى وزنه 4١‏ برام ٠‏ 


ام" د 


« لحراك» على تمثال له » م نعرف له لوحتين» هذا بالإضافة الى ذ كر اسمه فى رديه ؛ 

0 5 9 : 
وقد عثر له ل مان وائحر محفوظ الآن فى والمحت الررطاى + غير أن هدين 
الجعرانين فى الواقع لللك « ختزر» الثابى م سبأنى بعد . 


الملك وسر كارخ ٠‏ شغزر 


وقد خلف « ختزر» الأؤل ملك آحر بد (ختزر وس ركارع» » وكان بعض 
علماء الاثار بعتيرون هدين الملكين ا © و يرجع السنب فى ذلك إلى أن 
« خنزر » 0 الاسم , إلا من الحعرانين السايق الذ كر وقد بق 
هذا الشك إلى أن > كتنب الأمنتاذ « جيكيه » عن هرم م وس ركارع حازر » 
ونشر نتائج كشفه عام مو( . 


وقبل هذا الكشف ققليل اعترف كل من « نيو برى » و« جاردر» عند 
لخصبما « ورقة نورين » عند هذه النقطة بوجود لقب هذا الملك الأخير وهو 


5) 


2 وس ر كارع © . 
وقد ثة « جيكبيه » عن هرم هذا الفرعون فى « سقارة » وهو مبنى 
باللين » ومكسو با لجر الخيرى الأ بيض» و يبلغ ارتفاعه نحوا من سبعة وثلاثين مترا» 


)١(‏ راحم : ,342 .ج ,ل عامم .آ, .8 ,قا ,لعاقوة82 

20( 0 ف رع5ةن”] .0 10 دنع سماءظ وطهعوع5 أه عباعم1 مام قا“ رعممر] 
,9 بط 65 - ر(1900 ,قمقدم]) 

(0) راجع : ,42716 ,ول .م2 .رجا 

(؛) تاجع : ,139 - 188 طط ".8 ,يل“ بمعتط يدهن 

)0( راجحع د .”ع7 أمصظ معلزماة بل دعل املاط سعط رعتنوعل 

() راجع ؛ .2,27 باك .مه ,عأسوعل 





الل كك 


وقد عثر على بعض قطم مر أحجار هذا الهرم » وكذلك عثر على لبنة من 
جدرانه عليها نفوش بالخط اهيراطيق » وهى تكشف عن معلومات قيمة عن سير 
العمل فى بناء هذا الحرم » مما يدل على أن البناء كله تم فى أربعة أعوام . ويوجد له 
فى المعية التاريخية « ينيو يورك » أسطوانة كتب عليب) لقبه « وسر كارع » 
راجع (81 ,از .2.1701 .8) » 5 وجد له قطعة من االحزف المطل فى « اللشت » 
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كتب عليا اخمه «ر ختزر » ٠‏ 


الملك واج اب رخ اج اب 


( 512 ) 7ه 
الظاهى أن هذا الفرعون « واح اب رع » يبتدئ عصرا كله اضطرابات » 
فيلوح أنه قد اغتصب الملك » وقد ذكر سمه على لوحة وجدت فى «د طيبة » وهى 
الآن بالمتحف البربطالى » وكذلك عثر له على جعران محفوظ الآن فى ممسوعة 
د ب » » ووجد له خاتم أسطوانى الشككل » وذ كر اسمه على آنية من اللخزف 
المطل كشف عنها فى «كاهونٌ » وقد حك على حسب «ورقة تورين» عشرة أعوام 


وثمانية أشبر » وثمانية وعشرين يوما . 





() راجع : .83 .5 ,لنطا 

(١؟)‏ راجع : 279 ,2 'عونامانع5' ,ععوساظ 

(0) راحم : 219 .28 ,(1889 روصم ل) ,*وطهرق5 أمعاءماوة!“ ,علناعم 
3 .عذ] 

(4) راحم : .323 ,2 ,لم1 

(ه) راحم ؛ .72 .ها بأط ,”وموسفط ده طمعمات رسشاطة؟ عليعم 


المنك مر نفر رع اى 


700 + كح رمم 
(القل م6 
وتدل الآثار عل أن كل مولا الملوك الذبن ذ كناهم حى الآن 6 هذه 

الأسرة كانوا لا يزالون يحكون مصر كلها » ومن الحتمل أنهم حكوا البلاد نحو 
حمسين سنة ( - ١/٠١‏ ) بحسب تاري الأسكتاد بد أدوردمير » وقد 
خلف الفرعون 0 واح اب رع » ١‏ الملك م م نفر رع أى » وقد عثر له على حل 
من (يؤابة) فى معبد « الكنك » من ار اليرى بالقرب من « البحيرة المقدّسة » 
كس عه ان » وذلك يدل على أن ملكه كان عتدٌ فى أعالى الصعيد » بل وفى 
مصر كلها » و بمخاصة أننا وجدنا له جعارين مبعارة فى أتحاء القطر . ٠‏ إذ عار له عل 
واحدق ىر ل » وثان فى « العراية الخلافوة » وثالث فى بر تل اليهوديد » ورايع 
فى نفس المكان » وكذلك جعران فى « تل بسسطة » وجعرانان فى « اللشت ما 3 
وكزلك توجد جعارين باسم هذا الفرعون فى « متحف ,ريز - شار 
اضرق إل :تاتون دلي ؛ وقد حك هذا اعون على حسب ما جاء فى ٠‏ ورقة 
ورين 0 ثلاث عشرة سنه وتمانية أشمرء وعانية عشر 3 ٠‏ والظاهى أن حكم 
هذا الفرعون يعتير لبأية بحن من حكم هذه الأسرة » وبعد ذلك مد فى بردية 
تودين أسعماء و عديدين كثير متهم هدم 2 وسنذ 5 هنا ماستحق الذ و. 

)02( 2 : 26 ,273 .2 غ10 .قله ,لأوروعنا 

2ن 3 : .24 .2 3 .هل8 لالكلة .21 ,'ومامم>ا" رعزامم 

(؟) باجع : .327 .ولا ر”وطقيمه5 اعت“ بعلمامم 

(؛) راحم د .110 .هلا غثا .اط ,عاتن علتاع مووز ين ومجمابا» بعلئمم 

(0) باجم ؛ .5.8 55 ,و71 ,”للم“ رموورع 

(5) داجع .135 .8,107.11 ,”اطعلا عل مع انيدم" روعت وعل اع ععتطانه 

(0) راحم : .10190 .800 .وتدال متاعع 


(8) داحم : .11 44 .2 11 .8 مل ممعتطاندن 
() راجع : .1,3 ,81 .ولا .عم للآلا .اهن ,,مةم مير 


الى 22 
ايك مرحتب رع ء إنى ٠‏ ( سبك حتب الشامنج) 


1 هم 


يأتى هذا الفرعون بعد الملك الشابق فى « ورقة تور بن » وقد جاء ذ كزه 
كزلك فى قامة د الكنك 4 وورد امه على لوحة من د العراية المدفونة « محفوظة 





0 اوه عار. © 


الآن بالمتحف المصرى نفش عليها ” الإله الطيب رب الأرضين « مس حتب رع » 
( الواحد انحبوب مدخل السرور عل إله الشمس ) معطى الحياة محبوب « و بوات» 
رب تازسر ( جبانة العرابة ) القاطن فى « العراب » » هذا وقد عثرله على جعران 
محفوظ الآن متحف « اللوفر »» وقذر حكه فى « ورقة تورين » نستتين وشهرين 
ونسعة أيام » و شك بعض المؤزخين فى أنه هو « سبك حتب الثامن » (؟) 


املك سواز إن رع ء نب ارى راو 


لمحتت (15ت 


لقد كشف عن اسم هذا الفرعون حديثا على لوحة موجودة الآن « بالمتحخف 
المصرى » رقم 45 ؛ وقد عثر عليها « شغر بيه » فى قاعة العمد « بالكونك » 
وهذه اللوحة لأحد كار الموظفين » وقد وضعت سصرع ملك فى معبد « الكنك » 
وقد جاء على هذه اللوحة صورة نص تعأقد لعظم باع مهام وظيفته « حا كم 
الكاب » الى ورثها عن جدّه بلغ بعادل ٠.‏ دنا من الذهب ٠‏ وقد ترجم هذه 
الوثيقة الأستاذ « لا كو» عدينا وهاك التزمة لمالا من أهمية عظمى فى كشف 
النقاب عن بعض نواحى هذا العهد الفامض 


)00 راجع 00 005 لماعتم امع8] لررن نكن" معان ع5 لصي وم[ 
44 .10 ,54 .2 ,رآ أولا '*وععام2] 

راجع ف الى لاوو لوزلا ضلطع] ل 119 .2 ,] موورم0» بصيو 
0 

(5) راجع : *بورو ولف بالمعاعلةا ع ل عاصملل ن4 ,2 11 ءا بعتطلووة 
18 1 1 .اويا : 

(4) راجم : لعنلا به .11 881 ,2 كلكا رأولا ,0 له ,2 .8.1 لوعقا 
3 28 .22 [للتان امل الم اهم ارام 


عطف ملكى بالموافقة ( على وضع هذه اللوحة ) 


فى معبد « أمون » 

الألقاب الملكية : إنه « حور » (الملك ) العائش ح وهو الذى يجعل 
الأرضين نضرتين » وسيد الإلمتين - وهو المقدّس فى وجوده » « حور» 
الذهى - الميل فى إشراقه » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى > الذى يجعله 
«درع » نضرأ » معطى الحياة » والمحبوب من « آمون » سيد عروش الأرضين » 
الولو الكو واي « نب إرى » راو » ( ع سيدهم جميعا ) أيته يميش 
علدا ء ومن قلبه ينشرح على عيش مر حور » الأحياء؛ومن النظر إليه حميل مثل 
إشراق قرص الشمس »ومن صار ثابتا فى مظاهره مثل « كفيس » ( ثور أمه)» 
وابن « آمون » + من جسمه » وهو الذى أنجه من بذرته الفخمة » ومن نحبه 


ميخ الآلمة داما ٠‏ 


٠ 
0-6 


تارجم الوثيقة . إلسنة الأولى » الشمبر الرابع » من فصل الفيضان » اليوم 
الأخير من الشبر » من عهد جلالة هذا الله (الملك ) . 


عنوان الوثيقة الأولى التى ذ كنا تاريخها ٠‏ « نزول كابى عن ملكية 
حررها ريس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) « كبسى » ارجل من عترته » وهو 
الاءن الملى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » ورئيس المعبد ( المسمى ) 
د سبك نحت » : 
بر حمث إنه معترف بوجود وظيفتّى حا "م للكاب .وهى الى أنت إلى" بوصفها 
وظيفة والدى حا كم بر الكاب » المسمى «د إصرو »وقد ورثها والدى هذا بوصفها 
ملكا لأخيه من أمه وهو حا 5 الكاب المسمى « آى » الصغير » وهو الذى مات 


)0( وهذا العطف الْذى متحه الفرعون مّدوج إذ شمل فضلا عن إهداء هذه اللوحة زباحة وضعها 


في معيد « آبون »> ما يرهن على عتحة ما جاء فى هذه اللوحة 5 


حت الإإواانت 


دون أن يعقب أولادا » وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل الذى من 
عترنى » وهو الابن الملكى ؛ ورئيس المعبد المسمى « سبك نخت » من ابن لابن » 
دمن وارث لوارث » عل أن يسطى الليز وابلعة والهم » والمؤن » وكهنة الوح 
وانخدم » والييت التابعة لنلك الوظيفة» فيجب ألا يقم أى شخص عقبة فى سييل هذا 
التزول الككابى » وذلك لأنه دفع لى الثْن وقدره ستون دينا من الذهب فى صورة 
أشياء متنؤعة » وإذا قدم شخص شكاية أمام الحاسم ( سار) أو أمام من ستمع 
للأواس قائلا : ” إن هذه الوظيفة تثول إلى » فيجب ألا يلنفت إلله بل يجب 
أن تعطى« مسبك تخت » وأن تكون له من أبن لابن ومن وارث لوارث » ومحظور 
الإصفاء لأى فرد يشكو فى هذا الصدد » وذلك لأنها وظيفة ورئتها عن والدى ع 
وقد مكنت هذا الرجل منها لأنه من عترتى » وهو الابن الملكى » ورئيس 
المعيد المسمى « سبك نحت » » وإذا جاء أحد من أولادى أومن شان » 
أو إخوتى »؛ أو أخوات »؛ أوأى فرد من عترنى ليقول : « إن هذه الوظيفة تغول 
إلى » فيجب ألا يصنى إليه » بل يحب أن يعطاها أخى هذا وهو الابن الملى » 
عام « الكاب » المسمى « سبك نخت » » وهذا التزول الكابى قدعمله 
السيد ( ساب ) المسمى « رن سنب » فى حضرة عمدة المدينة والوزير ع و رئيس 
اهام الكيرى لدتسي يه عن » والسيد « نب سومنو» وكاهن 
« حور» إله « نحن » المسمى « سبك نح » . 


وإذا حدث أرس عوق تنفيذ هذا التزول الكابى نيجب ألا بنفه 
أى شخص أبدا 5 





)00( والواقع أن واضع هذا الزول فد عنى بإظهار أنه هو المالك الحقيق هذه الوظيفة إذ أعلن أتها 
قد أنت إليه عن طريق والده الذى ورثئها بدوره عن والده » وسارى فيا بعد أنه بدلى بالبراهين التى 
تؤكل ذلك . 

0( كان اسم « سبك نحت » اسا شائما فى تلك الفترة . 


لس لاع اس 


وفد حرر بوساطة مكتب صراقب « القسم الشهالى » » وقد كان كاتب 
السجن المسمى « امنحوتب » معينا لعثل كاتب مراقب القسم الثمالى (من البلدة؟)٠‏ 
وقد عمل لهالإجراء على حسب القانون بعد موته أى أنه وضع أمامه ( التزول 
المكتوب ) لتجديده كل سنة على حسب القانون 6. 

فى السنة الأولى » الشهر الرابع من فصل الفيضان » اليوم الأخير من الشهر 
من حك جلالة هذا الإله ( الملك ) . 


دفع ابر + من الاين الملكى حامل خاتم ملك الوججه البحرى » ورئيس 
الممد « سبك نخت » ورئيس رجال مائدة الأمير المسمى « كبسى » ابن الوزير 
د إصرو » لأجل حكومة «٠‏ الكاب » . ما أعطاه الابن الملكى » وحامل خاتم 
الوجه البحرى » ورئيس المعبد المسمى « سبك نحت » لرئيس رجال مائدة 
الأمير المسمى «كبسى » ساوى ستين دبنا ذهيا » وشمل ذلك نضارا وشبها 
وخبويا وملامن : 
وقد تحقق أن الوئيقة الأصلية قد أرسلت من مكشب هس اقب « القسم الثمالى» 
(وعرت ) إلى ديوان الوزير » فى السنة الأولى من عهد حاعى مصر ( أى املك ) 
له الحماة والصحة والعافية » وهذه الوثيقة كانت باسم الكاهن « حور» إله « نحن » 
المسمى « سبك نحت » و ياسم رئيس رجال مائدة الأمير المسمى « كيسى » 
وقد حملت إلى مكتب حاجب ( وحم ) القسم الشمالى وكان قد أنى بها من ديوان 
الوز بر سبب شكاية فى السنة الأولى من عهد حائى مصر ( الفرعون ) له الحياة 
)١(‏ ويد ذلك يأتى عقد آعر وهو متم للسايق وهو عقد الدفع ( أى دفع الثن ) لهذه الوظيفة الى 
تزل علا صاحبيا ٠‏ (7) والسطران الأخران ملخص مختصر لكل الونيقة 5 
03 الكاهن د حور » صاحب « نخن » كان النائب عن « سبك تخت » وهو الذى قدّم شكابة 


باسم تاسبك نت » الأخير» وهذا نجد امه مذ كورا بجوار اسم « كبمى» المدافع عن هذه الوظيفة ٠‏ 
)( وعل ذلك كانت الوثيقة محفوظة فى ديوان الوزير ٠‏ 


وهذه الشكوى جاء فما : « لقد أيث بوصفى ممشلا لابن الملى رئيس 
المعيد المسمى « سبك نت » لأقول « إفى قد أودعت أمانة قيمتها ستون دنا 
من الذهب » وتسمل نضارا وشبها وملابس وحبو يا من متاعى لدى رئيس رجال 
مائدة الأمير المسمى «كبسى » وإنه ل يردها لى » وإذلك أقت دعوى عله . 
وهاك ما تم خاصا بذاك فى مكتب حاجب قسم الثمال ليتسنى وضع هذه الشكوى 
أنحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) « كبسى » ( أى يواجه بها ) وقد 
اعترف بالحقيقة » ولذلك يقول : « لد حدث أنى قد أضعته سيدى (أى المال 
الذى أخذه ثمنا للوظيفة ) » . 


وهاك أعترافه: « إنى سأعؤضه (المدعى) عن ذلك بوظيفتى « حا الكاب » 
لنى أتت لى إرثا من والدى عمدة المدينة » والوزير ه إمرو » وقد أنت إليه مثابة 
ملك من أخيه من أمه المسمى « آى » الصغير وهو الذى مات دون أن بعتب 
أطفالا . وهذه الوظيفة كانت قد قلدها إياه والده الوزير « آى » مقتضى نزول 
مكتوب فى السنة الأولل من عهد الملك «د مس حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد وضع 
ذلك ( العرض ) أمام الكاهن « سبك نخت » الثائب عن حا م « الكاب » 
د سبك نحت » فأعلن ارتياحه لذلك أيضا » ثم أم! بحلف الي عل ذلك 
(الاتفاق ) وذلك بالقسم بالسيد ( الملك ) له امياة والصحة والعافية » و بالامتناع 
عن الرجوع فى ذلك ( الاتفاق ) أبدا » . 

وقد عقد هذا المين أمام الحاجب المسمى « كسو » التابع « لقسم الشمال » 
فى نفس أليوم » وى الوقت نفسه الذى جلت فيه هذه المستندات فى مكتب 
الوزير ٠‏ وهاك الكيفية التى أحرى بمقتضاها هذا الوزير (المسمى ) « آى » نزولا 
مكتوبا لاه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » الصغير » وذلك 
فى السنة الأول من عهد الفرعون « مص حتب رع » المرحوم : 


عمل الأصل بمكتب الو زير فى اليوم نفسه وقد جىء بالتقرير الذى أنى به من 
مكتب الوزير . وقد أحضره « السيد » ( ساب ) « رنسنب » الذى كان يشغل 
وظيفة ١‏ كاتب الوزير » ٠‏ (وقدأودع) التقرير ومناقشته مكتب الوز بر » 
وتحفق أن عمدة المدنة والوزير المسعى و آى » قد حرر نزولا مكتويا خاصا 
حكومة رن الكاب » هذه لاه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « أى » 
الصغير » وذلك فى السنة الأولى » الشهر الرابع مرى فصل الحصاد فى الوم 
التاسع عشر من عهد الملك بس حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد قال بصدد هذا 
التزول المكتورب الذى مله : لما كان هذا التعاقد قد أصبح ملغيا بالنسبة 
لانى رئيس مائدة قربان وآنون > لذآنه انل ع من أجل ذلك بش أن 
تعطى وظيفة حكرمة 0 الكاب » ملك لإخوته من الأم : وهى البّى ولدت لى 
زوحى : البنت الملكية المسماة « رديشنس » ٠.‏ وقد أرسل لاحضار كاهن الإله 
«ر حور» الملدة عن © المسمئ وجاك ف اده اذى نه 


| 


د 
0 فنك فت 14 وكد أحمم 8 الوقت نشسةه 0 رحال مادق اللأمير المسمى 


!.ى !! ' . 5 
عن ألا ن الملى 3 حامل. تم ملك الوجه البتحرق وريس المعسد! 


كبسى 2 سسا عيدة هذه !! لوثائق ١‏ أ أو هؤلاء الموظفن 1 ان كنت ب الوز بر ء وقد 
كان ازاما عل مكتب الوز برأن يقوم بذلك على حسب القانوث : وقد حلفا العين 
( عل الاتفاق ) فى السنة الأونى » الشبر الأؤل من فصل الحصاد مواففة ر بيس 


هات ) الحكة المسمى « رت سن » ٠‏ راحع واف ]ا عا ا ام 


ومر. ل هذه الوليقة نعلم أن هايا نظم العهد الاقطاعى كانت لا تزال بافيه 
فى البلاد أو عل الأفل فى مقاطعة الكاب الى كان فى استطاعة مها أن يتصرف 
فى بيع وظيفة حكه لما . والظاصص أن هذا الع كان يدث بين أفراد الأسرة 
تفسها 5 يدل على ذلك النس . وقد كان من الصسرورى إحراء هذ! اللبع فى مكتب 


الوز برالذى كان يعتبر الرئيس الأعلى ١‏ لإلاد بعد املك . يضاف إلى ذإك أله كان 


دا هخ د 


فى الإمكان تغبير هذا البيع والنزول عنه كلما افتضت الأحوال ذاك . والظاهص أن 
هذا الإحراء كان متبعا بوجه خاص فى مقاطعة الكاب لأن أمراءها كانوا أقوياء 
وعلى ولاء عظم للبيت ال مالك ١‏ وقد اسمروا على هذه الحال حتى أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة 5 سترى بعد . وعل أية حال فإن ظاهرة بيع وظيفة حكومة بلد من بلدان 
الفطر تدل على تفكك أواصر الروابط الحكومية فى البلاد . ولا غرابة إذن فى أن 
نشاهد ذلك فى عهد الأسرة الثالثة عشرة التى كان ملوكها على جانب عظم من الوهن 
والضعف مما أذى إلى غمزو البلاد على أبد المكسوس أ سترى بعد . 


الملك زد نفر رع ٠‏ ددومس 


ال رتم 
يعرف هذا الفرعون ببعض آثار عثر عليها فى جهات مختلفة » أهمها لوحة 
ت 0 
كشف عنبا فى « الحبلين » وحى الآن بالمتحف المصرى » وق هذه اللوحة بظهر 
هذا الفرعون ين الإله « خنسو » والإله « أنو بيس » » وكذلك وجد له بعض 
الخذار + » ومن صناعة هذا المعران بظهر أنه نشبه صناعة الأسرة العاشرة » 
2 

وكذلك عثرله على جعران آخر فى مموعة « فريزر». 

وقد عثر « نافيل » على قطعتين من (خرطوش) هذا الفرعون فى « الدير البيحرى» 

ويقول « مانيتون » إن المكوس غزوا البلاد المصرية فى عهد هذا الملك . 


(1) باجع : 136-138 .28 .1ل ,”ماع ام امعط لمن طمدت“ بعأو 5 ين عومق ا 
2.06 لال ,“امو عع" ,لزووع 132 82 


(؟) باجم : .140 .و51 .245 ,8 .1 ,””ورماوزل]» بعلماعم 
() راحم : ,9 .2 .06011“ ,رعمورع 
(:) باحع : .21 282.1 ,ا 1[ ,”عامصع؟ .مبوط 21 عط رع اندوهج 


ا 2 


الملك زد حتب رع ددفومس 


 ).هك1ش‎ 5 ) 2 0115( 


عرف لنا اسم هذا الملك من لوحة عثر علمما فى اققيعة وكزلك وجدت 
لوحه مؤرخة بحكم هذا الفرعون عند تاحر فى « أدفو » ولابد أنها قد استخرجت 
من آثار هذه البلدة » وصناعة هذه اللوحة غاية فى اللحشونة » وتشبه الساببقة ٠‏ وقد 
أهداها الاين الملك الأمير العظي ابن رع « ددومس» ؛ ويحتمل أن هذا الملك 
فد خلفه عل العرش . 


املك سواح إن رع » سنب ميو 


50 وان 


آثار هذا الملك قليلة جدا إذ ل يعثر على اسمه إلا على قطعة من « محراب » 
كشف عنها « نافيل » فى الحفائر التى قام مها فى معبد الملك « منتو حتب » الثانى 
فى « الدير البحرى » وهى الآازن ف « المتحف المصرى » وهى مصنوعة من 
الحرانيت المحبب . 


(0) باحع ؛ معأمطنا120200 نال 2011 تلق عاأللعها عاعلك“ ,اأصددروظ 
1-2 .2 (1908) 1 ,5 يلش ,':200100112165آ 

(0) راجع : .0 له .8 .8.1 رالع/لا غ 189-190 .2 (1921) 701 .5 لل 
,8 - 27 ,5 (1932) اكز 

(0) راجع : ب'الرمطع8 -لعسزعط8 أغه عامصة1 صنوط بط 21 عدلل“ بعل اتدو8 
12 12 6 !2 .11 





141١ 5 4 1 5‏ 
وكذلك نقش اسمه على عصا محفوظة فى « بترو حراد » وقد وجدت ف التابوت 
1 8 
رقمم.٠م؟‏ 5ن كر امه على حزء من لوحة وجدت فى « جبلين » وذ كر اسم دكذلك 
8 زوق 
فى قائمة » الكنك » فى قاعة الأجداد رقم ول 


الملك زد عنخ رع ٠‏ منتوامر ساف 


ل :0511 
آثار هذا ألملك قليلة جدا إذ لم نعثر على اسمه إلا على قطعة من اجر فى «الحبلين» 
وهذا اجر محفوظ الآن « بالمتحف المصرى » هذا بالإضافة إلى جعران محفوظل 
و لتحت البريطاى > باسمة.. 


الملك نحسى ( العبد ) 


) 2101١0 


عمزى إلى الملك قطعة حجر ربما كانت من مسلة فى «تاييس» تدل على أنه كان 
أميراورما كان هذا الأثر قدّمه له والده قر بانا للإله ,رست» معبود المكسوس الأعظم 
فى ذلك العهد» وفى هذا دليل قاطع على أن هذا الملك قد عاش فى عهد المكسوس 
وأنه كان من الأمراء الماضعين لحكهم » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 


1. راجع : ,”عر امسر اعباول! به تبعلمعاهة ممعم ممع م5“ ,نادءة‎ )١( 
11, 2. 0. 

6 راحم بعاماءظ ع (الاغز .ع1) 498 .2 (1893) 21/7 ره .8 ,5 ,2 ررعوم”] 
0١‏ .2 ,1 ,**1 11151 » 

() راحم : .2 - 1.ط8 ,للا ,610 ,2 لال ,لول“ يعطاعى 

(4) باجم : .72 ,2 ,]20 جه1 26 ,ترووع رو[ 

(ه) باحع : .2.83 ,[.املا,"أمتروظ أه دعمنكا عط أه عامو8 عط“ رمعقه8 

() راجع : الم 19 ,ولل .18 .2 ,آ[ "ونمو ,مقاوط 


هذا وقد وجد له حتى الآن ستة جعارين بعضها باسمه وهو أمير و بعضب] 
وهو ملك . 

وقدط قل عار أفا لوقل مطل عا جره على تمشال فى «تل 
لمقدام » كان الفرعون « مس ئبتاج » بن « رعمسيس الثانى » قد اغتصبه فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

وقد ذ كر عليه أن « تحسبى » هذا محبوب الإله« ست » رب « أدالزاس » 
ويقول الأستاذ « ادوردمير» إن هده العبارة تبرهن بصفة قاطعة على أن ملوك 
بر اللمكسوس» قد حكوا مصر منذ أواخ الأسرة الثالئة عشرة» وأن الإله.« سث » 
لم بذك قط على آثار « تائيس » قبل عهد المكسوس . وهذه فكة خاطئة ستتناوها 
بالببحث عند الكلام على غرزو اللمكسوس لمصر ٠‏ 


الملك من خعورع سش أب 


هكرة اشحطة 
م يوججد لهذا الفرعون إلا لوحة عثرعليها فى «دكوم السلطان» «بالعرابة المدفونة» 
و نشاهد فيها الملك بتعبد للإله د مين » ويقول فى أوؤلها : الصلاة لك يا « مين 
حور نخت» عند طلعتك اجميلة » من ملك الوجهين القبلى والبحرى ومن خمو رع» 
معطى الحياة الأبدية ابن الشمس « سشب أب » العائش علدا يقول الم ٠‏ 
وقد جاء ذى؟ هذا الملك فى « ورقة تورين » مهشها ما جعل الشك يبحوم 


0 
حول أيه , 





() راجع : .55 .ط ئ,آ[ .آه7؟ .8 ا رتعلطان 62 

(؟) راجع : ,68 .21 ,”ماصع سمملة“ رعناء نم8 

(؟) راجع د رطش" متمع استصماة دعل [متعدع0 عناوم مله" رعااع م8 
,771 مهلل رع لالم نمع عل هه [[زبهة؟ 5ع1 غتقلمعم كارع (اتاوععء0 0053 
مم8 ندند طو 0“ معأقطع5 © عع0هاآ ©# ,27.6 ,آط .11 *وملتزطة“ اء 236 
2 ص2 (1931) 2 .0 بخ .17 .8.1 بلنوع3آ 5 .111-112 :22 ,]] رثماعاقها 


() باجع : .2.67 .11 .8 مآ رتعاطاسة 


الملك حتب أب رع ٠‏ سيامو هور نز حرتف 


152 1 265 م 
لم جد اسم هدا الفرعون إلا على قطعة من اجر فى بلدة « الأطاولة » قبالهة 
ب« أسبوط » » وقد نقش علسا : الإله الطيب رب القربان « حتب أب رع » 


)0 
ابن الشمس من بدنه « سيامو حور نز حرتف » . 


ومن انحتمل جدا أن هذا الملك والذى - قبله وهما اللذان لم يوجد لما آثار 
فى أنحاء البلاد كسابقبهم »© بل اقتصرت آثار كل منبما على بلدة وأحدة من مصر 


(1) راجع : ,إقتضة)! نقغ .133 .2 (1894) .اللا .'”بدو ععه"" ,بزووع و[ 
,0 .© (1902) .[[1] ”كم“ 


عدا وةثة فعمه 
نظرة ١‏ عامة فى حكم الأسرة الثالشة عشرة 


ندل شواهد الأحوال على أن نظام الحكومة فى عهد الأسرة الثالنة عشرة بق 
عل حاله ك] كان فى زمن الأسرة الثانية عشرة» فنشاهد أن الملك ««نفر حنب» الأول 
يمع كار الموظفين والمستشارين حول عرشه ف السنة الثانية من حكه» و يأمصس 
بإنحراج الكتاب المقدس لتاسوع الإله « آتوم » » وهذا الكتاب يوحى إليه بفكرة 
القيام بإنجاز أعمال فى معبد « أوز بر» « بالعراية المدفونة» ؛ وكذلك أمى الفرعون 
« خنزر» الأول وزيره « غنبخو » أن بقوم بإنجاز إصلاح فق معيد « سنوسرك » 
الأؤل هذا إلى أرن. كثيرا من فراعنة هذه الأسرة قاموا بإصلاحات عذة 
فى المعابد القائمة فى أمهات المدن «ر كقفط » و « العرابة المدفونة » » و مخاصة معابد 
الإله «سن_ » والإله 71 أوز ير » والإله دوبوات ١»‏ وهم الذين شاعت عبادتهم 
فى هذه الفترة » بذلك قد أظهروا ما فى قلومهم من الرغبة والاحترام الحدمة آلمتهم 
متى أنيحت لم الفرص"م كان يفعل ملوك الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

فقد كانوا يقطعون الأحجار من وادى امامات لنحت تماثيل صحخمة لأتفسهم ) 
و ينوا با كزاك مقايرهم »وقد أقام برسبك أم سافن» وزوجه قير مما فى «طيبة» » 
ولكن بظهر أن « نفر حتب » الأول كان مقر ملكه فى منطقة « منف » ٠‏ 

وكان الموظفون متواضعين ٠‏ تحنون رءوسهم أمام الأواص التى تهبط علهيم 
ويتقبلون ال مبات الملكية الى كانت نجزل لهم ٠‏ غير أت هذه الهزة القاسية 
الخ مرت أركان الإمبراطورية 1 تحدثنا النقوش الباقِة حديثا شافيا يجعلنا 
نصل إلى كنهها ؛ ومع ذلك فإنا نمس - .تمتها من اضطراب البيت المالك ؛ 
فا يكاد الفرعورن. نستقر فى عرشه حتى يعتصب منه إنلك و يطرد ثم يتلوه 
غيره »© وتتهِدّد معه المأساء » مما يدل عل أن البلاد كانت منحدرة نحو الخراب 
والتدهور المشين » ولا ببعد أن يكون الملوك الذين مموتون على فراشهم مينة 


سد اوه له 


طبعية قلائل جدا .. غير أنه لا يمكننا أن نفسر الأسباب الى أذت إلى سوء 
النظام وفتئذ؛ إذ كانت أحوال البلاد لا نزال غامضة لدينا؛ لأن السملات الرسمية 
والنقوش الحنازية » أو تقوش الإهداء الى بقيت لنا لا تسعفنا بشىء ينيرلنا 
السبيل فى :هذه الناحية ٠‏ وقد ظن البعض فيا مضى أن أزمة الحكم الإقطاعى قد 
بلغت قنتها وقنئذ» وأن أسراء الإفطاع بعد أن أصبحوا مستقلين قد وضعوا أبدهم 
على التاج » غير أن هذه كانت فكرة خاطئة ؛ لأن أزمة حكام الإقطاع كانت قد 
حلت ف.الفسترة التى بين الدولة القديمة والدولة الوسطى » وأن ملوك الأسرة 
الثانية عشرة قد قضوا فى نجاية الأس على استقلال أصراء المقاطاعات حملة يم 
ذكرة من قبل. ٠‏ ول جد ملاكا مرؤلين ؛ سم استقلال شامل فى عهسد الأسرة 
الثالنة عشرة اللهم إلا نى مكان واحد وهو بلدة« ال0 الملكية القديمة فى جنو بى 
الوجه القبلى حيث نجد أن أمراءها قد أقاموا مقاب رمزينة بالنقوش عل نمط أمراء 
الإقطاع الأقدمين » وأقدم هؤلاء الأشراف مر أصحاب « الكاب » هو 
« سيك نحت » الذى عاش فى عهد الفرعون « سبك حتب » السادس والفرعون 
ه نفرحتب » وكان يل لقب « أمير» وكاهن أعظم ؛ وكذلك كان يمل 
لقب « حامل انلحاتم » و « السمير الوحيد » مما يذ كرنا بالأعساء الوراثيين» ولكن 
مجمد أن خليفته « ران سنب » و« بى » كان كل منهما مل لقب « رئيس 
مائدة الحاكم » وقد كانا أقرباء ملوك وكار موظفين » ومع ذلك فقدكان « بى » 
له من الاستقلال ما يكفى أن يتكلم بلهجة أسراء المقاطعات الأقدمين عن أعمال 
امير الى أغدقها مل بلدته ؛ إذ زعم أنه كان يوزع خمسين رغيفا على كل فرد 
فقير أوغنى ؛ وكذلك تكلم عن الحقول التى أمس بزرعها ائل» وعل ذلك نجسد أنه 
فى عهد الأسرتين السادسة عشرة والسابسة ء: عشرة قد تكوّنت من جديد إمارة 
)00( راجع : ,'”طهكا أط 01 كأدع نم84 له 15 الا ,101زة] 


:أطو82 5 .8 .ولا بطعقوومة8 210.9 ,كطعلة ماعطع5 ,10 .ول[ ,11 .اميا 
.58 ,2 ولا[ زابرءع1) .لط مآ 


ابره سس 


حقيقية » ولكن كان يشغلها فى هذه اخالة موظفون وصلوا إلى مك قوى أو مىتية 
أمير» وذلك إما بالزواج أو بامتلاك أراض . عل أن ماكان يحدث فى ”الكاب“ 
على حسب ماتسمح به الوثائق التى فى متناولنا يكشف لنا بعض الثىء عن الحالة 
الحقبقية لمذه الأزمة التى ارنسمت فى عهد الأسرة التالئة عشرة» وهى أن كار 
الموظفين الخاضعين للتاج » و بخاصة الضباط منهم الذين كانوا وقتكذ يغتصبون 
العرش » كانوا يتشاحنون فيا بينهم» وكان كل منهم يطمح إلى أن يكون الفائز . 
فكان يحل الواحد منهم مكان الآخردون أن يفوز مغتصب بأن يضمن لنفسه مسكزا 
ثابتا أو يفلح فى تأسيس أسرة قوية الأركان مدعمة البنيان» هذا إلى أن كار رجال 
الدولة كانوا يعون وظائفهم 6 تباع السلع » فلا غرابة فى أن يكون المرش كزلك 
بباع ويشترى لمن فى بده قوّة وجاه ٠‏ 
الأسرة الرابعة عشرة 

قلنا فيا سبق إن المؤرخ « ادوردمير » قد اتحذ من نقش الملك « نحسى » 
على مثاله العبارة التالية : ” محبوب الإله به ست » صاحب « أواريس » ” دايلا 
على أن ال مكسوس كانوا فعلا قد استعمروا مصر فى عهده»و يزعم أن الإله «ست» 
م بذ عل أى أثرفى «مائيس» قبل عصر المكسوسءإذ ذ كر لنا كل من الفرعون 
:د مرمشع » ود سبك حتب » ( السابع ) على تمائيلهما : ” المحبو بين من الإله 
د بتاح » صاحب د منف » » ٠‏ وكانت « أوار دس » عاصة المكوسء والإله 
«دست» هو إلمهم» ومن ثم كان «نحسى» ووالده من رعايأ المكوس »؛ وأن 
غزوهم مص ركان قبل نهاية الأسرة الثائئة عشرة» ومن المكن أن تمزى التغيرات 
السر بعة فى تولبة العرش إلى الفترة التى ئلاها دخول « المكسوس » . عل أن هذا 
البرهان لا يرك على أساس متين ؛ وذلك لأن «ست» كان يعبد فى «الدلتا» فى هذه 
المنطقة منذ الأسرة الرابمة كا سنبين ذلك» وأن « أوار يس » هى نفس «نايس» 


نرق د 


كا برهن على ذلك الأستاذ «ينكر» فى مقاله عن «بحر نفر» » وسنفصل القول 
ف ذلك عند الكلام على عصر المكسوس . وعلل أية حال فإنه لم بض طو بل زمن 
على نماية حم «ا نحسى » حى اننبت الأسرة الثالشة عشرة » على حسب ما جاء 
فى « ورقة تورين » ثم ابتدأت الأسرة الرابعة عشرة كا ذ كر « مايتون » . 


وملوك الأسرة الزابعة عشرة ينسبون الى بلدة «د متخا » ( |كسيوس ) فى شمال 
الدلناء وقد حفظت لنا « ورفة تورين » من أسماء ملوك هذه الأسرة نحوا من 
واحد وعشرين هلكا ( العمود الحادى عشر ) » ونجد فها فاصلا جديدا يدل 
على تغيير فرع الأسرة المالكة . على أننا لم بجد من دنهم ملكا واحدا مذ كورا 
على الآثار أو فى قائمة مر الكنك » ٠‏ ويمكننا أن نقرر أنهم لم يحكوا الوجه القبيل ‏ 
بل كان سلطانهم منكشا غريب الدلنا حيث كانوا تابعين لملوك اللمكسوس الذين 
استوطنوا شرق الوجه البحرى . وتدل الأرقام التى حفظت لنا عن - هؤلاء 
الملوك على أنهم كانوا لا يمكثون على العرش إلا زمنا قصيرا جدا مثل أسلافهم 
ملوك الاأسرة الثالنة عشرة » ومن الحتمل أن الاأسرة القدمة أو بعبارة أخرى بقية 
البلاط قدأحتموا فى مناقع الدلنا حيث كانت المنازعات مستمرة من أجل ظل 
العرش . وما لاريب فيه أن المكسوس كانوا فى هذه الخالة سُسجعون على اسقرار هذه 
المنازعات والخلافات بزج مدع جديد العرش دون أزره ٠‏ وقد كان الوجه القبل 
فى ذلك العهد مقرّا لبيت ثالث يدعى ملك الوجهين القبلى والبحرى » وهو الأسرة 
السابعة عشرة على حسب رأى «مائيتون» »وهؤلاء من جهتهم لم يحكوا كل الوجه 
القبلى » وذلك لأننا وجدنا يجانبهم إمارات مستقلة» بالفعل أو بالحق الشرعى . 
ومن ثم نشاهد أن بداية حم « الحكسوس » وتسلطهم عل البلاد كان عهد انحلال 
جديد لوحدة الدولة المصرية , 
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عصر القكسوس 
مضدوة 


لقد كان موضوع «المكسوس» من أبرز ما تناوله علماء الآثار من الموضوعات 
فى السنين الأخيرة» ويخاصة بعد الكشوف الحديثة الناحمة من الحفائر التى قاممت 
فى الشرق الأدنى . سنحاول هنا الاستفادة من كل ماكتبه هؤلاء الباحثون لنكؤن 
صورة واضحة بقدر ما نسمح به معلوماتنا عن هؤلاء الغزاة ٠‏ 

ولقد احتدم الحدل فى الماضى فى الوقت الذى اجتاح فيه المحكسوس 
البلاد المصرية . أما تارم طردهم من أرض الككانة فيكاد يكون من المتفق 
عليه الآن أنه كان حوالى عام مه ١‏ م على يد الفرعون أحمس الأول » مؤسس 
الأسرة الثامنة عشرة» يا سنشرح ذلك فيا بعد » وكذلك نعم حسب تفسير الأستاذ 
ب« زسّه» للوحة « أربعائة السنة » أن ال مكسوس كانوا قد أصبحوا أصصاب 
السلطان فى أرض الدلم) حوالى عام .مار ق ٠‏ م ٠‏ وعلى ذلك نرى أنهم كانوا 
قد حكوا مصر بين مد وحزر نحو قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ 

وقد كانت الفكة الرافة فى الأذهان عند عامة المؤرخين إلى بضع سنين مضت 
أن هؤلاء الغزاة قد انتقضوا على الديار المصرية بفاءة من بلادهم الأصلية» واستولوا 
علها عنوة» وأن ذاك قد حدث ف فترة كانت مصر قد بلغت فيبا من الضعف 
والوهن حدًا بعيداء أى عند ما كانت الحروب الداخلية تفتك بها كل الفتك» ولكن 
سبرى القارئ فيا بعد أن هذا الزعم خاطع من أساسه» بل الواقع أنه توجد أسباب 
عدّة ندل على أن أولئك الغزاة كانوا قوْة ثقافة فى وأدى النيل منذ عهد الملك 
رد سنوسرت » الثانى ( 19.5 - /(188) ق ٠م‏ . أى فى منتصف عهد « الدولة 
الوسطى » عند ماكانت مصر فى أوج عظمتها » أو بعيارة أنحرى فى إبان عصرها 
الذهبى . وسؤيز تمييزا بين بين المؤثرات الثقافية والمؤثرات السياسية التى أدت 


إلى ذاك . وتدل شواهد الأحوال عل أنه لا توجد أسباب تدعو إلى الشك فى أن 
المكسوس قد حكوا مصر قبل عام .م90 ق . م . ولكن من .الطبعى أن 
المؤثوات الثقافية التى كانت موجودة قبل ذلك العهد ف الأقطار الأسيوية 
انمجاورة قد تركت أثرها إلى حدّ قا فى مصرء ومن انحتمل أن المصريين أنفسهم 
قد نقلوها إلى بلادهم . وهذه المسألة نجد حلها فى الحواب على السؤال التالى 
وهو : كيف يتسنى للرء أن بفسر ظهور ثقافة جديدة فى بإد ما ؟ وسيرى 
القارئ فها بعد أرسى عناصر ثقافية جديدة قد أدخلت فى كل من سوريا 
وفلسطين بل وفى مصر نفسها حوالى عام 4٠١‏ ق . م . وسيلاح ظ كذلك وجود 
علافة بين هذه العناصر الثقافية الحديدة و بين ثقافة المكسوس الخاصة بهم مدّة 
عهد سلطانهم السياسى فى مصر؟ على أن مذا القول يمتاج إلى تفسير و إيضاح 
ينسجم مع الحقيقة القائلة : إن مص ركانت وقتئذ فى عصر من أزهص عصورها » 
وإن « ببلوص » الواقعة على الشاطئ السورى كانت موالية لمصرحتّى عام ١74٠‏ 
ق ١‏ م ٠‏ ويظهر أن االمواب المقنع على ذلك هو أن غرزو الممكسوس لمصرلم تم 
دفعة واحدة بن عشية وحاهاء ولكنه قد تم تدر يجا وعلى مهل ؛ فكان يكتسب 
فته بمرور الزمن كالشجرة التى تضرب بأعرراقها على مس الأيام فى أرض خصبة 
فترداد تمؤاو إبناعا . على أننا من جهة أخرى لا نجد فى سقوط الأسرة الثانية عشرة 
الذى أدى إلى ضعف مصر سيبا ساعد على جركة قامنت للا سباب الى أو ردناها 
هناء وهى الى كانت نتيجتها توطيد أل أسرة للهكسوس فى أرض الدلتا حوالى 
عام .ارق .مء 

مجمرة ال مكسوس : وإذا أخذنا بأن عمرة المكسوس قد بذأت من 
المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط حوالى بداية القرن التاسع عشرق . م . 
على حسب مأ سنورده من البراهين الى نستخلصها من قطع الفخار الأثرية » فإنا لن 
جد تضاربا فى ذلك مع الحقائق التاريخية » ويكون لدينا فى الوقت نفسه تضير 


لظهور منتجات مبكة لو وجدت فى متون مؤزخة برجع عهدها إلى قرنين سد 
ذلك لمكنا بأنها من عهد « ال مكسوس » بلاريب . والحقيقة الوحيدة الى 
لا بد من النذ كير بها بالنسبة للهكسوس هى أنهم لم يدخلوا البلاد دفمة وأحدة » 
بل وفدوا إلبأ ماعات صغيرة متفدقة . وهذه المماعات كانت تزداد فى عددها 
إلى أن أصبح لهم سلطان عظم فى البلاد بتسرهم هذه الكيفية» فكان مثلهم 
فى ذلك كثل الكاسيين الذين استولوا على بابل بهذه الطريقة ؛ حتى أن هذه 
العناصر المختلفة الحنسية قد أصبحت فيا بعد عاملا سياسيا قويا فى مصر أذى 
إلى جعل البلاد نحت سلطاتهم » وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة الخاسة عشرة 
فى مصرء 

طرد ال مكسوس : والواقع أن ال مكسوس قد قضى عليهم بملة فى مصر 
بوصفهم أمة حاكة على بد « أحمس » الأول وليس معنى هذا أنه قد قضى عللى 
نفوذهم الثقافى من البلاد» إذ ليس من الضرورى أن نسير النفوذ السياسبى جنبا 
امنب مع التفوذ العقافى» أو أن كلاههما بنسب الى الآتحر بصفة مباشمرة» إذ لدينا 
من الأدلة ما يرهن على أن ثقافة المكوس قد اسقرت تطبع الحياة المصربة 
يطابعها الخاص الى مدة لا نستهان بها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة بعد طردهم 
من ابلادما سنشرح ذلك فى حينه . أما من جهة فلسطين فإنا نعتقد أرن. 
«تحتمس الثالث » قد ضرب المكسوس ضر بة قاصمة قضت على أطراعهم فيها 2 
ومل نفوذهم فى « آسيا »؛ ولكن مع ذلك نجد أن دم « المكسوس » وطرق 
حياتهم وعاداتهم قد تغلغلت فى نفوس أهل « كنعان » سكان « فلسطين »5 جد 
ذإك عند وفود « العبرانيين » على هذه البلاد ٠‏ 

ولا يمل أن غرضنا هنا أن نقدّم صورة مفصلة دقبقة من الوجهة الأثرية 
عن ثقا فة المكسوس المادية » فإن مثل هذه المعلومات لبست من أغراضنا هناء 
و بمكن للباحث ف التفاصيل أن ستق معلومات غزيرة فى هذا الصدد من تقار ير 


باهم د 


عمال الحفر اختلفة التى لما علافة بهذا الموضوع ٠‏ على أننا من جهة أنخرى قد 
عاولنا أن نضع أمام القارئ رأيا شاملا لبعض المسائل اللخاصة بالمكسوس 
متجاوزين الح فى التفصي ل كلما دعت الضرو رة » وذلك رجاء الوصول إلى ما تربى 
إليه م نكشف النقاب عر هذا الموضوع المعقد الذى شغل بال العلماء زمنا 
طو يلا ولا تزال بعض مسائله نحتاج إلى بحوث عميقة أهمها القيام بحفائر فى كل 
الحهات البِى احتلها أولئك الغزاة . 

معلوماتنا عن الهكسوس من المصادر الخديمة المدونة 


لقد كانت معاوماتنا عن « المكسوس » قبل كشف النقاب عن رموز اللغة 
المصرية القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة تنحصر فها روأه لنا « فلافيوس 
بوسفس » 8ناتامء105 5نامأ0ة1*1 المؤرخ المودى الذى عاش فى خلال القرن 
الأول من التارعح الميلادى . والمعلومات النى قدمها لنا هذا المؤرخ قد أخذها 
بدوره عن ال مو رخ المصرى « مانيتو1]. » المعروف . وقد كان غرض 
د يوسفس » الأقل فها نقله عن « مانيتون » العمل جهد الطاقة فى الرفم من 
شأن قومه المود الذين كان يحتقرهم كاب الإغريق » ويحطون من شأنهم » 
لذلك أخذ الم زخ « يوسفس » يبرهن لقلا أن يود والمكسوس هم عنصر 
واحدء وأنهم خرجوا من مصر منذ حوالى ألف سنة قبل حروب « طرواده » 
الذائمة المميت » وهى تلك الحروب البى خلدها ,« هوميروس » الشاعى اليوناتى 
فى كاب « الإلياذة «« وكاب « الأودسى » ؛ وقد كان عهد هذه الحروب 
فى نظر الإغريق تاريًا ححيقا فى القدم ٠‏ ونا مق له أشد الأسف أنه يعار 
حبى الآن عن أصل إغريق من كاب « مانيتون » الذى وضمه فى تاريخ مصر » 
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درت نس 
0 

وم سق لنا من كانه هذا إلا بعض فقرات نقلها بعض الحتاب مثل م بو سفس 1 
وغيره 6 » ومع ذلك فإن هذه الفقرات أوالاقتباسات ت التى بقيت لناأ قد كتبت بعد 
طرد ال مكسوس من مصر يحو ١.6‏ سنة تقر يبا وعلى ذلك أضصى الاعتاد 
عليها بوصفها مصدرا تار يحيا لا يوق به كشيرا » و بحاصة إذا كا نعلم أن بعض 
الوفائع الآى ذحكرها لنا « جر هاون » تكاد تكون من الوجهة التاريحية مستحيلة ٠‏ 
اد سالا عا ل ار عن دا زنط الوقائع الصادقة المعقولة فيا روآه » 
مها سترى عند خص المصادر القديمة المصزية الأصلية الى كشف عنها فى خلال 
ان 
نصف القرن الأخر ٠‏ 

والظاهى أن كلمة (هكسوس» لم تكن معروفة قبل عهد «ما ييتون» »وأنه هو 
أقل من استعملها ؛ وسنورد فما بل الاقتباسات الهامة التى ذ كرها « بوسفس » 
نقلا عن « مانيتوت » ٠‏ 

فقول « يوسفس » : *”إن « مائيتون » كتب عنا ( أى اليهود ) ما يأتى » و إفى مأ قتبس كلانه 
كأنى قد وضعته فى قفص الشبادة «لا أعرف لماذا قد نزنت ينا فى عهد تو جايوس » 11111114645 
( تحدسى ) صاعقة من غضب الإله 2 فقد تجرأ قوم من أصل وضيع من الشرق على غزو بلادنا » وقد 
كان مجيئهم أهس! مفاجا » وقد تسلطوا على اليلاد يحرد الََْةَ فى غير صعو بة ما ء و بدوث تسوب وافعة 
حر بية ٠‏ و بعد أن تغلبوا عل الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية » وأزالوا معابد الآلحة من أساسها » وساروا 
فى معاملة الأهلين بكل فسوة » فقتلوا بعض القوم © وسبوا ساء وأطفال أناس آنرين » وفى نباية الأس 
نصبوا واحدا مهم اسمه « سالائيس » ملكاء فانحذوا مدينة <« ملعب » مدا له ؛ وضرب الضرااب عل 
الوجه القبل والوجه البحرى » وترله له حاميات فى الأما كن الى كانت أعظم صلاحية للدفاع ٠‏ وقد أعن 
بحنا حه الام نْ لوسمه خاص لأنه كان يمنأ ما عساه أن يحدث من اغتصاب الآشوربين بمها حنه عند 


افو » ول) كشف فى مقاطعة « سترو نت (5©)[120116) »> عن مديلة حسنة 


)0 لمن انمع !5) ,”5ستاأتعااك وعل ملطعتطععم 0 معبرع ل لروسلظ ١‏ 
151 5 (1926 ,لذاءع8 
(؟) راجم كاب .'معنامترعظ عامسط معنرماة نبل ملع مأ“ ,الع تلآ لممسترمر 
عن الآثار المعروفة الهكسوس قبل عام ملةا! ميلادية ٠.‏ 


لس اوج الا 


الموقع مقامة على ألمهة الشرقية من فرع « بو دسطة » عمل على بنائها من جديد وحصن جدرامها ووضع 
فيا حامية يبلغ عددها نحوا من ١ 4 ٠ ٠ . ١‏ رجل مسلحين ماءة حدرده ٠‏ وكان قد اعتاد ز يارة هذأ 
المكان كل صيف لوز يع الخرايات ودفع أجور امنود من جهة © وكذلك ليلق عليهم دروسا هاءة 
فى فنون الحركات الحر بية » ولأجل أن يلق الخوف فى فلوب الأجائب من بجهة أخرى ٠‏ ثم توفى 
بعد أن حكم البلاد نسم عشرة سنة “ بسد ذلك تأتى قائمة بأسماء الملوك التالية « بنون » حلم + غ 
سنة ‏ « أبا خناس » كم سنا ؤثلاثين سنة وسيعة أشبر ‏ « أبو فيس » حكم إحدى وستين 
اسنة سل ا« يناس » حك تمسين سنة وشبرا و« أسيس » حك 45 سنة وشبرين ٠‏ وقد كان هؤلاء 
الملوك السنة الذين يمتبرون حكامهم الأول يطمعون باسمرار فى مو الشعب المصرى » وكان شعب 
هؤلاء الفزاة سمون « هكسوس » ومعنى الاسم « ملك الرعاة » وذلك لأن كامة « هك » معناها 
فى اللفة المندسة « ملك» أما كلنة «سوس» فمناها فى اللهجة الدارجة « راعى » أو« رعءاة » » رمن 
ثم كانت الكلية المركبة « هكسوس » »© و يقول البعض :” إنهم «عرب »“؟ ٠‏ ثم ستمر « بوسفس » 
بألفاظه هوقائلا : « وعل أب حال فإله جاء فى نسخة أخرى أن كلة « هك » لا تعنى « ملوكا » بل 
تدل على العكس على أن الرعاة كانو! « أسرى » وهذا الرأى يظهر لى أ كثرا حّالا وأ كثر مواففة للناريج 
القدتم . 

رملوك القوم الذين يطلق عليهم الرعاة ومن تناسل منهم وهم الذين عددناهم فيا سبق قد ظلوا أسياد 


عصر على حسب ما ذه « مانيتون » نحو لجصمالة و إحدى عشرة سل “ا 
وق الفقرة التالية يحلل « يوسفس » ما جاء فى « ما'يتون » : 


'”وبعد ذلك قام ملوك إفليم «طيبة » وسائر البلاد المصرية .شور على الرعاة وشبت نارحرب عظيية 
طالت مدّتهاء و يقول إنه فى عهد ملك يدعى « مسفر ا ويس (ولط ]ناه مدع رطم1/115) »> هزم 
الرعاة وطردوا من مص ر كلها وحوصروا فى مكان يدعى « أواريس » ومساحته عشرة آلاف « أرورا » 
وكا الرعاة ا ذ كر لنا « مانينون » قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل مثا عهم 
وغنائمهم" ثم ستيمر قائلا إن « توموسس (0122110518ا110) » أبن « مسفر ائيس » حاصر 
الخدران بجيش يلغ ٠٠٠٠١‏ ؛ رجل » وحاول أن يجعلهم ستسلبون بالحصار ٠‏ ولكنه لم) سس من 
بلوغ غى ضْه عقد معهم معاهدة تقضى بأن يخلوا كل أرض مصرء وأن يذعيوا حيث شاءوا دون أن يضيق 
لبهم + و بمقتضى هذه الشروط غادر مصر مالا يقل عن ١ 8 . ٠ . ٠‏ من الأسرى جميعا جحلون متاعهم » 
ومحترفين الصحراء إلى « سور يا » » ولما كان الرعب قد أذ منهم كل مأحفذ خوفا من بطش الآشور بين 


اللذين كانوا فى خلال هذه الفئرة أصصاب السيادة فى « آسيا » نهم أقامرا مدينة فى الإظلم الذى يدعي 
« يبودا » صالحة لإيواء : بحمهم اطائل وقد أطلقوا عليها اسم « أورشلم » ٠‏ 

التعليق على رواية ,بوسفس ٠‏ ويحق لنا أن نشك فى الحال فى قوة 
د أشور » فى تلك الفترة من التارع م يحق لنأ كذلك أن نتشكك فى مساحة 
مدسة «أوار س» عاصمة « المكسوس » وف عدد الرجال الذين كانوا فها وقتئذ» 
يضاف إلى ذلك أنه ليس من المعقول أن « الحكسوس » بعد طردهم من مصر 
قد استوطنوا بلدة جديدة هى « أورشلم » ولكن لا يخفى مالهذه الحقيقة من قيمة 
لاطره بويفين » المرادق:” 

ولكن قبل فص الوثائق الأقدم من تلك ء بالنسبة لعلاقتها بتقاليد البطالمة 
دعنا نفخص كمة ,« مكسوس » أولا . 

تفسي ركامة هكسوس : ذكنا من قبل أنذكاة «هكسوص» تنسب لانأتا 
للؤرّخ ,دما بينون» والتفسير اللغوى الذى وضعه لها مقبول» وذاك لأ ن كلا من حزأى 
الكلمة له ما يقا بله فى اللغة المصرية القدبعة» فكامة « حا معناهاد حا كم » وكلمة «شاسو» 
معناها بديدوى»ء ومن الائز أن الأأخيرة قد كتبت بالإغيقية «سوس» و بالقبطية 
د شوس »؛ وعلى أبة حال فإن الرأى المتفق عليه الآن فى تفسير كامة « هكسوس » 
هو أنها مركية م نكابتى « حتاو » و « خاسوت » ومعناهما معا هو «حكام الأقالم 
الأجندية »؛ وهذا التفسير لا يناقض مع ماجاء فى القاموس المصرى القدم .080.8 
(5.171 .111 وقد كان أقل من افترح هذا الاشتقاق هو الأستاذ عر ٠‏ وما 
تمدر ملا حظته أن هذا التعبب ركان معروفا فى المصادر المصرية من عهد مبكر برجم يرجع 


)١(‏ راجع : وولتقاعصة1 طوتأعدظ ,74-90 .هط ,1] ,”صماهف أكمتمهة“ 
(1926 دملمما) بزع عاعقط؟ .ل .51 .8 برط 


2 راجع (1918) ,لا .املا ,"'ترومامعةط!ع1م ممتامزعظ أ0 21 لرناول ع1“ 
1 | ا 


(؟) راجع : ,297 .1897(2)- 1136 لت .8 ,5 ,2 


الاأسرة السادسة» وبق مستعملا حتى عهد البطالمة . وهذه فترة أطول بداهة من 
العصر الذى احتل فيه الحكسوس البلاد المصرية » وليس لدينا من البراهين القاطعة 
الآن ما يثبت أن هذه العبارة كانت تطلق على المكسوس مفسب . وإذا كان لنا 
أن نفهم نشأة كامة المكسوس على حقيقتها فلا بد أن نتصور أن كامتى « حقاو » 
و« خاسوت » قد مزجتا كامم جنس » واستعملنا فى الصورة البى نقلها لنا 
« مانيتون » . ولكن المدهش فى ذلك أننا جد استعال هذا التعبيرفى النقوش قبل 
الأسرة الثامنة عشرة بعد طرد المكسوس من مصرء غير أننا من جهة أتحرى نالحظ أن 
بعض ملوك المكسوس أنفسهم قد سموا على الآثار أوصل المعار ين د حقاشاسوت » 
أى « حا البلاد الأجنبية » مثل الملك « خيان » و « مقن » و «عنات هس 5 
فقد لقب كل منهم بهذا اللقب . 


وقد كان أقؤل ها عثر عب ل كامة د حقاوخاسوت » فى صيغة المع فى قصة 
(ر سنوهييت »8 0 راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ص ا و بظَنّ الأستاذ 
« ولف » خطا أن المقصود منها فى هذا النص هم بدو « فلسطين » ٠‏ 


وثما بلفت النظر أننا لم نعثر على كامة بعينب) فى اللغة المصرية القدبمة وضعت 
علما لأولنك الغزاة الذين ماهم « مانييتون » المكسوس . فنجد مثلا فى « ورقة 
ساليبه » الأولى أنهم حموا «الطاعون» » غيرأن ذلك ليس بغريب» لأن المصريين 
كانوا يطلقون عليهم هذا الاسم بوصفهم أعداء ٠‏ والظاهى أنهم كانوا سمون 


)١(‏ باجم : .38 ,2 رلا يه .8 بل 

(؟) راجع : .2.16 ,00190 .21 ,آلا ,"موعن" بتعاوتلءة4ا 
() باجم : .231 .1ط ,”ومع لصفاتزه 8 وطمروع5» بعزئامم 
(؛) باجم : .]1 .200111 .21 ,”وطمموعة” ,معط وول 


(ه) داجع : .1 .© المطعمااع2 عم مرلومومارة] ع0 لصماك معط“ ,كاتا 
.67 .2 .(1929 معتتماعل) .1 اأأعط .8 روع0 


0 
رن عامو » أى الأسيويين فى عهد المكسوس] نفسهم » وكذلك كانوا اسموك 
« ستليو » فى لوحة رد كارترفون » ( راجع (.46 املاظ بآ .ل ) وأطلق علييم 
فى نفش تاريح بر أحمس أن أيانا » امم د منثيوستت » ( راجع(.4 :17.5 .0:6]) 


ملوك المكسوس فى ورقة نورين : وفضلا عن المصادر اليونانية الى 
ذكت ننا بعض أسماء ملوك «المكسوس» كا كتيها الإغيق فإنه يوجد لدينا قواتم 
ملوك مصرية بحتة أتم من القوائم اليونانية» و إن كانت متناقضة فى بعض اليالات 
وأهمها «, ورقة تورين » وهى المصدر الذى كان فى الأصل شمل على ما بظلهر 
ككل أسماء ملوك « المكسوس » ولكن» ثما يؤسف له أن بعض أجزائها قد حدث 
فيه تمزيق بل غير أله مسن الحظ وجدنا فيها قائمة تحتوى على ما يظه رأسماء ستة 
من ملوك « المكسوس » حكوا مائة وثمانى سنين ٠‏ 

ولدينا قائمة ملوك أخرى محفوظة بمتحف « اللوفر» نقلت من معبد 
« تحتمس الثالث » بالكرنك وهى المسروفة « بقاعة الأجداد » وقد ذ كرناها 

فى 


0-0 


مسمبقن ٠.‏ 
وححكذزلك توجد قائمة ملوك فى « العراية » وأخخرى « سقارة » ولكنهما 
لا تحتو يان أسماء ملوك 2 المشكسوس « احتقارا شم 6 ولعدم الاعتراف يحكهم 4 
وذلك لأن أولئك الغاصبين قد بقيت ذ كراهم فى أذهان القوم بوصفهم أعداء 
مغتصبين لمدة طو يله" بعد طردهم وهرببهم من مصر ٠‏ 

)١(‏ داحم د قن قممنام مها .44 .هالا بق .8 .ل“ ,آ أعاطة1 ممصهم جيهت 
,6303 5*1 لق“ بلعادمعر8 ,"دمل تديعاءم ومعمه 

(؟) راجم : 1ل مع5نامز 19] ملقممة أوعء ع ممتمقم لآ يقممقط ملتاتندت 
.256 (1938 قده؟) .آ عطعتعهامتاتعة أصمتعدعناطيه مصلره1 


(م) راجم : .11 ,”ترامموهتافنظ“ ركوماة. .8 .علمتلهوه1 0م بره" .8 
,49 ,2 (1929 0210:0) 


0 ا لك 


وقد ذ كنا هذه الحقائق هنا بصفة عابرة » لأنه لو كان لدينا حتّى الأسماء 
الصحيحة لأولئك الملوك مرتبة ترتيبا تاريخيا متسلسلا لكان مع ذلك تنقصنا 
الحوادث والأحوال التى تربط أسماء بعضبم ببعض . والظاهى أن الأمل الوحيد 
فى الحصول على مثل هذه المعلومات لن يأتى إلا عن طريق إحراء حفائر فى مصر 
فى المواقع الحامة التى استوطنها « المكسوس » وقد تصلنا هذه المعلومات الأثرية 


فى صورة أوراق بردية ٠.‏ 


العثور على سجعارين من عهد ال مكسوس : هذا وقد عثرفى أوقات 
متفرقة على جعارين نقش عليها أسماء بعض ملوك لم تكن معروفة لنا من قبل» وقد 
حقق بالدرس أنها لملوك من « المكسوس » ومع ذلك فان هذا الكشف لم يحل 
لنا مسألة التسلسل التاريخى لأولئك الملوك » وهى المسألة التى مد المؤرزخون 
لوصول إليها » هذا فضلا عن أرس كشفها لم يضف ثيئا ماديا لفهم عصر 
أولئك الغزاة ٠‏ 

ولكن من جهة أحرى نجد أنه فد حدث بعض التقدم فى إماطة اللثام عن 
أحوال العصر المظلم الذى تلا سقوط الأسرة الثانية عشرة ؛ إذ قد أصبح من 
المسلم به علىروجه عام أن العصر الذى بقع بين الأسرتين الثالئة عشرة والسابعة عشرة 
يا الحصه « مانيتون » لا يمكن أن .تكون الأحوال قد سارت فيه سيرها الطبيعى 
بل كان عصر تقلبات وقلاقل » ولم تنسجم فيه أمور البلاد إلا غرارا ٠‏ فقد 
استوطن ملوك الأسرة الثالثة عشرة هدينة « طيبة » وسيطروا فى بداية الأمس على 
البلاد ها ذ كنا آنا ( حوالى عام ١8,‏ ق م ) من الدلتا حتى الشلال التأنى . وقد 
ظلت الأحوال فى البلاد تسودها السكينة والنظام حتّى نهاية عهد رابع ملوك هذه 
الأسرة . وعلى أية حال نجد أن خامس ملوك هذه الأسرة الذى كان يمل اسم 


() باجم : .751-752 55 .[ ”.8 .لق“ رلعافمعر8 


د يوفنى » 5 جاء فى « ورقة تورين » قد دون بصورة تختلف عن طريقة تدوين 
)5غ 
أسماء الملوك المتبعة ٠‏ 


الأسرة الرابعة عشرة : أما الأسرة الرابعة عشرة فك ذ كرنا كانت عاصتها 
بإدة « خا » ١١‏ كسيوس ) من أعمال الدلنا على حسب ما جاء فى « مانيتون »؛ 
والظاهى أنها كانت وليدة تمزق شمل الدولة بعد بداية الأسرة الثالثة عشرة مباشرة» 
وبعبارة أتحرى كانت كل من الأسرة النالثة عشرة » والرابعة عشرة معاصرة 
(زميلتها » فالأولى كان مقزها مدينة « طيبة » والثانية كان مقزها مديئة « خا » 
من أعمال الدلتا . 


وعل الرغم ثما يحيط بمعلوماتنا من إبهام وتموض عن هذا العصر فإنه ثما لا ريب 
فيه أن أقل أسرة أسسما « كدري » أى لم الخامسة عشرة قد قامت على 
حساب الأسرة الرابعة عشرة . أما الأسرة الثالئة عشرة النى كانت لا تزال قائمة 
فى « طيبة » فإن شواهد الأحوال تدل على أن أوائمملوكها كانوا خاضمين لنفوذ 
بوالمكيوس » . فقد ذهب الأستاذ » أدورد مير » إلى أن بر نحصى » ثالث ملك 
من أوائعر ملوك الأسرة الثالئة عشرة ووالده كانا تابعين لملوك « المكدوس » . 

أمااعر. الوقت الذى أسس فيه « المكسوس » الأسرة اللا مسة عشرة 
فى بلدة « أواريس » وعبادة الإله د ست » فإن المعلومات الحديدة الى لدينا عن 
هذا الموضوع ترتك على تفسير الأستاذ « زبته » للوحة د أدهالة السنة » البى عثر 
علمها أؤلا ب« مريت » فى « تايس » فى منتصف الفرن الأخير وهى النى كشف 
عنبا ثانيا الأستاذ « مونتبيه » منذ بضع سنين بعد أن بقيت مطمورة فى الرمال 


(1) راحم : .7 .2 ,11 ”.8 نآ“ تعلط اناه 
(؟) راحم : .15 .316 82 305 58 .11 .1لء5وع0 
(©) راحم : ,169-90 50 (1865) .2 .5 .لل .عمق 4 ,نم1 


مدة طويلةً ؛ وكذاك على ما ألقاه مر , الضوء الاستاذ ه يتكر» فى مفاله من 
« بحر نفر» أحد كار رجال الدولة فى عهد الأسرة الرابعة » وقد أبان فيه حقيقة 
عبادة الإله و ست » فى « أوارس » ٠.‏ ولما كان موضوع عبادة رست » 
عبطا بعيد « أر بعائة السنة » الذى كان قد أفى احتفالا بهذا الإله » رأينا أن 
بحث هنا موضصوع علاقة الإله « .ست » بالمكسوس » ثم علاقته بلوحة أر بعائة 
السنة » وحكذلك نبحث مسألة عبادة هذا الإله فى عهد الأسرة الفالثة عشرة 
فى «أوار بس» » وأخيرا لا بذ من تحقيق أن «تانيس» هى نفس «بررجمسيس» » 
و بذلك يمكن فهم المعنى الحقيق للوحة «أر بعانة السنة» » وموقف الإله وست » 
وعلاقتة بالشهكسوس والمصريين . 


علاقة الاله « ست » بالهكسوس 

لقد ض موضوح علاقة الإله بد ست » بالمكسوس من الموضوعات الغامضة 
إلى أن أعا نكبياتة الأستاد سر » فى مقال رائع عن نقوش مقبرة العظم 
« بحر نفر » أحد كار رجال الدولة فى أوائل الدولة القديمة » وقد عثر على قيره 
قتجفاه لحرن الأماة ويك قال هذا عل إن الإلة ست و كاق 
الوله على لبلدة « سيرت » (8) وهى سترويت (ع]1ه51) فى العهد الإغريق 
الواقعة فى الشمال الششرق من الدلتا » م يعتقد ينكرء وعلى ذلك كان لإثيات وجود 
عبادة هذا الإله منذ هذا العهد السحيق ف القدم فى هذه الحهة أثرفى تغيير الاراء التى 
كانت معروفة عن موقف هذا الإله بالنسبة لعلاقته « بالمكسوس » تغيرا أساسيا ؛ 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان المعتقد حتى قبل هذا الكشف الذى وفق إليه الأستاذ 
«شرو» أن المكسوس هم الذين جلبوا عبادة « ست » إلى هذه الجهة ؛ لأنه 


() باعع : (1933) .لا1 نتصيعكا ,”408 صك'! عل عاعأك هل“ ,أعأسوكل 
.20-3 


)0( راحم : ,63-84 .858 ,75 .اهلا .2 عق ,تأمطط“ روعلصيال 


2 نحه 


كان موحدا مع معبود لهم » يا كان يزعم كل علماء الآثار . ولكنا نعلم الآن أن 
المكسوس لما اجتاحوا البلاد وتسلطوا علمها » وجدوا عند استيطائهم فنها أن 
الإله ,دست » كان هو المعبود انحلى للبقعة التى أقاموا فيا تحصينات عاصمتهم 
المظيمة التى اتخذوها مثابة نقطة الاتصال بين أحزاء دوتهم الضخمة » وهى الى 
كانت تضم بين جوانبها مصر وفلسطين وسور يا . وقد كان مثل أولثك الفاتحين 
كغيرم من غيزوا أرض الككانة ؛ اعتنقوا الديانة المصرية القديمة على إثردخوطهم 
البلاد . فلا عمب إذا أن يختار غرزاة المسكسوس الإله احلى للبقعة التى ألقوا فيها 
عصا تسيارهم » و بنو! فيها عأصمة ملكهم » إلا لهم » وهو الإله « ست » ؟ 
وقد اتخذوه حاميا لدولتهم الحديدة » وعلل البعض اختيارهم لهذا الإله ما يوجد 
بين «ست» هذا وبين إلمهم بعل » أو الإله ,« تشب » من نشابه فى الصفات٠‏ 
ولككا لا نعلم أن الغزاة فكروا فى ثىء ء من هذا بل كل ما فعلوه أنهم نقلوا الإله ال 
0 وهو بد ست »إلى عاصتهم الحديدة وعبدوه » وهذا الرأى أقرب للفهم من 

هم كانوا بيحثون عن إله حام ينتتخبونه من بين جماعة الآلحة المصريين يوضع 
ل ٠‏ وسيظل مقدار مدى الأهمية الى كان يتوقف 
علمها اختيار الإله « ست » وما بينه وبين إله الغزاة الفانمين من روايط وصفات 
خفية مشتركة » من الموضوعات المغلقة الى لا يمكن الفصل فيها » وذلك لأن 
المكسوس عل ما يظهر » وكا سترى بعسد » كانوا خليطا من أجناس متباينة ثما 
جعلنا نجهل حقيقة كل شىء عن آلهتهم أو الإله المرشد لقبيلتهم ٠‏ حقا نعم أن كلا 
من الإلمين «د بعل » و « آشسب » قد وحد بالإله ه ست » ولكن ذلك قد حدث 
فى عصور متأخرة عن عصر المكسوس » ومع ذلك ببق علينا أن نوض يجلاء أن 
الإله دست » كان فى عهد المكسوس هو إله الفاتحين الأجانب ٠‏ والواقع أنه 
بوصفه إله الحرب قد ظهر فبه بعض الصفغات المشتركةبينه و بين آلمة الأسيو يبن 
احنن فيه المكننوس:: 


عبادة الإله سث فى الدلتا : ول) كانت عبادة الإله دست » فى الثمال 
الشرق من الداتا قائمة منذ قترة طو يلة ثم اعتنقها « المكسوس » عند غزوهم 
البلاد » فإنه كان من الطبعى أن نظل عبادته بعد طرد أوائك الغزاة حتى وأو 
بوصفه الإله امحل لتلك الهة . 


وإذا كان الأعس قاصرا على موضوع توحيا الإله الأجنبى بالإله م ست » 
رب « أمبوس » ( كومامبو ) القديم وحسب لاختفت عبادته باختفائهم من 
البلاد» ولكن الأعس كان أعظم شأنا وأجل خطرا من ذلك» إذ كان الإله وست» 
منذ زمن ححيق فى القدم قد امحذ الدلتا موطنا ثائيا له » وبذلك لم يكن فى مقدور 
إنسان أن بزحزحه عن مكانه ؛ لأن عبادئه كانت قد ضرىت بأعمراقها فى أعماق 
نفوس القوم القاطنين فى تلك البقعة . 

على أن تقديس « المكسوس » للإله « ست » لم يكن موضوعا ذا بأل عند 

المصرى نفسه ء لأنه على الرغ ما كارب لهذا الإله من سوء السمعة منذ 
القدم فإن عيادته كانت لا تزال صرعية قائمة على أقل تقدير فى المدن التى كان يعبد 
فها قديا مثل « أمبوس » ( كوم امبو ) والاقلم الذى يشتمل على المقاطعتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة من مقاطعات الوجه القبل» وكذلك ف الشمال الشرق 
من الدلن) . على أن كل ما فعله الفاتحون هو نمسم رفعوه بصفة بارزة الى متبة 
الإله الأعلى بل و إله دولتهم . والواقع أن هذا الحادث كان ضر بة قاسية فى صمم 
قلب مدن « طيبسة » و« منف » و« هليوبوليس » وهى ال كانت تمصد فهها 
عبادة « أمون » و « بتاح » و « رع » على التوالى بوصفهم أعظ. الآلهة سلطانا 
ونفوذا فى الديار المصرية » هذا فضلا عن اتصالم الوثيق بحكومة البلاد ٠‏ وقد 
كان نما بمكن احتاله أن يكون « ست » معبودا محليا بوصقه رفيقا لهذه الآلهة 
العظام ؟ ولكن الذى ل يكن فى استطاعة الكهنة والحكومة استسافته أن يصبح 


«ر ست » صاحب السيادة الدينية فى البلاد كلها » وهو الإله المعروف بعدائه للإله 
د حور » بل كان قاتل الإله « أوزير» والده أيضا . 

وما هو جدير بالاهتام الآن إذا أن نفحص المصادر التى وصلتنا مرة أتخرى 
عن طريق « مائيتون » وغيره من النقوش والككابة القديمة» وهى الى نحدثنا عن 
غزو ال مكسوس وتقدسهم للاله د ست » على ضوء ما لديا مر المعلومات 
المديدة حتى يتبين لنا حقيقة الأمس بقدر المستطاع . 


رواية مانيتون عن الشكسوس 

يدل ما رواه «مانيتون» عل أنه قد ناقض نفسه فى موضوع مدينة «أوارس»» 
إذ ذ ى لنا فى بداية كلامه أن « ملك اللمكسوس » قد وجد المدينة قائمة عند 
وصوله » ثم عاد فقال إنه أسسها . وقد ححث المؤرّخون المتن اليونانى وحص بالذ كر 
مهم د أدوردمير » ثم الأستاذ « س2 (8 .1717.2 .2.9701 .ة) وقد وصل 
الأخير إلى النتيجة الآنية وهى : « أن المتن يكون منطقيا عندما نفهم أن رؤاية 
د مانيتون » تمل ف ثنايا ألفاظها أن المكسوس قد وجدوا مدينة مشيدة عند 
دخوطهم البلاد تدعي « أوارس » » واتمدوها عاصة متارة لملكهم 2 وأنهم قد 
أصلحوها وأمروا بتحصينها » . و بذاك تكون الفقرة التى أختلف فى تر حمتها قد 
حافظت عل معناها الحقيق على حسب رأى « ينكر» وهى : « ولكن المدينة كانت 
على حسب التعالم الإلمية منذ أقدم العهود هى مديئة « تيفون » (أى ست )» ٠‏ 
ولذلك يحب علينا أن نقول هنا بحق إن المكسوس قد التخبوا « أواريس » عاصمة 
لمم ؛ وهى المديئة التى كان يقدّس فيا « ست » منذ زمن سحيق فى القسدمء أى 
منذ أن اتخذها هذا الإله موطنا له قبل الأسرة الرابعة بزمن بعيد ٠‏ 

وكزلك جاء فى فاتحة متن « ورقة سالييه » وصفف بدل على أن ال مكسوس قد 
التخبوا الإله بر ست » معبودا لهم . 


سسا 4 اعد 


« امخذ الملك « أبر فيس » لنفسه الإله « ستخ » ( ست ) معيودا » ول يقدّس مل آلمة 
البلاد كلها سوى الإله « ستخ » وقد أقام له معبدا بمثابة عمل جليل خالد بجوار مقرّ الملك «٠‏ وكان يخرج 
كل يوم ليقةم القربان للإله « سنن » فى حين كان وبمهاء القوم يماون الأ كاليل على غرار ما كان 
يفعله الناس ف معيد الإله « رع حوراخيى »اه 

ومن هذا النص نرى أن هذه القصة تحدثنا أن ملك « المكسوس » قد رفع 
الإله «ست» إلى ماتبة السيادة على ملكه وجعله إله الدولة الأعظم : وقام له على 
حسب التقاليد المصرية بأعظم أيات التجلة والاحترام ٠‏ على أننا وإن كا نيجد بين 
السطور تجريحا لاذعا للإله « ست » فإن ذلك يرجع فقط إلى أولئك الذين لم برق 
فى نظره المقام الأسمى والمكانة المتازة التى اعتلاها هذا الإله . ولاغسسابة فى ذلك فإن 
التقاليد قد شّهت اسمه بكثير من المساوى ا هو معروف . عل أنه ليس لدينا من 
جهة أخرى أقل إشارة ندل على إدخال إله أجننى ف البلاد أتى به المكسوس .ولا نزاع 
فى أن مؤئف «ورقة سالييه » لم يكن ليتغافل عن ذ كر أية إشارة خاصة بذلك» وعندما 
قيل «إن ملك المكسوس» الأجنى قدّم قريانا للاله دست» كا يفعل الناس فى معيد - 
الإله ورع» أعظم الالحة المصرية مقاما فلا يعنى ذلك أن القوم كانوا يقدّسون على وجه 
عام إله «أواريس» بل على المكس يدل ذلك على أن الغزاة قد رفعوه إلى درجة أعلى 
من درجات الآلهة الأترى وحسب . ويلبثى علينا إذا أن تقزر أن الملك «أبو فيس» 
لم يعيد إلما آخرء وأن الأجانب لم يعرفوا الإله «رع» أوأنهم أرادوا القضاء عليه» بل 
كان كل ما ببتغونه سو إبراز الشبرة الكاذية التى أرادوها لإله دولتهم الخديدء هذا 
إلى التخلى عن التجريح الذى كان يغمز به هذا الإله العظيم القدي . والواقع أن حؤلاء 
الملوك الفاتحين كانوا كذلك يقتسون الحة أخرى من آلمة وطنهم من نيحد اسمهم قد 
ركب مع اسم الملوك تركيبا مرجيا مثل أسم الملك «عنات هس»» وكذلك نيحد بعض 
هؤلاء الملوك قد امحدوا لأنفسهم لقب « ابن الشمس » مما يدل على عبادتهم للاله 
« رع »؛ هذا إلى أننا نجد أسماء التتوييم لكثيرمن ملوك « المكسوس » قد ركبت 
مع أسم د رع » أعظم الآطة المصرية شهرة وقدما كا سيجىء بعد . 


00 كك 


اللوحة التذكارية للاحتفال بعيد أر بعمانية السنسة التى مسرت 
على تتويج « تستسى » ١‏ الاليه ست) ملعا على دولة الهكسوس 
الآن وقد أثبتنا أن الإله د سث » كان إلا أصليا يعيد فى «أوارنس» منذ القدم 
نعود إلى التكلر عن لوحة أر بعاثة السنة وقيمتها التارحية بالنسبة لعهد« المكسوس»٠‏ 
لقد ظَنْ بعض المووخين أن « نبتى » الذى جاء فى لوحة « أربمانة السنة » 
ملك حكم البلاد المصرية 5 وظل الأ ىكذلك إلى أن كتب الأستاذ «ازشه » 
مقالا رائعا فى هذا الصدد (راجع 5 .5 .617ا.! .8.2 ) أدلى فيه باج المقنعة بأن 
نقش لوحة « أربعائة السنة » خاص بالإله رست » لا ملك من ملوك عصر 
امكيوس الذين حكوا مس ع6 وهاك نص ما حجاء فى هذه اللوحة مع اختصار 
الألقاب الرسمية : 
< يعيش الملك « رعصسيس » الثانى الأميرالذئ زين الأرضين إآثار تمل اسمهاء والذى شرق بحب 
إله الشسى له ف السباء ‏ لقد أعى جلالته بإفامة لوحة من ابخرانيت الأحر باسم آبلله النظام لنعيد ذكر 
اسم آباء والده ثانية وامم الملك د ميتى الأول » باقيا وخالد! إلى الأبد مثل اسم « رع » كل يوم »> ٠‏ 


هذا هو الحزء الأقل من هذا الأثر . أما الحزء الثانى ونحتوى على ستة أسطر 
مثل الحزء السايق فإنه يحدئنا عن حادث من الأهمية بمكان حدث فى الماضى » 
وتدل الرسوم التى فى أعلى اللوحة على ما كان عليه الملك « رجمسيس الثانى » من 
التقوى نحو أجداده» وما قام لحم به من عظم الدمات . وهذا القرار الذى انمذه 
قد أزخ ووضع فى صورة مسوم م يأنى : 

د السنة الأربمانة » الشهر الرايع من فصل الصيف » اليوم الرابع من حك ملك الوججهين القبلى 
والبحرى ها ست » عظيم الفوة ابن الشمس اموب « نببى » ابوب من « رع سوراخق > الذى 
سييق مادأ ٠‏ لقد حضر الأمير الورائ والمشرف على العاصمة والوزير وحامل المروحة على بمين الفرعون » 
ورئيس الرماة» والمشرف عل البلاد الأجنية » والمشرف عل :حصن ( ثارر)» وريس المأزوى (جنود 
الشرطة فى الصحراه ) » والكاتب الللى ؛ والمشرف مل الخيالة » ومدير ميد كبش «منديس » (تل الريع 


إبن -- 


الحالى) والكاهن الأول للإله «ست» 6 والمرئل للا طة «بوتو» فاتحة الأرضين » والمشرف على كل كهنة 
الإلهة «سبى المرحوم» ابن الأمير الورائى وعمدة العاصمة » والوزير ورئيس الرماة » والمشرف عل البلاد 
الأجنبية » والمشرف عل حصن ثرو ( تل أبوصيغة الحالى ) » والكاتب الملكى : والمشرف عل الليالة 
« برسمسيس » المرخوم الذى وضفته ربة البيت المغنبة « نيا » المرحومة ٠‏ وقول : ابد لك يا «سسث »> 
يابن « نوت » يا صاحب القيّة المفليمة فى سفينة الملابين ( أى سفينة الشمس )* والذى طرح الثعبان 
المعادى ( لع ) أرضا والذى على رأس سفينة رع » ومن صوته عظير فى الحرب ٠‏ لبنك تمنسئى حياة بعيلة 
1 أن أخد.ك » ولأجل أن أبق فى ( حفنوتك ) . 

وقد ظَنّْ الأستاذ « زيته » + لأسباب ذ كها عن هذا العيد الربمانى أنه قد 
احتفل به فى مدينة «تانيس » لمرور أر بعاثة سنة على تأسسما فيقول : «ومن البدهى 
أننا تعال هنا موضوع عيد أر بعائة السنة الذى يدل على وجود مدينة « تائيس » »“. 
ووحود هذه المديئة يفهم منه فى المتن السيادة الملكة للإله الحل هد ست » ولكن 
ينبغى على العكس أن تكون علاقة هذا العيد بتاسيس هذه البلدة علاقة غير مباشرة» 
و بخاصة عند ما نعرف أنه لم يأت ذ كر فى النقوش عر هذه المدينة بوجه 
خاص . والواقع أنه لا يحتمل أن يحتفل القوم ثانية بذلك اليوم الذى أفام فيه 
الغزاة مدينة لتكون مثابة حصن منيع فى وجه المصربين ٠‏ بل الحقيقة الواقعة أن 
هذا العيد قد احتفل به تذ كارا لاعتلاء الإله « ست » صساتبة السيادة على البلاد» 
وجعله إله الدولة الرسمى للهكسوس . وهذا هو نفس الرأى الذى قصته علينا 
« ورقة سالبيه » الأولى؛ إذ جاء فنها أن الممكسوس قد نصبوا الإله «ستخ» سيدا 
على البلاد » و يطبغى علينا أن نضع الشرح التالى نتيجة الى سبق تفصيله : كان 
الإله ,د ست » منذ العهود القديمة قد اتخذ لتفسه موطنا مختارا فى الشهال الشرق 
من الدلنا ؛ وفى الإقلم الذى تقع فيه بلدة « تائيس »6 وعند ما اقتحي المكسوس 
البلاد وأقاموا فيا عاسمة لملكهم كان أل ما فعلوه أن اتحذوا الإله امحل حاميا 
لدولتهم » وفى هذه الفترة اعتلى الإله « ست » عرش الملك الإلمى» وقد كان حتى 
الآن أوعلى الأقل فى العصور التاريخية يعتير أحد الآلمة الذين يدون فى درجة 


أقل من درجة إله الدوله الأعظم 5 على أنه بطرد المكبوس من البلاد زالت عنه 
تلك السيادة الإلهية على البلاد ؛ وعلى الرغم من إزدهار سلطان م ست » وسيادته 
مدّة ارتباطه بالغزأة « المكسوس  »‏ فإنه قد ضرب من جديد ضرية قاسسية 
فى الصمم كانت لا تقل عن الضرية التى صِوبت إليه عند الهزامه وقهره على يد 
الملوك الحوريين فى عصر ما قبل التاريح . ومع ذلك فقد بقيت عبادته 
فى الشمال الشمرق من الدلتا موطنه الثانى قائمة لم تصب بسوء حيث نجد من جديد أن 
معبده قد بق قائما عل الرغر من تفي الأحوال فى مصر بقيام دولة وسقوط أخرى » 
. ولا بد أن عبادته فى د تائيس » كانت تذكر بفخار وكبرياء دافأ ذلك العصر 
الزاهم. الذى مدّ فيه هذا الإله سلطانه عل البلاد كلها » ولذلك عند ما انقضت 
أر بعائة سنة على اعتلائه عيش دولة المكسوس احنلى القوم بهذا الحادث الضخم 
بمهرجان عظم ٠‏ وقد تولى الموظف د سي » الذى أضحى فيا بعد ملكا على 
البلاد باسم د سييى الأول » إدارة شئون الاحتفال هذا العيد. وقد كان « سيتى » 
هذا موظفا فى شرق الدلنا إذ كان مل لقب المشرف على حصون « ثارو » 
والمشرف علٍ البلاد الأجنبية» ومدير عيد كبش « منديس ». ويحتمل أن وطنه 
الأصلى الإقلم الذى أفي فيه الاحتفال. هذا إلى أنه كان عمل كذلك لقب الكاهن 
الأول للإله و ست »؛ ولا يد أن هذه الوظيفة الدينية كانت خاصة بخدمة الإله 
برست » فى الدلتاء وعلى ذلك يكون « سبتى » هذا قد قام بوظيفة الكاهن الأقل 
لاله بد ست » فى الاحتفال بالعيد فى « تائيس » ٠‏ 

وقد فهم الأستاذ م زيته » من الثملة الثى جاءت على هذا الأثروهى : «يرية 
إحاء | آناء والده ثانية » أنه يقصد من هذه العبارة رد اعتبار للإله « ست » 
الذى كان اسمه قد لوث بالعأر فى مصرمند الأزمان العتبقة»ولكن ينيغى ألا توخذ 
هذه اخملة على هذا المعنى المشين بل حب أن توخذ على المعنى الحديد الذى ! كتسبه 
عندما كان امه يامع و يضىء منذ أربعائة سنة مضت أى عندما رفعه المكسوس 
إلى مرتبة ملك الدولة ٠‏ 


١‏ نيا سس 


وسقوط الإله ب« ست » كان انتصارا للإله م آمون » فى حين أن « آمون » 
نفسه كان قد هزمه عدؤه « آتون » رب إخناتون » ولكن أفول مجم « آنون » 
إلى لع و لقوّة إله « طيبة » وهو « أمون » ©» 
إذ يلاحظ أن ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين يظنْ الأستاذ « زبته » أن وطنهم 
الأصلى الإفليم الثمالى الشرق من الوجه البحرى» لم يمزجوا أسماء أعلامهم باسم 
الإله « آمون» ؟! كان يفعل كثير من ملوك الأسرة الثامنة عشرة مثل «أمنحتب» 
الأول والثانى انح .بل ع جوأ أسماءهم بأسم الإله «رع» أو «دبتاح » أووست». 
ويرجع السبب فى ذلك إلى ما كان يلوح فى الأفق من اللخطر الذى هدد ملكهم 
بازدياد قؤة « آمون » واتساع نفوذه » ومن هنا نفهم السرفى نقل « رعمسيس » 
الثانى ( الذى أقام هذه اللوحة ) عاسمة ملكه إلى « تائيس » » فإنه لم يفعل ذلك 
لقربها من ممتلكاته فى آسيأ » أو لأنه كان برغب فى جعل بلاطه فى البقعة البى ولد 
فيها آباؤه وحسب » بل ليقصى كذلك بلاطه عن كهنة « آمون » وببعسد المسافة 
ينهم و يبن عاصمته ٠‏ وقد كان تنفيذه لهذه الفكة ضرية قاسية لمدينة « طيبة » ؛ 
ويمكننا أن نفهم الآن أكثر من ذى قبل سبب مو اسم الإله م ست © فى معايده 
القدبمة التى كانت قائمة فى الدلتا بعد انتصار « آمون » وعودة عاسمة الملك إلى 
« طيبة » فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . 


عبادة الله « ست » فى « أواريس » وفى مهد الأسرة الثالثة مشرة 
أثبتنا فيا سبق قدم عبادة الإله «سست» ف الشمال الشرق من الدلتا فى مقاطعة 
« سترومت » ؟ والآن ربد أن برهن على أن عيادة هذا الإله فى بلدة «أوار بس» 
فى عهد الأسرة الثالنة عشرة لم تكن بالياص الغرب "م6 زم بعض المؤزخين فقد 
1 كتب الأستاذ 0 أدورد مير » الذى بعد عمدة مؤرخشى العصور القدمة عن الأسرة 
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الثالئة عشرة يقول : لدينا آثار غريبة من عصر ثالث آخرملوك الأسرة الثالثة عشرة 
الذى كان يدعى « نحسبى » ( العبد ) وهو امم كان يسمى به كثير من أفراد عامة 
الشعب ٠‏ فقى دنا بيس» وجدنا اسم هذا الأمير عل قطعة جر ربا كانت من أثر 
قد أهداه والده للإله بر سث » صاحب درا أخت » ؛ وكذلك وجد فى « تل 
المقدام » الواقعة فى قلب الدات) ( مسر ميت غمر ) تمثال ملكى لهذا الأمير قش 
عليه د محبوب سث » صاحب « أوارس»؛ ولكا نعرف أنه لم يذ كر لنا على أى 
أثراسم الإله و ست » ق « تائيس » قبل عهد « ال مكسوس » » وقد ذ كر لنأ 
كل من الملك « ع مشع » والملك سبك حتب » الراببع كثيرا على تمائيله اتى 
وجدت ف « تائيس » أنه انمحبوب من « بتاح » صاحب د مف » وأنتب 
7 أوارس كانت ماحة المكسوس » وأن « ست » صاحب « أوار يس 2« 
هو إلههم ٠‏ ومن ثم نما, أن كلا من نحبى » ووالده كان قد أصبح من أتباع 
بر الملكوس » وأن غزو هؤلاء القوم الأجانب للبلا دكان قد حدث قبل نهاية 
الأسرة الثالشة عشرة » ومن احتمل أن لشابع تولى الملوك عرش البلاد إسرعة 
مدهثة فى هذه الفترة برجع بعضه إلى عظم نفوذهم 5-5 
والواقع أن ما وصلنا من معلومات جديدة يجعلنا نعيد النظر فيا كتبه هاا 
المورخ » وذلك لأنه فى إقلم « تائيس » كانت عبادة الإله برست » قائمة مند 
العهود القديمة » وقد عرفنا الآن أن معيد هذا الإله موجود فى « سثرت » على 
مقربة من « تائيس » منذ أوائل الدولة القديمة على أقل تقدير » وعلى ذلك فإن 
إقامة ر نمحبى 9 أثرا لهذا الإله القديم فى إفلم د تائيس » لايدل على أى اتصال 
د بالمكسوس »2 لاتدل عبارة وصف الإله بأنه صاحب « أواريس » على أية 
علاقة قط بالمكسوس» وذلك لأن هذه المدمئة كانت قائمة قبل غزو اشكسوس 
(1) راجع رأى الأستاذجا ردير فىهذء المدينةوموقمها : 1211م نآ 0 رمعم ليو 0) 
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كا شبقت الإشارة إلى ذلك . هذا فضلا عن أن امم مديلة « أواريس » مصرى 
خالص » ولايشم منه أن الغزاة قد أسسوا بليانها » ويجب أن يفهسم الإنسان 
ذلك حقا » فقد ميز « وعمسيس » الثانى المبانى الحديدة التى أقامها فى المدسة 
إتخليد اسمه فأطلق عليها أسم « بررمسيس » ( بيت رعمسيس ) . ولاشك فى أن 
توجيد « تائيس » « بأواريس » يقدم لنا سندا قويا لتفسير الأى الذى نعرضه 
هنا الآن . وذلك لأن الآثار المكشوفة تحدّثنا بأنه منذ القدم كانت تقوم فى هذه 
البقعة مدينة على جانب نعظي من الأهمية . وكذاك يدل مااكشف من آثار على أن 
نساط « نحسى » من ناحية البناء فى « تائيس » كان ضئيلا بدرجة مدهشة ا 
كانت الخال مع أسلافه فى عهد الدولتين القديمة والوسطى . 


والواقع أن التفسير الذى أدلى به الأستاذ « ادورد مير» عن « نحسبى» وآثاره 
لا يصمد أمام النقد » إذ كيف لبغى « لنحمى » أو والده أن يقم معدا لإله 
الغزاة الأجانب فى عقر عاصتهم ؟ والأحرى .هذا الأمير إذا كان يريد أن يظهر 
خضوعه » وتيعيته للغزاة أن يقم أثرا لإله الدولة الحديد الذى كان عتير هو من 
أتباعه فى الإفلم الذى يقع خارج مديلتهم» أما فى « تائيس أواريس » التى بناها 
المكسوس ثانية على حسب ( تصمم ) موضسوع لم يكن ليسمح « لتحسى » أن 
بق فيا للإله « ست » معبدا بوصفه له » بل كان ذلك من الأمور الخاصة 
' التى يمتاز بها أسياده الفاتحون . هذا ونملم من التقوش التى دتنت على المبانى أشياء 
أخرى » إذ نعرف أنه قبل الغزو الأجنى كانت توجد مدن لعبادة ب ست » غير 
.بلنة »سنت » وندية «دحوت وهرث » ( أوارين ) مشل « را أخت + 
الى كانت تقع حت فى إقلم « أوار يس » وخلافا لهذه المعابد نعلم أن الإله وست» 
كان شغل مكانة ممتازة فى مقاطعته . 


نك يبه 
5 0 
تائيس ٠‏ أوار يس ٠‏ ابر ر عوسيس 

لقد أشرنا فى سياق عرضنا لهذا الموضوع إلى أن هذه الأسماء الثلاثة قد تدل 
على مددنة واحدة بعينها ٠‏ 

وف الوافع أن النقوش التى لدينا قد لا نذ ىر لنا ذلك صراحةء ولكن عندنا 
من الحوادث والأدلة التى تقصها هذه الآثارما يعتمد عليه فى إصحاد المعارضة التى 
أدلى بها الأستاذ « ثيل » فى أم توحيد هذه البلاد زاكلا .املا ,له .8 .0) ٠‏ 
هذا فضلا عن أن الأستاذ « مونتيه » قد أدلى شرح طويل فى كابه عن « حفائر 
تائيس » مبينا الأسباب الى جعلته يوحد « نائيش » مع « أوار يس » وكذلك 
يوحدها مع « بر رخجمسيس » ٠‏ 

وقد وصل كذلك الأستاذ « جاردئر» فى بحثه موضوع « بررعمسيس » إلى 
نفس النتيجة التى تقول بتوحيد هذه المدن الثلاث ٠.‏ ويظهر لنا أن. تفسيره 
وما أدلى به من حمج لا يمكن الاعتراض عليه كثيرا » هذا إلى أن تفسيره للوحة 
«عيد أر بعائة السنة» اللخاص بالإله « سث » يعد تفسيرا مقنما إذ يقول : ولكن 
الاستنباطات المختلفة التى اقترحها الأستاذ « زيته » ينتقصها الأساس الأصلىم 
يظهر لى ء اللهم إلا إذا كان الإله « ستخ » المرسوم ف المنظر الذى فى أعلى 
اللوحة هو نفس « ستخ » صاحب « أواريس » وأن « تائيس » التى وجد فيها 
د مريت » اللوحة هى المدينة الى تشمل كلا من « ستخ رحمسيس » و« ستخ 
أوارنس» بوصفه إلمها امحل . و بعبارة أتحرى كانت «أوارس» و« بررجمسيس» 
و« زعنت » ( تائيس ) هى أسماء ثلاثة جاءت متتالية للد وأحد بعينه ٠‏ ثم يقول 


)6 راجع د :15-28 ,2 روتصة1 ع0 مع 1اتسه"1 كملاع تاناول! دعل“ رأعأ وماق 
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غير أن البحوث الحديثة تميل الى توحيد بررمسيس ببلدة قنتير وهو الراى الذى دافع عنه الأستاذ 
ره بك فىمقالانه وعاضده فيه بعض الأ رين (راحع 278 ع8 11,5.172.أولا *'معنامة همهم 0») 
غير أن الأستاذ « جاردر » لا يزال يرى الموضوع مملقا : 





فى مكان آنخرفى نفس المقال (126 .©) : و إلى أظن الآن أنه حتى نفس التغيرات 
التى حدثت فى الاسم يمكن أن تفسر تفسيرا مقبولا ٠‏ فن الخائز أن « أواريس » 
كان الاسم الذى عرفت به مدينة « تائيس » فى عهد الدولتين القديمة والوسطى» 
وليس لدينا من الأدلة ما يوحى بأنها أسست فى عهد « المكسوس » . مل أن هذا 
ليس بالمثال الوحيد الذى جد فيه أن مدينة مصرية قد غيرت اسمها فى عهود التاريم 
إذ نرى مثلا أن م إنب حز» قد أصبحت تدعى منذ الأسرة الثامنة عشرة « من 
نفر» ( منف ) ٠‏ ومن انحتمل أن السبب الذى دعا إلى تغبير اسمها هو أن المدينة 
القديمة التى كان يطلق عليها « حوت وعرت » » والبّى أقامها المكسوس لتكون 
حصنا منيعاء قد هدمها « الطيبيون » عند إعادة فتحهم للبلاد وطرد المكسوس . 
ولما أسس « رعمسيس » الثانى عاصمة ملكه فى هذا المكان سماها باسمه «« بيت 
رعمسيس »6 غير أن الاسم القدي لم ينسم يدل على ذلك امم الإله د ست » 
صاحب « أوار يس » الذى نجده على القاثيل القديمة التى اغتصبها « م نبتاح » 
لنفسه دون أن يفطن لتغيي ركل ما عليها من التقوش القدمة التى تدل على أصليا » 
وقدكان أؤل اختفاء لاسم المدينة » واسم الإله عند حدوث الاتقتلاب المكوى 
فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين» فأصبحت تسمى المدينة من وقتكذ « تائيس » 
وهذا ليس باسم جديد . إذ الواقع أن اسم « زعنت » (تانيس ) لم يجر على ألسنة 
القوم مدّة حك المكسوس » وم نجد اسم «را س أخت » يظهر فى قامة هذا 
الإقلم ويليه بالتوالى « مخت زعنت » « غيط تانيس » و« حونت وعرت » 
بوصفها أسماء لبلدة واحدة » نجد كذلك أسماء « لطيبة » مثل « الأقصر» 


(1) راحم : ام ,ا ل , '”وتروبدة أن عاز5 عط1 أه سعاطموط عط ,لزاعلا 
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و« الكنك » وقد تل القوم عن نسمية البسادة باسم « أواريس » تفاديا من 
استذكار اسم هذا الإله لبغيض لمر » وكذلك قضوا على معابده جملة » غير أنتأ 
لا نعلم لان إلى أى مدى كان انتقال قلب المدينة بالنسبة ل « تائيس » الأصلية ٠‏ 
وقد بحث الأستاذ د قيل » مسألة موقم «أواريس» (2.10 .215 .1/01 .ث .12 .0) 
قاصدا تفند القول بتوحيد «نانيس» و «أوار س» ؛ إذ يقول فى خلاصة مقاله : 
« ويمكن استنباط ما يأنى ... ... إث « تايس » و« أوار دس » كانتا محتلتين» وأن 
الإله « ستخ » قد استوطن كلتيهما مع قوم يدعون « ال مكسوس » » وليس من 
الضرورى أن يكونوا ملوكا من أسرة « أبو فيس » الذين تدل رواية « مانيتون » على 
أنهم نفس المكسوس الغزاةء بل فى الواقع هر أولك الغزاة أنفسهم عند ما أقاموا 
مستعمراتهم الأولى فى « الدلتا » قبل عهد «أبو فيس» بحسب ما أصبنا من النجاح 
فى تصو ير الصورة التار يخية التى شرحناها هنا ٠‏ وبعبارة أخرى فإن استيطان الإله 
ررست» ندنانيس» ( وقد فهم الأستاذ «دز بسّه» من هذه العبارة تأسيس «تانيس ») 
و إقامة الممكسوس فى « أوارس » . (وبيلاحظ هنا أن « مانيتون » لم يذهب 
فى روابته الى حد تأسيس « أواريس » ) كانا حادثين تار يخيين لما أهمية أعظم 
كثير » وهما وصول الأسيويين الحدد واستمارهم للبلاد » ٠‏ 

والواقع أن الأستاذ « قبل » قد نى استنباطاته على أسس خاطئة ٠.‏ وهذا 
فيا بخص أؤلا فهمه لفن عصر ال مكسوس» والعهد الذى غنزوا فيه البلاد وعلاقته 
بالأسرة الثالثة عشرة . وهذا الموضوع قد بحث فى غير هذا المكان مسترعاة .80) 
(303-.5 .1 .'طعوع 0“ 

أما أهم خطا وقع فيه فهو قوله إن « ستخ » إله أجنى قد أحضره الغزاة 
معهم من «آسما» مع أنه هو نفس الإله رست » المصرى ا شرحن) ذلك من 
قبل » و يخاصة فى التقوش اللخاصة بالموظف « بحرنفر » الى قدّمت لنا برهانا آخر 
قاطعا بأن «« ست » المصرى كان يعبد منذ الأزمان القديمة فى الثمال الشرق للدلتا 


هنيو د 


بعد أن اتحذها موطنا له » و بذلك هدم أفوى عماد يرتكر عليه مقال الأستاذ 
« فيل » . والوافع أن د ست » كان الإله انحل منذ زمن بعيد فى « أواردس » 
وقد اتخذه المكسوس عثابة إله حام لملكهم » وقد رفعوه إلى مرتبة «ملك الآلهة» . 
والواقم أن لوحة أر بعائة السنة ل نذ كر لنا دخوله «تائيس» بل ذ كرت لنا النقوش 
حقا اسم المدينة التى استوطنها الإله الحديد . ولم ببق علينا هنا إلا الاعتراف بصحة 
مأ استنبطه الأستاذ « جارد'ر»» وأن اعتلاء وست» المصرى ( نبتى ) عرش الملك 
لا يمكن إلا أرن. يكون فى عاصمة الماك التى وضعها تحت حمابته » وهذه كانت 
« أواريس » » وفى ربوعها فقط يمكن للإنسان أن يعقد الاحتفال بعيده» ونصب 
لوحة تذكارية له . 


وفى المقام يحب أن نيحث على وجه التحقيق فى أى زمن اتفذ « ست » 
صاحب « أمبوس » ( كوم اهبو) بلدة « سثرت » موطنا له ٠.‏ وهذه الهجرة 
يمكن أن تكون قد حدثت فى أى زمن » ولكن يحب أن يعتير الإنسان أمرين 
هامين : أؤلا يحب أن يكون انتقال معبود من مملكة ملكة أخرى عن طريق 
النتح وذلك أن ستول إله الفائحين على أرض القوم المغلوين » وهذا ماحدث 
على سبيل المثال فى عبادة « آمون » فى السودان وف المستعمرات الأسيوية ») 
إذ قد نقلها الفاتحون إلى هذه البقاع . ثانيا : لم يكن من المعقول أن الإله 
د ست » يؤسس بلدة جديدة تقام فيبا عبادته فى الوجه البحرى فى وقت كانت 
سمعته سيئة فيه منذ القدم . غير أننا نعلم أنه كارن يقطن منذ بداية الدولة 
القدبممة فى « سثرت » » فيجوز فى أمس تنه إلى الثمال ٠.‏ أنها حدئت عند ما 
أخضع « ست » مملكة الإله « أوزير عنزنى » أمير مقاطعات شرق الدلنا » 
أو عند ماقهر « مينا » الوجه البحرى وجمله نحت سيادة الحنوب» وقد سلم 
الأستاذ « زّه» فى كايه عن عصرما فيل التاريج عاطءاطعوعع 7لا“ رعطاء 5) 


(.11 .47 ,”ععاميروم تعل مونعناعع عزوعااة 4من أن « ست » قد هاحر 
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منذ زمن ببعد يكثير عن حتور» معبود (ا ذمتهور » نحو بدادفو» » فقد هاحرأولا 
فى العصر التاريخى إلى الثمال الشرق من الوجه البحرى »© غير أنه لم يقدّم لنا 
أى برهان على هذا الزعم . ولكن على حسب ماجاء عن العيد الذى كان يقام هنا 
للإله ددست » قبل الأسرة الرابعسة يمكننا أن نيحث على ضوء الاحتالين الذين 
فتمناهما للفصل فى هذا الموضوع» ونرج أن هذا الانتقال قد حدث فى أواخر 
عصرما قبل التاريخ» وذلك لأن حكام الوجه القبل الذي نكانوا قد أخذوا منذ الأسرة 
الأول يخضعون الوجه اليبحبرى تدريجا » كانوا يعبدون كذلك الإله « ست » 
بوصفه الإله الحانى للملكة غي أن «دحور » كان مع ذلك الإله الرئيسى ؟ ففى ا حروب | 
الثى انعكست صورتها أمامنا فى قصة « أوزير» كان د ست» إله الحرب فى الوجه 
القبل هو المنتصر » وقد اغختصب ثرق الدثثنا من عنزتى » سيد المقاطعات 
الشرقية . على أنه يمكننا من هذا أن تقرن استعار جنو بى الوجه القبلى خلال 
مسيادة « هليو بوليس » باستعار الحسزء الشرق من الوجه البحرى علوك أمبوس 
( كوم امبو) » وقد كان هذا الاستعار بلا شك قليل الأهمية جدًا لأن المعلومات 
عنه كانت لا ترتكر إلا على ذ كر مقاطعة « سترو بت » التى ذ كرها مؤرّخو اليونان ٠‏ 


تحديد تاريخ غزو الشكسوس مصر 

والآن نعود بعد أن أجلينا الموقف أمام القارئ عن الإله « ست » وعلاقته 
المكسوس وبالمصريين » و بمدينة « أواريس » من كل النواى إلى نحديد الزمن 
الذى أقم فيه الاحتفال بعد أر بعالة السنة تخليدا لطرد المكسوس من مصر ٠‏ 
فالأستاذ رد ز ته » بظئ أن ذلك العيد قد حدث فى عهد حم الملك ,ر حور يحب » 
حوالى عام .مم١‏ قم على وجه التقريب مستفبطا ذلك مما جاء فى لوحة أر بعاثة 
السنة (85-89 مجن .2 .ى) أى حوالى عام .م( ق م؛ على أن هذا التاريج 
و إن كان مقبولا شكلاء فإنه تعتوره بعض عبوب يمكن التغلب علمها ؛ وعلى حسبه 


لس ؤؤر سم 


تكون مدّة حك الأسرة الثالئة عشرة منحصرة فى المترة إلتى بين نهابة الأسرة 
الثانية عشرة أى سنة 1988 ق م ونهاية هذا القرن ٠.‏ وتكون النتيجة الفعلية لهذا 
التفسيرأن نع ال مكسوس قوما كانوا ذوى قؤة سياسية فى مص رلمدّة قر ونصف قرن 
من الزمان» غير أننا لا نعرف الطريقة التى صار ببا أولئك الأجانب فؤة مسيطرة 
على البلاد خلافا لى) نعلمه من أنهم اتحذوا من ضعف البلاد الداخلى قؤة لأنفسهم ؟ 
وعلى ذلك فليس لدينا ما نستعين به على فهم هذه الالة إلا الاستنباط» وهو أمضى 
سلاح لدينا ٠‏ فنجد من المعقول فى هذه المناسبة أن يصدق الإنسان الخالة 
التى كانت ترزح نحت عبئها البلاد ؟! وصفها «ابور » الكاهن والمفك المصرى 
فى العهد الإقطاعى الأول » وأنها كانت تنطبق على حالة البلاد فى الواقع لوكان 
الإنسان يعيش فها حوالى عام 1٠٠١‏ ق م ( راجع المزء الأول من كاب الأدب 
المصرى القديم ص عو #107) . وهذه الوثيقة ؟! فصلنا القول فبها تعطينا 
صورة عن العصر الإقطاعى الأول ؛ ولكنها فى موعها م يظهر تصوّر لنا حالة 
لا بد من وجودها ليتسنى للا سيويين اغتصاب السلطة فى أى وقت» ولذلك نجد 
« أبور» ,تحدّث إلينا عن الفوضى التى مت البلاد ودخول الأسيو بين أرض الدلنا 
فيقول : « تأمل إنها ( الدلنا ) فى أبدى'من لا يعرفها مثل أولئك الذين يعرفونها » 
وأن الأسيو بين مهرة فى مهن أرض المستنقعات » . ويلاحظ حتى فى البلاد 
الخاربة عن حدود الدلتا أن الأجانب قد ضربوا بأعراقهم فبها . ولا بد أن بداية 
سيطرة المكسوس السياسية قد اتخذت سبيلا ممائلة لتلك النى وصفناها . 
ولا غرابة فى ذلك فقد مس" بوادى النيسل فى عدّة مناسسبات الدورة التى كانت 
غثل فها القوّة فالانحلال فالاغتصاب ثم تنتبى فى [خرالمطاف باسترجاع فؤته) 
ونبوضها ثانية ٠‏ 


الهكسوس واتارهم الباقية 

الواقع أننا لا نعرف إلا الثىء البشسير عن بدابة عهد تسلط المكسوس 
على مصر » فنعام أن الأسرة السامسة عشرة قد نشأت ثم تلاشت وحلت محلها 
الأسرة السادسة عشرة على حسب ما رواه « مانيتون » لأن الوثائق التاريحية القيمة 
التى تساعد على فهم هذا العهد من تاي البلاد معدومة بالمزة » وكل ما لدينا هو 
أسماء عدة ملوك لا بمكن ترتيبها ترتيبا تار يخيا منسلسلا ولذلك سنكتفى هنا بسردها 
وما ذ كرعنبها ٠.‏ 

قدم « مانيتون » ملوك مصر فى عهد المكسوس إلى ثلاث أسرات فذ كر 
أولا ستة ملوك » يتألف منهم عهد الأسرة الخامسة عشرة وهم : )١(‏ مالائيس 
(0) ينون (م) وأباخناس (4) وأبو فيس (ه) بناس (5) وآسث ٠‏ 

بعد ذلك جاء فى مختصر « أفر يكانوس » (وداهههء81) أسرة ثانية وهى 
الأسرة السادسة عشرة » وعدد ملوكها إثنان وثلاثون ملكا » ثم جاءت الأسرة 
السابعة عشرة » وقد حك فيب ثلاثة وأر بعون ملكا من اللمكسوس ومثلهم من 
الطيديين جنبا المنب وانتهت بطرد المكسوس على يد الفرعون « أحمس » الأقل: 
مؤسس الأسرة العامنة عششرة . ولدينا فى الوثائق المصر بةء والنقوش الأثرية ثلاثه 
ملوك دن الممكسوس عملون اسما واحدا مشتركا وهو « أبو فس » ولكن القامهم 
متافة وهم : 

)0( ملك الوجهين القبلى والبحرى « اب نالشمس عاو سررع » -- أبو فيس 

(م) الإله الطيب رب الأرضين «ابن الشمس نب خبش رع» عه أبو فيس 


ل( الإله الطيب «ر عافن رع ان الشمس « - أبوفس 


وكذلك لديئا جمومة من ملوك اشكسوصس جمل كل منهم لقب «حقاخاسوت» 
(أى المكسوس ) وهؤلاء هم : ٠‏ 
)0 حام البلاد الأحنبسة « سمقن » ( راجع عناع 021210 لم" نموم .ى 


ر(1900 ,رصملممط) ععومء2 .0 10 عومتعدماءظ8 وطمرمع5 م15 أن 
(80 .70 ,24 .م5 


(0) حام البلاد الأجنبية «عانت ه» (من تل سطه) (راجع 2.24 ,وذط1) 
0 .110 


وهذان الملكان لم يعرف لما آثار غير المعار ين الى وجدت باسمنهما . 
() حاع البلاد الأجنبية « خيان » . ظ 
وكذلك عثر على جموعة أنخرى من الملوك يخل كل منهم لقب «الإله الطيب»» 
وم نعرف م آثارا عدا الجعار ين وهم : 
)١(‏ الإله الطيب « عاحتب وغ زر اجع لاع 3110" رللدك .8 كز 


.لآ .آولا '“تابعقساة طوتائرى عطة صزة وطمجمء5 مقنتام وو عط أن 
.283 .ولا 


ف الإله الطيب « موسر رع » .1آكلا .1ط ,” وطقئمء5 “ ,لزع سولج 
0 - 27 .ولخ 


(") الإله الطيب « وأزد » زد اجع 9 200.7 .20611 .اط 0ز15) ٠‏ 

(4) الإله الطيب « خع ومر رع » ( راجم 9 - 25 .210 2061 .أط نز ٠.)‏ 
(ه) الإله الطيب « صفع نَْ رع » ( راجع 2 - 19 .و2 .اكتكا .اط 0ا1) + 
(5) الإله الطيب « ماع اب رع » ( راجع +8 310.1 رتكا .اط نط1 )ء. 
07 الإله الطيب «نب تاو ى دع» (راجع .هلا ,”وطمبدعة”“ ,للواط) + 


(م) الإله الطيب د خم مو رع » را أجع 21.135 ,”قط جوع 5“ ملإررع ابد 11 » 
810.00 


وتوج د كذلك جموعة رابعة من الملوك مل كل منهم لقب « ابن الشمس » 
وقد عرفت أسماؤهم كلها على وجه التقريب من الحعار ين فقط وهم : 

(1) ابن الشمس « شثى » (راجع .269 .ولا *”وطمبوء5“ ,الها ) ١‏ 

(0) ابن الشمس « سكت » (راجع .282 .20 1514) ٠‏ 


١‏ ابن الشمس « يعقوب ص » ( راجم 3 ,]2 ,*وطمعمعك“ ,بوررعط ع8 
ةا : 146 ,ول 250 2 ,1 ,الززواة 11“ ,علماء غ 13 .ملا 
مم23 :285 ,284 ,ولا ,"وطهرقعء5" 8811 ,2 - 1 .210 23 اط 
.هلز .لمر" 

5( ابن الشمس « إع « ( راجع 92 .هلا ".لام" رعوة ) ٠١‏ 

6 ابن الشمس « عامو » (راجع 0 لط **وطوووء5“ ,رتموعط بعلل 
8 -14.هل1 


() ابن الشمس « قار» (راجع .200 .1ه ,” وطقمقء5 “ ,مولز 
4 - 23 .210 | 

ولدينا من آثار عصر متأ أسماء ثلاثة ملوك من ال مكسوس. إذ فى عام ١887‏ 
ض إلى مجموعة متحف « برلين » قطعة كبيرة من جدار برقم 707 » وهى من 
هقبرة كأهن من « منف » يرجع تار يحها إلى عام .ىق م » وقد دؤن علمها هذا 
الكاهن شجرة سلسلة نسبه» وكذلك دون عليها أسماء الملوك الذين عاش أجداده 
فاعهد سكيم ؛ ومن بين هؤلاء ثلائة م ملوك ال مكسوس . وهؤلاء الماوك 
العلا ية هم : 
() عافن () و«شارك» (م) و«ابب». 


)00 وأحسن مصدر لأ“ماء هؤلاء الملوك هو مقالى الدكتور « باهو » وقد إعتمدنا عليهراجع : 
19392 متامعظ ,معأمع مط ععطءة ا لسعلا سقط تصسقادك صلط رالنةاعروق ' 
انط جرعائة طعممعدوزيآ عل عأسرعل ملق عع طعمتودسسعرط ععل عأاءلرعط 5دعوصتاماتك 
.ع أطوع15ا 5011018 بعل 5 .5 317 ,(1932) ,عدهمهل>! .1151 

(؟) ومعنى « عاقن » الخار الشجاع مما يدل على أن الخار كان مقدّسا عند ال مكسوس ولا غرابة 
فى ذلك فإله شبه معبودهم الإله « ست » ٠‏ 


داوم عد 


وقد وضعهم «بورخارت» بين عهد ملك يدعى «ابى» فى عصر الاضطرابات 
فى المدة البى تقع بين سقوط الأسرة الثانية عشرة » وعهد الملك « نب بحتى رع » 
(أ مس الأؤل) مؤسس الأسرة الثامنة عشرة» وقال عنهم إنهم من ملوك المكسوس» 
وآخر واحد منهم وهو « ابب » ( أبو فيس ) قد ذ كه « مانيتون » بالاسم » على أن 
ذ 5 ملوك المكسوس فى هذه القائمة ما يلفت النظر بوجه خاص » وذلك لأنهم 
ل يذ كروا فى قوائم الملوك الرسمية مما يدل على أنهم قد أغفل تدو ينهم قصدا » ومن 
بين الملوك الستة الذين نقلهم لنا « ماييتون » يمكن أن نعرف أسماء أربعة منهم على 
الآثار. وهم : )١(‏ « بون 8600 » أو « بنون » كم جاء فى « أفريكانوس » ونجد 
هذا الاسم فى «ورقة تورين» مكتو با بلفظ «ييم». )١(‏ وأباخنام م ممم 
(وقد كتب بلفظة « باختم » فى أفريكانوس ) » و يلبغى أن يكون هو الملك 
«عاقنن رع أبو فيس » الذى نمجده مدقن على الآثار » وأخيرا « يوناس » 
و « أبوفيس » وهما اللذان وحدا بسهولة مع « خيان » و «ابب » ٠‏ ومن الحتمل 
أن الملك « آسث 61م » هو ملك المكسوس المسمى « #اسهر رع » . 

وما بوسف له جد الأسف أننا لم نجد على الآثار أى دليل برشدنا إلى تريب 
هؤلاء الملوك م ذ كرنا من قبل » وقد حاول « بترى » أن يرتب هؤلاء الملوك 
ترنيبا تاريحيا بوساطة اختلاف صناعة الجعارين المنقوش علبما أسماء هؤلاء الملوك » 
فير أن ذلك لم يحد نفعأ » ومن المعلوم أن جعارين عهد المكسوس تختلف عن 
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جعارين كل العهود المصرية 5 أشار إلى ذلك الأستاذ « نيو برى » . 


60 راجع .5 13 .2 .(1911 00ه]) 510015 لمع1م 11151 مامص 


6 راجع لبدو 10 ”معوطممو اك 1م26 و33 .2 ,*وطهروع5» ,1[1ة1ز 
5 بالأقطعقمعدو يا تانتأكعالم معطء 25515 لز ععل عللقممك تزعمظ زوع ,اميعز 
44 .2 ,لمقطط121! : 


كد رست 


على أنه لى مبق لنا من آثار المكسوس إلا النزر البسير وما تبق منها يتضاءل 
عند ما نعلم أن عددا عظيا من الآثار التى تركوها قد اتتحلوها لأنفسهم باغتصابها من 
الآثار القديمة الى تركها أسلافهم من ملوك مصر » ولا أدل على ذلك من تماثيل 
« بوالهول » البّى وججدناها منسو به لهم وهى فى الأصل لللك «أمفحات الثالث» ٠‏ 
والآن نلق نظرة خاطفة عل الآثار القليلة التى تركها لنا ملوك المكسوس خلافا 
لجعار ين . 


آثار الملك عاوسر رع | أبو فيس أ 


| وجد لمذا الفرعون بعض الآثار غير الحعار ين منها لوحة كاتب مصنوعة من 
المشب وعدت فى الفيوم وهى عفوظة الآن بمتحف « ,رلين » برقم ماب 2 
وهذه اللوحة كانت هدية من هذا الفرعون لموظف يدعى « إثو » وقد جاء عليها 
أنها من ملك الوجهين القبل والبحرى « عاوسر رع » بن الشمس « أبو فيس » 
معطى احياة مخلدا مثل ,د رع » كل يوم » وابن الملك من جسمه » والابن احبوب 
ل م رع »4و « إثو» هذا كان كاتبا ملكا » ويلاحظ أن الكَابةَ الى على هذه 
اللوحة مهشمة بعض الثىء و بمكن أن نقرأ عليها مديحا الفرعون بوصفه ملك مصر 
كا بأتى : « صورة رع » الحية على الأرض » والشجاع فى بوم القتال » ومن امه 
أعظم من أى ملك آنحرء ومن شبرته قد وصلت حتى الأراضى الأجنبية » ٠‏ 
وكذلك مثر فى « الحبلين » على قطعة أنخرى من ا مر محفوظة بمتحف القاهرة 
١د‏ اجع 7 .1[10) 26 .2 ,لكلا 118007 .عع“ 5م31 1) كيت علها : 
يعيش الملك الطيب « عأوسسر رع » ٠‏ وقد جاء ذ كر هذا الفرعون فى « ورقة رند » 
الرياضية الحفوظة الآن بالمتحف البريطانى ؛ وقد ذكر فببا عام مم من حكم هذا 





)١(‏ مععمسلا معطع اع دما معل كلاق معاأقطعكم] عطععتادريزيوشف' رعأقطء5 
4 ,2 ,رآ .ألا ,”مناوعط ناج ١‏ 


ملك وهو التاريم الوحيد الذى حفظ لنا عن حك ملك من ملوك المكو لل . 
وقد دؤن هذا ناريخ يا باتى : 


« السنة الثالئة والثلانون » الشهر الرابع من فصل الزرع ... ... ملك الوجهين 
القبلى والبحرى « عاوسر رع » معطى احياة » . 

وف مقبرة الملك « أمنحتب » الأؤل وجدت قطعة من آنية من الخرانيت 
بأسم الملك « أبو فيس » وأخته « هرنى » كتب عليها : ابن الشمس أبو فيس 
للك الطيب « عاوسر رع » والابنة الملكية « همرلى » أما عن المعارين الى عثر 
عليها حتى الآن لهذا الفرعون فقدكتب عنبها الأستاذ « قل » : 


انسار الملك نب خبش رع ١‏ أبوفيس ) 


01510 5ت 


٠‏ من أهم الآثار التى وجدت لهذأ الفرعون خنجرمن الشيه فى «سقارة» فى تابوت 
مخص يدعي «عابك» رودنم ؤووط وزمع الى 11125 نك 350 لم201 0(“ رومع و م) 
(آآنا .اط ,120 - 58.115 ,11لا .5 لله © وقبضته تسمل قطعة من النشبه مستدبرة 
السطح » وعلى وجهها منظر صيد إشاهد فيه صياد يربى أسدا م شاهد غزال يقفز 

فوق الأسد ( ؟ ) ٠‏ (انظر الصورة ص م ) . 


)0:0( راجع 1923 أمممعع نط ]) '*مو8 [مع 2 سعطا مام لط عط" باممم رم 

(0) را بجع راع طقطمالم عتأعميع5 عط أن 0118 مقلام نع عط“ بيعوللعون 
1 ,1916 ءعث ال : 

9 راجع .5 - 794 .8 ,رع أمظ معتوماة بل مزع ها“ ,انعينا 


د م ل 





(0) مقبض خنجر ( من عهد ال مكسوس) 
ونحت منظر المبد هذا نقش لقب صاحب هذأ الحنجر الفائ. واممه : 
( تابع سيده من » ) وهذا الاسم لم برد إلا فى هذا النص . وعلى الحانب الام 
يمد التقوش التالية : ” الإله الطبب رب الأرضين ثم الاسم «نب خبش رع بن 
الشمس » «أبو فيس » معطى الحياة“. وهذا الخنجركا يقول الأستاذ« باهور لبيب» 


سا ويم لد 


أقدم خنجر زين بالنقوش التاريخية المصرية » ولصناعته أ*مية عظيمة جدا» 
إذ بذ كرنا جخنجر الملك « أحمس » وكذلك يعتقد أن هذين المنجرين بينهما ارتياط 
من جهة الصناعة و إن اختلفا بعض الثثىء من حيث الزينة النى على كل منهما» 
لخنجر « أبو فيس » قد رسم على هقبضه منظر صيد» أما خنجر « أحمس الأول » 
فقد جاء الرسم على نصله » ولس نمة شك ف أن الرسم الذى على نصله قد تأثر 
من حيث الفن والشكل بالفن الذى على قبضة خنجر الحكسوس . و يمكننا أن 
نحم الآن بأن هذا الحنجر إنمأ هو تقليد من كل الوجوه لخنجر الذى كان ,يصنع 
ف «دكايت » و« مسينا » ( راجع ,1921 “1ق ك1 .ع ءا بوا/1 أمو>ك1 رمء مربصورت1 
٠) 2. 04‏ 


وفى « المتحفف الير يطانى » « ملعقة » من الظران نقش عليها العبارة التالية : 
الإله الطيب رب الأرضين « بخبش رع » بن الشمس وعبوبه « أبو فبس » . 
م أجع “ال تعلؤماة يدل صاط هل“ ,الأء لا © 44988 .ول .وسام امتانيع 
٠ )5. 176, 2]9.‏ 


املك عاقنن رع ( أبو فيس ) ظ 


412 « لسع 
(1) يوجد الآآنفى « متحف برلين » قطعة كبيرة من إناء باسم هذا الفرعون» 
عثر عليها فى « ميت رهينه » وقد نقش عليها ما يأنى : الإله الطيب « عاقنن رع » 
ابن الشمس « أبو فس » معطى اللياة والسعادة . 
(؟) وف « متحف القاهرة » توجد له مائدة قربان من مسر الكراييث. 
الأسود» ولا بد أنه قد عثر علمها فى ضواحى القاهرة . وقد نقش عليها النص التالى : 





)١(‏ باجع : ,20366 .وبال معمتابعم 


لم4 سه 


نر حور مهدي ع الأرصين الإله الطيب 00 عاقان رع » قد أقام هذا الأثر بمثاية 
ذ كرى لوالده « ستخ » رب « أوار يس » الذى جعل كل الأراضى نحت قدب" » ٠‏ 


أما الكقاية التى على الحهة المنى فتحدثنا فضلا عن ذلك عن إهداء عمد الأعلام 1 


م وف « تائيس » عثر على تمشال لللك « عس مشع » أحد ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة » وق دكتب عليه فيا بعد التقش التالى « الإله الطيب » «عاقنن رع » 

ا الشمس « أبوفيس » معطى اليا »» مم) يدل على أن الأخير قد اغتصب 
هذا القثال . 


ولدينا بعض آثار تنسب الوك الثلاثة نه الذين قد نسموا باسم « أبو فيس » » 
غير أنه لا يمكننا أن يز أى" « أبو فيس » كان ال مقصود » أن اللقب الذى يدل 
على شخصته لم يذ كر . 

لدنا ألا قطعة من قاعدة آنية موجودة الآن « بمتحف اين » وق دكتب 
عل الحزء الأماعى منها د أنها مهداة للإله « منتو» سيد « طيبة » من «سنوسرت» 
الأول محبوبه » . أما على الخلف فقد نقش ما يأنى : ل « أبوفيس » 
معطى الحباة » وقد ذك ركزلك اسم الأخت الملككة م ثانى (بزه762) وحامل 
اللاتم .. ل 00 


)) وكشف ف «م تل بسطه » عن قطعة من أ صر مخاصة نقوش مبانت 
للك مل أمم « أبو فيس » وهى الآن 0 المتحف المصرى » وقد نقش عليه 


)١(‏ راجع د مموبار نل مأمبرعظ مع لأتناوتامة وعل .31“ رأقصة ا لقدتداق 
]6 بط .1 باوكا 1909 عرزن ها ,”011130064 ل عملطة1 3176 5ل 


(؟) راحم : .176 زر لص وزمو1"' عتمم 


(ع) راجع : وموعانز1] ععل الماعممع 11 من©ط“ بطتطهآ : 22487 .ول متايعظ 
,6 .لظ ,30 0 511 از لسن معأمجزعة 11 ١‏ 


(ع) راجع : .356 زم ”*ولزموطد8" رع ااتوول8 





« أن ابن الشمس » « أبو فيس » معطى الحياة قد ( صنع ) عددا عظيا من عمد 
(ه) صاجات وجدت فى « دندره » باسم ملك يدعى 0 أبو فبس » 


( راجع 6 7 ( 5 
)غ200 


() وف « كاهون » وجد خاتم من خشب للك يدعى علس : 


الملك اسواسرن رع خييان 


لحك رجه 

كان الملك « خيان » الذى جاء ذكره فى قائمة « مانيتون » وعلى الآثار من 
أعظم ملوك المكسوس الذين حكوا مصرء وقد ذ اسمه فى قائة « ماليتون » 
على ما بظهر بأسم « يناس » 30025ل وآثاره منتشرة فى جهات تلفة » وقد 
عثرله على جعار ين عذة وأختام باسمه » ومنها نعلم أنه كان يجمل الألقاب الثالية : 
(1) عاك البلاد الأجنبية «خيان» . (؟) الإله الطببب م خيان » أو الإله 
اليب « سوسرن رع » . 69 حا المجندين «خيان» . (4) ابن الشمس 
ه سوسرن رع أ» أوآبن الشمس « خيان »» وكذاك أصبح يحل اللفب الحورى 
« حور » ضام الأرضين » الإله الطيب أو ابن الشمس « خيان » محبوب قرينه 


(1) داجع : .2.16 ,للا .اط 'طمكبرن لمة صنطف>! رمتحطع1!ل» عتمم 


(؟) راجم : مألل .21 *ؤطمروع5'“ ,رموعطبوء لا8 ب178 ,210 ."لامع" بوعوورع 
,252 8 1 .'لرمأوزط*“ رعلئؤعط 7 .11لا ,زم به 20-99 


(9) راجع : :23 مالكل ''وط رمع 5 ,تموعط ع8 1767 .هلل ,اوم“ برعوورط 
(4) راجم : ,252 ١‏ .1 .”و11“ رعضاع8 رورمل تابه امعد 
(5) راحم + :22 وااكل]ة *'5ط2جدعء5'" لقع بوع21 ,176 .ولط ,'"1لوم)“ بومقورع 


كا ) . وقدكان المنتظر أن يقول بوب إلمه بدلا من لفظة «قرين (كا) ٠»‏ 
وهذا اللقب وجد منقوشا على تمثال قدي من الدولة الوسطى محفوظ الآن بالمتحف 
المصرى . وفى « متحف ليدن » بوجد له خاتم من الذهب لا هرف فى أى 
مكان عثر عليه + 


على أن أهم ظاهرة فى حم الملك « خيان » هى وجود آثارله خارج القطر 
المصرى فى جهات نائية بعيدة جدا لدرجة أن بعض المؤرخين ظنْ أن مملكته قد 
مدت أطرافها إلى تلك البقاع ٠‏ فقد وجد له آثار فى « سوريا » و « فلسطين » 
من جهة) وفى « يغداد » وددكريت » من جهة أنحرى . أما عن وجود جعارين 
باسم هذا الملك فى « سوريا » واد فلسطين » فلا غرابة فيه ؛ لأننا سارى 
أن هذين القطرين كانا من البلاد الى سيطر عليب) ال مكسوس أيام عظمة 

وأما عن وجود آثاره فى « بغتداد » و «كريت » فيرجع إلى سيب آخير ٠‏ 
والواقع أنه قد عثر على تمثال أسد صغير ارتفاعه نحو غره؟ ستتيمترا وطوله نحو ٠ر44‏ 
ستتيمترا نقش طليه أسم بر خيان » : الإله الطيب « سوسرث » دع . وهذه العبارة 


١ض‏ 
0 نقشت على صدر هذا الأسد 


(1) باجع ف نهنا معسأولك“ ,ال رماع و8 كل .اه ,”وتأموطبد8“ عا ]دولا 
69 م ”معقية ولط لصب مععنمه؟] ممم معناع 51211 

(؟) راجع : .1904 تمع سع نهاك تامع 08 من ممتتوء امعط عسمتادعلوط 
أو مونم وعد مط" , رعاوتلهء1/12 ممم 16 .لز .224 ,2 ءالا .ام 
0 و5 ,204 ,8 1ل[ 2537 .5 .آ (1912 صملصمل) "0626 


(ع) راجع : بعلن رعع0نا8 ,987 بول سمععساا امتاءظ أه عنعه2121) 
340 .ولخ ,2.97 ١‏ 








(1) أسد عثر عليه فى بغداد من عهد المكسوس 


وهذا الفثال قد اشترى فى « بغداد » من تجار الآثار ؛ أما فى «كريت » 
فقد كشف الأثرى « إيقان » فى أثناء أعمال الحفر الى قام بها فى هذه الحزيرة 
فى أساس قصر « كنوسوصس » الثانى » عن غطاء آنية من المرص باسم «خيان»؛ 
وقد نقش عليه النص التالى : « الإله الطيب سوسرن رع بن الشمس «خيان»؛ 
وهذه القطعة محفوظة الآن متتحف « كندية » عاصمة بحزيرة « كريت». والسؤال 
الام هنا هو: كيف نسريت هاتان القطعتان الأثريتان إلى «بغداد» و«كريت م؟ 
أما من جهة الأسد الذى وجد فى « يغداد » فإن الحواب على وجوده فى هذه 
البقعة نسيط ؟ إذ من اكائز أنه قد وصل إلى «بغداد» عن طريق التجارة وحسب» 
وبذلك لا يدل قط على انساع رقعسة ملك المكسوس حتى بلاد المرين م يدعي 


)2ن راجع (1921) ,*505505! اق قمصلاق أه ععولوظ عط" وممواط عم 
,5 .304 عا .419 بظل أ 


ذلك الأستاذ ( ادوردمير .307 306.8 65 .1 طءو06 ) » إذ بهذا الاذعاء يكون 
المكسوس قد مدّوا سلطائهم حبّى « بابل » و« كريت » . والواقع أن وجود 
مثل هذه القطع المفردة فى مثئل هذه الحهات النائية لا يمكن أن يكون إلا عن 
طريق التجارة أو الهدايا و بخاصة فى « كيت » التى كانت مصر على اتصال تجارى 
بها وبغيرها من زو البح رالا بيض المتوسط . وإذا كان سلطان المكسوس قد 
امتدّ فعلا إلى «بابل» و « كريت:» لكان من المعقول . بل ومن الضرورى أن جد 
مهما قطما كثيرة من الآثار تثبت هذه السيطرة وتؤكدها » ولكان من المنتظ ركزلك 
أن يحد الإنسان تأثيرا فنيا بابليا أو كر بنيا فى هذه القطع» ولكن الواقع أنها مصرية 
بحتة فى صورها وصاعتها ٠‏ 

وهذا هو كل مانعلمه عن ملوك المكسوس ف عهد الأسرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة ٠‏ أما عن ملوك مصر فإنا لا نمام عنهم شيك) فى ذلك العهد» 
الى أن ظهر على الآثار ملوك مصريون » وهم الذين عدّهم « مانينون » 
فراعنة الأسرة السابعة عشرة وقد اتخذوا مدينة « طيبة » عاسمة لملكهم وهى 
التى كان يح فما ملوك الأسرة الثالئة عشرة ٠.‏ وعلى يد ملوك هذه الأسرة بدأ 
النضال لطرد الغزاة من البلاد . وقبل أن نشرح الحروب التى انتبت بهزة المكسوس 
وإقصاتهم عن البلاد جملة ستكم بعض الاختصار عن فراعنة هذه الفترة وما حرى 
فى عهدهم من أحداث » وبخاصة لأن هذه الفترة من تارجم البسلاد غامضة . 
والواقع أن تاري أوائحر الأسرة السابعة عشرة قد بق هما حتى جمع الأستاذ 
« ونلك » شتات المعلومات الخاصة بتاريم برك مما سبل علينا تفهم سير 
الحوادث الى أدّت إلى نزع النير عن عائق البلاد على يد أبنائه) و لفان 
الأجاد . (انظر مصور طببة الغربية ) . 


)١(‏ باجم : .217-277 .2 (1924) ره ب ال 


لدااهة 


فراعنة الأسرة السابعة عشرة 
سهم رع واج شع ٠‏ رع حتب 


حفد 22 , 
( كا 8 05 1ه ) 
يعتقد الأستاذ « وثلك » أن مقيرة هذا الفرعون موحودة فى حبانة « طيبة » 
الغربية غير أنه ل يعثر عليبا حتى الآن » وقد عزز رأيه هذا بالقصة الحرافية الى 
كانت شائعة فى « طيبة » فى عهد الأسرة الوشرين» وهى القصة الى محدئنا عن 
الخاطرات لجار قة بلألوف الى قام بها الكاهن الأعظم » للإله « آمون » فى أثناء 
بحثه عن موقع قبر . وقد وقعت حوادث هذه القصة فى عهد الفرعون «رع حتب» 
زراك كات الأدب الصرى التدع مور 0م ,10.2 ءأولا علق .8 .ل)ه 


)22 
وقد عثر له على عدّة جعارين ٠‏ 


4 
وكذلك وجدت له لوحة بالمنحف البريطانى عليها طغراؤه 





60 راجع : .11,289 .”8 مآ“ رمعتط مم0 
(0) راجع : .17للعز .اط .لاا بعواءا5 .80 .8 . 
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١‏ الكانالذى وجد ف آنا تمد اللوض والللاء كاصروائلك :اع حوتب 
فت كان عرو كتيل أن ركان لابلاع كاحس أو الأ يريد اير 0 


حمطي لؤضيع المغنابر! لق فهين 0ط خههلمرسيص الناسيم 


(10) اخرايطة طببة الغر بية 
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الملك سكم رع هر وخر ماعت . انتف 


مضاه ومسكديع 

عثر على تابوت هذا الفرعون فى جبانة « طيبة » » وقد كان أحد تابوتين 
اشتراهما « مريت » عام 864 1غ غير أنه لم يوفق للكان الذى دفن فيه» و يحتمل 
أنه وجد بالقرب من جبانة « ذراع أبو النجا » فى الضفة الغربية للأقصر . وتدل 
صناعة التابوت الحشنة على أنه قد اشترى من متعهد بيع التوابيت بخاصة » وتدل 
خشونة صناعنه » وعدم وجود آثار أنخرى قط لمسذا الفرعون على أنه مات بعد 
توليته العرش مباشرة أى قبل أن يجهز لنفسه إثاثا جنازيا أو يكون له وارث يقوم 
له بذلك . وتابوت هذا الفرعون محفوظ الآن بمتحف «اللوفر» وهو من االحشب ٠‏ 
(انظرصمه). 


(م) اللك 


م 


اخ هرو حر ماعت ب لنت 





الماك و 


١ 


راخبر 


و 


ل" 





امهب 


املك سكم رع وب ماعت . انتف عا 


122 لعش «سطلى 

إن أهم المعلومات التى وصلت إلينا عن هذا الفرعون جاءت عن طريق «ورقة 
أبوث » الخاصة بإحراء خص مقابرالملوك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أيام حكم 
الفرعون «رعمسيس التاسع» » وقد جاء فيها عن هرم هذا الفرعون العبارة الثالية : 
د هرم الملك ضفخم رع وب ماعت » له الحساة والسعادة والصحة ابن الشمس 
أنتف «عا» ( الأ كير ) له الحياة والسعادة والصحة : لقد وجد أن اللصوص كانوأ 
فى طريقهم إلى نقبه» عند المكان الذى كانت مقامة فيه لوحة السرم ٠ ٠‏ وقد لغخص 
فى هذا اليوم ووجد أنه لم يمس بسوء» إذ لم يكن فى مقدرة اللصوص أن يقتحموه. 
والتقطة الهامة فى هذا النص هى ذ كر موضع اللوحة» وهو المكان الذى كان يرجح 
أن يكون النفق تحته عادة أو انمز الذى يؤدّى إلى حجرة الدفن . وقد عثر على هة 
هرمه المصنوعة من اجر الخيرى الأبيض»ء والظاهى أنها وجدت بالقرب من مقبرة 
هذا الملك » وقد نقش علبها « حور وب ماعت » ملك الوجهين القبسلى والبحرى 
«عفم رع وب ماعت » بن الشمس « أنتف الأكبر أنجبه ... ووضعته الأم الملكية 
والزوجة الملكية العظيمة التى ارتدت التاج الأبيض الميل ...» . وهذا النقش من 
الأهمية بمكان من الوجهة التاريخية » إذ يؤكد لنا أن « أنتف » الأكير هذا كان 
وارئا شرعيا لللك لأنه ولد من أبوين ملكبين »و يحتمل جدّا أن تابوته الذى كتب 
عليه « أنتف » الأكبر هو الموجود الآن م« بمنحف اللوفر» ٠‏ والمعروف أن هذا 
التابوت قد وجد مع الملك «١‏ تضم رع هس وحرماعت انتف » السالف الذاكر 
فى خبيئة تقع فى أقصى جبانة « ذراع أبو الجا » ٠‏ ويمتاز هذا التابوت من الوجهة 


(1) داحم : .516 6 لا[ .5 ءلم ,لعاودقء:8 16 عمذا .11 .اط .مهم أوططق 
0( راجع : ,269 .2 ,(1859) ”طعيش نل بع“ ,وقطهطت 





تا ؤ.١ؤ‏ ادا 


اتارئحية بأنه كان قد صن بمثابة هدية من أخيه الملك «أنتف » محبوب «أوزير» 
إلى الأبد . والظاهى أن « أنتف » الذى أهدى أخاه « أنتف عا » التابوت 
وأشرف عل معذات جنازه هو الفرعون « نب خير رع » الذى يوجد تابوته الآن 
بالمنحف البريطانى . وخلاصة القول أن « خم رع وب ماعت أنتف الأ كبر » 
( الذى يوجد تابوته وأوانى أحشائه فى متحف اللوفر) قد قام بدفنه «نب خبر رع 
أنتف » الذى يوجد تابوته فى « المتحف البريطانى » وأن « أنتف » الأ كبركان 
أبن ملك » ومن سلالة ملك وملكة ؛ غير أنه مات صغيرأ دون أن بترك وارث! على 
العرش . أها قيره فليس لدينا إلا إشارة واحدة ميهمة عن مكانه » وهى أن قبر 
ش الأخوين كانا متقار بين ( راجع 7 - 236 .2 ,]ا .أو .ى .5 .[) ٠‏ 


الملك نب خبررع . أنتف 


لجح زر ) (88ضسه) 


يظهر مرى" تقرير « ورقة أبوت » أن قبر هذا الفرعون كان بوجه عام 
فى واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » فى الطرف الثهالى من اللمانة » هذا إذا سلمنا 
أن تقر ير المفنشين كان قد عمل على حسب تريب وضع القبور » وقسد أثبنت 
الكشوف الى فام بها« سريت » فى هذه الحهة أن هذا القبركان فعلا فى « ذراع 
أبو النجا » . 

أما فى « ورقة أبوت » فقد جاء تقريرالمفنشين عن قبره ما يأتى : ”هرم املك 
« نب خبر رع » له.المياة والسعادة والصحة ابن الشمس «أنتف » ٠‏ لقد وجد أن اللصوص كانوا جادّين 


قعلا فى نقبه » فقد حفروا ثفقا طولهذراعان ونصف ذراع فىجداره الفار جى ؛ وذراع فىاجرة الخارحية 


(1) راجع : ,[[0[61 ,[ط ,18 ,''عنوأعمامامبووظ عمسوعطاوتاطنظ»“ ,رمتعوومال1 
.أ 12 ,11 فعصنذا ,1آ .]© ,يوط أمططم لدد 


لد ةو د 


لقمر رئيس حملة قربان بيت « آمون» «شورى» المنوفى ولم يصب قبرالملك سوء » وذلك لأن االصوص 
| تمكنرا من اتنعاله “»والواقع أن كل مانستفيده من الوصف الذى جاء فىهذا التقرير 
أن القب ركان له جدار خارجى نقب فيه اللصوص نفقا طوله حوالى متر وثلاثة 
ستتيمترات دون أن يصلوا إلى حجرة الدفن »وقد وجد أمام هذا القبرعدّة قطع من 
مسلتين كانتا قائمتين أمامه » طول الأولى ثلاثة أمتار ونصف متر »وطول الأخرى 
ثلائة أمتار وسبعون ستتيمترا ٠.‏ وقد نقش عليهما فى أربعة أسطر عمودية ألقاب 
الفرعون «نب خيرو رع» بن الشمس «أنتف» محبوب الإله« أوزير» «وسبد» 
(0مه5) رب الخبال الشرقية » « أنو بيس » رب الأرض المقدّسة ( تاجسرت ) ٠‏ 
والظاهى أن قبر هذا الملك كان قد وجد سلما عام 19ج كان فى عهدرر حمسيس 
لتاسع » وقد نهبه رجال قرية « القرنة.» المدزيين على سرقة المقابر ٠‏ وقد كان 
هذا القبر يمتوى على حجرة واحدة وجد فى وسطها تابوت محفور فى أصل الصخر» 
وفى قلبه تابوت من لشب مذهب ومحل بأشكال يغلب فبهأ رمم الريش »وقد كتب 
عليه دملك الوجه القبل والوجه البحرى «أنتف» انظر ص ٠٠١‏ )وتدل الآثار التى 
تركها هذا الفرعون على أنه كان ذا جِدّ ونشاط» وأن الدم المصرى الحالص كان 
رى فى عروفه على الرغم ما أصاب البلاد من القزق والكوارث الى سببها 
الفتح الأجننى . وأ كبر برهان على ذلك المرسوم الذى نقشه على مدخل باب جميل 
بناه «سنوسرت» الأول فى معيد «قفط» (راجع .للالا .اط ,"وهام م1" علماعم) 
وبلوح من مضمون هذا المرسوم أرب شريفا يدعى « تونى » بن « متحوتب » 
قد اشترك فى مؤامرة مع أعداء الملك» وأن هذا المرسوم:الذى دونه هذا الفرعون 
هو إعلان بنفى هذا الشريف عقابا له على فعلته ٠.‏ و يحتمل أن الأعداء المشار اليهم 
فى المرسوم هم « الحمكسوس » حكام الدلنا » ور بما كانوا قبائل الصحراء الذين 
كانوا ينتمون إليهم . وهاك نص المرسوم؟ جاء على هذا الأأثر : ”” السنة الثانية الشهر الثالث 


)١(‏ باجع : .515 1.5 ,1 للق ,لعاقوء:8 


سد #. ١‏ ا لد 


البوم الخامس والعشرون من حكم المإك « نب خبر رع » بن الششمس « أنتف > الذى من الحيأة 
مثل إله الشمس مخلد! ٠‏ أمس ملكى امل الهاتم أمير «ققط» المسمى « مفحات » ولابن الماك حا م 
«نفط » « قائن » ولحامل احاتم كاهن الإله « مين » ولكاتب المعبد « نفر حتب ور » ولكل بجنود 
« قفط » ولكل موظقى المعبد : « تأملوا إن هذأ المرسوم قد صدر إلكم ليجملكم على عل بأن جلالى 
قد أرسل كاتب الهزانة المقدّسة للاله « آمون » وكذلك المسمى « سامون » وكير رجال الحكة ليقوموا 
محقيق فى معيد « آمون » وقد جاء من أجل ذلك موظفو معبد والدى « آمرن » إلى جلالى إشقر يرهم 
فاللين : إن مكروها يوشك أن يقع فى هذا المعبد » وذلك أن « نوق » بن « منحوتب » لمن اسمه قد 
نسترعل العدك ٠‏ فليطرد من معبد والدى « مين » وليحرم وظيفته فى المعبد ( هو وذرّ ينه ) من ولد لولد 
ووارث لوارث ٠‏ وليصبح طر يدا من الأرض » وليحرم نصيبه من الخبز والحم (الذى كان دخل وظيفته) 2 
وليجعل اسمه منسبا فى هذا العيد » وذلك على حسب ما ستحقه فرد مثله قد ثار ورلى وينهه نحو أعداء 
إلمه ٠‏ ولمح ذ كر يات اسمه فى معبد « مهن » وفى «الخزانة» وفى كل وثيقة أيضا - 

وأى ملك أوأى حا م سيصفح عنه دعوت عليه أن يحرم التاج الأبيض ؛ ولا يليس التاج الأحمر » 
وألاايجلس على عرش « حور » املك الى » وألا يفوز يعطف ريت العقاب والصل . 

دأى حا 5 أر موظف ينصح للفرعون العفو عنه أمسى أ هله ومتاعه وأملا كه ملكا لوقف والدى «مين > 
رب «قفط » ٠‏ وكذلك يجب ألا يعين فى وظيفته أى فرد من أسرته > أو أقارب والده أو والدله » 
بل يعطى حامل احاتم والمشرف على الأملاك الفرعونية « ممحات » وظيفته على أن يعطلى ما يخصها من 
خبز وحم » وأن ,ثبت ذلككتابة فى معبد والدى « مين » رب « قفسط > وكذلك يكون ذلك ( لنسله ) 
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على أن ما يلفت النظرفى هذا المرسوم أن هذا الفرعون على ما يظهر كان 
يحذر ملوك المستقبل بأنهم لن يصلوا إلى عرش الملك إذا أظهروا الرحمة مع الحا . ؛ 
وذلك يوس بأنه فى هذا الوقت كان فى مقدور الفرد أن يكون فرعونا » وأن البلاد 
كانت ف الواقع محكومة بملوك صغار » كل مستقل فى مملكته . ولاشك فى أن 
عدد هؤلاء الملوك كان أقل فى هذا العهد عنه فى المهد الإقطاع الأول ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أن عسوم الملك لشعر ماما بأنه كان فى استطاعته أن يتدخل فى أمور 
رعاياه » و إن كان يستعمل هذا الحق لكل قوة غير أن هذه القوّة على ما بظهر 


دا هو( دم 


كانت منحصرة فى طرد الحرم وحرمانه أملا كه » وفى ذلك نرى منتهى الرقة والإلسابية 
التى كارن تتحلى بها المصرى إذا وازناها بالوحشية وحب سفك الدماء والغلظة 
التى كانت شائعة بين الأقوام القديمة الأخرى المعاصرة ٠‏ 

وقد أقام هذا الفرعون مبانى كانت قد تهدّمت ف معبد «قفط » . وفد عثر على عدّة 
ألواح من اجر مغطاة بالرسوم والكتابة فى معبد «قفط» خاصة ينهد هذا الفرعون 
نرى علبها أن هذا الفرعون يقدّم القر بان للإله «ومين» والإله «حور» وه . وكذلك 
نلاحظ أله قد أقام مبانى عظيمة فى الج ٠.‏ وقد كشف « بترى » غير 

عمد وأحجار منقوشة من هذا المعيد » عن لوحتين بين خراتبه »تشاهد على إحداهها 
الفرعون وابنه نحت الذى كان يلقب قائد الرماة » واقفاأهام صورة مهشمة للإله 
«أوز ير » وعل الثانية نشاهد الملك «انتف» وحامل خامه دا نفر» أمام الإله . 


الملكة سكساف 

أما زوج هذا الفرعون المسهاة «« سبكساف » فتدل الكشوف على أن مسقط 
رأسها « إدفو» ؟ وهى من أصل ملكى إذ كانت تلقب « الزوجة الملكية العظيمة 
الى رندى التاج الأيض سيكساق »؟ وقد دفنت فى « إدفو » مع 
أتباعها » وأصلحت الملكة « أعح حتب » قبرها » وقد عثر عليه ثائية © وهب 
فى الأزمان الحديثة . 

وعثرلهذه الملكهٌ عل قلادة فى « إدفو » وقدكتب معأسمها اسم الفرعون 

4 2 
زوجها » وكذلك وجدت وسادة رئيس نخزائنها » وهى محفوظة الآن بالمتحف 


() راجع : .لآلا .أط ,”ومام كا“ ,علمراءعط 

(؛) داجع : ,200001 11 :1لا ,آلا .واط 1 ,"”وملتزطف“ عتماعظ 

(؟) راحم . 2,29 ,لاز عاءنا ع 34009 ,""عنتمصظ أعبابده]1 حال قعلغ5 “تلدع ما 
(؛) راحم : ,23068 ,ول2 .وساة أترظ ين ,285 ,5 ,(1902) ريق .8 .5 .5 


لداهء.ؤو ل 


البريطانى . ومن الآثار الصغيرة التى وجدت لهذا الفرعون رأس فهد من االخزف 
الأزرق» وعثرله على تمثال صغير بظهر فيه الفرعون منتصرا عل الأسيو يبن والسود» 
وربما دل ذلك على أنه كان فى حرب مع ال مكسوس فق . الدلنا ؛ 5 شعر بذاك 
مسوم « قفط » السابق حارو عدَة جمارين له ؛ جمع حتى الآن منها 
نحو ثلاثة عشر » كلها من طراز وألمد » هذا فضلا عن خاتم أسطوانى الشكل 
كتب عليه اسم هذا الفرعون ومعه آخريدعى « واح نب رع » ور با كان الأخير 
أحد صغار ماوك هذا العصر (؟) 


الملك سكم واز خع ٠١‏ سبك اصساف 


- م‎ ١: 
جه كرد دا سسردة‎ 

ندل شواهد الأحوال على أن قبرهذا الفرعون يوجد بالقرب من قبرالملك 
« نب خبر رع أنتف » السالف الذدكر ( راجع 269 .2 ,10 .اول .8 5 ل) 
فى م ذواع أبو النجا » وهذا الملك قد وجد له عدّة آثار أهمها : 

)١(‏ تمثال واقف من الحرا'ييت الأحمر فى حجم ثلاثة أرباع القامة الطبيعية 
وجد فى « العرابة المدفونة »© وقد نقش عليه أسم هذا الفرعور: ةى ‏ ( راجع 
.2.26 ,آل ر*وملترطق" ,عام مماة ) ٠‏ 

5 . ع 0 

)0 تمثال صغير بدون رأس من البازلت الأسود يحتمل أنه وجد فى «طببة» 
وكذلك عثر لهفى «نا نيس » على مسلة صغيرة باسمه (راجم ,5.284 .1/آ ,زولا.5 رق ٠١)‏ 
ومن الواضم أن هذا الفرعون قد أرسل حملة إلى وادى الامات لأن طغراءه 

() راجع : ,273 .2 ,آ ,مول" رعماعط 
(0) راحم : ,273 .2 1010 


(م) راجع : ,273 .2 هذ 
(4) راحم : ,136 .ع8 235 .2 ,نم1115“ ,عزماءط 


داو عا 


وجدت متقوشة هناك مل الصخورءوقد مثل بتعبد للإله « مين » رب الصحراء. 
( راجع .21.151 ,11 .2 .1 ) وفى « شط الرجال » جنوبى « إدفو » نجد اسمه 
منقوشا هناك (راجع .385 ,2 ,”مووهع5 ,ع:زناوط). والظاهى أن قبره قد كشف 
عنه أهالى « طيبة » فى العهد الحديث » و يوجد من محتويانه تابوه وصندوق 
ألاق لماه فق تعن يدن + ٠‏ دف و الجن[ ار طاق :0 بوعنيد له 
جعران القلب الذى يوضع عادة على المومية ٠.‏ هذا إلى جعران مغنثى اللعب 
موجود الآن خمومة 1 نون ررض اناد كفن ذا ف والمفمودج ١‏ 


والظاهى أن هذا الفرعون كان يك مص ركلهاء لأن اسمه « حورنب » ( أى 
اللقب تقليديا انتحله لنفسه ولا يدل على معناه الفعلى ٠‏ 


سم رع شد تاوى ٠‏ سبك أم ساف 


17 1 ل<افد ) ( -51214) 


« ورقة أمهارست » إذ قد جاء فنهما قصة سرقة قبره وقبر الملكة زوجه» والتحقيق 
ره 
الذى أحرى فى هذا الصدد » ففى د ورقة آبوت « جاء ما يألى : 


)١(‏ داجع : .7111 ,آآل .قاظ ,معلروعءآ ئعوع80 
(؟) باعع : .1211 ,”5388 05 عناهم1هاقن)" ,الة1] 
(م) راعع : ,980 .له علو5 8 135 عأ؟ ,”ممادلة]» رعلماعم 


(:) راجع : 40-1 .2 (1926) 11[ ,'”0همسولعا8ة“ ,عسوه8 ه.ا ع0 ممحواظ 
0 مم .5 .8.1 5 1631 .2 ,(1999) 11 عق .8 ,1 رللئءعلقا ه رعاء 29 ,م11 
20-1 .2 (1932) 1لا .اط 


(ه) راجع : .517 5,لا1 .1 بق ,لعاقةع:8 ,.ووط أمططة 


لم باج 1 هادا 


« هرم الملك « عتم رع شد ناوى » له اعلياة والسعادة والصحة ابن الشمس « سبك ام ساف » 
له الحياة والسعادة والصحة ٠‏ لقد وجد أن اللصوص قد اتتحموه وذلك بلقب يؤْدّى للحجرة السفلية 
للهرم من ا لجرة الماربسية لقبر «نب آمون» مدير محازن الغلال لللك « منير رع » ( تحئمس الثالث ٠)‏ 
وقد وجدت جرة دفن الملك خاوية من سيدها وكذلك حجرة الزرجة الملكية العظيمة « بنخمس »> »© إذ قد 
وطع اللصوص أيدمهم عليما ٠‏ وقد قام الوز ير والأشراف والمفتشون بفحصما » لمعرفة الطريقة الى بها 
استول اللصوص على الملك وزوجه ؛ وقد كان خير هذه السرقة موضوع حديث طيبة فى ملك البليأ» غير 
أن اللصوص كانوا قد وضموا فى الأغلال وحقق معهم بعصى مزدوجة » وف الوم التالى سيقوا إلى القبر 
ليحقق ممهم ثانية فى حل وقوع الحر يمة » وقد دترن الاعتراف الذى انتزع متهم فى أثناء هذا التحفيق 
الأخير بعنوان « .قص هرم الملك خم رع شد تاوى » وحفظ فى جل الخبانة مع خص الأه ام بين 
الوثائق الخاصة باالصوص » وهى التى كانت فى الآنية الأخرى » . 

وتوجد قائمة هذا الإناء المفعم بالوثائق فى جموعة « امبراس » . وكذلك فد 
نيل :ذا سر من الوكيقة الى كن ما امات اللصوض ق وووقة انيوتت 
وقد فقد حزء كير جِدا من هذه الوثيقة » وليس لدينا منها إلا صفحة باقية ضاع 
منها الأسطر الأربعة الأولى ء وكانت محتوى على وصف اقتحام اللص.وص ججرة 
دفن الملك حيث وجدوه راقدا . والحزء الباق من الصفحة بقص علينا كيف 
اقتحموا خرة الزوجة الملكية ( لما أخياة والسعادة والصحة ) من مكان جدارها اللخارينى » وقد كانت 
مسقوفة محاطة ب ,., والملاط ومغطاة يكل من الجر فنفذنا فيا جميعها » ووجدنا مخدعبما أيضا ففئحنا 
تا بوتيهما » وصندوقيهما اللذين كانا فيما ووجد مومية الملك الفخم » وقد كات مسلحا سيف ( ؟)»6 وكان 
هناك مجاميع عدّة من القائم والجل من الذهب حول نحره » وكان تاجه وأ كاله المصنوعة من الذهب 
على رأسه » وكانت مومية الملك الفاخرة كلها مفشاة بالذهب »6 وكان تابوته لمشي مموها بالذهب والفضة 
من الداخل والفارج ومرصعا بكل نوع من الجر المين الفاشر فانتزعنا الذهب الذى كان يكسو مومية 
هذا الإله وكذلك تاو يذه » والحل الى كانت حول منحره » والثابوث الذى كارف يضطجم فيه » 


(0) راحم : .598 6 /ا1 .8 لق 8763560 ,رأوططة .موم 
(؟) داجع : -ققع:8 ولا ,61 ,25 ,2 ,امتزموط أورع دلخ عطل ,سعط وولح 
1106 .8 لش برعا 


حت الفروو ات 


كا وجدنا الزوجة الملححكية » والتزعنا كل ما كان يوجد معها أيضا » وأشملا النارفى تأبوتهما » وسرقنا 
الأثاث الذى وجدناه معهيا » و مششمل على أوان من الذهب والفضة والشبه © وقسمنا الذهب الذى 
وجدناه مع هذين الأفون ما كان ته فل سرينيا رعل الا اها وف خليسا مل نينا 
عمانية أقسام » . 

وما سبق يمكن الإنسان أن يكؤن فكرة عن القبر وما فيه من آثاث © ونرى 
من النص المصرى القدمم أن اللصوص قد سيقوا إلى التحقيق عن هرم هذا 
الإله ( الملك ) الذى كان فيه مجرنا الدفن ٠.‏ على أن مجرة قد قيل عنها فى مكان 
آخر إنها « اجرة السفلية للهرم »» وهى الى حفر اللصوص نفقا للوصول إليها من 
مقيرة قربة كا سلف ذلك . على أننا نجد فى اعترافات اللصوص عل ما يظهر أنه 
كان يوجد مجرتان متصلتان للدفن واحدة لللك والأتخرى لللكة » والأخيرة قد 
اقتحمها الالموص مر الخحدار اللمارجى » وهذا ما نعرفه فقط فى هرم الملك 
ردنب خبر رع » ٠‏ والظاهى البدهى أن حجرة الدفن هذه لى تكن مشيدة فى البناء 
العلوى مر1 المقابر» بل كانت م هى العادة منحوثة فى الصخر الذى يكون 
انل تاه 

وقد وجد كل من الملك والملكة فى تابوت خارجى من الجر وآآخر داخلل من 
الخشب فى شكل آدى » وكان اللأخير مغطى بورقة من الذهب عل ما يظهر 
مثل تابوت الملك « نب خبررع » وقد أحرقه اللصوص» ووص ف ,أنه مطعم 
بالأ جار نصف الكريمة . والواقع أن الوصف بالمّويه بالذهب و بالتطعى ينطبق 
تمام الانطباق على تواببت الأسرة الثانية عشرة » وكذلك على توابيت بداية الأسرة 
الثامنة عشرة التى وصفناها فى العصر الذى يقع بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة 
فهل ذلك يعزى إلى أن الملك « سبك ام ساف » وزوجه « فعس » كانا أعظم 
نفامة وأمبة أ كثر من غيرهما من ملوك تلك الفترة ؟ أم أن ذلك قد جاء عن طر يق 
المبالغة من الكاتب الذى دون ذلك ليعطينا فكاة عما يجب أن يكون عليه تابوت | 
الفرعون من الأببة والعظمة ؟ 


مما 8 20-7 


وقد كانت موميتاهما من بنتين بتعاو يذ وعقود من الذهب »© وكان على رأس 
الفرعون أ كاليل كالتى وجدها اللصوص الخاليون على رأس الملك «انتف»» وقد 
كان يجانبه فى تابوته الحشى سيفه » وسنرى فيا يأتى مثل ذلك الأثاث مع الملك 
« كامس » والملكة م اعح حتب » © وأخيرا كان معهما أوان هن ذهب وفضة 
وشبه » وقد دل اعتراف اللصوص على أن كل هذا الأثاث قد أتلف عن آخخره » 
وليس هناك أى أمل فى أنه فد ترك ثبىء حتّى الآرنف ليجد سبيله إلى المتاحف 
الأوريةٌ ٠‏ وقبرهذا الملك على ما يظهر موجود فى « جبانة ذراع أبو ألا » . 
(انظرص 50و). ش 

وقد جاء ذ كر الملكة « نخعس » زوج هذا الفرعون على لوحة محفوظة الآن 
بمتحف « اللوفر » حيث وصفت بأنها بنت رئيس القضاة « سبك ددو» وتسمى 
الوارئة العظيمة والزوجة الملكية العظيمة وسيدة كل النساء » وقد تقش على هذه 


؟ 
اللوعة مله كنب هته الملكة: 


الملك سكم رع سمنتاوى . تحوتى 


لقع ([112مى 
007 0000 
قبر زوجته الملكية « منتوحتب » الذى يقع فى الحنوب أو فى الهزء الأوسط من 
« جبانة ذراع أبو النجا» فى الثمال مباشرة من مقبرى الملكين اللذين يحلان اسم 


(1) باجم : .237-40 .م ,3 .املا الى .8 .لل 


2( راجع : آلل 21ر1 .لوا لم ,1 .ل 
(م) راجع : .5 .2 .11 رقمهتامفعوم]'ل اأعبعء" بأعررعزم 





عنم اواؤااه هم 


داعا » و بر تاعا الأ كير» . وقد عثر على أسم هذا الفرعون ولقبه على قطعة جر 
حمن مبنى من ار الرمل النحبب فى « نقادة » . 

وكذاك عثرعل صندوق أوان للا حشاء فى « جبانة طيبة »» وجده «سالكوا » 
(ناوء5259212) بالقرب من موميته وكتب عليه أسم «الملك نحوى»» ولحظ أنه 
أضيف عل غطاء هذا الصندوق سطركتب مط مختلف ومداد مختلف» غير الذى 
كتبت به النقوش الأتخرى التى على الصندوق» وهذه الككابة تخبرنا بأن الصندوق 
قد قدّم هدية من الملك للزوجة الملكية العظيمة التى ارندت التاج الأبيض الميل 
« منتوحتب » صادقة القول» ومعنى ذلك أنباكانت قد توفيت قيل الفرعون . 
وقد جاء اسم هذا الفرعون فى قائمة «ر الكرنك » (راجع ,608 .ط .117 معادلا ©طاء5) 
هذا وقدذ كر اسمه مرات عدّة فى كاب الموتى بالصورة التى كتب بها على صندوق 
الأحشاء السابق الذ مر وهوالحفوظ الاأن « متحف برلين » ( راجع 111 
46 5 20006 ,2 اله ,"عم لطعوا8 عطع عترم ٠)»‏ 


الملك سانخت ان رع ١‏ تاعا الأول 
وزوجه تيتى شرى 


حم ححعم لقا م م 
5 ( 1 4ك «شرازه ( 
بعد أن لخصت لنة التحقيق الى قامت فى عهد ( ز#مسس » التاسع قير 
ج« هرم الملك « سقتن رع » (له الحياة والسعادةٌ والصحة ) » ابن الشمس « تاعا » » وقد لخصه اليوم 
المفنشون > ووجد أنه لم بمسسه سوه ٠‏ وكذلك هرم الملك « سقتن رع » ( له الحياة والسعادة والصحة) » 
ابن الشمس « تاما » الأكبر له ( المياة والسعادة والصحة ) » و يذلك يكونان ملكين اسم كل منهما 
« ناعا » قد لصا فى هذا اليوم وقد وجد كل مهما سليا »> . 
)00( راجع : .2[1]12 .]2 ,'قق[لد8 غه ه30ن2ل8" ,ماعط 


ا د 


وما سبق نيحد أن النص المصرى صريح فى أنه كان يوجد ملكان كل منهما 
يمل لقب ٠‏ سقان رع » وأحدهما يسمئ د ناما » الذأ كبر . وقد حر ص كاتب 
الوثيقة بعد ذ كر اسمى هذين الفرعونين على أن يقول « فيكون المجموع ملكين بامم 
داعا » ٠‏ وقد اختلف العلماء فى تفسير ذلك » و بخاصة عند ما عل أنه قد وجد 
على الآثار ملك يدعى « سقئن رع » بذ كر باسم «تاعا » أحيانا وأحيانا .يذ كر باسم 
تاعا » الأ كبر » وأخيرا يذ كر أحيانا بلقب « قن » أى « الشجاع » فهل يوجد 
ثلاثة ملوك موحدة أسماؤهم» أم أنه يوجد فقط ملكانما جاء فى «ورقة أبوت»؟ 
وقد اختلف العلماء عند الفصل فى هذه المعضلة إلى أن يحث الموضوع الأستاذ 
« ولك » من كل وجوهه » واهتدى إل القول بأنه يوجد فقط ملكان أحدهها 
باسم « سنخت إن رع تاعا عا » والآجر يدعى « سقان رع تاعا » وفسر ماجاء 
فى توحيد اللقبين فى « ورقة أبوت » بأن كامتى « نحت » و« فر » يكتبان 
خصص واحد ف اللفة المصرية الندعةة وان لم محل أن الكاك القند قد 
خلط فى كاية اللقبين؛ وعلى أية حال فإن الموضوع لا , زال معلقًا . 

ومل حسب نظربة « ونلك » يكون « سنخت إن رع » هو ررتاما » الأؤل» 
وقد لقب بالأ كبرء وهو والد « سقنن رع ناعا » الشأنى جد « أحمس » الأؤل 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وعلى ذلك يكون « سنخت إن رع تاعا » الأ كبر 
زوج الملكة « نيتى شرى » التى كانت جِدّة « أحمس » . 

الملكة « تتى شرى » ٠‏ وتحدثنا الآثار عن ملكة تدعى « 'يتى شرى » جاء 
0 مس هسأت فى وثائق با كورة الأسرة الثامنة عشرة ١ ( ٠.‏ ) فنشاهدها أؤلا 
تشترك مع « أحمس » الأول فى إهداء معبد (.33-7 8 لآ علق ملعأمدع:8) ٠‏ 
١‏ ردان 2 أطليت ديجا ل انا ات الو لبر »انإف مه 


6 راجم : .11 ,243 .22 ,2 .أولا هق .ا .ل ركاعه متيلا 
27009 اجع 150 .2 (1900) 1االاعال؟ .أولا ,على ,مع لاعع8415" .ممسمظ 


ع ١١#‏ سم 





)0( للك *” ب شرى ** 


> 


اثتهاء حرب المكسوس . هذا وقد وجد أسمها مكتو با على لفاائف موميتها ٠‏ م 
وجد فى قبرها تمثالان » وكذلك وجدت ا لوحة تذكارية منصوبة فى « العراية 
المدفونة » وسنتكلم عن ذلك فيا بعد . 

والواقع ان « تيتى شرى » كانت أول سلسلة فسل الملكات » والوارئات 
والأرامل الملكة اللاتى كن أصحاب المسيطرة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى 
نهايتها ٠‏ وتنتسب « ثبتى شرى » إلى أسرة من عامة الشعب » فقد كانت تلقب 
3 الم الملحكية » « تيتى شرى » الى وضعتب) ربة البيت وأنجببا الشريف 
جر نننا » (لصصعط ٠)‏ 

ويحتمل أن هنذا هو السبب الذى من أجله لم تمد اسمها فى قائمة « أرباب 
الغرب » الذين كانوا يعبدون فى الأجيال المتاخرة بوصفهم أجداد النسل الملكى . 
وعلى أية حال فإنها كانت ملكة مشتركة فى الحكم فى عهدها » وسلسلة النسب 
التالبة تفسر الرأى الذى قلناه » وهو أنها كانت زوج الملك « تاعا » الأ كبر الأقل 


نفرو ا 
نل شرى د زررجد د تاعا » الأول الملقب بالا كبر 
إعم حتب سسممرتاوا إلشالى 
ع إ ع 
أحمس الأول 


ومن ذلك نمل أن « تيتى شرى » تزقجت من «اتاعا » الملقب بال كبر ع 
ورزقا ابنة تسمى « أعح حتب » وابنا اسمه « تاعا » وهو الذى أصبح ملكا بعد 
والده » وقد تزؤج من أخته « أع حتب » وقد رزقا بدورهما « أحمس » 
الأقل مؤسس الأسرة الثامنة عشرة وقد عاشت « نينى شرى » حتى مانت فى عهد 

د أحمس » الأقل » ويحتمل أنه دفنها بالقرب من قبره ٠‏ 


(5) راحم : .137 .8 (1908) .5 على الزومع2وط 





1 عت 


ومكننا أن تقزر بصفة مق كدة أنها دفنت فى « طيبة » ولا أدل على ذاك من 
الحديث الذى دار بين الملك « أحمس الأقل » وزوجه الملكة « نفرتيرى » عندما 
كنا يتناقشان فيا كان لأجدادها الذين رحلوا من فضل علمهم» وقد وجد ذلك 
مدنا على اللوحمة النذكارية التى نصباها فى «العرابة» » وقد وجهت الملكة سؤالا 
للك جعلته ببيح يما يكنه صصدره » إذ أجامبا قائلا : « حقا لقد ص بخاطرى 
أم والدتى + والدة أبى الزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكية « تيتى شرى » 
المرحومة . حقا إن مجرة دفنها وقبها الوهمى موجود أن الآن فى مقاطمى وطيية» 
وم طينة » على التوالى وقد قلت لك ذلك لأن جلالتى يريغب فى أن يقي لى) 
هرما ومعبدا فى الأرض المقّسة « العراية المدفونة » بالقرب من آثار جلالتى » . 
والواقع أنه قد عثر على معبد. هسم العراية ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه اللوحة كانت قد 
نمث فيه . 

أما القبر الذى دفنت فيه فى طيبة فلم يكشف عنه حت الآن غير أنه عثر على 
يفن لور اتد فرعنال لا : 


وهذان القثالان موحدان من كل الوجو ه من حيث الخم والككاية والخلسة » 
وعلى جانب عرش كل منهما نقش دعاء لطلب القرباس بامم « أوزير» رب 
« العرابة » » و « آمون » رب « الكينك » أروح الأم الملكة « يبتى شرى » كا 
ذ أن خادمها الصالح المشرف «ر سنسنب » (56069م82) هو الذى يلد اسنها. 


)١(‏ داجع ذ .35 .28,آ1آ ,”وملوطم» منتقهاء لا ,لإلاء نات رمماروم 

(؟) راجمع : أمناو8 أه مولز قش“ ,عهعلس8 ,22558 ١16ل‏ ,8 وز عركونه 
العنلئك لفك :© 1ه طاوع0آ عغطة مغ لملعط علطازامعلز عط أه لمع ع1 وروم 
أكص]ا .اانا ما معتطأامة) بأمعضعوم 0لة) 3150 ,64 ,ولط ,300 .0 ,2 ,[زية 
.28 .2 (1926) .ععموءط عل 





ب ه١١‏ سس 


وكذلك عثر على لفائف نسيج من كفلها بين قطع الأ كفان المبعثرة القى وجدت 
فى الحبيئة الملكية التى تكشف عنها فى إحدى مقابر الدير البحرى » ولا بد أن 
جسمها كان موجودا بين الفثث التى كانت فى هذه االحبيئة» ويحتمل أن الباحثين 
قد تعزفوا على موميتها بمقارنة ملامحها بملاح أسرة الفرعون « أحمس » ٠‏ 


الملك سقنن رع «"تاعا » الشانى 


م 
8 ) رياه 
كان الفرعون « سقئن رع اما » الثاني من أعظم ملوك مصر وأسدهم 
اعال عد ال ب ا النضال الفعلى 
عاتقها حقبة طويلة من الزمن . 
وقبل أن نفصل القول فى ذلك سنتكلم عن الآثار البأقية قة لهذا الفرعون وأسرته. 
لقد ذ كنا فيا سبق أن « ورقة أبوت » تمتوى عل العبارة التالية عن قبر هذا 
الفرعون عند خصه : 
” قير الملك « سقئن رع » (له الحياة والسعادة والصحة ) 6 ابن الشمس « تاعا » (له الحياة 
والسعادة والصحة ) » قد لخصه هذا اليوم المفتشون » ووجد أنه سلبم *؟ . 
وتدل الآثار الباقية على أن قبر هذا الفرعون كان يرماه كاهن جنازى يدعى 
« هس » فى باكورة الأسرة النامنة عشرة شرة » كا كان برعى قير الملك « كامس » 


21) 


أيضا » وقد عثر د مريت » على خاتم من الجر الميرى اللحشن الصنع فى « ذراع 


(1) راجع : نم13 3017 ,51 ,25 ,8 ,”أملزو مز ممهدء5 قم“ رعلماعر 
ته 21 اط ,64-5 ,طم ,24030 ,”ع«أمسرظط [علاسولط يل 5عاع51”> 
.158 .2 .11 .هآ 


5ط[ ب 





غطاء تابوت (الملك سقئن رع .. تاعا الناذ 
)١1(‏ غطاء تابوت (الملك سقان رع ناعا الثفى) غطاء تابوث (الملكة اع حتب ) 


ن“ا!١!‏ سد 


ابو النجا » كتب عليه « سقنن رع » ؛ ومثل هذا احاتم مما استعمله الكهنة 
المنازيون فى ختم الأوانى الخاصة بهسم ٠‏ ونلحظ فى عهد الأسرة التسالية أن اسم 
« سقان رع » كان ضمن الأسصاء البارزة فى قوائم « أرباب الغرب » © ومن 
الحتمل أرى. حراسة قيره كانت موكولة لكهنة « مكان الصدق » (الحسانة ) 
فى ذلك الوفت 





» مومية الملك «ستذن رع ' تاعا الثانى‎ )١( 
السهام فى الصورة شير الى أما كن الخروح‎ 


حد يرق جح 


وصف تابوت الملك سقان رع : وقد كانت مومية الملك « سقئن رع » 
هذا وتابوته االهشن ضمن الكشف المشبور الذى حدث عام 188٠‏ فى الحبيئة 
القربية من معبد الدير البحرى » ومن امحتمل أن اللصوص كان قد أخطاهم 
نبب هذا القرما قزرت ذلك لخنة التحقيق » غير أنه فى وقت ما قد سطا عليه 
الكهنة القائمون على حراسته . وتابوت هذا الفرعون االحشى الذى وجد جسمه 
فيه محل برسم ريش عليه 5اكان المتبع فى حلية تواييت هذا العصر» ولذلك أطلق 
على التواييت الى من هذا الطراز « الراسية » (أنظرص )١١‏ وكانت تغطيه طبقة 
بميكة من الذهب هما جعل السبيكة الى على ظاهره مغرية» لزاس . والواقع أنهم 
التزعوهاء غير أنهم قد اتخذوا حذرهم ألا يامسوا الحزء الذى يغطى الصل الملى 
ورءوس الصقور التى على القلائد » والعقاب الذى على الصدر ء وكذلك أسم الإله 
7 بتاح سكر» ؛ وكل هذه رموز آلهة قد اعتقد القوم أنب) ترسل الموت إلى 
كل من اتنبك حرمتها . ولا كان اللصوص لمحترفون لم يعقهم على ما يظهر 
مثل هذه الشكوك واالمرافات فى مقبرة الفرعون .د سبك ام ساف » السالف 
الذكر فلا نكون مخطئين إذا نسبنا مشل هذه السرقات الفنية للكهنة 
أنفسهم ٠١‏ ومع ذلك فيظهر أن ونخحز الضمير فى ارتكاب مثل هذا العمل قد لعب 
دوره ؛ إذ نجد الكهنة قد صبغوا بعض الأجزاء التى أزالوا من فوقها الذحب باللون 
الأصفر إخفاء لحريمتهم » و بخاصة الوجه ولباس الرأسء ثم كتبوا التقوش بالمداد 
الأحمر ثانية » ثم رموا فلادة على صدره وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين تزع 
منهما إطارهما الذهبى » أما باقى الغطاء فقد ترك مغطى ابلص الأبيض الذى انزع 
منه الطبقة الذهبية » وقد بق آثار النقوش الأصلية على أية حال » ويمكننا أن نقرأ 


(1) راجع : 8 51001 *وع1هتزه5 وعالعطعهن) 065 5لأع نامرع" ,كزؤوع 123 
نال قناع أ1وألا نال 0106 ,مععمققا8 3 عأ .8 .2 ,1آ[ ,"ورماو1“ رعلئمم 
.عه 3893 .20 ,415 .2 ,”عزون نال ععقتلاا 


703918 حب 


منها : ” ملك الوجه القبل والوجه البخرى « سقان رع » ابن الشمس « تاعا » 
الشجاع “ وهذا الاسم هو الذى أطلق عليه فى قائمة أرباب الغرب فى مقيرة 
د خم يحت » (.7 .2 .11 "بووأو1ة1" رعماوط) , 

دفن هذا الفرعون بسرعة : ومن المعقول بطبيعة ا حال أن الملك قد دفن 
دون أت يعمل له أى جهاز جنازى » ولكن لما كانت أ كفانه قد فكت عن 
آخرها ثم لفت ثانية على مجل فن امحتمل أن السرقة لم تقتصر على غشاء الذهب 
الذى كان يحل تابوته بل قد امتدّت كذلك أبدى الكهنة إلى مجوهر انه وأسلحته . 
وثما هو جدير بالذ كر هنا أنه لم ببق مع أى مومية ملكية أية قطعة من المتاع ثما لها 
قيمة حقيقية عند ما أودعت فى مخبئها بالدير البحرى » وتدل هوهية الفرعون « تاعا » 
الثانى ( انظطرص )١١07‏ الذى كان يلقب بالشجاع على أنه كان معتدل القامة بالنسبة 
للصريين م إذ كان يبلغ طوله نحوا من 1٠٠١‏ سنتيمترا » عظم الرأس . وهو تموذج 
رأس المصرى الأصيل » ويمتاز ببذية عظيمة » فكان مفتول العضلات أشيط 
الجسم ٠‏ أما شعره فكان أسود كثيفا مجعدا »ء هذا الى أنه كان حليق الهية » 
وم .تحاوز الثلاثين ر بيعا من عمره عند وفاته إلا بقليل ٠‏ 


الملك سقنن رع يموت فى ساحة القتال : أما المغامرة التى لاق فبا 
الملك «سقنن رع» حتفة بفعلته من أعظم الشخصيات المصرية بطولة فى التاريم 
المصرى فتظهر من تصوير الأستاذ « البوت مث » قصة موته من االمروح التى 
فى رأسه فيقول : «إنه كان فردسة مجمة غادرة قام بها عدؤان أو يزيد » فقد أخذ على 
غرة عند ما كان نائما فى فراشه » أو أنهم تسللوا من خلفه وطعنوه بجر تحت 
أذنه اليسرى ففاص اللمنجر فى عنقه» ولقد كانت الضربة مفاجة فلم قو مل رفم 
بده ليدرأ عن نفسه ضرباتهم التى انهالت من ( البلط ) والسيوف والعصى على 
وجهه فهشمته وهو ملق طريحا . وتدل شواهد الأحوال عل أن مهيز المثة للدفن 
كان على مجل» وأن عملية التحنيط كانت نسرعة فائقة بفاءت غاية فى الاختصار» 


ا كك 


ولم تيهل أية محاولة لوضع اسم فى وضعه المستقم الطبعى » إذ قد ترك منكثا 
يا كان طريحا وهو فى حالة التزع » فكان الرأس ملق إلى الخلف ٠»‏ ومثنيا نحو 
اليسار » ولسانه بارز من فه يضغط عليه بأسنائه توجعا وألما » ولم بمسح سائل 
ممه الذى كان يجرى على جبينه دسبب اللحروح الى أصابت رأسه » وكانت ساقاه 
منبسطتين بعض الثىء » و يداه وذراعاه منكشتين ؟! كانتا عند ما لفظ روحه » 
وقد أزيلت أحشاؤه من فتحة عملت فى يطنه » وقد حفظ الحمم بوضع نشارة 
معطرة عليه وحسب . والواقع أن المسم فى حالته الراهنة سشبه مومية قبطية قد 
ست وثقما الدود » ٠‏ 

وقد ظن « مسبرو » وتبعه فى ظنه « اليوت سمث » أنه قد قتل بعيدا عن 
« طيبة » » وانمحتمل أنه مات فى ساحة القتال » وأن تحنيطه فى مكان القتل كان 
إحراء مؤقتا لعدم توفر المعدّات للذين قاموأ بهذه العملية فى هذا المكان أما « بترى» 
الذى وافقه الدكتور « فوكبيه » فى رأيه فيزعم أن اسم كان قد تعفن فى أثناء نقله 
إلى « طيبة » ول بعتن به فى ساحة القتال » ثم حوول نحنيطه ثانية بعد وصوله 
إلى « طيبة » . وترتكد نظرية قتله فى ساحة الققال على ما توح به محتويات 
قصة « ورقة ساليبه » التى نقرأ فيا أن « سقئن رع » كاري مناهضا لملك 
المكسوس « أبو فيس » وليس هناك ما يدعو إلى تجريح هذه النظرية . 

والملكد اع حتب ) ٠‏ والزعم السائد أن «اع حتب» كانت زوج الفرعون 
« مقئن رع » (انظرص )١15‏ غير غير أنه لا توجد آثا رتدل على ذلك صراحة » ولكن 
توجد براهين جلية تثبت ذلك » فنعلم أن « أ حتب »كانت والدة « أحس » 
الأؤل» وأنبا كانت الزوجة الأول لللك « سقئن رع ماعا » وكذاك كانت ابنة ملك . 


(1) راجع د :695 .© ,التقطد8 اع بزعط عل معلقوه2 وءأدرماز رم م135 
.78 .2 ث1[ .املا ,امع 1ر0 "| عل وعأوجبعط 5ع0 عممعاعصم عرتم امال“ 


() باجع : .4 علول2 .251 ,2 ,]2 .املا ريق .قا .ل 


حد |99 إحعه 


ونجد عل تمثال أمير يدعى «« أحمس » أن والديه كانا جملان الألقاب الآنية : الإله 
الطيب رب الأأرضسين « ناعا » والابشة الملكية المظيمة الى استولت على الاج 
الأبيض «أع حتب» . ومن ذلك يتضح أن ذأع حتب » هذه كانت لا بد هى أم 
« أحمس الأؤل » وأن هذا الملك « تاعا » هو زوجها وهو « سقان رع » الثانى 
الذى نسب إلى الحيل الذى سبق « أعس « الأول مباشرة ٠‏ وما لا نزاع فيه 
أن « أع حتب » كانت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها» بلى المظطنون أنها عاكيت 
حبى عهد «١‏ أمتحوتب الأقل » بل عاصرت « تحتمس الأقل » ٠‏ أما أنها عاشت 

حتى عهد «« أحمس الأول » فلا جدال فى ذلك» فك أن « تيتى شرى » قد كانت 
تمثل الفوّة خلف الملك فى بداية حكه م بظهر ذلك على اللوحة التى كشف عنما 
« بترى » فإنا نشاهد كذلك أن « أ حتب » أخذت مكاتتها هذه بعد موتها "م 
يظهر ذلك على لوحة « الكرنك » وفى ١‏ بوهن » بالقرب من ( وادى حلفا ) ٠‏ 
وم تحل السنة الثانية والعشرون من حكه حتى أخذت مكاتها « نفرتيرى »م ندل 
مل ذلك نقوش « طره » .. وقد كان لمذه الملكة الثالثة الحظوة عند الجميع حتى 
اعتلاء م تحتمس الأول » عرش الملك» ولا نزاع فى أن تلألؤ نجم « نفرتيرى » 
م بامع ولم دسطع إلا فى نهاية حكم « أحمس الأقل » أى بعد موت «أع حتب » 
وذلك ظاهى من الحفاوة التى خصها مها «مكاس »و «أحمس» من هدايا جنازها 
التى وجدت معها فى تابوتها » وأنه لم يشترك فى إهدائما غيرهذين الملكين» ولكن 
يلوح فى الوقت نفسه أن زوجها قد اشترك فى إعداد أثائها الحنازى » فقد دل 
ان اق ة لتابوت الملك «سقنن رع» 


57 


(1) راجع : ,'”بودمأذز11“ رعاماعط ,2,627 ,”مغلم زه 5دعتصيم لط“ رمرعم135 
2 .2 ,*”*بورو]5 11“ .0م أق2ع:5 10 .2 ,رآ 


(؟) باجم : .3 ,20016 251 000 .ولا ءلل .8 ل 


سد 8 لم 


وعلى الرغم من أن دفن الملكة « أعع حتب » لم يحدث فى عهد الأسسرة 
السابعة عشرة يا دفنت الملكة « تق شرى » فإن هناك من الأسسباب مع ذلك 
ما يدعونا الاشارة إليه هنا . 

الكشف عن تابوت الملكة ( اح حتب») : والواقع أن عمال رصنت » 
قد كشفوا عن تابوت هذه الملكة الذى كان يحتوى كزلك على مجوهراتها فى التراب 
القريب من «ذراع أبو النجا» عامو هم وم وقد كان لهذا الحادث ضجة عظيمة » حتى 
تضاربت الأقوال فىكنه هذا الكشف ومحتويانه» غير أنه لحسن الحمظ كان العالم 
الأثرى « ديودوردقريا» فى إجازة من « متحف اللوفر» وكان موجودا! مع «دمريت» 
فى « متحف بولاق » فى ذلك او وقد دؤن الحادث فى خطاب خاص مؤرّخ 
فى الثانى والعشرين من مارس سنة 1888م ٠‏ وسنورد هذا الخطاب هنا ليرى القارئ 
كي ف كانت أسير الأحوال فى تلك الفترة من عهد الوالى سعيد باشا وها هوذا : 


نص خطاب ”دقر يا" : ”ول أعلن المسيو « موئبيه » ساعد قتصل مصر غير هذا الكشف 
أرسل إلى «مريت » نسخةمن النقوش التى على الثابوت فأمكنى ما الاهتداء إلى أن هذه كانت مومية 
الملكة « أع حتب »> وعندذ كتب «مريت» لإرساها فى الخال إلى متحف « بولاق > على ظهر باخرة 
خاصة » ولكن لسوء الحظ كان مدير ابلهة ( قنا ) قد قنح النابوت قبل أن يصل الخطاب » ولا نموف 
سيب ذلك أحبا في الاطلاع ؟ أم حقدا وغيظا منه - ومهما يكن من أعس فإنى لم أرغب فى أن أوجد 
نفمى فى نعل هذا الموظف عندما يقم نظر « مريت » عليه لأؤل مرة . وقد حدث كالمناد فألقيت أ كفان 
الملكد وعظامها جائيا > واحتفظ بالأشياء الى دفنت مع المومية »؛ وقد حل « مريت » هلى قائمة 
بحتويات النابوت من أحد الموظفين المصر يين هناك ٠‏ وقد أرصل مدير « قنا » من جانبه قائمة بلك 
الأشياء للوالى معلنا إياه أنه عسل الأشياء مباشرة إلى بلاطه ٠‏ 
والواقع أن القامتين كانتا شبه موحد تين فى الحنو ياث » غير أن فهما مبالغة ظاهى: فى عدد الأشياء 
الموصوفة » وفى وزن الذهب الذى محتويه . رلا حصلنا على أ وزارى بأن يكون لنا الحق فى الاستيلاء 
)١(‏ راجع : ,مرعم8085 سه ,11 ,11ت ,18 ."امبرو .طل8” ,معع مدقا 
16 0106 » 


0 


عل أى قارب مل آثارا ونقلها إلى قانيناء سرنا فى الثيل ف با كورة يوم واحا. وعشير ين من مارس » ملو 
تكد نصل إلى ل ممنود» حّى هنا القارب الذي كآن يمل الكزر الذى أعنذ من المومية الفرعونية ٠‏ سرب 
منا » وما هى إلا نصف ساعة حتى تلاق القاربان » و بعد تبادل كليات صاخبة مصحوبة بإشارات 
عنيفة هد « مرت » أحدهم بأنه سيلقيه فى الماء » وهدّد الثالى بأنه سيشوى ممه » والثالث بأنه 
سيرمله إلى الأعمال الشاقة فى السفن © والرابع بأنه سيضع حبل المشنقة فى عنقه ٠‏ وكانت 'تيجة ذلك أن 
حففلة الكنز سلبوه مقابل صلك من « مريت » ٠‏ وقد كانت دهشتنا عظيمة عندما رأينا أن السندرق 
يحتوى كية من ا نجسوهرات » ورموزا ملكية وتماو يذ وتكاد كلها تمل اسم « أحيس » أحد ملوك 
الأسرة الشامنة عشرة » فى حين أن الملكة <« أع حتب » لم يذاكر اسمها على واحدة منبا ٠‏ ودقة صنع 
هذه المجوهرات يفوق كل الذى عرف حتى الآن وهو قليل جدا » وعل ما أظن ل يكن الذهب الذى 
تحتويه هذه التحف يزيد عن -كلوجرامين فى الوزن » غير أن قطم المجرهرات كانت قد صيغت بمهارة 
عظيمة » ورصعت بأجججار صلبة وميناء ملوئة ** + 

وقد أسرع رد هيمك » بال جوهرات إلى الوالى سعيد باشا فى الاسكندربة 4 
وقص عليه القصة بطر يقة خلاية حتّى أن سعيدا قد تغاضى عن استيلاء «صريت» 
على قارب حكو بغير إذن» بل على العكس استغرق فى الضحك وثمله برعايته » 
وقد استعار ه سعيد باشا » من هذا الكنز سلسلة من الذهب معلقا قبا جعران 


. )2030 
لأحب زوجاته إلبه غير أنه أمادها بعد فترة وجيزة إلى متحف بولاق ٠‏ 


سبب وجود آثار إللكين « كامس » ووأحمس ) فى تابوت الملكة 
«اع حتب») : وقد تضارءت الأقوال فى وجود آثار « أحمس » و« كامس » 
فى تابوت الملكة « أع حتب » » غير أن الرأى الذى أدلى به الأستاذ « ونلك » 
عند ص هذا الموضوع هو ارأى الذى يقرب من المقيقة إذ يقول : ” ليس لدى 

من الأسباب النى تجعانى لا أصدق أن الملكة « أمح حتب » كانت قد دفنت 
فى أوائل حك الفرعون « أحمس » وأنها زينت بالجوهرات الى أهداها لما هو 
والملك « كامس » الذى حك قبل « أحمس » مباشسرة ة ١‏ وآثارالملكة « أع حتب » 


() راجع : .0111 ناك .مه .''املرهع .طن“ روتعم5ة21 
(؟) داحم : .254 .8 ,1 ريق 8 ,ل 


لل - 


مشبورة جِدًَاء وسئذ ؟ أهمها هناء و بخاصة ما كان له فيمة من الوجهة التار يحية : 
«د وجد على الحئة جعران وسلسلة باسم « أحمس الأول » الذى كتب على المشبك» 
هذا فضلا عن ثلاثة أسورة يد » وسوار ذراع » وكلها بامم بر أحمس » أيضا » 
أما فى داخل لفائف الكفن » ققد وضعت ( بلطة ) من الذهب وخنجر وكلاههما 





)١+(‏ سواران اللكة أعم حتب 


وو سا 


نقش عليه اسم « أحمس » » وعلى ذلك تكون الزينة الشخصية الخاصة بهذه الملكة 
قد قدّمها لما « أحس » أى عند ما كانت بين الممسين والخامسة والسبعين من 
عمرهام. 

وخلافا لحذه انمجوهرات الى نقشت بامم الملك « أحمس » كان معها أشياء 
أخرى باسم ولدها البكرد كامس » . فى التابوت وجد قار بان نموذجيان يحاديف» 
واحد منهما مصنوع من الذهب وعليه اسم « كامس » » والثانى من الفضة خال 
من النقش ٠‏ أما الأشياء فهى : مذبة و( بلطة) من الشبه باسم « كامس» »و يحتمل 
كذلك ( بلط ) أحرى وحرية باسمه محفوظة الآن فى انجلترا » وقد أنت من نفس 
الكنز . ولا نزاع فى أن هذه الحوهرات عنوان وام عل التقدّم الطبعى فى ثروة 
البلاد والمهارة الفنية » التى جاءت نتيجة لطرد اللمكسوس من مصر . ولا أدل 
على ذلك مما شاهده من الموهرات الحشنة الصنع التى تعزى لأؤل حك « أ -مس» 
وهى البِى وجدت على جسم الفرعون « كامس » الذى كان فى حروب مستمرّة 
مع المكسوس . 

وقد وجد تمثال باسم الاين الأ كبر الملى « أحمس » العو 1 

ومن هذا المثال نعرف علاقة « أع حتب » بالملك « سقنن رع » ٠‏ إذ نجد 
بين الدعاء بطلب قرابين للإله « بتاح سكر» قد ذ كر أسماء أفراد أسرة هذا الأمير 
الذين جعلوا اسمه يعيش لأجل أن يقوم بكل عمل خيرى لهم فى العالم السفلى » وهؤلاء 
الأقارب هم والده « تاعا » الثاتى» وأمه « أ حتب » كاذ كرنا آنفا » ثم أخته 
الابنة الملكية العظيمة د أحمس » وأخته الابنة الملكية العظيمة « أ حمس » الصغرى 
وقد كانت عل قيد الحياة ٠‏ 

التعرف على خصية « أحمس نفر تارى » ٠‏ ولمأكانت «أع حتب» 
الابنة الملكية العظيمة قد تزؤجت من أخما « تاعا » الثانى » فإن هذه الابنة الملكية 


)١(‏ داجع : .19 .2 رلا1 مع0مناكارنا رعطاعه 


ل - 


« أحمس » أسنّ الأختين كانت بلا شك هى « أ حمس نفرتيرى » الى نعرفها بوصفها 
أخت الفرعون « أ حمس » وزوجه » وهى التى يمكن أن تكون قد تزؤجت من الملك 
« كامس » أوّلا على ما يظهر» ولدينا نص آحرربا تعر بأنما هى البى قد ذ كرت عليه» 
وهولوحة عثرعليها فى «ذراع أبوالتجا» جاء عليها :”الأخت الملكة ؛ والزوجة الملككة 
و أحمس » “ع وكذلك يحتمل أنه قدجاء من قير الابن البكز د« أحمس » خلافا لى) 
ذكرنا تمثالان مجاو بان» وجدا فى « ذراع أبوالنجا » نقش عليهما : ” الابن الملى 
«أحس» “ وكذلك نقش عل جعران لا يعرف المكان الذى جاء منه »“الابن الأ كير 
» أمس » » ولا نزاع فى أنه د أحمس » المثار إليه فى قبر « خع بحت » بوصفه 
من أر باب الغرب » وكان يعيد فى الأجيال اثالية باسم الان الملكى ,ر أحمس » 
سنتلى الباة مثل وارع 68 وعد زاك الاسم الملكق ب بين + قد قرت اسم 
يدعى « لبو » (دامم:8) فى طغراء واحد »م جاء على تمثال « 00 57 
ولاشك فى أن المسائل الناريخية النى سنعاكها هنا من الصعو بة بمكان بالنسبة 
لهذا المص ركله » ولا بد من أن نتامس حلها» وعلى أية حال فإن اشتراك « أ حمس » 


و« طبو» فى طغراء واححد بذ كزنا با سم آخر فى قائمة مقير: 3 مقبرة د خع بحت » الخاصة 
أرياب الغرب كان لقب و الابن الت » © ( ينبو ) مععطى احياة مثل ( رع ) ٠‏ 
وليس لدينا حل آخر الآن لمذه المعضلة» إلا أن نرجع ب « بذبو » الذى جاء فى قائمة 
مقبرة « خع بحت » إلى عهد الملك « تاعا » الثانى » وأن نعده مؤقتا أحد أولاده 


)١(‏ راجع : ره أرممع ,بصععط دعل ,ومع طاعوعنر5 ,ممامصةطارولج 
تعأماكاا عط عملءناة وأامممعع11 مقطعط! عط مز 5ممناأمتمععد8 نمك 
,3 لاز .21 ,"1898-1899 01 : 


(؟) راحم .11 .ولط .31 .اك .مه عاع ,رصمام سقطامملم 
() راجمع : .6 .20 .الاين .لط .”وطمروع5" ,لإمرعم ملح 
(4) راحم : .160 .2 ص1[ ,”8 .نآ“ معتطانة0 

(ه) راحم : ,48 ,[2 ,ماوع مسصملة“ رعناء رمالا 


نم1 لدم 


إلى أن نتحقق من شخصية كل من « أحمس » و« بفبو » اللذين ذكرا على لوحة 
در حربو تراد » وسنذا؟ هنا ما استخلصناه من الدراسة السابقة لأولاد الملك «رقاطا» 
الثانى » و« اعح حتب » بصورة مختصرة واضحة . 

(1) الأميره أحمس » الاكير ‏ مات صغيرا فى خلال حك والده . 

(؟) الأميرة « أحمس نفرتيرى » تزقجت من الملحكين اللذين خلفا 
د تاعا » الثانى . 

(") الملك « كامس» تولى بعد والده عمر شالملك »ومات بعد توليته بقليل. 

( 4 ) الملك « أحمس » خلف أخاه وأسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

(0) الأميرة د أححس » الصغيرة . 

(1) الأميره بنبو» ؟ مات صغيرا» ومن الحتمل أنه قضى نحيه فى الوقت 
نفسه الذى مات فيه م أحمس » الآ كير. 

إبداية المناوشات مح الهكسوس 

على أنه توجد آثار أخرى لأفراد عاشوا فى هذا العصر» وقد ذ كر طايها امم 
« تاعا » غير أننا لم نعرف أيهما كان المفصود : الأقل أم الثانى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون « تاعا » الشانى اللقب بالشجاع ' 
هو أوّل ملك بدأ النزاع ربينه وبين ملك اللمكسوس مما أذى إلى قيام البلاد كلها دفعة 
واحدة فى وجه أولئك الغزاة » فلدينا وثيقة فى هذا الصدد جاءت فى صورة قصة 
وهى « ورقة سالييه » الأولل» وعل الرغم من أنها تنسب إلى العص رالذى تكتب عنه 
إلا أنها قد كتبت بعد وقوع حوادتما نحو أربعاثة سنة » ومع ذلك فإنها على 
ما يظهر ترسم لنا صورة تاريخية عن لحلاف الذى وقع بين ملك المكسوس المسمى 


)١(‏ راجمع ف رك .آ0لا ءة .8 ل رؤ5 ,2 ,"قعتلمأاط عل كعنطها5“ ,برومعروم 
2571 2 


7 ا 2 


« عاقئن رع أبو فيس » والملك « سقئن رع » الشجاع » الذى فصلنا الفول فيا نعرف 
عنه فها سبق » وظاهي الفلاف هو أنف ‏ « أبو فيس » ملك المكسوس اذى 
وهو فى « أوار نس » الواقمة فى شمال الدلنا أن أصوات أفراس البحر التى تعيش 
فى « بحيرة طيبة » تزعمه وتقض مضجعه لقوّتها » على الرغى من أن المسافة بين 
«طيبة» و « أواريس» تبلغ نحو ١‏ ٠ه‏ ميل » وأنه لذلك يأمى ملك «طيبة» أن يبيد 
فرس البحر الذى نسكن فى نلك البحبرة إن أراد أن ببق على إرضاء الملك «سقننرع». 
وهذه الورقة قدكتبت على أن تكون تمارين لتلميذ من تلاميذ العصر الذى كتبت 
فيه » ونبايتها وهو اللحزء الحام فيب لم بت نقله » ومن أجل ذلك كانت القصة الى 
وما أقصة» ولتكن :إذا وازناها بقضصص آنرى ممائلة لها من قصيص الشرق 
الأدنى » كان من المحتمل جدا أن ندلنا نهايتها على سرعة بدسهة « سقان رع » 
أو سرعة خاطى نصحائه الذين كانوا وله فأحسنوا الرد على ملك المكسوس » 
نفلصوا بذلك ملك مصر من الورطة الى أراد أن يوقعه غىبمه فيها » ومن امحتمل 
ججدا أن الحزء الضائع من الورقة كان يحتوى على بداية المقاومة المنظمة التى قام بها 
المصريون ضدّ الفكسوس ٠‏ 

وإذا صم ذلك كان طلب ملك المكسوس الغريب مجزد ذريعة اتحذها تسلة 
لإعلان الحرب على ملك « طيبة » الذى كان على ما يظهر بكيد له » وتكون قصة 
الذئب والمل التى نتناقلها وتمئل مها فى التاريخ الحديث صدى لأختها قصة فرس 
البحر فى عصر المكسوس ٠‏ وا خزء الباق من القصة كم جاء فى الورقة هو مايأنى : 

معن الخصة 

حدث أن أرض مص ركالت فى جائحة شنماء ( ؟ ) ول يكن للبلاد حا م يعد ملكا فى هذا الوقت ٠‏ 
وقد حدث أن الفرعون «سقنن رع > كان حا كا على المدينة الحنوبية ( يعنى طيبة ) ٠‏ ولكن كانت ابمانحة 
الشنماء فى بلد « العامو » (المكسوس) 6 وكان الأمير « أبوفيس » فى « أوارس » وكانت كل البلاد 


خاضعة له » وكذلك كلل حاصلاتها بأ كلها » ركذلك كل طيبات « تميرا > ( أى مصر) وقد بق هذا اللفظ 


ده سد 


وقد اتخذ الميك « أب فيس » الإله ه ستخ » رباله » ولم يعبد أى إله آخر فى البلاد غير «ستخ» . 
وقد بنى معبدا ليكون عملا حسنا خالدا يجائب قصر «أ بو فيس » وقد كان ستيقظ كل يوم ليقرّب الذبائج 
اليومية للإله « ستخ »> »> ركان موطفو جلالته يملون الأ كالبل هن الزهى كا كان يفعل تماما فى معيد 


« رع حوراخق » . 

وكان الملك « أبو فيس » يرغب فى خلق موضوع للثفار ينه وبين الملك « سقنترع » أمير المدينة 
الحنوية. 

والآن بعد انقضاء عدّةَ أيام على ديث أعى الملك « أبو فيس » بإحضار ... ... رئيسه 52 


(إعند هذهالنقطة نهد المتن غير متصل لكثرة الفجوات » وقد حاول « مسبرو » أن ملا" ها علىوجه التقريب) ٠‏ 
[ ... ... وقال هم ( أى المستثارين ) : إن رغبة جلالتى فى أن أرسل رسولا إلى المدينة انو بية لألصق 
تهمة بالملك « سقنان رع » ] ٠‏ و ... ... لم يعرفوا كيف عهيبوته » وعندئذ أ ببإحضاركابه والحكاء 
من أجل ذلك » فأجابوه قائلين : *” أيها الها كم » يا سيدنا ... ... توجد بحيرة فرس بحر [ فى المديلة 
الحنوبية ... ... ] الهبر [ ... ... ] وهى ( فرس البحر) لا تسمح للنوم أن يأتى لنا ثيارا ولا ليلا © 
لأن الضجيج فى أذننا » وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدينة الحنوبية ... ... الملك « سقغن رع » 
ودع الرسول يقل له : الملك « أبوقيس » [ ... ... ] يأمرك بأن تجمل فرص البحر يرك ابحيرة .. 
و بذلك سترى جلالنك قله أعواته » لأنه لا يمبل لإله فى الأرض كلها إلا « آمون رع » ملك الآلمة . 

و بعد مرورعدة أيام على ذلك أرسل الملك «أبو فيس »> إلى أمير المدينة الحنى بية بشأن النبمة الى 
قاطا له ابه والحكاء ؛ ووصل رسول الملك « أبو فيس » إلى أمير المديئة الحنو بية فأخذوه إلى حضرة 
الأمير » فقال الواحد ( الفرعون ) رس ول الملك « أبو فيس » : ما رسالتك إلى المدية ابهنو بي ؟ 
وكيف قطعت هذه الرحلة ؟ فقال له السول : « لقد أرسل لك الملك « أبوفيس » يقول : ع بأن 
يهجر فرص البحر جحيرته الى فى ينيوع المدينة اعمارى ( المدينة هنا طيبة ) لأته ( أى فرص البخر) لا تسمح 
للنوم أن يفشافى ليلا أو ارا » إذ أن أصواته المزيحة فى أذنى ٠‏ 

وعند ئذ بق أمير المديئة المنو بية صامئا » وبى مذّة طويله > ولم يكن يعرف كيف يصوع جحوايا 
ارسول الماك « أبوفيس » فقال له أمير المددينة اللمنو بية : كيف ممع مسسيدك عن البحيرة الى فى طبوع 
المدينة المارى ؟ ققال له الرسول : ... ... الموضوع الذى من أجله قد أرسلك ( ؟ ) ٠‏ وأ أمير 
المدينة الحنو بية أن يقدّم لرسول الملك « أبرفيس » كل الأشياء الطيبة من لحم وخيز ... ... وقال 
له أمبر المدينسة الحنوبية : ارجع إلى الملك « أبر فيس » سيدك ! .., ... أى شىء تقول له سأفمله 
عندما تأنى ( ؟ ) [ ... ... ] وعاد رسول الملك « أبو فيس » مسافرا إلى المكان الذى فيه سبده ٠‏ 


ا 2 

وعندئد أعى أمير المديئة الحنو بيه ب حضار ضباطه العظام » وكذلك كل ار الهند الذين كانوا عنده » 
وأعاد علييم التببة الى بعث بها إليه املك « أبو فيس » ٠‏ وقد ظلوا صامتين جميما لمدَة طويلة © ولم 
ستطيعو! الإجابة خير أو شرء وأرسل الملك « أبوفيس > إل...**. 

( وهنا تنقطع الفصة فى الورقة الى استعملت بقيتها فى خطابات تموذجية ٠‏ 
وهى أسلوب إنشائى كان بلا شك فى ذلك الوقت أكثر فائدة » ولكنها ليست 
بذات أهمية لنا الآن » لأننا كا نود أن نعرف نهاية القصة ) ٠‏ 

وإنه لمن العسير علينا ديد تاريح الشجار الذى قام بين الملك « سنن رع 
الشجاع» و «أبو فيس عاقتنرع» على وجه الت كيد » ولكن من انمحتمل أنه قد تلب 
حوالى عام وه (قم ويرج قرب هذا التاريم من الحقيقة أن « أحمس بن أبانا » 
الذى كأن يعمل فى جيش و أ حمس « الأول (١٠م5١‏ باهة! ق م ) ٠‏ كان والده 
بعمل جنديا فى جيش « مسقان رع » ولا بذ أن نعطى مدّة كافية لحكم الملك 
كامس « الذى خلف « سقئن رع » ٠‏ وقد نهنا فها سبق أن « مقان رع 2« 
و « كامس » و « أحمس» الأؤل حكوا تباعا على التوالى. وبعد موت «سقغنرع» 
فى حومة الوغى م تدل على ذلك الحروح التى وجدت فى جسمه تولى الملك بعده 
الملك « كامس » . 


المنك كاوس 


( افيض 021910 
يعتبر الملك « وازخبررع كامس » آخخر ملوك الأسرة السابعة عشرة من أبرز 
الشخصيات الملكية فى التاريم المصرى القديم » إذ تدل الآثار المكشوفة حتى الآن 
على أن الحروب الحقيقية احلاص مصر من نير اللمكسوس الذى ظل عبئا على عائق 
البلاد أ كثر من قرن ونصف » قد بدأت فى عهده . وقبل أن نتكلم عن الدور 


() راحم : .49 .2 .لا .اولا عق .8 ال 


ومو ل 


الذى لعبه فى ناريح البلاد وما عثر عليه مر آثار له نلفت النظر إلى أن الاسم 
الحورى لهذأ الفرعون بحيط به ثىء من الغموض والإبهام لم نستطع مما كشف 
عن الآثار حتّى ألآن حله حلا موفقا يعتمد عليه » حتى أن بعض عاماء الآثار 
قد ظنوا أنه يوجد ثلاثة ملوك بهذا الاسم وتقصيل ذلك أن اسم الفرعون 
الذى وجدناء عل الوجة الذى كشفه « كارنرفون » يحتلف ع 1ل الاسم الذى ٠‏ 
وجدناه على « ورقة أبوت » وهو نفس الملك الذى عثر على تابوته » ومحتوياته 
الموجودة « بمتحف اللوفر» وغيره من المتاحخف 6 سيانى بعد . وقد عارض 
الأستاذ « جوتديه » فى توحيد هذين الملكين . وعاد لمناقشة الموضوع مرة انية 3 
وذلك عندما عثر على قاعدة تمشال عليها اسم ملك يدعي « كامس وألقايه » » 
وأنتف امم الصل والعقاب عليه يمائل ما وجد على لوحة « كارثرفون » غير أن 
امه الحورى يختلف عن الاسم الحورى لللكين السابقين بهذا الاسم » فهل 
معنى ذلك أنه يوجد ثلاثة ملوك باسم « كامس » ؟ ولكن « جوتيه » يجيب على 
ذلك بقوله إنه لا يوجد إلا ملكان بهذا الاسم » وأن أحدهما قد غير اسمه الحورى 
خلال حكه والواقع أنه لا يمكننا أن نستئتج الآن شيئا ٠.‏ وسيكون القول الفصل 
للوحة « الكرنك » التى وجد معها « شفربيه » قطعة من لوحة وهى الفوذج 
الذى كتب عنه لوح « كارنرفون » فإذا وجدت بقبة هذه اللوحة التذكارية » 
وعم منها أن لقب هذا الملك عليها هو « وازخبر رع » فإن اختلاف الامم الحورى 
الذى وجد ممتلفا فى ثلاث حاللات لاهم ء من أجل ذلك نحم بأنه لا بوجد 
إلا ملك واحد يدعى « صكامس » . أما إذا اختلف اللقب فإنه يوجد م قال 
د جوتديه » ملكان ياسم « كامس » . على أن كل الدلائل تشسعر بأنه لا يوجد 
إلا ملك واحد سمى « كامس » » وهو الذى بدأ الحروب مع و المكوس » 


)١(‏ راجع : .للطة لق 8 ,ل 
(؟) باجم : .11 ,3 .2 (1912 و«ملودمل) ,"طاتانين م1 لعتمعمعرط معتلبة؟5» 


ج 1ح 


بصفة فعلية ٠.‏ والواقع أن الآثار والمعلومات الى وصلتنا عن هذا الفرعون محصورة 
فيا كشف له فى « طيبة » وماذ كر عنه فى «ورقة أبوت» التى محدثنا عن الفحص 
الذى أحرى فى قبره فى عهد « رعمسيس » التاسم عندما انقض اللصوص على 
قبور د طب » ٠‏ فقد جاء عن قبر هذا الفرعون ما يأنى : « انتقل المفنشون من 
قبرى الملكين المسميين «تاعا» إلى هرم الملك « وازخبر رع » له الحياة والسعادة 
والصحة ابن الشمس « كامس » له الحياة والسعادة والصحة » وقد فص اليوم 


ووجد أنه لم يصبه ضرر » . 


حقأ يظهر أن قبر « كامس » لم يصب بسوء فى عهد « رعمسيس » التاسع ؛ 
غير أنه من الحقق أرن. حراس القبر خافوا عليه عبث اللصوص ف تاريخ متاعخر 
فى العهود القديمة » فنقلوا تأبوته ودفنوه على وجه السرعة سليا 5 هو فى حر من 
تراب السهل الذى نطل عليه جبانة « ذراع أبو النجا » فى مكان يقرب منالمكان 
الذى كشف فيه عن تابوت الملكة « اعح حتب » السالفة الذكر . وقد ظل 
الملك « كامس » مستريحا فى تلك الحفرة الحقيرة حتى كشف عنه « صربت » عام 


بأوم ا مبلادية ٠‏ 


قصة الكشف عن بقايا الفرعون كامس : وللا كانت قصة الكشف 

عن بقايا هذا الفرعون » وما دفن معه فى تابوته ممر._ الحوادث العظيمة 
فى تاريم عل الآثار المصرية وتأسيسه فى مصر لم نر بدا من تلخيصها هنا إذ أنها 
فى الواقم تكشف لن) أمورا كثيرة عن أحوال مصر فى تلك الفترة من تاريخها 
وكيف كان بنظر ولاتها لآثارها وترائها الهالد . وذلك أنه فى ربيع عام ١8617‏ 
ميلادية كان الأمير « نابليون » ابن عم الإمبراطور « نابليون » الشالث عائدا 
من رحلة فى الحيط المتجمد . ولما كار ل هذا الأمير مصدر قلق ومضايقة 


(8) راحم : .519 5 ,لآ .ءلم ,لعاقمع:8 :12 .عمنا ,]1 .لم .موط أمططم 


سا 


دامة لابن عمه الأمبراطور فقد كان الأخير لا رد له طلب) يقتضى رحلة خارج 
فرنسا ولذلك ل يتردّد طرفة عين فى إجابة مطلبه فى القيام برحلة إلى الشرق » 
ولا تزال رحلة الأرشدوق « مكسمليان » المساوى فى النيل ترس ف الآذان 
وموضوع حديث علية القوم . وم يكن الأمير ه نابليون » برغب فى منافسة 
الأرشدوق وحسب بل يريد أن يفوقه فى الحصول على مجاميع أثرية أهم من التى 
حملها إلى الفسا» وعندما وصل إلى « سعبد باشا » والى مصر خير هذه الزيارة 
المزعومة عقد العزم على أن يظهر لسمؤ زائره الامبراطورى كل مظاهى التجلة ع 
ومساسيم الاحترام التى يستطيع |بداءهاء ولذلك أرسل فى الحال إلى «صريت» باشا 
الذى كان ملحا « بمتحف اللوفر » وقتكذ بالحضور إلى مصر فى أ كتو بر مسنة 
او فى إرسالبة مدتها مانية أشبسر » وقد رغب سعيد باشا فى أن مكون كل 
خطوة يخطوها الأمير فى زراراته جهات القطر ينبت فيها من الآثار ما يسرعين 
الأمير وبملا” قلبه غبطة وعيا . 


واقتصادا فى وقت الأمير أمى « سعيد » باشا « مرءث » أن بصعد فى اليل 
ويقوم بأعمال الكشف عن الآثارثم يدفنها ثانية فى الأما كن التى سمر بها الأمير 
فى رحلته» وقد أعدٌ المال اللازم لتلك الأعمال من جيب كل من « سعيد باشا» 
والأمير « نابليون » وكزلك خصص الوالى يخنه لذلك » وأصدر الأواص إلى 
المدبرين لتقديم ما بلزم من الأأيدى العاملة ٠‏ وفى هذه الهظة كان « هاري بركش » 
فد وصل إلى مصر فكلفه « مريت » بالاستعداد للقيام معه بأعمال الحفر» وق.د 
قامت فعلا الكشوف الأثرية على قدم وساق فى «اهيزة» و «دسقارة » «٠‏ العراية 
المدفونة » و« طيبة » و« الفنتين » » وقدكشف نملا عن مموعة عظيمة من 
الآثار الهامة » فير أن الأمير الذى من أجله قامت هذه الاستعدادات م يضر 
لاعتبارات هامة ٠‏ وفى فبرايرسنة ١864‏ طلب إلى « صرنت » العودة إلى مله 
الراعى « بمتحف اللوفر » ) ولكنه كان وقتئذ قد رسم لنفسه خطة البقاء فى مصر 


ل - 


لبينى مستقبله العامى بها » وقد اتخذ فملا الحطوات الأولى المؤدية إلى ذلك » 
فقد كان يعرف ميول الأمير « نابليون » إلى عمل موعة أثرية ليضعها فى قصره » 
ولذاك عرض عله عن طريق سكتيره أنه إذا أخخر موعد سفره إلى فرئسا فإنه 
يكون فى استطاعته أن ستولى له من «سعيد باشا» على بعض هدايا من التى كانت 
أعدت ارحلته التى لم تنفذ » فاجيب « صريث » على طلبه هذا بأن الأمير يكون 
سعيدا جدا إذا حصل على موعة لا تكون نفاستها من ناحية قيمتها العامية بل 
برغب فى بعض مجوهرات وكاثيل صغيرة » ونماذج مر الفنْ المصرى مع 
إبضاحات عن كيفية الكثف عنا . 

وقد وافق الوالى على ذلك ورجا « مريت » أن بنتخب من الآثار كل مايروق 
فى عين الأبير و برضيه» و يضعها تحت تصرفه دون مقابل» ولم ببق على «صريت» 
بعد ذلك إلا أن رتب أمى الحصول على سفينة بدون أحر لهذا الأمير المقتصد » 
وفى مقابل هذه اللخدمات: نستعمل هذا الأمير نفوذه لتعيين « مريت » مأمورا 
للآثار المصرية بالقطر المصرى . وقد تم له ما أراد » و بذلك أصبحت مصلحة 
الآثار المصريةفى عالم الوجود . 


نتائج الحفائر التى قام بها مريت وبركش فى القرفة : 

وقد كانت لحفائرالنى قام بها كل من « مريت » و « بركش » فى « القرنه » نتائج 
سريعة ٠‏ وقد وقفنا على معلومات عن المكان الذى وجد فيه تابوتان لاثنين من 
الأنائفة» وهما التابوتان اللذانكانا قد اشتراهما « مريت » قبل ذلك يثلاثة أعوام 

متحف « اللوفر » و معرفة هذا المكان الذى كان يعد مفتاحا للعثور على آثار أخرى ٠‏ 
من نوعهما أخذا يتابعان عمل الحفر فى السبل المنبسط الذى تشمرف عليه « جبانة 
ذراع أبو النجا » وعلى مقربة من نفس هذا المكان كان قد عثر على تابوت « أعحم 
حتب » ) وكشف (اصرنث» فى دسميرسنة باهم! عن تابوت الملك « كامس» 
مدفونا تحت كومة من التراب » وقد وضع بدون عناية ولا اهام ؟ غير أنه كان لم 


اوم ب 


يمس بعد . ولما لقص « مربت » بأشا ممتو يانه وجد أن التابوت ذاته لبس من 
الأشياء النى تروق فى عين الأمير « ابليون » ولذلك بى فى مصر. والواقم أن هذا 
التاوت لبس من نوع التوابيدت الملكية الفاعرة الى كانت توشى بطبقة من الذهب 
النضارم أن الفرعون لم يكن يعمل على جيهته المصل الفرعونى المعروف . حا إن 
التابوت كان من النوع الى غير أنه كان مما بعمل للأفراد لا الملوك » وقد ذ ىو 
اسم الملك « كامس » عليه ! « الملك ابن الشمس « كامس » » وكذلك وجد 
طبه أمم املك « كامس » دون أن يذي لقبه »كا وببدنا مثل هذه الخالة على 
تابوت الملك « أنتف » ثما جعل الباحثين وقتكذ فى حيرة مستمرة . 

محتويات التابوت , 

وقد لوحظ أن المومية لم تجهز الدفن بعناية كا كانت الحال فى كثير من 
الأحيان فى هذا العهد المضطرب » وإذلك فانه عند ما كشف عنها « مريت » 
الغطاء ذهبت هباء لتحللها تحللا كليا ٠.‏ وقند لاحظ « صربت » أنه كان مس بوطا 
على أعلى ذراع « كامس » بردية مدولة جدلا أنيقا » يُدلى منهسأ خنجر من 
الطراز النوبى . م وجد معه جعران و بعض تعاويذء ووضع على صدره طغراء 
ملكية محاطة من كلا الحانبين بأسسدين مصنوعين من خالص النضار ؛ هذا 
إلى مسآة من البرئز » وقد كان الحنجر والطغراء والأسدان ضمن ما تشسمله المدية 
الى قدّمها « سعيد باشا » للأمير بر نابليون » وقد آل مصير الختنجر إلى « محف 
بركسل» ببلجيكاء أما الطغراء والأسدان فقد كانا من نصيب « متحف اللوفر» . 
وكذلك كان « مرت » قد أرسل المرآة مباشرة إلى « متحف اللوفر» أما الجعران 
والتعاويذ فقد اختفت ولا نعلم عنها شبئا حتى الآن . 

ويمد الحنجر من الآلات الفاخرة التى عثر عليها فى الآثار المصرية ؛ و يلغ 
طوله نحو ١"اسنتيمتراء‏ و يشيه فى صنعه الحنجرالذى وجد مع الملكة « أع حتب » 
اللهم إلا فى بعض التفاصيل ٠‏ أما المرآة فكانت مصنوعة من البرنز الذهى اللون 
ولغ جممها حم امرآة لتى وجدت مع الملكة «أع حتب » . 


وسمرا ل 


ما بستنبط من دفن الملك « كامس » باسذه الكيفية : 


ومكننا أن نستخلص بعض حقائق هامة من دفن الملك « كامس » إذ تدل 
ظواه الأمور عل أن الفرعون قد قضى نحبه بعد حكم قصير» فلم يستطع أن يجهز 
لنفسه تابوتا ملكا مذهيا يتفق مع ملكه » ولذلك نجد أن خلفه قد دفنه بعد وفانه 
يزمن قصير فى تابوت رخيص مما كان لشترى عادة من حانوت المتعهد لأفراد القوم 
وقد خلفه على العرش « أحمس » وهو الذى وجد سواره على مومية « كامس » 
والرأى السائد الآن أن « أ حمس » كان أخاه الأصغر وهذا ماتوسى به كل القرائن 
التى ممت من « جبانة طيبة » على أنهما كانا اب الفرعون « سقان رع » والملكة 
«أع حتب » ولم نعرف شيئا مباشرا عن آثار هذا الفرعون إلا اللوح الذى وجده 
دكار نرفون» وستتكلم عنه في| بعد ولكن من جهة أاحرى نعرف اثنين من الكهنة 
الذين كانوا فى حراسة قبر هذا الملك فى باكورة الأسرة الثامنة عشرة . أوَه) « مس » 
الذى كان مل ألقابا كاهنية فى معبدى الملك « تاعا » والملك « تحتمس » الأول 
وكان يعمل كأهنا جنازيا لللك « كامس » والكاهن الآخر اسمه « مس » أيضا » 
وقد وجد له الأثرى « لا فسنج » بعض بقايا من آثاره فى « اليرابى » ٠‏ وكان يقوم 
بوظيفة رئيس الكهنة للفرعون . وقد ذ كنا أن « كامس » كان بعد صمن أر باب 
الغرب الذين يعبدون فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

مقمرة الملك كامس ؛ 

وعلى الرغم من أننا حدّدنا المكان الذى وجدت فيه موميته فإنه ليس 
من السبل ديد موقم قيره الأصل لأنه من المستحيل علينا أن نحدد مقدار 
المسافة الى تبعد بين محبئه و بين مكان دفنه الأصلى » وموضع قبرهذا الفرعون 
فى القامة الى خصت بممنتضاها القبور الملكية فى ورقة « أبوت » يعتبر واحدا 
من القبسور الأخيرة التى وصل إلا المفتشون قبل معبد « منتوحتب الثاى » 
فى الدير البحرى » وإذا فلسنا نبعد عن الصواب إذا جعلنا موقع قبره عند اللهاية 


١#‏ لس 


الحنو بية من واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » الشرقية . وفى هذا المكان بالضبط 
عثر على هرم صغير أقم هن اللبن يرجع عهده إلى عهد الأسرة السابعة عشيرة 
أو الثامنة عشرة » فإذا حرؤنا على القول بأن هذا المرم هو قبرالملك « كامس » 
فإن الأحوال تدل على أنه قبرهذا الملك أو قبر الأمير د أحمس ساب أير» و يخاصة 
لأنه قد رثم ثانية خوفا من العبث به (.262 .2 2 .12.8.1001 .ع . 


أما القبرالذى وجد فيه « اللورد كارنرفون » لوح هذا الفرعون الخاص بحروب 
المكسوس فإنه يبعد عن هذا الحرم نحو وا مترا . 

وقد عثرى إحدى المقابر التى تجاور المقيرة الى عثر فيها على لوحة « كارئرفون » 
على جعران مركب فى خاتم من ذهب ومتقوش عليه الإله الطبب « وأزخير رع » 
معطى الحيأة ( راجع 1 ,2003/1 .1 .8 ”وطمعفة» .ومعطيو 2 ) ١‏ 


ولهذا الفرعون ثلاثة أسلحة فى الجاميع الأثرية الانجليزية قد يحتمل أنها من 
أحد مقاب حاشيته » وكلها تمل امم هذا الفرعون » وأجمل قطعة بينها سيف من 
النحاس آية فى دقة الصنع» وهو فى جموعة « إبقائز» منقوش عليه : « وازخبر رع » 
محبوب « أع » وعلى نصله كتب أبوالمول الإله الطيب رب القربان « واز خير 
رع » إنى أمير مصاع محبوب رع بن « أع » ( القمر) والذى أنجبه « تحوت » 
ابن الشمس ( كامس ) منتصرا فى الأبدية ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا النقش شعر بما كان يحسه هذا الملك من الثقة بنفسه 
فى المعركة المقبلة الى كانت تتنظره لطرد المكسوس من اليلاد فيقول : « إنى أمير 
جاع » . وقد لقب والده من قبله « تاعا » الشجاع مما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت سليلة الشجاعة والإقدام فى البلاد . 

والسلاحان الاحران هما رأسا ( بلطتين ) متشا كلتين وهما مثل ( البلطة ) الفاحرة 
التى وجدت مع الملكة « أ حتب » وتوجد إحداهما فى مموعة « إيقائز» والأخرى 


لل - 


وهى أكثر الاثنتين حفظا موجودة فق المتحف البريطانى» وقد نقش على جاتى 
إولاهما) : ”الإله الطيب « واز خبر رع » معطى الحياة ابن الشمس « كامس » 
مادا » وعلى إحدى جانى الأحرى : الإله الطيب « وازخير رع » معطى الحياة 
ابت الشس المام الشجاع أبديا “ . وعلى المانب الآخر : * الإله الطيب 
« واز خبر رع » معطى الحياة ابن الشمس حام الحنوب أبديا ” ٠‏ 

كامس بتخد لنفسه اسما جديذ!ا ؛ 

وما تجدر ملاحظته هنا أنه قد ظهر اسم غريب لللك « كامس » على لوحة 

من متاع أساس مبنى وهذه اويا ضفرل يينت * بنفرستى كوي » قد سمى 
8 د وازخبر رع » والخاتم المفلم ؛ ؛ فعللى هذه الآثار تشاهد « كامس » يطلق علية 

سم التنوييج « وازهخو رع » الأمير الشجاع ؛ « وأمير كنوب » و «الأمير العظم» » 
1 أخرى نلاحظ أنه ل يتخذ لنفسه اما ثمسيا وحسب بل اتخذ كذلك بدلا 
من امه الشخصى اسما د رسميا » وهذا ما بدل على أنه تقدّم خطوة إلى الأمام | كثر 
من والده الذى أضاف لاسمه الشخمى نعت « الشجاع » ؛ إذ أدخل مجديدا 
فى تأليف الألقاب الفرعونية » بفمل من هذه الصفة ما يدل على اسمه الشخصى ٠‏ 
والظاهى أن الفرعون « أحمس » الأول قد حاول محاولات ضخمة ليستمرٌ على هذا 
النحو فنجد بين مار بط عثر عليها فى مقيرة أحمد رجال حاشيته المسمى «تحوتى الكاهن 
الأول لآمون» ورئيس الحزانة ئلاثة مخار بط نقش علا اسم الفرعون ولقبه بالنقوش 
التالية : ” الإله الطيب « نب بحتى رع » معطى الحياة مادا » وابن الشمس 
« حا 5 الأرضين » “وكذلك عثرعلى جمران فى جموعة « حر نفيل » منقوش عايه 
نب يحتى حا م الأرضين). ففى كل هذه الأ مثله: نجد أناسعه لأسو وا لع 1 


)١(‏ راجع : 86 .2 ,(1899) '"'تنومامعطععف' ,ععلسظ 
(؟) راحم 9 إباككة باط '"وطوعقء5" ,بورع طاسوءل8 
(؟) راحم : 16 .ملز ,27 ,2 ,1916 ,أمنزيوط اأمعاعمة" عتناعط 
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يحل محل اسه بر أحمس » ونحد كذلك أنه حتى « تحتمس » الأؤل قد حاول 
الحافظة على هذا انعد . 0 

والظاهس أن السبب المباشر الذى دعا أوليك الفراعنة الأماجد الذين يؤلفون 
با كورة فراعنة الأسرة النامنة عشيرة » وهم الذين على يدهم كان القضاء على قوم 
المكسوس الغاصبين للبلاد إلى امحافظة على هذا التقليد» هو أنهم أرادوا أن يظهروا 
للعالم المصرى أقلا ء وللاهم امجاورة ثانيا أنهم قد أصبحوا حكاما عل البلاد ريفها 
وصعيدهاء وأنهم الوأ ذلك بشجاعتهم » وقؤة بأسهم . فبدلا .من أن ركبوا أسماءعهم 
بأسماء الآهة مزجو أسماءهم بصفات الشجاعة أو ما يدل عل القبض عل ناصية 
القطرين » فنعت « سقان رع » أل مناضل مع المكسوس نفسه بالشجاع » ثم 
خلفه « كامس » وى نفسه « بالأمير الشجاع »؛ ثم جاء بعده « أحمس » فاطلق 
على نفسه « أمير الأرضين » بدلا من امم « أحمس » وأخيرا جاء « تحتمس » 
الأؤل وفاد جذه فسمى نفس هكزلك « أمير الأرضين » والظاه أنه بعد أن استقر 
لتلك الأسرة ملك البلاد نهائيا » وأخذت فتوحهم تمد خارج حدود مصر ل روا 
ضبرورة النسمية بهذه المسميات ٠.‏ 


لوح كارترفون اللخاص بحروب الملك «كامس » : 
والآن نعود لشرح امسزء الذى قام به هذا الفرعون ( أحمس ) فى تحرير البلاد 
كا جاء على لوحة « كارزفور: . » . 

والواقع أنه هو الذى بدأ محاربة المكسوس بصفة جدّية » وقد كان النصر 
حليفه ؛ إذ همهم شمالى الأثمونين فى مصر الوسطى » وقد استقينا معلوماتنا عن 
حروبه هذه من تقوش على لوج مر#ى. عصره كتب باللخط الهراطيق عثر عليه 
« اللورد كارئرفون » فى « طيبة كا ساف ذلك » وقد كان المظنون فى بادئ 


(1) راجع : .خآ .81 ,28 رعدعهلقلهن “رموناء6 0011 كمنم؟” ,روط بوعل 
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الأمى أنه حديث نخحرافة » ولكن العثور على جزء من لوحة أثرية عليها حزء من نقش 
الننص دل عل أنها نص تاريخى» وقد نشر الأؤلى الأستاذان « جاردز» و « جن » 
ووجد الثانية « شفربيه » ونشرها المسيو م لكو » ٠‏ وهاك نص لوحة الملك 
كامس » وهى بلا شك أل نص تأريفى يعتمد عليه : 


«السنة الثالئة > « حور» الظاهى على عرشه > وصاحب الإهتين » لمعيد الآثار « حور الذهى 
الذى يجمل الأرضين مسرورتين » ملك الوجه القبلى والوجه البحسرى ( واز خير رع اين الششمس ) 
*” كامس *“ معطى الياة مثل « رع » أبد الآبدين » محبوب « أمورب رع » سيد الكرنك ٠‏ 
الملك القوى فى ر بوع « طيبة » « كامس » معط الخحياة ممحإد! » كان ملكا محسنا وقد جمله 
« رع » ملكا حقيقيا» وسليه القرّة بالحق المبين » وقد تكلم جلالنه فى قصره الى مجلس كار الدولة الذين 
كانوا فى حاشيه قائلا إلى أى مدى أدرك كنه قوق هذه عند ما أرى حا 5 فى « أوارس » وآخر 
فى بلاد « كوش »( يلاد النوية ) وأنا أجلس (ف 51) مشتركا مع رجل من « العامو » ( ال مكسوس) 
وعد » وكل رجل منبما مستول على ييه من مصر هذه؟ وذلك الذى يقاسمتى الأرض لا بعمله جر فى ماء 
ممر حتى « منف > تأمل ! إنه سيطر على الأشمونيين. ء ولا يرتاح رجل لصيرورنه عبسدا للستيو 
(الأسيويين) وإف مأصاريه وأبقر بطنه » و إن رغيتى هى تحر ير مصر والقضاء على الأسيويين ٠‏ 
وعندئد قال عظلاء مجه ٠‏ تأمل لقد تقدّم الأسيو يون حتّى وصلوا إلى القوصية © ولقد أخريحوا 
ألسنتهم لنا حتى آخرها ( احتقارا كا يفعل الآن ) ٠‏ إننافى طلمآنينة نملك نصيبنا من مصر» و « إلفتين » 
قوية » والأرض الوسملى فى جائبنا حتى « القرصية ( وهى عاضمة المقاطعة التالية لمقاطمة الأرنب ). 
والقوم يحرثون لنا (أى المكسوس ) أحسن أرضهم » وما شيتنا ترىى فى مستتقمات الدلنا الردى ٠‏ 
والشمير يدرس لمناز برنا » ومواشيئا لم تقتصب ... ... ...ضيب ذلك وهو ( العسدو) يستولى عل 
أرض العامو ( أي أرض الدلنا ) ونحن ملك مصر » ولكر_ى كل من يأتى إلى أرضد) © و .اهضنا 
وكانوا قد أغضبوا قلب جلالته ( بقولهم هذا ) : أما عن جلك هذا ...فإ هؤلاء العامو 
الذين ... .. ... تأملوا فإنى سأحارب المامو و إن النصر ميق و إذا ... ... بالبكاء فإن 





() راجع : .لا .لولا 4لطز © 110 - 2.95 [آلآ ,ءق .8 ل 
() باجع : 11[ .2 لالط ,ناولا .5 الل 


عد اع ادك 


الأرض فاطبة سترحب فى يوت الام القوى فى داخل « طيبة » « كامس » حاى مصر » ولقد 
أقليت منحدرا فى النيلى بوصتى محاربا لأهزم « العامو » بأمى « امون » صادق النضيعة » وقد كان 
جيشى مجاعا سير أماى كأنه عاصفة من نار» وكان يحنود « المأزوى » فى مقدمة معاقلناليتنجسسوا على 
مواقع الستيو » وليدمروا مواقعهم شرقا وغربا » ومعهسم طعامهم وأدمهم » وقد كان جيئى مكتفا 
الزن فى كل مكان ٠‏ وقد أرسلت جيسا من « المازوى » فى حين أنى قد أمضيت اليوم 
لأحس ؟ فوم « بى » بن « بون » داخل « « نفروسى » وهى مدينة عل بعد بضعة أميال 
شمالى الأشمونين » وتقع بين الأخيرة والكوم الأحر) » وكنت لا أريد السياح له بالهرب» ثم جعلت 
« العامو » الذين اعندوا على مصر يولون الأدبار » وقد كان مثله كثل رجل د" قصؤة القامو + 
ومضيت الليله فى سفينى وقلى فرح » وعندما أضاء الهار انقضضت عليه كالصقر» وعند ما جاء وقت مطر 
الفم ( الإفطار) كنت قسد ههزمنه وتربت أسواره » ذبحت قومه » ويععلت زوجه تنزل الى شاطلو 


اوسيل 

ركان رجال جيثى كالأسود عندما ينقضون على الفريسة » ومعهمالعبيد والقطلمان والأدم والشبد » 
فقسموأ غنائمهم وقلو هم فرحة » وكان اقلم « نفرومى > على رشك السقوط » ولم يكن بالأعى العظيم 
عندنا أن تحس زوجه ؟ ... ... وكات « برشاق » غير مو حود عندما رصلته > وهرنت خيوظطم 
في الداخل » والحامية ( ؟ ) ...ين بن الل ماه 


محتويات هذا اللوع : 

وإذا لخصنا محتويات هذا النص فانه يتضح منه أن « كامس » أراد أن 
يخلص مصر من قبضسة الأسيويين الذين لم يكونوا بملكون الدلنا وحدها ء بل 
كانوا وقتئذ قد زحفوا نحو المنوب حتى مصر الوسعلى وقد حاول تصحاء الملك 
« كامس » أن بمنعوه إعلان الحرب قائلين له إنه يمتع حقوق زراعية فى الأراضى 
الى ستولى علها الأجنى ( ولاببعد أن تكون هذه العبارة الأخيرة حيلة أدسية 
كان الغرض مها تبرير نوايا « كامس » . وجعلها أعمالا شر يفة خالدة ) ولكنه 
على الرغم من ذلك جهز جيوشه وأقلم شمالا منيمدرا فى التبل وهزم المكسوس 
هزيمة منكرة عند « تفروسى » ( ؟ ) وهذا المكان غير معروف موقعه » ولكنه 
على ما يظهر بقع على مسافة بضعة أميال شمالى « الأثهونين » ومن المحتمل أنه 


ح ]| +ع 


يققص علينا فى الحزء الذى لم يدقن أن من نتائج حذه المزيمة طرد اللمكسوس ثالية 
الاح نلا عا لح ماد و ال ل 01 
لاخرج عن كونه مجزد زعم قد يصيب وقد يحخطئ . هذا وما نقش فى اللوحة 
نعم أن البسلاد كانت فى زمنه ثلاثة أقسام » فكانت الدلتا ومصر الوسطى فى قبضة 
المكسوس. ومصر العليا يحكها ملوك «طيبة» فى حين أن بلاد النوية منفصلة عن 
مصر حكها ملك أسودمن بلاد «« كوش » . ولا بعد أن « كامس» هذا بعد أن 
هزم ال مكسوس وأرجمهم إلى الدلتا حول نظره أخوبلاة. التووبة وعزمها اواستول 
عليها » إذ نيحد اسمه مقرونا باسم 0 5 


وخلف « أحمس الأقل » على عرش الملك (.8ه( - باوهؤ) الملك 
0 كامس » وهل الرغم من أنهما من أسرة واحدمم فإن الملك الحديد كان يعد على 
لبي ماجاة ف« مالقرن ملسن الأمرة امن عفرا( 


ولا نزاع فى أن فك « ما ييتون » ووضع « أحمس » الأول على رأس أسرة 

مصرية جديدة كانت فكرة موفقة من الوجهة التازيمية المصرية لأنه هو الدى طرد 
ال ممكسوس المبغضين للصريين» والمدهش أن معلوماتنا عن هذا العصر من الوجهة 
الحربية لم تصلنا عن طريق النقوش التاريخية الملكية » فلم نعثر إلى الآن على 
نقوش خاصة باللمكسوس جاءتنسا عن طريق وثائق الملك « أحمس » اللهسم 
إلا نصا واحدا مجده قد أشار اليهم إشارة بعيدة . بذ كر حوادث نعلم من مصادر 
أخرى أنبا قد وقعت » فقد ذكر لنا على لوحة هامة سئتناول الكلام عنها فها بعد 

قل و لفن كان وليةق: آراعئ و افيس لبود لها وصور )4 
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د بان كين 


الشصوص الخاصة بحر وب الهكسوس , 
ولذلك فلا بد أن نول أنظارنا إلى ترحمة حياة رجلين من كار رجال الهندية 
فى عصر هذا الفرعون لنقف عل بعض تفاصيل عن طرد المكسوس ٠‏ وأؤها هو 
« أحمس بن أبانا » ( أيانا اسم والدته ) وقد التحق بصدمة الفرعون « أحمس » 
فى أوائل حكه » وقبل مانه ترك لنا قصة تارم حياته على جدران قبره بالكاب . 


ليق 
وهاك ما جاء فيها خاصا بحر وب الهكسوس : 


. يقول الضابط اليحرى « أححمس »> بن « أبانا > ( أبانا امم والدته ) صادق القول : 
«أها الناس إفى أتتكلم اليك جميما . وأجمعلم تعرفون الإنمامات التى نه وكيف أنى قد كوفتت 
بالذهب سبع هرات أمام الأرض قاطبة » وكذلك بالسيد والإماء © وكيف أفى قد منحث أراضى شاسعة 
جدا ء لأن اسم الرجل الشجاع يمكث فى الثى» الذى فمله و إنه لن يغمر( اسه ) فى هذه الأرض 
ألى الأبد . 
رهكذا تكلم : لفد نثأت فى مدينة ( تخب ) الكاب الحالية » وقد كأن والدى بحنديا لملك الوجه 
القبل والوجه البحرى المرحوم « سقئن رع »> واسمه « بايا » بن « رعنت » وقد ا تخرطت بحنديا بدلا منه 
فى سفينة الثور الوحشى ؛ فى زمن سيد كلنا الأرضين © صادق القول «نب بحت رع » ( أى الملك أحمس ) 
حيمًا كنت شاب » ولم أكن فد اتخذت لى زوجا » بل قضيت ليالى فى سرير بحار © وعندما أسست مثذله 
( أى تزتحت ) نفلت على غلهرالسفينة الممماة < الثهالية » لأنى كنت مشجاعا » وكنت قد اعتدث مصاحبة 
الملك على الأقدام » فى خلال أسفاره إلى الخارج فى عربته » وعندما جلسوا أمام مديئة « أراريس » 
(عاصزرها ) أظهرت تجاعة » وأنا على قدى فى حضرة جلالشه » وعلى ذلك رقيت إلى السفينة المسهاة 
« الظهور » فى « منف » . 
وعندما بدءوا الحرب عل الماه فى القناة « بزدكو أواريس » أسرت أسيرا وأحضرث يدا » وقد 
أعلن ذلك لحابحب الفرعرن » ومن أجل هذا أعطيت « ذهب الشماعة » . 
وقد أعد القتال فى هذا المكان » وقت بأسر أسير آشرهناك ؛ وأحضرت يدا فأعطيت « ذهب 
الشجاعة » ثانية ؛ وعندما حار بوا فى مصر فى الحزء الحنو بى من هذه البلد ( أى أواريس ) أحضرت 
أعرااضا دري فق وال كاله كان قد أسرفى ابمهة التى فها المديئة » وحلته ممى فى الما إل " 
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المهة الأخرى » وقد أعلن حاجب الملك بذلك » وتأمل : لقند كوفئت « بذهب الشجاعة » من جديدء 
ثم ساروا بعد ذلك لتبب « أوارص » وقسد أحضرت من هناك أسلابا : رجلا واحدا وثلاث نسأء 
أى موع أر بعة رءوس »© وقد أعطانهم جلالته عبيدا ٠‏ ثم حاصروا بلدة « شروهن » ثلاث سنوات » 
وعندما تهها جلالته أحضرت من هناك غنائم : امس أتين و يدا » وقد أعطيت «ذهب الشجاعة » ء وتأمل 
فإن غنيمى قد أعطيتها عبيدا ٠‏ 

والآن عندما ذيح جلالته « منتيو» ( آسيا ) صمد حنوبا إلى ١‏ نت حن فر » ( بلاد النوبة ) ليقضى 
على بدو « بلاد النوبة »> ويدأ جلالنه مذيحة عظيمة فيهم ؛ و يعد ذلك أحصرت من هناك غنيمة : رجلين 
على قيد الحياة » وثلاث أيد » وقد كوفئت بالذهب من جديد ٠‏ انظر ! فقد أعطبت أمتين » رأفلم جلالته 
ثمالا وقلبه فرح ( بما أوق ) من شجاعة وفوز » لأنه استولى على الحنو بيين والثماليين ٠‏ 

و بعد ذلك جاء «آنا» صاحب الحنوب إذ سافه حتقه » وآطة الوجه القبل مستولون عليه » وقد رجده 
جلالته فى « تنتاعا » ( مورده ) » وأحضره جلالته أسير! حبا » وكذلك أحذ كل قومه غنيمة باردة » 
وبعد ذلك أحضرت محار بين أسير بن هن سفيئة «آنا» وأعطيت تمسة رءوس وبه! من الأرض مساحته 
خمسة « أرورا »> فى مدي » وقد كوف كل الأسطول بمثل ذلك ٠‏ 

ثم أل ذلك اللامئ المسمى « تبى عن » وقد بمع العصاة مه » فذبحه جلاله وقضى على بحارته > 


و بعد ذلك أعطيت ثلاث رموس وئحسة « أرورا » فى مديتى ٠‏ 


وحملت عل الماء ملك الوجه الفبلى والوجهالبحرى المرحوم «زس ركارع » (أمنحوتب الأول) عند ما كان 
متجها حنوبا إلى « كوش » ليوسسع حدود مصر» وقد قضى جملالته على ذلك النوف البدوى فى وسط 
جيشه » وأحضره إلى مصر فى الأغلال » ولم يفلت واحد منبم ومن أراد الفرار ألق أرضا وصاركالذين 
لم سبق هم وجود أ بدأ والآن كنت فى مقفآمة جيشنا » وقد حار بت بكل تجحاعة » ورأى جلالته 
شماعى » وقد أحضرت يدين »© وقدّمتا لخلالته » وعندما ذهيوا ليبحثوا عن قومه وماشيته أحضرت أسيرا 
حيا وقد قدّم الحلالنه 6 وحمات جلالنه فى يومين الى مصر من بر « حراو » وكوقتت على ذلك بالذعب » 
م أحضرت أمتين غنيمة خلافا إلاثى قدّمتين خلالته » وقد رقيت الى وظيفة معارب لها 'م ( لقب حري ) ٠‏ 

وقد حملت على ظهر المساء ملك الوجه القبلى والوجه البحرى المرحوم « عاخير كارع » (تحنمس الأتقل) 
عند ما كاارنب مصعدا جنو با إلى بلاد النو بة ليقضى على العصيان فى كل الأراضى © وليطرد المغير ين من 
الأقاليم الصحراوية ؛ وقد أظلهرت مجاعة فى حضرته فى المياء المضسطربة » وذلك بجمل السفينة نقتحم 
الشلال» وعلى ذلك رقيت ضابطا بجريا ٠‏ 


- همع ادا 


وقد ممع جلاته أن ... ... وصار جلالته غاضبا عند ذلك كأنه فهد » وأرسل جلالته سبمه ؛ وقد صق 
أل مسبم فى عق التعس ٠‏ وهؤلاء العصاة كانوا 00000 وارئبك عند صل جلالته . وقد أنيمت هناك مذحة 


مدة ساعة » وأحضر قومهم أسرى ٠‏ 
ثم اتحدر جلالته في الهر نحو الثهال » وكل أراضيه الأ حئدية في قبضة يده » ورأس ذلك اللحامي النوني 
البدوى منكس فى مقدّمة سفيئة جلالته ( الصقر) ونزلوا فى « الكنك » . 
و بعد ذلك قام ( جلالته ) جملة إلى بلاد « رنو » ليفسل قلبه ( أى لينتقم ) من كل البلاد الأبجنبية 3 
فوصل جلالته نهرينا ( أى بلاد النهرين ) أو( مسو بوتاميا ) . 
وقد وجد جلالته ذلك الخامئ عند ما كان ينظلم قواته : وقد أحدث ينهم مذيحة عظيمة » وكان الحنود 
الأمرى الذين أحضرم جلاتسه من انتصارانه يخطهم العد وكنت فى مقدمة جيشنا » وقد رأى جللالته 
كيف كنت شجاعا ٠‏ وقد غنمت عربة بجوادهاء وكان الحندى الذى فيا أسيرا سيا رقد قدّمث هذه 
بخلالته » وكوفئت بالذهب من جد يد » و إفى قد أصبحت مقعدا ورصلت إلى من الشيخوخة » ولكن المملف ' 
الذى أظهرلى كان مثل العطف الأول ... ... إلى أضطجع فى القبر الذى أق:ه لنفسبى فى الأرض المالية 
(الحبالة) . ٠‏ 
أهمية نصوص تاريخ حياة أحمس بن أبانا : 
وقد كان المصرى ببذل عمه فى إلباس الحقائق المرّدة ثوبا من التدميق 
والزخحرفة فلم جد فى الوثائق المعاصرة الى فى متناولنا شيئا من حقائق التاريم الحردة 
انخاصة بالاستيلاء على « أوار يس » وهى حادثة تاريخية من الأهمية بمكان اللهم 
إلا فى ترجمة حياة ضابط حربى نقشها على جدران قبره فى بلد ريفية بعيدة . 
ولقد ترك لنا م أحمس » آثارا عامة لنتفسه ومن ينبأ لوحة كبيرة من الأمية 
عكان جا- فها أشياء عدّة عن أعمال هذا الفرعون وما كان لوالدته من المكانة 
قَ تاريج البلاد » وقد أشار فهأ إلى الأعمال لحر بية الى قام مها فى الكامات التالية : 
إنه ملك جعلهة دارع » يحم وعظم من شأنه «د أمون » فهما يعطيائه الأصفاع 
والمالك كزيا دفعة واحدة ؛ وحتى كل ما سرف عله «رع» وسكان الصسحراء 
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وها 


وزئيره فى أراضى « الفنخو » ولوف من جلالته فى قلب هذه الأرض مثل الإله 
وين وعم حضوره ٠‏ وه, ييحضرون له الحزية الطيبة » حملين بالعطايا لهذا 
الملك » فا أعظم الفرق بن هذا وبين الأسلوب التاريخى الذى نقرؤه فى الوثائق 
البابلية » غير أنه إذا كان الأو لكلاما طنانا وثرئرة خالية من المعنى » هما يجحمل نفس 
الإنسان 'ثور حنقا » فإن النانى ممحل مجدب يقص الحوادث الحافة كأنها عظام 
تخرة الحسم هامد لا تدب فيه الحياة : 

وعل أية حال فإننا لا يجد فى قصة « أحمس » نقيصة ممأ ننصف بها المتون 
المصرية فى مثل هذا الموضوع . ويحتمل أنه هو الذى قد أملاها بنفسه » و إذا 
كان الأعس كذلك فيجب أن ننظر إليه من جائينا على أنه كان محار با مسنا يقص 
قصته بصراحة دون أن برى للسائه العنان فى تفيق الألفاظ والإسفاف مع الإسهاب 
فى التعبير » والظاه أن والده كان جنديا سيطا أو بحارا وحسبءوتار جم الأسرة 
هنا تكشف لنا عن كيفية ظهور طبقة جديدة موالية ملتفة حول الفرعون فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ إذ بعد ذلك مو ثلئائة سنة نقرأ فى عهد «رعمسيس» الثانى 
عن المنازعات القضائية لأسرة قد كوّنت ثروتها مشل « أحمس » بن « أبانا » 
من هبة أرض قدمها « أحمس » الأؤل لفرد يدعى « نثبى » كان ضايطا أمينا 
اسفن . وفى بداية ترحمة حياته يمد « أحس » يفتخر بأنه قدكوفئ باراض كثيرة 
جدا » ومن الحائز أن نواة هذه الثروة هى المبة الصغرى من الأرض الى كانأه بها 
«رأحمس» الأول » وهى ألى تبلغ مساحتها فى هذه المزة مسة ( أرورا ) أى نحو ثلاثة 
' أفدئة ونصف فدان تقرساء و بعد ذلك بقليل أعطى مثلها. والظاهس على الرغم ممأ 
فالمتن من تهشم أن أحد الملوك الذين أتوا بعد «أحمس» قد منحه فضلا مأ عنده 
ستين أرورا أتخرى ( أى نحو ١غ‏ فدانا اتجليزيا ) » وإذا أضفنا المنح الأخرى الى 
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قد ضاع عددها فى الثغرات التى نجدها فى المثن أمكننا أن تدر ضيعته بنحو مائة 
أرور عند موته » أوما يقرب من سبعة وستين فدانا انجليزيا » وإذ قرنا هذا 
بالمائة واللمسين أرورا الى منحها نختمس الأؤل أحد ضباطه أمكننا أن فستنبط 
أن « أحمس » حتى فى نهاية خدمته الحكومية لم يكن قد وصل إلى الوظيفة الرفيعة 
الى تسند إلبه أحيانا ( أمير البحر ) . والواقع أنه رجل من عامة الشعب قد جنت 
له نجاعته ثروة طائلة » ولكنه على وجه التاكيد لم يكن أميرا بحريا للاأسطول 
المصرى كا يقال عنه » ومن المحتمل أنه كان له أفران فى مديتته الى ولد فيها ٠‏ 
والقائمة الخاصة بالأراضى الى منحها إياه د أحمس » تتبعها قائمة أخرى تنص على 
العبيد الذين أعطاهم إياه الفرعون ٠‏ 

ومعظم أسماء هذه القائمة هى أسماء مصرية » ولا بد أن استفبط على الأقل 
أن بعض الأجانب الذين ضموا إلى بيت « أحمس » قد غيروا أسماءهم الأجنبية 
بأسماء مصرية » والاسم الوحيد الذى يمكن أن نعده ( دتىء من الصحة ) اسم 
ساميا هو اسم الأمة « استارام » وهو الذى قد ركب على ما يظهر تركيبا ص جيا مع 
اسم الإلهة « عشتارت » » ويقول « بور خارن » إنه يتركب مرن. اعشتارائى : 
أى « عشتارت أت » ؛ و إن كان ذلك ليس محققا.والاسم د تاموثو» قد قرن بأسماء 
عبرية مثل « آموس » » غير أنه وجد أن مصرية من علية القوم تمل هذا الاسم 
بعد ذلك العهد بقرن من الزمان ٠‏ 

أحمس ابن أبانا وأعصاكه فى حير وب الشكسوس 

والآن يجب أن نعود لحملة الى اشترك فما «« أحمس » والبى كان من حراتها 
منحه «ذهب الشجاعة م مس دفعات فى عهد «أحمس» الأؤل ومرة فى عهد كل 
من خلفيه ) ويدل حصاره أوار يس » من طريّئة سرد وقائعه على أنه كان حصارا 
طويل الأمد . وقد رق «أحمس» مية» وكوفيع مرتين قبل أن يقوم بالعمل الذى 
توج حياته فى هذه الملة؛ ومن المحتمل أن المصريين كانوا قد صِدّوا» وأجيروا على 


التقهقر لمدة ما لأنهم كانوا وقتئذ بحار بون فى الإقلم الوأقع حجنو المدينة » وكذلك 
جنوب فرع من فروع النيل م يظهر » أو قناةربما كانت تسمى « قناة بزدكو » 
وهى تقع بين المدينة و بين المصربين . والظاهى أن « أحمس » قد ترك رفاقه 
وذهب على متن الماء منحدرا فى النهر » وقد أسر واحدا من المكسوس على الشاطئ 
الذى بعس عليه المكسوس » وخاض به فى الماء إلى الشاطئع الذى عليه المصر يون» 
والأسير على ظهره » وقد كوفع على هذا العمل بالذهب من جديد . الحادث التالى 
الذى تسمع عنه هو تريب «أوارس» وهو الذى منح من أجله عبدا وثلاث إماء 
نصيبه من الغناثم ؛ وذ كرى هذا الحادث قد وصل إلى عهد الإغريق» وذلك لأن 
مؤرّخًا سمى « بطليموس » المندسى قد وصلته قصة تقو يض « أحمس الأؤل » 
كاد ون ابأرض : 

و بعد ذلك جاء حصار « ثاروهن » وهى بلدة فى قبيلة « سهون » جنوبى 
« يوده » » وهى التى قد تقهقر إليها المكسوس . وقد سامت بعد حصار ثلاث 
سنوات » وقد كان « أحمس » حاضرا » واشترك فى الغنائم 6 وقد وجد الأستاذ 
« زيته » فى مقدمة تاريم « تحتمس » الثالت المهثم ما يعتبره إشارة إلى استقرار 
حامية المكسوس فى « شاروهن » ولكن هذه العيارة تظهر أنا أنها تشير إلى عسكرة 
الحنود المصرية فى البإدة إلى أن أصبح مركزهم مهدا بعصيان واسمع النطاق 
فى سوريا » وذلك عند ما شعر الفرعون بأنه لابد من تدخله وحمايتهم . 

( وترحمة زبته هده الفقرة ما الى : 

« السنة الدانية والعشر ون 6 الفصل الرابع من فصل الشناء اليوم الخامس والعشرون مى جلالته بقلعة 
« ثأروا » فى أل قلمة مظفرة » لطرد الذين هاجموا حدود مصر دشجاعة ونصر © وبِقَوّةٌ وفوز . 


(1) راجع : .1 عاولط 54 .طرة .املا له ءا .ل) 159 .00 .30 .كه ,مهنتة1 
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وقد مرت مذّة طو يلد من السنين كان فيا الأسيو بون يحكدون البلاد اغتصابا » والكل يخدمون 
أهام (أممالهم الذين كانوا فى أوارس ) وقد اتفق فى أزمان أخرى أن الحامية الى كانت هنأك كانت 
فى مدرئة « شاررهن » وهم الآن من « يرذ » حى نهاية الأرض فى استعداد للثورة عل جلالته » . 


َ 5 0 
غير أن هذه الترجمة قد عارضها الأستاذ « جاردئر» من وجوه عدو . 


على أن سقوط « شاروهن » لم بنه حمل « أ حمس » الأقل فى فلسطين » وذلك 
لأن لدينا جنديا آخر يدعى « أحمس يتخبت » من مدينة « الكاب » أيضا يبرن 
كيف أنه سار فى ركاب الملك إلى « زاهى » أو « فيتقيا » حيث أسر أسيرا 
وبدا ٠‏ أما عن « أحمس بن أبانا» فإنا نسمع عنه ثانية فى بلاد النو بة حيث قام 
باعمال جليلة جديدة » وكوفع عليها بكرم . | 

أما الملنان الأخريان اللنسان حارب فيهما فى عهد « أحمس » الأول فكانا 
على ها يظهر فى مصر نفسها حيث قام عصان ألا بقيادة عدق مغمور الذي » قد 
محتمل أنه نو بى يدع « آنا » » وثانيا عصيان آخر بقيادة شخص بدعى «انيتى عان» 
وهو على ماإيظهر من امه قد يكون مصرى المنبت . 


ما نستخلصه من رواية أحمس بن أبانا عن حروب الهكسوس . 
وما يؤسف له أن قصة « أحمس بن أنانا» التى تكابنا عنها الآآن ينقصها كثير 
من التفاصيل الحامة لهذه الحروب » ومع ذلك فإننا من المكافآت العدة التى ناا 
« أحمس بن أبانا » تمنا لشجاعته ‏ وقد كان تفورا معتزا بها - نمم بطريق 
المصادفة تقرييا أن الحكسوس كانوا قد حملوا على د أحمس » مس لات أريعا 
متها فى « أواردس » نفسها ٠‏ و إذا كانت هذه الحجات قد وفعت فى خلال سنة 
واحدة أو أكثر فلا سبيل إلى معرفة ذلك من النص الذى قدمناه للقارئٌ » ولكننا 

نعلم أنه عند نهاية الحجوم اهامس والأخير قضى عل التفوذ الأجنى ميعه » إذ قد 


)١(‏ باجع : .2 ع6امم 54 ,2 رلا .او الى .8 ل 


دوجا ب 


أصبحت « أوارس » مديئة مخزية فى وسط سهول الدلتا ٠‏ وعلى أثرهذا الانتصار 
المبين » اقتفى « أحمس » أثرالحكسوس متجها نحو ابليزء الثمالى من صسحراء « سينا » 
إلى أن تحصنوا بمدينة د شاروهن » الواقعة فى فلسطين الحنو بية » وضرب عليهم 
الحصار فيها ثلاثة أعوام (وشاروهن) بلدة ضمن قاذ وشهون» شق اوقل الرغم 
من أن موقع هذه المدينة لم يحنه بالضبط فانه من تحتمل أنها توجد ببلدة دمل الفارا» 
الحاقة 6 وى تزولة بألا تؤحشة كمونية ره ٠.وق‏ النباية استولى المصر يون 
عإ. المدينة » وخلافا لهذه الحقيقة العارية عن كل تفصيل لم يفص علينا هذا 
الحندى إلا ما كسبه بنفسه من غنائم وذهب الشجاعة الذى كوفئ به . أما النصل 
التالى فى تاريخ حياة « أحمس بن أبانا » هذا نقاص بملات. بلاد النوبة ء 
وأقل ما نعلمه منها أن حدود البلاد الثمالية كانت فى مآمن من أى اعتداء وقتئذ » 
ولبس لدينا بعد ذلك إشارة إلى آمسيا فى التاري المصرى حتى عهد « نحتمس » 
الأول عند ما قاد « أحمس بن أبانا » جيش الفرعون إلى « نهرينا » وهو طاعن 
فى السن كا ذ كرنا . 


الدور الذى قام به مس ( تخت » فى حروب الهكسوس : 
على أن الجلة التى قام يبا « أحمس » الأول على المكسوس لم تكن نهايتها سقوط 
« شاروهن » » وقد رأينا فيا سبق أن الملك نفسه قد أشار إلى االحوف الذى كان 
ملا" قلوب الناس منه فى أراضى « الفنخو » ٠‏ هذا إلى ما جاء ذ كره عن حروب 
هذا الفرعون فى آسيا فى تاري حياة حمس بنخبت» » وهو بطل من أبطال الخندية » 
ولد فى تهاية الأسرة السابعة عشرة وجمر حتّى عهد الملك « تمس » الثالث ©» 
وقد ترك لنا تاريع حياته على جدران مقبرته فى « الكاب » فيقول . 


##““ككككاأا0 
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حا وم لد 


” لقد رافقت ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نب بحتى رع » ( مس 
الأؤل ) المرحوم وقد غنمت له من « زاهى » أسيرا حيا ويدا“و « زاهى » هذه 
تعرف على وججه عام عنسد المؤرّخين بأنها « بلاد فيتقيا » ولكنا فى الواقع لا نعرف 
لأراضى « الفنخو » التى سبق ذ كها حدودا جغرافية معينة قد وضعها.الباحثون 
فى عصرنا »5 أن القدماء لم يحددوها لنا ؛ وكل ما نعلمه أنبا كانت عل وجه 
التأكيد تقغ شمالى « شاروهن » . 

الأفارة إلى حسر وب الشكسوس فى المتسون امصرية : 

وهذه المصادر الضئيلة التى لا تشفى غلة هى كل ما وصل إلينا من وثائق مدؤنة 
عن تار يم الحكسوس السياسى حتى وقت طردهم من مصر جملة ٠‏ وقد كان الفراعنة 
الذين جاءوا بعد هذا الحادث الحلل فى ناريح البلاد يشيرون إليه فى نقوشهم و إلى 
ما لاقته البلاد من يوس وشقاء فى عهسد أولئك الفزاة القساة » فنجد على ما بظهر 
« تختمس » الأول يشير إلى ذلك فى نقوش لوح ة كشف علها فى «العراية» قال فيا : 
لقند جعلت حدود مصرتمنة إلى ما نيط به الشمس ؛ ولقد هيات النصر 
لأولك الذيرن فى وجل » ولقد أبعدت الشر منبا » ولفسد جعلت مصر تصبح 
شيدة نوكل أرط انين د ٠‏ وبلحظ فى هذه العبارة أن الفكسوس 
كرا الاسم ء غير أنهم من غير جدال كانوا فى ذهن المؤلف وهو يكتب هذا 
المئن ٠‏ وفى عهد الملكة م حتشبسوت » أصدرت الأوامص حفر نقش على مدخل 
المعبد المنحوت فى الصخر فى « بنى حسن » وهو المكان المعروف الآن عند العامة 
بأسم « أصطبل عنتر » ؛ وعند اليونان باسم « سبيوس » وسنتكلم عنه فيا بعد ٠‏ 


)١(‏ ميقول عنها «زيه »أنها منذ الدولة الحديثة تعثير الأراضى الى على ساحمل فينقيا (راجح تر بحمة 
نك 01م 2,9 بعارل] 
6 رابع : .11-15 2.102 رلا سعلم طول 





لي راحم 72 :12-648 : 647 ,بط لال معموسيلول 


لد بع؟! سه 


والحزء الخاص بالإهداء فى هذا النص هو در لقد أيحزت هذه الأشياء يدير قلبى ) 
وم أغفل بوصفى إنسانا نساءة بل لقد قويت ما تداعى » ولقد رتقت ما عزق » 
وذلك منذ أن كان الأسيويون فى « أوارئس » الثهال ومعهم قبائل حائلهة بينهم » 
هادمين ما كان قائما » وقد حكوا بدون د رع » وإنه ل يسبل حسب الأ 
الإلمى حتى عهد عظمتى » ٠‏ 
وفى الوقت الذى كان لا مخام فيه الشك فك أى إنسان فى أن الحمكسوس لم 
بق لهم أى نفوذ فعل مادى فى البلاد بعد أوائل الأسرة الثأمنة عشرة »كان لا بد 
من قيام أعمال حفر واسعة النطاق إلى حدّ ما للاقتناع بأن الممكسوس بقسوا 
مستوطنين فى فلسطين وسوريا حبى عهد « تمس » الثالث ( ولاغ ١‏ - /اغ8١‏ 
ق م ) بل ويحتمل حى عهد « امتحوب » الثالى لمعل ١‏ علق ٠م))»‏ 
وقد كان أل من فطن إلى هذه الحقيقة الأستاذ « برستد » وقد بى استنباطه 
هذا عل ما لاحظه بذهنه الحادٌ عر أحوال بداية الأسرة الشامنة عشرة 
3 1 فقد رأى أن آخر طائفة للهكسوس لم يقض عليها إلا فى حروب 
تحمس » الثالث . وقد وصل الأستاذ « زءته » كذلك إلى نفس الننيجة الى 
وصل إلببا « برستد » بانيا رأيه على لقب كان يمله كل من « تحتمس » الثالث 
واه در أمنيحوئب الثاتى» وهذا اللقب هو :« ضارب ال مكسوس الذين هاجموه 
( حوى حا وخاسوت رسو . وكذلك ند عبارة تشير إلى وجود هذا اللقب 
ل وسقت لاقي الو شيا ف اناد 
وسترى فيا بعد إلى أى حدّ قد حققت الحفائرهذا الرأى ٠‏ 

(1) راحم لغ 11 - 300:5 بالا معلص اتناك رقة الا قبط ال 
عن 46 ,2 23311 الى 
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(ع) راحم : لد ين 
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“1867 عه 


مدى فتوج الشكسوس فى مصر , 
وقبل أن نترك موضوع الحكسوس م نعرفهم من المصادر المكتوبة ستحسن 
أن نفحص باختصار مدى امثداد نفوذهم الخغراق فى مصر خلال احتلالهم لها . 
فقد روى لنا «مانيتون» أن المكسوس عند فتحهم البلاد قد استولوا عليها جميماء 
غير أن هذا التعمم يحتاج إلى اثبات بطبيعة الحال . ونحن لا نشك فى أن الدلنا 
كانت فى قبضتهم » وكذلك فى العهد الأخير من الأسرة السابعة عشرة امت سلطائهم 
حى مصر الوسطى 5 نمم ذلك من لوح « كارنرفون » الأول السالف الذ كر » 
على أنه لا يمكننا أن نجسزم حتى الآن فيا إذا كان الغزاة قد احتلوا البلاد جنوبى 
مصر الوسطى أم لا » هذا على الرغم من وج ود آثار تنسب إلى ملوك المكسوس 
فى هذه امهة مثل آثار املك «خيان »ها ذ كرن سالا » وآثار املك «سوسسرن رع» 
« أبوفيس » وهما ملكان من أعظم ملوك هذا العصر. 
وقد عارض الأثرى «هول » هذا الرأى » إذ كان يرى أن استعال الملك 
« أبو فس » ملك المكسوس بحرانيت « أسوان » لا يمكن أن بتأتى إلا إذاكان 
مسيطرا عل البلاد حتى الشلال الأول ٠‏ وهذا الرأى منقوض لأن وجود رخام 
بلدة م كرارا» خارج إيطاليا لا يمنى أن إيطاليا باد محثلة . والواقم أن التبادل المشترك 
أو التجارة وحدها يمكن أن يكون السبب فى وجود الأججمار الى فستتخرج من 
أرض الحنوب ف بلاد الثمال . 
02( راجحع 25-002 0 ,42 .2 (1894) .1لالا ,إنقك] .غ12“ تزقوء و0 
(5) داجع : .]ا ,و21 ,26 .2 ,لاز نط1 
(؟) اعم : .4 119 .2 ,)33 لق .8 ,5 ,8 برريعط هلح 
فيقول الأستاذ « نيو برى » إن المكسوس لم يحتلو! البلاد قط جمنو لى «القوصيه » وقد بنى استتاطه 
هذا على فله الراهين من مصر الحنو بية ومن لوح « كارئرفون » ومن نقوش « اصطبل عنتر > الى يظهر 
منها أن « حتشبسوت» ل تجد ضرورة لإعادة بثاء معايد بحنو فى المميد المرجود جنوي «القوصي»» . 


( رأجع : (1920) ”8281 نوعلة عط أه بورماول!! أمعاعهم عط“ ,الوتز 
ات ل | 


غهم١‏ سم 


على أنه توجد بعض أدلة قد تيرهن عل أن ملوك المكوس كان لهم سلطان 
فى الحنوب . فثلا نلاحظ أن الملك « خيان » خلافا لتسميته نفسه بدا كم 
البلاد الأجنبية » كان يمال لقب د ضام الأرضين » أى مصر السفل ومصر 
العا . حقا إن هذا اللقب له تأثيره عل الآذان » ولكن هل هذا فى نفسه برهان 
صادق يعتمد عليه كا هو ؟ إن بعض ملوك الأسرة السابعة عشرة لم يحكوا 
الدلنا الى كانت وقتغذ فى قبضة المكسوس » ومع ذلك فقد استعملوا ألقايا طنانة 
مثل « ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى » وكذلك « رب الأرضين » نما 
يدل على أنهسم كانوا يحكون السلاد من أقصاها إلى أقصاها » وهذا ما لا ببرره 
الواقم . ومن جهة أخرى تدل الأحوال على أنه من الخائر أن تكون البلاد كلها 
منذ بداية حك المكسوس ف الدلنا » ( و يحتمل كذلك تعظم مدّة حكهم )كانت 
تحك نفسها نفسها بموافقة الغزاة . 


ولدينا براهين معاصرة فد توضم لنا ذلك » ففى نباية الأسرة السابعة عشرة 
أشاهد أن الملك « سقنن رع » الشجاع » كأن يح فى « طيبة » نحت نفوذ 
ملك المكسوس كم أشرنا إلى ذلك فيا سبق . ولكن من جهة أنخرى ليس لدينا 
راهين فاصلة عن هذا النوع من الحكم فى بداية عهد المكسوس والعصر الذى 
جاء بعدهء وليس فى استطاعتنا أن تجزم بأن المكسوس كانوا سيطرون على الإقلم 
الذى فيه « طيبة » أو الإقلم الذى فى جنوبها إلى أن تصل إلينا معلومات نؤ كد 
ذلك . وكل ما بمكن زعمه فى هذا الصدد هو أن يلاد الحنوب كانت تدفع بجزية 
فادحة للهكسوس أصحاب السيادة فى الدلتا» وقد بقيت الخال كذلك حتى مل أهل 
الصعيد دفع الحزية وأخذت فوتهم تزداد تدريجا حتى اننبى بهم الأس إلى أن 
هبوا فى وجه الغزاة وضزموهم » وأخرجوهم من ديارهم أذلاء مشردين ٠‏ 


() راجم : الى 26017 ه 211 .[ط ,'”ولأقطي8“ ,عالأسولة لرمسلط 


الحكسوس من المصادر الأثرية. 


لا جدال فى أن علم الآثار منفردا لا يمكنه أن يمدّنا بنوع المعلومات التى تمدنا 
بها الوثائق المكتو بة اللهم إلا إذا وجدت الوئائق فى أثناء الحفر »لأن معظم القطع 
الأثرية تكون عارية ممر:, النتقوش ٠‏ والوافع أن الخطوطات حث فى الآراء 
والحوادث و 0 أما الآثار نفاصة بالأشاء الأ كثر مادية . غير أن هذه 
الأشياء المادية قد تنطق أحيانا ما لا تنطق بهأية وثائق 


والواقع أنها قد تمت معلوماتنا كثيرا عن المكسوس . هذا ويجد أن كلا من 
المصدرين مكيل للا حرم أنه لا حكن الاعتاد على واحد منبما دون الآخر . 


ومع أنه قد نظهر مادة جديدة فى عالم الوجود فى أية الحظة زيادة عما كشف» 
فانه مما لا شك فيه الآن أن الميكل العظمى الأثرى هذا العصر يمكن أن نعتيره قد 
تكون واتذ شكلا ظاهى! . و برجع معظم الفضل فى ذلك للاأستاذ « البورت 

لأطعقصطاة) » أؤلا لى) قام به من حفائر عامية دقيقة فى « تل بيث صرسم » 
فى «هيبودا» وثانيا لتطبيقه عل الآثار المقارن ؛ ولا أدل على ذلك من تقاريره عن 


1) 


حفار و تل يست موسيم » ٠‏ 
غير أن عمل « البربت » كان لا يمكن أن يأتى ثاره المطلوية دون الملاحظات 


المابقة التى أدلى بها كار الباحثين مثل الأب « فنسات » و« كلرس شرع ٠‏ 
و إذا حاولنا أن نضع هنا بيانا مختصرا قد لا يفى بالمقصود عر الطريقة 
اللازمة للوصول إلى هذا الغرض » فان ذلك قد يعزى إلى وجومن تحقيق المواد 


)١(‏ باحع : [هامع01 أ0 700(5ا5 مقعلمعتزم عطتأه أقناممثة مدومعوزعم5 
7 -55 ,ألآكا 200 (1932) ,آل بطعوعوما 
2( راجحع : الاعطواط .5 ععمع 01 8 اأمععوزيا عرمم 


ىه( سد 


التى صنعها المكسوس أو استعملوها فى حاجبامهم . والواقع أنه قد اعترضت 
الباحعث فى بادئْ الأس عذّة عقبات » فقبل البحث المقارن كان بعض الآثار 
الخاصة بالحكسوس وحدهم ( وهى التى لم تكن معروفة بأنها من صناعة المكسوس ) 
قدازخت بعهد متأخر يرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد . وهذه الغلطة قد 
صصحت فى ا حال» و برجع معظم الفضل فى ذلك لوجود جعارين معروف تاريحها 
مع تلك الآثار » ومن ثم أصبحت المسالت تحصر فى درس هذه الآثار على أنبا 
داخله فى نطاق عهد المكسوس ٠.‏ 


الكشوف الأثرية فى فلسطين تزيد فى معلوماتنا عن الهشكسوس : 
وقد تقدّمت معلوماتنا تقدما محسوساً فى هذا السهيل فى خلال السنين القلياة 
الماضية » ومن السجيب أن هذا التقدّم فى الحصول على معلومات فى هذا الصدد 
لا برجع كثيرا لمصر كا يرجع إلى فلسطين . وهذا الموقف يعزى إلى أن فلسطين 
من الوجهة الأثرية بلد فقير» » إذ ليس فهبا معابد نفمة أو مقابر ضخمة 5 يوجد 
فى مصرء ولذلك كان إزاما على الأثرى أن يتعزف ثانية تارح البلاد القديم من 
خص بقايا البلاد التى دفنت منذ زمن بعيد بكل دفة وعناية » وقد كانت تنيجة 
ذلك أنه أصبح فى مقدور الأثرى أن يضع المواد الأثرية الخاصة بعهد المكسوس » 
فى مكانها التاريخى بثقة بسبب ارتفاع النيل فى طبقات ترنتها الآن » إذ لا نزاع 
فى أن الدلنا هى المكان الذى يحب أن نتطلع إليه قبل أى مكان للعثور على آثار 
قد تآثرت بمدنية المكسوس ٠‏ 

أما فى بد سور يا » فإن التقدم فى هذا السبيل سير بخطى واسعة » غير أنه 
يحب أن حول أنظارنا فى الوقت الحاضر نحو « فلسطين » وما يكشف فيها من 
آثار عملت على حسب حفائر نظمت موادها وفق الطبقات الى حرجت منها ؛ 
إذ تعتبر فلسطين الضابط الحقيق لعصر المكسوس فى سوريا ومصر ٠‏ 


سدم بيام1 سس 


الدور الذى لعبته قطع الفخار فى التار يخ ٠‏ ولسنافى حاجة لناكيد الدور 
الذى لعبته قطع الفخار فى تقدّم التار يم الصحبح على حسبها . والواقع أنه على أثر إمكان 
تحديد نفار عصر المكسوسء قد أصبح منالمكن أن نعرف نواحى أنخرى من ثقافة 
هؤلاء القوم . فالالات المعدنية مثلا الى كانت ف العادة توجد جتبا مني مع تفار 
عصر المكسوس يمكن عدّها من صناعة المكسوس أيضا . والواقع أنه أصبح من 
المسور درس كل نواحى بلد ما من جهة الحياة» والعادات والميزات المكسوسية ٠.‏ 

ومع وجود أشكال عدّة من الفخار فى « فلسطين » خاصة بعهد المكسوس » ' 
فإنها كلها لا تعنينا فى هذا البحث ٠‏ وسيكنى لغرضنا هنا ذ كر القليل منها الذى يعد 
عن قاع المكسرس يكل ينا الكلرة + 

طراز فكار تل البهودية , 

وأحسن طسراز معروف خاض بعصر المكسوس هو ما تسمى طراز «اتل 
المودية »» وقد سمى بذلك من ١‏ سم موقيع هام يشسب للهكسوس فى الدانا ء 
حيث قد وجد فيه هذا النوع من الفضار يكثرة ٠‏ وهذا الفخار ككمثرى الشكل 
ذو رقبة طويلة ضيقة » وقبضته تمند من كتف الإناء إلى حافته » وتمتاز بأنها 
مزدوجة ٠‏ والهى قاعدته فى الغالب بزر ٠‏ وظاهى الإناء مصقول» ولونه 
فى العادة أسود غس بيب » أو برتقالمي لامع » وعند ما يكون لون الإناء أسود فان 
ظامره يكون غالبا مغطى بأشكال مختلفة غائرة . وهذه اللحطوط الغائرة المؤلفة 
هذه الأشكال مملوءة بصبغة سضاء اللون . 

وكذلك يوجد طرازان آنحران خاصان 6 الحكسوس كبيرا امم نسبياء ولكل 
واحد منهما مقبض مثبت عندكتف الإنء» هذا إلى إبريق صغير ظريف الشكل 


00 زاح : .آ[[آلآ .ل (1906 صملمم.آ) ”مغانت عاللعروات وموعايط]“ عتئعم 
.8 © 2,36 

(؟) راجع : .011 .21 (1932 مملصما) .11 ,”0828 امعاعمة" رعلامم 
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له قاعدة مدببة ٠‏ ومن ذلك يرى فى الخال أنه عند ما يتعزف الإفسان عل طراز 
من هذا الذى ذ كرنا بأنه من صناعة المكسوس » يصبح مساعدا ذا قيمة لا تقدر 
لكشف المواقع التى كان يحتلها المكسوس . 

ضهور فخار من طراز جديد يدل على هجرة فوم جدد 

وبلحظ أنه بعد أن وطد المكسوس أفدامهم بمذة فى فاسطين قامت حركة مجرة 
أخرى تركت أثرها فى البلاد» وليس لدينا ونائق مدونة من فلسطين تدلنا على من من هم 
عؤلاء القوء المذد ٠‏ ولكن الفخار ذا اللونين الذى كان يرم عليه غالبا شكال طير 
أو شجرة أو مىكة » هو الذى كان يستعملة هؤلاء القومءهذا بالإضافة إلى أختامهم 
الأسطوانية الشكل ذات الطابع الخاص الى تجعلنا إذا ما قرناها بمثيلاتها نما يصنع 
فى تمالى « مسو بوتاميا » نقترح بأن هؤلاء حوريون ٠.‏ وبعيارة أحرى نقول إن 
العناصر السديدة من الفخار التى دخلت « فلسطين » يكن قرم مواد امتفيليا 
قوم لسكنون ثمالى « مسو بوتاميا» كانوا يتكامون اللغة الحورانية » وستستعمل 
كامة « خورانى » فى هذا المعنى هنا » و إن كا سنبرر استعال هذا الاسم باسباب 
أخرى فيا بعد . 

وهذه العناصر الحديدة من الفخار مع كونها « خورانية » يجب أن نعتبرها 
هكسوسية لأن الأساس الثقافى الذى وضعت قواعده على يد المكسوس الأول قد 
أسهرٌ جنبا لنب مع الثقافة الحديدة » وكزلك لأن هذا التغيير الحديد قد ظهر 


(1) باجم : .6 :21.283 .11ل206< .8 .0.1 عه 

(؟) راجع : .14-17 :47 0مث .16-,14 :46 .1ط لز[ 1 

(9) راجم : حصنهي) 6ن] 182-84 ,5 بط للطز عع5 بعمب أتسلة .عامجاء)1 ؛0 
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(4) داجع : .13-54 ,2 ,1للكا ,8 .© .5 بخ ال دا وعواعو5 


عد قوم١‏ دا 


فى مصرقبل طرد المكسوس منها بمدّة ما ( راجع المصدر عن ظهور الفخار االحورانى 
. 5 . 1 

فى العصر الذى يقع قبل الأسرة الثامنة عشرة فى مصر فها يأى ) ٠‏ 

الأحرى فى خلال احتلال المكسوس للبلاد ٠‏ 


علافة الشكسوس ببلاد مسو بو تاميا : 

ويلاحظ أنه لم برد إلى مصر أى صنف من الفخار الذى ذ كناه أبداء ولكن 
هذا لا منع نقل بعض الأفكار الصناعية إلمبا » وهذا مؤكد على ما يظهر فى التقدم 
الزنحرفى الذى شاهد على القدور » ولكن الأوعية تفسها كانت تصنع فى مص رك 
يرهن على ذلك وجود المصانع المحلية الخاصة بها ووجود مقدار عظم من الطراز 
الورانى يجعلنا محقينإذا أرجعنا سبب ذلك إلى مجسة مباشرة من بلاد «خورى» 
الواقعة شمالى «مسو يوتاميا» إلى مصرء على أنه من جهة أنحرى توجد بعض أشياء 
مستوردة لا نحتمل الشك نشاهدها فى زمن خرائب المكسوس » وف مدافن هذا 
العصر . وهذه الواردات معظمهاأ من « قبرص » . 


إننشار تجارة المكسوس ومدئيتهم : وفى الوقت نفسه ند أوانى من 
صناعة « المكسوس » فى « قبرص » مما يوحى يتبادل جارى ين البلدين ول تكن 
التجارة كاسدة فى عهد المكسوس » بل كان من امحتمل وجود موان بحرية أكثر 
نشْاطا على الشاطيع الششرق للبحر الأيض المتوسط ف ذلك العصر » وكان يزيد 


)١(‏ باجع : ,1 (1924 صعلهمط) "تمع مسعلء5" رموتصيوظ نوات ع علئعط 
5 عتنقه أطععو .امعطععة علط“ ,رع لامالا ععرمع0 71 ع 67-68 ,لالنك .ام 
.بلا) اأبقطء5 ععلسموودعلام : نم11 اك عأمنطم دمت ععل1ع1طقء0 طاعوعع:ن7ا 
.830311 ؤمن)”» بموأصتمظ 484-857 :70 .1[ه .(1926) لتلا .© .© .طلا 
21 .2 55 رالكة ,[ط 111 
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عددها على ما هو موجود الآن » وقد كاري المكسوس أصعاب نشاط كذزلك 
فى ميدان صناعة المعادن» ورتدل التحاليل العدّة التى أجريت فى المعادن الى هثر عليها 
فى فلسطين بأن النحاس كان المعدن المام المستعمل فى العهود التى قبل عصر 
المكسوس» ولكن عند وفود القوم الخدد عل البلاد أمكننا أن نترى بداية حلول 
عصر استعال البرئز» ومن المغلوم أن أل ظهور للبرنز فى أى مجتمع كان له دائم) 
تأثير اتقلانى » وذلك لأن مقدار الفصدير الذى يضاف إلى النحاس » وهو المادة 
الهامة فى تكوين سبيكة البرئز» يكون عونا فى الحال على إحداث تحسينات فنية » 
لذن السبيكة الناتجة من هذا المزج تسهل مل قالب نظيف » وكذلك تنج معدنا 
أشدّ صلابة وأ كثر نمعا » فضلا عن أنصباره بدرحة عارة محم : ونوجد ميزة 
أخرى لهذه السبيكة ؛ وهى إمكان معالكتها فى قوالب مقفله تكون نتيجتها إخراج 
أشكال جديدة . 


وقد أحضرالمكسوس معهم هذا المخترع الفنى إلى البلاد فى صورة راقية رقيا 
بارعا 6 ومن المحتمل أن فوائده كانت ظاهيرة فى حالات عذة فى معاملاهم مع 
البلاد التى لم تكن تعرف بعد البرنزويخاصة مصر . 

5 : 

وليس من الضرورى أن نعابل هنا أشكالا معدنية معينة لأن بعض هذه سبشار 
إلبه عند خص مسائل نوعية؛ وتكتثى هنا الآن أن تهرّر بأنه يوجد طراز خاص 

)١(‏ راحم لقص ليل المعادن الى وجدت فى « مجدر » (161 ,2 ,70111 ,2 ,1 .نم) 
وقد نسب «ايفان» قطعة من النقوش المصربة ظهرعليا أفراد لون جزية فى صودة سبائك من الممدن 
الأيض سمى « رت > إلى الأسرة الحادية عثرة ( راجمع .11 ,'قمملاظ1 أه ععواوم» 


8 .2 (1928 تولهو.]) وقد ترم قاموس برلين كلبة « رحتى » قصدير ولكن « إيفان » 
يقول أنها تعنى صفيح .3 .80 177 .2 يأك .رهن 


(؟) باجع : عدم) .بلعم 50 ,م25 ,”كتمع تقاة ممتامزوظ أمفاعمم» روموس[ 
174 .2 1954 001 


(؟) راجع ملخص لذلك فى « مجدر » 163-77 :2 ,207011 ,8 ,1 بن 


١و١‏ سم 


شمل الأسلحة وا نمحوهرات الى كانت على ما يظهر ممبزة لعهد الممكسوس » 
والمطعمة بالعظر ‏ ومواد أنخرى عثر عليها فى بلاد أو مدافن تنسب إلى اللمكسوس.٠‏ 


كان من أعظظم مخصصات المكسوس بتألف من طوار منحدر أو استحكام يبنى 
فوقه جدار البلدة نفسها : وز يادة فى التحصين كان حاط بحفر خندق أو حفرة 
فى غالب الأحان » وكان استعمل فى إقامة مثل هذا الطوار غاليا المواد الموجودة 
فى الببفة الى أقهم زبااهذا المبئ مشل الرمل والطين واللين والأحهار والحص ٠‏ 
وكان تصميم بناء مدن الممكسوس بمليه إلى حدّ ما التكوين الطبعى للاأرض الى 
ستقام عليها المدينة » اذا كانت السلالة الحديدة قد عقدت العزم على أن تقهم 
بلدتها مغلا على تل سِضى الشكل أو غير منتظم الأضلاع لأجل أن تكون بالقرب 
من عين ماء أو لتستفيد من البساء على قلعة » فإن أفرادها فى مثل هذه الأحوال 
7 1 : ١ه‏ 
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وهذا أمى على ما يظهر طببى جدا » ومرى خصائص بعض تحصينات 
المكسوس أنها تميل إلى الشكل المستطيل أو المسريع حينا تسمح بذلك طبيعة 
الأرض الى سيقام عليبا المبنى . هذا وقد لفت نظر الباحثين أن جواتب هذه 
المبانى أو أركانهاء كانت تقام مواجهة الحهات الأربع الأصلية» وقد كشف عن 
مثئل هذه التحصينات فى الوجه البحرى » وفى فلسطين وسوريا وى معظم 
الأحيان قد عرفت أنها ممد ل هبانى « المكسوس » بمخصائصها » وقد كان 
أحسن معسكر مستطيل الشكل وهو الأؤل الذى عمرف أنه من بشاء ال مكسوس 
هو المعروف الآن « بل اليهودية » فى الدلنا . 


وصف حصن تل اليبودية : وكانت مساحة المينى نحو !٠١١‏ قدم 
مييع من الداخل » وأركانه مسستديرة » وله رصيف من الزمل مطل باحص » 
وقد دعم بعنأية من الداخل جدار واق كان سلغ انساعه عند القاعدة ما بين 
56.9 قدم » أها فى الحنء الأعلى فكان يتراوح ما بين ٠ه‏ إل ١ب‏ قدما ) 
وكان الطوار ينحدر بزاوية متوسط انفراجها نحو أربعين درجة . وتدل الشواهد 
على أن الاستحكام لم يكن بعاوه جدار » لأنه كان بطبيعته عاليا بقدر الحاجة ع 
وكان لهذا الحصن طريق طويلة منحدرة تؤقى إلى باب محصن أقم على قلة 
الاستحكام ٠‏ ومل مسافة أحد عشر ميلا جنو بى « هليو بوليس » أقم بناء ممائل 
للسابق » غير أنه كارن ! كثر بساطة منه » صربع الشكل » أركانه مستديرة » 
ولم يكن له على ما بظهر مدخل عل مستوى الطر بق العامة » و سير هنا « بتزى » 
إلى حظائر أخعرى عظيمة مسوّرة دون وجود أى باب أصلء وقد لحظ مثل ذلك 
فى الدلتا » وكذاك فى مصر الوسطى . 


للك راحم : 3-10 بط 4 .1-11 .إط رمم نان عاتاعمرد] 4 موممارا 1" رملئايم 
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وفى فلسطين كشف عن موقعين حصن كل منهما على وجه عام مستطيل 
الشكل » وى سوريا كشف عدد من هذا الطراز أهمها الحصن الذى وجد 
عند بلدة « مشرفة » ( قطنا القديمة )'» وحجم هذا الحصن نكم جدا إذ تبلغ 
مساحته مساحة « تل اليهودية » ست هرات ٠‏ والواقع أن كل المواقع التى أقامها 
المكسوس كانت تحتوى على طوار فى صورة ما . 

و بظهر على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن الطوار والاستتحكام المسربع كانا 
فك خاصة بال مكسوس »ء ولذلك عند ما نرى هذا الشكل من البناء فى « سوريا » 
أو فى « فلسطين » أو فى « مصر» نعرف أنها أقالم خاضعة لنفوذ المكسوس » ' 
وإذا حكنا على المكسوس مر هذه الناحية فقط أيقنا أنهم شعب محارب » 
ولدينا فى الؤاقع من الأسباب الأخرى ما يملنا على الاعتقاد بأن المكسوس كانوا 
كذلك فى بعض الأوقات » وهذه الآراء االديدة » وكل الآراء الأخرى الى 
تصادفنا فى الأوساط المكسوسية تجعل الإنسان بطبيعة الحال يفحص مسائل 
أصلهم » وسنقوم تحاولة للإجابة على بعض هذه المسائل فى فصل خاص . 


المكسوس يجلبون االخيل والعربات إلى مصر : و إذا كا نرى أن كثيرا 

من نجاح الممكسوس يعزى إلى أسلحتهم المتفؤقة وحصونهم المتازة » فلا نبعد عن 
الصواب إذا قلنا إن االخيل والعربات قدلمبت دورا كيرا فى أقدارهم » والواقم أن 
ال مكسوس كانوا يعتبرون منذ زمن بعيد أنهم هم الذين جلبوا هذه العناصر الهديدة 
الهامة من المدنية إلى مصر » وقد كان سندنا الام فى ذلك لغويا » وقد كانت أل 
)1١(‏ راحم : 5 ال-2 لقو[ © 35-42 (217.)1927 بذ هم مأ عمقأة: 02 
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[قاوة ورفت ل النون المضرية عن اللمبل واستعالا فى النون المصرية ما جاءفى لوح 
« كارثرفون » الأول بلفغلة « حترو » أى لين » والآن يأنى علم الآثار متقدما 
بنفس القصة » فقد أمدّتنا الحفائر الى قام بها السير « فلندر ز بترى » فى ««د تل 
العجول » الواقع فى جنوب فلسطين معلومات عظيمة عن الحصان بوصفه حيوانا 
خاصا بالمكسوس » إذ لم يظهر الحصان هناك حيوانا سرح فقط » بل كذزلك 
عثر عليه فى ودائع الأساس ( أى بقدّم قربانا ) هذا إلى أنه كان مظهرا هاما من 
مظاهس المدافن الآدمية » فكان يوضع ضمن القرابين النى توضع مع المييث » وعلى 
الرغم من أنه لا توجد إلا أمثلة قليلة نسبيا تدل على امتطاء صبوة ظهور اليل » 
فإن الحصان كان عمله الرئيسى فى الأصل » ينحصر فى جح العر بة» وقد بقيت الخال 
كلك إلى عصور التاريج المتأخرة » والأسباب الداعية لذلك ليست واحة » غير 
أنه من الخائز أن الأحوال الى جلب تسبيها الحصان قد تكون هى التى هيات 
طريقة استعاله ؛ أها ما يقال بأن صغر مجم الحصان هو الذى جعله غير صالح 
للركوب » فقول دود على من اذعاه » إذ نعلم أن امار كان أصغر جما هن 
الحصان » ومع ذلك كان يركب فى مصر منذ زمن بعيد جدا قبل عهد المكسوض. 


عظم مدنية ال مكسوس : ولا نعلم حتى الآن مرن# الآثارعن أحوال 
المكسوس ومظاهى حياتهم إلا القليل » فإذا ألقينا نظرة على حياتهم كا تتتصورها 
على أساس البلاد الأثرية المكشوفة حديثا » وما عثر ليه فى مقابرهم » انضح لنا 
أنهم قوم على جانب عظم من المدنية ؛ بلكانوا أ كثر تقدّما فى بعض النواحى 
من جيرانهم فى وادنى اليل » الذين كانوا يعتبرون أقدم مهم ) فصفاتهم 
(1) راجع : ,107 .2 ,111 ,لق .8 إل 
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الحر بية ظاهرة فى كثير من المواد التى شاهدناها حتى الآن» ولكن إذا كان ذلك 
استلزم أن ننظر إليهم ,أنهم قد بقوا قبيلة بالمنى المتعارف لكامة قبيلة مدّة طويلة 
بعد نزوهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط » فإن ذلك لا يرتك على حقائق 
ثابتة» بل على العكس لدينا أمارات عدّة على أنهم كانوا يعبشون عيشة منظمة بالمعنى 
الاجاعى الصحيح» فقد خططوا البلدان المنظمة الى راجت فيها التجارة ؛ وقد 
كان صانع الفخار عضوا هاما فى الماعة » فقد كانت أوائيه الميلة الصمنع لوضع 
فها محاصيل الحقول الخصبة » وكان المداد » وصائغ الجوهرات كل يتتسج 
فى صناعته بمهارة فائقة » ول نشهد من قبل السواحل الحنو بية الشرقية البحر الأسيض 
المتوسط إتفانا فى ميدان صناعة المعادن » والواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا 
قبل تقدّم عمل السبائك والتفنن فيهاء وهو ما ظهر على بد المكسوس فى صناعتها . 


ولا نتزاع فى أن التجارة بين الخامات كانت من الأشبغال اليومية العادنة » 
ومع هنا فان البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشة تعقيدا رن 
البرهنة على التجارة بين الأقطار الناتى بعضها عن بعض ؛ فتعم أن « قبرص » 
ومصرو « فلسطين » و « سوريا » كانت لتر سويا فى مواد مختلفة فى خلال 
عهد احتلال المكسوس للبلاد كله . فقد كان كل ساحل سوريا وفلسطين يزخخر 
بالموايئ البحرية الصا حة للتجارة » وكانت الموادٌ الكالية تأتى من قبرص إلى هذه 
الموانن » ثم نوزع منها إلى الداخل » ا كانت محاصيل المكسوس تشحن إلى 
قبرص ؛ فهذه الأدلة وغيرها توم لنا يجلاء أن حياة المكسوس كان لما شأن 
ومكانة راضة لم يمترف با كل المؤزخين » ولا نزاع فى أن كل ما ألى به 
المكسوس من جليل الأعمال التى أشرنا إليها لا بمكن أن تم فى جق كله حروب 
مستدعة ) بل يحب أن تعزى تلك الأعمال إلى قوم على جانب عظيم من المهارة » 
قد اعتنقوا طرائق الحياة المتمدينة التى حيط بهم عند ما حطوا رحاطهم واستقر 
هم المكان . 


وت 


الأدلة على وجود القكسوس فى عهد الأسرة الثانية عشرة 

والآن ننتقل إلى نقطة عو يصة ف تار المكسوس لم تيحث حتى الآرنبفا 
بطريقة عامبة منظمة » وهى وجود عنصر ا مكسوس فى مصرف عهد الأسرة 
الشانية عشرة » قبل أن يغزوا البلاد حملة » وسئرى أن الموات الأثرية التى 
كشف عنبأ قد لعبت دورا هاما فى كشف التقاب عن الحواب على هذه المسألت» 
والوافع أن وضع تاريخ متصل الملقات مهما كان سلما فى نظرنا » لابدذ أن يعتمد 
فى خطاه الأولى عل المواد الأثرية » على أن الأعمية التنامة لذلك لا يمكن نحقيقها 
إلا إذا كان هذا التسلل مؤرحا بطر بقة ما » ثم تحقيقها على ضوء ما يقابله بالنسبة 
لا'قطار الحيطة » ونحن هنا ستعاب موضوعا خارجا عر حدود عهد احتلال 
المكسوس لمصر » وهو العهد الذى ينحصر على ما يظهر من المتون المصرية بين 
عانى .ه/ا( و١٠مه1قم ٠‏ وإذا خصنا اتجاه حركة مجرة المكسوس» رأينا من 
الواضم أنهم قد استوطنوا سوريا وفلسطين قبل أن يحتلوا البلاد المصرية » ولكن 
السؤال الهام هو : ما مقدار السرعة التى احتلت بها هذه الأما كن ؟ 

والحواب على ذلك يتوقف على طريقة الغارة الى قامها هؤلاء الغزاة »هل كان 
ثجوما خاطفا مر با أو .كان تقدّما جاء تدر يجا وعلى مهل » ولكن بقوّة متزايدة 
ذات مفعول ممس ؟ ولا نزاع فى أف. طريق لقص مثل هذا الموضوع مليئة 
بالأحا سيل النى ستلزم اليقظة والا'قباه التام . وسنفرض أولا أن الفخار» والحصون 
والأشكال المعدنية » والمواد الأحرى التى ذكرناها فها سبق كلها دلائل نحدئنا عن 
وجود المكسوس ف البلاد ٠.‏ وقد زعمنا أن كل نفار « تل الببودية » وكذلك كل 
الفخار والأشياء الأنخرى التى توجد ممه » متصلة بالمكسوس ؛ وكذلك اعتبرنا 
الثقافة الحديدة الخاصة بعصر البرنز المتوسط » وهو ذلك المصر الذى يختلف 
اختلافا بكاد يكون ناما عن التقاليد الثقافية لعصر البرنز الأول لأنه جاء عن طرق 
الشعب الحديد وهم المكسوس ؛ فإذا حاز هذا الرأى قبولا حسنا فإنا نكون 


- ب“م؟خ سد 


فى حل من أرن . تحاول تأريم بقايا آثار المكسوس م وجدناها فى سوريا 
وفلسطين ومصر . 

عندما وجد عاماء الآثار طراز أوانى «ئل المبودية» لأوؤل مرة عدّوه من إنتاج 
الأسرئين الثانية عشرة عشرة والثالئة عشرة » ولم يكن مفهوما وقتئذ أن هذه الأوانى من 
انتاج عصر المكسوس » ولكن عند ماعرفت صلتها بالمكدوس فيا بعد تتحى العلماء 
عن اعتبارها معاصرة للاسرتين الثانية عشرة والشالثة عشرة » وذلك لأأن عصر 
المكسوس قد خلف سقوط الدولة الوسطى . وقد كانت المؤثرات السياسية 
والثقافية تعتبر إلى حدّ بعيد متعاصرتين » أى ألهما تقعان فى عهد واحد . فثلا نيحد 
الأستاذ « بت » (اعوم) يحذثنا بالبيان التالى ععز أوانى د ثل المهودية » : 
أما فيا تعلق بتاريع هذه الأوا: ل أنحززة فليس فيه صعو بة كبيرة» إذ لا أعرف مثالا 
وأحدا من عهد' الاأسرة لثانية عشرة » ولا شك فى أن هذا الدفاع كان طبيعيا للغاية 
بالنسبة لمعلومات الوقت الذى قيل فيه » ولكن منذ أن كتب الأستاذ « بيت » 
ما كتبه » ظهر فى جو الكشوف الأثرية ران جديدة وى تار الباسعث الآن ء 
وهى الب على ضوئها أصيم بح من لمكن إعادة خص المواد القدمة الثى سبق الحم 
علمها خطأ » وفى الصفحات التالية سنستعرض البراهين الخاصة هذا ا موضوع 1-3 
وجدناها فى مواقع أئرية تمتد ما بين نو سا وسور يا. 


آثار المكسوس فى «بوهن» : فز قفى « بوهن » القرسبة من ( وادى حلفا ) 
. من أعمال بلاد النوبة عثر على عدّة أوان من طراز «تل المهودية » » وقد ذ ىم 
كل من الأثريين « راندل ماك ايفر» و دوللى» أنه على الرغم من عامهما بأن نفار 
« تل البهودية » هو من مميزات عهد المكسوس فى مصرء فإنهما مع ذلك لم يحدا 
محيصا من تأريح أقدم نوع من هذا الطراز » وهوالذى وججد فى «بوهن» بالأسرة 
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الثانية عشرة » وذلك لأنه قد عثر على قطعتين أثربتين فى الحبانة القديمة التى وجد 
فبها هذا الطراز مر الأوانى الفخارية منقوش على كل مهما لقب الفرعوث 
رد أ#فحات العالث » (18694 .مرق .م) هذاولم يوجد فى هذا المدفن 
الذى نحن بصدده ما مكن تأريمه بعهد بعد الأسرة الثانية عشرة : 


آثار المكسوس ف الفيوم : وقد عثركذلك فى «الحرجة» الواقعة بالقرب 
من لد الفيوم « على أوان سوداء من طراز تل المبودية » الحززر بأشكال مملوءة 
باللون الأسيض » وقد عثر عليه فى « الحبانة » ب التى تحتوى على مقابر حفرت 
قَْ هيئة آبار ٠‏ وقد أزخت إحدى هذه الآبار يعهد المرعون (د ستو سرت » الثالك 

5 2 5 ع ع 3 لاع 

(لاحخمد- ويوماق٠م)‏ ؛ وقد وجدت أمثلة أخرى من هذا الطراز فى أ كوام 
من قطع الفخار المنسوبة للفرعون « سنوسرت الثأى » (1905--18810 .م ٠)‏ 
وقد قال عنها « انجلباخ » إن معظم الأمثلة #«اماكيوية عدوت الاجم افيه 


الصناع الدير ن كانوا يعملون فى نناء هرم « ستوسرت الثاني » الكمرن» 5 


كار اكيز ين فى القت ؛: وقد وجد ى«اللشت» الواقعة عند مدخل 
الفيوم عدذة قطع من طراز « تل المبودية » بما فى ذلك إبريق ذو مقبص مزدوج ؛ 
ومحل نشور ماأولة وسمك ٠‏ وقد 0 بالأسرة الثانية عشرة 
عذ: أوان سوداء محززة » وما مقفابض وتنسب إلى طراز أوانى « كاهون » 


و 
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لاقع وجأما وت خنع يعر الل لقا أل 
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أى طراز « تل اللهودية + » وقد وافق المستر « أمبروز لانسنج » على هذا التأريج 
عند ما كان يتحدّث عن أعمال قامت بعد فى نفس هذا الموقع بقوله : « وجدت 
قطعة من نفس الفخار فى حفرة منفردة يرجع تار يحها الأسرة الثانية عشرة » وقد كانت 
كل محتوياتها أشياء من الأسرة الثانية عشرة » غير أنه لم يوجد من ينها قطعة 
مؤرخة بعهد ملك خاص » و يجي أن نضيف إلى ما قاله أن هذه كانت القطعة 
الوحيدة الى وقعت حسمت نظر المستر « لالسنج » مباشرة » والبى يمكن أن تؤرخ 
فى نظره بالتحديد إلى عهد يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة» على حمين أنه كانت توجد 
قطع أخعرى قد تكون من هذا العهد يمكن أن يرجع تاريخها كذلك إلى العهد 
الإقطاى . 
وقد كشف فى « كاهون » الواقعة عند مدل «الفيوم» » وهى التى ظهرت 
فى عالم الوجود عند ما أقام « سنوسرت » الثانى همه » عدّة أشكال من الفخار 
المنسوب إلى « سوريا » فى « فلسطين » ٠.‏ ويقول الأستاذ « بتدى »النينفار 
«ائل اليهودية» الأسود اللون قد وجد مع آثار أعرى نجع تاها الأسرتين الثانية 
عشرة والثالتة عشرة . ولكنه قال فيا بعد . « إن هذا الفخار لبيك معروفا تخ : 
الآن فى معسر فى أى عصر من عصور تارجم البلاد إلا نى عهد الأأسرتين الثانية عشرة 
والثالة عشرة. 8 تزهذا يوجهُنا إلى أن الفخار المستخرج من « كاهون » يحب 
أن حصن لما دفتاء لأنه عل فيا بعد أن طراز نفار « تل البهودية » كان 
م خصائص الإنتاج ال مكسوسى ٠.‏ وقد ذ كر تنا د هرمان بتك » أنه لا يوجد 
أساس لاعتبار نفار «كاهونٍ » من عهد الأسرة الثانية عشرة » وإنه لمن الحائز أن ' 





3 01 للاناع فسا ومناتاوممئع ]1 عطر ذه متاعالسظ ص ععماة .م 
5 5.2.17 .11 مأموط جدولة (19291) عرق - 
(؟) باجع : (1890 مولمم.آ) .”متدسواط نمه طمريت ,دوو علي رعتماءم 
199-92 ,انز .اط وولم ع5 251 .2 


(0) راجع : .42 ,ط لزم1 





ء 1 لس 


ل 


يكون قد صنع بعد هذا بهد بزمن كير غير أنه على ما بظهر لاتوجد براهين تدحض 
نسبته للا سرة الثانية عشرة 5 


آثار اللمكسوس فى كاهون : وحكذلك عملت حفائر فى « كاهون » 
ف سنة وللُم١‏ » وقد وجد فيها ثالية قطع نذار من هذا النوع وعزيت للاأسرتين 
الثانية عشرة والثالئة عشرة » غير أن هذه لم يكن فى الإمكان تحفيقها بطريقة مرضية . 

ولكن لسن الحظ مثر على طراز آآحر من الفخار بنسب إلى شكل طراز خاص 

7 : 
بالمكسوس قد أشرنا اليه فيا مضى » ولكنه فى هذه الحالة قد أْخ بعهد « سنوسرت » 
1 04 

الثانى (5.و5 - حهورق .٠م).‏ 

وتفسير هذه اجة بوصفها ذات علاقة بظهور المكوس فى مصر بمكن أن 
يعزى إلى جلب عمال من م« سوريا » و « فلسطين » للعمل فى اعداد هرم هذا 
الملك » أو لإقامة مبان أتخرى ومشاريع للرى فى الحهة الحاورة » وتارج الفخار 
الذى يحب أن يكون مبكرا عن تاريم ظهور المكسوس حقيقة فى مصر يد سندا ٠‏ 
إضافيا فى الأدلة الحديثة التى عثر عليها فى « بلوص » الواقعة مل شاطيع سوريا . 


آثارا مكسوس فى ببلوص من عهد الآسرة الثانية عشرة : فنى القبرين 
رقم واحد ورقم اثنين فى « لوص » وهما فى كل مظاحرهما ترجعان الى عهدى 
د أمفحات الثالث » وبر أمغحات الرابع » (وعمر- ب؟وبذز ل م ) عثر فى قبر 


)١(‏ راجع : .معوه5 عع عمسمدرت) عطعوتطسل! عالط“ روعطاصيال مقدممعلر] 
اهز معالأقطعممعدة 71لا عمل عتمسعلداله" ,رمعوولا هد :اطول آء 1لع1 معامقده 
«لسمقططم .3 ,1أالا2“ بعخطعلعطعدن ره عوودلك1 ١1و‏ او يزه رمع اتنا 
.3 .2 (1921) عمن]1 

(؟) باجم : ,(181 ,مملدمط) (”طوممة لمة صبتطةكا رمنتطةا!! عا 
10 اليا مه ,17 .1 .اط 

يراجم : .11 .1 باط .قاط 
- (:) راحم د ,8,9 قلطا بعأماعط 





ا د 


رقم ١‏ على إناء من حجر الأسديان نقش عليه لقب « أمفحات الثالث » وف القبر 
رقم اثنين وجد فيه صندوق من الأبسديان كذلك» وعليه لقب «أ“فحات الرابم» » 
ووجدت أمثلة عله لطراز ين من الفخار بنسبان بوضوح إلى الأشكال المكسوسية 
القى سبقت الإشارة الما . 
وقد كشفت الحفائر الحدشثة فى « سلوص 6 عر رخ ره طر رمدي إلى 
متصل بقائمة تفار المكسوس 2 ومكن قرنه بفخار « يك عا (0-1) 
الملون » و يدل المئن الذى معه على أنه أقدم من الققبر رقم وأحد والقبر رقم ائئين 
اللذين عثر علهما فى « سبلوص » على أنه كاد يكرد ين السحيل الآن أن يم 
من أدلة « سلوص » على مقدار هذا القدم . 
ولكن على ما يظهر كان هذا الفخار مم عصرلا يخرج عن نطاق القرن 
التاسع عشر ق : م وذلك سبب تاريم القيرين رقم وأحد ورقم اثنين» ومع ذلك 
فإن هذه الأدلة لا يجب أن تعبر عن أن المكسوس كانوا يحتلون « سبلوص » 
فى ذلك الوقت » وإن كان من الحائز وجود بعض أفراد المكسوس وقتفذ 
فى المدينة» والذى يظهر مؤكدا هو أن المكسوس كانوا معاصرين لأهل « بلوص » 
فى تلك الفترة ٠‏ 
والقول بأن نفار « ميسم » (3-5) يفسب إلى المكسوس يركز حزيا على 
معاصرة تقار «مر سم » لأقدم رومن الامار وييه وتو كل الود 0 زو تود 
أدلة تعضد وجهة النظر هذه فها أ نتحته الحفائر التى عملت فى « ل كيسان » فى سهل 
(1) راجم : .155-159 .8 ,”عاميرعة!'! أن عواطنزرا“ بأعتممل1 
(5) راحم : .800 8 791 ,للالاكا0 ث 800 لصه .791 .الالان رونط لاط 
7 ,© ,(1929) .]21 ,'أعناوااطا8 مم8“ امععوالا معط 
(0) راجع .269-71 .للك را .0 ,5 للق 
(:) راجم : .79 ,2 .لزط1 





اا سمل 


دعكة » حيث وجد الأثرى « رو » أن هذا الطراز من الفخار الملون كان أحدث 
بالزسظط و بيش طؤازات المكسوس اق كانوا عدون ظها عشوي «اوالمنطق 
هنا هو أن بفترض الإنسان أن أحدث مواد توجد فى ناء مشل بناء الطوار الذى 
تتألف مواده إلى حدّ ما من تراب ومواد أخرى أخذت من جهة مجاورة تمكن 
الإنسان من أن برخ بها المبنى . فثلا الحدار الذى يوجد فيه قطعة نقود مطبوعة 
باسم الامراطور « هدر يان » لن يكون أقدم من عهد « هدريأن » و بطبيعة 
الحال يمكن أن يكون الحدار قد بن فى أى عهد آخر بعد عهد هذا الامبراطور . 

ولكن هذا الموقف يحتلف بعض الشىء فى حالة طوار بالنسبة لطريقة ننائه » 
إذ لا يمكن منع وجود قطع من الفخار في التراب الحلى الذى استعمل فى حشوه . 

وقد استعملت هذه البقايا الأثرية التى عرف تاريخها بصفة محققة أساسا 
لبحثنا » و بخاصة تلك التى وجدت فبها مواد بمكن تأريخها خلافا للفخار الذى 
نحن بصدده ٠‏ 

ولايزال كثير من المواد الأثرية التى نسبها الحفارون للأسرتين الثانية عشمرة 
والثالثة عشرة باقيا » غير أنه لا يمكن عقد موازنة بينها على الوجه الأ كل ! 

على أن تفسيرنا لعجج السابقة يمكن الاعتراض عليه » ولكن إذا قبلت نظرية 
وجود الصفات المادية المعينة الخاصة بالحكسوس بأنها تمل معنى وجود المشكوس 
عند ما نجد لأقل مرة هذه الصفات الميزة © فعندئذ يكون من الصعب أن ننظر 
إلى الحالات التى عرضناها الآن نظرة مخالفة . 


)00 راجع : .24 .2 (1938) .1ا/از .8 .0 .ك5 الخال راطع رطام 

2( راجع : امبرو 'اطعتز نطولا اه [اع1 أو دع نال ناوائعة عط" رطا © 
,74 -33 بط (1890 .مملومآ) متتمصعم8 لأمعمعذ5 ,لمن ممامعمامورع8 
“طقناطقاقظ“ ,رأطاع كن يتم نوللا لق ,صن ,لماع قاد طاهمسمماقط ا )1 11 .21 ,56 .2 
.5 .506 ررق .06 .2 (1920 ,رممعلصمآ) 


“اا لب 


يضاف إلى ذلك حقيقة أخرى » وهى أن هذه البراهين قد جاءت إلينا من 
عدد من الأماكن تقع فى نطاق مساحة ( جغرافية ) تأسعة . 

وهكذا حتى الآن كان أساس بحثنا م نكرا على الفخار » ولكن قد يكون 
فى الإمكان الحصول على صورة ممائلة الى ع ضناها إذا كان فى مقدورنا معالحة 
أشياء من مواد أخرى غير الفخار مثل الذهب والبرنز والعظم بنفس الثقة ؟ ولكن 
الواقع أن علم الآنار المقارن لم يصل إلى الحدّ الذى يمكن فيه معابلحة الأشياء الضغيرة 
التى يمكن أن تكون ذات أ*مية فى فهم ثقافة حوض البحر الأأبيض المتوسط 
الشرق فى با كورة الألف الثانية قبل الميلاد . ولا نزاع فى أن خص النفوذ الأجنى 
الذى برهن على وجوده بقطع آثار صغيرة يرجع تاريخها إلى عهد الدولة الوسطى 
فى مصر ستستمر متابعته بثقة متزايدة وفائدة أعظم بعد عمل قوائم شاملة للاأشكال 


لقال 


الفلسطينية . 
الآثار الأعحرى التى تنسب إلى المكسوس : ويظهر حتى الآن أن 

بعض أشكال الأسلحة الأسيوية قد جلبها المكسوس إلى حوض البحر الأبيض 
المتوسط المنوبى الشرق فى خلال عهد الدولة الوسطى . مشال ذلك السيف 
«خبش ٠»‏ وقد سمى بذاك لأنه نشبه مقذمة ساق اميوان» وكذاك مقبض خنجر 

على صورة هلال كالذى وجد فى مقيرة 08ظ وى نقش ملون فى مقابر «بىق ع 

(1) وقد قال : قبل إن غزر الهكسوس فد حدث بعد اثباء الأسرة الثانية عشرة مباشرة ( راجع : 
(.23 .2 .آلا ال .8 .ل غير أن البراهين الى ارت عيبا واهية من أساسبا ٠‏ 

(؟) وتجد ملغصا فى (.لا .12616 ,227111 رط .[ .0) للا'شسياء الى وجدت فى المقابر 
المكوسية فى مجد ومع الإشارة الى الاتصالات الأجنية ٠‏ 

(؟) داجع : ,2013-0 ,آم ,عام و8 "!1 أء وماطبر8» أعاممال1 


(:) راجع : 1894-1895 *باوطعطق8 3خ مع اننم“ ,موعرماة عل ل 
2-3 :149 21 ,االكاطة .2 .1 .0 .ك ,آلا .لط ,(1903 ,رعومء يم 


(5) ناجم : .[الامل؟ة .اط ,1 ثمقمول تمعظ» ,لومعم وعلم 


حا 4نازة بس 


يرجع تاريخ إلى أوائل الأسرة الثانية عشرة شاهد أسيو يون نستعملون ( بلطا ) 
من طراز يوجد عادة فى « سوريا » . آما مسألة النقوش أو أشكال الخلية الحلزونية 
التى نشاهدها عل المعارين لني كانت قستعمل أختاما فى عهد الأسرة الثانية عشرة» 
فإنها تحتاج إلى دراسة خاصة ٠‏ وتوجد أدلة على أن هذه الحعار ين قد صنعمت 
فى مصر » وكذلك لدينا راهين على أنها قد صنعت خارجهاً ٠‏ و إذا سلم بأن فكة 
الشكل الملزونى قد استعارتها مصر» فقد نصبح من الضرورى إذا أن نفحص 
الفنّ المنوائى» المبعو . 
والدور الذى قام به المكسوس فى هذا الموضوع يالف الحقيقة ألثامّة فى أن 
النقوش الى على الحعار بن كانت من مميزات المكسوس » وقد اختفت باختفائهم » 
وهذه مسألة مشكوك فيا » فنجد أن كلا من « نيو برى » و« جار ستائج » 
برى فى مميزات بعض مجوهرأات الأسرة الثانية عشرة الى وجدت فى « دهشور» 
نما قد ترجع إلى تأثير أجنى ؛ وأن الحوادث التى تلت قد كشفت عن أهمية 
هذه الأشياء ٠‏ غير أنه قد يكون من باب الخاطرة ادعاء أن كل العناصر الحديدة 
فى ثقافة الأسرة الشانية عشرة » قد شملتها يد أجنبية » وإن كانت توجد دلائل 
على أن بعضها قد تأثرفملا بعوامل أجنبية » والواقع أنه لا يمكن أن نجرى لخصا 


(1) راجع : 6ع811ئاء5 مضه ,نكا .21 ,(1929) ,2 ,''ملوزك“ مز لو متاق 
1111-4 21 ,(1932) !1ل ,*منرتزك“» مز 


(؟) راجم : ,81 ,2 ,”وطورقع 5“ معط بعلم 


[69 داحع : عم|"1 01 ااتباعقبدط1 صا ععاععط/8ا .2 .]1 لمم معموامج لخ بن 
4 .2 (1930) 201/11 ملاع لالظ ,مارم 


(١‏ راجع : لسة .80-81 .76-77 مارآ '"ومصناط أه ععوام عط بوووع 
65م تقناع .آلآ .14 .ط 1و1 860-87 


0 باحع : .131 .]© '*وع دص هلط طاتيد ومعلصلايرن لمن وطمموعه" رملمئمم 


)3 راجع : .مه0دما ,.لع8) '"أمنروظ أمعاعمم أو بررماوللط اروك يق » 
.63 .ظظ2 .1911 


هلاؤ د 


مرضيا فى مثل هذه الأمور إلا إذا نظمت قواتم مضبوطة لكل ثقافات الأقالم 
الحيطة :مصر . كا حدث فى أنواع الفخار» وقد عذت كل من مجرة المكسوس» 
ومجرة الكاسيين غالبا أنهما مشهدان من جرة عظيمة جدا » وفدت إلى الشرق 
الأدنى فى باكورة الألف الثانية قبل الميلاد ؛ ووجهة النظر هذه لا حتاج إلى 
سند كبير » ومع ذلك فإنه لا يخلو من الفائدة أن نلفت النظر إلى تفاصيل معلومة 
عن غزو الكاسيين لبلاد « بابل » . 

و شاهد فى الإيضاح الذى سيأتى بعد» العلاقات بين التقدّم الكاسى» والتقدّم 
المكسوسى حسب السنين »والأخير منهما يرتك. على وجهة النظر التى نتتبعها فى هذا 
الفصل عن المكوس . 


موازنة بين مجرة المكسوس ومجرة الكاسيين : وأقل ظهور معروف 
الكاسيين فى « بابل » كاب فى خلال حم الملك م حمورابى » ( 14490 - 
وعولام))» والظاهى أنهم كانوا فى هذه الفترة سكانا مسالمين فى هذه البلاد » 
وظل أثر عوك وتخرناق :»لتقل عرين اللزاك لاه وزيا مس لونااك ا#وشييق 
الذى صد فى السنة التاسعة من حكه ضارات الكاسيين التى انقضوا فبها من البال» 
والوثائق الخاصة بأعمالهم مدّة القرث ونصف الفرن التالية تذكر لنا « الكاسبين » 
بوصفهم زراعا وعمالاً . وعلى أثر غارة « الحيتا » على « بابل »أضحت البلاد تحت 

سيطرة الأسرة الكاسية ( 11/4 ) ٠‏ 


)١(‏ باجع : عول1رطورةن ,لع 200 .1 بررماكات ألمعاعمة ععلتعط سردت ع5 
والتواري من قرام الأستاذ أ- (0108]60) ,5592-2 .2 (1928) ل تشر يمد . 

(؟) باعع : .554 .2 .1 نط[ 

ع راحم : 5 .ألء1] .آلا عأع10م1رلزدقة إباج عمملااء8 (5أ 30ع50لا م 
,21-6 .طط ,(1909) 

() راحم : .361-63 .2 .1[ تزوماواط '"أمعلعصةق" عولارطهسون 


واو ال 


وتنقصنا التفاصيل عن نمو قَوَة الكاسيين » ومع ذلك يمكننا إدراك صورة 
د بره فقد أعقب صِدّهم تدخل سللى فى البلاد كانت نتيجته النهائية 
السباح ٠‏ وليس ثمة مانع من أن نزعم فى بادئ الس أن غنزو ال لمكسوس لمصر 
قد جاء على غرار تموذج ممائل لما ذ كرناه عن الكاسيين » ومن الحتمل أن . 
0 مانيتون » لم يكن بعيدا عن الحق عند ما قال إن المكسوس قد استولوا على 


مصر من فير معركة ٠‏ 
المكسوس : الكاسيون : 
حمورابى - عمال فى مسو بوتاميا 
/ا0؟ط ‏ 260.واق.م 
المغيرون الكاسيون يصدون حاء.ورق.م ح عمال فى مصر 
عمال فى مسو بوتاميا مال فى مصر 
الأسرة الكاسية دء/از ‏ .##/ال اق .م ٠‏ أول أسرة الهكسوس . 


ومن جهة أحرى يحتمل أن صسيطرة أسرة ا مكسوس ف «فلسيطين» و «سوريا» 
قد حدثت فى عهد مبكزعنه فى مصرء وذلك لأن حركة مجمرة ال مكسوس قد امهذت 
سبيلها من الشهال إلى الحنوب على الأفل على ساحل البحر الأنيض المتوسط ٠أما‏ عن 
حالة كل من « سوريا » و« فلسطين فلسطين » خلال حك المكسوس لما فليس هناك 
ما جمل على الظن فى أنهما كانتا تؤلفان وحدة سياسية أ كثر مما كانتا عليه فى نابة 
الأسرة انلادية عرة المصرية © حبك تس أن هده ولابات مستفلة قد وضوت 
بجلاء » وكذلاك تشعرنا قصة « سنوهيت » بنفس الفكرة وهو نفس النظام الذى 


)0ن باجع : .1936 مممعلط ”مدي[ براتمع كو بوومنوزل]» ,ممتعصية 
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جت /1/1آ: حب 


كان موجودا فى عهدى التحامسة وتل العارنة (راجع تاريم تحتمس الثالث وخطابات 
تل العارنة » وهذه الحقيقة يمكن ملاحظتها عند ما أشار « أحمس » الأول الذى 
طرد المكسوس من البلاد إلى أراضى « الفنخو» فى صيغة المع كا ذ كرنا آنفا ) . 
و إذا جاءت نتابح حفائر مقبلة معضدة للرأى القائل إن المكسوس قد وصلوا 
حوالى عام ١4٠٠‏ ق . م ٠‏ درجة فى تقدمهم الثقافى بحيث كانوا يصنعون منتجات 
خاصة ماعبم ا نعرفهم فيأ بعد » وأنهم على ذلك كانوا قد استوطنوا بعض أحزاء 
سور يا وفلسطين فإنه سيكون من الضرورى وقتئذ أن نفحص أدلة اتصالات الأسرة 
الثانية عشرة بالبلاد الأسيو بة » وسبكون معنى ذلك أن أمثال هذه الانصالات كلها 
دقام 0 نهر اتا نكا ان أنبنا كتين وبعود كوس 
على أن المسألة ليست بالأم الهين » إذ لا يمكن أرى. يقال إن كل « سوريا » 
و« فلسطين » لم تكونا نحت نفوذ المكسوس» فثلا تجد أن « لوص » (جبيل) 
لم تكن خاضعة جح المكبوس يل عام 11/٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ تقربيا» وذلك على الرغم 
بو عوعو طاريق قار لكين فيها» والواقع أن « ببلوص » كانت معصرة 
أكثر من الإقلم المحيط بها » ولذاك يمكننا أن نفرض عل أية حالة أن المكسوس 
كانوا مجاور ين لها وأن بعض صناع المكسوس» ومتجاتهم الحديثة الطراز كانت 
تلاق سوقا رائجة فى «سبلوص» . ومن الحائز ها ذ كنا آنفا أن عمالا من المكسوس 
كانوا دون ممالا متسعا لأعمالهسم فى « كاهورس » بلدة الهرم التى أقامها 
« سنوسرت » الشانى . وقد كان ال مكسوس بطبيعة الحال فى عهد عن الأسرة 
الثانية عشرة بأتون إلى مصر بوصفهم نزلاء مسالمين » م كان الكاسيون» في عهد 
«حمورابى» يتزلون فى بلاد «بابل» . ومن احتمل أن بعضهم قد رحاوا إلى مصم 
فى الوقت الذى رحل إلييسا « إنشا » الذى صور على مقبرة ماصكم المقاطعة 





.0 راحم : مسر القدعة بن #اصض )9غ ل .مغ‎ )١( 
(؟) راحم : .93 - 96 ,5 (1928) [ أصرع>ا‎ 


ا هلا١‏ - 


د خنوم حتب » فى « بى حسن » وهذا المنظر قد أرخ بالسنة السادسة من حكم 
الملك « سنوسرت الثانى » ( 14.٠.‏ ق. م) وهو يمثل الحا كم «إنشا» ومعه ثلاثون 
بعا من العامو ملون كلا لزينة العينين . ومن الحائز أن السور يبن الفلسطينيين 
قد انمخرطوا فىعداد جيش الملك جنودا ص تزقة »غير أن هذه الفكرة على الرغم من رححان 
حدوئها لا بوجد ما يدعمها فى الوثائق المعاصرة » على أن عدم الإشارة لأعداء مصر 
من الأسيو يبن باسم المكسوس لا يكاد يعد دليلا على أن المكسوس لم يكونوا قد 
وضعوا أقدامهم فى فلسطين وسوريا فى عهد منتصف الأسرة الشانية عشرة » 
ولقد رأينا فيا سبق أن المصر بين المعاصرين كانوا سمون المكسوس أتفسهم 
د عامو » و« ستتيو» و« متنيوستت » . وهذه الأسماء كانت تستعمل للتعبير عن 
. الأسيويين فى خلال الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
وطريقة البحث هذه نظهر غير محدية للبرهنة على أى ثىء اللهم إلا أنها تترك 
بصفة جازمة السؤال مطروحا أمام الباحث عما إذا كان المكسوس قد استوطنوا 
فلسطين وسوريا حوالى عام 19.٠‏ ق .م . أملا . 


عصر الهكسوس المتأخر 
ظهور طراز جديد من الفخار غير فار تل البهودية : يمثل الاقساع 
. الذى قام به المكسوس فى عصرهم الشانفى العظي فى مصرق خصائص حورانية 
كأ سبقت الإشارة لذلك » فقد ظهر فى هذأ العصر طراز من الفخار ذو لونين من 
صنع الحورانيين» وقد أظهرت أعمال الحفر الثى جملت على أسس علمية على حسب 
طعاق القن ق نط أن ها الطراك فى الفقان اعت من لال التهان 
الذى استخرج من «دئل اليهودية» الذى كان بعدّ رصنا خاصا لإنتاج عهد المكسوس 
القديم . والطراز االحديد يؤرّخ بعهد يرجع إلى ما فبل الأسرة الثامنة عشرة ؛ فلاب 
من أن يكون ناريح وجوده إذا فى مصر قبل عام 1١46٠‏ ق.م . وهذا هو السبب 


هل/اؤ عم 


الرئيسى الذى من أجله يعتقد بأنه ينسب إلى المكسوس والحورانيين على السواء » 
ولدينا حقيقة أخرى بدهية » وهى أن الفخار الحورانى لا بد أن يكون إحضاره 
إلى مصر قد وقع فى حدود عهد الأسرة السادسة عشرة لا الأسرة الحامسة عشرة 
الثى لم بوجد فيها » وإذا فليس من خطل الرأى أرس نرى فى ظهور الفخار 
الحديد فى البلاد المصرية علامة على تغيير أسرى . وقد كان كل من طرال 
الفخار الحديد والقدم على ما يظهر استعمل بكثرة فى مصر ولكن لى) كانت 
الأسرتان اللتان خصصهما « مانيتون » لعهد المكسوس ل يمتد أجلهما أكثر من 
قرن ونصف قرن منالزمان» فإنه قديكون من المعقول أننرجع ظهور الفضار الحورانى 
إلى حوالى عام 156٠‏ »© أما فى فلسطين وسوريا فلا بد أن يكون قبل ذلك بزمن 
قليل ٠‏ وعلى الرغم من احتّال وقف صنع الفخار ذى اللونين فى مصر بششكله لماص 
حوالى عام 186٠‏ ق . م عند ما طرد « أحمس » الأول المكسوس من البلاد » 
فإنه كان لا يزال بقفية فى البلاد من المتمسكين بالقديم » وقد اسمروا فى البلاد 

إلى منتصف القرن سن عشر على أقل تقدير» وبين مزلا نلحظ وجود نفار 
حورانى فى شكل مختلفْ» هذا إلى ظهور طراز جديد من المرص ومن ابلعار ين ١‏ 
ومن ذلك نرى أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه نفوذ «المكسوس» السيامى فى مصر 
قائما بعد عام ١68٠١‏ ق . م نجد من جهة أخرى أن ثقافة لمكسوس لم تمنح من الوجود 
فى البلاد المصرية مباشرة. أما فى « سوريا وفلسطين » فكان الموقف يختلف ماما 
فى خلال الحزء الأول من الأسرة الثامنة عشرة» فنى ناية الأسرنين السادسة عشرة 

)١(‏ راعع : .ترامومبط 185 عأ2ا) 3 ,0< ,لط موتطواهم) 
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لالم - 


والسابعة عشرة اللتين كانتا مجان البلاد فى مدة واحدة تفرببا هزم المكوس 
فى«أوار نس» وولوا الأدبار ممترقين الصحراء إلى أن وصلواأ إلى دشاروهن » حيث 
قاوموا حصار « أحمس » لمذه المدينة طوال ثلاثة أعوام » ثم دارت الحرب بعد 
ذلك فى الثمال » ولكن بعد أن أحس « أحمس» أن اللحطر قد زال عن بلاده 
عاد إلى مصر لياتفت إلى مهام البلاد الأخرء والظاهى أن المكسوس ف الوقت 
نفسه لم يتقهقروا إلى أبعد من النتقطة الى طردوا إليها» بل من الخائز أنهم قد عادوا 
فتقدّموا ثانية نحو مصر بعد عودة المصريين إلى بلادهم »غير أن عملهم هذا لم يتعذ 
جرد حركات حربية وحسب »و بطبيعة الخال بق حزء كير من السكان فى مسا كلهم » 
وتحدثنا الوثائق المصرية عن غرزوتين إنحربين لآسيا قبل عهد «تحتمس» الثالث. 
فقد قام تحتمس الأول مله إلى آسيا وصلت فى سيرها حبى بلاد نهرين علىنهر الفرات 
على حسب ماجاء فى حياة « أحمس بن أبانا » وكذلك « أحمس » بن « ينبت » 
وهما اللذارن جاء ذ كزهما لأوؤل مرة فى عهد « أحمس » الأول . وقد قاد 
« تحتمس الشانى » فى مذّة حكه القصيرة على أقل تقدير حلة إلى « آسيا » 
؟! سيتجىء بعد ) وقد ذ كرنا فيا سبق الأسباب التى تمل على الاعتقاد بن المكسوس 
كانوا لا يزالون فى « فلسطين » و « سوريا » عند ما اعتلى « تحتمس » الثالث 
العرش» وأنه هو وابنه « أمنحوتب » الثانى قد قضياعلٍ الحكسوس القضاء الأخير 
فى هذه البلاد . 


تحتمس الثالث يقضى على فلول ال مكسوس فى أسيا : على أن الصورة 
الى كانت نتبحةمباشرة لهذه الحروب » عل الرغ من أنه تنقصها تفاصيل كثيرة محسة » 
هى فى الواقع تمل عدم استقرار زمنى » وسخط عظيٍ من جهة الأسيويين ظل 
مدة تذيف عل قرن بعد طرد المكسوس من مصرء و بعد ذلك عند ما اعثلى 
« تحتمس » الثالث ( هباغ ١4400 ١‏ ) عرش الملك بعد حم « حنشيسوت » 
الذى سادته السكينة بدأت سلسلة غزواته فى آسيا . ومن الواضم أن حلفا من 


- إلمطا ب 


ولايات آسيا يقودهم ملك « قادش » قد شعروا فى أنفسهم بألقَوّة الكاففية 
لمقاومة ذلك الفرعون الذى كان مجهولا وفتئذ . وقد ساق « تحمس » جيوشه 
فى ست عشيرة حملدا فى خلال نحو عشرين عاما الى هذه البلاد ؛ وبعد فتر ة ساد 
فيها السلام ظاهر! فى تلك الأصقاع » قام « أمنحوتب » الشانى ملتين مظفرتين 
على أثر ثورات شبت بعد وفاة والده . والظاهى أنه بعد هذه المللات المتتالية ل 
يعد للهكسوس وجود فى هذه البلاد من الوجهة السياسية أو الحربية » وتدل 
المعلومات الأثرية الى بتزايد ظهورها كل يوم فى فلسطين على أن نظام انك المصرى 
لم يصبح ذا أ ثر فعال فى البلاد الأسيوية حتى عهد « محتمس الثالث » » وأن 
المكسوس لم يغلبوا على أمرهم فى هذه الأراضى الأسيوية إلا فى هذا الوقت ٠‏ ومن 
أهم العوامل الى تبرهن على ذلك أنه وجد طراز من المعار ين الخاصة باللمكسوس» 
قد بق شائع الاستمال بكثرة حتى عهد « تحتمس » الثالث » ولا نزاع فى أن استعمال 
الجعارين خدّاع من الوجهة التاريخية » وذلك بالنسبة لمجمها » وفى عادة دسها 
فى غير أما كنها الأصلية » ولكن عند ما نجد الحعار ين فى أما كن لم تمس بعد » 
وشفع ذلك نتائج حفائر واسعة النطاق فى موقع غير مشتبه فيه » يمكننا عند ذلك 
فقط أن نحم بأننا قد كشفنا عن حقيقة جديدة . وقد أصبح من الأمور التى تزداد 
وضوحا كل بوم ننيجة لللاحظات الى نشاهد كل بوم فى خلال المفائر التى مجرى 
فى فلسطين أن الحعار ين الخاصة بالعهد الذى قبل عهد التحامسة كانت من طراز 
جعارينْ المكسوس» وكذاك الفخار الحورانى يعد طرازا خاصا بالإنتاج المكسوص» 
والظاهى أنه كان عظم الا.شثار قبل عهد « تحتمس » الثالث » غير أنه حدث فيه 


(1) ففى « جدر» (راجع : مز لباه[ مهرم 0م 185 (1[1اعا يم 01 
بل رش فك 15 ع308أ5:ة62) ملعايعل ,(1108 ,2 (1936) ,20 عصيل /[1 1 ] 
.21-8 .2 (1933 تجد فى كل هذه المصادر براهين مفصلة واستنباطات تحتم أن نعل من آثار قر ين 
وجد فهما جعارين من عهد حتشيسوت وتحئيس الثالث وأمنحتب الانى وكذلك ارين من عهد 
اشكسرء سن ) راجع كذلك فى .2.22 1610 ,رعمة؛أة ة6) موكلو8 


ل #لؤ مم 


تغيير عظم بعد ذلك العهد هذا إلى أن بعض المواد المصنوعة من المرص كذلك » 
والأسلحة المصنوعة من البرئز » والتطعم العام قد بطل استعالما فى أشكافا 
المكسوسة الخاصة مها فى غضون عهد « تحتمس » الثالث ٠‏ 

ثقافة المكسوس فى فلسطين : وما سبق نعل أنه يوجد لدينا مج تدل 

على أن ثقافة ا مكسوس كانت سائدة فى « فلسطين » على أقل تقدي رح منتصف 

عهد الأسرة الثامنة عشرة » و بالعكس لا نحد أى تأثير للحم الامبراطورى المصرى 
فى أى طبقات أرضية قبل عهد « نختمس » الثالث فها كشف عنه حتى الان ٠‏ 
والعصور التى مرت بها بلدة « محدو» تعد ضابطا ممتازا لمعرفة ذلك» إذ من المعلوم 
أن « تحتمس » الثالثك قد حاصر هذه المديئة » واستولى عليها فى حملته الأول 
إلى فنسطين ( وبع و ق . م ) ٠‏ ونعلم من نتايم أعمال الحفر أن الطبقة الحورانية 
الرئيسية المعلمة برقم و تنسب إلى طراز فن المكسوس المتاحر الميض» ولكن الطبقة 
الى فوقها وهى الثامنة » يدلما وجد فيها بوضوح على أنها من آثار أوائحر الأسرة 
الثامنة طشرة. ولا شك ف أن المديئة التى استولى عليها « تختمس » كانت تمثل آثار 
عهده فى الطبقة الناسعة» ومنذ ذلك العهد نلحظ أن ثقافة المكسوس» قد تغيرت 
تغيرأ مسوسا ٠.‏ والصورة الأثرية العامة لعهد « تحتمس » الثاللث فى « فلسطين » 
تمثل أمامنا القضاء على ثقافة ال مفكسوس 5 

وبمكن وضع تواريم تقر ببية لعهد المكسوس المتأخر فى فلسطين» وهو العهد 
الذى مير بوجه خاص بالفخار الخوراى » إذ يظهر لنا من المصادر المدؤنة ؛ ومن 
المصادر الأثرية أن هذا العهد قد اسمّر حو قرنين من الزمان أى من حوالى 
مام .وب لق . م. حتى عام مع ١4‏ ق.م. وذلك عند ما أحمد « أمتحتب الثانى » 
ثورة أوقد نارها الفوم الذين حار بهم والده سنين عدّة ٠‏ 





(1) داجع غ1 قط 0111 .0.1.8 
(5) راجع : 8017 0 .اق .5 يغ يأك .ع1 ,رلناما 


م١‏ مسا 


وقد يكون من الأمور التى يظهر فيها التكلف أن يرم الإنسان خطا فاصلا 
بين عهد المكسوس والعهد الذى جاء بعده » وذلك لأن نفوذ المكسوس لم يض 
عليه فى مسنة معينة» ولكن يمكن القول بوجه عام أن عمود المكسوس الفقرى قد 
كسرء وأن ثقافتهم قد قضى علما بالحروب الطاحنة التى شنها « تحتمس » الثالث» 
ومن بعذه أنه ر أمنحوتب الثالى » . 

ولفد حاولنا فها سبق أن نوم أن كامة « حورانى» قد استعملت سبب أن 
بعض المظاهى الأشد تمييزا لثقافة المكسوس المتاخرة يمكن قرنها بالصور المادية 
الى كان نستعملها قوم الحورانيين القاطنين شمالى « مسو بوتاميا » »وهم الذين كانوا 
يعاصرون الحكسوس » على أنه ليس من الضرورى فى هذه الخالة أن يكون قوم 
المكسوس المتأحرين » يتكامون اللغة « الحورانية » وذاك لأن الثقافة يمكن نقلها 
بطرق ملبوية . وعلى أية حال فإن انتشار المواد الحورانية فى بلاد المكسوس يدل على 
حركة مجة أقوام حدثت . ولدينا دليل أكيد فى أحد الأسماء» وهو كامة م خارو» 
وهى الى استعملت ف عهد الإمبراطورية المصرية لتدل على « سور يا » وفلسطين » 
ولدينا بج تدعم هذا الرأى فيا وجدناه فى شكل بعض أسماء العبيد الذين وجدت 
أسماؤهم على قطعة من اجر اميرى التى عثر عليها فى مصر » ويحتمل أن تاريخها 
برجع الى النصف الأول من الأسرة الثامئة عشرة . 

وإذا وجدت متون أخرى زيادة على ما ذ كنا بمكن أن توم الموقف كيرا » 
فإن الاسم الحديد الذى أطلق على « فلسطين » و « سوريا » وحده ذو أهمية 


6 داجع : وأو طمعسيف) م 798 ,(11أ عزوم خوط 420 ه .هعم لعتوومرم 
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15-18 .2 ]انز غير أن جتساف فى رق - 54 .0 181177 .2 .ه) يلاحظ أنه وإن 
كان معظمها ساميا فإن بعضها حورافى » وكذلك يقترح أن انم « سمقن »أحد ملوك المكسوس فى مصر 
عمل أسما حورانيا ٠‏ 


هما -- 


بالغة فى توضيح الموفف » و يلاحظ أن انششار الثقافة الحورانية فى شكلها الثات 
نسبيا فى أنحاء أحزاء كبيرة من فلسطين وسوريا فى عهد المكسوس المائ» ( ومن 
الحتمل حتّى حوالى عام هغغ١‏ قم ) مل معنى أوضم لوجهة النظر إلى الحوادث ' 
الثالية» إذ نجد بعد انقضاء جيلين من ذلك التأريٌ ( ١41١‏ - هلام١‏ قم) أن 
« أمنحوتب الثانى » قد واجه فى هذه البلاد عصيانا علنيا أو سرياء وقد كان كثير 
من رؤساء الثورة ملون أسماء حورانية م هو معلوم من بل 

وفضلا عن ذلك نجد أن مملكة « متنى » وإن كانت ف ذلك الوقت قد 
تحالفت مع مصر؛ كان لها مطامع فى قطر مصبوغ بالصبغة الحورانية . على أن هذا 
البحث وإن كان لبس له اتصال بالمسألة الى نفحصها الآن» فإن الغرض منه إبراز 
نقطة خاصة هى أن العنصر المكسوسى الحورانى الذى كان بعيش فى فلسطين وسور يا 
فى منتصف القرن االحامس عشر يمكن أن يكون منتسبا إلى عنصر حورانى فى نفس 
البلاد فى ناية هذا القرن ٠‏ والواقع أنه يحتمل أن أهل متنى والحورانيين الذين 
كانوا يقطنون سوريا وفلسطين كانوا ذوى قرابة وطيدة مذ حوالى منتصف 
الفرن السابع عشرء وانتشروا جنا بحنب . 


وقبل أن نترك هذا الموضوع » ورغبة فى تأ كيد وجهة نظرنا » استحسن أن 
تقيد هنا براهين أثرية عن العلاقة بين المكسوس المتاخحرين » وعصور العارنة » 
والواقم أن الروابط عديدة ومشجعة لتقربر حقيقة وحود علاقة كييرة من الوحهة 
الثقافية » والوجهة الحنسية بن العهدين . ولاب أن يعتبر ذلك طبعيا » ولا يكاد 
يكون فيه مأ نافض الرأى العام القائل بأن ثقافة ال مكسوس كانت قد تغيرت من 
(1) راجع د موب ملعتقلمه1 معلل هذل معسفممعممويعط 1016“ 500 
(1937) .]1 1 انعم نم2 مومعلا .هقمتأععزوه ععطعهاباء0) لاعصمع-ة1 [اع1 
(2.1-18 


() باجم : اللا عنوتاطا8 عبعبوع 3 44 .2 إلائلا ,8 0 كا فاه 
41٠‏ 34 .5 (1935) 


اح مرخ سم 


أساسها حوالى منتصف القرن الحامس عشر قبل الميلاد . وهذه العوامل الخاصة 
التى لايمكن تقديرها الآن تماماء ولكنها فى الوقت نفسه نظهر على أعظم جانب 
من الأهمية قد نشأت من فص بقايا العهدين» وهى التى وجدت ف « مجدو» . 
فقد وجد ف المهد الأخير أن الرسوم التى عل الفخار الملؤن لا تخرج عن أنها رسوم 
« حورانية » محؤرة . وكذلك يظهر أن طراز الأختام الأسطوانية المستخرج من 
كركول - نوزى » كان من خصائص المصر الأخير» يا كان من خصائص العصر 
الأؤل؛ هذا وريدل لخص ايا كل الى وجدت هناك على أن نفس العنصر فىكلا 
العهدين كان واحدا وكان العالم « الكنعانى » الذى واجه العبرائيين عند ما دخلوا 
هذه البلاد يرتكد إلى حيدٌ بعيد على شعب أساسه من المكسوس . 


السسلالات التى تألف منهسا شعب المكوس , 

إن أعمال الحفر الحديثة التى قامت بوجه خاص فى «سور يا» قد وضعت أمامنا 
فكرة حسنة عن حياة المكسوس وعاداتهم » و بذاك يمكننا أن نرى أولئك القوم 
فى بيوتهم » وفى مصانعهم » وقد عثرنا على أشياء كثيرة من التى صنعوهاء فيمكننا 
أن نصورهم كذلك فى معاملتهم التجارية مع السلاد الأخرى» م أننا نعرف بعض 
السلع النى كانوا يترون فيبا» وقد وصلتنا تفاصيل كثيرة عن حياة المكسوس» 
ومع ذلك عند ما يطرح السؤال من هم المكسوس ؟ فإنه لا سعنا إلا الاعتراف 
باالمهل السام ولكن من الم كد أن ثقافتهم كانت مختلفة بدرجة ظاهرة تلفت 
الأنظار عن الثقافة التى سبقتهاء مما يحم علينا الاعتراف بآن هذه الثقافة قد جاءت 


(1) داجع ( لأجل النفاصيل الى لايمكن سردها هنا ) (تومع]601) 156 ,2001111 5 1[ .0 
192 2 ر(ولوع5 ععلم 1 انون ) ,84 - 182 

(؟) راججع الحصول على مختصر عن الآراءالخامة بأصل هؤلاء القرم : ]كلا ,رعط]1ةئ/1ا 
(1929) .]ا “الأاءمازعم الأقطعة ا لعوع0 عطعة لمش اصعع ممالا عمعمتوع7» 
(79 - 67ب 


5م عه 


إلى حدٌ بعيد عن طريق شعنب جديد . على أن الأمى لم يكن ليقتصر على حد وفود 
طبقة قوية من الحكام ليقوموا بهسذا التغبير الكل فى الثقافة» إذكان الأمى أعظم 
من ذلك» فالقليل الذى لدينا من البراهين اللخاصة بفحص اليا كل العظمية» يدل 
على أن جنسا من أجناس البحر الأسِصٌ المتوسط القدانى » قد حل مله ريا 
فى خلال عهد المكسوس جنس شُبه الحنس الألى» على أن هذا البيان لا يرتكر 
إلاعل لخص أشكال بعض باجم قليلة العدد عثر عليها فى « مجدو» » غير أنها 
لا يمكن أن تمثل كل جماعة المكسوس» وطل الغ من القليل الذى نعرفه عن هذا 
الموضوع المعقد فإنه مع ذلك يحتمل أن عددا من السلالات قد اشتركت فى تنشئة 
ال مكسوس » ولا غرابة إذا فى أن تكون الماجم التى وجيت ندل على أن أصصابها 
كانوا من سلالة من السلالات الى كان لها شرف الاشتراك فى جرة المكسوس » 
وكذلك كان من بين الطوائف اللغوية التى ذ كرت « الساميون » و « الحورانيون » 
و« المنود الإرانيون » و« اللخحيتا »؛ وقد أراد ا بوسفس » أن يرى فهم 
العبرانيين والواقع اف نسبة كل أولئك الأقوام إلى المكسوس لا يخرج عن 
دائرة الاحتالات » فالأسماء السامية مثل « يعقوب هي » و« يعقوب بعل » قد 
عرفت بوضوح فى التقوش ال خاصة بال مكسوس . 
وهذه الأسماء» بصرف النظر عن بعض الأسماء المصرية الى انتحلها المكسوس 

لأنفسهم مثل « أبو فيس » و « 0 ؛ هى الأسماء الوحيدة النى حققت نسبتها 

)0( راجع : 51:38 ب .ا شؤخ 192 .2 111 .2 .0.1 مت وعاء 1011 ] 
وم 

)0 راجع + .52 - 47 ,2 ,آآلكز 8 © 5 شم هم مزتععوعامة 

ع( راع : (1912) عام ءث أل1قطء:80 سماخ ث 75 ,2 الا ره .8 ,ل 1011[ 
,8 - 2.6 غير أن نحقيقات بورخات لم تقبل كلها إذ علد البعض أن امم خيان ليس ماي الأسل :. 


(؛) باجع : مه وعاول8» ,لإسعط ع2 44 - 139 .2 ,[[ .ه ا معأطانون 
(22 - 2.117) ,لان ,أملا م .8 .كا2 ,"[ ,ملل أعلطة] ومحفصرهون معطا 


باإم١‏ سل 


للهكسوس » وقد فشلت المحاولة التى بذلت لتوحيد العلافات اللغوية لأسصاء 
المكسوس التى وردت ف المصادر الإغريقية » إلا إذا كان رسم الأسماء المصرية 
المعروف كاب يحقق ما ماثله فى المصادر الإغربفية . وعلى ذلك كان يوجد 
فى المكسوس عنصر ساى وام قد اختلط فيا يطلق عليه جرة ا مكسوس . هذا 
إذا استثنييا عنصرا غير ساتى لم يحقق بعد . وهذا لبس بغريب بالنظر إلى التفؤق 
الغامل للسامية ( وبشمل ذلك العامور بين والكنعائيين ) فى فلسطين وسور يا 
حوالى ...* ق . م : .كا يدل على ذاك متون ه اللفة » التى تنسب إلى أوات 
عهد الأسرة الحادية عشرة المصرية » وكذلك اللوحات الكابودشية البى تير 
إلى مدن شمال سور يا ٠‏ 


الساميون هم العنصر اهام لقوم المكسوس : وعلى أية حال فإن 
الساميين لا يكاد يتألف منهم العامل الرئيسى المسئول عن الزحف االحديد الذى 
شنته آسيا على مصر» وقد تعزى غلبة الأسماء السامية المعروفة لنا الآن لتفّق الساميين 
فى العدد » ولكن يمكن أن يرجم سببها لعدم كفاية الأدلة التى فى متناولنا أو لأن 
العناصر غير السامية قد هضمت بسرعة » ويجب ألا ننسى الاشتياكات الخاصة 
بالتغيير الأساسى فى الثقافة » وأن أقواما من سلالة غير سامية كانوا ,زحفون على حدود 
عى بضة شمالية فظهر الحورانيون فى الأناضول » أما الكاسيون الذين كان بظهر 
أن بعض آلهتهم من أصل هندى إيرانى فكانوا ينجرفون كالسيل فى « مسو بوتاميا » » 


(1) داجع ف ا[آزلا .لملا .5 .0 .طإل بأطعامطلف : ''عصنطلطعف“ ,عطاعة 
.6 - 223 ,2 

(؟) راجع ؟ وعكواها ومسسمطرعلاخ ععل اعسطلصوط) ''ممأسقص نع“ ,عماهم0 
رقتصع 0 معالم دعل عتطعنطمعهوتطلنتا» .80 3 للع .1 أطة 3 ,أأدداء5 
رطاء© ,ل ععوقع] 4 .از ,69 .2 ,[1933 رشعطآعمساط) .علا ! تاأمطعوطمة 3 
1005 071/1 .2 .01 ,باتساعقا ممه عقطؤتلق تمع ممملامعدون4ك“ 
.5 350 131 بطم 





مما - 


ومن مكان ما خارج فلسطين وسوريا » وفد قوم من الأجانب جلبوا معهم صناعة 
معادن راقية » وأفكارا جديدة فى صناعة الفخار» وكذلك أحضروا المصارن 
والعرية » وآراء! جديدة فى إفامة حصون غررببة ماما عن البلاد التى اتححذوها 
موطنا جديدا لهم ٠‏ ونا ا لا نزآل فى فر دراسة الشرق الأدنى فلا يمكننا إذا 
أن نحي رمن أين أنت ملك العناصر ؟ أو من الذين تقلوها إلى مصر ؟ ولكن منذ 
أن بدأنا نتعرف عل المكسوس فى مصرء يمكن الإنسان عند البحث عن أصلهم 
أن يرجع فى ذلك إلى افتفاء آثارهم فق شتال :و .عورا م :واعد ذلك د مل أده 
حال أن الأثرقد أخذ يتضاءل» فإذا أردنا أن نحصل عليه ثانية كان لابدٌ من قطع 
مسافات طويلة» وقد تزداد الصعو بة باحتال أن الأثرلم يكن فرديا قبل «سور يا» 
إذ من امحتمل أنه كان يحتوى على وحدات قد جاءت ثم عادت بمالة سودها 
سوء النظام» والارتياك التامان ٠ ٠.‏ 


من أين أتى المكسوس : و إذا اقتفينا أثر المعدن الللديد وهو البرنز» 
والأشكال المعدنية الحديدة إلى منابعها الأصلية » فقد تكون هذه طريقة مجدية 
للوصول إلى الحقبقة التى نتبعها ولا نزاع فى أن ذلك يكون له فى النهاية قيمة شمبنة 
للغاية » غير أن ما كشف من المواد للآن قليل جدا لا يكيفى أن يكون أساسا 
تنا للحت #«وقدطة البندن أن بلاق القوفاز قد تكون مسد هذا المبيدن 
وهذه الأشكال المعدنية » غير أنه وجد بالمقادسة أن أشكال المعادن التى عثر عليها 
فى هذه البلاد » كانت على وجه عام أحدث من الى وجدت فى ب« سوريا» 

(1) وما يلاحظ أن المدنية فى الأردن كانت قد محى معظمها منذ القدم فى الألف الثانية ٠‏ (داجع 
2 (210/.)1934 ,5.0 .شءث مأ عاعن01 تروواء[]( ) وهذا الاتفاق مع الموادث 
الى كانت جارية فى فلسطين لا يمكن أن يكون جرد مدفة . 

69 راجع : علائا0كا 81201126 06# 5أاع[ط0 قعناو[عن0) عل" أرعطناآ]! مدعت[ 


ماوع 2 طعءتمف" ,مامه 1 ارصع ,8.16-29 (1925) ,آلا 'ولربرك“ ر”وواالز8 3 
52-7 ,28 [1932] 4 .ولة ,) لاش .5) "سمسعاطوئط مدأئع سند غطا لمه 





- وما - 


وفلسطين وقد نشر العالم « شسيلدا » النظرية القائلة بأن بلاد ه سوم » نفسها 

كانت مركزا مبكرا لنشر هذه الأشكال المعدلة ع ما لاريب فيه أن أقدم نماذج 

من الأشكال التى تشبه أو تقرن ببعض الآلات المعدنية التي تيدم الطراز 

ال مكسوسى قد وردت من « مسو بوتامبا » و يمكن أن يذ ك على وجه خاص مقبض 

المنجر الذى على هيئة هلال » وكذلك رموس ( البلط ) اتى لها تقوب تثبث في 
وقد ظهرت كذلك الدبابيس القصيرة فى « مسو بوتاميا » منذ ...م عام : 


. أما فسكرة صناعة البرنز نفسها » فإن من الحقائق الثابتة أنها كانت معروفة 
فى «سوص » والأناضول فى النصف الأول من الألف الاللة» فى حين أن مصدر 
الصفمح وحتى التاس ووجود معدنيهما فى « سوص » يحب أن ييحث عنهما 
خارج هذه الأصقاع 0 ولذلك يشترح « لوكاس » أن كلا من ا أرمينيا 9 
و« إيران » قد تكون مصدرا لاستخراج الصفيح : ومن الأدلة النى سيقت حتّى 
الآن يظهرأن بلاد «ه مسو بوتاميا » لما ضلع فى هذه المسألة » ولسكن علينا أن 
نتظر نامج حفائر منتظمة فى بلاد الفوقاز » والأصقاع الأخرى الى يظنْ وجود 
هذه المعادن فيها قبل أن تكن فكرة ثاب . و إذا كانت المواد المسو بونامية من 
عهد الألف الثالية ق ٠م ٠‏ وهى المقابلةة لنفس مواد المكسوس تبرهن عل أن لما 





)0 راجع : .2.395 (11)1936زتا رللقاضع 051 اتطاعيم مز زكرو جوع عوط وجزمات 

ين( راجع : .1113-9 .2 (1936) 11ل ,ماخ قم ) 

فو راجع مثل'الى فى عل]» «لآلأمهللا ك رة - 2 : 149 .1م ,0011 .2 زبن 
152-4٠‏ ,ولط (1934 60001]) '“لمعاء ضرعن 801 عط .1 عمم تكو بورع 

لك( داجع : 26 كمونلهوعجع» 015 :310 ,239 مأك .جه رتزع1اموتا 
.183 .114 ,109 .2 ,(1935 مقتطماع0ةاتطمط) رط ,”02118 عموع]1” 

زه( داجع : ,2,162 ,0011 ,م ,1 بن 

(5) راجع ذ :20 111.5 ,ا .0 .5 عشءعهف كطوتوطام 

() راجع : .2.108 (1928) لالع[ مخ ١ك‏ .ل جز ووعنرا] 


داو( ا 


علاقة مباشرة بالحالة التى نبحتها »فإن ذلك قد يبرهن عل ىأنها إنتاج ساى أو سوصرى 
مهما بعدت شقة الزمن بين العهدين . 


الموطن الأأصلى لحصان : والفكرة العامة المتفق عليها الآن أن الحصان له 
علافة أصلية بالأقوام الآرية » والظاهى أنه بمكن اقتفاء أثر أصل الكلمة المصرية 
والسامية الدالة على لفظة الحصان إلى اللغة الهندية الإيرانية » وهى « أسوا » 
ف انام 

ومن الواضم أن الكامة المصرية « سسمت » مشتقة من أسم المع العبرى 
( الكنعانية) « سوسم » وكامة « سسمت » لاتمشل إلا الحروف السا كنة الاسم 
وحرف الناء فيها تاء التأبيث ٠.‏ وعل أية حال فإن وجود وسيط « سا » فى نفل 
الكامة إلى المصرية يجعلنا نظن بعض الشىء أن الحنس المندى الآرى نفسه لم أت 
إلى مصرء ولكن من جهة أحرى يحتمل أنهم قد اختلطوا بعنصر سانى من بين 
المكسوس . ولدينا كلمة أخرى نجدها فى اللفسة المصرية وهى « مرين » ومعنلها . 
« جندى سورى » أو خيال (سائق ع بة)» والظاهى أنها تنسب إلى الكامة المتنية 
د مارينا » وهذه الكلمة الأخيرة قد قرنت بالكامة السانسكنية د ماريا » ومعناه 
د الرجل الفتى » ( الشابٌ)ء والكامة المصرية «ورريت » التى ندل على «العربة» 
اشتقاقها غامض . وتوج دكلمة أخرى ندل على العربة وهى « مسكبة » وهى سامية 
الأصل . 

وكذلك قد تكون عاملا وسيطا ببن المنود الإيرانيين والمصريين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الحصان والعربة وما بلزمهما من عدد قد أدخلت فى مصر 
فى عهد المكسوس » وبصرف النظر عن الاعتقاد السائد أن مهدها الأصل أرى » 


)١(‏ راجع : .18,83,109.طظ (1926 كلزملا بجهل) ''ممووهم عط] لالط 


(؟) راجم : ,'*13305م ع معان : 465 12.6 .5 .لطعوعن' .ع برعلل 
19م 2.49.17 رآللة ره 0 كمششاءذ ,مدنا 19.7 .58 


كل 5ت 


وأنها لم تستعمل فى جنوب شرق آميا ومصر إلا فى عهود متأعرة نسبيا » فإن 
الاشتقاقات البى اقتبسناها عن أصل الحصان والعربة وغيرهما تعد هجا على وجود 
ا منود الآريين فى الشرق الأدنى » ولكن مع هذه اجيج لايمكن أن نثبت أو ننفى 
وجود الآريين فى مصر . 


نسبة اختراع الحصون المستطيلة للآريين : وحكذاك قد نسب إلى 
الآريين اختراع بناء لسن لطن وطواره الخاص » و إن كان ذاك لم يدعم 
إلى الآن بالبرهان البين ٠.‏ حقا إن هذا الطراز من الحصون كان غررنبا عن مصر 
وفلسطين وسوريا وكان أؤل ما ظهر فى الآثار الخاصة باللمكسوس ف هذه البلاد . 
ولا شك فى أن النظرية التى تربط مثل هسذا الطراز من الحصون بما نشابهها من 
المببانى فى « إيران » و« ترنس كاسبيا » ( ما وراء بحر خوارزم ) نظرية مغرية 
غير أنها تحتاج للإثبانات أكثر لنجعلها حقيقة مؤكدة . وعل أية حال هل هذه 
الحصون مبانى آرية ؟ والواقع أن الشكل المستطيل الذى اتخذته مدن المكسوس 
عند سييدها شعر بأن هؤلاء القوم كانوا دسكنون فى بلاد ذات سهول حيث 
كان الشكل الذى تبنى على غراره المدن لا يقيد بتعاريم طبيعة قمة التل الذى تقام 
عليسه » وعلى ذلك نستتئج أن حل مسالة المكسوس يقع بوضوح تام فى أراض 


)١(‏ وقد كانت العجلات تمستعمل ف بابل فى أزمان أقدم قارة ,غموكعاموو© زروعة] 
"عز213طكا لقة تقصدق 1اع1“ ,تعمدبعوط مده لمة معوطوعول م1 زرو 
15" ,[1932 و01116850)] 13 .110 ,0357 11أه 1ص اسسوم0 عتسطتادم] اقمع ع0) 
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أقامع 01 آأه تزاععن5 هلط 122 ,[[ .05 .2 إل مللطعترطامة 10 - دصرم 
7 .ولة .8 ,0 .ك5 مم .8 254 ٠‏ 245 ,2 (1926) ,1 ,اهنول ب,اعمومممعه 
.8 .2 (1932 .00) 


(؟) راجع : .811 .مم [1929 رصملممل] ر'عرأمصة 1116لا عط“ رومماسعون 
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بعيدة جدا من مصر ٠‏ والواقع أن التحصينات التى تنسب إلى العهد النيولتيىق 
وعصر اليرنز المبكر كانت عظيمة الانتشار فى أوريا بم فى ذلك جنو بى « روسيا » 
ومكن أن تكون ذلك له علافة بالمسالة فإذا كان هذا الغرض محا فإن بلاد 
القوقاز يحتمل أن تكون طريقا مكنا للهجرة ٠‏ ومع كل يمكننا أن تقزر ما يأنى عن 
وجود المعسكرات الأجنبية فى الحنوب الغربى من آسيا ومصر : 

من امحتمل جدأ أن سلالة جديدةء قد أحضروا الفكرة التى تشمل عذّة خصائص 
ثابتة وأنهم أقاموا تلك المبانى بأنفسهم نحت إشرافهم » لا أن الفكية قد نقلت 
إلى مصر ونفذت بطريق غير مياشر ٠‏ 

على أن العو بة الحقيقية فى قبول فكة وجود عنصر هندى إيرانى بين 
المكنوس هو اتعدام وجود العلاقات اللغوية فى « فلسطين » و« سوريا » 
حتى عهد العارنٌ » ولم يحقق وجود أسماء هندية إيرانية فى الوثائق ا خورانية المبكرة 
بما فى ذلك الوثائق التى عثر عليبا فى « أربحاً » فى شمالى سوريا على أنه من باب 
الحيطة فقط نيد إلى الذاارة أن من أهم النقط الخاصة ,ال مكشسوس فى مصر » 
أنهم على ما يظهر قد التحلوا اللغة المصرية لغة لهم » وأن ملوكهم اتمذوا لأنفسهم . 
الألقاب الملكية » هذا إلى أنهم فيعض الحالات كانوا لون أسماء مصرية » 
مما كان يغطى على مات أصول مسمياتهم اللغوية ٠‏ 





222 راجع ؛ ”3 تسق اوم ه1165 1ن تلع اتناك" مذ عمعامة لع عله21! .طمل 
هط" ,عل1نط© ر(144-148 .2 ,(1928 ) ,1 ,"عتوه أو وعم ععل ممعلتيء المع 8) 
(1933) 20 "والقاصع 01 وعم“ جز لأمموعتلة .2 .آل 20 - 18 ,20 ,أومم م 
لز ,”تعمد لمعلمماون1؟1 همقللها عط“ طائع)! .8 لام 150-1707ب2 
7 -571 .2 (1936 ,قاأنا؟[ةت) 


(؟) داعم : معونلعة0 مه .51 .5 ,آلا .1 ,0 .5ق عق مذ ععواعم5 
73 ,2 ,لز اونا © 177 ,2 .11 ,نوع افق صمد0" 


حت وار اج 


الممكسوس يصطبغون بالصبغة المصرية : وقد يعترض بان ما ذ كنا 
لا يعد أدلة حقيقية على قبول المكسوس الذين وصلوا إلى مصر الثقافة المصرية قبولا 
شاملا . واالحواب على ذلك نجده فى أن ملوك البطالمة قد أقاموا مبانيهم على الطراز 
المصرى »© واستعملوا اللغة المصرية الفصحى فى نقوش آثارهم 3 واتخذوا الألقاب 
الغرعونية التقليدية شعارا لهم » ومع ذلك فإنهم عاشوا عيشة الإغى بق ٠‏ حقا قد 
يلغت النظر مع ذلك أن البطالمة لم نسموا 1 مصرية كا فعل بعض ملوك 
المكسوس . ومن الأدلة التى تبرهن على أن المكسوس قد حاولوا أن يمدوا 
أنقسهم لقبول الثقافة المصرية ما نشاهده فى استمالهم إشارات هير وغليفية رديئة 
الصنع لا تفهم فى نقش عدد عظي من المعارين» والنقطة المامة فى ذاك فى 
أنه على الرغم من أن اللغة المصرية كانت غررنبة عنهم ؛ وأن استماهم لم) كان 
غالبا استعالا رديئا فإنهم مع ذلك اتخذوها لغة لهم . 

والظاهى أن ا حورانيين هم العنصرالوحيد الذى قد برز يوضوح نتيجة للبحوث 
الحديثة» دالا على أنه كان ضمن العناصر التى تكون منها المكسوس: ومع ذلك فإنه 
لم يتعزف على اسم من الأتماء غير السامية التى تسمئ بها المكسوس بأنه حورانى 
الأملل - وعل أية حال فإن الأستاة « البرءت » ' يرى أن بعض الأسماء الملكية 
مثل « مقن » و« شارك » و « خيان » ترجع إلى أصل حورانى ؛ وقد استعملنا 
فى مناقشاتنا حتى الآن كلمة الحورانيين » لتدل على عصر المكوس المتأحر. وقد 
كان أساسنا فى ذلك نشابه الصفات فى الصناعات البى كانت قائمة فى بقعة شمالى 
د مسو بوتأميا » وهى التى كانت فيها اللغة الحورانية اللغة السائدة فى ذلك العصر. 
وبدل مقدار صبغ مدنية ا مكسوس يعناصر الثقافة الحورانية عهدهم المتأخرءٍ على 


0 راجم : عتجممعام]ط عط وعلهن أمبووع أه بودوأوزل] لق“ بمونع8 وزبقير 
- 118 .© (1927 ردملدمآ) 'اأممموط 

(؟) راحم ؛ بورمع»» لاتقع.ط ,512 ,© رآللة .أولا .1 ,0 ,5 مقلم لز رعوزمم5 
17 (193135 ,لعولا سعلة) ,"لسوط م1 علتسوروط عه 


2 01 


أن ذلك لم بأت عفوا بلجاء عن طريق همرة واسعة النطاق» ويحتمل أنها بدأت 
فى « أرمينيا » حسب الرأى الحديث . وهذا الرأى مضافا الى صبغ مدنية فلسطين 
وسوريا بصبغة حورانية شديدة فى عهد المكوس المتأئرىء مما برج كفة اشتراك 
الحورانيين فى مجرة ا مكسوس بدرجة عظيمة » و على أقل تقدير فى مظاهرها 
لتر فى حين أنه قد يكون من الضعب أن يبرهن على عدم احتال وجود التأثير 
الحورانى بين اللمكسوس الاول » فإن هذا التأثير على أية حال لم يكن قويا م كان 
فى عهدهم المتأخعر . وعند ما تقول ذلك يحضر الى ذهننا الأسماء القليلة التى من هذا 
النوع فى المتون الكابوديشية التى يرجع تاريخها الى القرن العشرين قبل الميلاد » 
ولكن مهما كانت معاوماتنا قليلة عن موضوع أصول هؤلاء السلالات الى يتألف 
منها المكسوس» فإن وجود أى عنصر جديد فى الحهات انحاورة يحم خصه . فبعد 
مرور قرن أو أصكثر أى فى خلال القرن الشامن عشر نجد سلالة الحورانيين 
فى حماعات منظمة قد تصادموا مع « الحيتا » فى غاراتهم على «حلب» و« بابل» ؛ 
ونرى أن ثلائة أجال من ملوك « اتلحيتا » ( حنوشيليش » موشيليش» ختيليش ) 
قد تكلموا عن ا حورانيين فى تاريخهم . و إذا كان بعض المون يحيطه الإيهام بالنسبة 
لوقع بلاد هؤلاء القوم» فإن نعرف مع ذلك أن بعضهم كان سكن على وجه التأ كيد 
شمالى « سوريا » ٠‏ 


(1) راجع : (1936 ع0) ,عرتووقة ننه تعالعسطنت معتتطاع1!“ ,ععاه0 
2105 

() والواقم أن الملاقة الملحوظة الآن بين القوانين الحورانية وما جاء به الرسل العيرا نيوت له 
تأثير بين فى شرح هذهالمألة . أماعر الخوراليين والحور بين فيمكن الريجوع الى ما قال : 
م ومالروةط عط1'' ,أطعقطاث 26-31 بألل .لملا ,8 .0 ,5 بش هذ رتعداعم5 
26 -9 ,82 ”ابلوط 0 ولتمسقعوط عطا بمهم2“ وذ اع متأوع لوط 

(5) راجع : ![ الوطعومل] صز مأجرء1-أمعاجوطعوه8 علط" ,بععرو2 [لصط 
17 :16 0هق 12 1 3 14 :24-25 زيظ .12 (1922) ,لل .0 .7.1.0 .نلا) 
.8 .21.111.9-1523 .15 ,11 .20 :8 ب4 :33:19 ,23 ,18 ,16 :111 (2) نع لم 
لور م111 هق" بأعأطعع8 ععرمع0 له القع وناك عوعلط 301 30 .1 
5 ,2 (1935 ,قأطماع0ةأتطط) ,”لإطلواتما 





لذداهق#! ده 


وعلاقة هؤلاء «ال حورانيين» مبجرة اللمكسوس الأولى محض مين » ومع ذلك 
فإنه دين صر رمن الى دوا فيه لزنا دجا بن كنات حل لدان سد 
دم ساح يبن المكسوس يجدر نا إذا ألا نهمل ما قد يكون هناك من علاقة 5 

على أن أى دليل لقرن الحورانيين بهجرة المكسوس الأولى يكون أساسه 
الخوار» فإذا ل يكن ميهاجم علاقة فى تدعيمه » فعندئذ يجب أن تعتبر « اللحينا » 
من السلالات الى يحتومها شعب المكسوس لنفس السبب وهو الخوار. على أن 
كل معلومات لدينا عن الحورانيين الأول الذين ذ كرناهم الآن» ندين بها « لخيتا » 
الذين تلاقوا معهم فى غارات قاموا بها على « سوريا » و « مسوبوتاميا » ويظهر 
أن خص هذا الموضوع من الوجهة الأثرية ليس فيه أمل يذك بالنسبة للأناضول» 
على أنه من ا محتمل أن تسفر حفائر مقيلة مقبلة فى كل من بلاد « الأناضول» وشمالى 
« سوريا» عن علاقات ثقافية لها أهميتها . 

والآثار الحورانية التى تعدّ أقدم مما سبق فى شمالى « سوريا » لم تحقق بعد 
بصفة قاطعة » وكذاك لدينا عنص رآخريحتمل عدّه من المكموس» ويجب -قصه» 
مع العلم أنه شتمل على صفة تختلف اختلافا ظاهس! عن العناصر التى ماللحتاها حتى 
الآنء وهذا العنصر هم قوم « اللخبيرو »» وقدكان أوّل ظهورهم ق م 
فى « مسو بوتاميا » حوالى نهابة الألف الثالئة ق م » وقد كان لحم اتصال ونيق 
بالحورانيين فى الفرورس. الى تلت » ولم يكن الخبيرو طائفة للىا 570 
أو جنسيتها الخاصة» بل كانوأ على مابظهر قوما أرخوا لساقهم العنان» يتألفون من 
سلالات متلفة » ويمل معظمهم أسماء سامية » ولكنهم أحيانا يعون لأنفسهم 
صلات لغوية أخرى . 


(1) راجم 0200ط 0ق علزولا تسعل8) ,”مم ذع 021 بجعوطع1]“ رباعع16 ,ل 
5.5 1ل حيث يمتح أن بعض المكسوس يمكن أن يكونوا من أصل «لوى» . 

6 راع .2111.2 .1 .0 .5 عم لل هأ يعواعم5 

09 5 117.1 .8 (1932) للا مآ .5 لبق هذ ملعك لتدجمع - 
55 م 3 5 .0 .ذم هه هأ يعدزعم5 1 
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على أن تحقيق أسماء د الخبيرو » فى المتون يتوقف كلية على النص عليها بأنما 
أسماء د خبيرو » » فهؤلاء القوم على ذلك يؤلفون طائفة لاجنسا له طابعه اتلخاص » 
وإنه لمن الصعب أن يضع الإنسان تعر يفا يحدد به هذه الطائفة قبل رفيهم فيا بعد 
ووصوهم الى مرتبة طائفة قومية هى طائفة الهو ولكن كلا هن الأثرى 
بر خبيرأ » و« سبيزر » قد وجد من دراسته لوحات « نوزى » تعابير خاصة يظهر 
أنها تنطبق على كل « الحبيرو» وهى : أغراب » عبيد مغيرون » جوّالون» أعداء 
أجانب » غاطرون + 
وفى حين أن غالبية د« الييرو » ساميون » فإنهم كانوا فى العادة علي اتصال 
وثيق مع العنصرالحورانى المشّسب الى « ال مكسوس » . ولما لم يكن هناك وحدة 
جنسية أواغوية سن « الخبيرو » القداتى » فإنه من المحتمنل عدم وجود وحدة 
ثقافية ينهم . 
وفى الإمكان البرهنة على وجود علاقة بين الحقائق التى لاحظناها » وبين 
قصص الأنبياء » فن امحتمل أن إبراهام هو « هاعبرى » أى البدوى » قد صور 
ْو مصر فى رحلة سامية . والواقع أنه قد قرن غالبا بين رحلته ورحلة « ابشنا » 
الذى سار مل رأس قافلة لزيارة مصرفى عهد « سنوسرت » الأول ؟ أسلفنا ومن 
غريب الصدف أن هذا العصر هو العصر الذى لاحظنا فيه لأؤل مرة أدلة على وجود 


(1) راجع : م1“ بممعتتيلا ,45 - 1 طم ,”ممأو م0 سععطع1! بكإعما/1 
275-90 2 ,17لا .لول رآ .5 .ل عمق ,"ممه لأمتع5ر] ونام رزوظ ع5 أه بمعم خا 
رلأط1 ,”ع1ط81 عط هذ (وسعععاء11) مساعط! عط غه بعلطمعط ع1" ,معدرقط 
املا ,8 .5,0 عفهعذ ,”سعوم عط مه عنولخ ق“ ,طن 254-611 .م 
.98 بعامده ,38 .2 ,أللذ 

(؟) باغع د عه يه تعواعم5 118-247 بكاانا؟ا .امآ .5 .ل عه هذ متعت 
5 .2.36 ,آلا ,8 .5.0 1 

(9) راجع : ,52 © 43 .2 ,11 .10 ,© ,5 .فم مل ععداعم5 
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ا مكسوس فى هص كا سبق تفصيله ٠‏ و بعد فترة من الزمن دخلت كل أسرة بعقوب 
مصرء واتخذوها موطنا للهم ٠‏ ومن امحتمل أن لدينا فى هذا الحادث ذ كرى لاحتلال 
المكسوس الشامل للوجه البحرى . والواقع أن تكوين المكسوس الهنسى لا يزال 
موضوعا بعيدا عن الحل ؛ ويجوز أن بعض نواحيه لن يكشف عنها أبدا» غير أنه 
واضح أن العنصر الساى كان قويا فيه» وكذلك يظهر أن المورانيين قد لعبوا دورا 
هاما فى مجرة اشكوس » ومن انحتمل أن بعضا من طائفة « اللحبيرو » امختلطة 
الأجناس قد صاحبوا المهاحرين ٠‏ ومن بين الذين يحوز إسبامهم فى هذه الجرة 
كزلك الهنود الإيرانيون فإنهم عل مابظهر قد قاموا بنصيب هام فى هذه المركة . 

ويجب عند لقص سألة التكوين القوى للهكسوس أن تعاب من وجهات 
النظرا للغوية والحنسية والثقافية » على ألا تعايم ناحية من هذه النواحى بأهمية 
دون معاحة النواحى الأحرى بنفس الأهمية» لأنه من المعقول أن نفرض أن أسرة 
جورانية الأصل مثلاء لما مخصصاتها الحنسية والثقافية) قد :- بإحدى اللهجات 
السامية بعد اسنيطائها « سوريا » و« فلسطين » مدة جيل من الزمان ٠‏ ونير 


(1) لانراع فى أن قصص الأنبياء تحفظ لا فى ثناياها ذك يات فى حوادثها طا قيمتها التار يخية ٠‏ وقد 
أماطعن بعضما الكشوف الأثرية الحديئة من ذلك القصص الى تحتوى عل عناصر من القانون الموراى 
.(19-35 :31 معن ) ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن يوسف كات وزيرا لأحد :41 جع ) 
.(44 - 39 الفراعنة ال مكسوس فى مصر ٠‏ وكداك الآراميون يجوز أنهم كانوا ضمن مجرة المكسوس . 
وقد وصل يعقوب بأنه أراى وال فى رقت كان عيز فيه العبرا نيون ,ينهم وبين الآرميين بوضوح جل 
(5 :26 .4أناء2) وهذا قد يدل عل اسمرار تقاليد قامت على حقائق ٠‏ وكذلك يمكننا أن فشير نا 
إلى أن اسماق و يعقوب كنا قد تروجا من آراميات (5- 2 :28 8 20 :25 .م6) ٠‏ والعبارة 
الى اقنبست كثيرا .(22 - 13 ) عن «حبرون» بأنها بنيت قبل زاون ( تائيس أواريى ) 
سبعة أعوام لم تحقق قط حب الآن من الوبحهة الأئرية ٠‏ وكالك من الصعب أن يعاجح الإنسان موضوع 
شراء إبراهم عليه السلام لكهف فى حقل «ماخيلاه» من «عفري الخميق» (23 .060) غير أنه ليس 
لدرينا على ما بظهر سبب يدعو لعدام سكنبى الحينا فى حبرون فى ذلك العهد . 


لم9١‏ سس 


البراهين اللغوية الخاصة بالألف الثانية قبل الميلاد الى أن اللهجات السامية كانت 
مائدة فى هذه اللو » وإذا أردئا مثلا أن تقتبس مثالا حيا ينطبق على اخالة الى 
نتكلم عنها حيث نجد كل أنواع الحنسيات والقوميات والعادات مختلط يعضبا 
بعض نحت نفوذ لغة واحدة رئيسية © فلدينا الولايات المتحدة الخحالية ٠‏ ومهما 
يكن أصل تكو ين المكسوس فإن اللغات التى استعملوها » كانت تميل إلى الاختفاء 
أمام اللغة السائدة فى البلاد» فى حين أن العادت كانت مكث مدة أطول من اللغة 
والحنس على ما نعل » ويمكن الكشف عن هذا الحنس إذاكان فى الإمكان جمع 
طائفة كافية من الماجم لدرسها ٠‏ وقد أبرزنا فيا سبق الدور الذى لعبه الساميون 
فى مرة الطمكسوس » والظاهى أن نفوذهم كان عظما بسبب انتشار لغتهم » ومح 
ذلك فليس لنا الحق فى أن تقول إن من مل اسم ساميا بين قوم المكسوس لم يكن 
حورانيا أو حيثيا (خيتا) أوهنديا إبرانياء إذ نجد من بين ملوك ال ممكسوس من كان 
عمل أسماء مصر يد محضة» ومع ذلك فإن أولئك الملوك لم يكونوا منتسبين إلى أصل 
مقر اقل أن اسقرار بقاء أسماء من مسميات الطوائف الى كانت لغاتهم خاضعة 
لسيادة لغة أحرى يكون مفيدا للغاية » و بهذه المناسبة يحب ألا نتغاضى عن التنبيه 
على أن عددا من أسماء المكسوس قد بق إلى الآن لم يحقق لغويا . وهكذا سيظل 
-- أصل شعب المكسوس فى حاجة إلى أدلة جديدة بعد أن استعرضنا الوثائق 
لحدشة العظيمة التى وصلتتنا عنه حتى الآن » ولذلك كان الكشف عن متوث 
0 التى احتلتها المكسوس مساعدا عظيا لحل هذه المسألة » ويجحب 
أن يكون قيام حوث أثرية جديدة فى سوريا وما وانها ري 
الدقيقة فى جمع الأدلة الثقافية ونتا يج خص العفظام حزءا من الطريقة الى تتبع 
هذه المسألة . 


(1) راجع : .254 .5 ,لزلا باولا 5 .0 .2 .ل هذ قطعلءطلقم 


اوور ب 


الاسرة الشامنة عشرة 
أحمس الأول 


سلاهة سن 
١م6١‏ - ممما 
أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . لقسد كان « مانيتون» 
المورّخ المصرى القديم محقا عند ماجعل « أحمس » الأول فانحة ملوك الاأسرة 
النامنة عشرة على الرغم من أنه من أسرة كانت تسيطر على بخزء كبير من البلاد فى عهد 
الأأسرة السابعة عشرة ٠‏ إذ الواقع أنه فى حكم هذا الفرعون قد طوبت صحيفة 
من تاريح البلاد سطر عليها عهد استعباد الشعب المصرى مدة قرن ونصف من 
الزمان » ثم بدأ صحيفة جديدة كان أؤل ما خط فيه آبات ينات تممدثئنا عن 
استقلال البلاد وطرد الغزاة الفاصبين من أرض الكثانة » ثم الاصلاحات التى قات 





“روا تووخ: يسيه 





140 تابوت أحس الأول 


سساا لوو" سد 


فى طول البلاد وعرضها بعد استتباب الأمن فى الداخل واللمارج على أسس 
متبينة هيات لمن جاء بعده من الفراعنة الشجعان أن يؤسسوا دولة مترامية 
الأطراف تمتد من الشلال الرابع جنو با إلى أعالى تبر دجلة والفرات شمالا» وتدين 
لما كل الأم المماورة ماديا وأدسا حتّى أصبحت فى عهد رد تحتمس » الثالث الذى 
يلقبه مؤررخو الغرب «ينا بليون» الشرق الامبراطورية الأولى فى عالم التارع القديم ٠‏ 
وقدكانت المشل الذى احتذته الامبراطور يات الغرسِة العظيمة قديمها وخديها 
فى تأسيس ملكها ومدّ سلطانها ٠‏ ظ 

أعماله الحربية فى االخارج والداخل ٠‏ والواقع أن الحادث الخلل الذى 
يعلم به حك أحمس » الأول الذى خلف أخاه « كامس » هو متابعة الحروب 
العظيمة التى نشبت بين المصريين والممكسوس وه المعروفة بحروب الاستقلال 
التى كانت أيجد صحيفة فى التاديج المصرى ٠.‏ وقد فصلنا القول فى هذه الحروب 
الطاحنة فى موضعه » ولم تمض أربع أو مس مننؤات عل بداية هذا التضال 
العنيف حتّى أقلح «« أحمس » فى طرد ال مكسوس من البلاد جملة بل سار ميشه 
حى بلاد « زاهى » ( فينقيا ) حيث يحدثنا « أحمس » عمسا أحرزه من انتصار ٠‏ 
وبعد أن تم له الفوز فى هذه الأصقاع الأسيوية عاد ثانية موليا وجهه نحو الحدود 
الحنومة حيث كان السود قد اقتنصوا فرصة اشتغاله بالحروب فى آسياء وزحفوا 
شبالا نحو البلاد المصرية فلحق بهم » وأعمل السيف فيهم فى مذبحة عظيمة م دون 

3 

ذلك على جدران قلعة «ر سمنة » الملك وتمتسين الى + 

مل أنه لى) قفل راجعا وجد أن بعض الثورات قد اندلع طيمها فى داخل البلاد 
ولا يبعد أن الذن قاموا بتدييرها أفراد من الذين تمخلفوا فى البلاد من المكسوس 
بعد طردهم وهذا ليس بالحادث المستغرب لأن طرد قوم بأ كلهم استوطنوا البلاد 
مدة طو يله دفعة واحدة يعد من الأمور الصعبة التحقيق . ولا تزاع فى أن الثورتين 


() راحم : 51.476 .111 .2 مآ 


كي شك 


اللتين قام بهما «آنا» ثم «تتاعان»وكان يجرى فى عر وقهما لدم المكسومى »قد هنم 
كل متهماق ثورته هزبمة منكة» ومن ثم لم لسمع بقيام نورات داخلية بعد ذلك. 

والظاهى أنه بعد هذه الحروب لم تصادفنا حوادث خطيرة فى حكم هذا 
الفرعون » بل ندل الأحوال على أنه أخذ فى تنظم حكومة البلاد وإصلاح ما تخب 
فيا خلال حرب الاستقلال مما استنفد أهزء الأ كبر من مدة حكه . 


اللوحة التى أقامضا فى معبد الكسرنك تخليدا لأعماله وأعمال والدته 
والواقع أنه لبس لدينا تواريح بعد السنة الخامسة من حم هذا الفرعون» وهى 
السنة التى قضى فيها القضاء المبرم على قّة أعدائه شمالا وجنوبا » الى أنتب نصل 
الى السنة الثانية والعشرين من حكه» حيث نجد د أحمس » قد أقام لوحة عظيمة 
بمعيد « الكزنك » تكشف لنأ عن نواح عدّة من نساطه » وما قامت به والدته 
« أ حتب » من أعمال عظيمة وعلاقتها مجزيرة « كريت » وملكهاء وما قام به 
للآلحة » وبخاصة الإله «آمون » من جليل الأعمال مما تكشف لنا عن حالة البلاد 
المادية والصناعية وقتئذ» ولذلك ل نر بدا من إثيات محتوبات هذه اللوحة بأ كلها 
على الرغم مما فمها من النعوت البليغة الى يصف بها هذا الفرعون نفسهءثم نعلق على 
ما جاء فيها من حقائق جسيمة قد نؤه عن بعضها الأستاذ « ادورد مير » فى مؤلفه 
التاريع القديم . 
وهاك النص كم جاء فى الأصل المصرى القديم مع التعليق عليه . 

)١(‏ يتدئ النص بذك ألفاب الفرعون النمسة الرسميةً'؛ 

دهى )١(‏ حور -- عظيم الشكل (؟) العقاب والمل س صن الولادة (0) حور القاض 
ح الضام الأرضين (4) ملك الوجه القبل والبحرى حت رب الأرضين نب بخ رع (ه) ابن الشمس 
ح الذى يحب أحمس عاش مادا (راجع تفسير الألقاب الملكية مصر القدية بزء أول ص 158#1507) 

(1) ما جع : .54-55 2 .1 رآ "”تطعوع 0" روعبوم]ز 


(؟) تذكر ألقاب هذا الفرعون النمسة كلها على أثر واحد خلافا هذه اللوحة (راجع 024166 
(/0)-.2.177 ,11 .املا 8 ملاء 





لش فو" الم 


ألقاب أحمس ووصف عظمة ملكه : ابن أنون زع مرن#, بسده ومحبويه ووارثه » 
ومن أععلى له عرشه » الإله الطيب ححقيقة » قوى الساعد والذى لا شويه مين » و إنه أمير يشب الإله 
ديع »وتوأ ولدى «ججب» ( إله الأرض ) ووارثه الذى يمتع بالسرور» وصورة « لرع » الذى فطره » 
والمتقم له الذى جعله على الأرض » والذى يضىء دهورا » ربالانشراح » وما النفس فى أنوف 
السيدات (؟ ) > والشديد البأس ,,, مععلى الحياة » ومقم العدالة © ملك الملوك على كل أرض » الملك 
(له الحياة والعافية والصحة ) الذى يشم الأرضين » عظيم الاحترام » القوى فى الظهور» ... من يخضع 
له » وآلحتهم حملون له الحياة والمعادة » وهو واحد ف البياء» والثانى على الأرض » ومن يخلق من صوته 
النور» محبوب « آمون » ومن ثبت الوظائئ مل الإله » حسن الوجه ( أى بتاح ) » المسيطر عل 
السنين مشل جلالة «درع» ( أى يحم سنين عدة) * ومن يجمله الإله يعرف محرايه » وما بلزم لكل عيد 
إله » ملك الوجه القبلى فى بلدة « بوتو » » والأمير على مصر » وعماد النياء » وسكان الأرض »© ومن 
استولى على ما حيط به الشحى » ومن قد ثببث على رأسه التاج الأييض » والتاج الأحمر » ومن نصيب 
كل عن «حور» وا« ست » محث سلطاته ( أى مصر كلها ) > والمضىء الطلعة فى شبايه » ومن قدر لتاجه 
أجمربة مزدوجة فى كل ماعة » رفيع الريثتين » ومن يكون أمامه الصلان القويان على جبينه مل 
ما يكونات عل بحبين « حور» عند ما سيطر على الأرضّين ع وهو ملك له المياة والسعادة » مستول 
على التيجان فى « مس » وصاحب الناج » حورا م قور بالحب » ومن يأنى له الحنوب والثيال والثرق 
والغرب » وهو سيد باق » ومن وطد أرضيه ( مصر) ومن استولى على إرث دن نمب #لرمن تراج أمامه 
الأرشان قاطبة » وقد أعطاه إرثئيهما والده الفاخرء وقد سيطر على طبقة «المنمت » وقبض على طبقة 
الحرُتُ ( المتعليين ) وقّم له المضوع «البعت» ( القبلى الخاصة ) ٠.‏ وكانب كل فرد يقول إنه سيدا » 
وسكان محر ايه جميعا يقولون أنه إهنا » والأرامى تقول : نحن أتباعه وأنه ملك قد نصبه < رع » 
أمير!» وجمله «أمون» عظيا . وقد أعطباه الشواطىء والأراضين دفعة واحدة » وكذلك ما تضىء عليه 
الشمس » و يقف الأجانب فى موكب واحد عند باب قصرء» والوجل منه فى بلاد « خعنت لفر » ( قبائل 
البجة القاطنة ساحل البحر الأحمر والنيل ) ورئيره فى أراضى « الفنخو » + واللموف من جلالته فى هذه 
الأرض ( مصر) مثل الموف من الإله « مين » فى السنة عند ما يأتى ( أى فى سسنة القحط ) » و انهم 


"كار 


8 كوم الحبيدة الخالية فى شال الدلنا وهى الى ولد فبها حور أو أدل الشمس أو او الإنسان‎ )١( 
٠ يقول جارد (,112 .2 .] .أولا وعناقةجهه0)‎ 

زه الحنسمت قد يقصد مها رحال الدين © يقول « ادورد مير » ٠‏ 

499 ريت هم ال موا طنوث سكان الدنا ٠‏ 


سا ف صو# ‏ د 


يحضرون الطرف الغالية عند ما يأتون ملين بالهدايا إلى الفرعون » وعند ئذ يخرج الملك و بصحيته أتباعه 
مثل القمرفى وسط التجوم » سير فى رقة » و عخطو فى نؤدة » وبقدم ثابتة » ونعل طائع © يرفرف عليه 
مهاء « رع » و يه « آمون > والده القاخر » و يمسم له الملر يق » والقطران يقولات : مقا إنا ثراء » 
رحبه يملا" كل إنسان » وتثير العينان برئية هذا الملك » والقلوب #نبض بحبه * وتلحظه كأنه « رع » 
عند إأشراقه » وهو مثل قرص الشمس عند ما سطع © ومثل شمس الظهيرة عند ما تضىء العينين > وأ شعنه 
فى الوجوه مثل أشعة « آنوم » وهو فى شرق السماء عند ما ترقص النعامة فى وديان الصحراه (أى فى وقت 
الظهيرة ) ومثل < باشو » ( لله الشمس ) عند ما برسل أشمته وسط الهارء وقت ما تكون الد يدان ميعا 
محرورة »> وهو الله الأوحد الذى أرضعه نجم الصباح ( إيز يس ) ؛ ومن مدحته الإلطة «سشات » 
( إهة الرياضة التى علبت الملك ) » ومن تكلتنفه هيبة الإله « تحوت » ( إله العم ) الذى بمنحه معرفة 
الأشياء » وإنه الذى يبد الكاتب إلى الدقة » وعظم فى فنون السحر » و إنه مالك لتمب أ كثر من كل 
الملوك > وهو « حور » ( الملك ) الذى يجيه « رع » > والذى يجعل القلوب تثنى عليه والأفئدة تقدم له 
المديع فى الأجسام ٠‏ 

طلب الملك إلى رعيته أن يحترموه : اصغوا يأهل الوجه القيبلى ويا رجال المدين » 
و يأهل الوجه البحرى » و يأبها النأس جميعا » يا من يتبعون هذا الملك فى خطواته » اعلنوا ثفاره 
للاخرين + وتطهروا باسمه > وتطهروا بحراته ( بحلف المسين) ٠‏ لأملوا إنه إله على الأرض فقدمواله 
الخمضوع مشل « رع » ٠‏ انوا عليه مثل ناكم على القمر » فهر ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« نب حت رع » الذى يضم فى الأغلال كل أرض أحتية ٠‏ 

دعوة ألقوم إلى جيل الملكة « أع حتب» ومدي تلك الأميرة لما لها من سلطان : 
قذموا المديح لسيدة البلاد » وسيدة جزر «دبحر ايبة» > فاسمها رفيع الشأن فى كل بلد أجنى > فهى الى تضع 
الفطة لمراهير » زوج الملك > وأخته الملكية » ها الحياة والسعادة والصحة 6 وهى أخحت ملك » وأم ملك > 
الفاخرة » والحاذفة التى تتم » وتضطلع شتون مصر ؛ ولقد معت جيثها » وحمت هؤلاء » فأعادت 
اطار بين » وحمعت شتات الذين هاعروا » وهمدات رمع الوجه القيل ( أى ملك طيبة ) © وأ خضعت 
عصاته » الزرجة الملكية » « لع لمحتب » العائثة . 

الهدايا والمبانى الى أعس الفرعون بإقامتها للإله « آمون » : والآن أم جلاقه 


بصياغة آثار لوالدء « آمون رع» تشمل ؛ أ كاليل عظيمة من الذهب ؛ وقلائد من حجر اللازورد الحقيق » 
وتعاو بذ من ذهب »© و إبر بى ماء عظي| من الذهب » وآلية ماء وأبار بتى من الفضة » وآنية لصب ماء 


شا ع.ة”# ‏ عنم 


القربان من الذهب » ومائدة قربان من الذهب واللفضة » وعقود « منت » من الذهب والفضة 
تخللها حات من اللازورد والفاروز وآنية « تاب إن كا » من الفضة » وقاعدتها من الفضة »© وآنية 
دناب إن كان » من الفضة » وحافتها من الذحب © وقاعدتها من الذهب والقضة » وآنية < ثى » من 
الفضة وآنية ماء من الخرا'يت الأحر ملوهة بالزيت » وآنية « وثهم » كبيرة من الفضة والذهب وحاتها 
من الذهب ... من الفضة » وعودا من الأينرص » والذهب والفضة » وتماثيل اطول ... من الفضة » 
وسبت من الذهب ٠‏ 
ثم أ جلالته أن تنزل السفينة فى اللبر » واميها < وسرعات » (مثال آمون صاحب الثثال النصي 
القوى ) * وأن تكون من-خشب الأرز المديد من أحسن خشب المدّج ( أى جبال لبنان ) لتقوم برحلة 
السة المديدة ... ونقد أقت عمد أعلام من ششب الأرز » وكدلك السقف والأرضية » وأعطيت ... » 
أمية هذا النص من الوجهة التاريخية ٠‏ هذا النص على ما يحتويه من 
تفاصيل دقيقة » وإشارات بعيدة إلى أمور جسام فى حياة الفرعون « أجس » 
الأول يرى فيه المؤرخون أنه عبارات مدح تقليدية تشغل نحو ستة وعشرين 
سطرا منه » وستة الأسطر الباقية تعدد إصلاحات هذا الملك الى قام بها لإعادة 
ناث معبد « آمون » وأوائيه » وأن الملك لم يشر إلا إشارة عابرة بهمة عن 
حرو به فى خلال تلك امل المملة المتتابعة » ولكن الواقع أن هذه اللوحة تعد 
مل سجانب عظلم من الأهمية من الناحية التاريمية والثفافية والأدبية فى عهد هذا 
الفرعون » و بخاصة لأنها نشير من طرف خنى إلى علاقة مصر يجيرائما » وتصؤر 
لنا حالة البلاد > وعلاقتها بالملك » وأمه « أعع حتب » ثم الدور الذى لعبته هذه 
الملككد فى إدارة مكان هذه البلاد . وقد كان أل من لفت النظر إلى مكانة 
هذه المتكة فى تسير أمور الدولة فى عهد انها روأ حمس » هو الأستاذ د ادور دمير » 
مما ستقصله هنا : 
بدي اللوحة بذ ألقاب الفرعون اللمسة الى لا بد أن جملها كل فرعون 
هد تتو جه ملكا عل البلاد » ثم يذكر لنا « أحمس » أنه من نسل الآلهة » وأنه 
وارث « أوز بر» والإله «ه رع » أؤل من حك على الأرض ء ونشر فها العدالة » 
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ثم يذ كر لنا هذا الفرعون أنه أصبح ملك الملوك بعد انتصاراته على الغزاة القاهرين 
حتى أن الحتهم يقدّمون له الحياة والسعادة » ثم يذ كر لنا المتن أنه واحد فى السماء » 
والثانى على الأرض » فهل يعنى بذلك أن والدته كانت شريكته فى ملك مصر؟ 
وبعد ذلك يقول إنه ملك الوجه القيلى فى « بوتو» و« بوتو» كانت العامة 
الدينية للوجه البحرى منذ القدم » فهل معنى ذلك أنه بعد أرن كان ام على 
الوجه القبلى وحده» أصبح يمتد سلطانه حتى «بوت» العاصمة الديفية للوجه البحرى 
بعد طرد المكسوس ؟ 

ولا نزاع فى أن هذا المعنى هو المقصود من المتن » إذ بعد هذه اجملة يأتى 
ا مباشرة : إنه حاكم « تميرا» أى أرض مص ركلها ثم دستمر المثن قائلا إنه قد استولى 
على ما تحيط به الشمس وأن نصيى « حور » ولد ست » وهما الوجه القبلى والوجه 
البحرى قد أصبحا تحت سلطانه وأن سكان الحنوب والشمال والشرق والغرب ياتون 
اليه طائعين » وأن طبقات سكان مصرالثلاث « رخيت » ( العامة ) وسكان 
الوجه القبل « بعت » ( الأغنياء ) و بنو الإنسان ( حنممت ) لا يعقدون الأبمان 
إلا باجمه ء وأنهم يمدحونه » ويعظمونه مشل ما يعظمون ويمدحون الشمس 
والقمر» ثم بعد ذلك تأنى فقرة لم نلحظ مئلها فى النقوش الملكية قط » وأعنى 
بها ذلك الأمس الذى دعا به د أحمس » الناس التعظم من شأن أمه الملكة 
«أع حتب » وهى التى تمل لقب سيدة الأرض ( أى مصر ) وأميرة شواطئٌ 
« حايونبوت » وكامة « حايونبوت » كاية عن سكان بحزر البحر الأسيض» وهى 
فى هذه الفقرة لايد بتقصد منها حزيرة « كريت» وما جاورها من الحزر . و بعد ذلك 
0 عقود المديح التى صبغت لهذه الملكة فاسع اليها : « اسمها رفيع الشآن فى كل 
بلد أجنبى » فهى الى تقود الماهير » زوجة ملك » وأخت ملك » و بشنت ملك » 
وأم ملك » الفاحرة والحادقة الى تم وتضطلع بكل شئون مصر» وهى الب جمعت 
جيشها » وحمت أولئك الناس » وأعادت اطاريين » و جمعت شمل الذين هاحروا 


حسم ]35ةو ”ا السد 


وهدأت روع الوجه القبلى ( أى مملكة طيبة ) » وأخضعت عصاته بوصفها الزوجة 
الملكية « اع حتب» العائشة : ففى هذه الكلمات الى فاه بها ابنهاء نظهر فبها هذه 
الملكة بأتها هى الى أنشأت مصر اللهديدة» وأنها الرووح الذى أقال مصر من عثرتها» 
وكتب لما النجاح» يضاف إلى ذلك أنه قد ستنبط من هذه الكلمات أنما لا بد 
كانت قد قامت بنشاط محس فى خارج بلادها ؛ إذ كان لابمكها أن تمى المار بين 
وتجمع شتاتهم إلا فى البلاد الأجنبية» وكذلك كان فى مقدورها أن تقود هناك جيشبا 
إلى النصر. ومن أجل ذلك يجب أن نسم أنها بعد وفاة زوجها « تاعا » الشجاع» 
أخذت فى يدها مقاليد الأمور بعزم وحزم معضدة ابنها « كامس» الحارب الذى كان 
على ما بظهر لا يزال حدث السن . على أن مظهرها هذا ليس فيه ما يتنافض مع 
موقف « كامس » . ولما تولى « أمس » وقدكان على ما يظهر حدث السِنّ 
أيضاء أصبحت هى الوصية الحقيقية على عرش «طيبة»؛ ولكن لاد أنها كانت 
فى الوقت نفسه قد عقدت أواصر المودة والصداقة بيفا وبين علك ««كريت » 
ومن المحتمل أنها تزقجت منه » وذلك لأنه لا يمكننا تفسير عبارة « أميرة شواطع 
حابونبوت » على أى وجه آخر ما يقول « أدورد مير» . 


ومما سبق يتضح -- إذا كان التفسير الذى أوردناه مقبولا ‏ أن المكسوس 
قد وقعوا بين مخالب مملكة « طيبة » وجحزيرة «« كريت » التى أصبحت حليفتها » 
ومبدذا أصبح مر السهل حصار « أوأريس » والتغلب علببا . وتجد فى هذه 
الأنشودة الملكية فضلا عن ذلك مايئبت هذا الزعم » فطبقات الشعب الثلاث 
تقول « إنه سيدنا » ويقول أهل « حايوثيوت » نحن فى ركابه » والأراضين 
تقول : نحن ملكه . وفى استطاعة الإنسان أن بميز بوضوح ثلاث طوائف مختلفة» 
الرعية المصرية وأهل « كر بت » حلفاء مصر » وهم الذين يقومون لها بالمساعدة 
الحربية » ثم سائر العالم (أى سوريا وبلاد السودان ) » وهى الأراضى الى يظلها 
سلطان مصر . 


سد لياء”# اله 


وقد كان أثرهذه العلاقة الوثيقة التى توثئقت عراها ين مصر « وكريت» على 
جانب عظي من الأهمية» و بخاصة فى الثقافة والصناعة الى تبودلت بين أهل البلدين 
منذ زمن بعيد » وقد زادتها هذه الروابط الجديدة قّة ما جعلها تقو وتعظم 
فى الأزمان المقبلة . 





(16) ملاح ليلة أحس الأثّل 


دغرو" اعمم 


والواقع أن تبادل الثقافة والصناعة بين البلدين قد ظهر أثره فى سلاحين من 
أسلحة الزينة فى نفس العصر الذى نحن بصددهء قد كان يملهما الملك ,ر أحمس » 
وكذاك فى قطعة أأخرى من الحلى باسم « كامس » وجدت مع مجوهرات والدنه 
«واعح حتب» فنجد أنه قد نقش عل أحد وجهى خنجر «أمس» المعلق فى خيط 
من الذهب أسم الملك » وكل حرف من حروفه قسد غطى بصفيحة من الذهب 
اميل الصنع » ثم نجد بعد ذلك أنه قد صيغ على نفس الوجه أسد يقتفى أثرثور 
ثم أر بع حرادات » ويرى فى صنع هذا اللنجر تأثير الفن الكربق الحض » إذقد 
وجد فى هذه الحزيرة وفى « مسينا » خناحر مطابقة للمنجر الملك « أحمس » 
غير أن الصناعة كانت مصرية وكذاك نجد نفس الأثير « الكرج » فى ( بلطة ) 
«أحسل » (أنظر ص *.؟) يضاف إلى ما سبق أن الفرعون قد أشار إلى البلاد 
التى تغلب علما م ذ كنا آنا . 

أما علاقة هذا الملك بشعبه » وما تملونه له من رهبة وتجلة فى قلوبهم ‏ 
وما يحيط به نفسه من الأمبة والعظمة عند نحروجه على الناس فى انحافل الرسمية ع 
فقد جاء وصف كل ذلك فى قطعة رائعة ر باذ كنا بعهد ملوك الدولة العياسية » 
وما كانت توصف به موا كبهم » وكذلك ينطبق على سلاطين الماليك » وما كانوا 
يحيطون به أنفسهم من مظاهى الملك الرائعة » فاسهع إلى هذه الفقرة الى لم بجد 
لها مثيلا فى التقوش المصرية التى طبقت هذا العصرء ولم نقرأ مأيشابهها فى العصور 
الى تلت : و يطلع الملك وحاشيته كأنه القمرفى وسط التجوم » سير فى رفق 
و بخطى وئيدة » وبقدم ثابنة » ونعل ينطبع على الثرى أثره » و يرفرف عليه بهاء 
د رع » وميه « آمون » والده الفاخر » مفسسا له الطريق ؛ والبطران يقولان : 
حقا إنا نباه » وحبه يغم ركل إنسان » وتنبهر العينان ارؤية هذأ الملك © والقلوب 
تمخفق لهء وتنظر اليه كأنه « رع » عند إشراقه الل ٠‏ 


(1) راجع : رقة سصصطاع 20 ,آلآ معصسدصعن معلقصة علط“ معلوسدساه] 
1 ,204 ,2 ,*"وبطلكا عطععتمع ءا جالع طعولاعئا 1016“ 
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إصلاحات أحمس ٠‏ ولاعجب فى أن نرى « أحمس » يصف نفسه بهذه 
الأوصاف »؛ وييممل قومه المدينين له يرددونها بصوت عال » فهو جدي ربكل 
مراسم الاحترام » وآيات الحب والإعظام لأنه هو الذى خلص البلاد من ربق 
العبودية الأجنبية . 

ثم ترى بعد ذلك « أحمس » يوجه عنابته نحو إصلاح ما أفسده الدهس من 
آثار إلهه المظم « آمون » الذى كان بزعمه قد هيأ له النصر على الأعداءء هذا فضلا 
عن أنه كان إله الدولتء وحانى حماهاء فاص بصنع أوان جديدة لمعبده «بالكنكم 
معظمها من خالص النضار والفضة . والأحجار الغالية على يد مهرة الصناع » ومن 
أوصاف تلك الأوانى وحدها بمكننا أن نعرف ما وصل إليه الفن المصرى من الدقة 
والإتقان » وحسن الذوق فى زمنه ولا بد من أن الذهب كان يوجد بكثرة فى مصر 
الآنويخاصة بعد أن أخضع بلاد النوبة التى كانت أكبر مصدر لهذا المعدن الكريم » 
وكذلك نجد أن هذا الفرعون قد صنع سفينة الإله« آمسون » التى كانت تجرى 
فى النبل بين «الكرنك» و «الأقصر» تمل تمثال الإله فى عيد رأس السنة من خشب 
الأرز الحديد . وفى وصف هذا الحشب بالحخديد فوز جديد « لأحمس» الأول » 
إذا أنه قد أحضره من الحبال الواقعة على شاطوع « لبنان » ممأ يرهن على أن هذه 
الجهات قد أصبحت ف قبضة يده م يدل على ذلك النص المصرى . 

مبانيه : والظاهى أن هذا الفرعون كان فى الوقت الذى أهس فيه بصنع 
الأوانى والملى الخاصة بمعبد « آمون » كان قد بدأ يحول عنابته لإمادة بناء المعايد 
الحامة فى عاصمة الملك . على أن بقاء عاصمة البلاد » وأهم مرك ديق بدون إصلاح 
ما خريب منها لأ كبر دليل على ما كانت نمحتاج إليه البلاد من تفية الثروة الضرورية 
لنهوض البلاد من كبوتها المادية الطويلة الأمد ؛ قبل أرس. يتم مليكها بإنشاء 
الكليات » وما تطمح إليه نفسه » وقد كان ذلك يمتاج إلى هوض جيل جديد 
مجرى فى عروقه دم الخزية تنتعش به البلاد ما حل بها من خراب واضطهاد . 


لاد عه ات 


على أن المبانى التى أقيمت فى هذا العهد فى « طيبة » وه منف » قد ابتلمتها 
التغيرات التى حدثت ف هبانههما فى الأزمان التى تلت » والتتخريب الذى لحق بهما 
على بد الأجانب » ولكن لسن الحظ قد حفظت لنا الوثائق البى محدثنا عنبا 
فى محاحر « طررة » أن « تفربرت » حامل خاتم الفرعون » ورفيقه » قد نقش 
لوحتين مؤرختين بالسنة الثانية والعشرين من حك « أحمس » » وقد جل عليهما 
فتح مخاحر لقطع الأجار اللازمة ليناء معيد « شاح » كنف ومعبد د آمون » 
بطيبة » ونجد قبل النص ف أعلى اللوحة ألقاب الملك « أحمس » ثم ألقاب زوجه 
« أحمس نفر تارى » بصورة بارزة تفوق ألقاب زوجها » والنص هو : 
السنة الثانية والعشرون من حك الفرعون «أحس » بن « رع » معطى المياة . هذه اخرات الخاصة 
بقطع الأججارقد فتحت من جديد » واستخرج الحجر الخيرى الأبيض اميل من عيان (اسم الإقلم القديم) 
لبناء مع بده الى ستين ملايين السنين » وهما معبد « بتاح » فى « منف » ومعيد « آمون » فى » الأقصر » 
ولكل الآثار الى يقيمها جلالته له ( أي لآمون ) وقد حرث الأحجار بالثيران التى غنمها جلالهفى انتصاراته 
على « الفنخو» ٠‏ 
وبعد هذا النص بأ ذ كره تفربرت » الذى قام بهذا العمل» وما مله 
من ألقاب » وقد وصف نفسه بأنه ساهى على إصلاح المبانى الأثرية » ويرى 
نحت هذا النقش رسم ستة ثيران تمر زحافة علها قطعة كبيرة من اجر » ويلاحظ 
أن السائقين الثلاثة الذين يسوقون الثيران أجانب كل منهم له لحية قصيرة» ولاببعد 
أنهم كانوا من اللأسرى الذين ساقهم بن أ حمس » معة إلى مصر . 
الملكة نفر تارى : ومما يلفت النظر فى هذه اللوحة برو زاسم الملْكة «أحس 
نفرتارى » ما يدل على الأهمية العظمى الى كانت تمتاز بها الوارثة الملكية فى الأسرة 
الفرعونية فى هذا العهد . والواقم أن الأثرى « ويجول » قد وجد اسمها منقوشا 
وحده فى حجر سمس فى وأدى ارط ٠‏ وفد كشفف لما عن عذّة تماثيل صغيرة 
() راحم : .37 .2 يلآ ,”برعم موزل“ رعلماء 3 .[2 ,آلا .2 مآ 
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تمثلها» مع أنه لم يعثر لزوجها «د أحمس » على تمثال واحد حى الآن ٠.‏ هذا وقد 
وجد لها تمشال ضاع رأسه فى ونيد الك ك» : 

ومن المدهش أن هذه الملكة كانت نقدّس أكثر من زوجها »وقد بق تقدسها 
على م السنين أ كثر من أى ملك آآحرء فقد وجدت آثار تدل على ذلك حتى عهد 





(11) الملصكة أحس تفرتارى 


() راجع : .316 .2 ,”طعوع)" ,ممممعلع املا 
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الأسرة الواحدة والعشرين . والواقع أنهاكانت تعد فى نظر المصريين إة مثل آلمة 
طيبة العظام » وكان ها طائفة خاصة من الكهنة تقوم على خدمتها كي كانها محراب 
مقدّس يوضع عل سين مقلسة يمل على الا كا ف في الاحتفال الأعاد العظيمة» 
وقد كان القوم يدعونها بصيغة القربان الممروفة ؛وعلفي على الآثار بالإبنة الملكية» 

والأخت الملكة » والزوجة الملككة العظيمة » وال م الملكية » والحاكة العظيمة ؛ 
وسيدة الأرضينء فهى بذلك تضارع الملكة بر اع حتب » أم « أحمس » 0 
فى نفوذها إذ كانت وصمية عليه أيام حدائته كا أسلفنا ٠.‏ والظاه أنها عاست 

مدة طويلة بعد وفاة زوجها الذى مات فى سن الأر بعين» وقبرها ممهول مكانه حتى 
الآن » ولكن وجد تابوتها فى خبيئة الدير البحرى » وهو موجود الآن بالمتحف 
أ مصرى > و يلغ طوله ١ت‏ حدر أقنام > وقد عمل الغطاء على هيئة صور 
الملكة » وتلبس التاج والرئشتين الطويلتين » الميزتين للليكة أو الالمة» وذراعاها 
مثنيتان» وفى كل بد من يديها رصن الحياة» وقد وجد فى تابوتها موميتان: إحداهما 
حقيرة فى منظرها » والثانية الى كانت موضوعة فى تابوت ثان محفوظة حفظا جيدا 
ومحنطة تحنيطا متقنا . والظاهى أن أصحاب الشآن ف المتحف المصرى» قد ظنوا 
أن الحسم الذى كان ف التابوت هو جسم « أحمس نفر تارى » © وأن الحسم الثانى 
كان دخيلا وضعه الكهنة عند ماكانوا ينقلون الحثث الملكية فى مخدعهم الأخير» 
ولذلك حفظ تى مكان خاص» غير أنه تأثرنى هذا المكان بالرطو بة؛ فتصاعدت 
منه رائحة كرمبة » فدفن فى الخال فى حديقة المتحف ٠‏ ولكن أخذ الشك يحاص 
(عسيرو » بعد فى أن اسم الذى دفن فى المديقة هو جمم الملكة « نفرتارى » » 
ولذلك أخذ الأثريوت. يندبون النهاية امحزنة الى لاقتبا جثة الملكة « أمس 
نفر تارى »» غير أن « مسبرو » على ما يظهر أ كد لنا أن المسم لم يفقد قطء وأنه 


() راحم : .11 .2.37 ص11 ,”مون“ رعتماعظ[ 
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الآن وعمكانه بالمنحف المصرى . ولكن الدحكتور د إلت مث » عند ما أخذ 
يفحص الأجسام التى وجدت فى خبيئة الديراللبحرى أ كد بأن واحدا من الحسمين 
يحتمل أنه جمم الملكة» لأنه كان جسم امرأة فد حفظت عل الطريقة التى كانت 
متبعة فى عهد با كورة اله ة الثامنة عشرة . وندل نواحز فكها الأعلى البارزة التى 
كانت من مميزات الأسرة مل أنها «نقر تارى » » فاذا كان هذا هو الواقع » فإن جسمها 
هو الذى حمل رقم ١08‏ فى متحفب القاهرة ٠‏ و يمكن الإنسان أن يقول : إنها 
عند مماتها كانت اص أة طاعنة فى السنّ هن يلة الجسم نكاد نكون صلعاء © وقد 
غطت هذا الصلع يجدائل من الشعر المستعار . ولا بد أن نلفت النظر نعنا إلى أنها 
كانت أكير من أخيها « أحمس » سنين عدّة » وقد لفظت النفس الأخيرفى عهد 
ابنها « أمتخوتب الأول » . 
اللوحة التى أقامها فى العرابة لللكه تتتى شرى : ومن الآثار القلياة 
المامة التى بقيت لنا من عهد هذا الفرعون لوحة عثر عليها فى « العرابة المدقللةٌ ‏ 
ولا بد أنها قشت فى أواخر حكه » وألفاظها تم على أنها ليست هن الطراز التقليدى 
فى عبارتها بل يحد الإنسان فيب التعبير عن الأحاسيس بالبر البنوى نمو الوالدة » 
إذ الواقم أن « أمس الأؤل » وزوجه « نفرارى » قد أظهرا فى نقوش اللوحة 
فضل جذتهما عليهما » وحبهما لإحياء ذاكياتها بتوسيع قبرها الرصزى المقام 
فى « العرابة المدفونة » . وهاك النص : 
والآن اتفق أن جلالة ملك الوجه القبق والوجه البحرى < سلب حى رع » ابن الشمس « أحمس » 
كان جالسا فى قاعة الاسئقبال ( فى القصر) فى حين كانت الأميرة الورائية » صاحبة الحفلوة العظيمة » 
والرقة الفائقة ؛ بنت الملك » وأخت املك » والزوجة المقدّسة » والزرجة المظيمة « أحس ثقفرتارى »> 
كانت مع جلالته » وكان الأول يتكلم للا'خرى باسثين عما فيه صلاح أولنك الذين هنالك ( الأموات ) 
و يكليان عن تقديم القر بان » ونقريب الضحايا على المذيج : ور بين اللوحة الحنازية التى سيشرع فى عملها 
)١(‏ باجع ذ .55 .61 .ملآ رمساعدوسا1 معندح أه عنوم اماه 
(5) داجع : ,1آر] .لط رلآآ ر005زطق“ ,القع ئلا ,لولاع ونه ,ممغروم 
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فى عيد أول يوم من كل فصل » وفى العيد الشبرى لأول الشبر» وفى عيد روج الكاهن « سم » وعيد ليله 
النضحية » اليوم الخامس من الشير » وفى عيد اليوم السادس من الشهر» وفى عيد « حكرو » وف عيد 
« واج » (عيد الثمر) » وفى عيد الإله دعوت » » وق عيد بداية كل فصل فى السهاء والأرض ٠‏ وعندئذ 
قالت له أخته إجابة على ماقال لماذا قد ذكرت هذه الأشياء ؟ فقال للها املك نفسه ؛ إن قدا كنت + 
أف فى والدة والدق بنفسى ( رهى الى كانت كذلك ) والدة والدى » الزوجة الملكية المظيمة » والدهٌ الملك 
امراحلة «تتى شرى > وعل الرغم من أن قبرها وضرحها موبحودان هذا الوقت على أرض طيبة » والعرابة 
على النوالى فإنى مع ذلك فلت لك ذلك لأن جلالى يرغب فى إقامة هرم لها وبحراب فى جبانة « العرابة 
المدقونة »> بمثاية أثر لها من جخلالتى 6 فبحيرته المقدسة ستكى » وتغرس الأشجار حوطا و يؤسس قربانه » 
و بد بالرجال الذين تحبس عليهم الأراضى الههزة بالماشية » وسيكون له كهنة بعناز يون وص تلون كل واحد 
مهم يعرف واحباته » وعل أثر نطق جلالته مبذه الكلمات أقيمت هذه الميانى على وجه السرعة ٠‏ وقد فمل 
ذلك يلاله لأنه كان يحبها أ كثر من أى شىء على أنه لم يفعل ملو سبقوه مثل ذلك لأمهاتهم » وعند 
ما تمت الميبانى جاء جلالته ومد ذراعه » وحتى رأسه ( إجلالا ) » ونعاق طا بصيغة دعاء القر بان الملكى » 
وقدّم قر بانا للإله « جب » ( إله الأرض ) ولتاسوع الآلمة العظام » ولتاسوع الآلمة الصغار » وللإله 
«أنو بيس » فى عرابه المقدسطُ »> ومقدّما آلافا من القربان من الخيز وا معة والثيران » والأوزوالماشية 


إلى روحها ... »> ( بقية النقش قد فقد) ٠‏ 


الكشفْ عن الآثار التى ذ كات على هذه اللوحة : وقدكشف كل 
ما بق من هذه المبالى الأثرية كارلى » (1زز وملتزطة) فى الصحراء ملى بعد 
بضعة أميال جنو بى « العرابة المدفونة » إذ نى لما « أجس » ال مرم على مسافة 
قربة من الحقول » وعل مسافة ميل فى الصحراء أقام معبدا مدرجا على جانب 
الل » وبين هاتين النقطتين أقام محرابا » وعللى مسافة منه بق الضريح الوثمى » 
وكان امراب حتوى عل سلسلة من ارات الصغيرة أقيمت أمامه اللوحة الى 
ترحمناها الآن . أما الضريح أو القسبر فيشتمل على عذّة رات وممرّات محفورة 
فى أصل الصخر الذى نحت رمال المصحراء» وقد كان الوصول إلبها من :تحر صغير 
حقير طم فى الصخر الذى تغليه الزمال حتى أن كثافه كان بعد من المعجزات 9 
ومع ذلك فإن هذه اجرات السفلية قد نهبت فى الأزمان القديعة»ولم يحد الحفارون 


وط!"”_ا د 


الحدثون إلا بعض قطع صغيرة من ورق الذهب مما يدل على أن جهرة الدفن كانت 
هناك أيضاء وقد كان الرأى السائد أن القبر والمعبد اللذين فى جائب التل هما لللك 
«أجس » نفسه» ولكن من المحتمل جدا أن القبر وامحراب هس) الضريم الأصلى 
اللكه م ننتى شرى» المشار إليه فى النقوش وأن ارم والمعبد المدزج هس) اللذان 
أشير إليهما فى النقش بأن « أ حمس» قد أقامهما لحدّته العظيمة . 

ونجد لمذا الفرعون بعض الآثار ندل على أنه أقام بعض المبانى فى معبد 
«العرابة» إذ عثر فعلا على نقش غائر يمثل رأس « أ مس» الأول . 

أسرة أحمس الأول ٠‏ وقد كانت أسرة الفرعون « أحمس » الأول كثيرة 
العدد » ومما سترعى النظر هنا أن زوجته وأولاده كثيرا ما كانوا يضعون أسماءهم 
فى طغراء ملكيةء وقد كان هذا الاستعال شاذا فى هذه الأميرة » مما لم يوجد مثيله 
فى أى عهد آخربهذه الصورة » وأ كبر مميز عر فنا به أفراد هذه الأسرة هو أنهسم 
كانوا يعبدون بعد مماتهم » وقد وجدت أسماؤهم منقوشة فى مقبرة . « أنحور 
خورى » (.20 .81 .2.111 .آ) وفى مقيرة « خع بحت » ولشاهد كل منهما ستعبد 
العم (15:0) ٠‏ 
ش ومعظم أولاد هذا الفرعون من زوجه «نفرتارى» وتخص بالذ كرمنهم «مريت 
آمون » وهى أكبر أولاد الملكة « نفرتارى » وقد توفيت صغيرة » ثم الأميرة 
د سات آمون » وهى ثانى بناتها وتوفيت وهى طفلة » والأمير د سابا إير» وهو 
أكبر أولادها الذ كور وتوفى صغيراءثم « سا آمون » وما تكذلك صغيراء والملكة 
« أعح حتب » وهى ثالثة بناتها » ثم « أمنحتب » وهو ثالث أولاد « نفرتارى » 
الذكور » وقد أصبح:فها بعد ملكا ٠‏ وأخيرا « سات كامس » وهى رابعة بناتها 
وتوفيت فى سن الثلاثين » وقد كانت تمل الألقاب التالية « نت الملك » » وأخت 


() راجم : !5ك ,آل ,”وم لترطق» لماعم 
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الملك» وزوج املك ) ولذلك يقول عنها «دويجول» إنها كانت ابنة الملك « كامس» 
وأنها تزقجحت من « أحمس » الأؤل » وبذلك لا تكون ابنته 5 ذ كر« تدى ». 
عونت تربجائم اينات اللتكة الانتزى الحفوظة المتحف المصرىغ 
ويدل جسمها على أنها كانت قوية البنية تكاد تشبه الرجال فى تريب جسمها » 
ولغ طوًا ما بين مس وست أقدام » وكانت ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين 
عند وفاتها لأن شعرها الأسود لم يعبث به المشيب ٠‏ 

هربية الملكة نف رتارى ٠‏ ومن مشبورات نساء هذا العهد مربية الملكة 
« نفرتارى » الى تدع « رى » وقد حفظ جسمها من الموميات الملكية ( رقم 
0٠٠4‏ )4و يدل على أنها كانت رشيقة القوام حميلة الطلعة مات وهى فى مقتبل 
العمر» وكانت ذات شعر غغنزير مصفوف فى ضفائرعدّة » » وكانت صغيرة القدمين 
واليدين جدا ٠‏ ويدل بروز أسنان فكها الأعلى على أنها من الأسرة المالكة . 

ومن بين زوجات « !حمس الأقل» الثانويات «سنسنب» وهى التى وضعت 
لهذا الفرعون ولدا اسمه « تحتمس » وهو الذى أصبح فما بعد « تحتمس الأول »؛ 
وما كان من غير زوجته الأولى أصبح لا يستحق ورائة الملك» بل تولى العرش 
بعد وقاة بر أحمس » انه « أمنحتب » الأقل 5 يقول « بترى » غير أن ذلك 
عر 

بعض آثار هذا الفرعون ٠‏ ولاأيفوت) أن نذكر هنا أنه وجد لذا 
الفرعون بعض آثار أأخرى ننب) آنية مر المرص محفوظة المعت المصرى » 
ومتقوش طليها اسبمة ؛ وآنية للزينة على شكل صقر من المرف الأزرق ٠‏ وقد رسم 


(1) راجع : .1و5 ,2 ,"وعلوتزمه معتسرمالة“ ,مععمدقالز 

() راجع : .43 .ط [1١‏ .لول ,”روماو“ ناعم 

(م) راحم : .61063 .ه21 مسالل مرزهن .0210 

(4) راجع : .43 ,2 ,آآ ,”واد“ ,عتماعط 

(5) راجع : ,536 .20 ,686 ,'وقانام8 عل عسوم لمام" رعناء 1121 
(1) باجع : ,59 ,2 ,'ثقأمء طتناممالة"" رعلاء أرقا 
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على أحد حوانب قاعدته صورة ثلاثة أسرى ؛ سودانى » وسورى » وأوبى ؛ على 
أن ما بلفت النظر فى هذا التقش هو وجود لوبى ببن أولئك الأسرى مما يدل على 
أن هذا الفرعون قد حارب اللوبيين » اللهسم إلا إذا كان هذا الرسم تقليديا 


وحسب فإنه لا يدل على قيام أية حرب بينه و بين اللوبيين ٠‏ 


ووجد « شفربيه » حديثا قطعة من اجر يستدل منها على أنها جحزء من جدار 
معبد له وجدها فى حشو ( البؤابة ) الثالثة فى أثناء العمل فى معيد « الكزنك » . 
ووجد له كذلك عذة جعار ين محفوظة الآن فى كثير من متاحف أوريا ويخاصة 
المتحف اللريطانى « ومتحف اللوفر» ومتحف « ليدن » ومتحف 1 عا 
وله كذلك تمثال يجاوب فى المتحف البريطانى من الحرائيت الحببُ » وتمثال 
مسرم الغخرا لطر اليش فق محفت «الوزن ».+ 
موهية أحمس الأول : وتدل مومية هذا الفرعون الذى تديرن. له مصر 
بتر برها النهائى من ربق عبودية ال مكسوس » وبتاسيس أسرة تعد من أشهر أسر 
العالم إن لم تكن أعظمها ؛ مما جعله من أعظسم ملوك القاري المصرى » على أنه 
مات فى ربيع العمر بين الأر بعين والخمسين ١‏ وكذلك نستنبط من موميته الى 
وجدت بين الموميات التى عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى » أنها أرجل قوى الحسم 
عظم المنكبين عر يضهما » طوله نحو خمسة أقدام » وست بوصات » أسود الشعر 
مجعده » له ثنايا بارزة بعضن الشىء » وتلك من مميزات الأسرة » وقد طق جيده 
إكليل من الأزهار . 
)١(‏ باجم : .137 .8 (1936) .200171 .أو/ا ,5 .لم 
() راجع : .179-80 .2 .11 .املا .1 مآ معتطاسه0 
(0) راجع : .185 ,2 .111 .آمل ”ملو“ ,عولنباظ 
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الأميرة أمس حنت تمحو والدة حنشسوت: و بالإضافة إلى زوجته 
الأول تزقج من نساء عدّة » نذ كر منهنْ غير ما ذ كرناه آنفا الأميرة بد أتحابى » الى 
وضعت له ابئة أطلق علهبا الأميرة « أحمس حنت حو » وى الى يقال إنهأ 
أنجبت له من « تحمس » الأول حتشبسوت الذائعة الصيت » ومن ثم نرى أن 
بد أحمس الأول » لم يكن مؤسس الأسرة الثامنة عشرة فقط » بل كان له نصيب 
وافرفى أنه أنجب لمذه الأأسرة بعض أفرادها المشهورين ٠‏ 

عبادة أمس الأول . والظاهي أنب عبادة « أحمس الأؤل » كانت 
هننشرة فى البسلاد » وبخاصة فى العرابة المدفونة حيث أقم له ضري وهمى وشعائر 
دينية وقد ظلت عبادته حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة » وبخاصة لأن مثاله كان 
يقوم بالفصل فى امخاصمات الى كانت تقوم بين أفراد الشعب » ولا أدل على ذلك 
مما جاء عل اللوحة التى عثر عليها فى «العرابة المدفونة » وهى محفوظة الآن بالمتحف 
المصرى ( راجع 2.161 .250/1 .5 الى ) ٠‏ 1 

وهذه اللوحة أقامها كاهن مطهر للإله « أوزير» و يدعى « مومى » و تساهد 
فى أعلاها صورة السفينة المقدسة يلها ثمانية من الكهنة وفى وسطها محراب للإله 
د أحمس الأول » وأهامه ضورة الملكة « نفركيتى » تلوح بكلنا ربديها صاجتين » 
ويرى أمام السفينة الكاهن « موسى » يتضرع للإله « أحمس » ليحك فى صالح 
أبئه « بأسر » ٠‏ 

و يتلخص ماجاء من النقوش على هذه اللوحة فها يأنى : 

كان « باسسر» بن ه موس » يملك حقلا ادعى بعض الأهالى ملكيته ( على 
ما يظهر ) وقد كان يظن أن « بأسر» لابد أن يرفع للإله أوز ير وكهته ظلامته » 
إذ أنه هو الإله الأعظم فى تلك المنطقة » غير أنه رفعها إلى الملك «أحمس الأؤل» 
الذى كان على ما بظهر على جانب عظم من القداسة بوصفه مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة » والظاهى أن الح فى هذه القضية قد صدر يحركة قام با حامل المركب 


ل 0 


المقدّسة التى كانت تحتوى محراب تمثال الإله . وهذه الحركة كانت إما بلفته نحو 
صاحب الحق و إما بإشارة من القثال نفسه » وفى كلتنا الحالتين كان هذا من 
عمل الكهنة أنفسهم ٠.‏ وهذا هو نفس ما تشاهده اليوم عندما مل جِهان أحد 
المشايع فإننا نشاهد الملة يحدئون مثل هذه المركات المصطنعة فيقفون طو بلا 
أو يلتفتون نحو مكان خاص و يفسرون ذلك بأنه كان مستاد الشبخ ومن الأماكن 
امحببة إليه . وأظن أن مثل هذه الحركات تأنى من إبحاء تفسى بصوّره اللميال 
والشعور بالرهبة واالموف فبتمثئل حقيقة فى أذهان الملة . وقد يكون ذلك كله 
محض تمويه واختلاق يدفع إليه الرشوة أو امحاباة . 
رجال الدولة والحياة الاجتماعية فى عقد احمس الأول 


مقدمة . عندما يفحص الْوؤْرّخ تاريح مصر فى أى عصر من عصورها 
القديمة » تعترضه صعو بة لا يمكن التغلب علما إلا بعد بحوث طويلة قد لا مجدى 
فى النهاية ؛ ويخاصة عند ما بريد إبراز شخصية فرعون من آثاره الى تركها لنا ٠.‏ حقاً 
: يمكننا أن نعرف طراز الفرعون االخاص ما إبراز شخصيته و بيان الناحية الى ظهر 
فيما فذا ممتازا فذلك لا يتستى لنا إلا فى حالات قليلة جدا » لأنا نرى كل فرعون 
يحدثنا فى آثاره عن فتوحه فى امارج وما قام به من مبان وأعمال ضمة فى داخل 
مملكته» فى حمل وعبارات ومناظى تقليدية ثابتة تناقلتها الملوك منذ فر ظهور 
الوثائق المدؤنة مثل منظر ضرب الفرعون المظفر أعداءه بصو كانه » وقد وجدناه 
للرة الأقلى على لوحة «نعرص» » وقد بق هذا المنظر نتحله كل ملك بعده حتى العهد 
الرومانى» وهذه التقاليد ثابتة فى المناظر الملكية . هذا ونيجد مثل ذلك فى النقوش 
التى من هذا الصنف » فكانت متبعة عن قصد » لأن كل فرعون يرغب فى أن 
يظهر أمام العالمُ بأنه هو الملك الموله التقليدى » وكان لذلك تأثيره السبىء على فهمنا 
تاريج أولئك الملوك . ولما كانت العادات نحت أن يوصف الفرعون أو بمثل وهو 
يقوم بعمل خاص فإن كل فرعون كان برغب فى اتباع هذا التقايد دون مراعاة 
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للصدق فى القول أو العمل ؛ ففى عهد الأسرة الثامنة عشرة مثلا كان من مفاخر 
الملوك أن سيروا مل رأس جيوشهم ويقهروا بلاد آسيا ويعودوا منها بالغنائم . وقد 
ذكى لنا « أمتحتب الثالث » وكزلك د توت عنخ آمون » أنهما ذهبا إلى بلاد 
آسيا وقهرا الأعداء . والواقع أنهما لم يذهيا قط إلى هذه المهات للغزو والفتح كي 
تحدّمنا الآثار صراحة عن ذلك ؟ سبأتى بعد ٠‏ وكذاك نعلم أن « تحتمس الرابع » 
قد سار على رأس جيشه وهررم السور بين وخلد انتصاراته برسم إحدى المواقع على 
ظهر عربته التى عثرعليهما فى قبره . وقد أراد « توت عنخ آمون » أن بظهر 
هو من ناحيته بدور الفاتم فترك لنا رسم موقعة حربية على جدرأن أحد الصناديق 
الو وجدت فى قبره» وهو كا نعلم لم يذهب قط إلى ساحة القتال . كل ذلك يجملنا 
نك كثيرا فى القيمة التاريخية للناظى التى تركها لنا أولئك الملوك . حقا فى استطاعتنا 
أن نستخلص بعض حقائق ناريخية من النقوش الملكية فى كثير من الأحوال على . 
ارغم ثما فيها من مبالغات » ولكن إذا أردنا أن نعلم شيئا عن الخالات الاجتاعية 
المعاصرة لكل فرعون أو نختلس بعض نظرات سانحة عن شخصيات أولئك الفراعنة 


وشعوبهم . فعلينا أن نوجه عنايتنا وكل اهتّامنا الى النقوش الى تركها لنا كار رجال 
الدولة الذين كانوا يقومون بالأعمال الحكومية فى عهد كل ملك وبتعاملون مع أفراد 
الشعب من كل الطبقات ٠‏ فالواقع أن الموظف المصرى منذ عهد الدولة القديمة 
كان شخصا مغرما بالتحدّث عن نفسه» إذ كان دائما حريصا على أن يذى للخلفه 
كل ماقام به من أعمال جليلة وما ناله من شرف ونفار على بد سيده الفرعون مذّة 
خدمته له ؛ ولا شك فى أننا مدينون لمثل أولئك الأفراد وما دوّنوه على جدران 
مقابرهم بجزء كبير من تأريم البلاد الحقيق أى تار يم البلاد الاجتاعى . فإن الموظف 
عند مأ كان يعدد لنا ما ناله من منح وشرف على بد مليكه يذكر لنا لحات هامة عن 
أعمال سيده وعلاقته شعبه» بل أحيانا تسعدنا المقادير فدجد بعض المناظى فى قبور 
علية القوم .يظهر فنا الفرعون وأفراد أسرته ٠‏ فثلا يدين التارعم لما دؤن على مقابر 


ا كه 


وجال عهد « اخناتون » فى معرفة عصر الانقلاب الدب الذى قام فى عهده ٠.‏ وأ كثر 
من ذلك النقوش الى تركها لناكل من « أحمس بن أبانا » و « أحمس بنتخبت » 
اللذين عاصرا أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشرة» فهى تعة حتى الان مصدرنا 
الوحيد عن امروب التى شنها « أحمس الأول » ومن بعده « أمنحتب الأقل» - 
و« تحتمس الأول » لطرد المكسوس من مصر ٠.‏ هذا فضلا عن أن المقابر الى 
بقبت محفوظة بعض الثىء من عهد الأسرة الثامنة عشرة قد وجد على جدراما 
مناظى عدّة تكشف لنا الغطاء عن حياة القوم الاجتّاعنة والديذية والسياسية معأ 

وتم يؤسف له جِدّ الأسف أن عهه با كورة الأسرة الثاهنة عشرة كان 

يو 

فقيرا فى المقسابر الشعبية المؤرخة الى تحتوى على مناظى ونقوش مما نحتاج إليه 
فى كشف النقاب عن أحوال البلاد الداخلية وأحوال معيشة أهلها وعاداتهم 
ويخاصة أخلاقهم . 

على أننا مع ذلك عند ما نفحص تاريم موظفى هذا العصر وألقابهم الرسمية 

فنذ عهد « أحمس الأول » نجد أن الألقاب الدينية الحضة قد أخذت تفسح 
الطر يق لغيرها من الألقاب الحر بية والإدارية االحديدة . على أننا نممد مع ذلك 
أن الفرد الواح د كان لسغل عدّة وظائف فى آن واحد . ولا بد من أن تشيرهنا 
الى أن الأأفراد الذين كانوا يملون هذه الألقاب معظمهم من طامة الشعب الذين 
كونوا أنفسهم بأنفسهم فى تلك الفترة التى اختفى فيها كل الأسراء الوارئيين الذين 
قد قضى عللهم منذ ناية الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
الفرعون نائبا له فى السودان؟! فصلنا القول فى ذلك» وكذاك كان من بحراء ظهور 


ار كك 


« طيبة » واتخاذها عاصمة لللك بوصفها مقرّ الإله « أمون » أن عين ها حاكم 
خاص أطلق عليه لقب «عمدة المدينة الحنو بية» . م أصبح للإله «آمون» أملاك 
خاصة وموظفون مختصون بإدارة شئون أملاكه الى كانت وقفا عليه فى آسيا وبلاد 
النوية . وقد أصبح اسمه يقرن بهذه الوظائف مثل « مدير غازن غلال الإله آمون » 
؟ كان يقرن اسم الفرعون بام كل إدارة من إدارات مملكته . 

ولا شك فى أن ذلك يدلنا على كيفية زيادة ئروة الإله « آمون » ما كان 
يقدّمه له الفرعون من أموال وأملاك حتى التبى الأمس إلى أن أصبحت أملاكه 
ورجالإدارته يمثلون حكومة فى قلب حكومة الدولة؛ هذا فضلا عن عظم سلطانه 
الديىف البلاد » فنجد مثلا أن نائب بلاد « كوش » المسمى « ستى » الذى بدأ 
حياته |الحكومية فى عهد « أحمس الأؤل » ويق فى خدمة الحكومة حتى عهد 
« تحتمس الثانى » قد بدأ يصعد إلى قة الحد بوظيفة « مدير عخازن غلال 
الإله آمون » و« مسدير الأعمال فى الكرنك ( راجع 40 .8 .110 ,ةنا ) وعلى الرغم 
من أن هذه الألقاب كانت موجودة فى وظائف الدولة منذ عهد الدولة القدعة 
إلا انايدات ؟أعذ معانى جديدة وسلطانا أعظم فى عهد الدولة الحديثة . فثلا 
وظيفة « هدير أعمال الفرعون فى الككنك » كانت ندل على بداية قيام مبان ضخمة 
جدا فى هذه البقعة ثما جعل « طيبة » إحدى ائب العام » وأعطى حامل 
اللقب مكانا علييا لم يكن يحلم بمثله نده فى عهد الدولة القديمة أو الدولة الوسملى» 
ومن التجديدات المهامة التى تسترعى الأنظار فى الدولة الحدشة الوظائف 
والألقاب التى ١‏ كتسبتها المرأة فى هذه الفترة ٠‏ والواقع أن المرأة المصرية لم تكن 
محجوبة عن الأ نظار م هى العادة فى التقاليد الشرقية ؛ ب لكانت الملكد والفلاحة 
على السواء نظهر كلناهما فى امجتمع منذ الدولة القدية؛ ولكن ظهور المرأة فى الجتمع 
الرأق قد ازداد زيادة ممسة فى عهد الدولة الحديثة» ويخاصة لسك القوم بتقاليد 
وراثة الملك » وماكان للرأة من نصيب فى حك البلادء فكان لللكة حاشيتها الخاصة 
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وأملاكها وموظفوهاء وقد عظم سلطان الملكات حتى كن يعين أصعاب الحظوة 
عندهن فى أعلى مناصب الدولة» وكذلك أخذ الفراعنة يتخذون لأنفسهم وصيفات 
وخللات وصربيات وص ضعات لأولادهنٌ . وقد ننج عن ذلك أن كل من اتصل 
أولئك النسوة عن طريق النسب أو المصاهرة بمنسح أعظم الوظائف ف الدولة 
كا سنشرح ذلك فى حينه ٠‏ 

ونا جلبت اللحبل إلى مصر فى تلك الفترة وأننئع أسطول بحرى للبلاد خلقت 
وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبل بطبيعة الحال» هذا فضلا عن أن علاقات 
مصر ما جاورها من البلاد قد أوجد فى البلاط الفرعونى جوّا جديدا وحياة 
جديدة دعت الى إنشاء وظائف عدّة لم سمع مثلهأ فى عهد الدذولة المصريه الساشة. 
والآآن ستحاول هنا خص :ألقاب أهم الموظفين فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وما تركه كل منهم من آثار هامة يمكن أن تكشف لنا عن بعض نواحى حيأة القوم 
فى خلال هذه الأسرة . وستتناول خص آثار كل موظف وتايح حياته الحكومية 
فى عهد الملك أو الملوك الذين عاصرهم و بخاصة من الناحية الاجتاعية بقدر 
مانسمح به الأحوال . 

أجس بن أيانا : كان م أحمس بن أيانا » فى نظر المؤرّخين المحدثين أهم 
شخصية بين موظنى عهد ,ر أحمس الأول »» وقدكان يمل الألقاب التالية : 
)١(‏ رئيس محارة الفرعوث ٠‏ (؟) وريس حارة ملك الوجه القبسلى والوجه 
البحرى الملك «زس ركارع» ( أمنحوتب الأقل )» (”) وحاجب الملك. على أن 
ألقايه لا بمكن أن نستخلص منها كثيرا عن حياته ولكنه ترك لنا على جدران قبره 
فى م الكاب » ترحمة حياته التى يحدثنا فيها عن شجاعته وما ناله من فار وترف © 
ولحسن الحظ قد قص علينا فيها ناريح الحروب التى شنها الفرعوث أحمس » عل 
المكموس وكانت نتيجتها طردهم من البلاد » وهذه الوثيقة تعد مصدرنا اهام 
عن حرب الفلاص كا سبق شرحه. والمناظى التى تركها ندا على جدران قبره قليلة 
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فقد حطم معظمهاء وما بق منها يقدّم لنا معلومات ضئيلة عن أسرته » فنرى من 
بينهم أحد أحفاده المسمى « بر إرى » الذى كان عمل لقب « رسام آمون » وقد 
مثل واقفا أمام والده» م تشاهد حفيدا آخر يدعى « باحرى » وشغل وظيفة 
0 رسام آمون » » وقد نقش منظره وأقفا أمام جدذه « أحمس بن أبانا » وزوجه 
يرتل صيغة القر بان . 

وقد مثل « أحمس بن أبانا » وزوجه جالسين معا وتحت كرسيهما قرد أليف 
بأكل من سلة فاكهة » وقد كان يقلد فى ذلك « أحمس » الذى كان يمد بده 
ليأخذ بعض الطعام من مائدة قربان أمامه . غير أن هذه المتائدة لم تور على 
الحدار ولكن التقوش ندل على وجودهاء وهذا يعنى أن المفتن لم يتم رمم المنظر . 

أحمس يننخبت : وكذلك ظهر فى بلدة « الكاب » جندى آخرفى هذه 
الآونة يسمى « أحمس بذتخبت » وكان مل لقب « مارب الفرعون » ولقب 
«حامل الحاتم» و «حامل خاتم الوجه البحرى» » وهذا اللقب الأخير يرجع ناريي 
استعاله إلى الدولة القديمة . هذا إلى أنه كان مل ألقاب الشرف القدمة الآنية : 
« الأمير الورائى والها م والسمير الوحبد » ٠‏ وقدكانت فى الأزمان القديمة ألقايا 
مل معناها الحقيق» غير أنب) أصبحت فى ذلك العهد تمنح مثل ألقاب الشرف 
والأوسمة الخالية ٠.‏ وقد لعب « أحمس بنتخبت » مثل « أحمس ين أبانا » دورا 
هاما فى حروب المكسوس » وقد ترك لنا تاريح حياته على جدران قبره فى « الكاب » 
وقد بلغ من العمر أرذله إذ امتدّ به الأجل حتى عهد « تحتمس الثالث » والملكة 
« حنشيسوت »© وقد كانت آخخر وظيفة شغلها هى ( مربى الاأميرة « نفرو رع » 
أبنئة د حتشبسوت » )! ذكنا ذلك . 

و سب ع : أما « سنى » الذى تحدّثنا عنه فها سبق فقد بدأ حياته فى عهد 
د أحمس الأول » حتى عهد «تحتمس الثانى»» وقد كانت دائرة عمله فى الأصل 
بلدة « طيبة » حيث كان شغل وظيفة « أمير» أو « عمدة المدينة الحنوبية » 


ا 


و« المشرف على عازن غلال آمون » و « مدير أعمال معبد الكّنك »» وقد عين 
فها بعد « نائب الملك صاحب كوش » ولقب ب«ابن الملك » و «المشرف عللى 
الأراضى الحنو بية » ( راجع .142 ,40 .2 .]1 .ارلا ) ٠‏ 


نفر برت ٠‏ ومن رجال هذا العصر « نفر برت » الذى كان يلقب « مدير 
االحزانة اث »م أسلفنا . 

عاباو : وكان من أهم الأسلاب الى دستولى عليها الفرعون من البلاد 
الأجنبية المأشية» ولذلك كان المشرف على ماشية الفرعون بعد من الموظفين الذين 
لمم أهمية . ومن بين هؤلاء « عاباو » الذى كان يلقب ( بالمشرف على ثيران الفرعون 
« أحمس الأول »» وقد عثر له على لوحة فى حفرة شجرة من الى غىست فى معبد 
ب« سبتى الأول » فى العرابة ( راجع فى 11,2 جع 7112 املاعة .8 .ل ) ٠‏ 

باصحا . وتدل النقوش على وجود مشرف آخر على المأشية فى عصر 
هذا الفرعون أيضا ويدعى « باكا »» وقبره فى « طيبة » الغربية بذراع أبو النجا 
(49.ط'وع 1113 'ننطام 1 ,عاط أن ة0)) ٠‏ 

إيوف ٠‏ ذكرنا فيا سلف أن الملكات العظيات اللاتى عشن ف با كورة 
الأسرة الثامنة عشرة كن يحتفظن بموظفين يقومون على خدمتهنّ الخاصة » ومن 
بين هؤلاء الموظفين الذين تركوا لنا شيئا عن أعمالهم « إيوف » الذى يقنض علينا 
خبر المنسح التى نالها من اثنتين من هؤلاء الملكات على لوحة عثرعليها فى « |دفو » 
فيقول لنا : « إنه بدأ خدمته فى عهد الملكة « اع حتب » والدة ب أحمس الأول » 
وظل فى اللخدمة حتى عهد الملكة « أحمس » زوج « تحتمس الأول » ووالدة 
الملكة « حتشبسوت » والمتن الذى على هذه اللوحة هو : 

قربان يِقدّمه الفرعون « لحور إدفو »> و« أوزير » و« أزيى » ليقدّموا خبزا وجععة وثيرانا وإوذا 


وكل ثىء عطر يف وطاهى تروح الزرجة الملكية المظليمة وأم الفرعون « أعم حتب » المنتصرة ولاينها 
«احس الأرّل» المتتصر ٠‏ ولقد نصبنى كاهنا ثانيا لقيام على أوفاف مائدة القربان وحارسا لباب المعبد 
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وكاهنا مطهرا - « أيوف بن أريت ست » يقول : « لقد أصلحث قبر بنت الملكة «سبك أم ساف» 
بعد أن وجدته آبلا تخراب »> ثم يقول هذا الكاهن « ألم يأمن تمرون هذه اللوحة سأخيرم وسأجملم 
تسمعون عن -حظوق لدى الزوجة الملكية العظيمة « اعمرحتب » ٠‏ لقد نصبتى لأقدم للا القربان وكذلك 
وكلت إلى أعس تمثال جلائها ومنحتنى ماله رفيف « مت » وعشرة رغفان « برسن » وقدحين من المعة 
وقطعة لم من كل ثور» وكذلك أعطبت أرضا عالية وأرضا منخفضة ( للزرع ) وكذلك وهبتتى كة أخورى 
سعة » فقد أعطتى كل متاعها فى إدفو لأديره ملالا ٠‏ ركذلك أغدقت على الزوجة الملكية المظليمة 
« أ حمس » الى يعزها « تحتمس الأول المنتصر فضلا آخرء فقد تصبتى كاتا لحامل الهاتم الإلى » وقد 
وكلت إلى رعاية مثال جلالتها وأعطتى ماده رغيف وإناءين من ابخعة وقطعة للم من كل ثور وكذلك منحت 
أرضًا عالية وأرضا منخفضة ٠‏ ( راجع .11 .111 .285 .11 .1/01 .2 .ىر رلمعاقم86 ) . 

حرى ٠‏ وفى جبانة «ذراع أبو النجا» فى « طيبة الغربية » يوجد قبر موظلف 
لدعي وحرى »كان ميل لقمب « المشرف على لازن غلال ز زوج الملك وأم الملك 
0 أع حتمب » (راجع : .12 .مل وثعنهه !ماه ,الدواء177 سه معستلعون) ٠‏ 

غير أئنا لا نعرف عن هذا الموظف غير لقيه هذا » ولم ببق لنا من رسوم قبره 
إلا منظر ولمة ٠‏ وقد بق لسغل وظيفته هذه حتّى عهد « أمنحوتب الأول» . 

تق كك : ومن كار الموظفين فى عهد «أحس الأؤل» عمدة المدينة الحنوبية 
«طيبة» المسعى دق ق3» وكان يلقب كلك دابن الملك» غير أن هذا اللقب هنا 
لا يعنى أنه كان نائب الفرعون فى بلاد كوش ك لا يعنى أنه هو ابن الفرعون نسيا 
لآن والده كان مجرد موظف يلقب « بالمشرف عل متنزه الفرعون » . وكانت أمه 
تدع «رية البيت» وهو لقب يطلق على كل زوجة عادية. وعلى ذلك فهذا اللقب 
كان مجرد لقب نفرى أعطيه « تق ى » وحسب . 

أهمية مناظى قبر تق 3 ٠‏ وتشمل مقبرة « تقى » هذا سلسلة مناظي 
قيمة على الغ مما أصابها من تكسير ومصو » والواقع أنها تعد مثالا من أمثلية 
الآثار القليلة التى عثر عليها فى هذا العهد فى « طيبة » وفيرها فبوساطتها أمكننا أن 
أخذ فكرة عامة عن الحياة الاجتاعية فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ فهذه المناظس 


”ا لد 


بغض الطرف عن أنها تعد مثالا عن عهد الانتقال بين الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة تمدنا ببعض نقط هامة ورسوم جديدة كا نجد فيها المناظى القدية التى يرجع 
عهدها الى عهد الدولة القدمة ( راجع .]] ./2 :]1 ,10 .2 .261 .8/01 .ه .8 .ل ) ٠‏ 
فنجد على الحزء العلوى من ادار الشرق من المزار منظرأ مزدوجا مثل فيه عبادة 
البقرة المقدّسة « حتحور » العزيزة سسيدة « دندرة » . وهنا نشاهد الملكة 
«أحمس نفرتارى » نحرق البخور وتصب الماء على قر بان محروق وضع أمام البقرة 
المقدسة التى شيه لون جلدها لورس. البقرة التى على توايت ملكات الفرعون 
«مستوحتب» ( راجع جم). والظاهى أن هذا أول منظر من هذأ التوع لساهده 
فى مقبرة خاصة على أن طراز الرسم هنا يذ كرنا بطراز الدولة الوسطى ٠‏ 

منظر الوئمة : أما مزه الأعى من الحدار الغربى فنشاهد فيه « ىك » 
يقدّم قربانا ويحرق يورا للإله « أوزير » وخلفه تخص يدعى « سورس » يلقب 
امخارب يضحى بغزالة . وفى أسفل شاهد والدا « تق ى » وهو يقدّم لما قربانا 
]از .اط ,ون ٠‏ وعل الخدار الشمالى نرى منظر ولمةء وقد جلس فيها « تق ق » 
وزوجه « سنب » فى مقصورة ترتكد على عمد على هيئة سيقان البشنين ونحت 
مقعدهما جلس كلبهما المسمى « عزا» وأمامهما الضيفان نساء وعذارى . و يلحظ 
أن أحد الضيفان قد الى فى القتع بالوئمة أكثر مما يحب وأفرط فى معاقرة الشراب 
حتى غلب عليه القء » فغراه فى هذه الحسالة وإحدى السيدات تقدم له شفقة إناء 
يفرغ فيه ما زاد على جوفه (.117 .1ط .0ذ0ة) » على أن منظر القء الذى كان يحدث 
لأوافك الذين يفرطون ف المأاكل والمششرب ف الولاتم يرى هنا للرة الأولل 
فى عهد الدولة الحديثة على ما يظن » ولم يكن هذا يقتصر على الرجال بل تعدّاهم 
الى السيدات » فتراهن وقد أخهذت منهن انخمر المصرية اللذيذة كل مأخذ يقئن 
من شدَّة الإفراط ٠‏ 


اوم - 


الإشراف على الحصصاد ٠‏ ومن المناظى الطريفة التى أخذت نظهر منذ 
هذا العهد المنظر الذى مثل فيه « تق قي » وزوجه وهما جالسان نحت تجرة 
نشرفان على آخر مرحلة للحصاد فى حقلهما » فترى أمام « تق كك » رجالا وبنات 
يذرون الحبوب الى كانت توضع بعد ذلك فى حقائب وتمل عل ظهور امير وقد 
خارت قوى حمار ناء مله . و بعد ذلك مع الحبوب حتى تصصي ركومة كبيرة 
: حيث تكال ويدؤن مقدارها كاتب جالس فوق كومة القمح. وهذه المناظى كانت 
مستعملة فى الرسوم بطبيعة لهال منذ الدولة القديمة » ولا تزال تشاهد حتى الآن 
فى ريف مصر وصعيدها ٠.‏ 
الاحتفال بالحناز ةّ ٠‏ أما الخدار الحنوى فقد خصص لماظى الاحتفاللات 
الحنازية » وقد كان معظمها ستعمل منذ عهد الدولة الوسطى » وكذلك فى عهد 
الدولة القديمة (./ .21 .1510)» ففى ابخزء الأعلى نشاهد تابوت المتوى تحت عرش » 
وقد وضع عبل زحافة يجزها ثوران وئلائة رجال ٠.‏ ونشاهد مثل هذا المنظر فى مقيرة 
« نب كاوحر » الى كشفنا عنها فى سقارة (.2)©1/11 .21 .700000111 .[و/ا .5 .8) > 
وكذلك نشاهده فى مقيرة « سنفرو أنى منفب » فى دهشسور ,روع1]01 ع0) 
(.211 .21 ,نام طعطةه ف وعللزنروع» ؛ غير أنه فى كل من هذين المثالين يرى 
أن التابوت قد وضع على قارب صغير بدلا من الزحافة » وأنه كان يجو برجال 
فقط. وقد ظهرت الثيران والزحافات فى عهد الدولة الوسطى فى مقبرة «انتف اقر» 
)0946 كلل .21 ,”ععلمأعاممة 01 طجره]1 عط" ,تعستضعمهت لم وعتحوط) 
ونلحظ فى هذا المنظر أنه يتقدّم مو الحنازة راقصون سمون « موو» برقصون 
رقصة جنازية خاصة» ويرجع رع هذه الرقصة وممثليها إلى عهد الدولة القدعة » 
وقد عثر عليها أل مرة فى هقبرة « نب كاوحر» فى سقارة . 
ومن المناظى الحامة كذلك هنا المنظر الذى تشاهد فيه مومية المتوى موضوعة 
فى مخراب على تل من الرمال وأمامها كاهن يحرق البخور. وهذ المنظر حن من 


امس 


الاحتفال .بفتح الفم الذى نقرأ عنه فى متون الأهرام ونشاهده كذلك فى مقسابر 
الدولة القديمة ٠‏ وسشتكلم عنه فى ترحمة الوزير « رخ ب رع » ٠‏ 

شعيرة تكنو : وف مناظى مقبرة « تق كك » نشاهد كذلك منظر إفامة الشعيرة 
الفامضة المسماة إحضار «تكنو» » فيشاهد رجل ملفوف ف عباءة إلا رأسه على أن 
صفة هذه الشعيرة الحقيقية فير معروفة» والظاهى أنما تمثل تضحية إنسان» ويحتمل 
أنها تمثل شعيرة قديمة تمحصر فى ذيح خدم ليكونوا مع سيدهم فى مالم الآخحرة 
( راجع ,52 2 .51 2 ,”أفطسعمعسق أه مس1 عط1]“ رتعمتةية ) ٠‏ 

عس؟ المرضعة الملكية : وف المنظر الذى مثلت فيه « أحمس نقرتارى » 
تتعبد للبقرة « حتحور» صورة امأ واقفة خلف الملكة مباشرة» وقدكتب عليها 
م ضعتها برق حمت » والظاهى أن هذه المرأة هى إحدى أقارب صاحب المقيرة, 
دق ق » » ولا غرابة فى أن نترى رسمها هنا لأن مرك المرضعة الملكية على وجه 
عام كآن له أهمية كبرى وتأثير عظم كا سترى بعد ؛ فقد كان زوج المرضعة الملكية 
وأولادها شُغلون فى كثير من الأحوال مناصب عظيمة فى الدولة ٠‏ 

رعى : وقد حفظت لنا الآثار اسم مرضعة أو مربية أتحرى لللكة « أ مس 
نفرتارى » وتلقب : مرضعة زوج الإله « أحمس نفرتارى » المرحومة » وهى 
السبدة «رعى» وموميتها من أحسن الموميات الى بقيت سليمة بين هوميات خبيثة 
الدير البحرى (1/1 وا ,”معءأستسصساة لدترمه ع1“ ,طاتد5 أمتلاظ)  ٠‏ 
محوتى . ومن الموظفين الذين عاصروا «أحس الأول» الكاهن الأ كبر للإله 

«آمون رع» المسمى دتحوتى» وكان تم لكذلك لقب المشرف على حامل الأختام ٠‏ 

ومن المدهش أنه لم يعثر له ألاآن على آثار غير مخروط واحد فى جبانة شيخ 
عبد القرنة (راجع 4 ولة .9 .8 ,”عم امشعرء 2“ تدتعا ) مع عظم مكانته 
يبن موظنى الدولة . 


وس لس 


اضحتب الأول 


0 0 ناضده ناوه ) 


/اهءه١ ‏ نمه ١‏ ق.م 
ذ كرنا فها سبق أن « أحمس » الأول كان له أولاد كثيرون مر. . زوجاته 
الكثيرات » وقد كانت أ كثرهنٌ خصبا على مانعلم زوجه الأولى وأخْته» « نقر تارى » 
إذ وضعت له سئة أطفال على أقل تقدير» وكانوا الأولاد الشرعيين الذين بتتخب 





1" جنبالولت ل زول لف عه مناخ 






(4م أمتستب الأول فى صورة الإله< أوزير » 


رض 3-9 


من بينهم الوارث للعسرش . وأكبر أولاد « أحمس » هو على ما يظهر » الأ 
« سايا ابرى »» وقد كان جمل كل الألقاب التى تؤهله لولاية العرش» غير أد 
المنية عاجلته وهو فى صباه فأصبح الوارث بعده للعرش أخوه « أمتحتب » ٠‏ 

ولمألاى م أحمس » الأقل حتفه كان ابنه « امتحتب » الأول ع لذ لد 
حدث السنْ لم يبلغ مبلغ الرجال ليتولى العسرش بنفسه » فأخذت « نفر تارى » 
زمام الح فى يدهاء وأصبحت الوصية على العرش »5 فعلت والدتها «اعح حتب» 
مع ير أحمس » الأقلكا سبق ذكره . ولاغرابة فى أن نجد هذا النشاط من جانب 
«دنفر تأرى» إذ قد عرفنا أنباكانت صاحبة نشاط عظم فى عهد زوجها «أحمس» 
الأول . وهى بلا شك تعد ثانية الملكات اللائى - بما هن من حق مقذ س شمر -- 
لم يجاسن فى عقر دارهن خاملات » بل أحَدن على عاتقهن أعباء الملك ومهامه » 
مدعين لأنفسمنٌ المساواة بل التفؤق - بما يمان من ألقاب - على أزواجهن 
وأولادهنْ فى حم البلاد . ولا نعجب إذأ رأينا الملكة م أعح حتب » الى كانت 
قد بلغت من الكبر عتيا الآآن تلعب دورها من وراء الستار فى إغساء « نفر تارى » 
فى أخذ مقاليد الأمور فى يدها لتكون هى الوصية على عرش ابنها الصغيرتم فعلت 
هى من قبلها مع د أحمس» الأول ٠.‏ وقد عاشت «داعح حتب» حتى السنة العاشرة 
من حكم « أمتحتب » الأؤل . غير أنها قد |حجمت عن التدخل فى مهام الحم 
إلى أن وافاها المنون» وقد عثر على تابوتها يا سبق الكلام عن ذلك ٠‏ 

حروب أمنحتب الأول : والظاهى أن أؤل حملة قام بها « امنحتب » 
الأؤل كانت هل بلاد «كوش » يا سبق القول عن ذلك عند الكلام على ترجمة 
و أجس » بن ه أبانا » » فقد صعد الفرعون فى النيل فى سفينة « أحس » بن | 
و آنانا + حيرف يقول هذا الضابط البحرى : إنه هزم السدق وعاد إلى مصر 
مظفرا . أما فى آسبا فلا نعرف أنه قام محروب فيها ؟ ومع ذلك فإنه يحتمل 
أن هذا الفرعون قد حاول طوال مدّة حكه أن سير على متابعة سياسة 


نرق © 


والده الاستعارية ؛ والواقع أننا مجد فى نقش مور بالسنة الثانيية من حم 
« تنمس » الأول » أن دولنه كانت تمند من « تمبوص » ( فى النوبة العليا ) حتى 
« نهر الفرات » ء وليس للدينا ما يملنا على الشك فى هسذا النصريح » مك أنه لبس 
من المعقول أن يكون المصريون قد أوفلوا كلح هسذه المسافة فى السنة الأأولى من 
حم « تحتمس » الأول » بل يحب أن يمزى ذلك التقدذم إلى عهد « أمتحتب » 
الأؤل ٠‏ ولما كانت الوثائق تعوزنا تمساما لمعرفة مصدر هذا التقدم فى الفندويم 
المصرية فى عهد كل مر.. هذين الملكين » فإنه من امحتمل جدا أن تأسيس 
الامبراطورية يعزى إلى حك « أمنحتب » الأقل الذى كان حكه طويلا نسببا . 

أما عن الملة الثى يقال إن الفرعون قام بها على اللو بيين (؟ ) فقند جاء ذ وها 
فى ترجمة حياة « أحمس طنخبت » (2.36 .11 .6:[]) حيث يقول : وقد رافقت 
ثانية ملك الوجه القبلى واليحرى « زس ركارع » ( أمنحتب الأول ) المرحوم » 
وقد أحضرت له من شصالى « ياهو » التابعة الحقول «كهك » ثلاث أيد » وقد 
قال الأستاذ م زيته » إن حقول «كهك » هذه مكان غير معروف » محتمل أنه 
فى الثهال الغربى من مصر ٠‏ كا يقول : إن « حقول يامو» يحتمل أن تكون 
احدى الواحات الواقعة فى الصحراء اللو بية . أما «مسبرو» فيقول: «إن الفرعون 
قام جملة إلى « لوبيا » بعد حملته على « أثيو بي » . وتسكن قبيلة «كهاكا» بين 
بحخيرة « مريوط » و« واحة آمون »» ولا بد أنها قد هاحمت بجرأة المقاطعات 
الغربية من الدلتا . وقد نظم الفرعون حملة عليهم عخلدا ذكرى انتصاره بصنع لوح 
صغيرة من الحشب » مد ممثلا عليها الملك المظفر ملوسا بسيف فى يده عل العدق 


لقف 


الذى كان طريحا على الأرض عند قديه » . 


)١(‏ بياجع : .19 1 مالق1ع106 ع8 اعالعطودء8 .لا1 معل م بلول رعطام؟ 
(؟) داجع : .108 .81 .1 ,آآآ .املا ,”عزرمنه تأصع تسصمطا8 ,تمتللعومم 
.11 اماخ ١‏ 


اع##" سم 


والظاهر أن أعمال « أمنحتب » الأول الحربية قد وقفت عند هذا أ ليد » 
إذ ليس لدينأ من الآثار ما شير إلى أى انتصارات أخرى قد أحرزها فى مدّة حكه 
الطويل . غير أن هذا لم منع معاصريه من الاحتفال به بوصفه فرعونا فانحا مظفرا» 
إذ نشاهده مصوّرا على لوحة صغيرة من الشب محفوظة متحف « اللوفر » وهو 
يضرب بسرور أسراء البلاد الأجنبية» كا نراه فى مشهد آخرواقفا فى عرربته مل أهبة 
مطاودة عدكرين أو امل عليهما » وقد أمسك بهما وهما فى حالة إغساء . أما 
فى الصيد والقنص تتدل المناظى التى وصلتنا من عصره على أنه كان صيادا ماه » 
إذ نجده مثلا وهو يقبض على أسد من ذيله » وقد رفعه فى لمح البصر فى الفضاء قبل 
أن يقضى مَل والواقع أن هذه المناظى كانت من الأمور التقليدية عند المصريين 
فى حرو بهم وصيدهم » غير أنها أحيانا كانت ترك على حقائق نار محية هامة ٠‏ 


ولامراء فى أن البلاد المصرية كانت فى حاجة إلى فترة من الراحة » والتذوع 
عن متابعة الحروب ابتفاء أن تشفى من الحروح التى أصابتها مدّة امروب الطويلة 
التى عانتها البلاد فى عهد والده وسلفه مع ال مكسوس ٠‏ وسواء أرغب « أمنحتب » 
عن الحروب لعدم ميله إليها » أو لأسباب سياسية » فإن الحيل الذى عاش فيه قد 
استفاد من كراهيته للدروب » "5 استفاد اليل السابق من حب وألده .« أحمس » 
لشن الغارة على العدرٌ وقهره . ولا غرابة إذا فى أن نرى المدن فى عهد 
«أمتحتب» قد استعادت حياتها العادية» ونمت فيها الزراعة » وازدهرت التجارة 
م زاد فى ثروة مصر وجعلها على اسستعداد تام للقيام بفتوحها المقبلة على يد 
فراعنتها الشجعان ٠‏ 





)١(‏ راجع : .الث 11 .م ع 108-110 .ط2 .للط1 
(؟) راجحع : 101 ,2 ر”مممطولة عط أه عاععساة ع15"' ,مرعمةماة 


(؟) راجع : #» 110 .2 ,آ]آ لوا **عنمماة لامعصسصمال2' ,تمتلاعوم] 
112 [إط 


سسا هيا لد 


المبانى فى عهده : لم يكن حب المبانى الضخمة قد شاع فى عهد هذا 
الفرعون لدرجة تستتفد مالبة الدولة » وذلك لأن الخالة الاقتصادية ل تكن قد 
بلغت شأوأ بعيد من الرخاء» ومع ذلك نجد لهذا الفرعون آثارا عذة فى أنحاء البلاد . 
ففى « أيريم » نجدو ثسقة نقة تدل على أنه قد نحت كهفا فى جبال « أبريم » ببلاد 
النوية » وأهداه للآهة « ساتت » إحدى آلمة العلذظا : 

وف «الكونك» وجد له «دبؤابة»ق الحانب الحنوبى من المعبد (15 .2 ./]] .5 ,يهم) 
ونقش عليها ما يأتى :. « لقد أقام الملك « أمتحتب » تذكارا لوالده ب« آمون » 
رب « طيبة » بوابة عظيمة » ذرعها اثنان وعشرون ذراعا . عند واجهة المسد 
المزدوجة» وقد صنعها من مجر «عيان» (أى من. اجر الجبرى الأ بيض المستخرج 


من تار « طلسه » ) » وكذلك شير النقش إلى 12000 بناء بيته ( أمون ) وتأسيس 
بشت 000 روات | ويه يع انفاعيا عسرين ذراعا من اجر 
الأبيض اميل . 


وقد جاء فى نقش مهثم فى مقبرة شريف يسمى « إثق » ( وتقع مقيرته 
فى «شيخ عبد القرنة » فى الجهة الغربية من طيبة ) وكان مدير الأعمال في «رالكينك» » 
ما شير إلى بعض مبان رما كانت « بالكينك » نفسه © أقامها هذا القرعون » 
وأحضر إللب) ا مرهص من مماحر « حتتوب » الواقعة بالقرب من دم أسيوط « 
فقول النقش ؛ 

وكانت أبوامبا مغشاة بحاس حمل من قطعمة واحدة » وبعضما كان من « السام » ( خليط من 
الذهب والفضة ) . وقد لغخصت كل ما عمله جلالته من لمشت والنحاس الأسيوى 2 من عقود رأران 

) 

وقلائد ( لغثال الإله )» وكنت المشرف على كل أعماله رن كل ارس ع دان 1 

(1) راجع 1 ,للألاطا .1ط خ .73-79 ,22 ,1 ,[1[ .املا ,فزطآ 


(؟) داحم : .42-48 .5 ,لا معل هناولا بعطامة 
(؟) راجع : ,53-54 .2 ,لا[ معلصمططرت] بعطاع؟ 


3 رض ون 


«* 


إقامة معبد بالدير البحرى : ٠‏ وقد أقام هذا الفرعون معبدا صغيرا فى مكان 
معيد « الدير البحرى »© اي 00007 زر حعلشبسوت » 7 
نلق 


بر أحمس تفرتارى 6 . 
وقد استعمل بناعو معبك «١‏ حنشسوت » لبناثه فى بناء منحدرات لرفم الأمجار 
الضخمة » وهذا الكشف له أهميته إذ يدل على أن هذا المكان كان موقعا تار 
لإقامة المعايد » وكذلك يدل على أن ملوك هذه الأسرة كانوا لا يعبثوث معابد 
وقد أقام د أمتحتب » كذلك عناسبة الاحتفال بعد دسق » ( المي الثلاثينى ) 
معنا فيقيا فى النباية الثمالية من جبانة د طببة الغربية » . وتجدهنا "كلا من الإله 
د حور» ( الصقر ) والإله رست » النو بى يقدّم له ومل أبدية السنين . 


المعيد الحنازى : وكذلك ب لنفسه معبدا جنازيا لحدمة روحه ( كا ) 
الصحراء فى نهاية المزء لجنو بى من جبانة طيبة الغربية » وهذا المعبد يؤلف 
الآن ءا من اللحرائب المعروفة ععبد مديئة هابو » ولكنه عند بنائه كان قائم) 
فد » والظاه أنه كان يجوار هذا المعبد حديقة تحيط يحبرة صناعية لا تزال 
بقاياها موجودة » وقد عثر على تمثال جميل لهذا الفرعون فى هذا المعبد وهو 
الآن بالمتحف المصرى © وقد رسمت على قاعدته صورة وبلدة الفرعون الملكة 


د أحمس نفرتارى كن 





)١(‏ راجع : 2208 113 .2 ,"لرطد8 اء علط نه كممتاد جح“ .عاعولد تلا 
(,) راجم : ,147 ,1!! .املا عه .3 .ل 

(م) راجع 5 ,117 .1ط .11 .5 .]1 .لول عق .2 لل 

(4) راجع + ,543 بط ,”لزنا ,الدعاء لا 


د /ثتكا هد 


وفى « العربة المدفونة » أقام هذا الم معبدا تكريا لوالده د أحمس» الأول . 
وكذلك أقام بعض البانى فى « الكاب » » وف « معبدكوم أمبو » أقام محرابا 

من احبر الاأمطن السك عفن ل 8 دوق بو خصط اسان + رهن واد 
سحراوى بالقرب من جبل « سلسلة » ببن الأقصر وأسوان » تشاهد على الصخور 
نقشا لمهندس بناء يدعي « ينبتى » يدل على أنه كان يعمل فى عهد هذا القرعون » 
والفراعنة الثلاثة ة الذين خلفوه لقطع الأججار» وفى « سلسله » نفسها تساهد لوحة 
مفورة فى الصخر علها صورة هذا الفرعون » مهدأة من موظف يدعى « ينامون » 
(دمدوميرءط) ء وهذا النشاط فى تلك امحاحر الى الستخرج منها اجر الرمى يدل 
على استعاله فى عهد الأسرة الثامنة عشرة لأول مرة فى بناء المعابد الى كان نستممل 
فى إقامتها اجر الخيرى الحلوب من « طررة » ٠‏ فيا مضى . 

ويوجد لهذا الفرعون آثار عدّة د فى متحف القاهرة » وفى محتلف متاحف 
أوربا » غير أنه كالمعتاد لا يعرف مصدرها ؛ لأنها وصلت إلى تلك المتاحخف عن 
طريق تجار الآثار أو خلسة وأهمها مايأتى : )١(‏ رأس بميل وطفراء» وهما عن 
هن لوحة لفرد يدعى « بافون أموت » («ممروونؤةم) كان عفوظا عتتحف 
الوه -2 00 ابعر موه عراب 2م عافية قر نان امو اعلزا بك الود 
بمتحف برلين (2292 .800) ٠‏ (4) إناءان وجدا يمتحف «برلين » معلم على أحدهما 
حجمه وهو أحد عشر «رهنا » أى /إز” يوصة مكعبة أو رمم بوصة مكعبة لكل 


(1) راجم : .311 .ظ .للط! 

(0) باجم : .2.78 .8061 2 للم 

(؟) راحع : ,476 ,2 ,ر”موقوع5" ماعط 

(4) باجم : ,200 .له ,111 .© مآ 

(0) راجع : ,693 ,2 ه012 عدعم1قاد) ,بزعئلا 

() راحم : .8,321 عاطع مدع" ,مممموعلع 1لا 





غر"ا ‏ السام 


د هن » > والإناء الثاتى فى متحف و اللوقر» ء آما المعارين فكثيرة جد فى عهد 
« أمنحتب الأول » منها عدد عظم ذو طابع خاص خشن الصنع » وكذاك : توجد 
بعض لويحات صر بعة الشكل » وأسطوانتان . واحدة منها عليبا صورة الملك وأقفاء 
وفى متحف « اللوفر » جعران شاهد عليه الملك يضرب عدوا بحرية » ويشبعه 
فهد صيد . 

لوحة كارس : هذا عن آثار الملك نفسه» وما قام به من أعمال» أما عن 
جذته « أعح حتب » لتى بقيت على قيد الحياة مدّة طويلة فى أيام حكه » 
فلدينا لوحة نذكارية لمدير أملاك هذه الملكة العظيمة » الذى يدع « كارس » 
واللوحة مؤرخة بالسنة العاشرة من حك « أمنحتب » الأقل حفيدها » وقد عثر 
علسا فى جبانة « ذراع أبو النجا » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . ولما 
كانت هذه اللوشة تظهر لنا ماكانت عليه هذه الحدّة المستة من العظمة» والاعتراف 
بالميل للوظف المخلص » وماكان يجب عليه بدوره أن يتصف به من جمييل 
السجايا أوردتاها بنصها . وهاك الترححة : 

السنة العاشرة الشبر الأثّل من فصل الصيض » اليوم الأول من حك جلالة ملك الوجه القبلى : والوجه 
البحرى « زس ركارع » ابن الشمس من جسده « أمتحوتب الأول » محبوب « أوزير » معطى الحياة » 
هسسوم صادر من أم الملك بتأسيس مقبرة وشعائر جنازية لمدير الأملاك« كارس» 

أمر الأم الملكية للا ”مير الورائى حامل خائم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » ومدير بي 
الذهب » ومدير يت الفضة » والمدير العظي لأملاك الأم المكية « أعح حتب » » والخا 
ع كارس »ء لقد آأهرت الأم الملكية أن يقام ضر ب لك فى « العربة المدفونة » وأن يدون عليه كل 





() راحم : ,32 ,2 ,اطع اطعقع 0ن“ بممقسمعلء6 1لا 

(؟) باجم : عالزوقم ,تلقفتام نزوظ ,لإتعانوظ اماع مذ آن نزرمأاد زلا“ ,اأعواظ 
12 ,لماه 30 للقع ملاتا بطأعع01 رمد 

زم راجمع : (ممناعع1امن عامط ومعلستلط) 

(؛) باجم : ,51 .8 ,11 ,”تمماه1ل!“ بعتناعط 

زه) راجع : .45-49 .2 رلا[ مع0مناءائنا 


7 الف ك5 


الوظائف ء وكل الإنمات التى نلتها » وأن ببق تمثالك فى المعبد من أتباع الإله العظم ( أى لأجل أن 
شترك فى أعياد الإله ) وأن يوقف ها( أى القائيل ) قربان من الحم » وتعظم تلبت قربالها أكابة : 
وتفدّم لك قربان ملكية كا تحب الزوجة الملكية أن يقسدّم للا مير الورائى حامل خاتم الوجه البحرى 
والحاجب « كارس » . 
مديج كارس : ابوب الوحيد الذى سكن فى جسم « حخمث » ( الملكة ) ومن يقئفى خطوات 
أعيرته » ولذلك فإنه حل فى قلبا قبل الناس » وهو واحد سكن فى قلب ميدته حقيقة » وهو الذى يفضى اليه 
بالأسرار » والذى يفف على مشاريع سيدته ؛ ومن يخياوز حده ما فى داخل القصر » ومن هد الكلام 
( أى يجد حلا للكلام ) ؛ وين يجمل الصعب مهلا » ومن تمتمد سيرته على كلامه » ومن تقر به إليا 
حقيقة » ومن يعرف سوا القلب ؛ السعيد المنطق فى حضرة سيدته » والمهاب كثيرا فى بيت الأم 
الملكية » الرزين ف الملهات المناز القول » ومن يني فى نفسه أحوال القصر » ومن فسه مختوم على 
ما سمعه » الأمير الذى بحل المعضلات » مدير البيت العظيم « كارص » المرشد البقظ لأعمال الم 
الللكية » ومن لا يفضل الليل عل البار الحامب « كارس » . 

نداء لقارنى النقش : يقول : يأيها الأمراء والككاب ؛ والمرتلون والن بعون » ورجال اخيش > 
إن آهتم امحلية سقد حم وستحييم » إن وظائفم سترئها أولادم بعد عمر طو يل » إذا قلم قربان 
قدّمه الفرعون « لآمون » ذى الرشتين الرفيعتين رب المياة » واهب الحب » ورب الدفن » ومن 
بمنح الدفن بعد الشيخوخة + لأجل أن يعطى قربانا من خيزو بقر وأو ز » وكل شىء ميل طاهى مما يقدّم 
على ما ئدة رب الكل » لمدير المزانة الملكية » ومدير البيت العظم لام المبكية »> « كارس » لأنه رجل 
صدق أمام الأرضين ؛ ومستقيم حقا » برىء من المين © وميد العدالة © وحاى البائمى » ومنجى من 
لا خلاص له » وجاعل المنخاصمين يخرجان من عندء منشرحين بما يخرج من فه » رن بالقسطاص المستقيم » 
والثانى الذى يميه (الملك) بالاهم »ومن ينحى مثل الإله فى ساعته( أى ساعة خدمته)ليستمع إلى الحديث > 
و إنه فى قلب سيدنه حقيقة » ومن رفعت متزلته أميرة الأراطين » مدير ماله ندى » وماله قرن وحافر » 
( تكاية عن الحبوان بأنواعه) مدير البيت العظم « كارس» ابن «عقا» والذى وضعته رية الييت دتما » . 

مغزى هذا النقّش : وما جاء على هذه اللوحة نفهم أن الملكة المسنة لابد 
كانت مغرمة بمدير قصرهاء و إن شئت فقل مدير خاصتهاء 5 يعبر عن ذلك الآن» 
وإنها بأمرها إقامة قبرله فى « جبانة أوزير» المقدسة الواقعة فى البلد المقدّس 


(1) حنمت هى إمة القؤة والحرب فى صورة ليزة ٠‏ 


العم لس 


( العراية ) قدّعت له هدية ثمينة كان يطمح إلى مثلها كل مصرى يريد أن يكون 
له ضري شم مجوار إله الموتى العظم الذى يسكن فى ذلك البلد المقدّس . 
والواقع أنه إذا كان « كارس » هذا صادقا فى نصف ما قصه علينا فإنه كان 
حقيقة جدير بأحسن قبر بمكن لللكة المسنة سيدته أن ترفع بذيانه فى العراية » فأى 
عاهل من عواهل عصرنا لا يقدم عن طيب خاطر ونفس مطمئنة ما يكافئْ به 
خدمات رجل يحل المعضلات ويحعل الصعب سهلا » ويضاف إلى ذلك أنه 
فضلا عن حل المعضلات جمع إلى نفسه تلك الصفة الى لا يقدر على إحرازها 
إلا القليل من الناس » وهى قدرته على أن يطبع على لسانه » ويم عليه مسأ يصل 
إلى مسامعه ؟ ولكن من الدخائزآن أمثال أولئك الموظفين الذين حرج فى مدرستهم 
بر كارس » كأنوا وقفا على مصر منذ ثلاث آلاف وأربعائة سنة مضت » وأنهم 
أصبحوا لا تخْرّجون فى تلك المدرسة بعد . 

ولقد ضربت الملكة « أععم حتب » المثل فى معاملة خدامها الخلصين ؛ و 
بذلك تقدّم المثل الأعلى لعالمنا الحديد قبل ماتها بقليل » فى حيأة حفيدها ٠‏ 
وفأة أمنحتب الأول ٠‏ وقد نوفى « أمنحتب » الأول بعد أن حى البلاد 
ما بربى على عشرين عاما » وقد خلد لنأ « إن » مهندس فن العارة حادث مونه 
فى الكلمات التالية فى نقوشه التى تركها لنا عن حك هذا الفرعون إذ يقول : ”ولمأ 
لحي ا عه ولو ا غم إلى إله الشمس 


ارشكاره فى الدفن : ٠.‏ وقد كشف عن معبده الحنازى عام ١84‏ بعد الميلاد 
عند حافة الصحراء الغربية فى « جيانه ذراع أبو النجا » غرائه م عدن عي لان 
مكان قيره 4 رغم ماقدّم المستر همكارتر » من البراهن القوية» على أنه هو القبرالذدى 


() باجم : ,147 .5 .111 .01/ة .4 .8 ل 


ةم م 


كشفه اللورد « كارئرفون » عام ١414‏ ميلادية على مسافة ١٠م‏ مثرمن المعبد 
الحتازى الذى أقامه هذا الملك» إذ يعتقد المستر « ويحل » أن قبره هو القيرالذى 
مل رقم .وم ف النهاية الحنو بية من وادى الملوك ء ولذلك فإن حقيقة مكان دفنه لاتزال 
غامضة للان » وعلى أبة حال فإنه على الرغم من الزعم القائل بأن خلفه «نحتمس» 
الأؤل » هو الذى بعتير أقل من أنشأ عادات الدفن فى « وادى الملوك » » فلا بد 
من الإذعان بأن « أمنحتب الأقل » كان أل من وضع تصمم فكرة فصل المعبد 
الحنازى عن القبر » و بذلك كان فى إمكانه أن يحصل عل سرية القبر لبعده دن 
المطر الذى كانت تبدّد به القبور؛ وقد زار قير« أمنحتب الأول » لحنة الفحص 
التى شكلت فى عهد « رعمسيس التاسع » لفخص مقابر الملوك فى الجهة الغربية 
من « طيبة » 5 جاء فى ورقة « أبوت » وهاك ما جاء فيها : 
” إن الأفق الأبدى لالك « زس ركارع بن شمس » « أمنحتب » وهو الذى بلغ عمقه مائة وعشرين 

ذراعا فى فاعته العظيمة » وكذلك فى مزه الطو يل » وهو الذى يقع فى ثمالى معيد « أمنحتب صاحب 
الحديقة » » وقد وضع عمدة البلد «بيزر »> تقر يره عنه للك «خع أم وأس » ( رسيس التاسع ) للضابط 
الملى « نسو آمون » » ولكائب الفرعون » ولمدير ببيث المتعبدة المقدّسة للإله « آمون رع» ملك الآهة 
( أى الملكة ) » والضابط الملكى « رع نفسركاام با أسن » 6 ولخاجب الملك © وكام العظام قائلا 
( فى هذا التقرير ) « إن اللصوص قد سرقوه » - قد لخص اليوم » ووجده البناءون ملي “؟ ٠‏ 

وأقّل ما نجدر ملاحظته هنا أن هذا القب ركان غرسا فى شكله بالنسبة للقاءر 
الأخرى التى -خصت » وبخاصة عمقه الذى كارن" يبلغ مائة وعشرين ذراعا » 
إذ لم توجد مقيرة أحرى حفرت فى واجهة هذه الصخور تقرب من هذا العمق » 
وذلك لأن المقابرالعميقة كلها قد حفرت ف الواجهة الأخرى من الصخرة فى وادى 
الملوك ٠‏ والواقع أن مقبرة هذا الفرعون تعد الأولى بين طائفة المقا بر الطو يلة العمق 
البى :انتشر نموذجها فى عهد الأسرات من الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين ٠‏ 

عبادة أمنحتب الأول والملكة نفر تارى ٠‏ ولاغرابة فى أن يكون قبره 
عظيا ببسذا الوصف » فإنه كان يعد إلهس) يقدّسه المصريون » ولما كانت أمه 


حم 1819 اج 


نارين تيت :"طم لقدن الال :0 :قاين م :زائة كان ووز 
مثل « أوزير» حاب الحبانة » وقسد مثل على غمراره فى انخاذ ألوان الآهىة 
الحنازية » فنجده مثثلا مثلا باللون الأسود يتبعه ابنه « سايا ابرى » ع وفضلا 
عن ذاك كارب شكله شرع الآلهة الأحرى لتزيين داخل التوابيت ولمابة 
مودرات هاده + وذ الفرطوة ذال :ل # اسه تررق + عله اليا عل 
مركة ندل جتان ققدت الوويتة ارال حتقة للد سيل شرع قا 
ورسم العنال تقرأ فيه مرونة بد النحات فى إبداع تصويره بدرجة مدهشة 
فى عصر مثل هذا » فالرأس أعجو بة فى اللطف والرشاقة الطبيعية ٠‏ والواقع أرنف. 
الإنسان شعر بأن النحات كان بحس لذة وسرو را وعد هاب ف الفرعون » 
وف إحراجهذا أنحيا الذى ارنسمت عليه السهاحة وهدوء الحالم فى و والواقع أن 
عبادة هذا الملك قد بقيت أ كثر من سبعة قرون إلى أن نقل تابوته © ووضع مع 
تواييت أعضاء أسرته الآحرين فى المكان الذى بقوا فيه مختبئين حتى كشف علنهم 
اللصوص فى عصرنا هذا . على أن جسمه كان قد تقل قبل ذلك مرات عدّة بعد 
أن سرق قيره طبعا . فنعلم أن موميته قد دفنت ثائية فى عهد الملك « باسبخانو » 
الأؤل؛ بعد مضى نحو مس وسنين سنة على ذلك وتقل ثانية فى حك الملك «دبترم» 
٠‏ الأول » أى بعد ثلاثين سنة من دفتته الثانية » و بعد ذلك نحو قرن نجد تابوت 
الملك مودعا قير الملكة « اتحابى » وذلك فى عهد الملك « سى أمون » » ولكن بعد 
ذلك لا نعرض إلى أى ناريح بق فى هذا الخدع الأخر » وعلى أية حال فإنه كان 
لابد من تقله مرة أحرى ا ذ كنا حييث وجد أخيرا فى الدير البحرى » ومن ثم إلى 

)00 راجع : .106 - 98 .طظ28 ,1 .!][ .املا ,”تع ارماك ,لمالاعومر] 

(0) راجع : ,113 .ام 

(م) راجع : ,319 .2 ,"عاطء ناعمعن' رمصفمعلع تيلا 


(8) داجع : وماسظ نل ممعوا8 عل عساط ع1 .لق ق مععلاعا“ رمم اام سقك) 
1 ,20 .50 رآ لما 'ملمنة عل نوزم ععكتلال باه 15نأهاء؟]1 
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« متحف القاهرة » ثم من هنا إلى ضرح سعد » ثم إلى بيت مدير مصلحة الآثار 
فى الدور السفلى » ثم نقل إلى الدور العلوى » ثم تقل إلى المتحف أخيرا . 


وصف تابوته وموميته : وقد صنع تأبوته على صورة جسم آدى وطل باللون 
الأبيض » ووجه لشبهوجه مثاله » وقد رصعت عيناه» وخطت بالكمل مما أصبغ 
على كل الحسم حيوية مدهشة ٠‏ وقد لف الحسم بنسيج من الككان برتقالى اللون» 
وقد ثبت فى مكانه بشرائط سمراء اللون تقر يباء ثم غطى بغطاء وجهه من اللمشب 
والنسيج المقؤى » وقد طل باللون الذى طلى به خارج التابوت» وكانت المومية ع 
مزينة بأ كاليل زهى من الرأس إلى القدم غير أنبا قد ذبلت الآن . وعلى هذه 
الأ كاليل وجدزنبور لابد أنه قد اجتذبته رائحة الأكاليل العطرية فى وقت الدفن» 
و بق حجينا يوضع الغطاء على التابوت وقد اسمر الزنبور محفوظا لم يصبه أى عطب 
بمواد انحنط » وقد حفظ جناحاه الشفيفان دون أن يصيبهما أى تعفن مدّة هذه 
القرون الطو يلد . 

ولا تزال مومية هذا الفرعون ملفوفة فى كفنها لم تفحص بعدكأن قوت الإلمية 
فى الأزمان القديمة قد بق سرها حتى الآن لخافظت على جسمه فم ينله أى ضرر » 
على الرغم من التقلبات التى مرت عليه طوال هذه القرون» وكذلك بق اسمه فى الشعب 
المصرى يترذد على شفاههم حتّى يومنا هذا دون أن يفطن إليه أحد اللهم إلا علماء 
الآثار » إذ ظل اسمه باقيا فى الشبر القبطى برموده (010<»مروام) ومعناه عيد 


01١ 
٠. ©) أمناحتب‎ 2 


والظاهى أن زوجه 00 اعح حتب » الثانية لم تلعب دورا هاما فى تاريح حياته » 
لأن أمه « أحمس نفرتارى » قد غطت عليها . حقا إننا جد اسمها مذ كورا عل عدّة 
آثار »م نجدها ممثلة على الآثار عدّة مرات مع زوجها « أمنحتب الأول » ولايد 


(0) داجع : .36-7 ,ص .1 .املا رعوتهومة؟ ممنووناة 13 عل معزو ور عابر 


بح 6ه 


أنها أخت الملك من أبيه وأمه» إذ كانت تمل اللقب «الأميرة الوراثية»الذى أعطيته 
ابنتها «أمس»» و إلالما فضلت على أخمها وزوجها «تحتمس» الثانى الذى كان 
من أم هن عامة الشعب » كا سترى بعد . وقد عثر على تابوتها فى خبيئة الدير الببحرى » 
وهو الآن فى المتحف المصرى ٠‏ أما إيلثة فلم يعثر عليها 1[ .لملا .8 ا معنطاده6) 
٠١ 2. 208(‏ وقد توفى « أمتحتب الأول » ولم يعقب منهاذ كاء هما عقد أس ورآأثة 


عبادة امنحتب الأول فى جباثة دير المدينة : ( داجع .8.0 ,8.1.5 
1 .159 .2 27 .عه ) . 

كانت عبادة الفرعون أمنحتب الأول تعد أهم عبادة وأطوامدّة بين الفراعنة 
الذين قدّسهم الشعب المصرى بعد مماتهم ٠‏ ولس عجيب أن الحزء الأعظم من الآثار 
الخاصة بعبادته مصدرها طيبة . لأ ن كلا من معبده وقبره قد أقم فى هذه المهة» 
غير أن الأهم من ذلك هو أنه إذا حصنا هذه اللآثار نفسها بالتفصيل نجد أنما كلها 
تنسب إلى جبانة « ديرالمدينة » التى كانت قسمى قديما جبانة خدام مأوى الصدق. 
وقد دلت البحوث الحديثة على أن هذا الاسم يدل على عمال الحبانة الملكية ٠‏ ومن 
ذلك نعم أن خدام « مكان الصدق » هم العال الذي نكانوا يقومون بنحت مقابر 
الفراعنة فى هذه البقعة وه المعروفة الآن « بأيواب الملوك » . وهؤلاء المال كانوا 
بطبيعة الحال من طبقة فقيرة من أهل البلاد » ولم يكن من المحتمل أنهم هم الذين 
يقومون بالشعائر الحنازية ل مؤلاء الملوك » بل كانت فى أيدى كهنة المعابد الحنازية 
الخاصين بذلك .غير أن العال كانوا بدورهم موظفين ملكيين ء فليس من المدهش 
اذن أن يقوموا بعبادة الملوك رؤسائهم بعد موتهم ٠.‏ وقد كانت عبادة أمتحتب 
الأول على وجه خاص شائعة عندهم ولذلك أصبح هذا الفرعون الوح الذى 
يفصل بينهم فى خصوماتهم الصغيرة ( راجع .176 .2 .111 .اودلا لل .85 .ل ) ٠‏ 


حا نعخ“# ‏ سا 


العال وأمنحتب الأول ٠‏ والواقع أن أمنحتب الأو لكان أؤل من نحت 
قبره فى ضور تلال طيبة »فكان أؤل من أحسن للعال وأوجد لم عملا فى البانة 
الملكية وهم الذين أطاق طبهم عندام « مكان الصدق » . ولا ببعد أن يكون هو 
المؤسس الأول لطائفة العال الذين كانوا يقومون بنحت المقابر الملكية » ولا غرابة 
فى ذاك فكل مالدينا من وثائق عن هذا الموضوع يرجع تاريخه إلى بداءة 
الأسرة الثامنة عشرة . ( راجع .161 .2 ,.0 .8 :8.1.15 ) » وقد قام بفحص 
هذا الموضوع الأستاذ ” شنرتى “فى مقال رائع ( راجع 4ط ) وبتلخص فيا ِلى : 

)١(‏ كانت عبادة الملك م أمنحتب الأول » منتشرة عند العال فى جبانة 
طيبة الملكية » ما يدل على ذلك آثارهم الحنازية والمدنية ٠‏ والسبب فى ذلك هو : 
العلاقة الوثيقة البى توجد بين جماعتهم وأمنحتب الأؤل الذى أسس طائفتهم . 

(؟) كان يوجد فى «طيبة» الغربية أشكال عدّة لعبادة « أمنحتب الأول » 
مقابلة للماثيل الخاصة به فى حار يب مختلفة ٠‏ وقد عفنا منها ثنين على وججه خاص 
من آثار عمال البانة وهما أمنحتب سيد المدينة ( أى مدينة العال ) وأمنحتب 
محبوب آمون »؛ ويمكن تمييزها بالناج الذى كان يلبسه كل من صورة الفرعون 
ف هاتين الحالتين . 

(5) كان أحد ماريب الفرعون فى قسرية العال ٠.‏ وكان تمشال الفرعون 
فى الأعياد امختلفة جمل فى حفل جبانة « دير المدينة » » وأحيانا كان مل حتى 
« وادى الملوك » . 

(4) كان تمثال « أمنحتب الأقل » يفصل ف انخاصمات بين الال بوساطة 
الوح الذى كان ينطق به القئال فى الحراب أو فى خلال الموا كب . 

(ه) كان العال أنفسهم يقومون بعمل الكهنة لعبادة هذا الفرعون . وقد كان 
المال على وجه خاص هم الذين يقومون مل مثال الفرعون فى الموا كب . 


دعجم ل 


الموظفون والحياة الأجتماعية فى عهد « امنحتب الأول » 


كارس . من أهم النقوش التى تحدثنا عنبا فى حم هذا الفرعون نقوش 
لوحة الموظف « كارس » و يرجم تار يحها إلى السنة العاشرة من ححم « أمتحتب 
الأول » وقد تكامنا عنها فا سبق ٠‏ 

وكان تمل الألقاب الثالية  :‏ الأمير الوراثىء والخاك » وحامل خاتم ملك 
الوجه البحرى » والسمير الوحيك » والمشرف عل بيتى الذهب » والمشرف على ,ى 
الفضة » ومدي البيت » وحاجب الفرعون » ومدير البيت العظم للاام الملكية ع 
والمدير العظم لبيت الأم الملكية « اعم حتب » (49 - 44 .85 ./آ1 .16رنا) 

حورمتى ؛ فى متحف « فلورنس » لوحة لموظف كبير » يدعى « حورمى » 
لم يمسثر على قبره بعد وكان يمل الألقاب التالية : الكاتب وحاك نحن ٠‏ 
وتدل قوش اللوحة على أنه كان من الأفراد أسعاب المكانة إد يقول : لقد 
أمضيت سنين عذة عمدة لبلدة « نحن » وقد معت تحراجها أرب الأرضين ٠‏ 
ولقد مدحت ولم توجد فرصة قط للوبى » ولقد بلغت الشيخوخة فى « واوات » 
وأنا محبوب سيدى » وذهبت نحو الثمال بالخزية لللك كل عام » وقد حرجت من 
عنده وأنا برىء 6 ولم يوجد عندى زيادة ( راجع .77 - 76 .2 .117 .ماءل] ) ومن 
ذلك نعل أن عمدة « تن » التى كانت تعد الحد الفاصل بين مصر و بلاد التو بة » 
كان مسثولا عن جميع نحراج البلاد الحنوبية وعن حسن مسير الأحوال فيهس) أمام 
الفرعون . ولسنا نعل إذا كارب هذا الموظف قد رق إلى مسرتبة حاكم إقلم 
«دواوات » فى بلاد النوية السفلية أو أن بلاد « واوات » كانت نحت إدارة بلدة 
م نحن » » إذ نعرف فما بعد خلال الأسرة الثامنة عشرة أن إدارة نائب الفرعون 
فى بلاد النووبة كانت تند من محن حتى كاراى ( راجع ص ) ٠‏ 

رف بن سبك نحت ٠‏ وفى متحف تورين تمثال لموظف يدعى « رلى » 
( راجع .4 .8 ,117 علو] ) تمل الألقاب التالة : - الأمير الوراتى ٠‏ والمثرف 


ج- باع سج 


على كهنة نخب ٠‏ وقد دون على القثال النقش التالى : قر بان يقدّمه الملك لتخبت 
البيضاء صاحبة « نحن » ( الكوم الأحمر ) لتعطى كل شىء بجميل وطاهى مما 
يوضع على مائدتها فى كل عيد للسماء للا'مير والكاتب الماهس عند الإله الطيب » 
الحازم فى كل الأشياء الصغيرة المرحوم « رئق » يقول : « لقد خدمت ملك زمانى وقد 
عرفته طفلا ورجلا وذكراى مويحودة فى القصر » وعمرفت « حور » ( أى الملك ) » وقد بلغت من 
العم أرفمه فى مدينى ‏ وقد قادنى قلبى لخدمة الملك ول أ كن خسيسا فى فؤاد (الفرعون) ولامثيل لى واعمى 
طيب فى كل البلاد الأمير الورائى » والمشرف على كهنة تخب « رنى » الأمير الذى أنجبه الأمر الوراق 
« سبك تخت » المرحوم . 

ومن النقش نعرف الاتصال الوثيق الذى كان بين هذا الأمير وبين الفرعون 
والظاهى أنه كان فى خدمة والده فن قبل لأنه يقول إنه عرف الفرعون طفله 
ورجلا ٠‏ 

رنى بن سبك -حتب ٠‏ وقد أنجبت مديئة الكاب موظفا آحرف عهد هذا 
الفرعون يدعى « رئق » يمل الألقاب التالية : الأمير الوارئى والمساك والمشرف 
على الكهنة والكاتب » ووالده بدعى : الأميرالوراتى «سبك حتب »» وعلى الرغم 

من أن ألقاب هذا الموظف ليس فيها ما استرعى النظر إلا أن قبره الذى عثر عليه 

فى «الكاب» قد زين بمناظى تكشف لنا القناع عن بعض نواحى المياة الاجتّاعية 
اليومية في هذا العصر » ونشمل مناظس زراعية نجد فيها تمجديدا لم يلحظ من قبل » 
فنشاهد عربة مخيلها تنتظر «رنى» يركهها ٠‏ وذلك خلافا الى نشاهد فى مناظى الدولة 
القدمة إذ كان صاحب الضيعة يركب فى محفته التى كانت تمل على أ كتاف خدمه 
عند مابريد الإشرا اف عل هنأرعه ) را اجع و7ا كملا ,123 21 قدمتته نوعط 
13 .18) أو كان يركب فيهودج مله خمار (راجع .2.246 .1010 ,/9./« جاعا1376) 
ولكنا نشاهد الآن العرية التى مجزها الحياد نحت تصرف صاحب الضيعة منذ بداية 
الاأسرة الثامنة عشرة أى فى عهد ثانى. ملوكها « أمنحتب الأقل » ثما يدل على أن 
صاحب المقبرة كان من أصحاب الثروة المظيمة إذ كان لا يقتنى لحيل والعريات 


ل مغ ل 


إلا أغنياء هذا العهد . ومن المناظى الطريفة فى هذه المقبرة منظر الإششراف على عد 
الماشة و بخاصة اللحناز بر. فيقص علينا النتقش اتماص بذلك ما بأتى : « الإشراف 
على سلم الماشية بوساطة الأمير الورانى والحا كم والمشرف عل الكهنة والكانب 
«« رت » المرحوم : اثئان وعشرون ومائة ثور » ومائة رأس غنم » وعشرون ومائة 
من الماعن © ولمسمانة وألف ختزير » . | 

وكذلك شاهد صاحب المقبرة فى ولمة ومعه أفراد من أسرته من ينهم حفيد 
لسمى «« سيك حب » وقد كان هذا الطراز من المناظلس شائعا لتشيل أفراد الأسرة 
أسمائهم ورسومهم بطريقة منطفية مقهومة فنية» خلافا لما كان متبعا فى الدولة 
الوسطى فقد كان يذ كر على لوحة المنوفى الحنازية كل أسماء أفراد أسرته لمدة أجبال 
مضت بطريقة مرتبكة بصعب فهمهاء ومثال ذلك أسرة « تحوتى حتب » حاكم 
مقاطعة البرشة (را اجع -20111 .15م [ .لملا ””طعطدع8 181“ ,ومع س2 ) 
وى مناظطس هذه المقيرة نشاهد الراقصين « مورو » والمسلتين والأتجار والحدائق » 
ويرى هنا الإله «أنو يس» واقفا داخل امراب فى حين أن «أوزير ختى أمقى» 
يقف خارجه وراء « أنو بيس » ( راجع .1 .!8 .111 .2 .1 ). وهناك منظ رآخر 
غربب فى نابه يمد فيه كاهتين أوله) هوالكاهن انحنط «وتى» وريس الحزانة المقدذسة 
وكلاهما يصب ماء الطهور على رأس المنوف احالس على إناء كبير ( راجع تفسير 
هذا المنظرفى كاب حفائرا خحيرة ( 1 ,2.69 /آ1 .لوا ,"مم0 غه كممكلة توعودط'') 
وقد كان الملك فى مثل هذا المنظر بدلا من الكاهنين الإلطيين « حور» و« ست» 
ثم فيا بعد « حور» واد نحوت » ( راجع سم نا قوع تاناط8]0 جما“ ركع اناوعل 
27 ه11 .1.8.39لآ ,آمل ,*.] توعط عل وععته ) وهذه الماظر الحنازية قد 
أصبحت من خواص قبور الأسرة الثامنة عشرة ما سنشاهد ذلك فيا بعد ( راجع 
نا-1[ .لط ,”تصمعجه أه سه غ15“ عدالزة1 ). 

إننى ٠‏ ومن أعظم الشخصيات البارزة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة « أئى » 
الذى عاصرعدة ملوك مبتدئا بحم الفرعون « أمتحتب الأقل » حتى « نختمس 


وهم ب 


الثالث » وقد نكامنا عن نقوشه فيا سبق » وكان مل الألقاب العظيمة التالية بج 
وجدناها فى قبره شيخ عبد القرنة : المشرف على مخازن غلال الإله آمون» والأمير» 
والحكم» والذى علد قلب مليكه» والكاتب» ومديركل الأعمال فى « الككنك م » 
والمشرف على كل الأختام فى « الكونك »» ومدي ركل الأعمال فى الحبانة الملكية » 
والمشرف على كل الصناع فى ببست آمون» والقاضى . 

و شمل قبر «أننى» بعض مناظ ممينة يمكن تقسيمها ثلاثة أقسيام : () مناظس 
خاصة بحياته اليومية ٠‏ (5) مناظى جنازية . (م) مناظى ندل على حوادث معينة 
فى حياة الموظف الحكومية . وهذه الظاهرة أصبحت شائعة فى نقوش عقابرالأسرة 
الثامنة عشرة » وقد بلغت تها فى عهد « أخناتون » حيث نجد طراز هذه المناظس 
قد شغل معظم جدران مزارات القبور كا سنرى بعد . 

فى القسم الأول من مناظى مقبرة « أننى » نرى المتوف يتسلم الحيوانات 
الأليفة والطيور مثل امير والمساعن والخحناز يز والعم والكرا فى ٠‏ رأجع 6اروم 
.109 .2 ,رآ ”تإطم موه 1اطز8" ,وومة8 لم 

وكذلك جد مناظى صيد السمك .6 .21 10 ”قلاخ“ نماكم نموع 077 

ومنظر وكمة» ومنظر صيد فى الصحراء كذلك .111 .ط 0)طلرووه140 ع تعاروم 
+2623 105161 جم 171/71 ع 

والمنظر الأخير رسم على طراز الدولة الوسطى و يذ كنا بمناظس قبور « ميرو بفى 
حسن » ( راجع 8 ,لآلا ,]ألا ,آلا .قاط رط .اول ,”متعلة كه وطسه؟ عاعمج ع7» 
4 .1.أولا ,"سواط أدع8» )؟ وما يلحظ فى المنظر الأخير صورة لضبع قد 
رميت بهم وتحؤلت بجزئها الحلفى لتهاجم كلب الصيد الذى انتقض عليها . أما المنظر 
الثانى ( الحنازى ) فى هذه المقيرة فيشاهد رسم سير امضشازة والمسلات والأتجار 
وللبركة والراقصين « موو» » 5 لشاهد بطبيعة الحال المتوفى جالسا مع زوجه على 
كزسى وأمامهما مائدة القر بان امحملة بكل مالذ وطاب من أنواع الطعام ( راجع 
,109 .2 .1010 ,86055 4 ,عزوم ) . و شاهد فى القسم الثالث الخصاد ولا بد أن 


جح" ونه مت 


ضيعته كانت واسعة النطاق إذ ترى الكتبة مملون تقار يرهم والمشرفين عل الخصاد 
ذاهبين ورانحين . وقد يجوز أن هذا المنظر يعبر عن حصاد محصول الإله « آمون» 
الذى كان « أن » مشرفاعل مخازن غلاله (264 .21 ,آ 110 ,لاقم ةموع 1 . وما 
هو ججدير بالذكر هنا أن المفتن المصرى فى مناظى الحصاد بدأ فى محاولة رسم البقعة 
الجاورة لمكان الحصاد على جدران المقابر. وفى الدولة القديمة يمد رمم أدغال البردى 
فى هناظس حيساة البطاح زد اجع فرط وعل عتطون'ل م ,وتطمسعاة “رايهم 
,82 ,381 .هنة ,”1105م ) فى حين أن مناظى الصحراء قد ميزت برسم تعاريج 
وأعشاب من ثباتات الصحراء مبعثرة هنا وهناك ثما يدل عل أنها أرض رملية قاحلة 
زرا اجع.2300511 21 ,*معاع طأعداعلف 250 معاعط ط قاط أه ه5صأك2 11 * و2115 10)؟ 
تم نشاهد بعد الدولة القديمة أن مناظى الصيد قد خطت خطوة إلى الأمام وذلك 
بإضافة إطار لمنظر الصيد للتدليل على وجود حزْء خاص من الصحراء مسوّر سباك 
كانت تساق إليه الطرائد (راجع .8 .ا .1 .لملا نعل أن وطره؟ ملعم« ع1 » 
.13 .21 .1 ,لوللا .'سهموط نتمعظ“ هه )ما ف مقيرة داق» فلدينأ منظر معن 
كامل تشاهد فبه يتا ذا طابقين محاطا يجدار عال . وفى الحديقة نرى ممازن غلال 
مخروطية الشكل ومبانى مقببة يحتمل أن تكون مخازن من نوع خاص »م يلاحظ 
أن المبانى فى هذا المنظر مختفية بعض الثىء يحدران سور يدل على ذلك الأتجارالتى 
قد ظهرت فروعها من فوق الحدرار:_. بصورة طبعية ٠‏ ( راجع ,نكاقه52© للا 
ع 603 .1ط .”5ةائق» ) كل ذلك يوس أن المصرى قد أخذ يصوّر أمامنا 
الطبيعة ها هى (130056856) ٠‏ 

وسترى مناظى طبعية فيا بعد أكثر إتقانا وتجديدا فى مقابر عظلاء القوم فى أواخر 
هذه الأسرة ٠‏ 

بن آتى ٠‏ من النقوش الام التى بقيت لنا مدقونة على فور «شط الرجال» 
نقوش « بن آنى » الذى عاصر ثلاثة فراعنة مبتدئا بالفرعون « أمنحتب الأول » 


والظاهى أنه كان مكلفا قطم الأمجار من هذه الحهة وكان يمل الألقاب 
التالية : المشسرف على أعمال « أمنحتب الأول » المرحوم « بن آنى » » والمشرف 
على أعمال « مبانى الفرعون » تحتمس الأقل « بن آتى »4 والمشرف على أعمال 
الفرعون « تحتمس النان » ( راجع .52 .2 ,11 :نا )؛ وكذلك نجد أنه عاش 
فى عهد الملكة « حتشبسوت » و « تحتمس الثالث » غير أننا نمجده هنا مششرفا 
على مبانى معبد آمون . وقد وجد له النقش التالى فى نفس الحهة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى «منخير رع » معطى احياة والآلمه الطيبة « ماعت كارع » المبعوثة 
'ثانية » والمشرف على أعمال معيد « آمون » « بن الى » المرحوم 5 (داجع 
7 ,14 .2 ,”دمقوء5» بعنماء8 ) ولدينا موظفون آآحر ون من هذا العهد غير 
أننا لا نعرف عنهم إلا القليل حتى الآن وهم : 

أممحات ٠‏ وقد عثرنا له على لوحة محفوظة الآن فى متحف « جيفا » » 
وقد ذ كر علما ألقابه : كاتب قر بان معيد « أمنحتب » ويعتير الأستاذ « قيدمان » 
أن هذا اللقب يعادل لقبا آخر يرجع إلى عهد الدولة القديمة وهو كاتب المائدة 
) 124 ,2 ,1أالكة .املا .نول عمع / 8 

آمو : وفى معد سراية القادم بشبه حزيرة سينا كشف عن عتب باب 
لموظف يدعى « آمو » » ولا بد أن الفرعون كان قد أرسله بوصفه حامل خاتم 
ملك الوجه البحرى فى بعئة » والواقع أن صاحب هذه الوظيفة كان يقوم فى معظم 
الأأّحيان برعلات إلى هذه الحهات فى عهود مختلفة . أما ألقابه الأخترى فهى : 
الأمير الورانى » والحا م » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد » 
والدام الحب فى بيت الملك . 

أت نفر : توجد فى متحف « اللوفر » لوحة لموظف يدعى « أتف ثفر» 
وتذ, لنا لوحته أنه كان « حا كم الواحة » وقد ذ كنا أن الواحات فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة كانت مقسمة قسمين : الواحات الثمالية والواحات الحنوبية . 


لد #اهي"”ا لد 


غير أن « أتف نفر » لم يخبرنا فى لوحته أى قسم كان نحت إدارته » والظاهى أنه 
كان عمدة المديئة قبل عمل هذا التقسيم . وفد ذ كر لنا على هذه اللوحة أنه كان 
قرب الفرعون ومحبو ‏ وقد عاش فى عهد « أمنحتب الأول » وقد جاء فى آم 
لوحته هذه التى لا حتوى إلا على ألقابه وصيغة القربان الخنازية أن ابنه « حورام 
أخت » الكاتب هو الذى أقام له هذا الأثرز.51 ,50 .2 .117 .6ازنآ) ٠‏ 

ازو : وى المتحف المصرى لوحة أهداها خادم الإله منتو » رب « أرمنت » 
للفرعون « أمتحتب » الأول وشاهد فى الحزء الأعلى منها الفرعون المذ كور وأمير 
ملك بتعبدان للإله ومنتو » وفى أسفل اللوحة نشاهد «بازو» نفسه را كعا فى هيئة ' 
تعيد » وتدل كل الأحوال على أن هذه اللوحة كانت فى معيد « أرمنت » بالوجه 
القيل ( راجع 37 ,10 بط '*رعمأمسظ أعبسول! ل 5عاء51 رنندء3آ )كان هذا 
الموظف شغل وظيفة « رئيس خبازى معبد أمون » » وقد عثرله على لوحة 
فى خبيثئة معبد الكونك الى كشف عنهبا « لحران » » و شاهد علليا الملكة 
« أحمس نفر تارى » والفرعون « أمتحتب الأقل » يتعبدان لثالوث « طيبة » 
وهم بد أمون » و« موت » ود خنسو» ٠.‏ 

وقد أهدى لهم رولب يوتب » هذه اللوحة ( راجع ”ع1 أمشرعمع 19" رملوجوع.1 
٠ )5, 28. 10. .‏ 

حوى: ذ كنا أن عبادة كل من « أمتحتب الأؤل» والملكة « أحمس 
نفر تارى » كانت شائعة فى عصرهما وظلت يبعدهما عدّة قرون . وفى عهدهما نجد 
در حوى » الذى كان يلقب « خادم الإله أمون » قد ترك لنا لوحة تعبد فهها لما » 
وكذلك تساهده تعبد للفرعوت. « أحمس الأول » ( راجع .2 1010 ,ناق8آ 
/العت ..آط غ 7 

تحدمس ٠‏ مشر هذا الموظف على أداة كابة من الحشب عليها طغراء «أمنحتب 
الأؤل »وقد لقب علبها بالكاتب والمدير الملكى » وكاتب الحريم مما يدل على أنه كان 
صاحب مكانة فى البيت المالك ( راجع 256 11/1 :7 ابحو 860 ) ٠‏ 


0-7 ا لك 


تحتس الأول 


(للع زنا8قاى) 


أسرة تحتمس الأول : خلف « أمنحتب الأقل » على عرش الملك 
« تحتمس الأول » » وتدل المصسلومات الى لدينا حتّى الآن على أنه ليس آبنه كا 
يدع البعض أحياأنا » إذ أن « نحتمس » أعلن فى صراحة فى المرسوم الصادر 
توليته الملك أنه وضعته والدّه « سنسنب »» ومن ذلك نعلم أن أمه لم تكن زوجة 
ملك شرعية » أو بنت ملك شرعية» وإشاهد فى أعلى اللوحة التذكارية التى نقش 
علمها هذا المرسوم « تحتمس الأقل » وخلفه زوجه « أحمس » » واللكة « نفر 
تارى » والدة « أمنحتب الأول » الى شاركته فى عرش الملك . ومن الحتمل كا 
يظن البعض أن زوجه « أحمس » هذه كانت إحدى أخوات « أمنحتب الأول » 
الشرعيات وأن « تحتمس » بزواجه منها أصبح ملكا عل البلاد» غير أن هذا الزعم 
لايمكن الحزم بهء والواقع أن الدور الحنى الذى مثل فى حادث تولية هذا الملك 
لا يزال مجهولا لنا ج حربت العادة فى مثل هذه الأحوال اللياصة . على أن هتاك 
رأيا آخر يدع الآخذون به أن « أحمس » زوج الفرعون « تحتمس » هى أمس 
د حنت تامحو » بنت الملك « أحمس » الأقل من زوجة ثانوية تدعى « إنحابى » 
والحقيقة أننا بد « تحتمس » يتكلم عن « أحمس » هذه بألا أخته » مما يدل 
على أنه هو كذلك كان ابن الملك » ولكن من زوجة أاخرى تدعى ,د سنسنب » 
كا ذكرنا »وأخيرا يتكلم « نحتمس » عن نفسه فى بعض النقوش بأنه ابن ملك » 
وأن والده ابن ملك » وذلك يدل على أن والده وجدّه كانا ملكين» ولمالى يكن 
ابن « أمنحتب الأول » فلا بد إذا أن يكون ابن « أحمس الأول » » وحفيد 
«سقتارع» . ومهما يكن من أمس فإن الموضوع لا يزال يحيطه الشك والإيهام معا 








(1) ياجع : ,]1 .264 ,2 ,11 .اول ,**رممأ115]" ,المعاء لا 


خا سد 


تار تتويجه ملكا على البلاد : ولايد أنه توج ملكا على البلاد حوال 
عام همه( ق ٠‏ م ٠‏ أى بعد وفاة « أمتحتب » مياشرة » وقد استقينا معلوماتنا 
عن إعلان تتويجه ملكا على البلاد من نسخ مرسوم توليته على عرش البلاد 
أرسلت إلى حا م بلاد التوبة « تورى » الذى كان قد عين حديثا لإدارة شئونها » 
ولقب بلقب جديد هواين الملك للبلاد الحنو بية ( كوش ) » وكان يقوم بإدارة 
هذا الإقلم فى عهد سلفه « أمنحتب » الأول على ما يظهر حا 5 الكاب » والواقم 
أنه كان الوالى على بلاد السودان 5 سنشرح ذلك فى حينه ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا المرسوم "م يبدو كان قد وح على حكام البلاد قاطبة » 
وقد وجد منه حتّى الآن ثلاث فسخ 3 الك نص المرسوم : 

« مسوم ملك الى ابن الملك حا كم بلاد « كوش » « تورى »> ٠‏ لقد أرسل إليك هذا المرسوم 

لتكون على عل بأن جلال (له الياة والسسعادة والصحة ) قد أشرق ملكا على الوجهين القبل والبحرى 
جالسا على عرش « حور » الأحياء» الذى ان يكون له مثيل طول الأبدية ٠‏ وستكون ألقابى كالاتى : 
حو ر(١)‏ الثور القوى » محبوب آلة العدالة (؟) سيد المقاب والصل الذى يظهر بالصل العظيم فى قوثه » 
حورا لذهى ‏ من سنيه حميلة » ومن يجعل القلوب تحيا * » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى عاخير« كارع > 
س أبن الشمس «تحتمس » ل يعيش علدا أيدا . م على ذلك بتقدم القرابين لآطة الفعين ( الوافعة ) 
تباية الحنوب لأجل أن يقدم الناس قر بانا لحياة وعافية وصصة ملك الوبجهين القبدى واليحرى « عأخبر 
كارع » معطى الحياة » وكذنك ع بحلف البين باسم جلاقى الذى وللائه الأم الملكية « ستستب » والى 
متم بصحة مجددة ٠.‏ وهذه رسالة تتعليك بالأس » و بأن البيت امالك فى صصة وعافية ( التار يح ) السنة 
الأول » الشبرالثالث من فصل الشتاء فى يوم الظهور ( أى ظهور الفرعون وعلى حبينه الصل وهو علامة 
على التويم ) ٠‏ 

أوصاف تحتمس الأول : . ولا غرابة فى أن نمد هذا الفرعون مل لقب 
«الثور القوى» فإن هذا اللقب كان سطبق عليه وعلى ما قام به من أعمال الشجاعة ٠‏ 
إذكان طويل القامة عرريض المتكبين» منين البنية قادرا على تمل أهوال امروب 


() راحم : 81 ب 79 بطط .لا معلل مارلا 


من غير ملل و إعياء » وقد صورته تماثيله بوجه ممتىء مستدير» وأنف طويل » 
وذقن صربعة » وشفتين ميلان إلى الغلظ » ومميا ترتسم عليه ابنسامة ولكنها فى الوقت 
نفسه ممثل قوّة الإرادة » ولا نزاع فى أن هذا الفرعون قد حمل معه عند تولى 
العرش روح الحيل الناشع الذى جاء على أعقاب تخليص البلاد من نير اللمكسوس 
فقد ما وترعرع فى عهد « أمتحتب الأول » ذلك العهد الذى كان يسوده السلام 
بوجه عام » وكان أبناء جيله يفخرون بلك الانتصارات التى أحرزوها على أقوام 
الحنوب من غير كبير عناء » مما جعل روح الطموح تدب فى تفوسهم إلى الغزو 
ومتابعة الفتح ونخاصة فى أسسا » تلك البلاد التى فز إلمبا أوافك القوم الذين 





نمم ا 


سبطروا على بلادهم بيد من حديد أ كثر من قرن ونصف ٠‏ والواقع أنهم لم يفكرما 
فىغزو بلاد أفريقية ثانية » إذكان يخيل إليهم أنه ليس فيها مجال واسع إسعر 
ار مطامعهم » لأن كل البلاد السودانية حتى ملتق النيل الأزرق بالنيل الأبيض 
كانت ملكا لعاهلهم » وكان الآخة المصريون يعبدون فى « ثباتا » كا كانوا يعبدون 
فى د طيبة » بنفس الماس والتق ٠‏ 


حرويه فى السودان ٠‏ ولكن أهالى السودان من ناحيتهم أخذوا يقومون 
ببعض مناوشات ولذلك عزم «دتحتمس» على أن يقوم بنفسه بملة عليهم لإخضاعهم 
قبل أن يولى وجهه شطر أسيا مطمح أنظاره ومعقد آماله » فسار على رأس جيشه 
حتى وصل إلى « توهبس » الواقعة بعد الشلال النالث مباشرة » غير أنه وجد أن 
السودانيين الذين كانوا لا يزالون يذ كرون هزيمتهم على بد « أمنحتب » الأول » 
لا بريدون قنالا . وعلى أية حال فإن كل عصيان عند الحدود قد أمد فى الخال » 
وخلع على أثرذلك كل أمير معاد لمصر ٠‏ وقد وصلنا وصف هذه الملة من حيأة 
أحمس » بن رأبانا» وكذلك من حباة سميه « أمس شنخبت » وكذلك على 
لوحة نقشت فى السنة الثانية من حك هذا الفرعون على صفرة فى حزيرة 0000 
زوهطتده1) ٠‏ 

النص الذى ينحدذث عن حروبه فى السودان والنبرين : والنص الذى 
جاء على هذه اللوحة لا يحتوى على حقائق كثيرة فى صمم الموضوع بل معظمه تعايير 
بليغة فى وصف الفرعون » وماله من جاه وسلطان » وقوّة وبطش وسنضع ترجحتها 
حرفا أمام القارئْ مثابة موذج لتلك النصوص التى نشحذ المؤرخ فكره فى عباتا 
ليستخاص منها حقائق تار يخية سهلة اللأخذ » مختصرة العبارة ٠‏ وهاك النص : 

«المنة الثائية الشبر الثانى من قصل الفيضات اليوم الخامس والعشروت فى حكم جلالة الثور القوى 


مجبوب آخة العدل « تحتمس » الأول ٠‏ 


)١(‏ راجع م 82 اطط ليا معن مساطرنا 


د لاق# لد 


لقد حضرر وظهر برصفه رئيس الأرضين ليحك ما حيط به قرص الشمس » والوجه القير والويحه 
البحرى : ونخاصة نصيى « حور وسكت » (أى مص ر كلها ) ؛ زهو اذى ود الأرضين وجلس عل عرش 
« حب » ولس التاجين القويين ( حخمى ) ٠‏ وقد نسل جلالنه بحق إرثه » واطمأن عل عرش «حور» 
ذى الدرج © لد حدود « طيبة » على « خفت حرئيس » (من طواحى « طبية ») © وليصبح سكان 
الرمال » والبرابرة الذين يمقتهم الإله » وسكان زر البحر الأبيض » وقوم « رتحوقابت » خداما ماء 
وهو الذى بعل سكان المنوب يتلعون شمالا وسكان الثيال يصعدون بحنو با » وكل البلاد الأجنبية يأتون 
جملين بجزيتهم لَه الأولى ( فى التارح ) للاله الطيب « تحتمس »> الأول عاش مخيدا » و إنه « حور » 
المخلفر» رب الأرضين وهو الذى يخدمه ... ... ومستعمراتهم تابعة له لأنهم يقبلون الأرض بين يديه » 
وأصصاب السقاية يتحنون أمام جلالته * و يخضعون أمام الصل الذى عل جبيئه » رهو الذى قد طرح 
أرضا رجال بلاد التوبة » وم يفلت من فبضته السود إلا يمشقة ( ؟ ) ؟ وقد ضم إليه الحدود التى على كلا 
ابكانبين ( للنيل ) وه يفلت واحد ين أهالى الذين أنوا فلم ببق ملبم واحد » أما بدو النوية فقد سقطو| 
على وبجوههم من الفزع » وشروا على جنوبهم فى بلادهم + والتشرت رانحة ثم فى وديانهم » واطخت 
أفواههم بالدماء كأنها صوب المطر © أما الذين قتلوا ... ... غملوا إلى مكان آخر > وقد انقض القساح 
على اشارب الذى كان ير يد أن يتى. أمام « حور » قوى الساعد ( وهذا كله ) حدث بفوّة الفرعون 
وحده 6 ابن آمون » ونسل الإله صاحب الاسم الحتى ( كلبة آمون معناها الخنى ) وسلالة ثور التاسوع 
( أنى مسلالة آمون ) » والصورة الفاشرة لأعضاء الإله » والذى يفعسل ما تحبه أرواح « عين مس »> 
( أى الملوك القداءى ) ٠‏ وهو الذى برأه أرباب « حث عات » ( معبد بعين ثنس ) © وهو حصن لكل 
جيشه » واللحسور على مهاجمة قبائل الأقواس النسعة مجنعين كأنه فهد فتى بين قطيع من البقسر المطمئنة ٠‏ 
قد أعمتّهم قو جلالته » وهو الذى وصل إلى حدود الأرض من قاعدتها » والذى اخترق تهايتها بفوته 
المظفرة » والذى حث عن الحسروب ؛ وليس من عهسر على مواجهته » وهو الذى فتح الوديات الى كان 
يجهلها الأرّلون » والتى ل برها حا ملو التاجين > وحدود بلاده ابمنوبية وصلت إلى بداية هذه الأراضى 
( بلاد النوبة ) » ومن الثمال إلى تلك المياء التى تسير من الثمال إلى الحنوب ( يعنى نهر الفرات لأن مياه 
سير عكس مياه النيل الذى يجرى من االحنوب إلى الشيال ) ول يحدث الك آخرشىء مائل هذا » وقد وصل 
أسمه إلى دائرة السماء» وكذلك وصل إلى الأرضين ...... والناس تعقد الأيمان باسمه فى كل اليلدانء لأن 
شبرة جلالته عظيمة جدا 6 ول ير الإنسان مثيلا لذلك فى تاريخ الملوك القداى منذ عهد أتباع « حور» ٠‏ 
وهو الذى يعطى من تبعه نفسه ( أى نفس الحياة ) » ومن سير على نجه قرباته » حقا إن جلالنه هو 
« حور» الذى استولى على درلته لملايين السنين » وهو الذى تخدمه بؤر اتحيط » والأرض بجميعها نحت 


لد هرق لله 


قدميه » ابن الشمس من بحسده » وبحبوبه « تحتمس » عاش مادا أبديا » امحبوب من « أمون » 
رب الآلمة » والده الذى صوّر اله » ومحبوب تاسوع الكرنك » معطى اليا » والثبات والعافية 
والصحة » وفرح القلب على عرش « حور » لأنه قائد كل الأحياء مثل رع مخلدا » ٠‏ 

ما ستخلصه من هذا النص : ٠‏ وهذه النقوش عل ما ها من الإغراق 
فى أوصاف الفرعون » وما قام به من ضروب الشجاعة لقمع أولتك السود » قد 
جعل بعض المؤزطن ستتجون من استعاراتها أشياء لا وجود لهافى المتن » ولا أدل 
على ذلك من استنتاج وجود قلعة بناها الفرعون فى جزيرة « توميس » مع أن المتن 
الذى استخلص منه ذلك هوف الواقع تشبيه للفرعون بأنه حصن كل جيشه » 
والذى يجسر على مهاحمة قبائل الأقواس الاسعة مجتمعة » الفهد الفتى ين قطيع 
من البقر الهادئة » على أن ذلك لا يمنع أن الفرعون كان قد أقام حصنا فى هذه 
المهة » والمهم فى هذا النقش هو أن مؤلف هذه الوثيقة كان يعرف من غير شك 
بلاد النهرين » ( 5 يقول برستد ) أو ذهب إليها » وقد نظر بدهشة واستغراب 
إلى اتجماه سير نهر الفرات الذى كان يحالف سير تهر النيل » فقد كان ذلك النهر 
يحرى من الثمال إلى الحنوب نحو مصبه بدلا من أن يحرى شمالا مثل اليل » 
ولذلك سياه المضر يون «الماء المقلوب الذى بجرى إلى أسفل بدلا من الذهاب 
إلى أعلل» . والواقع أن هذا وصف دقيق للغاية لمصرى كان يعتبرنهر بلاده هو الموذج 
الذى كان لابد أن تكون كل أنبار العالم على غرراره» والأعر من كل هذا هو السئؤال 
اكالى : كيف مكن « تحتمس » الأول أن يدعي وصول حدود امبراطوريته إلى 
هذا النهر مع أنه ل مض على اعتلائه عرش الملك إلا سنة واحدة » وليس لهدا 
الحواب حل إلا إذا كان سلفه « أمنحتب الأول » هو الذى وصل فى فتوحه إل 
هذه البلاد النائية » و إن كانت آثاره لم تحدثنا عن ذلك كا سبقت الإشار ة لذلاك» 


)0( وقد دحض جاردر هذا النقسي و برهن على أن المصرى كان يفهم المثن على حقيقته لابقلب المعى 
زد أ بجع 1 ,160 .2 بآ لما *”قع ل أموسمط0" تعصتلتة0 ) ٠١‏ 


هج" اله 


والظاهس أن الفرعون فى غزوته هذه قد مكث حوالى عام يحارب السود» إذ وجدت 
نقوش فى بر تخور » إلى افع غل اله تعحة وسبعين ميلا فوق الشلال الثاني 
متشا عن غودته إلى مصر. 


قوش أحرى عن حروبه فى السودان : « السنة الثانية ‏ الشبر الأول 
من الفصل الثالك - تهاية حملة" الشتاء» . وكذلك وجدت لوحة فى بحزيرة «أرجو» 
الى ل ا أربعين ميلا جنوبى الشلال الثالث كتي علبها | سم هذا الفرعون 
غير أنها لم ا ٠‏ ومهما يكن هن ضعف قوّة النوبيين فإن 55 الأحوال تدل 
على أن حملت ( نمس » إلى الشلال الثالث كانت عنيفة » وقد ازداد عنف هؤلاء 
القبائل أنربية فى السسنة التالية فى مهاجمة الحدود المصرية باسقرار . وليس لدينا 
معلومات تنقع الغلة إلا ما جاء فى تاريخ حياة « أحمس بن أبانا » وقد جاء ذ كر 
هذه 0 فى حماة د أحمس شخبت » حيث بقول 0 
6 » وأسرت له فى « كوش » أسسير ين غير ثلاثة آخرين أسرتهم فى « كوش » 
بحسب (دتياً)  “‏ وقد عسك الفرعون فى طريقه إلى عاصمة ملكه بعد اتتهاء هذه 
الخنلة بالقرب من بحزيرة « سهل » عند الشلال الأؤل » وكانت القناة التى حفرها 
«سنوسرت» الثالث تكرى من جديد» وعند ماتم كزيها مرت سفن الفرعون فيا » 
وقد دؤت نقش على صغور « سهل » يحدّثنا عن ذلك . وهاك نصه : ” السنة القالة 
الشمر الأقل من فصل الصيف اليوم الثانى والعشرين من حك جلالة ملك الوه القبل والوجه ابعر . 
«اعا خير كارع » معطى الحياة ٠‏ قد أعس جلالته حفر هذه الترعة > بعد أن وجدها مسدودة بالأجار» 
ول نكن تمر فيها سفينة » وقد عاد فيا بعد ذلك ( أى بعد حفرها ) بقلب فرح بعد أن قتل أعداءه ( نقشه ) 
ابن املك < تورى » *' ؛ و« تورى » هذا هو ابن الملك ( نائب الملك فى السودان 

(0) باجع : .121 .طرلالا .آملا لق .8 ,5 رط 

(؟) باجع : سوؤلا [ووعمع0 لمح معطعط؟ 02 ترام دمعهمه]" ,رموكم ]تتلا 
72 ,2 امبراعظ أه 

(©) داجع : ,36 ,2 ,لال معلل ليلا 


ساء# اسه 


ها سبقت الإشارة إلى ذُلكُ) . وكذاك نقش على صفور «سهل» لوحة أخرى أزخت 
بنفس التار يم السابق » وقد جاء فيها : ” لقد سار جلاته فى الترعة متصرا مظفرا في عودته 
بعد إخضاع بلاد « كرش » الخاسثة ( نقشه ) تورى * (راجع.89 .5 .]1 616لا )2 وق نفس 
البوم نجد نقشا آخر يدل على وصوله إلى « الفنتين » دؤن على ضور « أسوان » 
نفسها حاء فيه بعد ألقاب الفرعون أن *” « تحتمس » المحبوب من الإهة « سانيث » سيدة 
«القنتين» لقد عاد جلالته من « كوش » بعد أن أخضع أعداءء * ( راجع 19.52.88 11لا ) ٠‏ 


حروب تحتمس الأول فى آسيا : وبعد أن فرغ تنمس من حروبه 
فى السودان » ووطد أركان ملكه هناك أذ يفكر فى المشروع العظيٍ الذى قام 
سَفيذٌ حزء منه والده وأخوه » وذلك هو القضاء على المكسوس فى « آسيا » بعد 
أن قضى علييم والده فى مصر » ثم أخذ أخوه فى مطاردتهم فى آسيا على ما يظهر » 
يضاف إلى ذلك أنه كان يريد تأسيس امبراطورية واسعة النطاق كان قد وضع 
أساسها فى عهسد الأسرة الثانية عشرة » و بق حبل الاتصال بين الحصريين 
والأسيو يبن موصولا ء يا ند آثاره فى عهد الأسرة الثالثة عشرة . والظاهى أن 
أهل سور يا أو بعبارة أتحرى المكسوس الذين كانوا يقطنون هذه البلاد » مضافا 
إليهم من تقهقر منهم أمام د أحمس » كانوا قد عقدوا أواصر المهادنة والإحاء 
ينهم وين أهل نهرين على حساب مصرء ولا بد من أنه قد حدث بعد مناوشات 
أو غارات اتخذ منها الفرعون ذريعة للقيام جملة تأديبية إلى تلك الأصقاع . ولقد 
كان فى نفس هذا الفرعون؟! قلت أن يغسل عن قلبه الأذى الذى بق عالقا فى قلب 
الشعب المصرى من أولئك الغزاة الذين استعبدوا بلادهم حقبة طويلة من الده ٠‏ 
وسارى فيا بعد أن تلك الخطة هى التى سار على نهجها الفراعنة الذين خلفوه حتى 
)١(‏ راحم : ,89-90 .2 ,لا1 ومعلمنمارتا 
(؛) المقصود من بلاد تمر بن فى خلال الأسرة الثامنة عشرة هو بلاد المتنى كا شرح ذلك الأستاذ 
' جاردتر ( راجع 1 .171 ,2 .1 .املا ,امعناقةسصمد9» ) ١‏ 


حك ا م 


قضوا على الحكسوس » وأسسوا أعظم امبراطورية ظهرت فى الشرق القديم بل 
فى العالم كله فى ذلك العهد. 

وما بؤسف له أن الآثار التى تحدّد لنا تارم غنزوه لآآسيا بالضبط لم تكشف 
عنها بعد هذاء فضلا عن أن كل ماوصل إلينا عن هذه الحروب قد جاء عن طريق 
غير مياشر » وهو ما بسرده لنا « أحمس » بن أبانا » « وأحمس بنتختب » فى تار يضى 
حياتهما. وعلى الرغم من أن هذهالمعلومات مقتضبة جافة عنهذه الحروب فإنها تحدثنا 
عن أعظم المخاطرات الحربية التى حدثت ف العالم القديم » وقد عامنا فما بعمد 
عن غير المصادر المعاصرة » أن « تحتمس الأول » قد وصل فى زحفه عل نهر 
الفرات الى المنحنى العظم بالقرب من « قرقيش » » وأنه أقام هناك اوحة 
تذ كارية لانتصاره» فقد أخيرنا «نحتمس الثالث» أنه وجد اللوحة التى أقامها جده 
هناك عند ما وصل الى هذه النتقطة فى حملته الثامنة » وأقام هو بدوره لوحة أخرى عل 
الحانب الأيمن لنهر الفرات ليظهر لفلا" أنه قفد ذهب فى فتوحه الى أبعد من جدّه 

هذا هو كل ماوصلنا عن حروب تحتمس الأول فى توا ريح من جاء بمده » 
وهومن مصدر مصرى. أما عن المقاومة التى اعترضته أو عن قوّة جيشه أو الحسارة 
الى ماقت به » وكذلك الطريقة التى حاول أن يحافظ بها عل فتوحه فإنا قد ثريا 
فى ظلام حالك » وإن شنت فقد بق كل ذلك صحيفة بيضاء حتى الآن . والواقع 
أن الأعمال الحربية التى نض باعبائها « تحتمس الأول » قد غطت عليها حروب 
« تحتمس النالث » الكثيرة . ومع ذلك فإن الملة إذا كانت تقذّر بأهمية نتانجها 
بالنسبة لما كانت تشتمل عليه من قؤة فى ماحة القتال » فإنه لا بوجد إلا القليل 

(1) تقع مدضة. قرقيش ( و بالبايلية بعر ميش ) على أعالى نهر الفمرات على مسافة نيف ومالة 


كلو مث من#1 الشمال الشرق من مدينة حلب ( انظر المصوّر التقر.ي لثمال سوريا ) رابع 
11 .132 .8 .آ ,املا ,م2311 رمد" ,رمص أن رو 


حول 07 ابس 


من المملات الى دونها لنا التاريج القديم تستحق الالتفات أ كثر من تلك اخاطرة 
التى قام مها م تحتمس الأول » فى أسياء و إذا نظرنا الى عمله هذا باعتياره حرا من 
تار يم الشرق القديم فإنه كان بداية الصراع الدنيوى للاستعار بين آسيا و إفريقيا » 
وبين ثقافة وادى اليل » وثقافة بلاد نبرين » وهو ذلك الصراع الذى كانت 
عواقبه و بالا على كلنا المدنيتين » وانتهى أخيرا سقوطهما » فهوت ألا مصر أمام 
الفرس وثانية أمام الإسكتدر الأكبر . أما إذا اتحذناها حزءا من تاريخ مصر فإنما 
كانت النقطة التى تحمول فيها الشعبب المصرى للرة الثانية الى شعب حربى ساد العالم 
بعد أن كان سيده ومعلمه فى الفنون والصناعات والعلوم قبل ذلك النبوض 
اللحر» 

ومن الغربب أننا لا نعرف شيا عن الطريقة التى بها قبض تحتمس على زهام 
الأمور فى تلك الأصقاع العظيمة التى فتحها بحدّ السيف. ومن البدهى أنه قد 
اتخذ بعض الندا ير للحافظة على هذه الفتوح » وأن جلعه لم تكن ممرد انتقام بل 
كانت محاولة حقيقية لتأسيس السيادة المصرية على تلك البقعة الشاسعة من أسيا الى 
تبتدئ من الحدود عند برزخ السويس »وتتهى عند منحنى الفرات العظم » وهى 
الى مكن تصوّرها القنطرة بين أسيا وأفر يقبا . ولا أدل على وجود نظام حكوى 
فى هذه المهات تحت سيطرة مصر من أنه لم تحدث حروب انستحق الذ كر فى عهد 
خلفه «تحتمس الثانى» والملكة « حتشيسوت »56 أنه لم يسمع بثورات عنية 
فى «سوريا» لتنزع النير المصرى عن عاتقها. وقد بقيت الحا لكذلك إلى أن اعتلى 
عرش الملك «نختمس الثالث» . وعندئذ ألف فلول أسراء المكسوس والولايات 
الأحرى حلفا لنزع الشير المصرى ومن ثم شبت الثورات هناك . ولذلك قال 
« تحتمس الثالث » فى نقوش تاريخ حروبه الى دونها على جدران معبد الكرنك : 
تأمل ! أنهم قد بدءوا بالعصيان على جلالنه من أول«ديرزة» ( يوده ) حتى مستنقعات 
العالم (أى إلى ما وراء نهر الفرات ) ٠‏ 


5 12 


صبانى تصتوس الأول 

ولا نزاع فى أن « تحتمس الأقل » بعد أن مذ فتوحه إلى تلك الحهات النائية 
أخذ يشعر بأن ضغط المكسوص وجبروتهم قد زال نهائيا ؛ وأنه كان مر حقه 
وقتئذ أن يفتخر بسيادته على العالم .1 جاء على نقش ثركه لنا فى «د العرابة المدفونة » 
فاسهم إليه : « لقند جعلت حدود مصرواسعة كدائرة الشمس » وقو بت الذئ 
كانوا فى خوف» وطردت عنهم الشر» وجعلت مصر سيدة كل الأراضى ». 

ويدل ما وصلنا حتى الآن من الكشوف الأثرية على أن « تحتمس الأؤل » لم 
يقم بأبة حروب أنخرى» بل على ما يظهر وجه كل جهوده إلى إقامة المبانى العظيمة 
تخليدا لأولئك الآلة الذين وهبوه النصرعل أعدائه»و مخاصة إله الدولة «آمون رع» 
وإله الآخرة « أوزير» . 

فكان أول أثر أقامه هو قاعة عمد فسبحة الأرجاء كل عمود منها ذو ستة عشر 
وجها : وقد جاء ذ كرها فى تقش د ن خلف ( البوّاية ) الخامسة فى معبد «آمون» 
كا يأتى : يعيش الملك الطيب رب الأرضين » وسيد القربان» ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « تحتمس » ابن الشمس من جسده . لقد أقامها ( القاعة ) لتكون 
أثرا لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » أقام له قاعة عمد فاتخرة تمشل جالها 
الأرضين » ولذلك أعطى الحياة مجلدا (راجع .92 .2 ,/آ1 عمسم ) . 

إقامة مسلتين : ولما اقترب أوان عيده الثلاثينى أراد أن حتفل به على 
مايظهر على نبج أصبح متبعا فيا بعد » وذلك أنه رغب فى إقامة مسلتين عظيمتين 
فى معبد «آمون » أمام ( البؤابة ) الى كان قائما ببنائها وهى ( البوابة ) الرابعة الآن . 
وقد كان يدير أعمال البناء رجل عظم بدعى «إنق» وهو الذى كان يقوم لسلفه 
«أمتحتب الأؤل» بأعمال البناءها سبقت الإشارة الى ذلك» وسندعه عحدث إلينا 
ما أنجزه فى عهسد « تحتمس الأؤل » بعد أن فرغ من التحدّث عن « أمتحتب 
الأول » فتراه فى بادئ الكلام عن أعماله يقدّم بعض مدائح لسيده فيقول : 


اغوم سس 


الإله الطيب الذى يؤدّب النو بين » رب القّة وميدّد الأسير بين » والذى جعل حدوده مند حى 
قرنى الدنيا ( تعبير عن نهاية الدنيا من الحهة الحنو بية ) ونهايتها فى سماء «حور» والذى يؤى له بحشب 
أرز الغابة مثل ما يي له شب مصر» والذى يأتى اليه النو بون يملون حز ينهم » مثل ما عمل له دوم 
الفجين » وسكان الرمال يملون اليه جز يهم مثل ما يؤتى اليه حجزية الوجه القبلى والوجه البحرى » وهى 
الى يقدّمها جلاته الى والده «آمون» فى «طببة» كل عام » وتوكل إليه هذه الأشراء بميعا ... ... ... 





03 مستا تنمس الأول وحتئيسوت 


7 ابح 


لأنه ملا" قلبه منى ( وئق ب ) ولذلك رقبت أميرا » ومدير شونة » وسقول القر بان كانت نحت إدارق + 
وكل المبافى القيمة كانت جميمها تحت عا » وقد أشرفت عل المبانى الأثر بة العظيمة الى أقامها فالكنك 
فقد أقام قاعة العمد الفائخرة بأعمدة على هيئة سيقان البردى » وكذلك أفت أ براج ( اليا بتين ) العظيمنين 
بالقرب منبا مستعملا جر «عيان » الأبيض اليل » وكذلك أقام عمد الأعلام الفاخرة أمام المعبد من 
خشب الأرز من أحسن حشب المدرج ( بعى بحبال سواحل لبنان ) وتهايتها من السام » ورأست كيف كان 
يقَام ... ... موشى بالذهب » ورأست كنف كان يقام البأب العظم المسمى «قرى منظ رآمون » وكان 

مصراع باه العظي من نحاس آسيا وصورة الإله الى عليه ( أى المصراع ) من ذهب ؛ و رأبت كيف أقيمت 
المسلتان العظيمتان أمام مدهل المعبد من الحرانييت الأحر » ورأنت كيف بنيت السفينة الفاخرة الى طوطا 
مانة وعشرون ذرأها ا سن ذراعا لينقل عليها هاتانالمسلتان (من ماسر أسوان الى طيبة) » وقد 
أحضرنا صحيحتين لم نمسا سوه وأنزلنا فى الكرنك » ورأيت كيف حفرت البحيرة الى حفرها جلائنه على 
الخالب الغر لى للدينة وغرست جحوانها بكل أنواع الأتجار الببجة » وأشرفت عل كيفية حفر قبر جلالته » 
وكنت وحيدا ول بره إنسان ؛ وم سمع به أحد » وكنت أنا الذي أبحث عن الصالم لذلك... فيعمل دائم 
( يقشمد القر) »وكان رأمى يقظا للبحث عن كل مفيد » ووضعت ملاطا من الطين على جدران مقابره ليرسم 
علها ؟ وهذه الأعمال لم تعمل منذ الأزمان الغابرة قط . وقد أتجزت ما كلفت بعمله هنا تجب ... سور 
ا ؛ أذت مخلف ( كل مفيد ) » وكان ذَلِك ما يرغب فيه فلى » وميزى كانت فى العلل » فلم أثلق تعلوات 
مسن > ومدحت بعلهى بعد السنين الى وصلت بها إلى ما أ تجزت (من عمل) وقد قدت ... لأنى كنت الفم 
الأعلى لكل أعمال البناء » وثيت قدى فى القصر» وكانانى جلالته بالعبيد وكان دخل من مان بيت الفرعون 
يوميا ثم ارتاح الفرعون من اليا وصعد إلى المياء بعد أن أتم سنى عمره فى حياة راضية 8 

مسلات تحتمس الأول : : اأستعرض « أن » فى هذا الحزء من تارم 

حياته كل ما قام به «تحتمس الأول» من أعمال البناء والتعمير فى معبد «الككنك» » 
ولا تزال مسلة من المسلتين اللتين أقامهما منصو بة فى مكانها » أما التى فى الثهال 
فقد رآها السائح « بوكوك » قائمة فى زمنه» وهى الآن ملقاة على الأرض » ويبلغ 
ارتفاع المسلة الحنو بية 4 قدما » وقاعدتا سبعة أقدام مه بعة » ويبلغ وزما 
م4١‏ طنا » وعمودها الأوسط قد نقسش عليه من الجهة الثمالية والجهة الحنو بية 
ألقاب الفرعون . أما النقوش التى على جانبها الشرق والغر بى فتحدّثنا عن إهداء 
المسلهة . وهاك الإهداء : 


ف 5 


الخانب الغرنى ٠‏ «حور : الثور القوى تحبوب «اماعت» ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
دعا خير كارع » صورة < آمون » أقامه ( الأثر ) بمثاية أثر لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » وفد 
أقام له مسلتين عظيمتين فى الهة الأمامية العيد وصنعت قتْهما الهرمية من السام » ٠‏ 

الخانئب الشرق : «حور : الثورالقوى الذى تحبه آللمة العدل » ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى »> صاحب المقاب والصل ( نبى ) الذى يضىء بالصل » العظيم فى فونه «عا غير كارع » حت 
الذى التخبه رع وحور حت اميل السنين » الذى ينعش القلوب © أبن الشمس من حسده « تحتمس 
المضىء حمالا » لقد أقامها بمثابة أثر لوالده «آمون » رب تمان الأرضين فى «الكرنك » وعلى ذلك فاته 
منم الحياة مثل رع علدا » ٠‏ 

أما المسلة الثانيية فنقوش عليها اسم « تحتمس الثالث » مما يجعل الإنسان 
فى حيرة لأول وهلة » إذ أنه ل يمول الملك إلا بعد سنين عدة بعد موت 
د تحتمس الأول » » ولذلاك أصبح من الصعب أن يفهم الإنسان كيف يمكن 
أن تبق المسلة الثانية بدون نقش هذه المدة الطويلة . ولماذا لم يتحلها «نحتمس 
الثانى» لنفسه مع أنه هو الذى خلف و تحتمس الأول » ؟ وهدا السبب نجد أن 
. الأستاذ « زيته » جعل «تحتمس الثالث» خلف «نحتمس الأؤل» لمدة قصيرة » 
ثم خلع عن العرش وعاد إليه فها بعد. ولكن لا يغرب عن الذهن أن «إنف» عاش 
حتى عهد «تحتمس الثالث» » وعلى الرغم من أنه أحضر المسلتين الى الكرنك فى عهد 
« تحتمس الأول » فإن من الخائز إقامة إحداهما و إبقاء الأخرى ملقاة على الأرض 
دون نقش يا حدث فى المسلات التى جىء بها فيا بعد الى أن أخذ فى إقامتها ىا 
تحتاج تلك العملية من عناء كبير فى عهد تحتمس الثالث . ولا يبعد أن « إنفى » كان 
مكلفا هذه العملية» وأنه قد تكلم عن موضوع إقامتهما معا على الرغم من أن واحدة 
منهما أقيمت بعد الأتخرى بعد سنين» و يوجد بحزء من مسلة فى جز برة « الف 
وهو البقبة الباقية من مسلتين عظيمتين كان مزمعا إقامتهما حوالى نفس الوفت 
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سد لام ا 


فى معبد هذه المدينة» إذ يقول النقش الذى بق : « لقد صنع هذا بمثابة أثر لوالده 
« خنوم » (إله إلفنتين ) فقد قطع له مسلتان مر الحرانيت عناسبة عيده 
الثلاثينى الأول © . 

ومن امل التى تلفت النظر فيا جاء على لسان « إنى » قوله عن قير الملك ! 

« وأشرقت على كيفية حفر قبر المإك » وكتت وحيداء ول يره أحد ولم صمع إنسان به » . 

وهذه اجملة تشعرنا بالتكتم الحائل الذ ى كان بتخذ عند حفر قبرالملك» وذلك لأن 
العص رالمرتبك الذى سبق عص رالأسرة الثامن ةعشرة » والأأسرة السابعة عشرة كانت تنبب 
فيه قبور بعض الملوك » و سسرق مافيها من الذهب » والجوهرات . ولا بدّمن أن 
الفرعون « أمنحتب الأول » كانت فى ذهنه هذه الفكرة عند ما نحت قيره فى الصخر 
إلى حمق بعيد» وفصل ينه وبين معيده الحنازى ليكون بمأمن من خطر اللصوص . 
وقد قلده « محتمس الأول » فى حفر مقبرته يعدا عن أعين اللصوص والتخب 
مكانا لمدفته فى الركن الحنو بى من الوادى العظم المشهور الآن اسم « وادى مقاير 
الملوك » وقد كان فى ذلك الوقت واديا قاحلا لم تمسه يد إنسان ٠.‏ وقد نحت لهذا 
القبر باب صغير مغالاة فى إخفاء مكانه » هذا الى أله نحت نحن خشنا بحيث 
لا يغرى العين » فكان مثابة :مسر فى سفح الصخرة لابكاد يزيد ارتفاعه عن قامة 
رجل متوسط الطول» بعد ذلك يجتاز الإنسان عدّة درجات تؤدّى الى حجرة مس بعة 
مقطوعة فى الصخر » ومن ثم عدّة درجات تنحدر من هذه اجرة مؤدية الى حجرة 
الدفن الى يرتكد سقفها على مود واحد فى وسسطها » وقد كانت جدرائها مغطاة 
علاط من الطين الذى ذ 5ه « ات » فى وصفه» وكان يوجد فيها تابوت من حجر 
الكوارقسيت أى اجر الرمل » لنوضع فيه الحثة » ولم ببق من هذا التابوت 
إلا بعض قطع . 


)0 راجع .223 .2 ,نان“ ,الجاع بلا 


على أن نشاط هذا الفرعون فى أعمال التعمير لم تقتصر على معبد الكرنك الذى 
وصفه لنا « إننى » مهندسه وصفا رائعا » بل مد له آثارا عظيمة فى طول البلاد 
وعرضها » مما يدل على هقدار ما أصاب البلاد من التخريب فى عهد المكسوس» 
ويخاصة فى المبانى الدينية ٠‏ وقدكانت أؤل ماوجه إليه عنايته بعد الكرنك 
الإصلاحات الى قام بها فى معبد « العراية المدفونة » الذى كان مهتم به كل ملك 
مصرى تقريبا . وقد وجد له فعلا لوحة حَلِد عليها أعماله الطبية التى عملها فى هذا 
المعبد المقدس للإله « أوزير» والأومة موجودة الآن متحف القاهرة : 
وهاك نص اللوحة : 
مستشار و الملك يمتدحون تقريره فى توجيه عنايته لمعبد أوزير : 
ما أعظم هذا لإدغال السرور عل قلوب الشعب © وءا أمتع هذا لوبجوه الآفة عند ما تنعم بآثار للإله 
< أوزير » أو عند ما تفخم الإله «خنى أمنتى» ( اعم من أسماء أوزير) الإله المظلم الأزل » الذى رفع 
مكانته « آنوم » والدذى عله عظيا أمام ... .., والذى عمرت الأرض لبه »© والذى يخدمه ملوك 
الوجه القبل والوجه البحرى » منذ أن عمرت هذه الأرض ٠‏ إنك ملك » وإنك منه ولدت 6 و إنه أتجبك 
من سويداء قلبه لتعمل ما عمله على الأرض » ولتجدّد محار يب الآلمة » ولتحفظ معابدهم » و إنك صاحب 
الذهب » والفضة ملكك » وه حب» إله الأرض ينقتح لك عما فيه ( من كنوز ) والإلهتئن (رب المعادن) 
سيب لك مايملك » وكل البلاد الحبلية تخدمك » وكل البلاد السملة حث نصرفك » وكل الأ ججار العينة 
محبوسة على ,ينك » ولا يوحد حقا من يقول لك لا ٠‏ من جد وما ترغب فيه نفسك يحدث لا ماله ٠‏ 
الملك يكلف وزير المالية أن يقوم بإنجاز العمل : 
وأصدر الملك الأس الى وزير المالية أن شرع فى العمل » وعلى ذلك أرسل صناع المعيد كل صانع ماع 
من طا ثفته » وأحسن من فهم من خد مهم العا ملين بالتعليات » والمدرّب فيا تعليه والذى لا يتعدى ما كله ٠‏ 
وتم صنع الآثار لوالده أوز ير» وثيت تمثاله الى الأبد» وقد كان صنعه متينا وسر يا ججدا دون أن يراء 
أحد أو يلبحه » ودون أن يعرف صورته أحد» وكذلك صن له القارب الذى مل عل الأعناق المسمى 
« وبّى نفرو » (حامل بال الإله ) من الفضة والذهب واللازورد » والتحاس الأسودء ومن كل 
الأجار الأترى الثينة ٠‏ 
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د دنا عد 


الملك يقدم للمعبد آلات تمينة ويهتم بلقر بان انتى تقدم بانتظام 

وقد أوقفت عليه موائد قر بان معها أوان كثيرة » وصاجات « خم » وصاجات سثشت » وقلائد 
منيت » وءباخر» وأوافى تت » وقريالى موجودة هناك فل أمنعها وم أمننع عن تقديمها ٠‏ 

تجديد قارب اذله المقدس الذى إسيح فيه : 

وصنعت له القارب « نشمت » الفاضر » من خشب الأرز الحقيق سل أحسن المدرجات 
(أى حال لبنان )» وكانت مقدّمته ومؤخرته من معدن السام © لفمل الفيضان ف عيد عند مايقوم يرحلته 
فى عيد إقلم « بفر » ( وهو الإفلم الذى فيه قبر أوز ير المقدّس ) ٠‏ 

الملك يأمر بإقامة تمائيسل الالقة الأخضرى التى تعبد فى هذا المصبد : 

وأمى جلالتى بحت تماميل للتاسوع الأعظم الذين فى العرابة » وأن يذكر كل باسمه » وهم «خنوم» 
رب« حرور » ( الشيخ عباده الخحالية ) الذى يقطن هنا ضيفا » و « خنوم » رب الشلال » وهو ضيف 
العرابة » والإله «تحوت » عرشد الآحة » وساكن « حسرت » والإله « حور » ساكن «ليتوبوليس » 
وحور امتهم لوالده» ء والإله « وبوات » رب الوجه التبلى » والإله « وبوات » رب الوجه البحرى » 
ويجب أن تصنع تمائيلهم سرا ومكون فاخرة » وأن يكون حامل كل إله من معدن السام » وأن يكون 
صنعها أمتن من صناعتها من قبلى 6 وأن تكون انهم مما عمل فى السياء » وشفيفة أ كثر من تتصمم العالم 
السفل (دوات) ومحترمة أكثر من سكان النحيط الأبدى ( نون ) ٠‏ 

لماذ! فعل المنك كل ذلك 

لقد عمل جلاتى كل هذا لأجل والدى « أوزير » لأنى أحبه أ كثر من كل الآلمة الأخرى ليبق 
اعمى ؛ وتدوم آثارى فى بيت والدى « ختى أمنى » رب العراءة مخلدا أبدا ٠‏ 


املك يأمر كقسة المصبد أن يحيسوا ذكراه كما يجب : 
أسمعوا أن يأا الآباء المقدّسون القائمون على هذا المعيد » وأتم بأيها الكهنة المطهروت » وأثم 
يأسها المرتلون »> وأنتم يأمها الكهنة « اميواست ءا > و ياخدمة المعيد أجمعين » قدّموا القربات طرى » 
وقربوا الى مائدةٌ قربانى » وحافظوا على آثارجلالى » اذكررا اسمى وتذ كوا لقتى» وقدّموا الهدايا 
لقائيل » وعظموا صورة جلالى ء وضعوا اسمى فى فم خدمك » وذكاى عند أولاد » لأنى كنت ملكا 
فاخرا مستحق مايفع لله (من القربان) وكنت شجاعا جدير! بأن يذ اسمه بحسب مافعلت عل هذه الأرض » 
وكا تقرون ألم سفا» وليس فيا تشبدون كدب ولا مبالغة : 


سد هاا لد 


الملك يحلن الأعمال الطيبة التى عملها فى معابد مصر والتى عيلها 

فى البلاد جميعا : 

لقد أقت آثارا للآلهة » ونفمت محار بيهم للستقبل » وججعلت مما بدهم ثابتة الأركان وأعدت ماكان 
قد تدم » فهملت أ كثر مما عمل فى الأزمان السالقة » وجعلت الكهنة يعرفون واجباتهم » ولقد أرشدت 
الماهل إلى ما لا يعرفه » وعملت أ كثر مما عمله الملوك الذين كانوا قبل » ركان الآمة فى غبطة فى عهدى » 
ومددت حدود أرض مصر إلى ماتحيط به الشمس » ويحعلت من كان فى وف منتصرا » ( أى أن المصرى 
الذى كان يمثى مكسور الحناح مهضوم لمق فى عهد المكسوس أصبح الآن يمثى وهو الختصر القوى ) 
وأبعدت ذلك الفزع عنه »© وجعلت مصر السيدة » وكل أرض أغرى عبيدا لها » ؟ يفعل إنسان متفرد 
يحب « آمون » وابن إله الشمس من جسده 6 وا لحبب إلبه « تحتمس » الذى سطع مثل « رع »> 
والذى يحبه « أوزير » « خنى أمتى » الإله الأعظم رب العرابة » وحا > الأبدية » الذى منم اللحياة 
والثبات والسعادة والصحة © وقد ظهر يوصفه ملكا الوجه القبلى والوجه البحرى على عرش « حور » 
صاحب الأحياء وقلبه فرح مع قرينته مثل « برع » علدا » . 


مغزى هذه اللوحة ٠‏ وتدل ظواهى الأمور على أن هذه اللوحة قد أقيمت 
فى « العراية المدفونة » بعد انتهاء الفرعون من حروبه فى السودان واسيا ٠.‏ إذ نيحد 
فيها ما يشير إلى ذلك » ولا غرابة فقد كان ديدن الملوك من قبله ومن بعده أن 
يقيموا للآلمة العظام الذين وهبوهم النصرفى ساحة القتال المبانى العظيمة اعترافا 
منهم لهم بالميل على مساعدتهم » وكذلك ليظهر الفرعون ما فعله لبلاده » وما يرجو 
منهم أن يفعلوه له مكافأة واعترافا باميل . 

والواقم أن هذه اللوحة مفعمة بالمعلومات العظيمة عن حالة البلاد فى ذلك 
الوقت مما جعلنا نترجمها هنا برمتها ٠.‏ فنرى أؤلا أن الملك قد جمع مستشاريه 
وحادتهم فيا يريد القيام به فى معبد الإله « أوزير» بالعراية المدفونة ذلك اليلد 
الذى كان الكعية الى يحج إليبا كل مصرى غنيا كان أو فقيرا » ازيارة الإله 
« أوزير» الذى كان أعظم الآلة فى أعين الشعب المصرى وملوكه فى عهد الدولة 
الوسطى » وف الدول الى تلت » بوصفه إله الآخخرة » التى كان يرجو كل مصرى 
أرب ينال فه) مقاما مودا مثل « أوزير» ٠‏ ولذلك فإنهم خاطبوا الفرعون 


حت لبا عه 


قولحم : إنه بعمله هذا وهو تحديد ما حريته بد الدهى فى معبد هذا الإله يدخل 
السرور على قلب الشعب المصرى » و بخاصة ملوك مصر فإنهم منذ الأزل كانوا 
ولا يزالون خدّاما لهذا الإله العظم بوصفهم أولاده مثاما كان حوراشه ٠‏ 
فالملك بإقامة هذه الآثار » وصنع أثانله نال مساعدة كل الآلهة با لدها من كنوز 
ومال ونشب » وعل ذلك أمى الفرعون باستخدام أمهر الصناع » لإعداد المهد 
بكل ما يلزمه على أن ننفذ له ذلك وز يرماليته » وقد كان أهم ما صنع له مثاله وقار به 
اللذان ستعملان فى الاحتفال بعيده » كا كان يفعل منذ قديم الأزل فى المكان 
المعروف باسم « بقر» وهو المقر الذى يزعم القوم أن فيه دفن أوزير بالعرابة 
المدفونة ٠‏ على أن الفرعون لم يكتف بصنع تمثال « أوزير» وحده بل أصدر 
الأس بعمل ثيل لتاسوع الآهة الذين كان « أو زير» على رأسهم ثم يذكرلنا 
الفرعون بعد ذلك السبب الذى من أجله عمل كل هذا للإله « أوزير» فيقول لنا 
إنه كان يحبه أكثر من كل الآلمة لأجل أن يلد اسمه فى العرابة» ولأن « أوزير» 
هو إله الآخرة الذى سيكون مصير تحتمس إليه ف العالم السفلى » ولذلاك طلب 
الفرعون من الكهنة فضلا عن ذلك أن يحيوا اسمه » و يقدّموا له القربان » وأن 
يجعلوا أولادهم من بعدهم يحيون ذ كر الفرعون حتى تبق على مدى الدهور ذ كراه 
مثل « أوزير» ثم إنه يذ كلهم بأنه كأن ملكا شهاما دافم عن بلادهم » وأنه ليس 
فها يقوله كذب أوافتراء » ولذلك يذ كرهم بماقام به من جليل الأعمال فى أرض 
الككانة فبقول : « إنه قد أقام المبانى الأثرية الدينية للا لهة فى طول البلاد 
وعرضها » وأنه أصلح ما خربه ال مكوس ف زمن محنة أليلاد » فهو بذلك قد 
عمل أكثرمما عمله أى ملك قبله »ء هذا إلى أنه جعل الكهنة يعرفون حدودهم 
وواجباتهم وعم الماهل ما يحب عامه ء م ينتقل إلى ما قام به من الفتوح العظيمة 
المنقطعة المرين : “« فيقول لقد وسعت رفمة أرض مصرء بفعلتها تسمل كل 
ما يحبط به قرص الشمس» و بذلك أصبح من كان يمثى خائف) وجلا مزعجا من 


و سس 


المكسوس وطفيانهم يمثى مرفوع الرأس لأنه أصبح الفائز المتتصر على ذلك العدق 
الى طرد من البلاد وجعل مصرسيدة العالم؛ مهيية الحائب فى كل المعمورة ) 
وبعد أن كانت لخاضعة ذلياة أصبحت كل البلاد المتمديئة عبيدا لها » ذلك هو 
د تحتمس الأقل » أو بعبارة أخرى ابن القمر الذى أضاء مصر وجعل نورها بمتد 
من الشلال الرابع إلى أعالى دجلة والفرات ٠‏ 

وعلى الرغم ثما صرح به « تحتمس » بأنه أقام مبانى كثيرة للا لمة فإنا حتى الآن 
م نعثرله على آثار فى الوجه البحرى » ومصر الوسطى ٠‏ أما فى مصر العليا فتجد له 
غير ما ذ كزنا عدّة مبان ؛ ففى « نبت » القريبسة من « نقادة » أعاد بناء معيد 
الإله دست»» وقد عثر على قا نمق باب وعتب منه وهى مصنوعة صنعا ا 
المحتمل أن تصمم بناء معيد الدير البحرى كان قد وضعه مهندسو «تحتمس الأقول» 
وإن كانت كل الرسوم والأشكال قد عملت فى عهد ابنته الملكة « حتشبسوت » 
وى دبرالمدينة وجدت لبنات طبع عليها طغرأؤه (15 .17 .ل ,آلآ .2 مل ٠‏ أما 
فى الدير البحرى فقد أقام معبدا من أهم المعابد التىأسست فى عهد أسرته ؛ وقد حدث 
فى نقوشه تغييرات عدّة مما يدل على الأحقاد العظيمة التى كانت بين أولاده وأحفاده 
(2 ,27 .اط ,آلآ .© مآ) ٠‏ غير أن « ويجول » يقول : إن الذى أقام هذا المعبد 
هو« أمتحوتب الأول » » وأن « نحتمس الأول » نسبه فيه ؛ وقد دلت 
أعمال الحفر على صدق ذلك . 

ووجد له فى « ابريم + غرات ميخي بطع من الصخره وشاهد الملك منقوشا 

عليه بين الإله «رتحموت» والالحة «سانيت» معبودة العلدنً ٠‏ ولشاهد فى بر نه » 
وروقة» عند الشلال الثاني أن هذا الفرعون أخذ فى إعادة ناء بعض الأجزاء المتهدّمة 

)0( راججع : 8.65 ,آآ عاونا ,”تزؤتماواظ“ ,علئعط 


() راجع : ,244 .8 ,"مان ,المعاء لا 
(م) راحم : .114 .2 (1868 .80) ,"معتاعا“ ,موللاو مسف 


ست ياو ل 


فهها » وذلك ل) كان لبا من الأهمية لماية الحدود منذ عهد الأسرة الثانية عشرة 
5 8 007 7 
وشاهد فى م معنه » قاعة بالهدايا الى كانت تقدم للاله د امون » وفى « ثمة » 
: 8 2 
يلاحظ أن النقوش البّى نقشها هذا الفرعون قد اغتصبها « نحتمس الثالى » ٠‏ 
٠ "0 5‏ 
0 0 بعش مقابر” طيبة '. و 
0 ورين » » وكزلك 28 ا اين لقان حت الآن ف برالئنك» 
أمام القاعة الواقعة لف ( البّابة ) الخامسة 5 يقول « بترى' » هذا إلى بقايا 
تمثال 1 0 0 السابعة ند الطرف 0 وقد نصيه 0 الثالثك» 
قر عاق وص باجعا تقش ليه ره وام حتشيسوت » 
وقد ميت فيه أبئة درع » وعدا كران عمل !2 عمل فى عهد اشتراكها 
فى الملك مع والدها قبل وفاته بقليل ؟ يقول 5 5 
أسرة الفرعون نحتمس الأول ٠ل‏ تكن أم « تحنمس الأول » كاذ كرنا 
من قبل من نسل فرعونى بل كانت على ما بظهر من عامة الشعب © وقد جاء 
1 ْ له 

ذ ها فى المنشور الذى أصدره « تحتمس.» عن توليته الملك م سيق ذ وه . 
وم نعثر على أسمها ثانية إلا فى نقشين : أحدها فى الديرالبحرى حيث تجدها ممثلة 

للم وراجع : .21.47 .111 .مآ .عا 

(0) راجع : ,ه59 .اط .وذط1 

(م) راجع : .519 يث 501 .ط ,”5عع ول“ ردهزلامم سقطة 

(:) داحم : .1374 ,مك1 أه عناعه1ة1ة0 ,عصمجمةآ 

(6) راجع : ,69 ,2 ,آ1 ,”ترمو 11 يعتناعم 

(5) راحم : .46 ,2 ,1 ,مععمهما .أمبروع .عية 0 دعو مداع 

(9) راحم :؛ .وتلا ععلاننه] 


(م) راحع : .221 .2 .1[ ,8 مآ معتطاتية0 
() راحم .2.117 (1891) ,806115 .2 لم 


للا لس 


وق انها ع وك مل هزم حخي لرل الملكة المسمى « تق » 
وهو محفوظ الآن متتحقب ذا أثموليان ررق 

وكان لتحتمس زوجتان : إحداهها شرعية وهى « أحمس » » ويحتمل أنها 
بنت الملك « أحمس الأول م وأخت « أمنحتب الأقل » . وقد ولدت له الأميرة 
« حتشبسوت » وفى هذا خلاف » والزوجة الثانية هى « موت نفرت » البِى 
أنجبت له « تحتمس الثانى » كا سنرى . وكان لتحتمس الأؤل أولاد آنجرون من 
زوجات أخخر تخص بالذكر منهم « أمنحتب » وكان لشغل وظيفة كاهن ؛ وقد 
عثر على قبره فى شيخ عبد القرنة ( راجع .105 1.2 عونا ) ٠‏ 

وقد جاء فى نقوشه ما يأتى : « الكاهن المطهر بكر أولاد الملك دعا خب ر كارع » 
أمنحتب الذى وضعته أمه « تحوتى ستتى » وكان أمنحتب هذاله أسرة » إذ قد 
تزّج فى حياة والده » وقد بق لنا بعض مناظر من قيره » منها مناظر صيد الطيور » 
والتزهة فى الحقول مع زوجه وأوا لاده ( راجع .11 .107 .2 .لا! رهعلهه3:5ا ) ٠‏ 

وكذلك كان له ابن آخر يدعى « وازمس » وقد عين رئيس الوزارة « أمحتب » 
للقيام على تربيته هو و إخوته » وقد عثر على قطعة من اجر منقوشة من معبد هذا 
الأمير الذى مات على ما يظهر وهو صغير السن ( راجع .108 .2 ,10ذط1) » وقد جاء 
عليهأ ... ابن الملك « وازمس » ولكن ينبغى أن يكون عمدة الحاضرة ورئيس 
الوزراء « امحتب» هو المشرف على تربية أولاد ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« عا خب ركارع » لأن مكانته عظيمة جدا . وكذلك أشرف على تربية هذا الأمير 
وأخيه « أمن مس » وهو ابن ثالث حام « نخيت » ( الكاب الخحالية ) المسمى 
7 باحرى » ( راجع 0 .1010 ) ٠‏ 


(1) راجع : يعزط» 12-14.8 ,2 ,"لوطو لقع ععانآ1 أو عامصه1 مز[ 
11 .2[1 .1 أتوظ ,”تعطوظ اخ 


(؟) داجع : .60 .و2 ,102 .2 (1905) ,لالاكتة .أولا ررق .8 ,5 ,8 ,ه21 


سسد أ/با"ا الم 


وقد مثل الاثنان على جدران قبر هذا الحا كم جالسين على جره ٠.‏ وقد مثل 

الأول فى ققبره على لوحة واقفا وراء والده د« تحتمس الأقل » ٠‏ أما النانى وهو 
و أمن مس » قفد عثرله مل قطعة من إناء ى منطقة أهرام اهيز كتب عليبا 

ما يأتى : در السنة الرابعة من حك الملك « تحئمس الأول » ذهب بك أولاد الملك الذى كان قائدا 

أعل ميش للتزهة ليرّح عن نفسه ... ... » . هذا كل ما وصلنا من هذا النقش » وهو 
يِذ كزنا بقصة الحم الى دقّنها « تحتمس الرابع » على لوحته المشهورة أمام تمثال 

بو امهول » والوآقع أن الأمراء فى عهد الأسسرة الثامنة عشرة كان ازاما علييم أن 

يزوروا ( بوالهول )» ويقوموا بالصيد والقنص هناك قبل نوليهم الماك » والظاهى 

أن أل من ادع هذه العادة هو هذا الأمير أو أحد الأساء الذين جاءوا قبله » 

وستفصل القول عن ذلك فى حينه . ومن تاريخ هذه اللوحة نفهم أرنف. 

« تحتمس الأول » كان قد تولى الملك وهو فى سن الكهولة تفربياء أى كان فوق 

الخامسة والأر بعين على الأقل » ومات وهو فى سن الستين تقريبا » وقد دفن 

فى القير الذى أعدّه له « إنى » مدير أعماله » غير أن جسمه نقل بعد ذلك ببضع 

سنين إلى قبرابنته « حتشبسوت » الذى أعدّته لها ولوالدها "ما سنتكلم عن ذلك 

فيا بعد . وبعد انتفضاء قرون عدّة على ذلك تقل الكهنة كل الموميات الملكية التى 

بقيت إلى خبيئة الدير البحرى وقد وجد جسم هذا الفرعون من بين أولئك الملوك ‏ 
وهو الآن بالمتحف المصرى فى تابوته المصنوع من االحشب ٠‏ 


الموظفون والحياة الأجتماعية فى عشد « تحتمس الأول » 
باحرى ٠‏ يعد « باحرى » من أعظم رجل عهد «تحتمس الأول » وقد كان 
أل ظهوره فى مديتة «الكاب» مسقط رأسهء وألقايه كالآتى : «حا ك نحب» » 
وحا كم «دندرة» والمشرف عل الأراضى الزراعية فى المنوب من أؤل «أسنا» حجى 
«تحب» (الكاب) » والكاتب الماهى» وحاسب الحبوب» والمشرف على كهنة 


() ناعم : ,3821 11.5 .8 ١ق‏ رلعافمع:8 


هف © 


« نحب » » والمقرب لدى سيده » والمشرف عل الكهنة » والحارس الوحيد على 
متلكات سيده» والمعروف لنفسه بقلمه » وكذلك كان يلقب « صرب » ابن الملك 
م وازمس » . 

ومن ذلك نعلم أن هذا العظلم كان من أ كبر رجال الدولة إست لم يكن أعفظم 
أميرفنها فى هذه الفترة ٠.‏ ولاغرابة فى ذلك فإن أصراء « الكاب » كانوا منذ 
الأزمان القديمة موالين للببت المالك ٠‏ ولذلك بقوا ملون ألقابهم الورائية ٠‏ وققر 
« باحرى» يعد من أ كبر المصادر البى يمكن للباحث الحصول منها على معلومات 
طريفة» تكش لنا الثقاب عن نواح عدة من الخياة الاجتاعية والدينية والسياسية 
فى هذه الفترة الى بدأ سطع فيها بم ملوك الأسرة الثامنة عشرة فى داخل البلاد 
وخارجها » ولذلك آثرنا أن نفصل القسول عن محتوياته بعض الثىء لى) شمله 
من مناظر طريفة ووثائق هامة تكشف النقاب عن كثير من حياة القوم » ونبتدئ 
هنا بلوحته المنازية التى ترك لنا ليها نقشا ديقيا يمد من أهم المصادر عن ديانة 
القوم فى هذا العهد» وبخاضة لأنه يقدم لنا نوما جديدا من الوثائق التى كان يدونبا 
عظماء القوم من هذه الأسرة فى مقابرم : وتبتدئ اللوحة هكذا : 

الصيغة الدينية : «قربان يقربه الملك لآمون رب عروش الأرضين » وملك الأبدية والللك 
مسيد الريشتين العظيمتين المتفرد بين من سيقه والعظيم » وأسن الأذليين ... ... ... والذى خلق اننا 
والآلحة واللهيب الى الذى يخرج من امحبط الأزلى ( نون ) و بمنح الناس النور ( مثل ) «تخبت » البيضاء 
صاحبة « تمن » ( الكوم الأحمر) ربة المهاءء وربة الأرضين » وللاله « أوزير » « حمتى أمنى » سيد 
«الأرض المظيمة » ( اسم مقاطعة لينة ) وللاغة « حتحور» رية الصحراء صاحدة القلب القوى بين الآلمة 
وللاله « باح سك » تممه ع 4 رقكلة « آنوبيس » رب « روستاو » ( جبائة الخيزة ) والناسوع 
الأكبر» وللتاسوع الأصفر ......ألف من اهيز وابيعة والثيران والأوز» وألف من القربان والما كرلات 
وألف من المشروبات والخضروكل مايفبت على ظهر الأرض » وألف من كل شىء ميل طاهى » تقدم أعام 

رب الأبدية » وكتلك يقدم خبز «سنو» مما يخرج أعام الإله » ولبنا مما يقرب عل مائدة القر بان وماء 

9( مكانعصدالإك ه سكر » إله الموق فى « متف » ثم أطلق فيا بعد على معابد آطة أخرى 
(راجع .150 .2 .لا .مم06 معلط” ,تعتطاسدت ) - 


جد اوت 


الشرب ما يجخرج من ه الفكين » وما فاض ... ... ... فى عيد الشهرء وفى عيد اليوم السادس » وفى عيد 
« نصف الشبر» وفى عيد « الفررج المنلم » وفى عيد « ظهور نيم الشعرى » وفى عيد « واج > » 
فى عبد « تحوت »> وفى عيد « الولادة الأولى » الذى ولدت فيه « اص » + وف عبد «ظهور مين » 
وق ععيد < ظهورالكاهن مم » » وف عيد < وحبة العشاء » » وفى عيد « بداية النبر » 6 فى المباء فى 
أيامها ( الحقيقية ) من الشبر » وف عبد « كل يوم » . 
وتوضع لك الملابس الطاهىة المصنوعة من نسيج « بقت » (فوع فاخ من نسيج الكان) وهى الثياب 
المخلوعة من أعضاء الإله ٠‏ وتصب لك الزيوت النقية » وتشرب المياه من حافة المائدة » وتشاركهم 
( أى الآلههة)ف القربان الى علما لأنك شريف بين أول المدوحين لأجل أمير < الكاب » الكائب 
« ياحرى » المرحوم الذى ملا" قلب سيده دا ٠‏ 
خطاب عن مصير المتوفى فى الم الآحرة : إنك تدخل وتخرج ( من القبر )» وظبك فرح 

بحتلوة رب الآطة ( آمون ) وتدفن دفنا جميلا بعد عمر طو يل عند ماحل الشيخوخة » و إنك مذ مكانك 

فى تابوتك » و يضمك القتير الصعراوى ي لغرب * وتصير روحا حية ة تحصل ( أى الروح ) على اتفسيز 
والماء واطواء» وتحول إلى بجمة ( فتكس ) أو حاءة أوباشق > أو طائ رك تحب »ء وتمير فى القارب > 
ولن تطرد » وتسيح فى مجرى اللبر ٠‏ وسيحدث أنك تعيش هرة ثانية » ولا تبعد روحك عن بحسمك » 
ونؤله روحك مع المنعمين » وتصدث إليك الأرواح السامية » وتجتمع بها » وستأخذ ما يقدم لك مل 
الأرض » وستستولى على الماء» وتتنسم الهواء» وتخوض فيا يحبه فلبك » وسترد إليك عيناك ( ثانية) 
لتْرى بهما وأذناك لنسمع بهما ما يقال» وفك لتتكلم (به) وسافاك لتثى بهما» ورك بذراعيك وكتغفيك 
و يكون لمك قو يا »رعروقك سليمة » وليس فيك شىء خبيث » ولبيسك ميك صحيح » وقليك معك 5 
كان من قبل » و إنك تصمد إلى السياء وألت تيرق عالم الآخرة فى كل صورة ( تحبا )» وينادى بك يوميا 
إلى مائدة الإله الكاهن الطيب ( اوزير ) وتنسل الخبز «سنو » الذى يوق به أمامك » وقربان وب الأرض 
الفاخرة ( أوزير أم أنو بيس ): لأجل روح عمدة ١‏ تخب » وعمدة « دندرة » الذى يحسب اليلال 
من « دندرة » حى « الكاب » والمرشد اليقظ والهابى من التعب الكائب « ياحرى » المرحوم ٠‏ 
)١(‏ كان المتقد عل حسب خرافة قديمة أن منابع النيل هى فى الشلال عند < القنتين » . 

69 كانت الملاس الى توضع على تمثال الإله نيدل من وقت لآخر يا يفعل بالكسوة الشر يفة وكسوة 
الأولياء الآن فى مصر الحديئة فكان ستمملها الكهنة والأهلرن كا هى الال الآن ٠‏ 

() كان المصرى بعد الوفاة يستطيع بوساطة تعاو يد صوية أن يمول إلى أش كال مختلفة و يعود 
فى صورها إلى الحيأة الدنيا » وهذا الاعنقاد لازال بقاياه موحودة فى مصر الحديئثة 5 كان يعتقد أن 
روحه كانت تمنع بما يقدم له من ماء وطعام رهذا أيضا اعتقاد له نظيره فى أيامنا ٠‏ 





سس لاما حل 


إنك نأ كل خبز «د شنس » بجائب الإله عند< السلم المظم > للك رب التاسوع » و إنك تعود إلى 
بيتك إلىمكان إقامئك يبن رجال محكمة «أوزير » العليا وتذهب للتئزه ينهم » وتنصا دق مع أتباع «حرر» 
وتطلع وتنزل » ولن تنكص على عقبيك » ران لداعو بان الاير وعراتا )ادر شه لكها ا الاي » 
و يفتح لك مزلاجا الياب بنفسييما » وتصل إلى قاعة العدالتين » و يرحب بك الإله الذى فها » وتنزل 
فى أعماق العالم السفلى » وتمسير فى مدبنة النيل (حرا )6 و يفرح قلبك بزراعئك حقولك فى أرضك الى 
ن حول قات وشانف حالف مااعشمه الع ررد إليك الحخصاد بكثرة » وتريى لك حبال المرسى 
من سفينة العبور» وتسبح على حسب مايحبه قلبك » وخر ج فى كل صباح > وسكن ( فى قبرك ) ثانية كل 
مساء» وتضاء لك الشعلة ليلا إلى أن تشرق الشمس على بحسمك ثانيسة » و يقال لك ع حبا مم حبا بلك 
فى بتك هذا للد حياء» و إنك ترى « رع » فى أفق السباء وشاهد « آمون » عندما يشرق » وتكون 

حسن اليِفظة فى كل يوم » ومنع عنك كل الشرور فى الأرض » وتمضى حياتك إلى الأبد سميدا فى حظوة 
الإله 100 وقلبك معك وهو لايغ فك » وطمامك ببق فى مكانه ( الصحيح ) : لأجل الكاتب 
« باحرى » المرحوم ٠‏ 

باحرى تتحدّث عن سلوكه فى الحياة : يقول كنت شر يا نافما لسسيده وحازما لاينبى 
وكنت أنهج على على بق واحدة ( فقط ) بعد امنحانما» وأعرف مخارج الحياة ‏ ركنت أقص الحدود 
فى الوثائق » وكذلك الشاطي” ما يخص كل الأشياءالحسنة الفرعون » وكذلك كل أمور بيت الملك ( له الحياة 
والسعادة والصحة ) فإنها مثل الني ل عندما يصب فى البحر الأبيض المنوسط ( أى نسير فى مجراها الطيئعى ) 
وكان فى ثابنا لأنه كان يعمل الخير للفرعون » وكنت أخاف ممز الحساس» ولا أتصامٌ عن الحساب © 
وم آخذ رشوة من المحاصيل » وكان قلي هو الذى يقودنى إلى الطريق الى يحبها القرعون وقد بعل قلهى 
معروفا » وحمل ميرء! فى قاعة العدل [ ... ... ... ] ودل على أخلاق حى ألى أخضعتث العقلاء» وجعل 
١‏ ... ... ] خطوق إلى الأمام » وجملتى أخلاق الحسنة أرتفع » وقد نوديت [ ... ... ... ... ] 
يوصتى إنسانا خاليا من الإثم » وقد وضعت فى كفة الميزان قرحت مها وافى الحساب خاليا من الدين » 





٠ عكان غير معروف فى الكرنك‎ )١( 

(؟) أى قاعة احا ككة وكان المصرى ينظر لكل شىء من ناحيتين وهما العدالنان ٠‏ 

(؟) الحقول الى كان لزاما على التوق أن يعقوم بالعمل فيها ٠‏ 

(4) كان المصرى يعتقد أن الإنسان سكن فيه الإله وينظم حياته ٠‏ 

(ه) أى ومسل النيل فى طر يقه السلسة إلى البحر فإنه يحدد الحدود والشاطىء فكذلك كان المتوقى 
يحدد أملاك الفرعون وشاطته مم عَرّارثها ٠‏ 


هياو ا 


ورحت وغدوت وقلى تمل نفس الاخلاق (لم يتغير) » ول أنطق كذبا على أى إنسان آثر لأنى أعرف الإله 
الذى فى بجوف الناس » وإنى أعرفه » وأفرق بين هذا وذاك ( لخر والشر)» وأنجز الا مور عل حسب 
الأوام 6 ول أغير رسالة مرسلها » وم أنطق بألفاظ العامة » ول أبلغ عن أناس لايجب البليغ عنهسم » 
وكنت مثالا الطيبة » و إفى إضان مدوح خرج من بطن أمه ممدوحا حا كم « تحب » « باحرى » المرحوم 


الذى أنجبه مرلى ابن املك الكانب «آنف ترى» المرحوم الذى وضعته رية البيت « كامى» المرحومة ٠‏ 


بأحرى يطلب إلى قارنى نقوش قبره أن يدعو له بقربان : 
يقول : «استمعوا اتتم يا من فى الويحود» إنى أتحدث إليك5 بدون كذب » يأيها الأحيا. والموجودون 
وأنتم يأمها الرجال العظاء الذين على الأرض واتم يأيها الكهنة المطهرون وزملاؤهم » وكل: كاتب فى يده 
لوحة كَابةَ » وكل مدرب على كلام الإله (أى على اللغة المصر بة) » وكل فرد ممتأز بالنسبة مرموسيه » وصاحب 
فم عال فى عمله ٠‏ إنم ستكونون مدوحين من «رع » رب الأبدية » ومن «تخبت » البيضاء صاحبة «نخن » 
ومن كل الآفهة الذين عجعلون الفرد سعيد! فى وظيقته » (كان لكل وظيفة إلمها الحا فا » ولذلك 
يطلب المتوقى أن يدعوله إِلهه على حسب وظيفته) » و يرغب فى أن يرثه أولاده فى وظيفته » إذا قرم قريانا 
يقدمه الفرعون على حسب ما جاء فى الكتب » وكذلك تعو يذة خروج الصوت ؟! كان يقول الأولون وكا 
كان جب أن تخرج من فم الاله » وإن كل إسان يثى يده ( أى مقدما قريانا ) سيحصل على المدل 
بذاك » و يفعل 5 جب على حسب القانون ... فى هذ! الأ الككانى : ألف لك من الخيز وألف لك من 
المعة » ومائة ألف من كل شىء جميل نما يقرب وما يصب « يا أوز ير »>حاك « تخب » وحام «إسنا» 
لبشرح قلب المشرف على اللحاتم فى سباحته إلى المنوب (التفتيش) الكاتب المساه فى الحساب «باحرى » 
المرحوم - 
ما يطلبه « يباحرى » من القراء 3 يكلفهم شينا . وما يستفى 
هو أن يكافنوا عليه فى عالم الآخرة : 
إنى أتحدث إليكم »و إفى أجملك تعرفون أنها قراءة ندون قصد ء فليس فيا ذم ولامجاء و إنها ليست 
شمارا مع أخرء ولا استغلال فرد وقع فى حرج مؤقتا » بل إنه حديث لذ يذ النسلية لا شيع القلب من سماعه » 
فهو نسي الفم »ولا يزكل » ليس فيه إيعهاد ولانمب و إنه خلولك عند ماتسمعونه » وستجدوتى عندما آنى 
إليك » رطالما وجدت فى أرض الأحياء هذه ولم يشك منى إله » ولقد أصبحت رويعا نام العدة » وحقا تقد 
أعددت مكانى فى الهانة ومعى حاجاتى من كل شىء ؛ ول أثركها للتعمللى ( أنى القريان ) قا قا إن والد 
ذلك النوفى المبجل هو الذى قرب له القر بان وإنه لاشى من يقدم له المأء »و إنه لحسن أن ستمع إليه ٠‏ 


سد لجر اعد 


ولسنا فى حاجة الى الإشارة الى ما جاء فى نقوش تار يم حياة هذا الرجل العظم 
من معلومات على جانب عظم من الأهمية من الوجهة الدينية والخلقية فى هذا العهد» 
على الرغم مما تنطوى عليه عباراته من مبالغات يمكن معرفتها بدون كبير عناء » ومع 
ذلك فإننا نستخلص من هذه المبالغات نفسها أمورا عدة عن حياة القوم . 

المناظر الاجتماعية واللخاصة فى مقّبرة « بأحرى » : (انظراللوحة رفم١؟)‏ 

تحتوى مقيرة « باحرى » على مناظرعدة عن حياته اللخاصة وحيانه الحكومية ؛ 
وكذلك على مناظر جنازية عامة » وهذه المناظر قد شفعت لحسن الحظ بتقوش 
مفسرة لها مما جعلها ذات هايا عظيمة» ويخاصة لأنها تلق بعض الضوء على حياة 
القوم اليومية وأعمالهم بمأ فيها من فكاهات ومداعبات حلوة قل أن نحصل عليها 
فى وثائق تلك الأزمان السحيقة » ففى منظر تشاهد «ر باحرى » بتبعه خدمه حاملين 
ملانسه وثماله وكرسيه والمعدات الى تلزمه » وتقول لنا النقوش عن هذا المنظر : 
إنه لخص أعمال فصل الصيف وأعمال فصل الشتاء» وكل الأعمال التى أنجزها 
فى الحقول عمدة «نمخب» وعمدة « دندرة » وهو الذى يشرف عل الحقول فى أراضى 
الحنوب الكاتب وحاسب الغلال « باحرى » المرحوم ٠‏ 

ويلحظ ف المنظر أن عربة « باحرى » تننظره » غير أن أحد جواديها تفد 
صيره » وأراد أن بر لسساقيه العنان فو مه السائس قائلا : قف ولا تمرك » 
ولا كن عاصيا أسها الحواد المتاز » يأمها ( الأمير ) الذى يحبه سيده » ومن يفبخر به 
الحا كم د باحزى » أمام كل إنسأن ٠.‏ 

ونشاهد أمام « باحرى » منظر الزرع والحرث فيرى محراثان نجرهما ثيران على 
حسب المعتاد » غير أننا تشاهد ممرائا ثالثا يمره أربعة رجال بالحبال والعال 
الذين حرئون با محاريث الى تجرها الثيران يقولورن. : « إنه يوم جميل لشعر فيه 
الإفسان بالنسيم » والثيران نحرث » والمهاء تعمل على حسب ما ترغبه قلوينا . 
دعنا تعمل لمذا الشر يغب ”,طه8[1-1 )8 مقطوط ؤم طوده1 عط1. ,ومازة28) 
1/1 - 11 .1ط ٠‏ وكذلك نرى حرائا سنادى رفيقا له سير أمامه قائلا : أسرع أبهأ 


إغر سمه 


القائد إلى الأمام بالثيران تأمل ! إن الأمير واقف ننظر إلينا » ثما شعر 5 ههى 
الحال الآن ‏ أنهم لايعملون إلا إذا كان صاحب العمل متتيها الهم مساقبا إيأهم . 

وف نفس المنظر جد رجلا يحمطم قطما من الطين بفأسهء و نادى رقيقه الذى 
يعمل معه قائلا « يا صديق أسرع فى العمل حتى نتتهى فى وقت مبكر » » غير أن 
ذلك يحفظ زميله فيجيبه قائلا : « إنى سأعمل ! كثرمن العمل الذى يحب أن 
أعمله للشريف فالزم المت » . 

أها العال الذين كانوا يجرون المحصراث فإنهم كانوا صرحين» إذ أن « باحرى » 
عندما كان متجها نحو النهر مارا بهم » حضهم على الإسراع فى عملهم فأجابوه : 
إننا نفعل ذلك » انظر إلينا لا تخف عل حقول الغلال» إنها حسنة جدا » . 

وقد أجاب عل ذلك الحرّاث المسن قائلا : ر حقا إن مقالك مدهش جدا 
يابنى ع فإن السنة طيبة خالية من الأعساض ء وكل أعشاءها جيدة» والعجول فيها 
ممنازة أكثر من أى شىء . ش | 

أها القمح الذى قد نضح فكان يحصده عمال بمحشاتهم وخلفهم اممأة وطفل 
بلتقطان ماترك خلف الحصادين » فى حين نشاهد اصرأة ثالثة تمل سلها وبعض 
الحيز. ويلحظ أن أحدهم بنادى الحصادين قائلا « أعطى حزمة ؟ انظر ستأنى 
فى المساء فلا تعد لشح البارحة » تخل عنه اليوم » ( أى اترك لنا بعض السنبل نتقطه 
اليوم ) ٠‏ وف نماية حقل الحصاد توجد مظلة صف فبها أوان للشرب على قواعد 
من الحشب » ولشاهد اثنان منها ارج المظلهة بروح عليهما خادم بمروحة من 
عسف النخل لتحفظ برودتها ٠‏ وبعد ذلك يمل القمح أمحصود فى سلال كبيرة 
معلقة فى قضبان وممولة على الأ كاف للدرس » وهنا يرى « باحرى » يقبض 
بيده على غصن » ويأمى حاملى السلال بالإسراع خوفا من الفيضان الذى كان يهدد 
الحقول قبل حصد الغلال منها . ثم سمع عامل وهو عائد ليأخذ حملا جديدا 
يقول بصوت عال » « ألم أحمل القضبان طول اليوم كرجل ؟ وهذا ما أحيه » . 


حب ارم حت 


ومما مجدر ملاحظته هنا أن النغمة الى كانت سائدة فى هذه المحادئات نغمة 
مرح تدل على اليد والإخلاص» وهذا المرح بعينه نجده فى الدوله القديمة » وقد 
عبر عنه فى أغنية حاملى امحفة ( راجع كاب الأدب جز ؟ ص مم7 ) . 

و بعد ذلك يفرع الهال السنبل فى مكان الدرس حيث تدوسه الثيران» وهناك 
برى ص يعمل بمكنسته باسقرار لبحفظ السنبل فى مكانه . 

أما العامل الذى نسوق الثيران فى دوراتها التى لا تنقطع فكان يغنى وهو ماش ! 
« ادرسى لنفسك ء أدرمى لنفسك يأبا الثيران» ادرمى لتفسك » ادرمى لسك فإن التبن لعلفك »> 
والغلة لأسبادك » ولا تجمل قلويك مد فإن الحو بارد »> . 

ثم يذرى بعد ذلك القمح ويكال ويوضع ف الخازن » و شاهد كاتب جالس 
على كومة عالية من الغلال مسجلا ما يكال ويحزن وهو « نحوى تفر» ؛ ولشاهد 
كذلك هنا حصد الكّان . وذلك أن نجيرات الكقان كانت تنتزع بجذورها و يزال 
عنها ما علق بها من طين ثم نحزم السيقان وتمل إلى رجل مسن جالس نحت تجرة 
حييث نازع منها اليذور بآلة كالمشط الضخم » ويخاطب الولد الذى أحضرله 
الحزم قائلا ٠‏ < إذا أحضرث لى تسما و إحدى عشرة ألف حزمة فإنى أنا الرجل الذى أفصلها كلها »> 
غير أن الولد يجيبه بوقاحة غير محترم سنه المنقدم قاثلا : « أسرع لا تكن ثرثارا يأها العامل القذر » . 

وفى منظر آآحر شاهد « باحرى » يعمل بيديه فبجلس على كرسى وأمامه أدوات 
الكمّابة يدون حساب الحيوان الذى كان ساق أمامه » والنقوش المفسرة لهذا 
المنظر تقول : « حساب عدد القطعان بوساطة أمير « دندرة » والمشرف على حقول بلاد الحنوب 
امحبوب لدى سيده » من أول يبت « حتحور » حتى « الكاب » الكاتب « باحرى » . ومن ذلك 
نعلم أنه كان يدير أملاك الفرعون من « دندره » حتى مدينة « الكاب » ويلحظ 
أن الماشية الى كانت تحصى هنا كانت تسمل ثيرانا و بقرات وعجولا وحميرا وماعمن| 
وجداء وخنازير ٠.‏ وقد كانت بعض هذه الماشية نائمة على الأرض لتكوى » 

)١(‏ .هذه المناظ تشاهد حتى الآن فى قرى الوجه البحرى الى لم ندخلها الآلات الحديثة ارث 

والزرع والدرس . 


ال 5 


وشاهد أمام د باحرى » أخوه المسمى كذلك « باحرى » و يلقب بالكاتب . 
وبرى « باحرى » كذلك فى منظر آخر جالسا فى مقر وظيفته يتقبل الذهب من 
رؤساء البلاد الحبلية ؛ وقدكان يقدم إليه فى هيئة حلقات و يوزن أمامه و يدون 
أخوه « باحرى » قيمة كل وزنة ٠.‏ وقد فسرهذا المنظر بما يأتى : 
تسل ذهب رؤساء أهل الخبال © نسم الحزية من رثرساء أهل هذه اليلدة بيده المدير البقظ الذى لا يكل » 
والذى لابننى ماهو مكلف به الأمير « باحرى » المرحوم » ( رأجع ,196 .2 .117 .عرلا ) ٠‏ 
ثم نرى د باحرى » لسير إلى شاطئ الابر على قدميه حيث يرقب شحن السفن 
الحملة بالغلال المستحقة نخازن غلال الحكومة » وتقول النقوش عن ذلك : 
« شحن السفن بالقمح والشعير» ٠‏ و يقول العال : هل سفضى طوال اليوم فى حمل القمح والشعير ؟ 
إن النخازن مفعمة والأ كرام تفيض على حافاتها » والسفن قد شحنث شحنا ثقبلاء والقمح يفيض ما 
ومع ذلك فان السيد يحضنا على السرعة » تأمل ! فهل صدورنا من بر ( أى لا تكل ) ٠‏ 
و بلحظ أن البحارة الذين فى السفن عيلون إلى جنب وبملثون أوانيهم الشرب ٠‏ 
وكل المناظر السالفة تحدثنا عن حياة « باحرى » الرمعية» وهناك مناظر أحرى 
تحث فى حياته الحاصة » وتصحيه زوجه » فنجده فى منظر يلحظ سير العمل 
فى ضياعه انخاصة وتسم ععاصيله » وكذلك نيجده مع تلميذه الصغير الأمير 
« وازمس » الذى يجلس على جره معطيا إياه هدايا بمناسسبة يوم عيد» والنقوش 
تحدثنا : ابتهاج القلب بكل شىء » والراحة » وتسل. الحدايا » والتعبد « لنخب كاو» 
بوساطة مرب الأمير» « وازمس» الحا كم « بأحرى ٠»‏ (./11 .51 .110 علالبجولة) 
والواقع أنه شاهد أمام و باحرى » والأمير أطفال محضرون ... وقربان » وكل 
أنواع الأزهارفى صباح السنة الحديدة 5 تحضر بعض الأطفال ف أيامنا هدايا 
لبعضهم فى العيد) . 
)١(‏ هذههى الشكوى الى نجدها من أصعاب رءوس المال فا لهم ير يدون أن يترا كل يجهود 
. العامل لكر الانتاج ولذلك يقول العامل : هل مدورنا من نحاس أى لا تس © ولذلك بر يد السيد 
أن يجملها تعمل باسمرار . 


دلننا د 


ولابد أن د باحرى » كان على وئام مم أقار به وأصهاره » إذ تشاهد والدى 
زوجه وأفار به كلهم مجتمعين على هائدته فى يوم عيد رأس السنة الذى كان يعد 
من أعظ الأعياد» ولذلك يلحظ أن منظر الو لمة الذى نشاهد فيه كل الأقارب تحتل 
مكانة عظيمة فى رسوم مقيرته (.11/ا رالا .و51 .1510) ؟غير أن هذه الولمة قد 
جمعت ببن مناظر الدنيا ومناظر الاخعرة فيرى « باحرى » هو وزوجه جالسين على 
أريكة ربط فى أسغلها قرد أليف بأ كل من سله فاكهة» والظاهى أنه كانت 
توجد أمام « باحرى » وزوجه مائدة قربان غير أنها محيت فيا بعد على بد مغتصبين » 
وشاهد ابنهما « أمغس » الذى كان برتدى جلد فهد واقفا أمامهما بمثل دور الابن 
أنحبوب لوالديه (كاهن) بعد موتهما » » وذلك بتقديم القربان مما يرهن على أئنا 
أمام ولمة جنازية لا تشاهد إلآفى مثل هذه الأحوال » و إن كانت تمثل ما يحدث 
ق عالم الدنيا حقيقة . 

وأمام « باحرى » و زوجه مائدة جلس إلمها رجل وزوجه» وعلى المائدة مالذ 
وطاب من طعام وأكاليل وأ:دار وزجاجات نبيذ» وهذان هما «أحمس بن أبانا» 
المشهور وزوجه « إبوتى » . وعلى مائدة أخرى اشاهد « اتف ترى » وزوجه 
"2 وهؤلاء هم أجداد «باحرى» ووالداه» ولف أولئك نرى أقارب « باحرى» 
وأصدقاءه جالسين على نساط ي! كلون ويشربون الثمر و شمون الأزهار ٠‏ 

ومن طريف ما لشاهد فى هذا المنظر أن سيدة تسمى «رسات آمون» ( بنت 
آمون) قد رفعمت يدها امتناعا عن قبول قدح 'بديذ قدم لماء غير أن الساقية لم تأخذ 
. هذه الإشارة علامة على الرفض وقالت : الحضرتك » اشرب حتى السك وأفرى » 
واصغى لم) تقوله رفيقتك» لا تضحى من تناول ( المر ) . ولكن ابنة عمها انجاورة 
مالم تعبأ بمثل هذه التزهات فتنادى الساقية : قددى لى ثمانية عشر قدحا تأملى ! 
إنى أحب أن أشرب حتى أ تمل »فإن جوف جاف كالحشم. راجع 4نط! ,3111لا 
اا ,ام .25 .8 ) ومن الغربب أثنا نشاهد الساقيات يلححن على الضسيفان 


ا اا 


فى تناول اخمر فتقول إحداهن : «أشربن لا ترفضن » إنى إن أترككن» » وتقول 
أخرى » « اشربن لاتعكين صفو الوامسة ودعن الكأس يأتى إلى.» تأملن ! فإنه 
دور الأمير أن شرب الآن م . 2 

والظاهى من ذلك أن صاحب الولمة كان لا بعد نفسه سعيدا إلا إذا مل كل 
ضيفانه ٠.‏ على أن هذه الوئمة لم تكن لنقتصر على احتساء بنت العنب بل كارت 
فى نواحها طائفة من المغنين والموسيقيين والراقصات . 

ويمكن القول من صور أقارب « باحرى » المثلة على جدران قيره أنه قد دون 
أسماء ستة أجيال من أسرته ابتداء من جد والديه حيّى أحفاده . 

ولا نزاع فى أن أمثال قبر هذا العظم يمد نحفة لكل مؤرخ يريد أن يحث 
فى الحياة المصرية من أى ناحية أراد» غير أنه ثما يؤسف له جد الأسف أن أمثال 
هذا القير الحفوظ قليل جدا ( أنظر اللوحة رقم 5١‏ ) . 

رعى : يوجد قبرهذا العظم فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ( رقم ١74‏ )»وقد 
كان مزينا عناظر عدّة ولكن لم ,يصلنا منه إلا بعض قطع فى حيازة مستر « مند » 
نشاهد فبها الكهنة يقومون نشعيرة دينية . وقد كان مل الألقاب التالية: مدير بيت 
الإله الطيب « تحتمس الأول » وكذلك لقب « مدير مخازن رب الأرضين » وكلة 
اللقبين من أهم ألقاب الدولة ( راجع ,”عناوو لهام ,الدع ثلا ممه ععمنلرد0 
0 0 2 

ساتب إحو ٠‏ كان يمل الألقاب التالية : عمدة طينة بالقرب من ( العرابة 
المدفونة ) والأمير الوراتى والخا كم “والمشرف على كهنة « طينة » .وقد كانت زوجه 
كذلك من الشخصيات اغامة : إذ كانت مرضعة لملكة المستقبل «حتشسوت» » 
فكانت تمل لقب سضعة الملَكه «حتشبسوت»» وقد جاء ذ ها فى مقيرة زوجها 
( راجع .517 .2 .1 .“دن ).ولاشك فى أن المرضعات الملكات كن ذوات نفوذ 


اعم ل 


عظم فى البلاط » ولدينا عدد عظى منهن ذ كرن فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة » 
و بلحظ أبن كن أمهات لموظفين عظام ف الدولة. ولاغرابة فى ذلك فن الحتمل 
أن بعضهن كن يفنخين مس أسرك يممة ء فضسلا عن أننّ كن يخاقن ب 
مركزهن جو من الحبسة بينهن وبين الأمساء والأميرات الذين ربوا فى حجورهن . 
وسنرى ما كان لذلك من تأثير فى وظائف الدولة وسير الأحوال فيها عند الكلام 
عل النظام ألحربى . وقد أقام د سائب إحو » قبرا له هو وزوجه فى « العرابة 
المدفونة » وجد له فيه تمثال جالس وهوالان فى جموعة جامعة « تسلفانيا 
زرا أجع -[1[ 23 ,وا "ردمللزطمة نقصه طمعرمف-اع“ ,ععماط ل0مه ععبرق 43 
ال ) ٠‏ 
وقد خرب هذا القبرى .عهد الأسرة الخامسة والعشرين » وعثر فيه على أشياء 
غدل عر انه وعدت فيه لوئعة للوظفب ندع يم إن حرئين > تسل لقي 
« المشرف » على مخازن « طينة » من عهد «تحتمس الثالث»» ويحتمل أنه أحد 
أعضاء الأسسرة المحدثين (.68 ,67 .مط را ”,دام درعه لطاظ“ مم8 ممه ععاروص) , 
سات رع ٠‏ وهى سر ضعة أتخرى للكة ٠‏ « حتشبسوت » وكانت نتسمى 
كذلك «إن» وتمل لقب المرضعة التى ربت سيدة.الارضين مما يدل على أنها كانت 
تعمل فى عهد حم الملكة وليس لدسنا عن هذه السيدة إلا تفوش على لوحة من 
| جر الحيرى الأبيض محفوظة الآن بمتحفف « فينا »» ولم تذكر عليها أسماء أفراد 
أسرتها رز 241 .© ./11 رارل)) ٠‏ 
تفراعح ٠‏ كانت هذه السيدة صربية أخرى من هرسات « حتشبسوت » 
وكانت تمل لقب « المربية العظيمة » وكان زوجها «يويا» شغل وظيفة الكاتب 
الملكى التى تعد من أ كير وظائف الدولة» إذ كان شاغلها بعد كاتم أسرار الفرعون. 
وقد كان ابنها « بوام رع » وهو أخو « حتشبسوت » من الرضاعة من أعظم رجال 
الدولة الذين كانت تعتمد علهم « حتشبسوت » ( 5 سيأنى بعد) » وقد رمم 


سد باخ" لل 


قيره (باالحوخة رم 4)المرضعة الملكية وزوحها أن طصنه؟ عط“ روءتتوصط) 
(.28 .21 ,”قمتستعتونط ٠‏ وليس من الغريب أن نحد أ كثرهن مس ضعة واحدة لإرضاع 
طفل واحد » إذ علمنا أن الأطفال المصريين كانوا يرضعون إلى أن لغوا السن 
العالية هن مره هم عاتلقرعائنا عط ''رلتقسرة .أممف عطلمع5 عط أه 5ومستسملة) 
(.239 .8 ”رقم قنامووظ أموزعوة عط زه ٠‏ هذا فضلا عن أن لقب مرضعة 
كان يمله الرجال والنساء على السواء » ؟! شاهدنا فى توش « أ-مس نتخبت » 
وفى هذه الخالة كان اللقب بطبيعة الخال يعنى ( مربى ) » ومن انتمل أن بعض 
المرضعات من النساءكن يعمان بوصفهن م بيات للا أطفال الملكيين بعد فطامهم ء 
وهذأمابوحى به لقب « سات رع ». 

أحمس ( حومعى ) . عاش فى عهد هذا الفرعون وكان صل الألقاب 
التالية « هدير ينت زوج الإله » ومدير مخازن غلال زوج الإله «أحمس نف رتارى» 
(د اجع .6 ,2 .111 .ع7 .2 .1 ) .وقير هذا العظم قَّ «جبانة شيخ عيذ القر: نذيى 
( رقم 4؟7) » وليس فيه من المناظر إلا منظر ولمة عادى مثل فيه بعض أقاريه 
( راجع 224 ,810 *”رعتاع021210) ,الوعاء/لا ممه عم تيون ) ٠.‏ 

أمنحتب بن سنى حون ٠‏ كان هذا الموظف يمل لقب د كاهن مطهر » ©» 
كان يمل اللقب الحام « بك أولاد الفرعون تحتمس الأقل » . وهذا مثل آخر 
لعدم دلالة هذا اللقب على معناه الأصل ء وذلك لأننا نعلم من قيره فى «حبانة شيخ 
عبد القرئة » أن والده يدعى « سنى نحو » . (راجع .20.105-106 ,0014.117 ) 
ومن بين المناظر الهامة فى قبره منظر مثل فيه هو وزوجه يتسامان هدايا رأس السنة) 
ومنظر آحر وهو يقدم قربانا لوالديه ؛ ونعلم من تفوش قيره أن أخاه « نفرحتب » 
كان يمل الألقاب التالية  :‏ الأمير الوارثى والحخاكم ورجل الملك العظم 3 
والرجل الممتاز فى نخزانة ملك الوجه البحرى » والد الإله الرابع للإله م آمون » 
(لقب كاهن ) (راجم 4 .2 .1آ أولا ''تتطموعوهذاط1“, ؤوملة لمج ععامرومط 
وكذلك الكاهن الرابع نلاله آمون . 


هربخ" اعم 


نخت ٠‏ كان « نحت » أيضا مل لقب كاهن مطهر ٠‏ وقد عثرله على تمثال 
فى معبد « رعمسيس » الثانى فى الكرنك . ومن ألقابه أيضا « مطهر الإله خنسو» 
ورئيس طائفة الكهنة الأولى وكذلك رئيس الطائفة التالثة ل( راجع ,«تهري».! 
.6 .هلظ 'لرعرامارعمع5" ) ٠‏ 

يوى ١ل‏ يعثرلمذا الموظف إلا على لوحة محفوظة الآن متحف مدينة 
« درسدن » بألمانيا (راجع .6611 .2 .]ا .2 .ى ) و يلقب البانى العظم للفرعون 
« تحتمس الأول » وهذا يذ كنا بالنشاط العظم الذى قام به ملوك هذه الأسرة 
فى هذا المضمار » وقدكان ابنه حمل نفس اللقب فى عهد « تحتمس الثالث » . 

وسر : يعد « وسر» من مناظر قبره الذى حفر فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
شخصية غرببة ٠‏ إذ تدل ملاسه المزركشة وتأئقه على نوع من الطراوة والليونة » 
إذ نراه مىتديا حلة ذات أهداب بألوان مختلفة» وممسكا بيده منديلا أحك لفه 
فى بده العنى » ونرى فى يده البسرى طاقة أزهار قد افتن فى تنسيقهاء بيثم رائحتها 
بنوع من الرخاوة (.41 .2 ,]1 ./5 .6< ,.ه .15 .ل).ويحب ألا تخدع مثل هذا المنظر 
الذى يدل على الترف والإغساق فى التأئق الذى يظهر به أوائك الأفراد المنعمون 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة فإن هؤلاء المتأنقين وأولادهم هم الذين ساعدوا على 
بناء مستقبل مصر العظى الذى جعلها على رأس ممالك العالم» إذلم يكن الفساد بمعناه 
الحقيق قد دب فى نفوسهم » فعند ما بدأت الامبرطورية تحط لم يكن اللوم واقعا 
على أولئك المترفين فى « طيبة » أو على النسوة اللانى كن يعاقرن بنت الحان بل 
كان روجع إلى أسباب أخرى . 

وكان « وسر» هذا يلقب بالكاتب ومدير بيت الفرعون « تحتمس الأول » . 
وقد تعزى رفاهيته ورقته فى الملبس إلى الوظيفة التى كان شغلها ٠‏ ومن المناظس 
المامة فى فيره منظر صيد » وقد استعمل فيه العربة » وهو من المناظى الأولى التى 
استعملت فا العرية للصيد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وصذا دليل آآخر على 


وم ل 


أنه من عليسة القوم ؛ إذ كانت العربة وقفا على الأغنياء والمياسير فى هذه الفترة 
(.23 .2 .2001 اط ,”قطصره؟ موطعط7 عبزع» روء أاو) . 

وسرحات : ولدينا مدير بيت آآحر من عهد هذا الفرعون يدعي «وسرحات» 
وقد جاء ذ كره على لوحة أخيه فى « نورين » 
(.125 .2 .لال ألا حمر ممع ) ٠‏ 

باك : ولدبنا مخروط نقش عليه أسم موظف يدعى « باك » ول لقب 
مديرالبيت العظم (.15 8 ,11لا لوا رعوتهجصة2 عسونوه امع دعق ممتدسناة) . 

سيك حكب ٠‏ أما قصر « تحمس الأول » فكار. له حارس دسحى 
« سبك حتب » 5 كان عمل لقب « حارس قاعة الإدار » د اجع رتلاعنةمقتطع5 
.566 .0ل8 عمعه فلمك“ ) ٠‏ 


بن إن رع :كان اقب الماشية ١‏ راجع عناوتعمامع ممم جروزدونالز 
.64 .2 .[[آلا .املا رعمتهعمة2 ) ٠‏ 
عاخيركا : كا كان « عا خبركا » مدير المهمات (.171 ,289 .2 .4زط1) . 


ملخ ٠‏ وكان للملكه كذلك مدير بيت يدعى «منخ» ب وقد أهدى رابا نحت 
فى الصخر غرب السلسلة وقد مثل فيه مع زوجه » وهو ابن « إقى » الذى تكينا 
عنه فيا سبق (ر اجع ",انوع تعممنا أه دع التنو تاصق عط 10 علأد 0 ,اأمعاع137 
٠) 206‏ 

نحوق بن قارى : كان هذا الموظف يلقب مدير النحاتين وله قبر فى «الكوم 
الأحمر» ( هيرا كنبوليس ) (.197 .2 ./ ,”ترطامدمههناازظ» ,ودم]ة بن ممتروم) 
وفيه لوحة سرد فيها تاريخ حياته على الصورة اللألوفة من مدائح وصفات عظيمة 
(راجع .11 .130 .110.50 .مارلا ) ٠‏ 


ايهو ب 


جاء فعهأ : « مدي النعاتين الذى قد حباه الإله منذ طفولته » وهو مرشد الفرعون » رالذى. 
سبر على الأعمال » ذك الفؤاد فى عمل كل شىء مناز » ثابت المنان بين المظلاء » وس يذكر 
ا>مه لصقاته ( الطيبة )»> رئيس فيه ما يعيبه عند سيده » لا يخرج الإثم من فه» صادى الحنات بن 
الاشراف ٠‏ 

تريحمة -حياه : « لقد فعلت ما حبه الئاس 6 وما تمدحه الآلحة » ليجعلوا بت ببق إلى الأ بد » 
ويمكث اسمى فى فم النناس بعد سنين تمر عند ما يرى ( القوم ) الآثار الى أقنها فقد بنيت لتفسى ربتا للتزهة 
رهو يبت الخانة » وقد عمل الناس فيه على حسب ما يحبون 6 وم يكن هناك إنسان متذص من العمل » 
ركنت أخرج من بيوق إلى سفيتتى » و إلى حقولى الى كنت أديرها بنفسى » وكنت أحرث بشيرائى الصغيرة 
السن فى حقو الى | كتسبتها بنفسى حى قريان الحيانة » وإنه إفى الذى أعطا ذباء ولقد أنجزت مامجدم 
قريى (روس) وقد أرشدف إلى قبرمتين © وكنت فى حظوة رب الأرضين » وهوالذى يمل فى قلب الناس 
حبى أصبحث ممدوحا عند الإله » ولقد عسل ذلك لأنى كنت ذا أخلاق متازة > ول شب لى عمل سوه 
عند القوم » إذ لم أغتصب من أل مناعه » ٠‏ 

هذه نحة عن حياة « تحوتى بن قارى » كتبها عن نفسه » على الرغم مما فيها 
من جمل نجدها مكررة فى حياة غيره من عظاء هذا المصرء إلا أننا لحظ فيها بعض 
جمل تدل على ما كانت تنطوى عليه روح هذأ المثال العظم » صاحب الشعور 
المرهف » إذ مخيرنا أنه قد كسب كل شىء بمتلكه بكده واجتهاده » وأنه قد بى 
قبره دون أن برهق العال فى إقامته » بل كانوا يعملون على حسب ما حبون » فلم 
يكن هناك سبيل لذمدء إذ لم بتذمى أحد من العمل » هذا فضلا عن أنه كان شفيقا 
على الحيوان فلم يشتخب لحرث أرضه إلا الثيران الصفيرة السن القوية البنية» وكانت 
تعمل فى حقوله الى | كتسيها بنفسه حتى قيره » كل ذلك يظهر لنا روح ماكانت 
عليه حالة البلاد فى ذلك الوقت . ونجسد امه كذلك مذ كورا فى بردية جنازبة 
تفرظة الآن و تلفت :د اللرفو »© ويلا عرف أن والتكان سم اررق + 
وأمه تدع « فى » ( راجع .135 .11.5 .ءاتلا ) ٠‏ 


وهم ل 


الفرعون تحتمس الثاني 
0 ع سس 8 يو 
كيف تولى الملك ١‏ ذكنا أن « تحتمس الأول » لم بنجب من زوجه الشرعية 
« أمس حنت تاوى » وإرثا لعرش الملك ء وأن أولاده الكار الذي ن كان يرغب 
فى أن بتولى واحد منهم من بعده الملك قد ماتوا فى حياته » ولم يبق له من خلفه 
الذكور إلا ابن واحد من زوجة غير شرعية تدعى « موت نفرت » © وفى الوقت 
نفسه كان له ابنة واحدة من أخته وزوجه الشرعية « أحمس حنت تاوى » وهى 


«رحتشيسوت » ٠‏ والظاهى أن «نحتمس» الأؤل كان يرغب فى أن يجعلها خليفته 





(0) مومية الملك تحتمس الثانى 


4# د 


على عرش لملك » 5 تدعى هى ذلك فى النقوش الى خلفتها لنا مما سيأتى ذ كزه © 
ولكن يظهر أن الأمور سارت على غير رغبته » وتولى العرش « نحتمس » الكأنى 
ابنه بعد أن تزقج من أخته « حتشبسوت » » و بذلك أصبح توليه الملك فى نظر 
الشعب شرعيا لاغبار عليه ٠‏ وتدل كل الأحوال على أن هذا الزواج كان زواجا 
رسميا ليظهر أمام الشعب المصرى أن على أريكة الملك فرعونا » ولكن الواقع كانت 
« حتشبسوت » هى المسيطرة على البلاد لأنها كانت الوارثة الحقيقية للعرش . 
هذا فضلا عن أن « تحتمس » الثانى لم ماق ليكون فرعونا . 

وصف تحتمس الثانى . حقا إنه كان شابا أنيقا طويل القامة » عيض 
المنكبين » غير أنه مع ذلك لم يكن قوى البنية . ويدل شكل رأسه الكبير على أنه 
كان أكثر ذكاء من وإلده المحارب العظم ٠‏ وقد كانت ملامحه تنفق مع ملاح 
أفراد أسرته » فنشاهد فبها أسنان الفك الأعلى البارزة» والذفن الغائرة بعض الشىء» 
ويلحظ أنه وقت وفاته كان أصلع الرأس ء وأن الشعر الذى كان باقيا على رأسه 
كان شعرا مستعارا مجعد! تجعيدا مصطنعا ليظهر طبعيا . وقد دل ميل أظافر قذهيه 
على أنه كان يعتنى بها اعتناء بالغا . ولا نزاع فى أن كل مظاهره كانت تدل على 
إغىاقه فى الترف والتأنق "م نم على ذلك تفاسعه التى تشعر نشىء من الأنوئة » 
وإن شئت فقل التخنث . والحقيقة أنه كأن على النقيض من أختة وزوجه 
« حتنشبسوت » الى كانت تدعى الرجولة فى معظم مظاهرها » ولذا كان النفور 
مستحكا بينهما طوال مذة حكه . 

أل وثيقة ندل على توليه حكم البلاد : وأقل وثيقة لدينا تدل على أنه تولى 
الح مباشرة بعد والده « تحتمس » الأقل ما تركه لنا «د إنى » فى تار يح حيانه 
عن هذا الفرعون إذ يفول عند مات تحتمس الأول » : ( راجع ع 0 
٠) 110,5. 58.‏ 


(1) راجع : .28-31 .2 ”روع 1 سسسلظ لدبرمظ عط؟“ رطكتسك ؛متلاظا 
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« وقد ارتاج الفرعون من الحياة » وصعد إلى المراء بعد أن أتم سنيه فى سعادة » ثم ظهر الصقر الذى 
ف العش على العرش © ملك الوجه القبل والوجه البحرى « عا خيرن رع » ( تحتمس الشانى )» وبذلك 
أصبح ملكا على الأرض السوداء ( مصر) وسيطرعلى الأرض المسراء ( الصحراء ) واستول عل الأرطضين 
مظفرا ٠‏ وكنت أأثير الفرعون فى كل أما كنه » وما ضله لى كان أعظم ما عمله لى من سبقه 4 رفي عهمده 
دصلت إلى سن الشبخوخة الموقرة » ركنت فى حظوة جلالته كل يوم » فأجلس على مائدة الملك + وآكل 
من خبز إفطار الفرعون > وأشرب من ججمنه » كلك كنت ١‏ تمتع الحم السمين والفضر وأنواع الفا كهة 
الختلفة » والشهد والفطير ؛ واخنمروزيت الزيتون » ركان الكل يسألون عن أحوالى راجبين لى الصجمة 
والحياة » لأن الملك نفسه كان ليه لى تسألتى عن أو الى وصمد إلى اللا. > راتضم إلى الآلمة > 1 


ففى هذه الفقرة من تريح حياة « إنفى » نعل علم اليقين أن « تحتمس الثانى» 
هو الذى تولى العرش هباشرة بعد وفاة والده « تحتمس » الأول » أما ما يقال من 
أن ل حتعسوات + أو « تحتمس » الثالث هو الذى تولى الحم بعد « تحتمس 
الأول » » فقول لا يرتكز إلا على أسباب ظاهررية » قد خلقها التطاحن على عرش 
الملك فى عهد التحاملة . 

منزلة « إننى » عند تحمس الثانى : ومع هذا التحقيق الناريخى الذى 
ترك لنا « إن » فى هذه المسألة المويصة قص علينا كذاك حياته مع هذا الفرعون 
ومكانته فى القصرالملى 4 ووضع لنأ كذلك صورة من ألوان الطعام للذى كان 
نفرد به الفرعون والذى كان « لإثقى » شرف مشاركة سيده فى تثاوله معه حتى 
فى الإفطار» فكان يأ كل فطير شعت» ولا بد أنه هو نفس الفطير الذى ,أ كله علية 
القوم وقت الإفطار مع الشبد حتى الآن © م كان يأ كل المحم السمين واالحضر » 
وأنواع الفاكهة والخمور وزيت الزبتون » كل هذه الألوان تعذ حتى الآن أحسن 
الماكولات وأشهاها وأغلاها قبمة» وسنعود إلى « إلى » كرة أتخرى عند ما يحدثنا 
عن عهد « تحتمس الثالث » . 





)0ن( رأجع : .8[1 7م11 طعمه معاطموط أمومعطمو وو©ط» مطلمع 
أتأ111661511 


م4" سم 


محاربة تحتمس الثانى بلاد السو دان ٠‏ وقد كانت فاتحة أعمال هذا 
الفرعون ماد العصيان الذى قام به بعض القبائل السودانية على مقرية من الشلال 
الثالث » وقد حفظت لنا قوش هذه الملة على الصخور الواقعة على الطريق بين 
أسوان والشلال الأول » وهاك ما جاء فيها حرفيا ٠‏ 


« السنة الأولى الشبر الأول من فصل الفيضان »© اليوم الثامن » وذلك عندما ظهر جلالة «حور» الور 
المقلفر » الشديد القوى » صاحب العقاب والصل صا حب الملكة الإلحية « حور الذهى - صاحب 
الصور القوبة » ملك الوجه القبلى والوجه البجرى ‏ عا خبرن رع » ابن الشمس - تحئيس الحيل 
الطاعة على عرش حور الأسياء لأن والده «رع » عاميه » رأمون رب عروش الأرضين يقهران أعداء: ٠‏ 

وصف قوة الماك ٠‏ كات جلاته فى قصره » وكان صاحب شبرة عظيمة » وشخوفه يعم الأرض 
وهيبته فى أقالم جر« ابجسة » (حاوتبوت ) وكان شعارا الأرنين ( أى ملكة حور وللكة ست ) حت 
سليلانه » وآفوام الأقواس التسعة تحت قدميه يما » و إليه تأت سكان سينا « مننيو » حاملين الحزية © 
ويدو بلاد النوبة ( انتو بزت ) سلاه, ( الى فها أثاواتهم ) وحدوده الحنوبية قد وصلت عى قرت 
الأرض > وحدوده الثباليسة حتى آثر العالم» وأسسيا أصبحت من رطايا جلالته » فلا يصد رسوله أراضى 
القنخو . 

إعلان قيام ثورة فى بلاد النوية : وجاء من عير جلالته أرت يلاد « كوش » الحاسئة 
فى طر يها إلى الثورة » وقد كانوا رعايا رب الأرضين يفكرون فى إعلان العدوان » وقد كان الثوار مل 
وشك أن سرقوا المصريين » وذهبوا للاستيلاء على قطعان الماشية الى كانت خلف الحصوت» الى 
أقامها والدك فى حلته المظفرة » ملك الوجه القبل » والوجه البحرى « تحتمس » الأول عاش ملدا © 
ليصد البلاد الأبجنية الثائرة» وهم بدو النوبة أهل « نت بحن نفر» ٠‏ وهو أمير يقطن ثمالى بلاد كوش 
اعفاسئة » وقد أرسلت الأسرى للساعدة » ومعهم اثنان من بدو بلاد النوبة من أبناء أمير « كوش » 
اللىاسئة » وهما الإذان فرا أمام رب الأرضين فى اليوم الذى قام فيه الإله العليب ( الملك تحتمس الأول ) 
بمذيحة » ركان من جرائها أن يسمت هذه الللدد عحة أبزاء» وكان أبن كلمي يحك مزه » وعند ما مم 
جاده هذا افر هاج مبيج الفهد وقال جلائته : إفى ما دمت حيا 6 وما دام «رع» يحبى » وما دام 
والدى رب الآلهة » وسيد تيان الأرضين يرعانى فإنى لن أدع واحدا من رجاهم يعيش 6 وسأجعل ا موت 


- همهو« ب 


ألشورة تخضع وتعود المياه إلى مجاريها : 

وأرسل جلالته جيشا عرص ما إلى بلاد النوية لرة الأأولى ليشن حر با لخضاع كل عن أعلن اللورة 
على جلالته » والذين عصوا سيد الأرضين ٠‏ وقد وصل جيش جلاته إلى « بلاد كوش > الخاسئة > 
وقد كانت شبرة جلالته هى القائدة لمم ؛ واللوف منسه جعل طريقهم حرة »© وعلى ذلك حم جيش 
جلالنه أولئك الأجالي » دون أن يغلت واحد من رجاهم حيعا وذلك حسب أعس جلالته + مدا 
وأحد مرح أبناء « كوش » اللحاسئة سيق ححيا أسيرا © ومعه أعله إلى حيث كان جلالته » ورضعوا 
نحت نمل الإله الطيب * ثم ظهر جلالته على العرش المدرج > عند ما بى. بالأسرى الذين ساقهم 
جحيش جلالته > ومن ثم أصبحت هذه الأرض تابعة لخلالته يا كانت من قبل ٠‏ وعندئذ هلل المدئيون 
ا مصر يون > مفرح رجال افيش » وابتهلوا بالدعاء ارب الأرضين » ومجدرا هذا الإله المناز بما تستحقه 
الهيته ٠‏ وقد دقع ذلك لما بخلالته من الشهرة » وذلك لأن والده آمون يحبه أ كثر مما أحب أى ملك 
آخرمنة أن وجدت هذه الأرض ‏ ملك الوجه القبلى والوجه البحرى < تحنمس الثانى > الذى وهب 
الحياة والئيبات والسعادة مثل رع مكلدا » ٠‏ 


أحمية هذه النقوش : وهذه النقوش فى الواقع تكشف لنا عن حقائق عدّة: ا 
أولا يظهر أن أهل بلاد « كوش » كانوا يعامون بأنه كان يوجد خلاف على تولية 
العرش » وأنهم قد أتهزوا هذه الفرصة وأعلنوا العصيان» وقد ظن الأستاذ «زيته» 
أن « حتشبسوت » التى خلمها هذا الملك من المرش » هى التى أرسلت الحنود 
الأسرى لمساعدة الثورة على الملك ند تحتمس » الال وذلك عند ما يقول المين » 
وأرسل الأسرى للساعدة » . ورأى « زيته » أن هذا محبذ الفكية القائلة : إن 
« حنشيبسوت » تولت الملك أولاثم خلعت هنه م سيجىء تفصيل ذلك . 

ثانيا : نعلم أن الفرعون والده « نختمس الأقل » كان قد أقام حصنا عند 
الشلال الثالث» وأن البلاد على ما بظهر كانت قد قسمت حمسة أقسام تحت إدارة 
خمسة من أولاد الأعراء » هرب ملهم انان وأصبح مكانهما خاليا . ولا ببعد 
أن هذا التقسم قد حدث فى عهد « تحتمس » الأول ٠‏ وتدل شواهد الأحوال 


)١(‏ ماجع : .68 ,2 ,همه لدمهتا قهة ,189 ,2 ,لال معفسسلول 





الا لد 


على أن الملك لم يرافق هذة الملة » بل يحتمل أن الفرعون قد قابل مله فى عودتما 
عند الشلال الأول » والظاهى أنها قد قطعت المسافة ذهابا وإبابا فى مذة حمسة 
أسابيع » ويخاصة أن الفيضان قد جعل المرور فى الشلال أسا سيا ولا يبعد 
أنه قد جمع حاشيته فى « أسوان »» حيث قايل هناك رجال جيشه يسوقون إليه 
الأسرى ٠‏ وبما يذ كر بهذه المناسبة أن الملك دم نرع» أحد هلوك الأسرة السادسة 
قد عقد ملسا لحاشيته فى صحراء أسوان منذ ألف سنة مضت » وربما كان ذلك 
المادث سنة اتبعها الفراعنة من بعده. وثما يلاحظ فى نقوش هذه اللوحة أيضا 
أن الفرعون أعان فى بداية كلامه أنه كان صاحب شهرة عظيمة » وخوفه منتشر 
فى الإأرض» وهيبته فى أقاليم بحر « ايحه » انلز هما يدل على أنه كان يريد أن سير 
على نبج والده الذى سامه إرث ذلك الملك الواسم » رنكنه على ما بظه ركان ضعيف 
الأخلاق سهل القياد » ثما جعل زوجه و حتشبسوت » تجعله طوع بنانها » إذ لم 
بمض طو يل زمن حتى جعلته يأتمر بأمرها ) وأصبحت هى صاحبة الحل والعقد 
فى البتلاه ٠‏ 


اقوش الأتحرى التى نشي ر إلى حروبه فى السودارت وسوريا : 
وف عل از هذا الفرعون على قطع من ا مجر فى جبل بركال عند الشلال الرابع مما 
شمربآن فتوح مصرقد امندت إلى هذه النقطة فى عهذه. وكذلك وجد « ثافيل » 
تقوشا مهشمة جدا من عهد هذا الفرعون فى الدير البحرى يظهر أنها تنسب إلى 

حملة قام بها « تحمس » الثانى إلى سوريا غير أنها مهشمة جدا » وغير متبط 
بها ببعض » مأ جعلنا نعرض عن إثباتا ها . وذك لنا « أحمس بنتخبت » 
حريا أشعل نارها هذا الفرعون على البدو ( شاسو) الذين يميشون مل الحدود 





() راحم : .472 بص ”ووطعط؟1» .ممقصةء طالملا 
(5) راحم : .(80 2 ,لزلا بآملا ,”أمقطدظداء وزمط»“ ,ع1أأنةل8) 


سد لاوا سس 


السورية فيقول : وتبعت الملك « عاخيرن رع » ( تحتمس الشسانى ) وأسرت 
فى أرض « الشاسو » عددا عظها من الأسرى الأحياء م أعدهم . 

وى واحة الفرافرة التى تقع على بعد ٠٠١‏ ميل غربى أسيوط بوجد نقش ذكر 
فبه امم « تحتمش الثانى » شعر بأن هذا الفرعون قد أخضع القبائل اللوبية التى 
نسكن فى هذه الواحة » والواحات الأخرى الواقعة فى الصحراء الغربية . 

والظاهصس ما وصلنا حتى الآن مر الآثار أن « تحتمس » الثانى لم يقم بأية 
حروب أنخرى غير البى أشمرنا إللها ء 

مبانى تحتمس الثانى 

وقد قام بأعمال التعمسير والمبانى التى تركها والده من غير أرن. تتم فى معبد 
« الكنك م » بل يحتمل أنه نحت تمائيل لنفسه وأقامها هنأك . ومن المدهش 
أنه لم يحمت أسمه على المسلة" الثانية التى تركها والده خالية من النتقش بعد أن أحضرها 
إلى « الككنك » وقد يعزى ذلك لعذّة أسباب : منها أن هذه المسلة ربما لم تتصب 
عدّة سنين » وذلك لأن المبانى الأخرى التى كانت قائمة على قدم وساق فى هذا 
المعبد قد حتمت تأخير نصبها فى مكانها مؤقتا » و بخاصة أن ذلك كان يحتاج إلى 
مجحهود جبار . 

ثانيا ٠‏ إرسب الحفاء الذى كان بين الملك وبين « حتشبسوت » قد يكون 
حائلا فى اناما لنفسه وبخاصة أن الملكة كانت متفانية فى حب والدها » وآثاره 
كا سترى بعد . 

وثالنا يحتمل أن المسلة كانت تعد فى نظر الماوك أثرا يقام بمتاسبة العيد 
الللانينى» وأن « تحتمس الثانى » لم يحتفل لنفسه بأى عيد من هذا النوع لأنه لم 
يكن قد أتم مدة الثلاثين سنة اللازمة للاحتفال بهذا العيدء لأنه لم يم أكثر من 


)١(‏ راجع : ,43 .2 .لا معوميماءن 


امه؟ - 


عشرين سنة » ولم يعترف به ولى عهد من قبل لللك قبل توليته العرش » ولذلك 
فإنه لم يقطع مسلات لنفسه » ولم يتتحل المسلة الثانية التى أحضرها والده من 
« أسوأن » بل نصهما د تمتمين انالك  »‏ وانتعلها لنفسها فى عيده الثلاثينى ٠‏ 
وهذا ما يظن أله قد حددث ١ ٠‏ 

وقد بدأ «د تحتمس » الثانى أقامة ( البوابة ) الثامنة » وكتب حزءا من نقوش 
المدخل ء وكذاك نحت لنفسه تمثالين نصبا أمام هذه البوابة » هذا بالإضافة الى 
أن عددا من خهرات هذا المعبد قد ثم تقشها ق عهده . 

وف مديئة «هابو» ندل النقوش على أن هذا الفرعون قد أضاف بعض الميأنى 
للعيد الذى أقامه فى الأصل « أ حمس» الأول » وا"تحله لنفسه فيا بعد « تحتمس » 
الأول » وفى معبد الأمير م وازمس » فى طيبة عثر على قطع من تمثال كتب عليه 
السنة الثامنة عشرة من حم تمس الثاني (99 .2 ,1 ,.5 .ة) وهذا التاريج غاية 
فى الأهمية لأنه يبرهن لنا على أن ما قاله «مانيتون.» من أن هذا الملك حكم عشرين 
عاما يقرب من الحقيقة . 

والظاهى أنه أقام بعض المبانى فى «اسنا» إذ وجد مودان ناك 2 نقش طلببما 
اسه » واحد منهما عليه ألقاب » واسم الابن الحبوب من الالهة ا ٠‏ أما 
الثاني فقد اغتصبه لنفسه «رمسس » » الثانى » وهو حزء من مسلة » وقد ذ كر 
عليه الإلغهين « تلنت » ا ٠‏ ومن امحتمل أن هذين العمودين قد نقلا من 
معبد در طود » المقابلة « لاسنا » على الضفة الثانية للنيل . وذلك لأن اسمها ذ كر 

على كل منهما . 

() راجع : ,286 .2 .11 '"'رنصمادة11!“ ,الدعاء/لا 
(0) ناجم : ,76 .5 .11 *”رنومأولل“ يعتماعم 
(©) راجع : ,3 ,2 *يومنامتىمملئل عع“ اأعررواط 
(:) باجم : .43 .2 .11 .1510 
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أثارقى معبد قة : وقد ترك لنا على معبد قلعة « قمة » نقوشا على بابه قام 
ّدو ينها حا م السودان ( سنى ) الملقب بابن الملك . واللاه أنه وضع اميه بدلا 
من اسم والده : وهاك النص : 

على المصراع الأنسر: دونها بتعطف الملك عمدة المديئة الحنوبية » والمشرف على مُازن غلال 
« أمون» وان الملك » ومديرالبلاد الهنوبيسة « منى » والذى يسيطرعل كل بلاد المازوى لأيه كان 
رجاه تمنازا فى قلب جلالة ملك الأرضين له الحياة والسعادة والصحة . 

على المصراع الأيمن : التعبد للاله «خنوم» » وتقبيل الأرض أمام ... ... ... ضرب حت 
عنان السماء ع وحتى عرض الأوض » وحتى قرار البحر » على يدابن الملك » المشرف عل البلاد 
الحنو بية « سبى » يقول : المد لك هكذا يقول لك آلمة الأفق » و يتضرع للك حا ؟ النجوم » 
و يرفع من شأنك تاسورع الفيضان العظم (الفيضان العظم هو اخيط صورة بقرة ) كل يوم بد الآبدين . 
( دأجع .14 .141 .5 .117 معةسمارن] ) ٠‏ 

وفى « سجمنه » يجد اسم « تحمس » الثانى مع والده فى نقش مدون فيه قامة 
عطايا للإله ه أمون » على الحدار الأمائى للعيد ( راجع 21.47 .1لا ره 1) ٠‏ 
ووجد له لوحة يحتمل أنها من معبد « هليو بوليس » نقش عليبا ألقايه 
( 1440 .8 ,لاز معفمسلين) ) ٠‏ وتوجد عدة آثار أخرى متلفة ذ كر عليها اسمه» 
منها لوحة لشخص يدعى «باخن» يقدم قربانا لهذا الملك وهى محفوظة فى متحف. 
رن عم تمد اسمه فى النقش الذى خلفه « بتعانى » مدير الأشغال على فور 
شط الر جال ( راجع 476 .2 ,لموقوء5“ ,عنماعط ) ٠.‏ وقد نحت ل « حمس » الثالى 
بمثالا لوالده « نحتمس » الأول وهو محفوظ الآن متحف « تورين » وقد جاء 
عليه : « الإله الطيب رب الأرضين 2 0 » محبوب « آمون » معطى 

الحياة مخلدا » صنعه ( الكثال ) بمثابة أثر لوالده « تحدمس تحتمس » المشرق مثل الشمس 
امزعوم: » ٠‏ وكذلك أهدى اوالدته تمثالاكشف عنه فق معبد الأمير ب« وازمس » 
أحمد أولاد تمتمس الأول . 


)١(‏ داجع : : قاتطءتلاصظة 01 أعدماط عل علدرعمون معوم انوع“ ,عدوموة] 
1456 , “ا أل معدنا8 وتوعر 


(؟) باجع : ,143 .2 ركز معلمم ليل 
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وقد نقش عليه ما يأنتى : « الإله العطيب رب الأرضين «عاخبرنرع» صنمه مثابة أثر لوالدته 
الزوجة الملكية » ووائدة الملك المرحومة « موت نفرت »> . هذا وقد أقى فى عهده معبد 
فى «بوهن» (وادى حلفة) ؛ وقد ظهر هذا الملك على جدرانه هو و «حتشبسوت » 
فى مرتبة واعدة من الأهليةٌ . وفى عهد هذا الفرعون بدأ يظهر فى أفق الحكومة 
المصمرية «« نب آمون » الذى كان يلقب الأمير » والحا كم اليقظ الذى لا يعرف 
الملل » مدير قاعة الفرعون ( أى إدارة الموظفين ) المرحوم « نب آمون » . وقد 
كان له مكانة عظيمة فى عهد تحتمس ألثالث ٠‏ 

تحسن الأحوال بين تحتمس الثانى وحنشبسوت فى أوائحر أيامه ٠‏ 

والظاهى أن الحفاء الذى كان بين « حتشبسبوت »» وتحتمس الثانى أخذت 
تقل حدته وحل محله بعض الود والمهادئة » وبخاصة فى أواخأيام هذا الفرعون 
الذى كان متاز بضعف البنية» وخور الإرادة » ولا تعلم سبيا لهذا الحفاء إلا ادعاء 
حتشبسوت » أنها هى الوارثة الشرعية للك » وأن أخاها دخيل على العروش ٠‏ 
والظلاهى أن سبب هذا الود والصفاء الذى ظهرت بوادره بينهما أن «حتشبسوت» 
ل تكن قد انجبت بعد ولدا ليكون وارثا لعرش البلاد » ولم تكن رزقت من 
نحتمس » الثانى إلا انة واحدة وهى الأميرة « نقرو رع » اللتى وضعتها فى أؤل 
عهد هذا الفرعون » ولذلك أعيدت أواصر الزوجية ينه و بينها رجاء أن تنب 
ولدا ول عرش هصر» ولكن الأفدار جاءت على عكس ما أرادت ووضعت 
أن «متبا « مرت رع حنشبسوت » ٠‏ ومن الغريب أن الآثار لم تحدثنا عنبا قط 
فى أول الأعس» وبذاك ضاعت آحرفرصة على « حتشبسوت » الطموحة فى | بقاء 
الحك فى يد اين لها : 
تخدمس الثالت والعقبة فى تولية الملك : 

وكان الملك « تحتمس » العانى بلا شك قد أنجب أولادا آحرين من زوجات 
أخريات . ولكن من بين ه_ؤلاء كان له ولد يدعى باسمه وكان بارزا وهو الذى 


)١(‏ راع 11 اط ”معطيرظ” ,نرعاامه/7 ع ععاعقلة 


سم أ ده 


فسمى فيا بعد « نحتمس الثالث » » وهو من إحدى زوجات الفرعون الثانو يات 
ول يكن الدم الملكى يجحرى فى عرروقها » وكانت تسمى « إزس » وتدل ظواهس 
الأحوال » وما وصل إلينا من النقوش الى ترجم إلى عهد « تحتمس الثالث » 
أن والده قد نصيه ملكا على البلاد على الرغم من صغر سنه» على أن يتزؤج من أخته 
« نفرو رع » » عند ما بلغ الحلم » ومن ثم حانت الفرصة « لحتشيسوت » أن 
تضرب ضربتها السياسية الهائلة التى كانت 'تيجتها أن تولت حك البلاد بوصفها 
وصية على « نحتمس » الثالثك» وابنتها « نفرو رع » وبعد ذلك نفذت ماكانت 
تصبو إليه نفسها فأعلنت نفسها ملكة شرعية على البلاد ٠‏ 
الموظفون فى عد تحتمس النانى والحياة الأجتماعية 

نب آمون : كان دنب أمون بن « “ىرس » من أشهر الموظفين الذين عاشوا 
فى النصف الأؤل من عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ قد بدأ حياته الحكومية 
فى عهد « تحتمس الثانى » واستطاع أن بمر بالعاصفة التى هبت بين «حتشبسوت» 
و« تحتمس الثالث » و بق يعمل فى خدمة الأخير. وقد كان فى أقل الأمس يلقب 
الأميرالورانى والحا م والمدير اليقظ الذى لا يكل . ومدير ديوان الفرعون ٠.‏ وذلك 
فى عهد « محتمس » الثانى . 

أما فى عهد « تحتمس » الثالث فكان يمل الألقاب التالية « الأمير الورائى 
والحاكمٌ ومدير بدت الزوجة الملكية « نبتو » المرحومة . وكذلك نجده بلقب 
« المدبر البقظ الذى لا عيب فيه : ومدير السفينة الملكية (وفى رواية أنخرى السفن 
الملكية ) ومدير المطايج » وأخيرا الحظوظ عند رب الأرضين » المدوح من الإله 
الطيب ( أى الملك ) . وقيره فى جبانة « ذراع أبو النجا » » وقد ترك لنا فيه 
لوحة ذ كر فيها صيعة القربان الذى يطلب أن تقرأ له » ثم تكلم عن مصيره بعد 
الموت وتار يج حيانه الحكومية » وأخيرا قذم رجاء للقارى فى هذه اللوحة » 
وسنورد تحبا لأمينها وهى : 


سسا سا وخا لد 


» عبان يقدمه الملك « لآمون رع » الذى هلق كل كائن » ملك الأبدية والملك ام « تاسوع 
الآلحة » ؛ وللإله «أوزير خنى أمنى »(أرل أهل الغرب)» وللإله «أنوبيس » رب «روستاو» » ولإلهة 
الأزمان الأولى الدين برهوا السماء والأرض والأرض العالية ( الحبانة ) آرباب الطيبات والمأ كولات » 
والفذاء والقربات ...... لأجل أن بق مائدة القربان 0 ثبىء طيب وطاهى ما يرل من السماء 
وينبته اليل على ظهور الحقول من شراب ونبات 508 
حديث عن مصير المتوفى بعد الموت : « إنه مذ مكانته فى التابوت » ويدفن على الأرض 
فى القبر الصحراوى فى الغرب و يمكث صحيحا فيه على الأرض دائما محلدا » الأمير الورائى والخا كم المدوح 
من الفرعون « نب آمون » المرحوم الذى أتجبه « أ رس » المرحوم »© والذى وضعته سيدة اليت 
< إبو »> المرحومة » ولأجل أن يصبح روحا حيا ٠‏ ليت الهيزواماء والحواء تصل إليه » ويخمول إلى صورة 
عيمة أو حمامة ... ... إنك تقل خيرا مما خرج أمام << أو زير » وثر بان رب الأرض المالية لأجل حضرة 
مدير بيت الزوجة الملكية « نو » ... وتذهب التزهةمعهم > و تنعم مع أتباع « حور » وتطلع وتتزل » 
ولا أحد يعترضك » ولا أحد بمنعك عند باب العالى السفل 11 ا 
تصل إلى قاعة العدالتين » والإله الذى فها يرحب بك و يجعلك تنزل فى داخل العام السفللى 01 
مبنمج برك أراضيك » وحقول الغاب (يارو ) وحابجحياتك توجد ما عمله » ويأتى إليك الحصول 7 
ويؤذن لك بالحووج نبارا والعودة ليلا إلى قبرك © وتقاد أك عين <« حسور » هناك (أى المصباح ) 
إل أن تضىء الشمس على جسمك ... ... كا كانت حالمنك على الأرض » وترى « رع » فى أقق السهاء » 
وتشاهد « آمون » ... ... تخترق الأبدية بصحة فى -حظوة الإله الذى فيك » وقد عملت لك عيتاك لنبصر 
مهما » وأذثالك لتسمع ما يقال » وفك لنتكلم ...... ولجك صلب ( أى لم يتعفن فى القبر) وعس وقك جحيدة » 
وأنت ممنع بكل أعضائك » و يوضع لك ايز والماء على الموائد كل عيد ...... ومن يلام لك قربانا بعد 
يوم الدفن سيعطى الحقول والماشية > وينعش بالماء ويمنم العييد والإماء » ليسر قلبه عندما يِقدّم لى 
الماء... ... و يقول اسه ويتوارث حفدته هذا القول ( لأنه ل يتمول عن سسيده ) : إن روسى نيا 
وصير نفمى قدسية و يصبح أ'بى دا فى فم الناس » وأطلع مع الشمس في وقت واحد » وسأحرق البخور 
فى الما بد 6 وسأتيع إلى الذى فى بلدق إلى « سر » ( الدير البحرى) إلى الأفق الفربىرسيخرج الناس 
إلى" بطاقة زه هذا الإله عند ما يغيب فى أفقه 6 


)١(‏ راجع : .]1 ,145 .2 ,/ا1 .1ول] 

)١(‏ كان لكل بندةإله محل يتعيد القوم إليه وتحترمونه ولعل المشا الى ها أضرحة فىالقرى والبلدان 
المصرية الآن صدى لذلك - 

(*) ومن ذلك نعم أن وضع طاقات الأزهار على القبو كانت عادة مصرية ترجع إلى آلاف السنين > 
وتجد الطاقات موضوعة بمثاية قربان منذ عهد الدولة القديمة » م تشاهد ذلك فى مقيرة «دوا كا» بالخيزة ٠‏ 


سس او لد 


تر مه -حياة يرئب آمون» : لقد منحنى سيدى ملك الوجه القبل والوجه البحرى « تحتمسالثانى» 
المرحوم حظوات فنصبى « مدير إدارة الفرعون » وقد منحتى سيدى ملك الوجه القيل «تحتمس الثالث» 
معطى الياة حظوة © إذ رفعتى أ كثر مما كنت من قبل فنصببى مدير بيت الزوجة الملكية «نثو » المرحومة . 
وقد منحى سيدى ملك الوجه القبل والبحرى «تحتمس الثالث» معطلى الحياة فضلا» فقد عينتى «مدير كل 
سفن الفرعون » ونم يعمل ما يشقيى » ولا بوجد اسم دّى » ول أقترف غلطة مع زميل » ولقد وصلت 
إلى (سن ) التبجيل لأنى كنت ممدوحا عند الفرعو »> ٠‏ 
المتوفى يطلب إلى قارىء اللوحة أن يقول صيفة اثقر بان له : 

اسبموا أنتم يامن فى الوجحود » إن ماقلته ليس فيه كذب » وات يأها الأحباء يامن فى الوجودء وأثم 
بأسها العظاء > و يأيها الرجال الذين على الأرض > وأتم يأمها الكهنة المطهرون» و يأها المرتلون » ورجال 
مجلس عداله « الكرنك » وكل الككّاب الذين يمسكون بألواح ابم » والماهرون فى كلام الإله » إن 
«رع » رب لحار سهد حكم و «آمون» اللذى كان فىالأرضين منذ الأزل سيغنى أولادك عندما تقولون : 
قريان يِقَدّمه الفرعون من انيز وألفا م الحعة > رمانة ألف من كل شىء طيب وطاه رما يعيش نه الإله 
لروح مدير بيت زوج الفرعون المسمى «نب أمون» المرحوم بالقرب من الإله المظيم حا كم الأبدية» . 
مضمون هده اللوهة : 

ومن كل ما جاء على لوحة ر نب آمون «ى نستطيع أن نكون فكرة واضمة 
عن عقائد القوم فى هذه الفترة » وما كان للاله « آمورزنر. » من مكانة » 
واعتقاد القوم فى إمكان رجوعهم إلى عالم الدنيا بأجسامهم الأصلية » ولذلك 
كان المتوق يعمل كل ما فى قدرته ليجعل كل أحزاء جسمه سليمة معفاة حتّى 
يمكنه أن مخرج من القبر فى خلال اللهار ويعود إليه ليلا . وكان كذلك يمقت 
الظلبة ؛ ولذلك كانت نضاء له عين « حور » وهى هنا تعبر عن مصباح » ولكاها 
فى الواقع تعبر عن كل شىء طيب فى احياة الآخرة . وكذلك نشاهد فى النص أن 
المتوفى لا بد أن حاسب على أعماله فى الحياة الدنيا » و يمف أمام « أوزير »رب 
الآخرة » وهناك تفحص كل أعماله » ولذلك جد المتوف لم يعترف بأى خطيئة 
ارتكيها مع زميل له » وليس له ثىء من الأآثام » وأخيرانمجسده يطلب من كل مار 
على قبره أن يقرأ له صيغة القربان التى كان يعتقد أنها تنقلب إلى حقيقتها المادية 
بعد ثلاوتها بالألفاظط . وباحظ أنه بغرى المارة بأن كل من بشقرؤها سيناله خير 
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كثير » و مخاصة لأن الآلحة سممدحونه و يكلون له الثراء والغنى ؛ وأن أبناءه سيرثونه 
من بعده ٠‏ 

ومن المناظى الثى تلفت النظر فى قبر هذا الموظف منظر تسم « نب آمون » 
وزوجه حزية الوجه البحرى ؛ من خادمات ( داجع .153-.2 .117 .01 ) 
ولا بد أن تكون هذه الحزية هى ما كان مجبى من تحراج من أرض الملك الخاصة 
لأن « نب آمون » كأن مدير بيته . 
خع أم واست : كات م خعأم واست » من أبناء المندى العظم أحس 
بنتخبت » الذين شاهدناهم ممثلين على جدران قبره « بالكاب » حيث كان مل 
لقب « ابن الملك » الأول فى « تخب » ثم ألقابا أخرى مهشمة » وأخيرا لقب 
« كاهن الرووح لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « امنحتب الأول » . ( راجع 
430 .زط .111 .2 .ا ) ٠‏ وما هو جديربالملاحظة أن لقب خادم الروح (كا ) كان 
خاصا بالأأفراد فى عهد الدولة القدمة » وكان فى الاستطاعة أن يكون الفرد أ كثر 
من خادم واحد من هذا الصنف » وفى عهد الدولة الوسطى أصبح لكل فرد خادم 
واحد على وجه عام . أما الملوك فكان لحم كهنة يطلق على الواحد منهم لفظة 
د حم قر » ( خادم الإله ) وكان هذا الكاهن لا مخدم إلا الملك والإله هسب » 
وفى عهد الدولة الحديثة نرى أن خادم الروح (كا )كان يقوم بخدمة الملوك 5م كان 
يقوم مخدمة الأفراد ولعل السبب فى ذلك يعزى إلى الانقلاب الذى حدث ف المهد 
الإقطاعى » والمساواة الدينية المطلقة الى نشأت فى هذا المهد . 
موت نفر + وكان يلقب « الكاتب حاسب الغلال » وإشاهد فى رسوم مقبرة 
بر باحرى » الكائنة بالكاب وهو نؤدى واجباته تحت إشراف هذأ الرجل العظى » 
وهو الذى سّاهده جالسا عل كو مة القمح مسجلا المقادير التى كانت حزن فى النمخازن. 
وى هقبرة والده « سن رس » عمدة « ظيبة » ( شيخ عبد القرنه رقم (لادم) 
كان يلقب «الكاتب حاسب الغلال» فى عازن قربان « آمون» المقدّسة » ( راجع 
.8 .1 .إولا ,"بتطمهيعمناط81» ,كدماة ممه ععتروط ) ٠‏ 





لاهو لهم 


إبو ‏ وهى المرضعة العظيمة الى ربت الإله (تحتمس الثالث)» وقد تزؤج «نختمس 
الثالث» من ابنتبا «سات اع» وكانت أخته من الرضاعة » ولذاك أصبحت تلقب 
زوج الملك العظيمة «سات اع» » وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة الساميةالتى 
كانت نحتلها عمس سات الفراعنة فى هذا العهد (.604 .2 .117 .عاونة) ٠‏ 


حتشسوت وتحتمس الثالث 


12 رناومى) 
مضه هه 


تعقد الأمور بعد وفاة تحتمس الثانى بسبب وراثة العرش : 
لغ ارئاح الملك « تحتمس الأول « من الحياة الدنيا وصعد إلى المسماء بعد أن 





(مع) املك منشسوثت 


سد ؟وث "ا لد 


كان الشيب قد خضب ليته وذهب نسعر رأسه » ولا بد أنه قد مات محزونا كسير 
القلب» إذ قد وارى التراب ثلاثة من أئجماله الذكور فىحياته » أكبرم «وازمس» » 
وقد توف فى أؤل حكه » ثم لمق به أخوه « أ“فس » الذى كان قائدا لإبيش وولى 
عهدهء وأخيرا أبنة تدعى «نفرو بق» وهى ابنة زوجه الشرعية المسياة الزوجة الملكية 
العظيمة « أحمس حنت تامو » أكير بنات سلفه «أمنحتب »ء الأق لك يدعى بعض 
المؤرخين » وبنت أحمس الأول على أشهر الأقوال ما مستبرهن على ذلك بعد وقد 
عاشت « أحمس » هذه بعد وفاة زوجها «تحتمس الأول ٠‏ وكذلك بق لها بنت على 
قيد الحياة تدعى « حتشبسوت » ؛ ولكن محتمس كان له ابن آآخر من زوجة ندكى 
د موت نفرت » ؟ وقد كان الموقف إذا معقدا ما سبق شرحه» فقد كان الوارث 
الحقيق فى مثل هذه الأحوال أكبر ابن شرعى خلفه الفرعون » ولكنه كان فى هذه 
الظروف ابنة لا ابنا وهى «حتشبسوت» ؛ ومهام الملك كان لا بد أن يتولاها رجل . 
وقدكان الكل الوسيد زوج من هسنا امازق أن يتوج د تمس ع ابن اليد 
«موت نفرت» من أخته « حتشبسوت »2 و بذلك يتوج ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى. وقد كان هذا الزواج غي رموفق . ولم) توقى هذا الفرعون أصبح اموق ف أشد 
تعقيد! » إذ قد نكرت نفس المأساة ولم ترزق « حتشبسوت » من «نحتمس » الثافى 
إلا بنتين كبراهما تسمى « نفرورع » والصغرى تدعى « مر يترع حتشبسوت » » 
وتوفى بمدها هذا الفرعون دون أن يعقب وارثا شرعيا ذ كرا للعرش ؛ و بذلك وجدت 
«حتشبسوت» نفسما بعد ذلك أما لوارثة العرش» ورئيسةالبيت المالك التى لاينازعها 
منازع » وكانت لا تزال فى مقتبل العمر ور يعان الشباب » وقد وقع على عاتقها مسألة 
وراثة الملك فى نفس الصورة التى وجدت فيها البلاد بعد وفاة والدها «رتحتمس»الأؤل. 
والواقم أن الموقف كان حرجا ولا بد من االخروج منه بصورة ترضيها وترضى الشعب 
المصرى . وتدل شواهد الأحوال على أن « تحتمس » الثانى كان ميالا إلى أن يخلفه 
ابنه « تحتمس » الذى أنجبه من إحدى زوجاته غير الشرعيات المسماة « إزدس » » 
وقد كان « تحتمس » هذا لا يزال فى طفولته ل ببلغ الحادية عشرة وقت وفاة والده . 
والظاعى أن والده كان قد وكل أمسه إلى كهنة معبد الإله « آمون » لترييته تربية 


اس امنا لع 


دينية غير أنه لم يكن قد أصبح كاهنا بعد . وقدكان تحتمس هذا هو الذى التب 
ليكون وارثا لعرش الملك مع أخته « نفرورع » . وتحدثنا الآثار أن «تحتمس» الثانى 
هو الذى أختاره وارثاله ما سيقصه علينا «تحتمس » الثالث نفسه فيا بعد على آثاره » 
والظاهى أن هذا الملك الفتى كان متفانيا فى حب والده فكان بمقت « حتشبسوت » 
الى كانت تتجاهل والده مدة حياته » واتذت من اعتلال صمته فرصة للسيطرة على 
شئون البلاد » وقد كان لما هى من جهة أنحرى حزب شد أزرها من أشراف اليلاد 
وعظائها طوال عهد زوجها «نحتمس» الثانى » ولم ينفض عنها هذا الحزب بعد مونه 
بل أخذ يقوى حجتها فى تولى » الملك غير أنه على ما يظهر لم يكن فى مقدورها هى 
وحزبها أن يمنعوا تتورئج الملك تحتمس الثالث لأن حك النساء كان غير غوب فيه . 

نحتمس الثالث يتولى عرش الملك ٠‏ وتولى « تحتمس » الثالث عرش 
الملك غير أن الوصاية يحم التقاليد والشرع كانت لا بد أن تبق ف يد الملكة 
«حتشبسوت» مادام « نمس » وزوجه «تفرورع» لم يبلغا الحم 3 ولم يكن فى ذلك 
ما يدعو إلى الغرابة » وقد حدثنا عن ذلك مهندس البناء «إنفى» فى تارم حياته إذ 
يقول فى براح ة: ” ثم صعد « تحتمس » الثانى إلى السهاء واختلط بالآطة» ونصب 
فى مكانه اده « تحتمس » الثالث ” ملكا على الأرضين ٠‏ وقد صار حا م (إنختمس 
الثالث ) على عرش من أنجبه » ولكن أخته ( أخت تحتمس الثانى) الزوجة الملكية 
د حعتشبسوت » كانت هى الى ندير شئون الأرضين حسب آرائها هى » وقد كانت 
مص رتعمل مطأطبة الرأس لما وهى صاحبة الأعس » وهى بذرة الإله المتازه التى خررجت 
منه » وأعس اس سفينة الوجه القبل » وسرسى أهل الحنوب » والأم اس المتازة لمؤحرة 
سفينة الوجه البحرى » وهى سيدة الأس» وآراؤها متفوفة وكلنا الأراضين تطمئن 
عندما تتحدث » وقد جعلنى عظيا » وملا ,ببتى فضة وذهبا وكل الأشياء اجميلة 
الأخرى التى فى بيت الملك دون أن أقول : إنى فى حاجة إلى شىء' © . 


(1) باجم ؛ .11 61 .2 .لآ مع لسسارن] 


س2 ل ال 


وهذا الوصف الرائع يقفنا على جلية الأعس إذ لا بد أن قسيرالاً مور على هذه الحالة» 
ولم يكن لأى إنسان ممن كانوا ينظرون إلى الموقف من جهته القانونية أن بدى 
أى اعتراض » وبخاصة إذا علمنا أن التأريم كان بسنى حكم « تحتمس» الثالث» وقد 
اتحذ لنفسه الألقاب الملكية الآنية نية عند اعتلائه عرش الملك وهى التى يقول عنها 
فى نقوشه فيا بعد: إن الإله آمون” هوالذى اختارهاله () فاسمه الحورى ‏ الثور 
القوى المتوج فى طيبة أو الثور القوى الذى ينعم فى الصدق أو الثور القوى محبوب 
إله الشمس ٠‏ (؟) ولقبه سيد العقاب والصل ح باق ف الملك مثل إله الشمس 
ف السماء » ومع هذا اللقب كان كذلك يلقب ؛ جاعل الصدق يغىء ١‏ محبوب 
الأرضين » عظم القوة ى كل امالك (م) ولقبه حور الذهبى - عظم القوة » 
متفوق ف المظاهس » عظم الشجاعة » ضارب شعوب الأقواس النسعة (4) ولقبه 
ملك الوجه القبلى والبحرى - مثبت وجود إله الشمس (0) ولقبهاين الشمس ح 
« تحتمس » ٠‏ وكان يضاف إليه أحيانا الواحد الطيب صاحب الوجود» والواحد 
الطيب صاحب المظاه » أمير الصدق » وأمير طيبة » وأمير مين شمس انل . 

ألقاب حتشبسوت قبل تولى الملك ٠‏ أما ”حتشبسوت» فقد كانت تلقب 
الزوجة الإلغهية» والزوجة الملكية العظيمة» وقد ظهرت ف النقوش ف بادئ حكه 
مم سومة خلفه "م كانت والدتها نظهر خلف ” تحتمس الثانى “ . وممأ هو جدير 
بالملاحظة هنا حتى فى قيرها الذى أقامته لنفنسها حوالى هذا الوقت أنها لم تتعد أطاعها 
غير ما #محت به التقاليد من الألقاب » إذ نجبد أنها كانت تلقب على تابوتها » 
الأميرة العظيمة الى أحبت لرشاقتهاوسيدة كل الأراضى » والابنة الملكية والأخت 
الملكية » والزوجة الملكية العظيمة» وسيدة الأرضين ” حتشبسوت “. وقد اعترف 
بمكانتها بعض كار رجال الدولة الذين كانوا معاصرين لما من خدموا البيت المالك 

منذ أن أسسه ” أحمس “ الأول » ولم يألوا جهدا فى إظهار شعورهم نحوها » 


() راجع : .143 5 ,لآ لل ,لعأمدءرظ 


د | الى كا 


ونخص بالذكر منهم ”حمس نبتخبت» الذى مس ذ كره إذ يقول : إن ”حتشبسوت» 
قد أغدقت عل الإنعام مرارا ٠.‏ وقد كنت ع بيا لكبرى بناتها الأميرة ” نفرورع » 
وهى لاتزال طفلة مل على اليدين . وكذاك كتب ” إننى » ماس : ”* إن جلالتها 
كانت تحبنى» ولحظت قيمتى فى السلاط » وملاات ,يتى بالفضة والذهب وكل 
الأشياء اجميلة من البيت الفرعونى” » وكذلك نشاهد أن ” تورى “حاى السودان 
نانب الملك » و ” بنياتى “ كان لا يزال موكلا إليه قطع الأحجار فى جبل ”سلسلة» 
وقد بق ” نحتمس “ الثالث مدة سبع السنين الأولى بعد تتويحه عل ما يظهر هو 
الحام للبلاد » ولم تحاول ” حتشبسوت “ أن تمان نفسها ملكة عل البلاد » 
وكل ما لدينا من الآثار يؤكد لنا ذلك » غير أنه مالاشك فه أن مقالد الم 
كانت فى يدها فعلا . فثلا جد فى ” سمنه ‏ فى بلاد النوبة تقشا مؤرا بالسنة 
الثانية اليوم السابع من الششهر الثانى من الفصل الثالث ؛ وفى هذا النقش ذكرت 
كل ألقايه . وقد أمس فيه بإقامة معبد وتجديد القر بان للآلمة » وهى التى كان قد 
أسسها ”” سنوسرت “ الثالث فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وقد ذ ك لنا ”#نحتمس » 
أنه وجد فى ” سمنه “ معبدا مقاما من اللبن » ولكنه أقام مكانه معبدا بنى باهر 
الجيرى الأبيض ء وأهداه إلى الإله « ددوث » إله بلاد النوبة » وكذلك إلى 
روح الملك م سنوسرت الثالث » مؤسس هذا المعبد هذا إلى أنه قرر أن العيد 
المعروف ” بهزيمة القبائل “ الذى أسسه هذا الفرعون » لا بد أن يلد وأن يكون 
تاريعم الاحتفال به فى اليوم الواحد والعشرين من الشهر الرابع من الفصل الثانى » 
ثم تحدث إلينا ” تحتمس “ الثالث عن عيد آخر يحنفل به فى الشبر الأول من 
الفصل الثالث » ويحتمل أن هذا هوعيد تتويج الفرعون . وأخيرا يذ ى لنا 
عيدا ثالثا يعرف بعيد ” غل المتوحشين “ وهو العيد الذى أسسه ” ستوسرت » 
لثالث تكيها لزوجه ” مس جر “ وسيأنى تفصيل ذلك فيا بعد . 


)0( راجع : .47 .21 .111 1 مآ 


ده #1 اعم 


وفى متحف ” توريرن. " توجد بردية ( رقم ١‏ ) يذ كر فهها كاتب يدعى 
** وسرمان “ أنه خدم الناج ثلاث سنوات © وقد أرخ الورقة بالسنة اللحامسة من 
حي تحنمس الثالث وم يذكر اسم الملكة ”حتشبسوت “ تمأ يدل عل أنه بعد 
توليته نخس سنوات لم تحلن ”حتشيسوت “ نفسها ملكة شرعية على البلاد رسميا ٠‏ 


مدير بيت الإله آمون « سمموت » والدور الذى لعبه مع حتشيسوت: 
والظاهى أن ” حتشيسوت “ كانت نكر منذ نولية نحتمس العرش فى تكوين 
حزب يضم بين أعضائه كل رجالات الدولة الخلصين » الذين أظهروا مهارة 
وحذقا من أبناء جيلها لنستعين بهم على قضاء مآربها » ولتضرب ضر بها الجاحمة 
عند ما تحين الفرصة» على أنه لم يفتها أن مجعل رجال الدولة القدائى لا ينفضون 
من حوًا . وقد كان أل من وقع اختيارها عليه من شباب عصرها مدير بيت 
الإله ” أمون “ المسمى ” سغوت “ وقد كان شابا نشطا سترعى مياه النظر » 
قادرا طموحا » وقد رأى بثاقب نظره أن الفرصة سامة ليكون لنفسه منذ 
باكورة هذا العهد الحديد مجدا خالدا » ولذلك يقول لنا : لقد كنت فى هذه 
الأرض تحت إدارة « حتشبسوت » منذ الححظة الى لاق فيبس) سلفها حتفه ( آأى 
تحتمس الثانى ) فلم أضيع أى وقت لاكتساب حظوة الملكة الى كانت تقبض 
بيدمها القادرتين االحلابتين على أقدار البلاد وإدارتها ٠‏ 

ولا نزاع فى أن « حتشبسوت» قد وحدت روحها بقح ررسوت» منذ أن 
وقع بصرها عليه ؛ وقد كان مستقيلها مرتبطا مام الازتباط بأمس الوصاية ٠.‏ ومندذ 
اللهظة التى وطدت فيا أركان الوصاية على العرش يدأ نمم سعد يدسهوت» السياسى 
يظهر فى الأفق ولسطع . وفدكان أول خطوة فى تمكن هذه العلاقة الوثيقة التى 
أحكت أواصرها بينهما حقبة توفى على عشرة أعوام» هى أن نجعل «حتشبسوت» 
خدنهبا) « سيهوت » المربى الأول لابنثها الاسة الملكية » وأميرة الأرضين ‏ » 
والزوجة الإلمية « تفرورع » وأن يكون يجائب ذلك مدير البيت العظم لأملاكهاء 


30ت 


وأملاك ابتتها « نفسرورع » و يحتمسل كذلك أنه كان قيا على أملاك ابتتها الطفلة 
«صريترع حنشبسوت» والواقع أنها بإسنادها كل هذه الوظائف الى «سئموت» 
قد جعلته شريكا فعليا معها فى حك البلاد . 

ولا نعرف عن ماضى هذا امحظوظ الحديد إلا التزر القايل » واف 
شنت فقل لا نعلم شيئا ألبتة ٠‏ وتدل الأحوال على أن والديه لم يكونا من أصحاب 
المكانة فى احياة الاجماعية ٠.‏ فقد كان والده يدعى « رعمسوس» ووالدته السيدة 
«حات نوفر» وحسب ٠‏ وكان له ثلاثة أخوة لم يتريع منهم واحد مكانة رفيمة 
فى الدولة إلا وسن من»» وتعزى رفعنه هذه إلى أخيه «سنفوت » الذى عينه 
مساعدا فى إدارة شئورن_. الأميرات» أما أخوه الثانى فكان كاهنا نسيطا لسفينة 
« أمون » المقدسة » والثالث وهو ه باإرى » كان سشغل وظيفة « مشرف على 
المأشيةم». وقد تزوج مر سيوت» من اثنتين إحداهما فسمى « نفرت حور» . 
والظاهس أنه لم يرزق أولادا » ولذلك فإنه فى أوائحر أيامه وكل لأخيه « أمتحتب » 
القيام له بأداء الشعائر احتازية التى كان يقوم بها ابن المتوق حسب التقاليد المصرية 
المرعية . ويلاحظ أن « سفوت » لم يهم بذكر وظائفة الدينية ء اذلم يكن 
لماعلاقة فى ثرقيه ؛ وإذا ما ورد ذ كرها ذ كرت بغسير أهيّام و يصفة عابرة . 
والواقع أنه كان يمل لقب « كاهن السفينة المقدسة للاله أمون » ورئيس 
كهنة معبد « منتو » وكان هن المعابد الصغيرة وقتئذ فى بلدة « أرمنت » » هذا 
ولم نكن تغريه الوظائف الحربية فى جيل كانت نسوده السكينة والاستقرار . 

وقدكان « سوت» دائما إداريا من الطراز الأول » ومحتمل أنه بدأ حياته 
فى إدارة ضياع « أمون » بمعبد الكرنك الشاسعة » فلقد كان مع صعود مه وعلو 
متزلئه ورفسة مكانته يعرف داأىم) بمدير بيت « أمون » . والواقع أن كل شىء 
فى إدارة ممتلكات معبد هذا الإله كانت بإشرافه » وكذلك كان المشرف عل الغلال 
وانخازن » والحقول والحدائق » والماشية والعبيد وصراقب قاعة « أمون » كل 


كت 17 جد 


ذلك فى قبضته بوصفه مدير البيت العظي » هذا وكان يلقب كذلك المشرف على 
أعمال « أمون »» وأحيانا كان يلقب ” مدي ركل أشغال الملك فى معبد «أمون» “ 
أيضا. وما رضت قدمه وأصبح صاحب حظوة فى نفس «حتشبسوت» ونمكن 
هن عطفها أصبحت نحت إدارته كل ثروة البيت المالك . وقد بدأ بالقيام بوظيفة 





(؟) سفوت يحتضن الأمرة الصغيرة تفردرع 


ملس ا 


مدير البيت العظي لللكتين « حتشبسوت» وابنتها الصغيرة « نفرورع » وانتهى به 

الأمس بمد فترة من الزمن أن أمسى المراقب والمشرف » والمشرف عل المشرفين 

لكل أشغال الفرعون » 5 كان كذلك المسيطر عل عبيد الفرعورر. والمالية 

والأسلحة وقصر الناج الأحمر ٠‏ يضاف إلى هذه الوظائف العامة الرفيعة وظائف 

أخرى خاصبة كان لا شغلها إلا المقسربون جدا الذين كانت حظوتهم تسمح لم . 
بأن شتركوا فى الإشراف عل إعداد أخص أدوات الزينة الملكية للزيارات الرسمية 

وغيرها . ومن ثم نجده لا يفخر بأنه حا القصر الملكى وحده ؛ بل كان بيه عمبا 

لأنه ملاحظ الغرفات اللخاصة والمام » وحرة النوم أيضا . على أن الانسان بعد 

أن يأتى على نهاية كل ما سردناه هنا عن قضة « سنوت » يرى من الصعب عليه 

أن نسب ما بلغه من المراتب إلى المهارة واالحذق فى تسير الأمور وحدهما » 

وكثيرا ما نسب الإنسان إلى الأشخاص الذين بمثلون قصة من القصص أدوارا 

لم يقوموا بها قط فى الياة » وهذا هو الواقع فى الالة الى تحن بصددها على وجه 

خاص » إذ قد ذهب الكثيرون ف العلاقة التى بين «سغوت» و «حتشبسوت» 

مذاهب شْتّى . وفى الوقت الذى كان فيه م سغوت» مع الوظائف التى تدر عليه 

الذهب والفضة تباعا فى الكنك والقص ركانت « حتشبسوت» وقتكذ المسيطرة 

الوحيدة الى لا منازع ا فى مصر . 

سلطان حتشبسوت والعقبات الى اعترضتها فى تولى العرش : 

والواقع أنها منذ موت والدها كانت سيدة الأرضين » أولا مع أخها «تحتمس» 

الثانى الذى كان لا حول له ولا قوة » والآن مع ابنتها الطفلة واين أخها «تحتمس» 

الثالث . وما دام شريكاها لم يبلغا الحلم فقد كانت الحاكة المطلقة فى البلاد» ومع 

ذلك كانت تشعر فى قرارة تفسها بأنه لو لخص موضوعها بعين العدل بوصفها 

الوارئة الشرعية لعرش والدها « تحتمس» الأول لكانت هى الها كة المطلقة للبلاد 
شرعا من بادئ الأمى » مع أن الفرق بين ما فى يدها وبين ما تطمح إليه هو 


ووم ل 


فى اللقب وأسلوب الملكية » وقد منعته التقاليد فرمه النساء » ولم تغتصبه امرأة 
منذ حك الملكة « نفرو سبك » فى أواحرعهد الأسرة الثانية عشرة . والواقع أن 
تولى المرأة حم البلاد المصربة كان من الأمور النادرة جدا» فقد ذ كر لنا هردوت 
فى ابه عن مصر ( الفصل الثانى الفقرة الماثة ) أن من بين الملوك الذين حكوا 
مصر وعددهم .مم ملكا » وه الذين قرأ له أسماءم أحد كهنة منفيس من كاب 
لم يكن بينهم إلا ملكة واحدة تسمى «نوتكريس» وهى الى نولت العرش بعد قتل 
أخمبها . وقد ذ كر لنا د مانيتون» أها آئحر ملوك الأسرة السادسة » وكذلك ذ كرلنا 
« ارستاتوئيس » وجاء فى ورقة « تورين» أيضا أنها املف الثانى للك « ينبى » 
الثانى . وقدكانت مدة حكها عاما واحدا » ويقع تاريخ حكها فى نهاية عهد هام 
من التاريج المصرى إذ بانقضاء مدة حكها ينتبى عهد مملكة «منف» » وعلى الرغم 
من أن هذه الملكة كانت صاحبة شهرة فبا بعد فى التقاليد المصرية فإنه لم يصل إلينا 
شىء قط عن حكها » غير أن قائمة الملوك التى فى متناولنا تحنوى ثلاث ملكات 
يمان لقب ملكات شرعيات لبسن التاج ٠‏ ففى نهابة الأسرة الثانية عشرة نمجد 
الملكد « نفرو سبك» أو « نفروسبك شدنى » أخت الملك « امفحات الرأبع » قد 
نولت الحم بعد وفاته ( راجع الحزء الثالث من مصر القديمة ص 86" ) . وقد 
جاء ذ ها فى ورقة «تورين » بوصفها ملكة تمل لقب ملك مصر . أما الملككان 
الأخربان اللتان ذ كرهما دما يتون» فيقع حكهما فى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ والظطاهس 
من المعلومات التى وصلتنا حتى الآن أن «مانينون» قد خلط فى تنييهما التاربى 
إذ بقول لنا أن أولاهما قد جاءت فى أوائحر الأسرة الثامنة عشرة وسماها «| كرفيس » 
(وطمء)) وأنها ابنة الملك م هوروس » والكلف الثانى لللك « أمتحتب » 
الثالث » ولا بد إذا أن تكون إحدى بنات « أمنحتب » الرابع غير أن كلتهما 
كانت تمل لقب الزوجة الملكية . ولكن قائمة الملوك « نسقارة » » وقائمفة 
د العراية » لم يذ كا لنا اسمى هاتين الملكتين ء وكذلك لم يذكر فيهما اسم الملكة 


اوواسم ب 


« نفروسبك» » ,يضاف إلى ذلك أن «مابيتون» قد ذ كر لنا مله : نولت حمكم البلاد 
فى وسط عهد الأسرة الثامئة عشرة » وأنها كانت خلف الفرعون «أمنوفيس» الأول 
الذى حم البلاد عشرين سنة وسبعة أشبر ٠‏ وقد حكت إحدى وعشرين سنة 
وإنسعة أشهر » ثم جاء بعدها الملك « تحتمس» ( أى تحتمس الشالث ) . 


ولا نزاع فى أن « مانيتون» دابل ارم > ةن لطا 
«الملكذ حتشبسوت » - ( سيدة النساء الشريفاتك ) ٠.‏ ومن ذلك برى القارئٌ 
أن حك النساء كان نادرا جدا فى مصر» ول تعترف به القواتم الرسمية م ذكرنا . 
ومع ذلك نجد أن « حتشبسوت » كانت على وشك أن تخطو الحطوة الثانية لتقفز 
بها إلى عرش الملك رسميا . وكان « سموت » فى هذا الموقف يغضى بصره أو 
تجاهل ما تريده «ر حتشبسوت » » بل من الى جم جدا أنه كان محرضا فعالا لها 
إذ لا يمكن للرء أن ستصور نجاحها فى مثل هذه المؤاممة الحريئة ؛ دون أن يكون 
هدير خاصتها و بيتها له فمأ النصيب الأوفر » بل كيف كان ممكن حدوث تعد 
على حقوق هذين الطفلين الملكيين دون اتفاق المربى الأعظم لللكة « نفرو رع » 
ورضائه النام ء أو كيف كان يمكن إقامة أى مينى فى معبد « أمون » على يد 
غاصب بغير اتفاق ورضى من مدير المبانى » وقد كان , سوت » شغل كل هذه 
الوظائف الضخمة . وقد كان مصيره فى النهاية أن يقع عليه انتقام « تحمس 
الثالث» ؛ والواقع أنه فى مثل هذه الأحوال لا يمكن ترئته من الاشتراك فى هذه 
السياسة المعوجة الى كانت تسير فى تنفيذها سيدته التى رفعته إلى تلك المكانه العلية؛ 
غير أن السؤال الام الذى يتساءله المرء عن سبب امخاذ ير سنوت » هذه الحطة : 
أكان ذلك لافتنان ,, سموت » أم كان طموحا منه إلى متّبة أعلى ما وصله حتى 
أنه ضرب بكل تقاليد القوم عرض الخائط ؟ 
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أسباب ادعاء حتشسوت أحقية عرش البلاد : 

ومن الحائزأن «حتنشيسوت» من جهتها قد أقتعت الشعب بأنها بنت الإله 
«أمون» نفسه من جهة وأن والدها قد نصها على عرش البلاد من جهة أخرى » 
وجعلها وارثته الشرعية » وقد حاك خيال الكهنة قصة طريفة لذلك قد يكون 
فى ثثاياها ثىء من الحقيقة ؛ ومن المحتمل أن « حتشيسوت » قد أذاعتها قبل 
اغتصابها العرش مباشرة » لتكون مثابة دعاية » وقد نقشتها على جدران معبدها 
«د بالدير البحرى » الذى يعد بناء فريدا فى بابه » نقشت عليه « حنشبسوت » كل 
ناريح حياتهب) » وما قامت به من جليل الأعمال فى حياتها ا ستفصل القول 
فى ذلك عد . 

وستورد هنا ملخصا لمذه القصة من النقوش الى دوتها «حتشبسوت» فيا 
بعد على معبد الدير البحرى فى مناظر لا تزال باقية ٠‏ ففى المنظر الأول من هذه 
المناظر نشاهد فيه مجلسا من الآلحة يرأسه الإله « أمون » وقد قرر فيه الميع خلق 
دحتشبسوت » وق خلال هذه الحلسة يذ الإله رتحوت» الإله «أمون» 
بوجود بو أمس» الميلة زوج الأمير الذى أصبح فيا بعد «تحتمس الأول» ٠‏ 
ويقترح عليه أن يتقمص صورته عندما يكون الأمير غائبا » و بذلك يمكنه أن 
يدل حجرة الملكة ؛ ثم تحدثنا القصة أن الإله « آمون » قد نزيا بزى « تمس 
الأول » » ووجد الملكة فى غفوة فى قصرها الميل ٠‏ فأبقظها شذى عطور الإله 
الذى استنشقته على الرغم من أنها كانت فى حضرة جلالته (الملك ) (ظنا منها ذلك )؟ 
وعندئذ ذهب إلببا فى الال وضاجعها » وفرض عليها رغبته فيها » وجعلها تنظر 
إليه بوصفه إلا ( بعد أن تمثل لما بشرا سويا ) من أجل ذلك فرحت عندما 
وقف أمامها وكشف لا عن ماله » وسرى حبه فى أعضائها الثى غمرها شذىي 
العطر . وعندئذ قالت الملكة د أحمس » لحلالة هذا الإله « آمون » الفاخر رب 
طيبة : ما أعظم تفارك : إن رؤية محمياك ثىء ببى : لقد ألحقت جلالتى 


سا لومم ل 


جمالك » وإن روحك قد تمثلت فى كل أعضانى » و بعد ذلك فعل جلالة هذا 
الإله كل ما يرغب فيه معها ثم قال لها سيكو امم ابنتى التى وضعتها فى جسمك 
” خنمت أمون « حتشيسوت » لأن هذه هى الكامة الى رجت من فك أنت 
وستولى الملك فى هذه البلاد قاطبة » وستكون روحى روحها » وسبكون فضلى 
فضلهاء وكذلك «تاحى» حتى يمكنها أن نح الأرضين “. وبعد ذلك طلب الإله 
ه آمون » مساعدة الإله « خنوم » صانع الفخار الإلمى ليصور الطفل فى صورة.. 
تمع كل المال » وعنيدما أجاء الملكة انخاض اجتمع الآلمة » ووقف يجانها 
: القابلات عند الوضع» ولما وضعت الطفلة قدمتها الإلهة م« حتحور « لآمون » 
الذى باركها » وقدمها لكل الآلمة قائلا :* تأملوا أتم ! ابنتى حتشبسوت كونوا 
محبين لحا “ . و بد ذلك تمت جلالنها نسرعة » وقد كان النظر إللها بفوق أى ثىء 
وقد أصبحت عذراء جميلة مزهرة مثل الإلهة «يوتو» فى عصرها ( أى حتحور). 
ولا يعزب عن الذهن أن « حتشبسوت » لم تذع هذه الأقصوصة فى عهد 
والدتها بل كان ذلك بعد مماتها » فلا بد أن الملّكة « أحمس حنت تاوى » قد 
انت وابنتها لا تزال حمل لقب الزوجة المقدسة والزوجة الملكية المظيمة فلم ثر ابنتها 
ملكة رععية . 
وكانت «عنشبسوت» تقصد من نشر هذه القصة الى ذ كناها هنا غرضين : 
الأول لتئبت أنها كانت ابسة تحتمس الدنيوية » والثانى أنها ابنة الإله « أمون » 
من جسمه» وذلك لأن دمها الملكى لم يكن خالصا بالمعنى الحقبق من جهة والدها 
لأن جدتها عن أبيها لم تكن من دم ملى بل كان يعرف عنها أنه) كانت من عامة 
الشعب » وبمد مور عدة أعوام على ذلك أمرت بنقش وثيقة تثبت فيها أن 
والدها «تحتمس» الأول قد نصبها على ملك مصرفى حفل عظم من عظاء الشعب٠‏ 
إذ تدى فها أن ” تحتمس “ الأول أرسل إلمها وهى لا تزال طفلة» وقال لها : 
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تعالى لأضم بهاءك بين ذراعى لأجل أن ترى إدارتك فى القصر (بعد أن رأتها مع والدها فى أنماء البلاد) 
فنفوى ,أعمالك الشرعية الفاخرة ٠‏ وتنسهى شرفك الملكى » و إنك ستصبحين متازة صحرك » وستصبحين 
غنية بقونك » و إنك ستسيطرين على الأرضين » و إنك ستتغلبين على العصاة » و إنك ستشرقين فى القصر 
وسيتحل جبينك بالتاج المزدوج » وسنسرين ببارئك لى » و إنك ولدت إلى » وأنت يأ حت التاج الأبيض » 
والى تحيا « وازيت » ( صاحة الناج الأجر) ٠‏ وسيقدم إليك التيجان مرنى, يجلس عل عروش 
الأرض ( آمون ) » وقد أمى جلالى أن يحضرأشراف الملك ‏ والأعيات » والسيار » ووجال البلاط » 
وزءعرس كار المدنيين لأعلن لمم مرسوما بأن جلالتى قد ضم بين ذراعيه جلالة !ينتى هذه فى قصرها مقر 
الملك 6 وقد عقد الماك الخلة بنفسه فى قاعة طائفة « أمى ورت » ( طائفة من الكهنة ) وقد كان 
هؤلاء القوم ساجدين على يطونهم فى البلاط فقال م جلالته : إن ابنتى هذه « خنمت آنون » 
« حتشبسوت » لا الحياة أنصبيا بوصفها نائنى وعلى ذلك فهى وارثتى فى الملك » وهى الى ستجلس على 
عرثى المدهش » رهى الى سستأعى وتهى الرعايا فى كل وظائف القصر » وهى الى سستقودك فا سمموا 
كلامها > قهى الى تر بلك بأواعيها » فن يقدم لها الطاعة انه سيعيش »© أما من يقول سوءا فى حقها 
فإنه سهوت » وكل من صمع امم جلالتها عندما تعين بنبغى عليه أن يأتى و ينادى بها ملكد مثل ما كان 
يقعل عندما يسمع اسمى » وذلك لأن هذه الإلمة هى ابنة إله » والآخة هم الذين يحاربون لاء وهم 
الذين يحوطونم ممايتهم كل يوم م أعى والدها سيد الآلحة « آمون » . 
الشعب يرحب بالملكة حتشسوت ويعترف بها ملكة : 

وعلى ذلك مع أشراف الملك وأصاب المقامات » ورءوس المدئيين هذا الأ الخاص باعلا شأن 
ابه ملكة الوجه القبل والوجه البحرى < ماعت كارع »> ا الخياة متخلدة فقبلوا الأرض نحت قدمها » 
ووقست كلات الملك فى تفوسهم » ودعوا كل الآلمة ملك الوجه القيل والوجه البحرى « عاخي ر كارع » 
( تحدمس الأول ) عاش مخلدا » ثم خريعوا فرحين راقصين مقتيطين من عنده » وقد بمعهم كل اناس » 
وكل من فى مجرات القصر الملى © وقد أنوا وهللوا وفرحوا بذلك أ كثر من كل شىء * وقد كانت كل 
حجرة تختلف عن الأخرى ( فى إظهار فرحها ) وكان النود يأنون طائفة بمد أخرى يرقصون و يقفزون. 
وقلويهسم فرحة » وقد أعلنوا اسم جلالها ملكد » ولكن جلالها كانت لا تزال صغيرة السن ؟ والإله 
العظم قد اسمال قلويهم نحو ابثنه « ماعت كارع » عاشت مخلدة © ولقد كانوا يعرفون أنها حقيقة ابنة 
إله » وقد دهشوا من شهرتها العظيمة أ كثر من أى شىء آثر ‏ ولذلك كان كل إنسان يحبا من تله »> 
ويدعر لها كل يوم » وكل من ... ... ... وسيكون نضرا أ كثر من كل شى١؛‏ وكل إنسان يذو 
( سوه ) امم جلاتبا يقررالاله موته فى الخال » لأن الآلة هم الذين يحوطوتها برما يتهم كل يوم ٠‏ 


واس ل 


وهكذا سبع جلالة رالدها عذا ءورأى أن كل الشعب قد أعلن أسم اينته هذه ملكة مع أن جلالها كانت 
لانزال طفله » ومن أجل ذلك فرح قلب جلالته أ كثر من كل ثىء آن . وم جلالته بإحضار المرتلين 
ليعلنوا اسمها العظي نسليها شرف ملك الوجه القبل والوجه اللحرى 6 وأت احمها يتم به فى كل الأعمال 
الخاصة بعيد ضم الأرضين والطواف حول المدار * ولأجل زيئة كل الآهة الموحدين للا'رض لأنه علم 
أن من انخير الاحتفال بالعبد فى يوم رأس السنة مثاية بداية ستين طيبة » وأن تحتفل لها فى علايين 
السنين بأعياد ثلائينية عديدة جدا ٠‏ وعلى ذلك أعلنوا أسماءها ملكة الوجه القبل والوجه البحرى - 
هذا ما ادعته بر حتشبسوت » لنفسها فى دعايتها البى قامت بها لأجل اعتلاء 
العرش . و يرى القارئ من ذلك أنها كانت على عرش الملك منذ حياة والدها أى 
أنبا كانت شر يكة له فى حياته ٠‏ هذا فضلا عن أنهافى نقوش أتخرى تدعى أن 
والدها قد در مها على صناعة الملك قبل أن يعلنها ملكة . 

تولى حتشبسوت عرش الملك فعلا ٠‏ غير أن الواقع لا يتفق مع هذه 
الأقصوصة احميلة » إذ ظلت بعيدة عن تولى عرش البلاد بصفة حقيقية طوال 

مدة حم زوجها د نختمس الثانى » » وسبعة أعوام من حك ابن زوجها «تحتمس 

النالث » وعندئذ كانت قد أحكت مؤامرتها » واعتلت عرش البلاد مدة 
ل لت ا 
فى مناسبات قليلهة . 

وقد ظل الشك يحوم حول العام الذى أعلنت فيسه « حتشبسوت » نفسها 
ملكة شرعية على البلاد » و إن شئت شئت فقل العام الذى اغتصب فيه الملك من . 
ابن زوجها وابشنتها الشرعيين » إلى أن كشف « د لانسج وه هايس » فى شتاء عام 
سنة م١‏ عن قير وألدى « موت » وما وجد فى هذا القير أمكنه أن يحدد 
التاريم الذى اغتصبت فيه «حتشبسوت» عرش الملك» وقد حدده يبن منتصف 
الشهر الأول من فصل الزرع أو متصف الشهر الثانى منه » فى السنة السابعة من 
حكها » أى حوالى ٠6‏ ينايز أو ١6‏ فبراير سنة 1454 ق . م . وفى هذا التاريم 
أعلنت نفسها ملكة الوجه القبل » والوجه البحرى » ومن ثم عرفت بذلك ولا ندرى 


2غ ## ا الس 


لماذا تجرأت « حتشبسوت » عل اتخاذ هذه اللخطوة دون أن تتبعها بما يليها من 
خطوات كان لابد منها فى مثل هذه الأحوال» وأعنى بذلك القضاء على ابن أخمها 
حملة . ولكنها وقفت عند هذا الحدء وتركت « نحتمس» الثالث » يعيش فى عزلة 
وفى أمان ولكنه موحش » وقد كان اسمه يذ كر أحيانا علىالآثار بصفه ثانوية؛ ولكن 
لا .يذ كر إلا بعد اسمها الذى كان يحتل المكانة الأولى . والواقع أن « حتشبسوت » 
لم تكن سفاحة ولا حار ية» وما وصل إلينا من المعلومات عنها يدل على أنها كانت 
بعيدة عن العنف ؛ ولم يكن حب سففك الدماء من طباعهاء ويمكن أن نستخلص ذلك 
من شخصيات الذين كانوا ملتفين حوطا » و يسيرون فى ركابب) » ونخص بالذكو 
مهم بر موت » وبر حبوسذب » ود نحسى » و« تورى » وهم كهنة ورجال 
إدارة لارجال حرب وسفك دماء . وستتناول الكلام عنهم فى حينه . على أن 
الملة الوحيدة التى قامت بها كانت حملة سامية أرسلتها إلى بلاد بنت بعد اغتصابها 
الملك يا سيأتى شرحه . 


أعمال حتسنسوت 

إقامة معبدها الحنازى المعروف باسم الدير البحرى : أما باكورة أعمال 
د عنشبسوت » هى ورجل ثُقتها عند بداية هذا العهد الحديد من تاريح حياتها 
فتمتاز بالمنهاج الضخم لإقامة معبدكان الغرض منه دعاية سياسية قبل كل شثىء؛ 
فقد كان المعبد الذى وضع « سغوت » تصميمه » وأتم بناءه بعد أ كبر دعاية 
وأخلد عمل على مس الدهوركتب با جر وعلى اجر لنبرر اغتتصامها للعرش ب وقد كان 
غيضها أن تنقل جئان والدها من قبره الذى جهزه له مدير المبانى « إنى » م 
أسلفنا » إلى قبر جديد فى « وادى الملوك » على أن يوضع فيه جمانها بعد وفاتها 
مع جئان والدها الذى خلفته على عرش الملك متجاورين فى تابوتين منفصلين وأن 
تقام لما الشعائر ا.لحنازية فى المعبد الذى أخذت فى إقامته فى الوادى » يضاف إلى ذلك 
أنهما اعترمت تخصيص رواق بنقش عل جدرانه مناظس تلك الأقصوصة المدهشة 


حم 10 7ب 


الى كان الغرض منها إظهار « حتشبسوت » بمظهر الملكه التى أنجما الإله الأعظم 
من ظهره » وأن الإله « آمون » ووالدها د تحتمس » الأول اشتركا معا 
فى تتويجها ملكة شرعية على عرش مصرفى حياة الأخير ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه 
لما كان والدها ,« أمون . » سيشاركها هو ووالدها « تحمس » الأول فى هذا 
المسهد فقد خصصت أروقة أخعرى فيه لينقش عليها مناظى تنظهر فهها تعبدها 
و إخلاصها البنوى للإله . وقد تمثل ذلك التق والتعبد فى صورة الخملة التى أرسلتها 
إلى بلاد « بنت» فى العام التاسع من حكها ثم فى نقل المسلات من أسوان فى السنة 
السادسة عشرة من ستى توليها العرش . 

وقد اختارت لإقامة هذا المعبد الحون العظم الواقع فى صغور صحراء لو بية عند 
الدير البحرى حيث أقام «منتوحتب» الثانى معيده منذ حوالى سعائة سنة مضت 
( راجع مصرالقديمة جم ص 8 ) ولا بد من أن معبد « متتوحتب » كان قد تهدم 
فى ذلك الوقت بعض الثىء» ولكنه على أية حال كان نموذجا بمكن مهندس الملكة 
أن يهتدى به فى إقامة معبدها » غير أنه قد تدركه االحيبة فى تقليده إذا ل يراع 
الحدود التى تفرضها طبيعة المكانْ الذى سيقام عليه البناء عند إنسائه من حيث الذوق 
والأثير . ومنذ أن كشف عن معيد « منتوحتب » وتصمم بنائه صار من المعتاد 
أن ينك المهندسون على واضع تصمم معبد « حتشيسوت » أى اسشكار فى إقامة 
هذا المعبد » ثلا يقول الدكتور « هول » : ”إن معبد « حتشبسوت » كان 
تقليدا محضا لمعبد سلفها و إليه يرجع الفضل فى تصميمه لا إلى الملكة أو مهندسها 
وسقوت»” ٠‏ غير أن هذا الحم مبالغ فيه. حقا قد يكون مهندس «حتششسوت» 
قد أخذ فكة المعبد المدرج من بناء المعبد القديم الذى كان يقام معبد الملكة يحواره » 
غير أن هذا كل ما أغهذه ورسنوت» عن تصممٍ المعبد القديم . نمم قد يكون 
و« سئوت » قد عظمت ف عينه فكة هذا البناء عند ما رآه وأخذ الفكرة عنه » وهذا 
بلاشك دليل على حسن ذوقه» ولكن القول بأنه لم يظهر أى عبقرية فى إقامة البناء 
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السجيب الذى شيده لللكة كن يتكر صل شاعى أخذ فكرة عن شاعى آنعرء وصاغها 
فى قالب شعرى خلاب يفوق القالب الذى احتذاها صناعة ولفظا وتنسيقا ٠‏ 
والواقع أن .د سفوت » يمد أن أخذ فكة المعبد عن المهتدس « أرتسن » سلقه 
( بانى معبد منتوحتب الثافى ) عمل على تفخيمها وتنسيقها حتى أخرج للناس بناء 
بمناز عن سابقه فى كل ثبىء إلا أعمال البناء نفسها » فعلى الرغم من أن المعيد الذى 
أقامه المنهدس « ارتسن » على ما يقال يروق يهاه الناظرين إليه على حدة فإنه 
عند ما يقرن ممعبد «حتشبسوت» الذى يدل درجه المتابع » ومنحدراته الطو يله » 
وأعمدته الأنيقة ملل حسن ذوق مهندسه يظه ركأنه جذع تجرة بق مغروسا 
فى الأرض إلى جانب شجرة نامية الأغصان » وارفة الظلال» ومعبد « منتوحتب » 
يا هو شتمل على منحدر واحد وطبقتين » و يشغل الحزء االحنوبى من جون 
للدير الببحرى العظي » وقد ترك متسع عظم فى جهتة الثماليه للعبد الذى أقامته 
مر حتنشبسوت » ٠‏ 

سئوت وتصمم معيد الدير البحرى : وقد كان التصمم الذى قدمه 
بر سئوت » لللكة عظيا على الرغم من أنه أخذ فكة إقامته فى هذه البقعة عن سلفه » 
لأنه توسع فيه بطريقه ابتدع فيها شيئا جديدا من الدقة والثاثير» فقدكان الإنسان 
يصل إلى طبقاته الثلاث بمنحدرات خفيفة الميل تشمر الناظر بأن المهندس قد أراد 
أن يمجمل مبناه يكاد يكون أفقيا فى هيئنه الخارجية » با أظهره من المهارة فى جعل 
تدرجه لايهس . هذ إلى أن تناسب قاعات العمد الثى تواجه هذه المدرجات 
تكشف لنا يا بقول الأستاذ « برسدد » عن حاسة التناسب والتنسيق المتقن 
ما يضحد القول السائد بأن الإغريق هم أل شعب فهم فن تنسيق قامات العمد 
الخارجية ف المبانى » وأن المصريين لم يعرفوا إلا استعال العمد داخل مبانيهم 
وحسب » وقد دلت المفائرالتى عملت حديثا على أن « ستموت » قد أزال بعض 
المبانى الدينية التى كانت موجودة لإقامة معبد ” حتشبسوت “ منها معبد صغير 


ع#### عمد 


للك ” امنحتب الآؤل “ ووالدته ” أحمس “ » وكذلك معيد صغير من عهد 
الأسرة الحادية عشرِةٌ 1 

وقد زين الطريق الذى ببتدئ من باب المعبد شرقا إلى مسافة نحو 0.٠.‏ متر 
حتى بصل إلى باب آخر وجدت آثاره يهاثيل « بو الهول » فى صورة الملكة نفسها 
على كلا الحانبين » وقد كان الرواق السفل كذلك مزينا بمثل هذه القاثيل» وظاهص 
أن تحتمس الثالث أزاها من أما كنها » عند ما تربع على عرش الملك ثانية ‏ وقد 
عثر على بعض أحزاء منهاء هذا وقد عثر على تماثيل الملكة فى صورة ”أوزير“؛ واحد 
منها فى النهاية القصوى هن الرواق السفل » وكذلك كان يوجد واد منها فى الرواق 
الأعلى ٠‏ وفى قاعة العمد وجدت عدة كوى كانت محتوى هاثيل اللكة فى صورة 
” أوزير“ ٠‏ 

وكان الرواق الأعلى من المعبد مؤلفا من صف من تماثيل ” أو زر “ تمتد على 
طول المعبد» و يمكن للا هلين أن بروها عند ما يعبرون إلى الشاطع الشرق من عند 
معبد الكرنك . والواقع أن الطريق التى كان لا بد أن يمر فيبا موكب الإله”آمون » 
من الفخامة بقسدر عظم » وذلك عند ما يقوم بزيارته من معيد الكرنك إلى معبد 
الدير البحرى فى وقت ”عيد الوادى “ المشهبور » فقد كانت تماثيل ” بو اطول “ 
مصفوفة على جانى الطسريق كل منها رابض على قاعدته التى يبلغ ارتفاعها نحو 
ثلاثة أثار » وعمرضها نحو متر » مزينة بإطارات صور عليها أسرى يرسفون 
فى الأغلال» فكانت هذه القائيل تصور أمام الناظى موكا مترامى الأطراف مؤلفا 
من تماثيل أسود نرى فيها قوة الفرعون تسيطر على مدن العالم المغلوبة على أمرها . 
ولاشك فى أن هذه القاثيل حينا كان نسطع عليها نمس مصر فى سعائها الصافية نمثل 
صورة رائعة لما كان لمضر من قوة خارقة للعادة فى ذلك العهد » ولكى لا تكاد 

)1١(‏ باجع : .114 .2 ,"أمطدظ اع علط غ2 مممتاه جوع“ رعاعوامزيلا 
2( راع : .214 .2 .1510 


ولوس ل 


نتأملها حتّى ندرك أن ذلك وهر كاذب ٠‏ فإن ذلك البطل الفاح الذى صور فى هيئة 
أسد ذى لحية هوف الواقع ام أة قد جلست على عمرشها بمساعدة شرذمة قليلة من 
رجال البلاط » ومن امحتمل أنما لم ترجيشا غازيا قط » ومع ذلك نراها مرسومة 
وهى تطأ الأعداء بقدميبا حتى أولئك الآشوريين الذين سكنون فى الحهات 
النائية غير المعروفة . ولاشك فى أن هذا نوع من الزهو لم يكن يحق حتى لتحتمس 
الثالث أن يفار به . وهكذا تضيع الحقائق التاريخية أحيانا عند ما تختلط بالفخر 
وحب الظهور و بخاصة فى التاريم المصرى المفعر يمئل هذه المناظر الكاذبة .وقد عثر 
على بقايا أكثر من مائة وعشرين تمثالا من هذه القائيل التى تمثل الملك: فى صورة 
# بو المول ” . غير أنه لم يوجد منها واحد ملم كا لم يمكن مع أجخزاء تمثال واحد 
منها ٠.‏ فقد أمس « تحتمس الثالث » ,تحطيمهما جميعا» وشت أحزاءها فى جهات 
ممتلفة . وكانت كل هذه القاثيل تؤلف عنصرا من عناصريناء المعبد » اللهم 
إلا تمثالا واححدا من المرص كان فى مقصورة الملكة » فكان بعضها لتزيين الطريق 
المقدسة المؤدية للعبد على كلا الحانيين » وكان البعض الآخر مقاما فى صور عمد 
فى الأروقة » وبخاصة الرواق الأعلى فإن أعمدته كانت تتألف من تمائيل الملكز 
فى صورة أوزير . 

ومن الماثيل الطريفة الى وجدت : بقايا تمثال لمر بية الملكدء وقد مثلت جالسة 
مل صورة مصغرة للك وهذه المرضع تدعى ”ين “ وقد نقش على ظهر القثال 
أنه جمل لأجل صسربية الملكة #ماعت كارع“ ( حتشيسوت )» غير أننا لم نعثر على 
تمثال مس بيتها الأولى ” ست رع “ التى كانت تعد من أكر الشخصيات حظوة 
عندها وهم الذين كان على رأسهم ” سنوت “ . 


)١(‏ باجع : ,212 .2 مزم1 


لا لس 
الحملة إلى بلاد بنت 


الغرض من الرحلة : بعد أن بدأت الملكد « حتشبسوت » فى إفامة 
معبدها الحنازى الذى أرادت أن تدون على جدرانه كل ما قامت به من جليل 
الأعمال لوالدها «آمون» ثم لنفسها فكيت فى إرسال حملة سامية إلى « بلاد بنت » 
تتحضر منها الأتجار ذات الرواتح العطرية التى اشستهرت بها تلك البلاد النائيية» 
وهى التى كانت تعد فى نظر المصريين بلاد الآلهة . على أن فكة الرعلة إلى هذه 
البلاد كا رأيئا من قبل لم تكن بالأس المستحدث لدى ملوك مصرء إذ الواقع 
أنها قد عملت عدة مرات فى عهد الدولة القديمة » والدولة الوسطى » وقام مها 
بحارة مصريون (راجع مصرالقديمة بحن م« ض)؟ ولا شك فى أن هذه البلاد كانت 
ذات قيمة عظيمة للصريين » و يخاصة لأنها كانت منبع جر المر (عتى) الذى كان 
نستعمل يورا فى الاحتفالات والشعائرالدينية هذا فضلا عن أنها كانت د المصريين 
بمنتجات أتحرى مثل التبر وال نوس والعاج والحيوان. يضاف إلى ذلك أن المصريين 
كانوا يعتقدون أن لم علاقة قديعة بهذه البلاد » وأنهم من نفس الحنس الذى 
تألف منه شعب « بنت » فق د كان رجال شعبها برسمون بلحى تقليدية طرفها 
مقلوب كالتى يلبسسها الآلحة المصريون . وكانت البلاد نفسها تسمى فى الأدب المصرى 
الأرض المقدسة أو أرض الإله ؛ غير أن الرحلات بين البلدين كانت قد انقطعت 
أسبايها لمدة طو يلة من الزمن » وقد يعزى هذا إلى حالة البلاد التى كانت فى أضطراب 
قبل عهد المكسوس مباشرة وفى خلال حكهم . وقد دبر شئون هذه الرحلة الكاهن 
الأعظ « حبوسنب » » ومن المحتمل أنه هو الذى وضع فكتها » لأنه يقال إنها 
قد جاءت عل لسان وحى « الإله آمون » وه وكاهن أ كبر ٠.‏ وقد قشت خطواتا 
ذهابا وإيابا على الحدار الذى يقسم الرواق الأعلى من المعبد » و بداية المنظر على 
بمين الناظر إذ يرى الإله * امون “ جالسا . 


(1) راجمع : لق بلواققء81 ,86 - 69 ,آم .11] ,اأمقطوظ اع عزعلل“ رعااتعوول ١‏ 
,46 1,5 © 


لون - 


ونساهد كذلك الملكة تنص ما قاله الوح فاسع إليه كان سلالة الخلك 
بتضيع إلى وب الألمة (آمون رع ) عنسد درج مائدة فربائه » وهندئة سمع مرا من المرش المظيم ؟إذ 
يقول وحى من الإله نفسه إن طرق أرض نت ستقتحم ؟ إن الطرق العامة إلى المضاب الى تنتج أشجار 
البخور ستحترق » و إن سأقود الجلة بحرا وبرا لنحضر الأشياء المجيبة من نلك الأرض المقدسة لذ 
الإهة ( حتشيسوت ) ؛ ولأجلل أنا مبدع اها » . 

قيام الله ٠‏ وقد وضع على رأس هذه اخملة » رئيس الفزانة ويدعى 
« نحسى » ( س العبد ) ٠‏ وكانت الملة تتألف هن مس سفن كييرة شراعية مكن 
عند الحاجة تسييرها بالجاديف » ولا كانت تفاصيل رسم هذه السفن؟ تشاهدها 
على جدران المعبد تشعر بالها تبه السفن الشراعية النى كانت تسيرفى النيل » وأنه 
ليس للاينا مايوحى بأية عملية تقل » فلا بد إذا أن يفرض المرء أن هذه الرحلد 
فسد حملت فى النيسل » ومن ثم سارت فى قناة تخترق وادى طليات إلى البسيرات 
المر: ة ؛ ومن ثم إلى البحر الأحمر أمافى الآزمان القديمة فقد كان المعتاد أن تبدأ الرعلت 
من قفط على النيل ثم تخترق الصحراء عن طريق وادى الخامات المشهور بمماحره 
إلى « القصير » الواقعة على ساحل البحر الأحمر » وهناك كانت تبنى السفن ليركيها 
رجال املة إلى بلاد «بنت» ولكن هذه القناة النى سبقت قناة السوس الخالية» 
وهى الى نسمع عنها بعد ذلك بقرون قليلة على وجه التاكيد » يحتمل أنب) كانت 
موجودة فعلا فى عهد «حتشبسوت» . و بعد ذلك تخبرنا التقوش أن امل وصلت 
إلى بلاد «بشت» وعلى الرغم من أن الميناء التى رست عليها الخملة ليست معروفة» 
فإن المناظس التى سمت على معد الملكة نظهر لنا أن الأتجار فهبا كانت متصلة 
حتى شاطئ الماء مما يدل على أنها كانت بعيدة بعض الشثىء عن مصب الهر» الذى 
يحتمل أن يكون نهر الفيل الذى يقع بين رأس الفيل ورأس حردافوى. أما أ كواخ 
السكان البى كانت تبنى نحت ظلال الأشار فكانت من أشجار الدوم » وعل شكل 
خلية النحل» وكان كل منها مقاما على طوار عال يرتكر على أوتاد دقت فى الأرض» 
وكان الإنسان يصل إلى باب الكوخ نسم ور بماكان ذلك لوجود الماء فى هذه 


ممم ل 


الأما كن) أما السكان فكانوا من صورهم يمثلون ثلاث سلالات ممختلفة ؛ اثنتان منها 
من الحنس الأسود الزنجى » أما السلالة الثالثة فكانت "تنسب إلى الشعب المصرى 
وهو الحنس السائد » وذلك لأن المصر يين قد لونوا أجسام هذه السلالة باللون 
الذى التخبه المصر يون لأنفسهم » وهو اللون الأحمر» وهذه السلالة الأخيرة المننسية 
ينس المصرى كان أفرادها يلبسون لية مستعارة صغيرة أسطوانية الشكل» وهى 
تسبه اللحسة المستعارة التى يلبسها الآة المصريون ولكن كانت وجوههم حليقة 
تماماء وكانت شعورهم ترجل عل الطريقة المصرية » وكذلك كانوأ ,بلبسون القميص 
المصرى القصير وحسب ٠‏ وكانوا استعملون امار مل أثقالى » وكانت تحرس 
أكواخهم كلاب بيض مرخية الآذان » وقد شوهدت كذلك النسانيس والقردة 
يتسلقون فروع الأثجار و يقفزون من غصن إلى غ:سن» "م نحد كثيرا من الطيور 
ممثلت . وقد شوهد فى هذه البلاد الفهود وأفراس البحر » والزرافة وغيرذلك من 
الحيوانات الإفريقية» ويحتمل أن أكواخ القوم قند أقيمت عالية تفاديا من هذه 
الميوانات الضارية التىكانت تأوى إلى الأدغال الى كانوا دسكنونها أو اتقاء لضرر 
رطوية الكان الذى أقيمت عليه ٠‏ 

الوصول إلى بلاد بنت ٠‏ وعندما رست سفن امل عند الشاطئ نزل 
قائدها « نحسى » إلى الشاطع أعرزل» ولكن كان يتبعه حرس من الحنود حاون 
الحراب ( والبلط ) والقوس والنشاب والدروع . وبمد ذلك أنزلت الهدايا من 
السفن » واستعرضت بصفة مغرية على أخونة منخفضة ٠‏ فنشاهد عليها معروضا 
السهاط من الحرز والأساور واللحناس» (والبلط) والصناديق المصنوعة من الحشب » 
وفى الخال حضر رئيس البلاد إلى البقعة الى عيضت فببها هذه الأشياء » وقد 
كتب عل صورته عظم د الت » « برحو » ولم) كانت كمة « برحو » فد تعتى 
فقط متك القبيلة فإنها قد لا تكون الاسم الحقيق الذى كان يدعى به » وقد كانت 
تتبعه زوجه » وهى اميأة قد بدأ الكبر يبدو على مياها ء وترتدى ملاس صفراء 


ال 6 


ولابد أنما كانت بدينة فوق المعتاد فى شبابها » ثم زالت عنها تلك البدانة المفرطة 
فارئخى جلدها » وتدلى فى مجاعيد بعضبا فوق بعض »؛ وقد اتخذ المثال المصرى سْ 
ساقيها القصيرتين » ونفيذها الضخمتين موضعا لقثيلها دىء من المالفة الفكية » 
وقد كتب فوقها : زوجة « إنى » وهنا كذاك نعرف أن كامة «إىق» قدعى 
رئيسة» لذاك لا تمل أن هذا هو اسمها العلم» و يلاحظ خلفها ولدان وابنة» وقد 
مثلوأ صخام الأجسام مثل والدتهن ؛ و بعد ذلك بألى ثلدئة أتباع يشودون حمارا 
هسرجا © وقد كتب فوقه المثال المصرى ” امار الذى كان جمل زوجه” ( أى زوج 
الرئيس) © وقد كتب فوق المنظرالذى يمثل هذه المقابلة اتى كانت تقثل فى رجال الملدة 
والأهالى ما يأتى : « وصول السفير الفرعونى إلى أرض الإله ومعه انود الذين ساعد ونه » ومقابلئه 
رؤساء « نت » ثم مجى ٠‏ رؤساء بنت ليقدموا الطاعة برءدوس خاشعة ليستقيلوا أولئك المنود التابعين للفرعون 
وقد قدموا المديج ارب الآلة (آمون رع ) . .. وعند ما كاتوا بلتمسون الأمان قالو! : لماذا َم هنا إلى 
هذه الأرض الى لا .يعرفها قوم ( مصر) ؟ هل هل نزلم من مسالك السماء أم هل حم فى ماء ذلك البحر | لذى 
بلك لله البلاد ؟ أ حل ملك سل إل لشسس ؟ أ فيخس ملك مالس غلا طر يق تق 
يمكننا أن نذهب إليه ونعيش بالنفس الذى يمه »> . 

وقد نشأت بين الطرفين علاقات ودية » وعلى ذلك ضرب القائد المصرى 
خيامه وفيها أقام ولية لضيفانه » وهنا تقول النقوش المفسرة : لفد نصبت خيمة 
السغير الملى وجنوده فى مائل « شت » ذات الشذى العطر بالقرب من ساحل 
البحر لأجل أن نستقبلوا رؤساء هذه البلاد » وقد قدم لمم الميز والمعة واتامر والكم 
والفاكهة » وكل شىء يوجد فى مصر حسب التعليات الى أعطاها البلاط» . أما 
الرؤساء فأحضروا معهم هدية : أختام من الذهب » وعصى للصيد» وكومة عظيمة 
من راتنج ( البخور ) وهو الذى يقدره المصريون بدرجة عظيمة . 

شحن السفن بمنتجات بلاد بنت : أما الحادث الشانى الذى سنضعه هنا 
فهو تحن السفن بمنتجات البلاد امختلفة مثل العاج والأبنوس والأخشاب الأعرى 
وجلود الفهد والذهب » والبخورء والقردة الحية » والنساييس » و نخاصة 
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1) الود المصر يونب فى بلاد بلت 


إسم ل 


أنجار ابخورالتى نقلت بجذورها محفوظة فى سلات وقدور من الفخار . والتقوش 
التى على هذا المنظ ركالآنى : 

تحن السفن جمولة نقيلة مدا بالأشياء المجيبة من أرض بنت وهى : 

كل الأخشاب الميلة الغالية من أرض الإلهء أ كوام من رائنج (البخور) ء وأتجمار البخورالمزهرة 
والعاج » والعاج النق » و بالذهب الأخضر ( الناعم ) من أرض « امو » وعخئب القرفة » وخشب 
خسيت ( نوع من الخشب لم يعرف أصله غير أنه ذكى الرائحة ) واليلسم ؟ ( أموت ) والراتتج 3 والتوتية 
٠‏ والنسائيس والفردة » والكلاب» وجلود الفهود انو بية > ومواطنين من سكان هذه البلاد وأولادهم 
ديزت يمثل هذا لأى ملك رجد منذ الأزل » . 

عودة اله إلى مصر ٠‏ وبعد ذلك عادت الله » وعندما رست ند 
السفن الحملة وحقائب البخور مرصوصة على ظهر السفن. وأتهار البخور 
فى قدورها مزهرة » والقردة والنسا ئيس تتسلق أس اس السفن وغير ذلك . 

والنقش الذى ,قبع هذا المنظر يقول: السياحة (إلى الوطن) والوصول نسلام : 
إن الساحة إلى طيبة قذ قام بها بقاب فرح جنود رب الأرضين» ورؤساء هذه 
الأرض (بنت) وخلفهم » وقد أحضروا معهم أشياء لم يحضرها من قبل أى ملك.. » 
ويل هذا مشاهدة رئيس « أرم » و « إلى » ورئيسى « تميو » وهما قبيا ان فه. 
معروفتين من بلاد بنت يتبعهما رجالا » وكلهم قد ركعوا أمام « حتشيسوت » 
مقدمين لطا الهدايا . والآن ترى بصورة أكثر تفصيلا الأنواع العظيمة الختلفة من 
منتجات هذه البلاد » واتخلوقات الحية التى أتى بها إلى مصر. فف د كانت نحتوى 
على نوعين من الثيران ونوعين من الفهسود » واحد منها .يظهر أنه كان أليفا لأنه 
مثل وحول رقبته طوق وله رسن » وزراف ولسائيس » وقردة » وأتجار مور 
أمية ؛ وأخشاب مينة مثل الأأبنوس والعاج » والتوتية للتكمل بها » وحقائب 
من البخور » وذهب وفضة »© وسام ولازورد » وفيروزج » وأصصداف © وعصى 
صيد » وغيرها ؛ ثم قدمت الملك: « حتشبسوت » كل هذه الأشياء إلى الإله 
« أمون » ٠‏ وتنص التقوش هنا على أنها أشرفت على وزن الراتنج والمعادن الكريمة 


# السم ل 


وكات جلاللها تعمل بيدا © فوضعت أ سن الملسور على أعضائها » حتى أن عيرها كان كالأتقاس 
القدسية » واتثر شذاها حت اختلط شذى آرض «بذت» 6 وكان جسمها مر صما بالسام فسطلع كالنجوم 
ى قبة المباء على عرأى من كل الأرض ؛ فعم الفرح كل الشمب » ودعوا إلى رب الآغة » وامتدحوا 
صفغات «ماعت كارع » الإلمية لى) حدث طا من معجزات عظرمة » إذم حدث مشل ذلك فى عهد أى 
آلة قبلها منذ الأزل ٠‏ 

وى مقابل ذلك فرض أن «أمون» أجابها باالخطاب التالى : * محا باب اجميلة 
عبو بق » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ماعت كارع » ( حتشيسوت ) الى تق آثارى الميلة » 
والتى تطهر عرش تاسوع الآلمة الأعظ. ليكون سكا لى بمثاية ذكرى لبها ٠‏ و إنك الملكة الى اسستولت 
على الأرضين « نمت امون حتشيسوت » عظيمة القرابين » وما تقدمين من قرابين الطسام طاهى »> 
وإنك تسرين قل فى كل الأزمان » و إفى قد منحتك كل البياة » والسلام من عندي © ركل الثيات من 
لدنى وكل العافية مي » وكل الصمة من فيل » وأعطيتك كل الأقطار » وكل البلاد نيسر فلبك بها » لأنى 
كنت منذ زمن طويل قد عنمت أن أمنسك إياها » وسّراها الأحقاب عثرات الآلاف من السنين 
المفيدة الى فكت فى قضائها ؛ ولقد أعطينك بلاد «بنت» حتى دود أقاليم الآلهة التابعة لأرض الإله > 
فإنه لم يلأ أرض شعائل البخور أحد » والناس ل تعرقها 4 بل كان نسمع بها عشافهة عن طر يق الإشاعة 
منذ زمن الأجداد . على أن الأشياء العجبية التى أتى مها هنا فى عهد آبائك ملوك الوجه القبلى والوجه البحرى 
قد نقلت من يد إلى يد أخرى » وكذلك منذ عهد أجداد ملوك الوجه القبل والوجه البحرى الذين عاشوا 
فى قديم الزمان » وقد سليت على أن يدفع ثمنبا فاليا » وإنه لم يصل فملا إلى تلك انخمائل الارسلك > ولكى 
سأجمل تودك تطزها لأنى أقردهم بحرا وبراء وجاعلهم عخترفون مضايق مالية لا يمكن اختراقها » وقد 
لايم يملون إلى مائل البخور وأرض الإله إقلم فاغي »> وهو حا مكان مرورى »© وقد أرجدته لنفسى 
ليكون سلة لقلى وقد جمع الحنود البخور يا برغبون وحملوا سفتهم ؟ تَشمى قلوبهم من شجر البخور المزهرة 
ومن كل متتجات هذه البلاد الطيبة . آما أهل « بنت » الذين ل يعرفهم قوم مصر أولئك الأجانب 
أعصاب أرض الإله » فانى استّلهم بالحب » ليقدموا لك امد » لأنك إغة » ولا للك من الشبرة فى كل 
المالك ؛ و إن أعرفهم لأتى سيدهم الحكم » ...واف « آمون رع » المالق » وابنتى الى تغل 
الأرياب « الملك ماعت كارع » (حتشبسوت ) ولقد أنمبتها لتفسى ٠‏ و إن أنا الوالد الذى يدث الخوف 
بن قبائل الأقواس انتسعة عند ما بأتون فى سسلام إلى كل الآلمة » ولقد عاد امنود رمعهم كل الأشياء 
العجيبة » وكل شىء على يف من أرض الإله أرسلت جلالفك فى طلما : فأ كوام رائنج البخور» «أشجار 
نضرة تمل بجخورا عذباء قد كدست فى قاعة الأعياد لتحمل إلى رب الآهة : ليت جلالتك تجعليما موق 


سا الس 


(حدائق) معبدى حبى أستطيع أن أمتع قلى بها وإن اسمى أمام الآة » واسنك أمام كل الأسياء تلد » 
وعلى ذلك فإن السياء والأرض قد غمرما ممذى البخورء وسيكون عبيق المطرف البيت العظم ٠‏ 


وأخيرا مجد نقشا ربما كان أهم نقوش الملة إلى « بنت » لأنه يمدنا بتاريم 
عودة اخملة فى السنة التاسعة » وفيه تحدث الملكة بلاطها عن نجاح الخملة فاستمع 
إلية : فى السنة التاسعة عقدت جلسة فى فاعة الاستقبال ظهرت فيها الملكة متوجة بتاج « آنف » على 
العرش العظيم المصنوع من السام قى وسط أببة قصرها ٠‏ وقد حضر الأشراف وعظاء رجال البلاط ليستمعوا 
إلى الخطية ٠‏ الى كانت ستلق إمثاة نصر يح للا'شراف 


خطية الملكة : لد ظهرث محلدة أمام وبموهك على حسب مارغب فيه والدى. حقًا لقدكانت 
رغبى هذه فى عمل ذلك » لأعظم من أتجبنى » وأعترف ميل والدى الذى يمكنتى من بعل قرابينه فائخرة 
وأقوم مما عحزمنهابائى » وهم الأجداد الملكيون » كا نعلت الواحدة المظيمة (إزيس ) ارب الأبدية 
(أوزي) » و إنى أضيف زيادة على ما كان يفمل سابقا » و إن سأ جمل الخلف يقولون : ما أجملها تك 
الى ححدث هذا على يديها ! لأنى سلكت مسلكا حسنا جدا معه » ركانت أعماق قل ممثلثة بفكرة مايجب له . 
[و إن باءء فى السماءوعل هذا العالم ] ... ...© ولقد فطن لتفوق عند ما أنكلم عن أشياء عظيمة أقولما 
يبتكم ...... » ولد صدر مرسوم من جلالى يأم قوى بإرسال ممائل البخور من « بنت » »وآن يجنازوا 
مسالكها ؛ و يكشقوا اساعها » و يفتحوا طرقها العامة على حسب أ والدى آمون ... ... وقداتتلعت 
أثجار من بلاد الإله» وغرست فى أرض مصر... ... وقال جلاتى : إفى سأ يسعلك تعرف ما أمر تيدع 
لأنى أصغيت لوالدى » وسمعت ما رمم به » وهو أن تؤسس له « بلاد بت » فى هذا المعيد » وأن تفرس 
أتجار « بلاد الإله » يجانب معبده فى حديقته م أمى . والآن وقدتم ذلك ... ... ققد أنئت له 
< بلاد بنت » فى هذه الحديقة كا أمرنى فى «اطيبة» وهى حمديقة واسعة الفناء لأجله وسيتتزه فيا 


( ونهاية هذا النقش مفقود ) ٠‏ 


ووم فيه 


وندل الكشوف الخحديثة على أن الأتجار المطرية التى أنى بها من « بلاد 
بنت » قد غرست ففلا فى حفر ثقرت فى الصخر أمام المعبد » وملئت بالطين 
الخصب » أو وضعت فى جفان على مدرجات المعبد وقد عثر على هذه الحفر 
الحفارون الحدثون فى الردهة التى أمام المعبد » وقد وجد أن بعضها كان لا بزال 


سس لس 


محفوظة فيه جذوع هذه الأثجار الحافة » غير أن هذه الأجار ظهر أنها جر اللبخ 
للك 


أو ( برسا) . 

ولا نزاع فى أن مناظى هذه الملة تحتوى على تفاصيل كثيرة جديرة بالاهتهام 
من الوجهة الفنية والعلسة والاجتتاعية لمن أراد درس الحهات الى تشير إلمها» 
وهى تلك البلاد الواقعة على ساحل البحر الأمسر » وتشمل الصومال حتى خليج 
عدن» وما يقابلها من الحهة الأخرى . وما يلفت النظر ملاح أهسل « بنت » 
التى أحك المثال إبرازهاء وهى تسب ه كثيرا المصربين الذين تشاهدهم فى رسوم الدولة 
القدعة وكزلك شكل اللهية » التى تشبه لحية الآلحة المصريين ٠.‏ وما يفت النظر 
ينوع خاص أنواع السمك الى نشاهدها مصورة تحت السفن» فهى فى الحقيقة 
ليست من نسج خيال المفتن ؛ بل درست ووجد أن كل نوع منها قد وجد له 
نظيره فى سمك البحر الأحمر مما يدل على قؤة ملاحظة المصرى القدم فى إخراج 
صورة طبق الأصل . وهذا السمك إما أن يكون قد أحضرللفتن المصرى بخاصة» 
و إما أن يكرن بعض رجال الفن قد صحبوا الملة»وهذا الرأى الأخير هو المعقول. 
وكذلك نلاحظ طائفة أنحرى من التفاصيل ف الملابس الحربية التى كان الحنود 
المصر يون يرتدونهاء والأعلام التى كانوا جملونهاء هذا إلى صور فى قوارب مقدسة» 
( وبلط ) وأقواس» وعصى رمابة» وطبول يدق طليها من كلا الخانبين» كل هذه 
الأشياء قد مثلت فى أشكال رائعة . والواقع أن النقوش التى خلدت ذكرى هذه 
املة العظيمة » تعد فذة وأنكم صور نشرت لأى رحلة كشفية عرفها العالم » 
وهى جديرة بذلك البناء الفخم الذى تزينه . ولكن السير « فلندرز بترى» قد نقدها 
أنها جامدة لا روح فيها ينقصها قوة التعبير. ولا لزاع فى أنب) تنقصها تلك القؤة 
والدقة المدهشة التى يصبها المفتن فى صوره عند ما يكون عليا بأصول النشريح . 


6 راجع : عل <رملووءعع50 18 أناة امه ععتمعك ونأ“ ,ع لاتجولم 
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وبم ل 


وهذا ما نشاهده فى تفوش الدولة القدبمة عند ما دسمو الفن بالمفتن إلى أعلى مراتبه 
فى ذلك العصر السحيق » ولكن إذا نظرنا إلى نتقوش الرحلة باعتبارها أحزاء من 
تصمم زاحرفة عامة عملت على نطاق واسع » فإنها تمد اجححة جاحا باهى!ا »© ومن 
امحتمل أنه لو وضعت فبا تفاصيل أكثر لكانت أقل تأثيرا فى النفس فى هذه 
الأحوال . 

وصف معيد الدير البحرى ٠‏ على أن السير «فلندرزيترى» عند ما تحدث 
عن باع الخد رن مدح هسذا البناء العظم بكلمات مستظل على وجه عام أ كير 
دليل على مهارة المصرى فى فن البناء والذوق السلم فاسهم إليه : « فليقم أى نوج 
آخرمن البناء هناك فإنه لن يكون يجانبه إلا دخيلا هزيلا» وذلك لأن خظوط 
المدرجات والسسقف المتبسطة الطويلة » والظلال العمودية » التى ترسلها قاعات 
العمد تنسجم انسجاما تاما مع طبيعة المكان الذى يحيط بها » . 

قدا رهف مس وان رت تستقال ب انعد ادير اللكرى عل انا هن عليه الآ 
وصفا دقيقا فققأل : « إن معبد الدير البحرى دشبه حسناء رقيقة » قد تعطرت 
وتزيفت» يلفها رداء جمع بين الأبيض والأزرق والبرتقالى » وقد وقفت وقفسة 
العالمة المتدللة يمالها » وستندة إلى جبل ممع بين اللون البرتقالى والقرنفلى والأحمر 
والأسمر والفائح مما جعلها فاثنة الحبل المبتسمة » ٠‏ وقد يكون هذا الوصف مطابقا 
لبعض الواقع » فإن « سموت » قد صر بناءه » ولكن مما لا نزاع فيسه أنه كان 
يترجم عن إلهسام امرأة يما أقام من حجر وجص . 

مقبرة حتشبسوت وعلاقتها بمعبد الدير البحرى : أما نحت قبر جديد 
لللكة ب حتشبسوت » ووالدها نقد عزى أمره إلى « حبوسنب »» وقد حفر 
خلف جدار الصخرة العظيمة الواقعة وراء المعبد نفقا طوبلا فى المانب الشرق 
من «د وادى الملوك » حييث كن الباب ء وقد كان غغرض الملكة أن تكون حجرة 
(0) راسم : .74 ,2 رلا مأولا ,"أمروهظ أه بوملونط له“ بعلماتوظ 


لشن © 


دفلها نمت محراب معبدها فى المعبد » وهى تقصد من وراء ذلك أن تعقد شعائرها 
الدينية الخاصة بروحها ( كا ) فى معبدها الذى أقامته لذلك » على أن تقام هذه 
الشعائرفى محراب المعبد الذى حفرت نحته مباشرة مجرة الدفن »و بذلك يمكن اروحها 
أو قرينتها أن تصعد من الصخرة الصماء لتستقبل الشمس المشرقة كل يوم وترحب 
مها على ردهات المعيد. ويبلغ طول النفق الذى يودّى إلى حجهرة الدفن هذه حوالى 
سبعاثة قدم وعمقه عمودءا يباغ ثثيائة قدم » وهو منحرف حو المين » ور بما يرجع 
السبب فى ذلك إلى عيب فى الصخرء مما جعل العال ينحرفون عن الاتجاه المستقيم ٠‏ 
ومجرة الدفن التى وضع فيها تابوت الملكة قد كسيت جدرانها المشنة بقطع من 
اجر الحيرى الأبيض » عليها متون دينيه ٠‏ أما التابوت الذى كان فيه جؤان 
« حتشبسوت » فصنوع من اجر الرملى (كورانسيت ) . 


نقل مومية تحمس الأول والدها إلى قبرها : وكذاك وضعت الملكة 
تابوتا آخرلمومية والدها « تحتمس الأقل » الذى نقلته من ممدعه الأصلى ودفته 
ثانية يجحوارها » وقد حقق هذا الزعم وجود بعض قطع من جهازه الحنازى » 
فى مدفنها الأصلى ؟ إذ عثر على إناء كبير من المرمى باسمهاء غير أنها كانت تلقب هنا 
بالزوجة المقذسة « حتشبسوت » وهذا لقب كانت تنادى به فى عهد زوجها 
« تمحتمس الثانى » فى الوقت الذى كان فيه « تحتمس الأقل » قد دفن» وقد 
تبذت هذا اللقب وتسمت بأسماء الملك عند ما نحت هذا القيرلها . وكذلك وجد 
إناء منقوش عليه اسم « تحتمس الأول » واسم زوج والده « أحمس نفرتارى » 
وآ نركتب عليه اسم « تحتمس الأؤل » واسم ولده «تختمس الثانى » الذى قدمه 
له» وتلك الأوانى لا يحتمل أن تكون ضمن أثاث الملكة الحنازى . 
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اسم لس 


وهذه المغالاة فى التعبد لوالدها قد جعلها تتخذ تلك الحطوة النادرة وهى نقل 
جئان والدها إلى القير الذى أعدته لنفسها» وذلك ما أحفظ « تحتمس الثالث » 
إذ عد ذلك العمل إحدى الإهانات المتكرة التىكانت تنهال عليه فى خلال تلك الفترة » 
لأن ذلك يجعل والده بر تحتمس الثانى » أمام القوم مغتصبا» وأن «حتشبسوت» 
قصدت أن تتجاهل ذ كراه بربط حكها حك والدها«نحتمس الأؤل» دون فاصل » 
وجعل إقامة شعائرها وشعائر والدها واححدة . ثم رأت الملكة فضلا عن اقتسام 
قبرها مع والدها أن تضيف مقصورة فى معيدها الحنازى بالدير البحرى قد أهدتها 
إلى روح والدها د تحتمس الأول » و إلى روح والدته « سنسنب » الى كانت تعد 
عيلحيا + على أنها لم تقم بعمل شىء مثل هذا « لتحتمس الثانى » بل كان اسمه 
لا يكاد يد كرنى كل نقوش المعبد» و إن كان « نحتمس الثالث » بدوره ليد كرو 
اسمه إلا نأدرا . وقد تغالت « حتشبسوت » فى إظهار والدها على مباتى المعييد 
لدرجة أنها رمت صورته »وذ كته فى النقوش التى على الحدران حتى يكون ظاهس| 
يراه كل الناس » و شعرون بأنه مرتبط بها روحيا . 

أما القبر الأول الذى كانت قد حفرته « حتشبسوت » فى وجه عفرة تقع 
فى واد عميق » فقسد مجر وبق فبه تابوتها اميل إلى أن كشف عنه « كارتر » 
فى عام 1415 » ولمأ ازداد خطر لصوص القبور فى العهد المتأحراضطرٌ الكهنة 
إلى نقل الموميات من توا ينها ووضعها مع جماعة الملوك الذين جمعت جتثهم فى مقبرة 
الملكة « اتحابى » الى لم يكن قد تم حفرها فى الدير البحرى » وهناك بقيت جشئة 
الملكة دادئة فى مضجعها مدة تربى على ألفين وخمسمانة سنة على مقرية من المعيد 
الذى كان يوما موضوع ذفارها . وعند ما تقل « إميل بركش » الموميات الملكية 
من حبيئتها فى عام 1881 بعد الميلاد عرفت مومية « نحتمس الأقل» فى الخحال» 
أما جئة « حتشبسوت » فى يعرف لا أثرقط» على أنه من الحتمل جدا أن تكون 


(1) راجع : .2.321 ,آل ”موأونط“ ,المعزميلا 


اخ ل 


إحدى الموميات العدة التى لم تعرف شخصيتها بعد فى هذه المجموعة الغريبة . والآن 
لا يمكن لخلوق أن يقول إن هذه هى جثة « حتشبسوت » بعينها من بين هاتيك 
الحنث الى لم تحقق » وربما سرها ذلك | كثر من أن تترك معروضة للنفرجينك] 
كانت الحال إلى زمن غير بعيد » عند ما كانت موميات بعص أعاظم ملوك التارييم 
المصرى معروضة للنظارة تشاهد هى والآثار التى خلفوها على حمد سواء . 

وقد كان قبرها الضحم لا يزال مفتوحا فى عهد « سترابون » عام +؟ ق . م» 
وكذلك فتح ريا فى عهد حملة «نابليون» سنة 44/!! ) وقد قام سبعض العمل فيه 
« لبسيسوس » سنة 1844 غير أنه لم يعرف فى كلنا الحالتين بأنه قبر «حتشبسوت» 
وأخيرا كشف عنه د دائيز» سنة .14 » وآتم الممل الذى بدأه « داقيز» 
المستر بد كارتر» . وقد وجد القبر منهوبا نهبا تاما » وكان أهم ما وجد فيه التايوتان 
المصنوعان من جر « الكوارةسيت » وهما اللذان كانا بيضهان جسمى « تحتمس 
الأقل » وه حتشسوت » . ش ش 

على أنه فى الوقت الذى كان منكيا فيه « حبوسنب » فى نحت مقبرة الملكة 
كا أشرنا إلى ذلك كان بد سهوت » موجها عنايته بوبه خاص إلى إتمام المعبد 
كا ذكرلنا هو ذلك صراحة . 

وتدل الحفائر تى قام يها م ولك » على أن تصمم الممبد الأصل قد زيد فيه 
وم يتم بناؤه إلا فى العام السادس عشمر من حك الملكة أى حوالى عام ١4‏ قم 6 
وفى الوقت نفسه كان نشاط « سموت » ريس الأعمال الملكية كلها قد ظهر 
فى معظم بقاع الوجه القبيل ومصر الوسطى نما ستفصل فيه القول » ومخاصة 
المسللات العظيمة الى أقامها تخليدا لذ كرى هذه الملكد العظيمة فى الكرنك . 

حتشبسوت تقم مسلات : وقد ذ كرا من قبل أنه فى عهد « تحتمس 
الثانى » أحضرت مسلتان لإفامتهما احتفالا بعيد الملكة الثلاثينى وهذا العيدكان 


)١(‏ راجع : 149 © ,"ترقطة8 أه معلط“ .كاعو وتلا 


أل خطوة حاولت مها أن تعلن نفسها ملكة على البلاد ») وقد ترركت هاتان 
المسلتان دون أن ينقش عليهما كامة واحدة » ولكنها بعد هذا الحادث بثلاث 
عشرة سنة كان فى مقدورها أن تنقشهما م أرادت . لفرت على جهاتهما 
الأربع اسمها الحديد وألقاءيا » وذ كرت أن المسلتين قد أقامتهما احتفالا بعيدها 
الأول الثلاثيينى » وتذكارا لوالدها « تحتمس الأول » والإله به آمون » . 
ومل قاعدة إحدى هاتين المسلتين نقشت متنا هاما بدئ بمديح نفسها 3 ثم ذ كرت 
فيه أن هذين الأثرين قد قطعا من أحسن أنواع رايت الحنوب » وأن قتهما 
كانت من السام الذى يمكن مشاهدته من كلا جاني النيل ؛ عند ما تسطع علييما 
أشعة الشمس حين شروقها » وكذلك نحدثنا كيف أنها لم تذق طعم النوم ليلا 
لتفكيرها فى معبد « آمون »م هذا » وذلك لأنها أبصرت أن الكونك كان موطن 
الإله » وا موضع الذى بميل إلله قلبه» وكيف أنها وهى حجالسة ذات يوم فى قصرها 
قد فكت أن «آمون» هو الذى برأها» وأنها قد أقامت هاتين المسلتين له . فتقول : 

أنم يأيها الناس > يا من سترون آثارى هذه فى السنين المقبلة » جب أن تتحدثوا عما ضلت » 
واحذروا أن تقولوا : لا نعل لماذا قد عمل هذا وأن جبلا صنع كله من الذهب كأنه شىء عادى 
قد مدث »© وإ أحلف بقدر ما تحبتى إله الشمس © و بقدرما حبوق إلى « آمون » و يقدرما يلد 
أفتى بالحيأة المتعة » وليسى تاج الوجه القبلى الأبيض »© و يظهورى يتاج الوجه البحريى الأحمرء 
ويما صم إلى> الإطان ه مور وست » من نصيهما فى مصر » و ما أحك من أرض مصر هاء مثل 
( حور) ابن < إزس »> و ما صيرنى قو يا مثل « أوزير » ابن المياء » و بمثل ما يغيب إله الشمس 
فى السفية المقدسة © و يقدر ما ببق السياء » و بما صنمه إله الشمس ليبق »> و خاودى فى الأبدية مثل 
النجوم الى لا تنيب »© م يذهابى وغياني وراء يال الغرب مشل ء آتوم » (الشءس الغرية ) © بهذا 
أحلض أن هاتين المسلتين أقتين سملتهما جلاقى من السام 6 هما توالدى « آمون > حت يصيراسمى مخلد! 
باقيا فى هذا اليد أبد الآبدين - وإنى أحلشٌ أن كل واحدة منببا قد صنمت من قطمة واحدة 
من المراييت الصلب دون شدخ أو وصلة » وأن جلاثى فى التى أمرت يعبلهما » وقد بدأ ذلك من 
السنة اعقامسة عشرة اليوم الأ من الشمرالثائى من الفصل الثانى» و إن العمل فى الحاحر نفسها استفرق 
سبعة أشبر» ٠‏ 1 


داوع لدم 


والآن ,تساءل الإنسان ما الداعى لهذا المين المغلظ الذى عقدته لنا حتشبسوت 
فى ألوان شتى ما تعقد ببا الأعان العظيمة . هل عقدت هذا المين لتؤكد لنا أن 
"كلا من المسلتين كانت قطعة واحدة » وأن قطمهما لم دستغرق من الوقت أكثر 
من سبعة أشبر معدودات ؟ إن هذا ليس بالأمس المستغرب لأنه قد حسب أنه 
فى مثل هذا الوقت يمكن إمجاز مثل هذا العمل . ولكن شواهد الأحوال نىء 
بأن الملكة إنما أغلظت أيمانها تتدلل على أنها لم تغتصبهما بل أمرت « حتشيسوت » 
نفسها بصنمهما » و كذلك أرادت « حتشبسوت » أن تفهم العام بأنها كانت 
صاحبة الأمى والنبى فى السنة التى أمرت بقطع المسلتين فيا » ولذلك احتفات 
بعيدها الثلاثينى الذى من أجله قطعت المسلتين مبرهنة بهذا العمل على أنهاكانت 
خلف « محتمس » الأول على العرش » وقد أثبتنا فيا سبق أن المسلنين ل 'نته 
إلا بعد أن أصبحت هى الماكة المطلقة على البلاد » ولكنهما كانا قد أقيا 
فى عهد « نحتمس الثانى ». » وعلى ذلك يكون قد مضى نحو مس عشرة سنة 
سن نصبهما وتقشهما أى أنها فى كل ذلك كانت تريد أن تلبت أنهما قد أقيمتا 
أولا بأمى من « حتشبسوت » نفسها لا بأمس من « تحمس الثانى » ومن ثم كان 
حلفها هذا المين المغلظ على صدق ما أدعته . 

وبعد ذلك نستمرالملكة فى قولها عن المسلتين : اموا أنم يأا الناس ! لقد أعددت. 
طاتين المسلتين سن معدن « السام » وقد كلته بالحقت ( هو مكال سعته تمس ثرات) كأنه حقائب 
(بر) » وقد حددت جلالى المقدار بكلية ل ثر الأجداد من قبل أكثر سا » فدع أولئك الذين يجهلوت 
الحقيقة بسرفوتها مثل المالمين بها . ولا نجمل من سشمع ذلك يقول إن هذا الذى فته مين وكدذب 
بل دعه يقول : ما أشبه ذقك بها ( أى الملكة ) إنها صادقة فى نظر والدها < آمون » . و إنه هوالذى 
يمطلى أحكم على الأرض السوداء والأرض المسراء مكافأة لى على ذلك » وليس لى عدرق أى يلد » 
فكل البلاد خاضعة لى > و إنْه وضع مدودى عند أقاصى الما » وقد عملت لى دائرة الشمس ( نقسبا) 


وقد أعطانى من وعدت معه هذا » لأنه يمل أنى سأقدمها له ( ثالية ) ٠‏ حقا إنتى ابنته وهو الذى يرفع 


() باجع : 48 © ,”وأوناء0 عط ؟أه ميعاطووط عط“ عوط اهمع 


ووم ب 


من شأنى ... وهو الدى أوجد ملكت » والأرض السوداء » والأرض المراء قد أصبحنا تحت قدى 
وحدودى انو بية قد بلغت حتى بلاد « بنت » وحدودى الشرقبة قسد وصلت الى مستنقعات آسيا » 
والأسيو بون فى قبضيّى » وحدودى الغربية بعيدة جدا حى بال « مانو » ( بعيل خرافى تفيب وراءه 
الشمس ) وحدودى الثالية قد وصلت ... وجرق بين كل رجال البدل» . 


لملكة تقم مسلتين بمعبد الكرنك : وتدل الآثار على امن الملكة 
اعبس سياه ب رم عه 
الضبط لم يعم للان » وم يق منهما إلا قة واحدة محفوظة الآن « بمتحف 
القاهرة » والظاهى أن « حتشبسوت » قد أقامتهما احتفالا « بعيد سد » العيد 
الثلاثيينى ) الثاني ٠‏ هذا مع العلم بأن المدة الى كانت تنقضى بين الاحتفال هذا 
العيد والذى يليه لا تحدد عادة بثلاثين ين سنة بل كان ذلك العيد يقام حسب هوى 
الفرعون الها كم وما تفتضيه الأحوال . وليس فى مقدورنا الآن أن نحدد المدة 
التى انقضت بين الاحتفال بعيدها الأؤل وعيدها الثانى . وقد ترك لنا على نقوش 
الرواق الأسفل من معبد الدير البحرى منظر تقل مسلتين وإهداءئهما . فنشاهد 
فى التقوش سفن التقل ممثلة فعلا ذاهبة نمو الثمال كأنها متحدرة فى اليل 
من أسوان حيث قطعت المسلتان ؛ ثم نجد بعد ذلك فى الحهة الثمالية من الحدار 
الإهداء فى م طيبة » . وببتدئ المتن الخاص بهاتين المسلتين بألقاب الملكة 
ومدائم فيها » ثم الأس مع المواد لبناء السفن اللازمة لنقلهما » ويل هذا أمص 
بإعداد الرجال واحنود للتقل » وأخيرا تقل المسلتين » وقد هثم جز ءكبير من هذه 
النقوش . فبعد ذكر ألقاب الملكة نجدها توصف بأنها هى هذا الحزه الفاعر 
من والدحا ه آمون رع » رب السيله » الذى لم فصل بعيدا عن والد رب كل 
الآلمة » والحضيئة اللعان مثل إله الأفق » وإلهمة الشمس الى تمنح النورمشل 


)١(‏ باجم : .321 - 304 ؟ .11 ,8 الل ,معاممءر8 
(؟) راجع : ,304 5 لاد[ 


ل 


الشمس » والتى تنمش قلوب الأهلين » ومن شبرتها قد اشملت الدائرة العظمى 
( الأرض ) ثم بلى ذلك بعض جمل غير متصلة لتهشي المتن نقرأ فيها ما.بشير الى بناء 
سفن كبيرة جدا لنقل المسلتين من محاحر « أسواأن » إلى « معبد الكرنك » ثم 
ما يشير إلى مع كل الميش لشحن المساتين عند « إلفتين » وتجنيد الشباب 
من كل الأرضين قاطبة . هذا بالإضافة إلى مناظر محفورة نشاهد فيا المسلتين 
موضوعتين على هذه السفن التى كانت تمر إلى أسفل النهر نسبعة وعش رين قار با 
تسير بالجاديف . وهذه القوارب كانت عرئبة فى ثلائة صفوف كل مها يقوده 
قارب رئيسى » فى حين أن قوارب أتحرى مرافقة للسابقة كان فها كهنة يرتلون 
الصلوات » و بحرقون البخور » رجاء نجاح المشروع ؛ والنقوش الى على هذا 
المنظر تتحدث عن « السياحة مالا مع التيار بقلب فرح » وتشير إلى عيد الملكة. 
الثلاثينى » ثم قرأعن رسو السفن تجاح عند د طببة » المظفرة » فى حين 
أن السماء تبتميج والأرض فى عيد » وتشاهد على الشاطع عند الكرنك جنودا 
مملون أغصان الأتجار احتفالا بهذه المناسبة » م نشاهد فرقة من الرماة يتقدمهم 
حامل بوق » 5 تشاهد الكهنة وابلحزارين يمدون الضحايا والحنود والضباط 
مسرعين ذهابا و إيابا » وهنا يقول المتن عند ذلك « فرح بحارة سفن الملكة 
فيصيحون : اصغوا إلى الصياح ! إن ى المياء لميدا » و إن فى الأرض لفرحا » لأن « آمون » 
قد زاد فى عده سنى ايلته الى أقامت هذه الآثار لتجلس على عرش « حور » الأحياء مثل إله الشمس 
تلدا ٠‏ وهناك صبحات من عج".ى الوب والثيال » ومن شباب طيبة » ومن فتيان « خنتتفر » 
( النوية ) بحياة وفلاح وصصة » ملك الوجه البحرى والوجه القيل منخبر رع ( تحتمس الثالث ) حتى كون 
قلوهم فرحة مثل لله الشمس مخلدا » ٠‏ ونلاحظ أنه قد تقش فوق هايا القربان ما يأتى: 
قر بان لروحك يارب الآلمة لأجل أن تمنح «ماعت كارع » الصحة فيهذا العيد الثلا'نينى ملايين السنين» ٠‏ 

ومما يلفت النظر هنا أن الماهير كانت محبى « تحتمس الثالث » م كانت 
نحى «حتشيسوت» ومن ذلك يتضح جليا أن « حتُشبسوت » على الرغم من قبضها 
على كل السلطة فى يدها وأنها كانت الحاككة المطلقة اسم) وفعلا فإنها كانت 


مع 


مضطرة الى أن تعترف ولو شكلا بأن «تحتمس الثالث » كان شريكا لها فى الملك. 
على أن ذلك لبس بالمثال الوحيد الذى لدينا من هذا النوع عن ذ كر «تحتمس الثالثك» 
بصفة ثانوية مع م حتشبسوت »» إذ لدينا مثل آحروهو لوحة دون عليها إصلاح 
قلعة الحبانة فى « طيبة » نجد فيها أن الملكد قد ذ كرت ألقابها وأسماءها , ثم 'تحدث 
عن العمل الذى قامت به هى فى هذه القلعة محبة منها لوالدها ه آمون » » وكل 
ما فعلته لتحتمس الثالث هو أنها سمحت بأن تمثل صورته عل أعل اللوحة »واقفا وراء 
صورتها فى استكانة وذلة» وامه لم يذكر قط فى إهداء هذه اللوحة» وهكذا كانت 
ه حنشبسوت » من وقت لآخر نسمح بنقش امه أو صورته على جدران المعبد » 
ولكن وجوده لم يكد يحس » إذ كان برسم خلفها » ولا بد من أن هذه الأعمال 
كانت نحز فى نفسه » وتجعلة يتقد غيظا منها » ومن أولئك النفر الذين كانوا عوةا 
لها على إثبات تلك الأفعال الى كانت تتنافى مع التقاليد والحق معا » وإذلك كان 
أل ما قام به بعد اختفاء تلك العاهلة الطموحة التنكل بأولئك الذين ساعدوا على 
أقصائه عن عرش ملكه الشرعى م سثرى بعد . 

وفضلا عن المسلات التى أقامها د سفوت » لسيدته يقص علينا ماقام به 
فى معيد « الأقصر» وق معبد الإله ه آمونر. » حيث وجد له تمشال هناك » 
وفى « أرمنت » حيث وضع أساس معيد » ويحتمل مقسيرة للعجل المقدّس للإله 
و«ومشو». 
سنموت يقيم لنفسه مقبرة فى جبانة شيخ عبد القرية , 

على أنه لم بنس نفسه فى هذا الوقت بل كان قد أصبح رجلا ميسوراء ولا ادل 
على ذلك من أنه أقام لنفسه قبرا فا شعر بثراء صاحبه » وكثرة ماله » فقد أقامه 
ى جبانة « شيخ عبد القرنة » التى تقع على تل عال . وفى هذه المقبرة عثر بد إثناسى » 
> (1) ناجم «الوك ولع باعع1 قعناوتطمولعمءة:11 قمم نام معقه1 ,اطعتص 
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اغيم ل 


على تمثال له من الحرانيت ممثل فيه وهو ممسك بالطفلة ه تفرو رع » . والقثال 
موجود الآرس بمتحف « برلين » ومن المدهش أنه كشف ف نفس المقبرة عن 
تمثالين مثل الأول » وهما الآن بالمتحف البريطانى » وفى هذا القبر كذلك وجد 
« لبسيوس » لوحة من مجر « الكوارنسيت » نشبه فى رسومها وصناعتها اللوحة 
التى عثر عليها « ونلك » و بالقرب من هذا المكان أيضا رأى « ديفز » قطما من 
تابوت من « الكوارتسيت » عليه امم « “موت » ؛ وقد ذ 5 عل كل تاثيل 
بو سيهوت » التى وجدت ف قبره أنها هدية ملكية » وكذلك الق'ل الذى وجد 
فى معبد الإلمه د موت » وآخريحتمل أنه وحد فى « الكنك » وهو الآن عتحف 
« شيكاجو » وقد أهدته الملكدَ هذين القثالين أيضاء ولكن من الطبعى أن الرجل 
الذى كان فى يده كل الأعمال الملكية كان من السهل عليه أن يحصل لنفسه على 
بعض ما أنتهته تلك المصانع الملكية . 
ولعمر الحق لقد كان كل مايريد د سموت » أن يظهر به من مظاهى العظمة 
والأمبة والفخار فى أعين الشعب قد دونه على هذه القاثيل ليكون إعلانا ثايتا أمام 
أهل جيله » وعلدا له عند الأجيال المتعاقبة » ويمكننا أن نضع أمام القارى صورة 
عن تقدير «سغوت» لنفسه من جموعة تماثيله ومن النقوش الأتحرى الختلفة م يأنى 
تحدّث عن نفسه © فيقول : 
[اقدكنت أعغلم العقاء فى كل الأرض » ركنت أمين أسرار املك فى كل ما كته وناصا خاصا على 
بمين الملك © عأمون الحظ أ صطبت شرف الاسماع منفذا » محبا للصدق » لا أظهر تحيزا » و إنى إنسانت 
تصغى القضاة إليه » وصمى هو البلاغة يمينها » وقد كنت إنسانا يعتمد المسيد على ما ينطق به » ومن طشمرح سيدة 
الأرضين بتصيحته » ومن قد أفمم قلب الزوجة المقدّسة به تماما - وكنت شر يفا يصغى إايه لأنى كنت 
أعيد كليات الملك للرفاق ٠‏ وكنت إنسانا تعرف خطواته فى القصر»ء ونيى الملك النخلص » أدخل محيو با 
وأعرج محظلونا » أدخل السرور على قلب الفرعون كل يوم ٠‏ وكنت نافصا لللك » مخلصا للإله » لاغبار 
على أمام الشعب »6 وكنت إنسانا منح الفيضان حتى أستطيم إدارة النيل » وأسندت إلى شئون الأرضين ٠‏ 


| وما يمنى من الحنوب والثيال كان نحت تصرفى » وأعمال كل امالك تحت إدارق » يضاف إلى ذلك أفى 
كنت أطلع على كتب الكهنة » ولم يوجد عىء منذ الأزل كنت أجهله ٠‏ 


وعم ل 


مكانة سموت فى التاريخ ‏ ولا نزاع فى أن معظم هذه امل التافهة إلى 
حد السخرية ليست إلا صيغا محفوظة لإطراء النفس قد استعملها أفراد كثيرون 
قبل « سعوت » من عذلاء القوم منذ أزمان صحيقة » غير أنها فى حالة بطلنا هنا 
لمتكن كلها مبالغا فنباءوأن «موت» كان حقيقة شخصية من أعظم العظلاء فى البلاد 
قاطبة » ولا أدل على ذلك مما وجد مدؤنا على قطعسة من الفخار عثر علها الأستاذ 
«ونلك» فقد خط علها كاتب بالمداد الأسود حسابا تسمل تمسة الأشهر الأول من 
سنة ما من هذا العهد؛ فقيد مواد مأ خص الفرعون منها و باغ عددها أربع عشرة» 
وماخص ضياع الملكه مس عشرة » وماخص بيت المال قسع عشرة » وماخص 
« “فوت » انسع عشرة فى هذا المتن ذ كرت السلطات الأربع فى البلاد فلم يذ كر 
من بينها بالاسم المحرّد إلا بر سموت » أى أن هذا الكاتب كان يعتبر « حتمس » 
و« حتشبسوت » والمالة مد مؤمسات . أما د سموت » فكان لايجتاج إلى 
لقب يفسر لنا مسكزه أو من هو . 

أما مقدار ما بلفمه « سعوت » من الافتنان والحرأة فى الرقع من شأن نفسه 
ما يساهد من وضع صورة له خلف كل باب من أبواب معبد الدير البحرى » 
وذلك أنمعبدالمل؟: « حنشبسوت » كن ذا ردهات عظيمة تؤدى إلى مقاصير عذة » 
ولذلك كان له نمو عشرين حزانة صغيرة أو يزيد الحفظ أدوات العبادة » وقد كان 
لكل من هذه المقاصير واالحزانات باب خشى يفتح إلى الداخل © وعند ما يقام 
احتفال كان الكهنة يفتحون الأ بواب ؛ ويقومون بأداء الشعيرة » ثم يغلق الباب 
ويم كرة أخرى ٠‏ فلم يمكن هذه الكيفية أن يوجد فرد فى المقصورة والباب مغلق 
عليه ؛ وعلى ذلك لم يكن فى استطاعة إنسان أن يرى ماكان عخبأ صل الحدار الواقع 
خلف الباب عند ما يكون مفتوحاء وقد استفاد « سموت » من هذا الوضع فأمس 
برسم صورته وهو يتعبد أمام الآلهة» وقد كلف نحاتا أن يكر هذه الصور و يضعها 
فى الحدران خلف باب كل مقصورة أوخزانة فى المعبد » وقد نحت كل منها 


ويم ب 


بمايناسب المقام على أن يجعل الصورة 'تجه يمينا أو ثمالا لتكون داتما مواجهة الذي . 
وقدكتب أمام كل صورة صيغة الدماء الذى بتلى و يتبعه بامم «سنموت». والواقع 
أن هذا العمل كان يعد حرأة منقطعة القرين»إذ أن ذلك من حق المثوك وحدهم » 
فهم الذين كانوا ييصورون فى محراب المعيد لمناجاة الآلهة» ولميكن لأحد من الشعب 
أن يرسم فى مثل هذه الأحوال إلا إذا كان تابعا الفرعون وحسب »وف هذه المالة 
كان يرسم بصورة صغيرة جدّا بالنسبة للفرعون» والواقع أن « سغوت » كان من 
عصابة سياسية مجرمة تترح نحو الحلاك »وأعنى بها عصاية الملكة « حتشبسوت ». 
ونحن نعلم أن « حتشيسوت » قد اختفت من مسرح الحياة قبل إتهام المعبد » وأن 
كل عصابتها قد انتقم منهم « تحتمس الثالث » ولا بد من أنه فى هذه الفترة 
قد أفثى أحد أعداء رسفوت » سر وضع « موت » صوره هذه فى هذا الوضع 
الشاذ » ولذلك فإنها ما نشاهدها الآن قد هشمت تبشما مريعا لانتها كه حرمة 
. المعبد لفعته هذه» وكذلك لتشيعه السياسى » ومع ذلك فإن الذي نكلفوا بهذا التمشم 
فد أخطأهم حسأبهم فتركوا بعضها» وبخاصة فى الحزانات الصغيرة التى كان لانفذ 
النور إلمباء و بمكن الإنسان أن يرى الآن منقوشا أمام صور « موت » ما يأتى : 
* تقدير مدي للإلحة د حتحور » “ وأمام صورة أتخرى نقرأ :تقد المذيع لآمون 
لأجل حياة وسعادة وصحة « حتشبسوت » بق مذرزابيك و خدرت » ٠‏ على أن 
سئئوت » قد ذهب ف غلوائه إلى أ كثر من ذلك» إذ كشف الأستاذ « ونلك » 
حديثا عن قبر جديد له كان القصد منه أن يكون على غرار مقيرة «حتشبسوت» 
ولذلك حفر نفقه ومجرة دفته نحت معبد الديرالبحرى مباشرة ٠وفى‏ سقف جرة الدفن 
المزينة بالنقوش التى أعدها م سغوت » لنفسه هنا أصس بن بنقش بحروف حميلة 
ضخمة ما يأتى : عاش « حور » طويلاء صاحب الأرواح المظظيمة » محيوب الإلهتين » النضر السنين » 
حور الذهى صاحب الأ كاليل المقدّسة 6 ملك الوجه القيلى والوجه البحرى « ماعت كارع » محبوبة 
« آمون» العائش .> وحامل احاتم » مدي البيت « آمون » « “قوت » الذى أنجبه « رع مس » 
)000( 5 .م ,لتطة أعوام ةلا 


لوم ل 


والذى وضعته « عات نفرت » وهكذا ند فى هذه العبارة امم د سموت » قد 
كتب بدون فاصل أو جملة إيضاحية » مما يجعلنا نشعر أنه قد ربط أسمه بأسم 
«حتشبسوت» . ولا شك فى أن أى فرد من شيعة « تحتمس الثالث » كان يعلق 
على ذلك النص با يطيب للخصم » وبما تتطلبه عداوة الأحزاب وحب الانتقام كلما 
وجد إلى ذلك سبيلا» ولو فى أتفه الأشياء وأحقرها. وفى هذا النقش نشعر الإفسان 
أن « سفوت » كان يمهد السبيل للاشتراك مع ««د حنشبسوت » ف الملك . 
. مبانيها الدينية خارج طيبة 

ومن الحتمل أن « سنوت » فى أواخخر أيامه قدكلفته الملكة إصلاح المعابد 
و بخاصة ما بق مخزبا منها منذ عهد المكسوس »ء وكذلك بإقامة بعض المبأنى 
رط 

معبد الإله ٠‏ بحت » : وقدكان من أه, هذه المبانى الدينية المعبدان الاذان 
حفرا فى الصخر على مقرية هن « بق حسن» وقد أهدى كل منبما للإلحة «بخت» 
التى تمثل فى صورة لبؤة ٠‏ 

المعيد الذى أقامته حنشيبسوت ف المكان المعروف بيطن البقرة : 
غير أن أحدهما قد أقامته بالاشترلك مع أخيها فى أوائل حكهما المشترك » وهو 
الذى سمى عند العامة «سبطن البقرة» وهو معبد صغير كشف عنه « الد كتور أ حمد 
نفرى » و يقع على مسيرة مس عشرة دقيقة من معبدها الكيير «سيبوس أرتيدوس» 
وقد لخص الدكتور أحمد نفرى ما جاء فى نقوش هذا المحراب بما يأتى : يوجد 
فى نفس الوادى الذى أقم فيه معبد «سبيوس أرتميدوس» ( أى كهف أرتيدوس ) 
كهف آنر نسب نحته اللكة د حتشبسوت » والفرعون ه تحتمس الشالث » 
ويدعى باسم د حت من » والوادى نسمى « ست » وقد كان مقدّسا للإهىهة 
« حت » و شاهد على جدران واجهة الصخرة حول الكهف وعلى |المدران 
« حتشيسوت » الى محبت صورها واسمهاء والفرعون « تحتمس الثالث » يقربان 


دمغ د 


للإلهة « يحت » والإله « خنوم » سيد حرور ( الشيخ عبادة ) و إلى حتحور سيدة 
نفروس (بلنصورة ) و إلى الإله «حور اختى» وقد تركت صورة الأميرة «نفرو رع » 
التى تشاهدها تتبع والدتها دون أن يلحقها أذى » ونجد اسمها فى طغراء مسبوقا بلقبين 
لحا » ثانبهما لم تعرف به من قبل على الآثار التى كشفت لها حتى الآن وهو لقب 
« بد الإله » وهو فى الواقم شبه لقب الزوجة المقدّسة الذى كان يعد من ألقابها » 
وفى عهد « سيتى » الأول أعيدت الصور والطغراءات الملكية الى كانت قد محيت 
من كهف « أرتميدوس » الكبير» أما فى هذا المعبد الصغير فيظهر أنه لم بقم فيه 
بأى إصلاح من هذا النوع 5 

وأما معبد « سديوس أرتميدوس » فقد أقامته فى أيام حكها المنفرد ٠‏ ويطلق 
عليه المصر بون المحدثنون « أصطبل عنتر» وقد نقش على واجهة الصخر فوق 
المدخل ذى العمد متن طويل تمدّد فيه « حتشيسوت » ما فعلته لمذا المعيد » 
وما قامت به من الأعمال الصا حات للالحة» وكذلك تقص علينا كيف أنها أعادت 
بناء المعابد النى عشمها أوائك.المكسوس الغزاة . وهاك نص ترجمة المتن حرفيا 
(راجع .45 ,2 (1946) .00501 .ولا ره .5 .ل ) ٠‏ 
” الحياة«لخحور» ح صاحب الصفات القوية » وصاحب الإلتين :6 ذوالسنين السعيدة » حور الذهى حت 
المقدّس المظاهى » الإلطة الطيبة سيدة الأرضين «ماعت كارع » فك الي تسوت ... نقد أقامت 
هذا (؟) الأثر الخالد لتثبيت اسمها مثل السياء» حتى تستطيع أرب محفر بمهارة تواريخ سيادتها على إقلم 
تلك التى على الحبل ( يحتمل أن شير هنا إلى الإلحة « بحت » ربة هذا المعبد ) » وعلى ما تضىء الشمس 
عليه فوق الصحراء © (؟) وطيبه منتشر على ظهسر سلسلى الحبال ( المحراء الشرقية والصحراء الغربية ) © 
فهناك تنصب المواقد » وهناك امتدّت الما بد لتكون منعة كل الآطة » كل منهم فى المعبد الذى برغب فيه » 
وروحه ( كا ) جالسة على عرشه ٠‏ ولقد بحت ... ... وسر بقاعات عمده » ولقد صنعت | تبرة الللفية » 
وفى ابلزء الداخل من البيت لتنا هض حجرة ازالة أثر القسدم ( وازالة أثر القدم شعيرة خاصة تقضى بازالة 
كل أثر للانسان بعد الاحتفال!لوجبة المقدسة ) © وكل إله قد صنم جسمه من ذهب « عأمو » » 
وأعيادم قد خلدت فى أفواه الناس » ودورة اليد كلها تحدث فى وقها المعتاد ؛ وذلك بالفسك بالقواعد 
الى وضعتها شدة » والشعائر لاقامتها على حسب ما عمله ( إله الشمس ) فى الزمن الأزلى (؟) قد زيد فيها » 


وهم ب 


ركان قل القدسى بحث وراء ( أهل ) المستقبل » وقلب جلالة ملك الوجه القبك والوجه البحرى آخذ 
ق النفكير فى طاعة من نطق بتبريك ثيحرة أفذ زا ده ة اللبخ ) إلى الأبد أى الإله « أمون > 
رب ملايين السنين © ولقد عظمت الصدق الذى بحبه » لأنى أعىف أله يعيش عليه وأنه غذان »> وأنى 
الهم لذته » وأنى والصدق لم واحد » وقد ربانى لأجعل شهرته قوبة فى هذه الأرض ... 
إله الوبحود «خبرى» الذى برأ كل كاين » والذى فدر« رع » وبحوده عند ما ذرأ الأفطار » وكانت 
كلها مجتمعة تحت إدارق » هالأرض السوداء والأرض الحراء كانتا فى وجل متى » دق شد اذه 
الأجنبية تحنى لى » لأن الصل الذى على حيبي يهدى لى كل البلاد . 

ووبلاد « رشوات» ( شبه جزيرة سيناء ) و «اوو » ( بلاد يجهولة ) إ تعد مختفية بعد عن عبن شخمى 
الفاخر » و يلاد « بنت » انفيض لى عل الحقول © فأ تجارها مملة بالمر اخديد ٠‏ والطرق الى كانت مغلقة 
على كلا الحانبين أصبحت الآن مطروقة » وجيثى الذى كان غيرمعد قد أصبح يملك ثروة منذ أن 
أشرقت 

ومعبد سيدة « القوصية » الذى كان قد صار إلى الغراب » قد التهمت الأرض محرابه العظيم » وأمست 
الأعلفال ترقص على سقفه © والمة الثعبان أصبحت لا تخيف » والوضعيون اعتبروا ... ... بمثاية 
اتحراف »> وأعيادها المقررة لم حتفل بها » و إنى قد قدستها وأعدت باءها » وصنعت صورتها المقدسة 
من الذهب لتحفظ مدينتها فى قارب الموكب الأرضى . 

أما الاهة « بيخت » العظيمة التي كانت ترود الوديات فى وسسط الشرق وال ... ... ... الطرق الى 
تمرتها مياء المطر إذ لم يكن هناك كاهن لصب الماء سس فقد بعلت معيدها جديرا (؟) ... ... لأجل 
ناصوعها » وأبوابه من خشب السئط المطعم بالنحاس لأجل أن يكو ... ... فى الوقت المناسب؟ وكان 
الكهنة قد عر فوا ميقاتها ٠‏ ( يذكر بعد ذلك بعض الآة من عنيت الملكة بمعابدهم وقربانهم) ٠‏ والإله 
نحوت الذى أنجبه « رع » قد علمنى ... ... مائدة قربان من القضة والذهب وصناديق كان » وكل أنواع 
الأناث قد وضعت فى مكانها ... والذى كان يدل دبجها لوجه قائد التاسوع المقدسهو الإله «آمون» 
كان جاهلا بها » ولم يكن هناك واحد على عل تام يديته » ذلك لأن والد الإله كان ممدما (؟) ... ناظنا 


(1) هذه اله نشير إلى خرافة تقول إن إله الشمس أو الإله « تحوث » أوآطة الكابة كتب 
بالنباية عن نفسه اسم الملك عل أوراق شيجرة إشد الكر بمة » الى كانت فى قصره الفتكس »> فى «عين شمس > 
و بذلك تضمن له ملايين السئين للا عياد الثلا'نينية » ولا تناع فى أنه كان يعنقد أن هذا قد عمل للإله 
« رع > تقسه فى بادئ الأم الذى يمكن أن يقال بأنه افقتح مهرجان هذه الشجرة ٠‏ ويحتمل أن شجرة 
« عين شمس » الحالية هى صدى لذ؟ يات هذه الشجرة . 


داوق لد 


مع (9) والده ٠‏ وقد منح حا ملو الإله ثاقب نظرى الفخم » ولقد أقت معبده العظي من مجر عيان الأبيض 
(وبواباتة)من مر «حئنوب» وأبوابه من نحاس آميا » والنقوش الى عليها صيغت من الذهب » وصارت 
مقدسة بوبعود صاحبالرنشتين العاليتين ينها (بقصد الإله مين )؟ ولقد لمت هذا الأمجد فى عيدين وهما 
عيد تآلف الأرواح وعيد الإله « توت » وهما الإذان قررتهما له من جد يد » وقد كانا من قبل فى فم 
النأس فقط > ... .., وقد ضاعفت له القر بان زيادة ما كان مقررا من قبل.» وذلك بأن جعلت قريانا 
للذهة الانية أى للإله «خنوم » فى صوره الختلفة » 0 « حكت» والإهة «رننت » و «سخنت» 
التى اتفذت لنشكل سمى » ؛ والإلة « تحت عاواى » والإطة «نحمت كار» والإمة ( أزيت 
- أو - ناس # ب ساو ) ( من يقول الفاس علبا إن المياه والأرض ملكها ) والإله دإ > 
- وتيو-- ( الذى بين نحنطين ) والبلدان لذلك فى عيد » ما يدل على أن ذلك كان غير معروف (من قيل) 
وكذلك الشرفات كانت لا تزال فى حيز التصميم قد هيأتها وسملتها بجة» فى حين تأمل ! كنت أقدم بوتا 
لأصصاءبا » وكل إله قال فى تفسه عنى : إنه واحد سيخلد » والإله « آمون »> جعله يظهر ملك الأبدية 
على عرش « حور» + 
اسمموا نم يأبها المواطنون » و ياعامة الشعب مهما كان عددم نقد أنجزت هذه الأشياء بتدير 
قلى » و1 أغفل بوصض إنسانا نساءة » بل لتد قوءت ما نداعى . ولقد رتقت ما مزق > وذلك منذ أن كان 
الأسيويون فى « أوارص » الثيال» ومعهم قبائل جائلة بيهم » هادمين ما كان قائما » وقد حكموا 
يدون رع » و إنه يعمل حسب الأهى الإلمى حى عهد عظمى » و إن ثابت المكانة » على عروش « رع » 
ولقد تنىء بى لعهد مستقبل لأنى ولدت فاتحا والآن لقد أنيت بوصتى وحيدة « حور » أقذف التارعل 
أعدائ » ولقد نفيت مائامنه الآلمة » والأرض قد حت طابع أفدامهم » وهذه كانت القاعدة اللى سار على 
هديها والد آبائى » الذى جاء فى أوقائه الحدودة » وهو الإله « رع > ٠‏ ولن يحدث قط حر يب ما أص 
به «آمون» و إن أعرى سبيق مابنا كاخبال » وسيضىء قرص الشمس » و يرسل الأشعة على ألقاب شخقصى 
الفاخر وسيحلق صقرى فوق العل الملكى ححى الأبدية . 
هذا النص الذى تركته لنا الملكة د حتشسوت » يكشف لنا بعض الثىء 
عن الخالة التي كانت علمها المعابد المصرية فى العهد الذى تلا طرد ال مكسوس من 
البلاد» إذ أنه على الرغم ثما قام به أسلافها من ملوك الأسرة الثامنة عشيرة من أعمال 





(1) إة» وهى رفيقة الإله « تنحوت » فى الأشموتين ( معنى الامم ) التى تخلص المبوب ٠‏ 
(:) امم للإله أنو ريس (؟) ٠‏ 


عد إهنل ده 


التعمير والإصلاح ؛ فإن كثيرا من المعابد كان لا ينال مخربا نخريبا تاماء وقد نهب 
ما كان بها من أدوات لإقامة الشعائر الدينية » ولم ببق منها قليل أوكثير » حتى 
أن معبد « القوصية » وهى آخر بلدة وصل إللبها ال مكسوس فى زحفهم على مصر 
الوسطى قد وجدنه « حنشيسوت » محرباء وأن الأرض قد النهمت معبدها الحيد 
وأصبح سقفه ملق على الأرض ترقص عليه الأطفال . ولذلك كان أول هم الملكز 
« حنشبسوت » أن تقم معبد الإلمة « حت » العظيمة» وتاسوعها؛ فنحتت لى) 
معبدأ فى الصخر يقاوم الدهى ورغالبه ترسل الشمس عليه أشعتها . ولقد أجادت 
أ وأجاد «سغوت» فى تنسيق جره الداخلية وتفش علمها صورآلحة تاسوعها بالذهب» 
ولد أعيادهم » وتضاعفت القرابين عما كانت عليه من قبل » و بعد أن قامت ببناء 
هذا المعبد» وتجديد' أعاد الآلمة الذين كانوا فى هذا الإقلم ما ذكر فى هذا المتن » 
تجدها تحدث العام فى هذا النقش بأنها أعادت المواصلات بين مصر واليلدان 
الأخرى التى كانت قد انتقطعت أسبابها ينهم » فتقول لنا : إن شبه حزيرة « سينا » 
م تعد بعد خافية عن نظر جلااتى و إن بلاد « نت » تفيض عل البلاد بأشجارها 
العطرية » وإن الطسرق التى كانت مسدودة فى وجه المصريين ثمالا وجنوبا قد 
فتحت ثم محلائنا « حنشبسوت » فى نباية لمن عن الأعمال التى قامت بها فى طول 
البلاد وعلرضها و يخاصة فيا خربه المكسوس سيقت الإشارة إليه عند الكلام 
على طردهم . 

والواقع أن هذه الملكة قد أقامت هذه المبانى » ونفذت تلك الإصلاحات 
دعاية لما م ذ كرف فاتحة هذا المتن » إذ يقول : 
لقد أنامت هذا الأثر الداثم لتثبيت احمها العظلم بقوة شل السياء حى تستطيع أن تنقش بمهارة توار يج 
سيادتها على ذلك الإقلىم انج . 

والواقع أن «سموت» كان لا يرى وسبلة للدعاية لمذه الملكة الصديقة دون 
أن يلجأ إلمها وينفذها » إرضاء لها وتفانيا فى حيها » غير أن « حتشبسوت » لم) 


سد سي اعبس 


رأت سلطان «رسفوت» قد طفى عل سلطانها أخذت تقلب له ظهر انحن » ولكن 
الوثائق الرسمية تعوزنا فى هذا الصدد » غير أنها على ما يظهر أخذت تستل منه 
السلطة التى كانت فى يده كا سبجىء بعد . 

الأميرة نفرو رع وسئؤوت . والواقع أن نم سعده قد أخذ يأفل عند ما 
فارقت الحياة الأميرة والزوجة المقدسة «نفرورع» التى كان يقوم عل تر يدها و يدير 
أملاكها » وباختفائها فقد أعظم ركن من أركان مده ٠‏ وقد كانت عل قيد الحيأة 
بطبيعة الحال عندما وضع جر أساس معبد الدبر البحرى فى السنة السابعة من عهد 
و« حتشبسوت » وكذلك كانت لا تزال حية ترزق فى السنة الثالشة عشرة 5 نعلم 
ذلك من نقش فى محاحر «سينا» » وكانت تُمتع بالصحة عندما أقام «سموت» قبره 
الأول » وأقام فيه تماثيله محفوظة عتحف «برلين» ومتحف «لندن» و «شيكاجو» 
ول تكن قد فارقت الحياة عندما كان راب الدير البحرى يزين ا » غير 
أنها لم تظهر فى باقى مناظر المعبد الى بدئ فيها حوالى العام السادس عشر من حم 
والدتها » يضاف الى ذلك أن ر سنوت » لم يدع لنفسه أنه كان القائم على شكونها 
فى نقوش قيره الحديد حوالى نفس التاريح » أو على تمثاله الحفوظ الآربفا 
متحف القاهرة ٠‏ 

بك رع حتشبسوت زوج تحتمس الثالث : ٠‏ وكانت الزوجة الثانية 
للفرعون « تحتمس الشالث » « صربت رع حتشيسوت » التى لقبت الزوجة 
الملكة العظيمة » ووالدة وارث عرش الملك ( أمنحتب الثانى ) وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كانت « نفرو رع » قد واراها التراب فانتبت وصاية « سنوت » والقيام 
على تربيتها ؛ فإن عهد حداثة « محتمس الثالث » وقصر سنه أصبحت كذلك 
فى خب ركان » إذ قد نما وترعرع حتى صا ركهلا » قصير القامة قوى البنية » ممتلا 

)1١(‏ داجمع : 250 .2 ,11 .8 عل متعتطتبرهتة 

(0) راجم : ,250 ,2 .11 .1 مل تعلط أنه 


بوم _ 


نشاطا نابليونيا متأحجا ؛ كانت جذوته قد أخمدت حى الآن » غير أن يبه سيندلع 
: فيجعل العالم المعروف وقتئذ محترق بناره ٠‏ فقد كان الواجب أن يكون منذ زمن 
بعيد الحا م المنفرد لمصر أولا قيام ا حلشسوت » فى وجههء و إنا لا نحتاج إلى مذ 
حيلنا لنتصور ما كان يكنه من الحقد والبغضاء » وحب الانتقام من هؤلاء الذين 
حرموه حقوقه الشرعية » أو رى الخطر الذى كان لابد أن يداهم م سعوت » حين) 
يتولى « تحتمس الثالث» الملك . وآخر تاريم لديناعن حياة « سفوت » الحكومية 
هو ماوجدناه على قطعة |المزف المؤرخة بحوالى منتصف السنة السادسة عشرة من 
حم « حتشيسوت » ٠‏ وإذا فرضنا أنه قد مضت سسنة أو ستتان أنخريان قبل 
الانتباء من تقوش معبد الدير البحرى وتركيب آخر الأبواب الى خبئت وراءها 
صوره فإن فى استطاعتنا أن تقول : إنه عاش حبى السنة الثامنة عشرة» أى حوالى 
١487‏ قم و إذا كان هو الذى قام بآخراعمال أقامتها « حنشبسوت » فى الكنك 
فإنه لابد قد عاش حتى السنة الناسعة عشمرة » ولا نظن أنه عاش بعد ذلك التاريم 
إذلا مكرن أن يفلت من بد « تحتمس القأللث » الذى كاد صيره ينقد من ' 
رؤية هذا الرجل الذى أضاع عليه الملك نحو مس عشرة سسنة. والإأص الذى 
لانزاع فيه هو أنه قد سقط من عليائه » وقضى عليه قبل اختفاء سيدته من عرش 
الملك » وتلك الحفيقة يمكن اسننباطها من القبرالذى إفامه فى هذه السنة إذ نجد 
فى قبره االحديد أن صوره قد هشمت فى حين أن صور « حتشبسوت » قد بقيت 
لم نمس نسوء » ولذلك أعتقد أن الملكة تفسها هى التى غدرت به أو أهماشه عند 
ما رأت أنه يسيطرعل كل ثىء فى اابلاد ما يامس من تصرفاتها معه بعد موت 
« فرورع » . 


سعوت يقي قبرا ثانيا لنفسه : وتدل شواهد الخال عل أن قبره الذى حفره 
نحت معبد الدير البحرى لبخفيه عن أنظار اللصوص ل يدفن فيه بعد وفائه » والقير 
يعد من التحف الأثرية النادرة المثال ؛ إذ يصل إليه الإفسان بدرج طو يل يبلغ 


د ججخ# للم 


طوله ما يرب على قسعة وتسعين مترا وهذا القب ركان يثالف من بعض حمر بعضها 
فوق بعض » ومتصلة بدرج منحدرء فعلى مدخل امجرة الأول عتب منقوش عليه 
الأمير وا حا م 6 والقم الوحيد ٠.‏ الذى يتكلم بسكون ( أو بعبارة أخرى من سكوته 
بلاغة ) وعظم عغاء الملك» والرفيق الحبوب بعزة مدير شت « أمون » و« سموت » 
المرحوم اللحادم الصادق فى حبه والذى يفعل ما يلق موافقة سيد الأرضين ٠‏ 
وبمد ذلك حدر الإنسان عدة درجات إلى أن يحد لوحتين مستديرقى النهاية » قد 
ثيتتا فى الحدار على كلا جاتى المنحدر © وعلى إحداهما يوجد رسم مخطيطى بالمداد 
الأحر اراس صاحب المقبرة» وكتب علبها مندير بيت «آمون» «سموت» وعلى الرغم 
من أن هذه الصورة رسم مخطيطى على الطريقة الممتادة التقليدية إلا أن المثال كان 
فى مقدوره أن يقنع أبناء العصر ا الى بأن م سفوت > كان ذا وجه يلفت النظر 
أنه الأقنى» ووجهه المغضن الذى بينم عن مزاج عصبى وكانت تجاعيد محياه من 
الأوصاف الى عرف بها » م يدل على ذلك رسم تخطيطى هه لى له عثر عليه 





و0 +) صورة يوت ( بالمداد الأحر.) 


دا ههنا ا 


اللورد « كارنرفون » وه كارتر » فى مقبرة هذه الجهة ٠‏ والواقم أنه ل يتم إلا نقش 
حجرة واحدة فى مقبرته » ومع ذلك فإنه لا يزال باقيا فيهاء مما يدل علي أن يد النقاش 
لم تكد تتهى منها إذ وجد على الحدران ما يدل على تواريم النفتيش فى أثناء سير 
المنل قا + 

وصف محتويات القّبر ٠‏ وجدران هذه اجرة الأر بعة قد قشت بدقة 
نقوشا عمودية من الإشارات افيروغليفية تحتوى على فصول التخبت هن كاب 
ما يوجد فى العالم السفل » وكاب البوابات » وكاب الموتى » وهى الكتب الديية 
التى تيشد روح المتوف فى الحياة الآخرة عند ما سبح مع الشمس فى سفيتتها مخترقة 
محيط العالم السفلل » وتخترق فى سياحتها (بوابات) جهم الخيفة» أو حقول القربان» 
وقبالة باب هذه الجرة لوحة رسمت على هيئة الباب الومى الذى تخرج منه روح 
دكا» « ستقوت » ثم تعود منه ثانية بعد أن تتثره فى عالم الدنيا كل يوم . ونجده 
كذلك مرسومأ مع إخوته وزوجه على هذه اللوحة ونراه كذلك جالسا نتحدث إلى 
والده ووالدته من نافذة فى أعل اللوحة» وأخيرا رأه كزة ثالثة جالسا وحدهء وأمامه 
غذاؤه فى داخل الباب الواقع أعلل اللوحة . 

على أن الدرة الغينة ف رسوم هذه اجرة هو سقفها . إذ نرى فيها مصوّرا 
جغرافيا للسماء وهو يعد من أقدم المصورات التى وصلت إلينا وأحسنها » وقد رسمه 
مفآن من أمهر المفتنين الذين عاشوا فى منتتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فى 
وسط النصفب الشالى شاهد تمومة التجوم الى لا رأس ثور » وهى ما يعرف 
فى عهدنا بالدب الأ كر وجموعة النجوم القطبية ٠‏ وف عض السماء رسمت الأعياد 
الشبرية الاثنا عشرء كل منها فى هيئته ع بدورتها التى تقطعها فى أربع وعشرين 
ماعة » ونحت ذلك نجد الأجرام السماوية الواقصة فى شهالى السهاء تمر قي مركب 5 
وقباله هذه فى جنو بى المماء تشاهد مجم الحوزاء أو الخبار يلفت بعناد وججهه بعيدا 
عن نجم الشيرى اثبانية الثى نسعى وراء اقتناصه » وهى ترنو إليه بطرقها مسنة بمد 


نسم د 


سنة دون جدوى ٠‏ وفوقها نشاهد قائمة نجوم ( الدَكأن ) وقد أدخل بينها أسم 
« حتشبسوت » بوصفها من الأحرام السماوية . 

والواقع أنه مصور جغراف جميل للسماء أقدم من الذى عثر عليه فى قير « سببى» 
الأول » ولا نزاع فى أن كل من أراد أن يدرس عل الفلك عند قدماء المصريين 
لا ستطيع الاستغناء عن هذا المصور الفذ . وقد برهن الأمستاذ ونلك على أن 
جنا القع ختريخو الى التبحة النادسة مشترو م عيد شه بوت #انناغل أن 
الأحوال و 0 
لأن الآثار لم تحدثنا عنها حت الآن بكامة واحدة» غيرأن الإنسان يمكنه أن 
تصور أنه على أثر وصول الأخبار بنهاية رايت المظلم ؟ صدرت الأواض نسد 
قبره الحديد المتناهى فى الفخامة » وهو الذى أراد | أن ساهى به فى الأبة والسرية 
قبر سيدته وخليلته « حتشبسوت »» ولا يبعد أن تكون هى التى أمرت بذلك » 
وقد نفذت هذه المؤاسرة على جناح السرعة » إذ قد نزل العال إلى جرة دفنه 
المزتحرفة » وهشموا وجوه «« سفوت » أيما وجدوها فى المناظس التى على الحدران 
ول يفتهم الرسم التخطيطى للرأس السالف الذكر » إذا أصابوه ببعض العطب » 
والظاهى أنه لم يكن لدبيم وقت للبحث عن أسم ب سوت » فى النقوش » بل 
يحتمل أنه لم يكن واحد مهم يعرف القراءة » أما طغراءات « حتشيبسوت » فلم 
يمسوها نسوء ٠.‏ وأخيرا جمع المال سرعة لبنات وأحجارا عند مدخل القبر » ومن 
ثم أخذوا تسدونه » غير أنهم لم يستمروا فى عملهم طويلا حتى النهاية بل تركو 
ناء سد الباب » وأخذوا يهيلون التراب والأوساخ بما يكفى لسده ٠‏ 

مصير سيئّوت . والظاهى أن ,, سفوت » كان يعلم علم اليقين أنه إذا مانت 
« حتشبسوت » قبله أو إذا غضبت عليه» فإنه لن بلق أى رحمة على بد خلفها 

00 معنى كلمة ذكان عشرة أيام وكانت السنة مقسمة عند المصر بين الى © « دكان » : 
(0) داجع : .141 .2 ر”تمطوظ أء ععاط غع مممتكو لقع ج28" كأعمام الا 


ع باق لد 


أو عل يدها » وذلك لأنه أخذ احتياطا غريبا يحتال به على بقاء اسمه إذا أزيل 
من جدرات قبره لأن فى ذلك يكون القضاء على شخصيته أو روحه فى عالم الأرواح 
فيمكن الإنسان أن يرى فى قبره الذى بق إلى الآن ع ربا كيف أنه أمس بكثاية امود 
فى جهات متفرقة عل واجهة الصخر» نحت طبقة الملاط التى وضعت عل الهدران 
فإذا أزيلت الرسوم لتى على طبقة المص ظهر سمه منقوشا هناك مخفيا عن أعين 
أعداته 6 وللكنه ظاص للأرواح ) راجع 48 .2 ,**ملذنانت»» الوق بن ) . 

على أن هذا المصير امول لم يكن من نصيب « فوت » وحده بل كان النهاية 
الحتومة لعدد من كار الرجال البارزين فى عهد « حنشبسوت » أو بعبارة أخعرى 
رجال العصبة الذين آزروها وعمززوا ملكها وسنتحدّث عنهم فيا بعد . 

مكانة الملكة حتشبسوت ٠‏ ولا بد أن « حتنشبسوت » قد مضت أيام 
حكها نحفها الأببة » وتحيط بها العظمة » وتتقلب فى أعطاف النعيم » والمحد 
المؤئل» يلف حول عر شها وشد أزرها هؤلاء الرجال المقلاء » الذينذ كرناهم فيا 
بعد > وذ كزنا بعض ما قامو! به من عظائم المشروعات الضخمة التى جعلت اممها 
فى أفواه أبناء الأجيال البى تلت حبى عصرنا الحالى» وستبق ذ كراها مادام التارييم 
ييتحدث عن عظاء الرجال والنساء» ولا بد أن شهرتها بطبيعة الحال كانت قد ذاعت 
فى كل العالم المتمدين فى عصرها . ولا أدل على ذلك مما نشاهده على قطعة صغيرة 
من الرسوم الملونة التى بقيت لنا من قير « سعموت » إذ نرى عله صور مبعوثين 
من حزيرة « كربت » النائية جملون لللكة هدايا ٠‏ ويظهر أن نشاطها كان منتشرا 
فى كل المهات . 

آثار حتشيسوت فى جهات القطر وخارجه ٠‏ فنرى أنها قد أعادت 
فح المناجم فى « سرابة انلادم » فى شبه بحزيرة « سينا » إذ قد عثر على بعض قطع 
الفخار الماون فى تلك الحهة باسمها » و يمكن أن نذ كر عضا هنا أن كاتب أحمد 
النقوش فى ذلك المكان قدكان مرتبكا فى موضوع اشتراك « حتشبسوت » مع 


له ؤرج"ا س- 


تحنم الثالث » فى الحكم حتى أنه كتب د ماع ت كارع - تحتمس » بوصفها 
اسم فرعون واحد » وفى (وادى مغاره) توجد لوحة مؤرخة بالسنة السادسة عشرة 
من حكها عليب) رسم كل من « حتشبسوت » وا« تحتمس الثالث » الأول 
ترتدى فوق ملالسها نوعا من السجف . وفى « بوتو » من أعمال الدلتاء وجد خاتم 
مسد «آمون » عليه اسمهاً » وكشف فى « العرابة المدفونة » عن بعض أوافى 
الممد عليها اميا كذلك وفى مدينة « هابو » يوجد ما يدل على بعض أعماطا 
فى هذه البقعة ٠‏ 

وفى الكرنك تركت لنا آثارا اعدة من أهها ماعثر عليه حديثا المهندس «شفر ييه » 
عند ماكان يتغل بإصلاح ( البواية ) الثالثة» إذ قد وجد أن « أمنحتب الثالث » 
صاحب هذه ( البوابة ) قد أخذ معظ أجهار معبد أقامته حتشبسوت » فى هذه 
البقعة » ووضعه فى حشو هذه البوابة » وقد قطعت أججاره من الحرانيت الأحمر 
ا محبب »© ونقوشه غاية فى الدقة ٠‏ وقد ز ينت جدرانه المارحية بأسماء مقاطعات 
القطر المصرى كل هنها ق صورة إله النيل » وفوق رأسه اسم الإشارة الدال على 
لمقاطعة » وهذه القائمة تعد من أهم القوائم الى عثر ليها حتى الآن ٠‏ 

وق مدبنة الكاب عثر عل نقش ا هناك »وقد عثر «لبسيوس» على بوابة عليها 
اسمها فى « كوم امبو » وفى د وادى حلفا » ( بوهن ) أقامت بدا علا 

وتوجد له آناز عدة صغيرة كذلك منها لوحة فى « متحف اللوفر » مقدمة 
من « حتشيسوت » للك « تنمس الأول » والدها » وقد مثل عليها جالسا 
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ووم ا 


يتقبل القربان ٠‏ كا توجد لوحة آخرى فى « متحصف الفاتيكان » حيث نشاهد 
د عتشبسوت » تقدم القربان للإله « آمون »» ويرى « تحتمس الثالث » واقفا 
خافها » وكذلك عثر عل لوحة صغيرة ة تشاهد فها الملكة ترضمها البقرة « حتحور » 
كا نشاهد فى الديرالبحرى ء إذ قد أقامت مقصورة خاصة لمبادتا تعد من محف 
هذا المعبد » وترجم عبادة هذه البقرة إلى عهود قديمة » م تكامنا عنه فها سلف 

فى الخحزء الثالث ( راجع جزء م ص هم ) هذا وقد عثر لها على عدة تماثيل » بعضها 
موجود فى المتاحف الأوربية » ويخاصة من تماثيل « بو المول » التى عثر علبا 
من بقايا اتماثيل التى نصبت لما مل الطريق المؤدى إلى معبد الدير البحرى ‏ 
رعوسها رءوس رجال ملتحون » وقد أصلح الأستاذ « ونلك » عددا منها بعيضه 
فى متحف « مستربو ليتان » وبعضها فى المتحف المصرى » وخلافا لذلك يمد 
رأسسين عفوظين من هذه القائيل فى « برلين » » وكذاك رأس تمثال » وتمثال 
هن غير رأس لللعيا »كا يوجد تمشالان آخران لما فى « لذن » ويوجد لللكد 
تمثال محاوب فى « لاهالى » . 


سبب “إلى حتشبسوت برزى الرجال ٠‏ ولا يفوتنا هذه المناسية أن 
نذ كر هنا أن بعض المؤرخين بنسبون تزبى « حنشيبسوت » بزى الرجال إلى سبب 
شخاص فيقول الأستاذ »م ويمول « فق كايه تاريج مصر ما بأى : 
من المعلوم أن الملك « أحمس » الأول قد تزوج من امسأة تدعى « انحابى » 
وقد رزق منها بنتا ضسحمى « أحمس حنت تامو » ومعنى ١‏ حنت تامهمو » 5 بقول 
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بد 


« ويجل » سيدة قوم «د الحو » وهم أهل « لوبيا » ونستنتج من ذلك قوله : إنه 
من السائز أن « أمس » هذه كانت أميرة من «ر التمحو » ولكنها لما كانت 
تلقب « بالاشة الملكية » فحتمل أن ملوك غرب الدنا كان هم 
ملك خاص ف أوائل حك « أحمس » الأول » إذ اقتبس المورخ « بوسفس » 
عن « مانيتون » أن الثورة التى قامت على « المكسوس » كان قد نظمها ملوك 
د طببة » أى ملوك الأسرة السابعة عشرة » وملوك آتحرون من أجزاء مصر » وأن 
والدة هذه الملكة بر أ حمس حنت تامو » كانت بنت ملك من ملوك غمربى الدلتاء 
وقد ذ ى الأستاذ « نيو برى » فى كابه عن تار يي مصر القدمة ص ٠و‏ أن الأميرة 
د أحمس حنت تامحو » هى أم الملكة الشهيرة « حتشبسوت » النى ميزت نفسها 
بالزبى بزى الرجال » ولكن لياس نساء « الحو » كان لا مكن تمييزه من لياس 
الزجال وعل ذلك مكن القول ,أن « حتشبسوت » كانت فى ذلك تقلد والدتما » 
وعلى الرغي مما يعتور ذلك من الشكوك فإنه يقال : إنه كان يوجد ملك يحم فى غرب 
الدلتا فى أوائل حك أحمس » الأول » وأن الأخير قد تزوج من ابنة لهتدى 
« انحابى» لأسباب سياسية ومن الواضم على كل حال أن أحمس قد تخلص منه ك؟آ 
يدل على ذلك انفراده بالحم » وكزلك ندل شواهد الأحوال على أن « انحابى » 
قد توفيت قبل نهاية حكه » إذ يقول الدكتور « اليوت مث » أن نحنيط 
جا .مها يرجع إلى طراز التحديط الذى ينسب إلى أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وتدل موميتها على أنها كانت قوية البنية عر يضة المتكبين » صغيرة السن » عظيمة 
القدمين » بدينة » ويحتمل أنها قد مانت بعد وضع ابتتها وأعو ماد د 
أن هذا الاستنباط فى نسب « حتشبسوت » لا يحرج عن الظن والتخمين ٠‏ 
فالواقع أنه كان بو. جد ملكقان فى بداية الأسرة الثامنة عشرة : إحداها نسمى 
أحمس سيدة ناحو ( أى سيدة أرض الثيال ) والثانية نسمى أحمس سيدة حو 
( بلاد نمو أى لوبيا ) ومن ثم يلاحظ فى النطق بالامين تورية ظاهرة ٠‏ 
<< () باجم : .246 إلا اويا ”روم اول“ ,الدعع لآ 


حا 0 تت 


وقد كن أوّل من فطن لوجصسود هانئيز الملكتين الاأثرى « دارسى » . 
ثم جاء بعدهة الأستاذ « نيو يرى » وقال أن اشتقاق هذين الاسعين من أصل واحد 


أى أن «تأمحو » «وتمحو » موحدين لفظا ومعنى » وهذا الزعم غير يح ( راجع 
9 .2 1915 ,أمووظ أمعاعوم), 


وحقيقة الأمى ما يأنى : عثر على مومية فى خبيئة الدير البحوى محفسوظة 
فى تأبوت عار عن التقوش ؛ وقد كتب على صدرها بالط الميراطيق ما يأتى : 
البنت الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية سيدة « نمحو » . هذا وقد وججد 
على لقائف كتب عليها متن من كاب الموتى نسب الى هذه الملكة وهو : ألاسنة 
الملكة أحمس المسماة سيدة تمحو المرحومة وهى طفلة البنت الملحكة المسماة 
« شت حأبى ». 

ومن جهسة أخرى وجد تابوت من الهشب كتب عل غطاله البنت الملكية 
والأخت الملكية مس سسيدة « تامحو » . وقد قال الأثرى دارمى فى تفسير 
ذلك أنه قد حدث خط فى وضع ألغطاء على هذه المومية » ومن الخحائز أن ذلك 
حدث فى عصرنا أوفى الأزمان القدمة » وأن هذا الغطاء هو لصاحية التابوت 
الأول ؛ على أن « مسيرو » يعتقد أنهما اسمان مختلفان » وموضوع بحثنا حتى الآن 
هوف أميرة تسمى أحمس سسيدة « تأحو » وقد وجد اسمها على قطعة صغيرة من 
الآثار فى جموعة بتر ف (48 .2 .11 أمنووظ 1ه .نوماونلق هكذا : الأخت الملكة 
«أحمس سيدة تامحو» » وكذلك وجد منقوشا فى مقبرة رجل بدعى «|أمفحات» الواقعة 
فى «جبانة شيخ عبد القرنة » رقم #ه من عهد « تحتمس الثالث » وذلك على لوسمة 
رسم على بحزثها الأعلى المتوفى وهو يقدم القر بان إلى سيدئين جالستين» الأولى تلقب 
البنت الملكية « أ >مس» سيدة الأرض الشهالية ( تامحو) والثانية أمها وتلقب : زوج 
الملك بن أحمس انحابى » » يضاف إلى ذلك أنه قد عثر على لقب الأميرة الأولى 
فيا بعد فى قبرين أحدهها قبر« خع يحت » فى « ديرالمديئة » ( دقم ؟ ) ويرجع 
عهده للاأسرة التاسعة عشرة أو العشرين . ويلاحظ أن المنوفى قد ظهر يقدّم 


لش - 


القرابين إلى صفين من ملوك الأسرة الثامنة عشرة الخالسين أمامه ومن يينهم الزوجة 
الملكية العظيمة سيدة الشهال ( تامو ) ب وكذلك وجد اسمها مرة أنخرى بنفس الصورة 
فى مقيرة «أحر خعو » (مقبرة رقم 544) الى يرجع عهدها إلى عصر رعمسيس الثانى » 
فنجد إذا من هذين التقشين أن الاسم موحد ولاشك أن أحس سيدة بلاد الثمال 
هى « أ حمس» بنت أنحابى . وقد وجدت مومية «أنحابى» فى تابوت امرأة تدمى 
د رعى » ا نستنيط ذلك من النص اليراطي الذى وجد على لفائف المومية 
وهو : ألامئة الملكية والزوجة الملكية « أتحابى » العائشة ٠‏ وقد وجد أسم هذه 
الملكد ا ذى « مسيرو » على توابيت « رعمسيس الأؤل» و « سبى الأقل » » 
وه رعسيس ألنانى » . ومن كل ها سبق نعم الحقائق التالية : أزلا تعلم أنه 
كانت توجد ملكة تدعى أ حمس حنت تمحو ( أى سيدة بلاد المحو) ووالدتهبا 
تدعى نت عابى » وثانيا توجد ملكة أعرى ندى أحمس حنت تامو ( سيدة 
بلاد الثمال ) ونسمى والدتها « انحابى » . وعلل ذلك يظهر أنه لا يمكن توحيد 
اسم الملكتين ولا اسم الأقمين مع وجود تورية فى كل من أسى الابنتين والأقين ٠‏ 

ولا تزاع فى أن أحمس سيدة بلاد الشمال انة « انحابى » هى والدة الملكة 
«حتشبسوت» واينة الفرعونث يرأ حمس الأقل» (راجمع 4ن ععتزط انل“ رععطعو1101 
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وخلاصة القول إذن أنه ليس هناك أية صلة بين الملكة رز أ حمس حنت ”انحو » 
وبين بلاد المح وأى بلاد لو بياء وبدلك يكون ماظنه برو يجمل» وغيره لا أساس له من 
الصحة؛ بل يجوز أن « أ حمس حنت تمحو »التى يشير اليبادو يجول»هى بنت الملكة 
«دتنت حابى»» التى أشرنا إليها فيا سلف» ومن الحائز أنها بنت«د أ حمس الأقل» ٠‏ 

وأما تزيبا يزى الرجال فإنبا فعلته لنسمى ملكا لا ملكة » إذ أن مص ركان 
لايحكها إلا الرجال » وقد ضربت لما المثل فى ذلك الملكة « خنت كاوس » 


ين >3 


فى عهد الأسرة الخامسة إذ سمت نفمها على نقوشه؟ ملك الوجه القبل والبحرى . 
وقد حافت « حنشبسوت » على أن تكون مذ كرا لا مؤنثا فى نقوشها كزلك » 
فكان خمير الفائب المذك هو السائد فى كل وثائقها » ولم يعرف لما غير تمشال 
واحمد فى زى النساء . 

آثار أخترى لللكة حتشبسوت : هذا وقد عثر على صندوق تقش مله 
طغراءات الملكة فى خبيئة الدير البحرى » ولكن لما كان أسم « أمون » قد مجى 
منه » فلابد أن هذا القب كان يمكن الوصول اليه فى عهد « اخناتون » » ول يكن 
وفتئذ فى قبرالملكة » وعلى ذلك فقد ظن البعض أن الكلية التى وجدت فى هذا 
المندوق كانت للك تدع ىو افر كارع » م3 عهد الأسرة الوامدة 
والعشرين » عل أنه فد تكون من المدف السعيدة إذا كان هذا الصندوق قد 
استعمل ثأنية بعد صنعه بعذة قرون » وتكون التى استعملته ملكة تمل امم ملكتنا 
وختديزونا » ٠‏ وأدينا بعض آثارها الخاصة » منها استراكون من اجر اللدرى 
الأبيض ء كتب عليا امم « سات رع » مربية م حنشبسوت » الأول » 
فنشاهدها تدعو لليكتبا بقربان ملى بوصفها إلحة » وهذه المربية كانت تعرف 
اسم « بن » أيضاأ » وكذاك وجد تتشال لشخص يدى « انبى » ؛ لمحف 
البريطانى يمدح الملكة «حتشيسوت» و « تحتمس الثالة » ٠‏ وقد عثر عل بعض 
قطع من الآثار فى مدفتها » وأهمها جحزء من إناء منقوش عليه امم المذكا 
والكانات الى تلى الاسم ندل على أنهسا قد توفيت عند ما تقش هذ الإناء) 
ولذاك يعتقد أن بعض الأشياء وجدت بالقرب من قبرها يحتمل أنها كانت بحزء| 





(1) باجم ؛ .584 ,م 2072168 قعنصره 1“ رمرع ووقارز 

(5) داعم : .2.183 بال عق .8 يو ١م‏ 

(؟) باجم 1 .21 .9211قتحق“ روناتومع 1 

(4) راحع : ,5 ,109 .2 ,"الاقم ع طكالوة؟ أه طمره] ع1 وزبروم 
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من أثائها الحنازى ٠‏ والواقع أن هذه الآثار تمد ذات أهسية عظيمّة » ويحقثنا 
الأستاذ « بترى » عن مذه الأشياء حديثا ممنعا » وعن الملابسات الى أذّت الى 
كشفها نقلا عن « عرفيل شستر » الذى أهداها للتحف الير يطالى ٠‏ فبقول لنا : 
إن مستر د« فستر » كان قد أخبره لصوص الآثار أنه توجد تموعة من الآثار 
تحضوى عل عرش ورقعة ( ضامة ) » وأحجار ( ضامة ) عدّة ؛ وقطعة من 
حرطوش من اللنشب » وقد وجدت كلها مخبأة فى إحدى امجرات اللخانبية لمعبد 
الفرعون « رعمسيس التاسع » تحت جر غيرمنبت نسد المكان » وقد أرشد أحد 
تجار آثار الأقصر المستر « شستر » إلى هذه البقعة » أما عن المكان فلا يمكننا 
إشباته | كثر من أنه كان فى بدابة تلك الناحية من الوادى لتى تقع بالقرب من 
الصخرة خلف معبد «« حتشبسوت » وهى التى كان فيها قبرها ٠‏ على أن الآثار الى 
خيئت هذه الكيفية تشعر بأن قيرها كان قد سرق فى الأزمان القديمة ؛ وحمل 
اللميوص معهم كل ما خف حمله من أشياء حتى يكنهم أن ينقاوها الى حيث 
شاءوا عل مهل » بعد أن لفت نظر رجال المراسة الى ما حل يقير الملكة » ولا ب 
أن اللصوص قد دفنوا الأشياء التى ليس لما قيمة عظيمة فى مقبرة « ركمسيس 
التاسع » الى كانت بدورها قد نبيت فعلا وتركت مفتوحة ) وتقع عند فم الوادى » 
إلى أن يجدوا الوقت المناسب لنقلها » وويظهر أن القطع التى تتألف منها المحموعة 
كانت فى الواقع مرتبطة » بفزء الطغراء المصنوع من الحشب لم يكن من سبل 
قراءة ها عليه من النقوش إلا لمن عرف إشارات ام الملكة » عن ظهر قلب » 
سي أن اتاب الذى باعها لم يكن يعرف الاسم » وعلى ذلك لم يحاول أحد فى ذلك 
الوقت نسبة هذه الأشياء لهذه الملكةء غير أن قطع (الضامة) المصنوعة من لكشب 
التى كانت كلها فى صو ر رءوس أسود هى من طراز قطعة (الضامة) الجبلة المصنوعة 
من حجر اليشب الذى يمل أسم املك عل الرأس والطوق . وهذه القطعة محفوظة 
0( راسم : .196 .2 كا النه2 بع16 
/ ) راع : 2965 ,مملاعع1امه «معع وعقلة 
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الآن فى المتحف المصرى » ولا يمكن أن تكون قد استعملت وجا للقلدين 
الأحداث للا ثار . وعلى ذلك نجد أن القطعة الموجودة بالمنحف تَوْرْخ لنا القطع 
الى توجد فى جموعتنا هذه ون ؤ كد أثريتها ؟ وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه القطع 
مستبطة بقطعة الطغراء الى وجد عليها اسم الملكة » وكذلك يحتمل كثيرا أن رقعة 
الضامة حى الى كان ليها هذه القطع » ومن ثم لدينا دليل على صدق قصة هذه 
الآثار » هذا إلى أن أسلوب صناعة العرش المصنوع من خشب نادر مطعم بدقة 
بالسام ( يضاف إلى ذلك أن الصل الذى عليه مصنوع من نفس خشب الطغراء )» 
وشكله الدقيق اميل المنظر بتفق مع ذوق صناعة العهد الأقل مرى. الأسرة 
النامنة عشرة ٠.‏ ولا بوجد سبب يدعو إلى الشك فى هذه القصة على حسب 
ما أمكننا أن نصل إليه فى ظل نظام سوده الإخفاء والسرية فرضه قانون 
مصلحة الآثار المصرية . « والواقع أن ما يلفت النظر فى هه الفصة الطريفة هو 
إلقاء اللوم على قانون الآثار المصرية » وعدم إلفاء أية مسئولية على جامعى الآثار 
من الإفرتم :ما نشجع اللصوص على الاسمرار فى سرقة الآثار» وإخفاء مكان 
وجودها » وذلك ما يجعل قيمتها الأثرية تضيع » والمثال السابق الذ كر أكير دليل 
على ما ذ كزناه . 

أشكال الحعارين فى عهد حتشبسوت ٠‏ وفد عثر هذه الملكة على عدّة 
جعارين ولوحات صغيرة » بعضبا يمل لقبهاء و بعضها يمل اسم العقاب والصل . 
غير أن أهم طائفة من جعارين هذه الملكة هى الى مجد عليها اسمها مع اسم 
ملك مرح سبقوها فنجد من ذلك اسمها مع الملوك ٠.‏ « ستوسرت الثالث » 
و د سبك حتب » و« امنحتب الأقل » والثالث » وكذاك توجد جعار ين تضم 
اسمها » واسم تحتمس الثالث ٠‏ 
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ووم ب 


وقد كانت « حتشبسوت » أقل من اخترع المعارين التذ كاري على ما نعلم » 
فقد وجد لها جعران يمل العبارة التالية » « ماصت كارع » ذات الرانمة الذكية 
فى أنف آلمة « طيبة » ٠‏ وهذه العبارة تشير إلى حملة « بنت » المظيمة التى كان 
أهم غرض لها إحضار أتجار العطور والرواتح العطرية لمعبد الإله « آمون » بل 
لأجل تأليه الملكة نقسها» هذا وقد وجد لها جعران فى الواحة البحرية ؟ أخيرنى 
بذلك الدكتور [حمد نفرى مدير آثار الصحارى . 


مصير حتشبسوت ٠‏ ولكن بما يؤسف له أننا لا نعم مصير مومية هذه 
الملكة م ذ كرنا » على أن الشىء المحقق أن « حنشبسوت » قد دفنت فى مقيرتها 
الى أعدتها لنفسها ولوالدها » ولكن الفريب فى ذلك أنه اختفت من مسرح 
التاريم بفأة إذ ترى «اتحتمس الثالث» يقود جيوشه إلى الحدود الثمالبة لإخضاع 
الثورات التى قامت فى أملاك الدولة فى اسيا ٠‏ ( راجع ما ذكرناه عند كلامنا على 
المكوس ) . 

تحتمس الأؤل وآثار حتشيسوت ٠‏ ويخيل لى أن « تحنمس الثالث » 
لم يظهر حب الانتقام مباشرة من « حتشبسوت » وآثارها فى البلاد » بل لا بد 
أنه كأن ساير الرأى العام الذى كارن على ما يظهر لا يبغض « حتشبسوت » 
. ونخاصة إذا كانت هى البتى أبعدت بر سوت » عن إدارة دفة الحم © وبذلك 
كفرت عن أغلاطها ممه أمام الشعب المصرى ؛ ومن المحتمل جدا أن « تحتمس 
النالث » لم ير أن مركزه كان بعيدا عن الخطر لدرجة تسمح له بمهاجمة أعمال 
سلفه بعتف منذ بداية الأمس » بل ربما اتبع سياسة الانتظار » ثم الانتقضاض . 
وفى نخرائب الكرنك نجد بقايا مقصورة جنازية قد أهديت لللكة « حتشبسوت » 
وند فار جلي و اران توق البقوكن :الى عل تراب قد معتل الأحضيال 
(0) باجع : .113 .2 .705106 .5 .م 
(؟) راجع : .عتيق)ز 'أعتصنبا0 ععقباط سل دع أقصمة“ رعلا أمةقا8 لم2 تدوع .ا 


لاوم ل 


يجنازتها » على أنه من امحتمل أن هذا المينى قد أقامته ه حتشبسوت » نفسبا 
ليكون لها بعد وفاتهاء م نشاهد مثل هذه المناظر فى قبور الأشراف» ورب أقيمت 
هذه المقصورة فى وقت الاحتفال بعيدها الثلائيى » لأنه فى الواقم عيد يرصل به 
لإحياء الفرعون ثانية بعد حك ثلاثين سنة » وتجديد جسده ليحك مدّة غيرها » 
وهذا العيد بلا نزاع عيد أوزيرى الصبغة . وعلى أية حال فإنا نرى فى المناظر الى 
على جدران هذه المقصورة « تحتمس الثالث » شترك فى الاحتفال يدفتها © فيرى 
وهو يتقدّمها فى هيئة « أوزير» عابرا النيل إلى ابخبانة الغربية كأنه فسير فى جنازتها 
ومن امحتمل أن هذه المقصورة قد أقيمت بعد موتها مباشرة » ولككا مع ذلك 
ترى بعد مدّة لا يمكن تحديد مقدارها على وجه التأكيد أن العمل كان سير بحت 
ونشاط فى معيد الدير البحرى كرد أخرى بد ممات « حتشبسوت » غير أنه 
فى هذه المزة كان عمل تهديم لا عمل بناء فهشمت تائيلها وى اسمها واسم من 
اشترك معها فى إبعاد « تحتمس » عن أر يكة الملك . ولا غرابة فى ذلك إذا 
عرفنا أنه كان من الأمور التى تثير الحقد » وتورى نار البغضاء أن يضطر شابه 
طموح فى مقتبل العمر أن يعيش عبشة حمول مستمرزة » وكذلك مما لا شك فيه 
أن. تقاليد البلاط لم يتراخ فى أمرها عند ما تشبئت الملكة بحقوقها سشدة 
فى شيخوختهاء ولم تسمح لهذا الملك الفتى بأية سلطة » ولا شك فى أن «تحخنمس» 
عندما رأى السنين تمر سراغا» وأنه قد دخل عل الثلاثين دون أن برتى له العنان > 
كل ذلك كان لا بد مما يجعله ثائرا هائجما حتى أصبح يحقد على كل ثبىء خاص 
بهذه المرأة المسنة » غير أن كل شىء كان يأتى طوطا لمن يننظر ويتأنى ٠‏ 

والواقع أن مصر قد تمت نموا عظيا فى خلال العشمرين عاما التى قضتها البلاد 
فى سلام » وبفضل تجارتها وحسن تدبير مواردها » واستغلال تربتهب) » ولذلك 
فإنه عند ماذهيت الملكة إلى السهاء » وهى ترنى على المسين » وكان تحتمس 


(1) راجع : .339 .2 ,آ1! .املا ,”بصمنولط» ,الوواع/لا 


دعصم ل 


فى السنة الأولى من العقد الرابع من سنى حياته » عند ما أخذ مقاليد الأمور 
فى بده حميعا » وجد أداة عظيمة فى بديه استطاع بها بعد بضعة أسابيع من توليه 
العرش منفردا أن يقذف بجيش عىهرم فى ساحة القتال فى سلسلة من الملات 
ارتفعت مكانة مصر فى نبايتها » وامتد سلطانها وعظمتها » وعلى رأسها أل بطل 
فاتح فى تار يم العالم القديم » يغزو ويفتح بقوّة لاتعرف الكلل » وجيش أصبح 
مدربا مثابرا مدّة تربى على القانية والعشرين ر بيعا . 


عهد حتشيسوت كان عهد رخاء ٠‏ وعلى ذلك فإن « تحتمس » الثالث 
مهما يكن رأيه فى سلفه وسياستها السلمية» ومهما يكن رأينا فى الطرق التى استعمل 
هو فببا موارد البلاد وخيراتها التى تركتها له » فإنه مما لا جدال فيه أن العشسرين عاها 
التى جنحت فيبا عن الحروب » وعملت عل أفية ثروة البلا د كانت أكيبر هدية 
قدّمتها « حتشبسوث » لتحتمس الثالث الذى قلب لها ظهر الجن بعد موتها » على 
الرغم من تبيقتها له الفرصة للصعود إلى تلك المكانة السامية التى لم دسبقه إلييسا عاهل 
فى الشرق القديم بل فالعالم المنمدين فى عصره . وهكذا طويت حيفة هذه الملكة 
بعد أن حكت إحدى وعشرين سنة ٠‏ ونسعة أشه رما ذ كر لن) « مانيتون » 
أى فى السنة الثانية والعشرين من حك « تحتمس القالث » الذى أنكر وجودها 
ملكة على البلاد يا أغفات مدّة حكها من القواتم الرسمية التى خلفها لنا المؤرزخون 
المصربون ولكن كل ذلك لم يحسد نفعا » وأ لمم ذلك » والفسرد العظي لا يمكن 
القضاء عليه بطرق المنف والخبروت » فإذا حوول إخفاء أعماله من ناحية برزت 
نواحيه الأأحرى اللهالدة منادية بصوت عال بعظمة لا يمكن محوها بل تكتسم بقوّتها 
ما أمامها من عوامل الشر» وتفيضض بضوها على العالم» وهكذا ند « حنشبسوث » 
يزدهي اسمها ولسطع كل يوم وعلى مس الدهور » بين أولئك العظاء الذين أسسوا 
مجد مصرء وهى إذا بذلك من النساء اللحالدات التى لم يقو أعداؤها على القضاء 
على ما قامت به من جليل الأعمال ٠‏ 


ووس ل 


المسوظفون والحصيساة فى صشسد « حتشبسوت » 

سبموت : لا نزاع فى أن مهندس البناء « موت » يعد أهم شخصية فى عهد 
الملكة «حنشبسوث» وقد تكامنا عن حياته الحكومية على وجه الإجمال فها سيق . 
وقدكان هذا الرجل العظم يمل ألقابا عدة متنوعة » غير أنه يثمار إليه فى التقوش 
فى معظ, الأحيان بوصفه « مدير يبت الإله « آمون » لأن هذه الوظيفة كانت على 
ما يظهر عمله الأصلى . وقد أقام لنفسه قبرين الأول فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 
وقد خرب خريبا مريعا على بد رجال « تحتمس الثالث » ( راجع بع م:ك:ه 
.هآ8 ,''عناهه1ماو0)" ,الهئاء ا بن / ولا بد أنه كان من أمل المقابر فى هده 
الحبانة إذا حكنا ما تبق لنا من رسوم سقفه الملون » إذ قد بقيت لنا قطعة من 
منظراستقبال الحزية الأجنبية» تشاهد فبها ثلاثة من أهل « كربت » ملون أوانى 
من نحرفة بأشكال تتم عن الطراز المنوانى الذى يضم أشكالا حلزونية ورءوس ثيران 
وزهيرات» و كيز الرجال بخصرم النحيل » وأحزمتهم العريضة» وحللهم المزركشة 
إلى حد بعيد » "م نساهد فى زسوم قصر « مينوس » فى « كريت » مثل ذلك ؟ 
(.235 .اط ”قدلاش» ناعدزجوع/ة) وهذا شاهد عدل على مهارة الرسام المصرى 
وحسن إبرازه للصورة الصادقة التعبير» وقد خلف م صغوت » عدّة آثار» وهاك 
ألقابه”يا نجدها على هذه اللآثار الثالية : 


)١(‏ يوجدله نقش عل فور أسوأن : دؤن عليه : قطم مسلتين اللكة 
« حتشبسوث » وعليه الألقاب التاليسة : حامل ناتم الوجه البحرى » والسمير 
العظم امب » ومدير البيت المظي» والأمير الوراى» وصاحب الحظوة العزايمة 
عند زوج الإله » ومديرالبيت المظم للابئة الملكية « نفرو رع » .88 ./1 .0:6) 
396-77 

(؟) وله محراب حفر فى الصخر ف السلسلة الفربية ٠‏ ويلحظ هنا أن 
د سموت » قد مثل فى حضرة الآلحة» غير أنه مشل بنفس محجمهم» وهذا حق 


س و يا#ة لمم 


كان يمتع به الملوك وحدهر . ونجد له غير ماذك من الألقاب مايأتى : المشرف 
على مخازن غلال « امون » والمشرف على القصر االخاص ومدير كل وظيفة مقدّسة 
(راجع .398 .2 ,10ط1) ٠٠‏ 

(م) أما النقوش البّى على جدران قيره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » فقد 
هشمت كلها تقربيا » وما بق من ألقابه غير ماذ كنا هى : ” مدير أعمال ... ... 
والمشرف على أعصال الفرعون » ومدير يبت « امون » والمشرف على حول 
«انريت 2 1 

( ؛ ) وعلى عتب من قبره نجد : المشرف على حقول « أمون »» ومدير بيت 
زوج الإله « حتشبسوث » والمشرف على إدارة الحكومة (400 .2 .1510) ٠‏ 

ٍ ع( وعبلى مخروط مرو الفخار جد الألقاب التالية : كاهن « آمون » 
وسرحات ( وهو اسم لقارب « آمون» المقدّس ) » وا مشرف عل ماشية « آمون» 
( راجع ,403 .5 ,لن5ة) ٠‏ 

(+) تمثال من الحرانيت الأسود «لسنموت» إشاهد فيه وهو محتضن الأميرة 
«نفرورع» وهو الآن فى« برلين» (2296 .210) وعليه الألقاب التالية غير ماذ كرنا : 
دالنائب ... ... جب» العظم الحظوة عند رب الأرضين »والذى بمدحه الإله الطيب 
المشرف على مستأجحرى حقول ٠‏ مون »» والمشمرف على عمال حقول « آمون » » 
وريس عمال «د آمون » » والمشرف على إدارة الحكومة المزدوجة » فم كل يونى 
( أى من أهالى بوتو) الرئيس العظم فى بيت « نيت » مدير القاعة الواسعة فى بيت 
الأمير( أي عين مس )(أى قاعة العدل ) (راجع 406 - 404 .25 ./ا1 .مادا ) ٠‏ 

(0) تمثال من جر الكوارنسيت ( اجر الرملى الأحمر ) وجد فى معبد 
الإله « موت » بالكرنك وهو الآن بالمتحف المصرى ( رقم ولاه ) ولشمل 
الألقاب التالية الحديدة غير ما ذ كنا ( ١‏ ) محبوب الملكة ( الصقرة ) صاحبة 
الأرواح القوية » ومن فى فلب بر حور » الظاهى فى « طيبة » »© والمشرف 


على البقرات الميلة ملك « آمون » » ومدير البيت العظم لللك » والسمير الوحيد 
ومدير بيت النسيج للاله« آمون » ٠‏ ومن قوش هذا القثال نعلم أن «« سغوت » 
كان موكلا بكل المبأنى فى « طيبسة » وه أرمنت » و« الدير البحرى » 
ومعبد « موت » ٠‏ 

ثم يقول لنا : إنه عظم العظاء فى كل الأرض قاطية » والذى سمع له بين 
الناس » والرسول الحقيق ؛ ومهدى الأرضين بلسانه » وكاهن « ماععت » (إهة 
العدل ) ء ومدير القصرء والسمير » ومدير أعياد كل الآلة » ومدير المديرين » 
ومدير أجمال بيت الفرعون » ومدير الصناع » والمشرف على كل كهنة « منتو » 
صاحب « أرمنت » وصرشد الناس ؛ ورئيس الأرض قاطبة » وريس طائفة 
الكهنة والمثمرف على بيوت الإلهة « بيت » وحاجب ملك الوجه البحرى 
لكل السهاو » والمرافق للفرعون فى كل البلاد الأجنبية » فى الحمنوب والثهال 
والشرق والغرب . 

() قوش الدير البحرى (416 .2 .لا1 .ازلا) . 

(9) قطعة مر تمثال من الحرانيت الرمادى عثر عللما فى « إدفو» 
(.106 .2 .105 .املا .8 .خ) 

. ثلاث أوان من اجر المصقول (7- 416 .2 .110 .عاول)‎ )٠١( 

» قطعة من أجمر منخرفة من طيبة وطيها أسم موظف يدعى « توسى‎ )1١1( 
» سعوت‎ ٠ وجمل لقب المشرف على خضر آمون ( ؟ ) وقد كتب عليه لقب‎ )15( 
٠ )]0:6.11/.417. بوصفه مدير بدت «آمون » (راجم‎ 

(19) مثال ممن#. اللحرانيت الرمادى « لسنموت » وهو ممسك بالأميرة 
« نفرو رع » عثر عليه فى خبيئة « الكرنك » و يمل لقب الأمير الوراتى » وحامل 
خائم الوه البحرى» والسمير الوحيد وكام السر فى ,بيت « آمون » (معبد آمون) » 
وص شسد بلاد الشمال ( الوجه البحرى ) وماد القوم » والمشرف على عنازن غلال 


فض “5 


« أمون » فى المدينة الحنو بية (طيبة) » والمشرف على عمال حقول « أمون » فى ... 
والمشرف على عبيد « أمون » ونائب الفرعون فى ,بيت « جب » » والمشرف على 
ثيران « امون » فى « الكرنك » ومدير بيت « امون » . 

(1) تمثال من الخرانيت الأحمر « لسنموت » والأميرة « تفرو رع » من 
خبيئة الك نك وهو الآن بالمنحف المصرى ( رقم (42115 .010 ٠‏ | 

(14) شال آئحر من الحراييت الأسود من نفس المكان له وللا'ميرة 
« نفرو رع » (42116 ,.810) وعلى ذلك مكن تلخيص ألقابه قبل اعتلاء حتشبسوت 
الملك و بعده مما ذ كرنا من الآثار وغيرها فيا يخ : 

ألقاب سفوت قبل اعتلاء حتشبسوت العرش : )١(‏ مدير البيت 
العظم )١( ٠‏ مديرالبيت العظم للزوجة الملكية . () صديرييت رب 
الأرضين ٠‏ () مديرالبيت العظي للزوجة الملكية«حتشبسوت». (ه ) هدير 
القصر اللماص . (5) مدير الييت المظى للاشة الملكية « تفرورع » . 
(1) عرب الابنة الملكية م نفرورع » ٠‏ (م ) مديركل المبانى الملكبة . 
(1) المشرف على بتى الفضة والمشرف عل ببتى الذهب والمششرف على الأختام . 
)٠١(‏ المشرف على مخازن فلال « آمون». )١١(‏ المشرف على حقول «آمون» . 
)١0(‏ المشرف على أراضى « آمون » )١( ٠.‏ المشرف عل ثيران « آمون » . 
)١4(‏ رئيس عبيد « أمون » ٠‏ (16) المششرف على بيت « آمون » وسرحات 
(المركب المقدسة ) )١١( ٠‏ المشرف على مخازن غلال ه آمون » ( وسرحات ). 
019 ... ... آمون وسرحات )١8( ٠‏ الأمير الورالى المثمرف على كهنة «منتو» 
فى « أرمنت » . 

ألقابه بعد اعتلاء حتشبسوت العرش : )١(‏ صسديرييت آمون . 
(؟) مديرالبيت ٠‏ (م) المديزالعظم للييت ( الملكى ) ٠‏ ( 4 ) المدير العظم 
لبيت آمون ٠‏ ( 8 ) المديرالعظي لبيت الملك. ( + ) الوالد المربى الكبير للبنت 


الللكية سيدة الأرضين والزوجة المقدسة «نفرورع» ٠.‏ (7) المشرف عل إدارة 
الأرضين (؟) (8) مدير كل أعمال الفرعون ٠‏ ( 4 ) المشرف على أراضى 
أمون )١( ٠‏ المشرف على حقول آمون . )١١(‏ رئيس فلاحى آمون . 
)1١(‏ المشرف على الأرض المنزرعة للإله آمون. (18) المشرف عل بقرات آمون. 
(14) المشرف على ثيران آمون )٠6( ٠‏ المششرف على عازن غلال آمون فى المديئة 
الحنوبية (طيبة) )٠١( ٠‏ المشرف عبل مزارع آمون فى « من إست » . 
(10) المشرف على ثيران أمون فى معبد الكرنك )١8( ٠‏ المشرف على أعمال الإله 
آسون . (15) المشرف عل عازن فلال الإله آمون ٠‏ (.) كاهن الإله آمون 
للسفينة « وسرحات » ٠.‏ (١؟)‏ المشرف عمل كهنة الإله مضو فى « أرمنت » . 
(؟؟) المششرف على إدارة آمون . 

قطع الاستراكا الخطوطة النى وجدت ف مقبرة سنوت وأهميتها 
التاريحية : كان من أعم الكشوف الأثرية التى أماط اللقام عنها الأستاف. 
« ونلوك » أثناء تنظيف مقبرة ,ر سغوت » مستشار الملكة « حتشبسوت » 
وأ كبر شخصية فى عهسدها م ذ كرنا » جموعة قطع الفخار المكتوية باللغة المصرية 
القديمة وكلها خاصة بطوائف العال والرسامين الذين وكل إليهم أمن حفر مقبرته 
وتزبينها؛ وقد دل خص تفوش هذه امجموعة على أنها تكشف لنا عن ناحية من 
نواحى الحياة الاجماعية وهى حياة طائفة العال الذين عملوا فى خدمة رجل من عفلاء 
الدولة وأشبرها فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . 

وتشمل هذه المجموعة نحسو حمسين وماثة قطعة من |الحزف يرى فيا دون 
عليها كل من المو رخ والقارئ العادى على السسواء كل البيانات الضرورية لسير 
العمل فى هذه المقبرة ؟ وسنورد هنا مقدّمة قصيرة مفيدة تحدئنا عن ظروف هذا 
الكشف وكزلك نظهر لنا كيف أن أنواع المجاميع التى كشف علبها من هذه 
« الاسترا كا » امختلفة يمكن ربطها بأوجه تشاط الصناع المكلفين بحت المقيرة : 


4لام ل 


فقد كان الكاب المكلفون بالعمل معون كل يوم أثشاء حفر المقبرة قطع 
« الاسترا كا » المستوية السطح مما ترأ كم من الحفر ويرسمون عليها تصمم ا مجرات 
الحنازية التى لم تكن قد حفرت بعد » وكذلك كانوا برسمون رسومات مخطيطية 
« كروق » تمهيدا للقيام بالعمل فى نقوش القبر فينظمون المتون الدينية والخنازية 
التى كان لا بدمنها لتحبلى مها ا جرات» وكذاك كانوا يقدمون تقار ير مختصرة عن حالة 
العمل 5 كانوا يدؤنون القوائم الخاصة بأسماء المال » وأنحرى لجرايات أو الأشياء 
الى تسلموها أو وردوها ٠.‏ 

ويلفت النظر أن بعض هذه القطع من « الاستراكا » التى وجدت حول 
المقيرة كان قد استعملها التلاميذ الذين جاءوا ليدرسوا بأشراف الكتبة الذين نصبوا 
للقيام بالأعمال الككابية فى القبر » لكابة تمار ينهم التى كانت تنتتخب من المتون 
الأدبية والد بذية الشبيرة م نيحد قطعا نقشها أفراد نحرد النسلية واللهو وقت ملاحظتهم 
سير العمل » فنشاهد من ينها من وقت لآخررما تخطيطيا لحيوان وأشسياء أخرى 
على حسب عمل أج الرسام وهوايته . هذه نظرة عامة على ما تحتوى هذه «الاسترا كا» . 
والواقع أن هذه القطع يمكن تصنيقها عذة مجاميع وهى : 

)١(‏ الاستراكا التى رسم عليها أشكال ليست من طراز متا زكلها» و يظهر أن 
رساممها كانوا بدائيين أوهواة وحسب ؛ وتتحصر فائدة ما جاء عليها فى أنها مسودات 
ورسم تمهيدى للوحات البى كانت لتألف منها نقوش مقصورة القبر الحنازية ٠‏ 
فئلا نيمد عل أحدها رهما تخطيطيا لرءعوس رجال بمكن الإنسان أن بتعرّف فيها 
ملاح م سغرت » » ومن ينها وجد رسم رأس باير الأسود و لشاهد فيه أنه رسم 
على حسب قانون النسب المتبع عند المصريين ٠‏ وكذلك نجد رسوما تخطيطية 
أخرى كثيرة لمنالى مركبة مثل منظر الأسرة ومناظى دينية وأ كواما مكدسة من 
القرابين ٠‏ ولا بد أنها كانت ترسم على الحدران بحجم أكبر و يكفى أن نذ كر هنا 
تصميمين مختصرين وهما يدلان بلا شك على مشروع تنظي جحزء من دهاليز القبر 
وحجراته فقد وجد إشارات تدل على مقايس الأبعاد لهذه المبانى ٠‏ 


ولام لس 


وفى جموعة ثانية نجد المثون ونشاهد طائفة لا بأس بها نشمل رضوما تحضيرية 
النقوش العظيمة الى كان لا بد منها لككال زينة القير» ومعظم هذه النقوش قد 
دن باهي وظيفية التخطيطية وقد كتب فى سطور عمودية أو أفقية على حسب 
ما تقتضيه طبيعة الرسوم التى معها . و يلاحظ هنا أحيانا أن الرسم الأولى لا يقدّم 
لنا إلا بداية السطور مما يدل على أن هذه القطع لم تكن إلا توجيبات مباشرة لتزيين 
المزار الحنازى والغرض منها رغبة الرسام فى أن يحسبب حسابه مقدّما عن الطريقة 
الى يجب أن يوزع بها المقن حتى ملا" به سطح الحدار الذى تحت تصرفه . 


ويجانب هذه الاسثراكا المكتو بة بالط الميروظلينى وجدت أحعرى خطت 
بالميرأ طيقية وتشمل متونا دينية وجنازية ٠‏ ونظن أن كثيرا من هذه الاسترا كا كانت 
نحتوى على المسودات الابتدائية للنون التى ا نتخيها الكتاب لنفشها على جدران المزار » 
فقد وجد فعلا مئن جنازى على الهدران وما يقابله على قطع « استراكا » . ومن 
بين « الاستراكا » الغربية المكتو بة بالميروغليقية واحدة منها منها ( رقم 0ه ) وتحتوى 
عل المتن الذى يفسر عادة فى مناظر أأحرى بلوحة اليد فى المستنقعات أما الاسثرا"كا 
الخاصة بالأعمال النى نفذت ف القبرفتعد أكثر أهمية أيضا إذ نجد الكتبة الذين 
كانوا يديرون العمل يوميا يدؤنون تقارير مختصرة عن سير العمل وهى الى تمد 
لتكتب ف يوميات الأعمال بلاشك وعلىالرغم من أن أعمال الحم لمتنتج لنا إلا عدا 
صغيرا من هذه الوثائق فق دكانت كافية لإعطائنا فكرة عن تنظم الأعمال ولتوضيح 
مدة سير السمليات فنجد مثلا على إحدى الاستراكا (رق ؟) أن حفر المقبرة قد بدأ 
و لاجو و ٠م‏ ) نعرف من 
المآن أن المال كانوا ما زالوا مشتغلين فيه فى السنة الحادية عشرة . وهاك ما جاء 
على الاستراكون الأولى ( رقم ؟5) : ةقان لبر اك ين بل فد 
اليوم الثانى » بداية العمل فى المقبرة فى هذا اليوم : أحد عشر بناء حفروا عمقا 
كبيرا فى ستة قضب عررضا بجانب ذراع واحد فى الداخل » ٠‏ وفضلا عن التقارير 


جح 1 ب 


اليومية يوجد كذلك قوائم يأسماء الما كولات والمشرو بات وتعدادها . والغريب 
أن مجاميع-الوثائق امختلفة من هذه الاسترا كا تقدم لنا معلومات يظهر أنها خاصة 
بطوائف كثيرة كانت تقوم بأعمال مميزة . فثلا نمجسد بعض الاستراكا شير إلى أن 
بعض العال قد اتخبوا هن الرجال التابعين لموظفين كار فى وقت معين ٠‏ 


وف الاستراكون (رقم موم) نبجد التكوين التالى : الرئيس الأعلى الملكى (ر بما يكون 
هذا هو ««رسفوت» ) واد وعشرون رجلا» الوزير» سبعة رجال» مديئة نفروس» 
لائة وعشرون رجلا وكذلك ذاكر على الاسترا كون ( رقم وخ ) أن الكاهن الأعظم 
لسفينة «وسرحات» المسمى «سنى من» الذى يمكن أن يكون أا «رسغموت» قد 
قدم ثلاثة عشر بناء؛ ويظهر أنهم كانوا من المدئبين الذين يقومون بالعمل سفرة ٠‏ 


وعلى حسب ما جاء فى يموعة الاستراكا ( رقم م5 _ 4 ) يهم أن الحزء 
الأعظ من العمل فى هذه المقبرة كان يقوم به طائفة من المال مؤلفة من خمصسة 
أو ستة أشخاص منهم أربعة بنائين أو قاطعى أحجار . وهم : « تق » (زء7) 
واد حابى حرسا أف » ع ه59 بعط-يزرم 11 و« سنى نقر » (ع]ء71 بإمع5) 
و« اساو » (نامدطوء8) » وقد كلفوا نحت المقيرة وصقل الحدرا ان وكذلك الكاتيان 
«أى أم حتب » رمعاء1ط ده :1) و د أموتون » وكانا يعملان فى تلوين الحدران 
والزينة » وفضلا عن ذلك كان هناك حاملون مل المياه وعجانون مص (المونة ). 
ويمكن الإنسان أن يذهب الى أرى. هذه الطائففة من العال كانت نحت إدارة 
موظف يقوم بوضع التقارير. على أن المعسلومات التى لستقيها من قطع الاستراكا 
هذه تكون ذا فائدة عظمى لو وضع عليها تواريخها بصغ ة كاملة؛ ولكن ما يؤسف 
له جد الأسف أن الكاتب كان يكتب التاريم مبينا الفصل والشهر واليوم مغفلا 
ذكر السنة . ومن بين هذه القطم التى لما علاقة غير مباشرة بالصنف الأخير الذى 
كناه قطعة تثير الضحك و بظهر أن كاتبها كان ميالا للتدكيت ( ورقها +10 ) وقد 
)١(‏ الأرقام هنا تشير الى مقال الأثرى « هاين » . 


- 


الام ل 


جاء عليها : لقد حضرت إلى هذه المقبرة لأجل أن أفنش عل الذين يعملون فى نحت 
الأحجار من جهة » وفى يدى شظية من الخر الصلب لأ كتب عليها أسماءهم » 
ولكن القطع التى تحت تصرفى عديدة جدا أكثر من ثمار شجر البرما . 

ونعود بعد إلى الاستراكا المكتوب عليها باالحط الميراطيق فتجد بعطها تحتوى 
على نقوش دينية ( +1 -- 14١‏ ) وكانت كتن تنقل منه المتون التى تنقش على 
جدران المقبرة كأ نشودة الصمل التى على الاسترا كا ( رقم ٠‏ )وقد ذ كر رسموت» 
فى عنوانها. أما البعض الآخرفكانت أدبية ( ؟4١- ٠٠8‏ ) وتقيز عن السالفة بأنها 
ليس ا غرض جنازى قط بل كانت مجرد قطع من الشظيات كتب علها التلاميذ 
الذين كانوا يتلقون دروبسهم على ,يد الكتاب المكلفين ,تسبير العمل فى المقبرة »م 
كانت العادة المتيعة .ور مما يعزى ذلك إلى كثرة قطم الاستراكا عند حفر مثل هذه 
المقبرة الضخمة» إذ كان الكاتب ينتهز هذه الفرصة و يدعو تلاميذه لتلق الدروس 
فى هذه الجهة . على أن هذه القارين يمكن معرفتها مما تحتو به من كابات رديئة وما 
عليها من حو و إئيات وما هو جديربالذ كر هنا أن المتون المصرية الكلاسيكية أى 
متون العهد الإقطاى الأؤل كانت هى الفاذج التى سير القوم على هديها فى عهد 
«تحتمس الثالث» م كانت ماذج احتذاها كاب عهد الرعامسة فى الأوساط العامبة 
وأعمها قصة سنوهيت )١40(‏ وذم الحرف ( ١8-1410‏ )2» وتعالم « أمععاب 
الأؤل © (188-145) وعلى الرغى من أن هذه قليلة فإنه يحب علينا ألا نهملها فهى 
أحع نقلا وأجمل خطا بككثير من التى عثر عليها فيا بعد فى عهد الرعامسة ( راجع ا 
النالق-مع5 1ن طدرم” 11 هنه؟1 قعم510 عسوا ده وطدماو 0“ ,كلامم 
مه تانلء ما ممتامووعظ ارنع قا قا نادمه ع8 عطة) وعطعط]1 21 (71 ,ول 
اعارولا م81 زلا 1701 ٠)‏ 

سن من : 

وهو شقيق بدسعوت» السالف الذ كر غير انه لم يكن واسع الشهرة متل أخيه 
ومع ذلك كان حمل ألقاب! عظيمةء فكان يلقب « الأمير الورائى »وحامل خاتم ملك 


لام سد 


الوجه البحرى » والمشرف المربى العظم للابنة الملكية (راجع.48 .2 .117 .لزنا ) ٠‏ 
أما فى قبره فى « جبانة شيخ عبد القرنه » فكان مل الألقاب التالية ؛ الكاهن المطهر 
لمقيرة بر حمس الأول » ومرنى زوج للاك » « نفرورع » وصربى زوج الملك 
« حنشبسوت» ومدير بيت ابت الملك (418 ,م ./] .رنا) ٠‏ وقد عثر على تمثال له 
فى مقيرته » وعليه لقب مدير الببت »ومهبى الزوج الإلهية) ثم الأمير الورانى والحا كم 
وكاهن « آمون » وأخيرا لقب الذى يقترب من تخص الإله ( الفرعون ) ( راجع 
1لا بللا اط 84 ,283 .5 ./03ك0ة .املا رق .8 .5 .5 روعابنوط ) ٠‏ 

حبو سلب : 

يحتمل أن « حبو سنب » هذا كان | كبر شخصية فى عهد « حتشبسوت » 
لأنه كان مل لقب الوز ير » غير أن « سنوت » قد غطى عليه بما كان له من 
حظوة لدى الملكة : فن قبره « بجبانة شيخ عبد القرئة » نعرف أنه كان يمل 
الألقاب التالية : الأمير الورائي » وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير العظم 
الحي » والقاضى والكاهن الأول للإله « آمون » والمرتل الثالث للإله « آمون » 
والمرتل الثالث للإله « أمور_ » فى معبد الكؤنك» ومديركل الأشغال الملكية » 
والمشرف على كل كهنة الوجه القبل والوجه البحرى (489- 487 .5 ./11 .10:/6) ٠‏ 
وقد نحت محرابا للإله فىالساسلة الغربية وقد ذ ك عليه ألقابه التى ذ كرناهاء وكذلك 
الألقاب التالية « القاضى اممدوح من إله الى » وفم ملك الوجه القبل وأذنا ملك 
الوجه البحرى والفم الذى هدئ كل البلاد قاطبه (.485 .1014 ٠‏ ولكن ألقابه التى 
تعد أه مما سبق توجد على تمثال له من الحرانيت محفوظ الآن « بمتحف اللوفر 
وهى ا يأنى ( راجع .471-7 .5 .]1 .6زلا) ٠‏ 

رئيس مقاطعات اموب العظي » والكاهن الأعظ (سم ) نحراب بد حت 
طو» (أى غراب المقاطعة السابعة لمصر العلياء وعمدة المدسة » والوز .م المشرف 
على المعابد ...» والمشرف عل كل وظاتف بت در امون » »وحاسب أبقار «أمون» 


ؤم - 

5 الوحيد» ونم ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوجه البحرى» والذى فى قلب 
الإله الطيب والكاهن الأول للإله « أمون » . 

أما الدور الذى لعبه«حبو سنب» فى حملة بلادهبشت» فقد تكامنا عنه . ويحدثنا 
على تمثاله الذى فى متحفف اللوفر عن النشاط الذى قام به هذا الوزير فى عهد الملكة 
«حتشبسوت» ومن قبلها «تحتمس الثانى» (راجم 2.11.5389 .له ,لعلودع:8 ) 

الملك اللليب «عاخير رع» (تحتمس الثانى) ... ... ... ويقول : ولقد نصبى لأقوم بالعمل 
في مقيرته المنحونة فى الصخر » وذلك لسمو تصميماق » وقد عيئتى سسيدى الملك « تحتمس الثانى » 
رئيسا فى « الكانك » فى بيت « آموت » فى كل بن على .ل 

والنتقوش التى على هذا القثال مهشمة » غير أنه يمكننا أن نفهم منها أن هذا 
الوزير قد كلف إقامة قربان جنازية للإله « آمون رع » على حساب الفرعون » 
فكان مكلا عمل باب عظم منثى بالذهب والفضة والنحاس الأسود » على أن يكتب الاسم العظم 
بالسام ؛ 'وكذلك قام بعمل محاربب من الأبانوس مفثاة بالذهب وموائد قربان عدة من الذهب والفضة 
واللازورد والأرانى والقلائد وأقام معبد! من الحجر الحيرى الأبيض سمى « تحتمس الثانى » مقدس 
الآثار ... 5 | 

وما يجب التنويه عنه هنا أن ذ كر « تحتمس الثانى » فى النقوش مض 
اختلاق » وذلك لأن النقش كان فى الأصل لللكة « حنشبسوت » ولكنه محى 
فى عهد « تحتمس الثالث » ووضع مكانه اسم والده م نشاهد ذلك فى كثير من 
الآثار » وقد كان نصيب مقبرة « حبوسنب » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » 
حواشن في رن « حر برل وال فيا سن ها لطر اود 
توضم لنا بعض الصناعات والحرف » وهى تدل على الفرر#, الرفيع فى الصناعة » 
كا ممحدثنا و حيوسنب »© نفسه ىق نقوشه ( راجع ,8055 لله معتزوط 
96 .2 ,1 ,"طم ومعهةاطزق» ( ٠.‏ 

ولا زاع فى أن « حبوسنب » كآن يعد أقوى شخصية فى حزب 
د عتشبسوت » » لأنه فضلا عن كونه الو زرر الأول والقابض على زمام 


ذا هر لد 


المالية » فإنه كان الكاهن الأ كير للإله « أمون » والمشرف عل كهنة الوجهين 
القبلى والبحرى » و بذلك نراه جمع فى شخصه كل الوظائف الإدارية ووظائف 
الكهانة فى جميع البلاد . والواقع أن هذه كانت خطوة لمع كل طائفة الكهنة 
تمت سالطان الكاهن الأول للإله « أمون ». وهذا دليل آخرعلى سيادة الإله 
« أمون » على كل الآلهة المصرية قاطبة . 

حبو: 

وكان والد « حبوسنب » بدى « حبو » وقد أقام له انه لوحة جنازية 
نعلم منها أنه كان يمل الألقاب التالية : المرتل الثالث للإله « أمون » فى « الكرنك » 
والقاضى الذى بمدحه رب مديته . وقد جاء على هذه اللوحة كذزلك ذ كر اسم 
أخ « حيوسنب » ويدعى « سأ » د أمون > وكان لقب الحازن الأول المقدس 
لمالية د« أمون » راجع 469-71 .2 .100 .006] ٠‏ 

تحوتى المشرف على خزانة حتشبسوت : 

وقد كان « تحوتى » أحد الذين ناصروا الملكة « حتشبسوت » بكل ما لدمهم 
من قوة؟ ولذلك فإن قبره قد حاق به من التخريب والتلف مانال قبور كل من كان 
حول «حتشبسوت» ؛ غير أن التلف الذى أصاب قيره كان منصيا على أسم الملكدء 
وما بتصل به من ألقاب . وقد خلف «رتحونى» هذا «إتق» فى الإشراف على ينى 
الفضة» و بيتى الذهب وهذه الوظيفة قد أهته للإشراف على القيام بعمل عدة آثار 
من المعادن الكربمة فهو الذى أنجز عمل غطاءى مسلى «حتشبسوت» العظيمتين» 
وكذلك هو الذى أشرف شخصه على كل الذهب ووزنه » والمعادن القينة الأخرى 
الى وردت من حملة الملكة إلى بلاد ه .نت »» وهذا العمل قد خلد له فى تفوش 
الدير البحرى ومناظره (.79 .2 ,111 .املا ,”مقطدظ8 اع جع" ,عا 1 انول ٠‏ 

ومنظرالديرالبحرى قد رسم مزدوجاء فى أحد الرسمين يشاهد «ونحوق»الموظئف 
سجل الكل لللكة » واثاى شاهه فيه الإل :و وى 3 يقوم نفس الشمل الله 


لومم لس 


« أمسون » ومن اللوحة التى فى قبره نعلم أنه كان يمل الألقاب التالية : الأمير 
الورانى» وحامل خاتم الوجه البحرى » والكاتب» والمشرف على الحزانة » والسمير 
الوحيد » والمقرب المتاز عند سيد رب الأرضين » وانمدوح من الإله الطيب » 
مديرالميانى » والمشرف على بنتى الفضة» «المشرف عل ينتى الذهبء والمشرف على 
ثيران «أمون» وحامل خاتم مالية الملك (راجع .1 .420 .2 .117 .عارنا) . 


أ أنمجزه من الأعمال : يقول لقد عملت بوصنى ريسا ممدرا التعليات » وأرشد الصناع 
فى عملهم عند بناه السفينة العظيمة ( لأجل عبسد ) بداية الفيضان ( الممياة ) « عظيمة فى حضرة آمون » 
وكانت موشأة بالذهب من أحسن مأ وجد ق الصحراء وقد أضاءت الأرض بأشهتها ( وكذلك أردت 
عمل ) محراب لأفق الإله وكذلك عر شه العظم من السام ( وأدرت العمل فى ) « زسر زسرو » ( امم 
مهد الدير البحرى ) وهو معبد عششرات آلاف السنين ( بوابنه العظيمة مصنوعة من اليماس الأسود 
وأشكاطا مرصعة بالسام ) وكدلك المعبد المسمى « مضيئا على الأفق » عرش آمون العظيم الذى هو أفقه 
فى الغرب» وكل أبوابه من شب الأرز الحقيق المنشى باليرئز ومعبد أمون الدى هو أفقه الدائم الأبدى » 
ورقشه موشاة بالذعب والفضة حت أن اها كارب مثل أفق المياء » وكدلك أشرف على عمل 
محراب عظيم من أنوس بلاد النو بة 6 والسل الذى تحته عال ومتسع من المرمر الحسر من محاجر 
حتشبسوت و ( مل ) بعوسق للإله موشى بالذهب والفضة حي أنه بير وجوه الناظرين يلذ'لاله » 
وكالك أشرفت على عمل الأبواب العظيمة العاليسة الواسعة فى معبد الكرنك وقد غشيت بالنحاس والبرنز 
وأشكاله المرصصة كانت من السام ٠‏ وعمل قلائد فاخرة وتعاو يذ كبيرة ( لقثال الأآلمة )من السام » 
ركل الأجار الغالية رعمل المملتين العظيمتين اللتين بلغ لوليا ٠١8‏ اذرع ( ربا يقصد أن طول 
كل واحدة مها ؛ ه ذراما) موشاتين بالسام » وهما اللنان ملا" نا الأرضين بيائهما ( وأشرفت على عمل ) 
بواية فاشرة اسمها «ذعى أمون» وصنعت من النماس من قطعة واحمدة وعلى اللنهة المقابلة أيضا © وعل 
عمل موائد قربان كثيرة للإله «آمون ف الكرنك » مصنوعة من السام الذى لا بخصى » ومن كل جر 
تمين » وعلى تمل هعرش عظيم ومحراب مصنوع من الكرانيت الذى دعامته مثل عمد السياء وصنعه أبدى »> 
والآن قد أهدت كل طرائف البلداث وحز يها وأحسن ما فى محف أرض بت للإله « آمون »> رب 
الكنك » وكنت أنا الذى عملت قوامها لأنى كنت ممنازا فى نظ رالفرمون » وقد عرف أفى إنسان يفمل 
مأ يهول كتوم الأسرار» وقد نصبتى الملكة مرشدا ف القصر عالمة بأنى عالم فى عمل ٠‏ وقد أمرنفى جلالتها ‏ 
أن أ كل السام من أ حسن ما تتجه الصحراء فرسط قاعة العمد الخاصة بالأعياد وقد كته يمكال ولع 


0 


لأجل الإله «امؤن» ق البلاد كلها وقد بلع حسايهم/1م 1 «حقت» ( أى نحوع/1؟ ١‏ بوشل ) ... دكل 
هذه الأشياء حدثت وليس فها كذب ٠‏ وكنت يقظا وكان لى منازا فى رأى ملبسكى حتى أنه أأصيح 
فى استطاعى أن أرتاح ( بعد الموت ) فى الصحراء العالية الخاصة بالمنعمين الذين فى المبانة » وحى بق 
ذكراى على الأرض وحتي يميش روسى مع ( أوز ير ) رب الأبدية وحى لا يصدها ا حراس الذين يحرسون 
أبواب العال النفلى » وحثى تستطيع أن تخرج عند مناجاة أولئك الذين يضمون القرابين أمام قهرى 
فى الحبانة » وحتّى ينزر طعامها » وحتى يكون عندها الماء وحتى تنهل ماء النبر الحى» ٠‏ 

والنتقوش الى على جدران معيد « الدير الببحرى » التى تصور لنا شاط 
«نحوى» بوجد ما وك صمة ما جاء فمبا من الوثائق التى تركها لنا على جدران قبره» 
إذ يقول ( راجع : .5.377 .11 .ظاءق بملعامدءءظ ) تأمل ! إن كل الطرائف * وكل 
الحزية من الأراضى كلها وأحسن عمائب بلاد « بنت » قد قدّمت « لآمون » رب « الونك » 
للياة وسهادة وصصة الملكد « ماعت كارع » ( حتشيسوت ) [ معطاة الحباة والبات والصحة ] » 
وإنه (أى آمون ) قد منحها الأرضين لأنه يل أنه ( أى الماك ) كان سيقدمها ( الطرائف وامزية ) 
له . والآن كنت أنا الذى حسيتها » وذلك لأنى كنت ممنازا جدا فى قلبه ... وقد بصر بأنى إنسان أط 
ما يقال » مخفيا كلاى فيا بخص قصره » وقد نصبنى مديرا فقصر» عالما بأنى كنت مدر ب فى العمل » 
ولقد حافظت ( ؟ ) على بيى الفضة » وكل الأحجاراامينة فى معبد « الكنك » وى ( الخزانة ) الى كانت 
مقعمة بالحزية حتى سقفها » وم مححدث مثل ذلك فى زمن الأجداد وقد أممنى جلالته أن أضع ... 
(ميزانا ؟ ) من السام من أحسن ما تتجه الأرض المالية ( أى بال النوية ) فى داخل قاعة الأعياد ؛ 
الى تكالفها ( أى اخزية ) بالحقت ء لأجل « آمون » أمام ويه الأرض جميعا ٠‏ 

قائمة بذلك : ثمان ومانون ونصف حقت من آلسام ( أى ل ١١‏ بوشسل ) أى ما يساوى : 
انين وتسمين ونمسائة وئمانية آلاف دين ونصف » لأجل حياة وسمادة وصصة املك < ماعت كارع » 
(حنشبسوت) معطا الحياة مملدة » واقد تسليت رغفانا من الى تقدّم للإله د آمون رع » رب « الكرنك ٠»‏ 
وكل هذء الأشياء قد حدثت لى حقا » وليس فيا مين ولا كذب فقد فعلها ٠‏ ولقد كنت يفظا وكان قلي 
مخلصا لسيدى حم يمكنى أن آوى إلى الأرض المالية التعمين الذين فى ابفبانة (رأججع 5.426 /ا1311.1) + 

أهمية هذه الوثيقة : ولا نزاع فى أنه من الأشسياء الحامة تاريخيا أن يمد 
الإفسان وثائق ملكية رسمية ووثائق خاصة يؤكد بعضها بعضا . على أن هذه ليست 
الحالة الوحيدة » فسترى وثائق من هذا النوع من عهد « نحتمس الثالث » ٠‏ مل 


نمم ا 


أن ذلك يظهر لنا من جهة أحرى أن حزما كبيرا من ترحمة حباة عظماء القوم يمكن 
الاعتهاد عليه إلى حدّ ما » على الرغم مما حتويه من أسلوب مفق وألفاظ ضخمة . 
امنحوتب المدير العظم للبيت : ومن كار الموظفين الذين كانوا بعملون 

على تحقيق أطماع « حتشبسوت » ومقاصدها « امتحتب » الذى نحت لنفسه 
قبرا فى « جبانة شيخ عبد القرنه » رقم ( 7 ) ٠‏ وقدظل هذا القير لا يعرف أمم ر 
صاحبه حتى عهد قريب » وذلك لأن رجلل » « نحتمس الثالث » كانوا قد محوا 
اسمه من كل أحزاء المقيرة على أثر وفاة « حتشبسوت» وتولى « تحتمس » العرش . 
غير أنه مل مجهود جديد فى رسم المقبرة رقم 0 » وقد عرف ف النهاية أن صاحها 
هو« امنحتب » ( راجع :100 .2 رآ .””#قطمدمعومناط81" ,رودماة 8 يعتروم ) 
وألقابه يا يأتى : - الأمير الورائى » والسمير الذى يقترب من أعضاء الإله ( أى 
الخلص له ) ورئيس كل البلاد » والمقرب العظم لدي رب اللأرضين ومدير كل 
الأعمال االخاصة بالمسلتين العظيمتين لييت « آمون » ومديرالببت العظم وتجاع 
الفرعون » والذى هدى بفمه كل الأرض قاطبة » وعظم العظماء فى كل الأرض 
بجميعا » ومدير الييت العظم للفرعون » والمشرف على ثيران « أمون » وخامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد (456-62 .2 .17 .0,1)) ٠‏ 

' مناظر قبره البأقية ٠‏ ولا بزال على جدران قبره عدة مناظر تشير إلى علاقة 
« أمتحتب » بالملكة » ومناظر أنخرى من ححاته الدومية » منها منظر شاهد فيه 
مقدما لللكة قلادتين تمينتين» م يرى خلف « امتحتب » قطع فنية ثمينة منها عمد 
من الأبنوس ومموهة بالذهب » ومرصعة بللازورد » وعربات عظيمة مصنوعة 
من خشب السنط الحلوب من بلاد « كوش » مصفحة بالذهب » وأقواس » 
وكانات من الفضة والذهب ( ؟ ) وتمثال لللكة فى صورة « بوالمهول » من اجر 
الأسود ء وثال للإله « آأمون. » من المرص . وكذلك نشاهد المتوف أمام 
مسلتين عظيمتين » وقد جاء فى النقوش أنه هو : الأمير الوأتى الذى يدير العمل » 


دم 


سن ف 


وقد أقام هاتين المسلتين المظيمتين فى بيت « آمون » ٠‏ (461 .2 .لا( .علول]) 
ويرى كذلك منظر يتس فيه المتوق أزهارا » وفى آخر يصطاد السمك والطيور ٠‏ 
دواتهج : 

تقع مقيرة هذا العظيم فى « جبانة شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠ ( ١‏ والظاهىس 
أنه لم مق به غضب ار بين وسخطهم فى عهد « تحتمس الثالث » .م أصاب 
قبور غيره من موظفى « حتشبسوت » إذ قد يق لنا بعض مناظر طريفة ٠‏ وتدل 
ألقابه على أنه كان من أصحاب الحسظوة العظيمة إذ كان يتقلد الوظائف التالية 
(راجمع 451 .2 لا[ .ارلا / الحاجب الأؤلء والحاجب الأول لكلتاالأرضين » 
ومدير أعمال الفرعون» والمشرف على كل الصناعات الملكية» والمشرف على إدارة 
« آمون والمشرف على ممازن غلال الآلمة الطيبة انه » »م كان عمل الألقاب 
الفخرية الآتية : « الأمير الورائى» والسمير العظيم الحب» والسمير الوحيد . 

ومن أه, المناظر التى ناهد فى مزار قبره منظر الصناع وهم يقيمون عمود 
بوابة وكذلك وهم يضعون ابا وهميا وصندوقا ؟ تدل على ذلك النقوش » وهذه 
الأشياء كانت تعمل للإله « آمو ن » ( راجع .341 .اه ,"مملاق» ,اماقم نتععو يلا 
.4 - 453 .8 .لاز .عاونا :349 ,اط ب ) ٠‏ 

نب أمون كاتب الحسابات الملكية فى حضرة والفرعون : 

لدينا موظفان من عهد « حتشيسوت » بهذا الاسم » وأهما « نب آمون » كاتب 
الحنابات الملكية فى حضرة الفرعون » والمشرف على الغلال . وقد اغتصب قبره 
فى عهد الأسرة العشرين » ومن أه المناظر التى يقيت لنا فيه منظر مثالين للفرعون 

«امتحتب الأؤل» والملكة « تقرتاري » (راجع !1 ”معتامبوعظ أرق ل » رعوقاءط) : 

وقيره فى « جبانة شبخ عبد القرنة » ( دم 5( راجع رالقعتء/لا عه معدلل روت 
.5 .ولع ”ملاع 10 هاو ) 0 


داهم" ده 


نب أمون الثانى كاتب حناب الحبوب : 

وقبره فى ” الموخة “على الضفة الينى من النيل « بطيبة » » ولم تنشر مناظره بعد 
ويلقب صأحبه “ بالكاتب عاسب الحبوب فى عازن القربان المقدسة للإله 
« أمون » (رأجع 179 2]0 4ذط1) ٠‏ 

آمون ا حب وسمى محو أييضا : وجد ضمن القائيل البى كشف عنها 
فى خبيئة د الكزنك » تمثال لموظف يدعى « آمون ام حب » وهو الآن بالمتحف 
المصرى ( راجع 42112 20 ,”8ع ماد" ,متقيوع.آ ) ٠‏ 
وتمل الألقاب التالية : خادم الكاهن الأول للإله « آمون » ( حبو سنب ) ومدير 
بيت الكاهن الأول : وذلك يدل على عظم مكانة الكاهن الأ كبر للإله « آمون » . 
فقد كان له موظقفون خاصون بهء كم كان للفرعون . 

بوام رع : كانت مقبرة « بو ام رع» من أه, المقابر الى كشف عنها فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . وقد عمل فى عهد كل من ه حتشبسوث » والفرعون 
« تحتمس النالث » وأهم وظيفة كان يشغلها فكلا العهدين هى وظيفة مهندس 
بناء » وإن كان لاجمل هذا اللقب صراحة . وقد أيق عليه الفرعون « تحتمس 
الثالث » لأنه كان أناه من الرضامة ٠.‏ فقدكانت « نفر اع » والدة ه بوام رع » 
مضعة للفرعون « تحتمس الشالث » أما والده ه بويا » فقد كان يمل لقب 
« الكاتب الملى » وكذاك كان بلقب بالقاضى أما ألقاب « بو ام رع » الأخرى 
فهى : الأمير الورانى » والفم الذى هد كل الأرض قاطبة» وحامل خاتم الوجه 
البحرى » والكاهن الثانى للإله « امون » والمقرب من الفرعون فى كل الأشغال» 
والمشرف على الثيرات » والمشرف عل حقول « امون » والد الإله » ومحبو به » 
(ناجع ,521 .5 .1# .كان ) ٠‏ 

وقد كشف لهذا العظم عن تمثال فى معبد الإله « امون » « بالكرنك » وقد 
جاء عليه نقوش عن بعض ما كلفته الإشراف على إنجازه الملكة « حتنشيسوث » 


وم ل 


وهاك النص حرقيا الأمير الورانى » والسيد » ومهدئ الأرض بحيمها ٠‏ والذى بلا" قلب الملك فى كل 
عمل » والذى ينادى بكل عمل قار » امل خائم ملك الوجه البحرى » والكاهن الثاني « لآمون » 
« بوام رع » يقول : لقد فنشت عن محراب عظم من الأبئوس المغشى بالسام من قيل ملكة الوجه 
القبل والوجه الببحرى » « ماعت كارع » (حتشبسوت) لأمها « موت > سيدة «أشرو » وأشرفت على 
إقامة باب مصنوع من الحجر الهيرى الأبيض المستخرج من « عن » بوساطة ملكة الوجه القبلى والوجه 
االحرى « ماعت كارع » لأمها « موت » سبدة « إشرو » وقد أنقذت مقبرة « بوام رع » المقامة 
فى « اللوخة » ( بالساسيف رقم م) من عبث رجال «تحتمس» وذلك لاتصاله به كاذ كرنا . 
وشمل هذا القبرعدة مناظى تمثل لن) نواحى من حياته الحكومية » ونشاطه» 
وقد نحدثنا عن بعضها مثل منظر المساتين» ومن أهم المناظى منظر « بو ام رع » 
وهو لستقبل وفود رؤساء البلاد الأجنبية » وهم جملون الحزية إلى مصر » وكاتبه 
أمامه يحصى ما يقدّمونه » فنشاهد فوق صورة « بو ام رع » تسل بزية حصول مستقعات 
آسيا وطريق ا حور » ( وأنف حور) وجزية الأراضى الحنو بية » والواحات الثمالية » مقدّمة لللك 
لبعد « آمون » رب تمان الأرضيين. والمشرف عل الكرنك على يد الأمير الوراق » وحامل 
خاتم ملك الوجه السرم » والسمير الوحيد الحب ... ... المرئل الأول ... « بوامرع » 
صادق القول » ٠‏ 
والمنظر قسم ثلاثة صفوف بعضها فوق بعض » فقى الصف الأعلى ماهد 
الأسيو يبن جملون حزيتهم ٠‏ وقد نقش فوقهم : حزية نهاية بلاد أسيا : والصف 
الثانى يرى فيه أناس من الشرق الأ قصى للدلتا على حدود أسيا وقد نقش فوقهم : «سجيل 
جزية «رتت حور » ثم نشاهد أحد أولئك الرجال « رئيس البسائين للقر بان المقدّس للالهأمون » 
و بجانبه نجد مائدئين مملتين بالقرايين ( راجع .3 .8 ,/ا1 .20ل] ) : أما السف 
الأسفل فيشاهد فيه رجال من الواحات وقد كتب عنهم : .تسجيل جزية إقليم الواحات 
رؤساء الواحات الخنو بية والثعالية ٠‏ وفى إحدى المناظر نراه يراقب كل غنائم الحرب الى 
كسما « نحتمس الثالث » : مراقبة كل الأ كرام العظيمة من البخور ( صمغ عنتى ) » وسن اليل 
والأينوس والسام من بلاد « عمو » وكل نيانات حلوة ... .., والأسرى الأحياء الذين أحضرهم 
جلالته من انتصاراته » ٠.‏ 


الوم - 


كا نشاهده يفتش عرى. الآثار والأشياء القينة الى أهداها الفرعون لمعبد 
« آمون» : التفتيش عن الآنار العظيمة الفاخرة الى عملها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين 
«منة. رع» لولده « آمون » فى «الكرنك » من الفضة والذهب » وكل الأجمار الكر يمة الفالية بوساطة 
الأمر الورائ » محبوب الإله « بوام رع »> ٠‏ 

وفى منظر آي نرى نوريد الذهب إلى نخزائن الإله « آأمون» (راجع 
:149 .1 ,”5قلاه»“ ,تعاكم1جو:1787 ) حيث أشاهد كانتب خزائن الإله الأول والثانى 
بيزنان ستة وثلاثين ألفا واثنين وسعين وسعائة دبن ( أى ماساوى وعم مكلو جحراما 
من الذهب) ويقول الذين أحضروه وهم واقفون فى خضوع : « إن الحبال قد فتحت 
أيديها بالذهب لأجل آثار« آمون > لياة وصصة وعافية الفرعرن » . 

وفى أسفل هذا المنظر منظرآخخريشاهد فيه كل الذهب أمام كاتب نحزانة 
الإله الأول والشائى وفيه ممثلو الدول الى كانت تمخضع أو تصادق مصر وهم 
يقدمون الذهب الذى كار[ يكال مكال 6 وبلغ عدد كله سبعة ومانين 
ونصف مكال . وهؤلاء يمثلون : سوريا » وخيتا » وكريت » ولوبيا . وكذلك 
تساهد مناظو صنع العربات والسروج ؛ والأسلحة » والتجارة » وصناعة الحدادة » 
والجوهمرات واحاريب » وصناعة الأوانى ( راجع .151-4 .!2 1510) ٠‏ 

نحسبى : لقد ذ كرنا فها سبق أن « نحسى » هذا قد لعب دورا هاما فى اخمله 
التى أرسلتها الملكد «حتشّبسوت» إلى بلاد «بنت»وقدكان مل لقب حامل خاتم 
ملك الوجه البحرى أو المشرف عل اللحاتم » مما يدل على أن حامل هذا اللقب كان 
يوكل إليه قيادة الرسحلات”؟ ذ كر ذلك فى ( الحزء الثالث ) هذا فضلا عن أنه كان 
جمل لقب الشرف» « الأمير الوراثى » . وف المنظر الذى بمثل عودة امل سالمة 
نشاهد أن « نحسى » كان أحد ثلاثة المفظاء الذين ظهروا أمام « حتشبسوت » 
وهى على عرشها زد أجسع .85-6 .8 .111 .أولا أرقطد8 إع رزمع» رعللأوولة ) 
وقد قبل عن « تحسى» : تأمل ! « لقد صدر الأمى من صاحبة الحلالة إلى الما كم الوراثى 6 وحامل 
خاتم ملك الوه البحرى والسمير الوحيد » والمشرف على خائم «نحصى » أن سير بالحيش إلى « بلت »+ 


د مره" ل 


وهذا مما بفسر لنا أهمية الدور الذى لعبه فى هذه أملة » وفى محراب منحوت 
من الصخر ف « السلسلة الغربية » قد ذ كر لقبه « المشرف على للحم » ٠‏ 

وما بلحظ أن إسمه فد عحى من التقوش التى على معبد « الدير البحرى » مثله 
فى ذلك كثل «سفوت » وغيره »ولذلك يجب أن نفهم أنه كان فى خدمة « نحتمس» 
عند ما كان مشركا مع بر حتشبسوت » فى الملك ( راجع 419 8 /ا] عاونا ) ٠‏ 


تحتمس الثالت ٠‏ اتفراده بانلحكم 


الهم (#هم 

مقدّمة ٠‏ لقدكان موضوع الحلافة على عرش مصر فى أسرة التحامسة 
مصدر نقاش عنيف ومجادلات طويلة بين علماء الآثار » وذلك لصمت الوثائق 
الأثرية عن الإدلاء بتصريح وام شاف فى هذه المسألة » فقد تناول الأستاذ 
« زيتة » هذا الموضوع مرتين وعارضه فى رأيه علماء نخرون » وبقيت الآراء 
والاستنياطات لحل هذا ا موضوع متضارية متناقضة إلى أن كتب أخيرا الأستاذ 
و إحرتون » يحشه المشهور بعد دراسة عميقة ردا على الأستاذ « زيتة » عن مقاله 
التى صوائه وتسالة تسوت مر أخرى » نحت عنوان «دخلافة التحامسة» . 
وقد أدلى بحجج قوية تجعلنا نعتقد أن ا موضوع قد حل على وجه تقريى الى أن 
تطالعنا الآثار بما يدحضه أو يويده . ولذلك أصبح الرأى السائد ما ذ كرت من 
قبل أن « تحتمس الأؤل » أعقبه على عرش مصر ابنه « تحتمس الفأنى » 
الذى تزوج من أخته من أيه المسهاة « حتشيبسوت » وبعد وفاته خلفه ابنه 
م تحتمس الثالث » الذى رزقه من زوجة ثانوية بدعى « إزيس » وقد أصبح 
ملك نصر رسميا وهو لا يزال طفلا لم يبلغ الخل بعد وقد نصبت « حنشيسوت » 
نفسها وصية عليه وعل ابنتها « نفرو رع » الى كانت كذلك لازال قاصرة » غير 


)١(‏ راجع : ,"لوناووعع 511 لأممسخسط؟ عط1” ,ومامعوظ 1*١‏ نلا 


لسو "ا د 


آنا لم تلبث أن أعلنت نفسها ملكة شرعية على البلاد م فصلنا فيا سبق ٠‏ وقد بق 
« تحتمس الشالث » منزويا بعيدا عن الحك إلى أن ماتت « حتشبسوت » » 
ولا نعم إذاكانت هذه الملكة العظيمة قد تت حتف أنفها أو من حراء ثورة 
قام بها حزب كان بناصر الفرعون الفتى ليقضى على تلك المرأة الى كانت شوكة 
فى جنب والده وها فى حلقه . وعل أية حال فان. « تحتمس الثالث » عند 
ما اختفت هذه المزأة من مسرح الحياة المصرية » فبض على مقاليد الأمور 
وأخذ ينكل بأعدائه وهم أولئك الذين كانوا فى ركاب « حتشبسوت » أو عاملين 
فى بلاطها. ثم أخذ بعد ذلك فى القضاء على كل آثارها بصورة مروعة إشمهد بششناعتما 
وعنفها ماأحدثه من التدمير والهشم فى الدير البحرى و يخاصة فى تماثيلها وطغراءاتما . 
هذا فضلا عما الحقه سائر آثارها فى كل أنحاء البلاد ٠‏ 


وم يسترف « تحتمس الثالث » بحكم هذه الملكة بل جعل توار يخه الى تدون بها 
آثاره تنتدئٌبالسنة الأولى التى نصب فيها فرعونا لمصر عندما أعلنه الإله درع» ووالده 
.« تحتمش الثانى » ملكا شرعيا على عرش مصر ( ١6١4‏ ام.وعاقم). 


قصة نتويح تحدمس الثالث : وقد تقش « تحتمس الشالث » منظر 
تتويجه على جدران معبد الكرنك فى خفل رائع مثل بوصف تمثيل تتضاءل أمامه 
تلك القصص اتليالة الى تقرؤها أو نشاهدها على الشاشة البيضاء ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن أعمال هذا الملك الفذ سنضع أمام القارئ ترعمة تلك النقوش العجيبة 
التى بر بها « تحتمس الثالث » وراثته لعرش الملك أمام شعبه الذى كان يقدّسه. 

وهذه النقوش ما تزال موجودة حتى الآن على ابلمدار الحنوبى القارجى من 
المبانى التى أقامها فى معبد الإله « أمون » بالكرنك قبالة سلسلة امجرات الحنو بية 
التى كانت تقام فيه الشعائرالدينيسة ه لتحتمس الثالث » و « أمنحتب الأقل » 
ويحتمل أنه نقشها فى العام الشانى والأر بعين مر حكه بسد أن عاد مظفرا 


من آخر حسلة سار عل رأسها إلى بلاد سسكا ٠‏ وهاك ترجمة النص على ما فيه 

السية الثانية والأريمون » عقسد الملك جلسة ,.. حشر السمار ... أع ملكى لأصدقاء الفرعون ... إنه 
الإله « أمون » والدى وأنا ابنه حينا كتت لا أزال قرا فى عشه » ولقد أحبتى حا من لبه (رخصى 
بالملك ) وليس فى ذلك مبالفة ولا مين » وكنت وقكذ صبا © إذ كنت لا أزال ملفل نحدنا فى معيده ولم 
أكن قد أصبحت بعد كاهنا ... فى جانب جلائى » وكنت فى هرئة الكاهن الذى يلقب عمود أمه أى 
كنت مل الإله « حور » الطفل فى بلدة « ميس » [ وتقع « ميس » فى المكان المعررف الآن 
« كوم المبيزة » فى شمال الدلنا ]وقد كنت واقفا فى القاعة ذات العمد البردية الشكل الواقمة فى المهة 
الثمالية من المعبد ( وهذه القاعة قد بناها « تحمس الأول » بين الوا بتين الرابعة والخاممة ) ٠‏ وعندئذ 
خرج الإله « أمون » من يهاء أَقْ مثل إله الشمس وكانت السماء والأرض فى عيد يمال طلمته وعندل أق 
بمعجزة عظيمة فقد كانت أشمنه فى أعين الشعب كآنه « حور » إله الشمس عنهما يشرق ق الأفق » 
وعندئذ أحهذ الشعب ينبل إليه بالدعاء رافعين .يديهم ...شم قره ب لدجلالته (يقصد الملك انها م وقتئذ)البخور 
على النأر وقدم له قربانا عظيمة من الثيران الكبيرة والصغيرة ومن صيد الصحراء ... ثم مطاف حول القاعة 
ذات العمد البردية الشكل مارا بكلا جانبيها ولم يكن يدور فى خلد الئاس المدين شاهدوا عمل الإله هذا 
أنه ييحث عن جلال فى كل مكان فى القاعة » ولكه عق عندما كنت واقفسا ... رعندئذ البطحت على 
بطتى سأجدا أمامه فهرفى ثانية وأنا على الأرض ثم انحنيت أماعه ... فوقفتى أمام جلالته ثم يتعلنى 
أقف فى مكان السيد ( وهو مكان خاص ف المعيد لا يدخله إلا الك ) ... وتعجب متى ... و إن ما أقوله 
ليس بببئان وكان ذلك .., عل مرأى من الئاس » وقد حفظ سر فى فلوب الآطة الذين يعرفون هذه .., 
ول يكن هناك ما يدل عليها ... وفتح لىأبو أب المماء وفتح لى بوابات الأفق (السماء والأفق يدلان على مسكن 
الإله فى المعبد وهو قدس الأقداس الذى لا يدخله أحد إلا الملك ) وطرت إلى السهاء بوصتى صقرا إلميا 
لأطل على سره الدى فالسماء ودعوت بخلالته ... ورأيت الخلوقات سكان الأفق فى طر بقهم السرى ف المماء 
وأجلسي «رع» نفسه وزينت ,ليجات الى كانت علىرأسه وصله الشريد الذى كان على بحبينه... ثم حليت 
بكل فضائله وأعاننى كل علية الآهة ثم ... «حور» عندما يقدم بشخصه نحو معيد والده « أمونرع» . 
وكلك حليت بشرف الآفة ... وألبسنى تيجانى ونقش لى ألقابى بت صقرى على البواية ( شمار الملك ) 





)١(‏ داجع : ,155 .2 ,لاة معلم يلول 
(0) أى فى احتفال كان يمل فيه تمثال الإله « أمون » فى سفينته المقدسة على الأعناق . 


وعد . 


بوم - 


وسبرن مظفرا مثل الشور المنتصر وبتطتى أشرق فى طيبة يوسي « حور الور الملفر » الذى يضىء 
فى « طيبة > وبحطتى أتوج بتاج السيدتين ( المقاب والصل وهما رما الوجه القبل والبحرى ) و بار 
ملكى بومفها ملكة « رع » ف السياء وياسبى هذا صاحب السيدتين ( أى تملكة مباركة مثل « رع » 
فى المباء ) وقد صورنى صقرا من الذهب ومتحى قوّنه وشدّة بأسه ركنت ميا ينيجانى هذه و باسمى هذا 
«حور الذهي » (أى القوى صاحب البأس الفخم التبجان ) » وقد يحعلنى أشرق يوصفى ملكا عل الرجه 
القيل والوجه البحرى ( متخبرع ) ٠‏ و إنى ابنه الذى خرج كر الولادة مثل الإله صاحب « حسوت »> 
(أى « تحوث » إله الملم ) » و إنه يضم كل صورى ٠‏ بوصنى أبن الشمن « تحتسن سما ير » له 
الحياة أ بد الأبدين وقد جعل كل الأراضى الأجنبية نأ خاضمة لقوة جلائى لأن الفزع منى كان 
فى قلوب قبائل الأقواس النسعة وكل البلاد وضعت تحت موطى» قدى » وكلك بعل النسر في ساعدى 
و بذاك أمد حدود مصر ء 

وف فمل ذلك والدى « آمون > لأن حى كان عظيا من لدنه » وكازاك فرح بى كثير | أعظم من فرحه 
بأي ملك آخر وجد على الأرض منذ خلقت ٠‏ و إنى انه محبوب ملالته وماترغب فيه تقمى ينقة ٠‏ 


وما سبق نمل أن «تحتمس الثالث» أراد أن يقابل أقصوصة تولىحتشبسوت 
عرش الملك بمثلها و ثبت للعالم أت الإله ووالد, هما الإذان وضعاه عل عرش 
مص ولْن مأ فملله « حتشبسوت » كان اغتصايا ٠‏ 


الملك الذى كان يحم عند تولية تحتمس الثالث ععرش الملك : 
عل أن المقدة التى لم تحل بعد فى هذا المتن هى أذنا لم نقف بمد على شخخصية المللك 
الذى كان يحم البلاد وفتئذ» هذا فضلا على أننا لم نعرف ماذا وقع من الأحداث 
بعد هذا المنظر » لأن النقوش مع الأسف وجدت مهشمة عند اسم الملك الذى 
حضر هذا الحفل لأن « تحتمس الثالث » لابد كان قد ذ كر اسمه وهو يقصن علينا 
قصته اللمارقة للمادة من أجل ذلك سنضطر هنا إلى الاستنباط مما بق لنا من الآآثار» 
فمل حسب ثقوش « إن » نعم أن « تحتمس الثالث » تولل العرش بعد وفاة 
« تحتمس الثاتى » ؛ غير أن بعض المؤرخين يعزو تولية « تحمس الشالث » إلى 
مؤامة قام مها كهنة معيد « أمون » وعلى رأسهم الكاهن الأعظم . على أن وفائع 


ل 2 


الأحوال وتقاليد وراثة العرش فى تلك الفسترة لاتشعر بأية مؤاصرة ظاهرة إذ نقرأ 
فى النقوش سرد حوادث الاحتفال الرممى الذى انتب فيه الفرعون الذى كان على 
عرش الملك فى « طيبة » وقتئد وأرثه من بعده ولكن بصورة تمثيلية ندعو إلى 
العجب مأ جعلها من المعجزات . وهذا الفرعون الذى انتحب هو« تحتمس 
الثالث » . حقا إن تدخل الإله أمون المباشر فى اتاب الفرعون قد يكون نه 
ما شوش فكر القارئ ويجعله يظن أن ذلك كله كان حديث شعرافسة لأنه خارق 
الألوف ٠‏ ولكن لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة أو العجب عند المصرى 
القديم بل قد لا يكون فيه غرابة للقارئّ الحديث إذا وقف على الدور الام الذى 
كان يلعبه الإله أو بعبارة أخرى الكهنة فى حك البلاد فى تلك القترة ؛ آليس هو 
الإله الذى كان يعتير والد الفرعون وأن هذا الادعاء كان يعلن و يعرف فى كل 
العالم أحمع ولدينا قصة تولية « حنشبسوت » الى دوتتها على جدران معبدها بالدير 
البحرى شاهد عدل . ولقد قلدها فى ذلك فيا بد « تحتمس الثالث » فى مسد 
الاقصرثم « الاسكندر الأ كبر » ثم بوليوس قيصر . 

وفى كثير من الأحوال عندما كانت تحتم الظرو ف كان لابد قبل اتصويم من 
عمل | تحاب لللك من بين أعضاء الاأسرة امختلفين إذا لم يعقب الفرعون ولدا يخلفه 
على العرش من دم ملكى طاهى ٠‏ وليس لدينا معلومات | كيدة عن كيفية الاحتفال 
هذا الا تخاب إلا من عصور متأخعرة . 

وص٠ف‏ الاحتفال بذتويج نحتمس : إن نفوش تولية «نحتمس الثالث» 
تضع أمامنا لأول مرة المنناظى التى كانت متبعة بسد اتتويج فى « طيبة » 
فى خلال النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ونا كانت النقوش التى 
سردناها هنا ليست واضحة فقد آثرنا أن نستعرضها هنا بصورة جلية : ذلك آزه 
كان يمد يوم لتتويج الفرعون مقدّما » وعند حلول هذا أليوم كان الكهنة 
يضعون الفرد الذى سيقع ليه اختيار الإله الأعظم « أموس » ف قاعة المعبد 


خغ” لس 


العظمى ثم مرج بعد ذلك الإله من محرابه فى موكب مولا على الأعناق فى سفينته 
الإلمية ثم بتقبل التضحية المقدسة الى كانت تعد لمثل هذا الاحتفال العظيم » ثم 
عمل بعد ذلك الإله على الأعناق ويطوف فى أركان القامة باحثا عن ابه الذى 
سيوليه العرش وعندما .يصل إلى المكان الذى يقف فيه هذا المحظوظ يوىى إليه 
فبقدمه له الملك احالس عل العرش فعلا وفى العادة يكون أباه» ثم يملى عليه الإله ْ 
ألقاب النتويي الرسمية التى سيحملها مدة حكه . وهذا هو ما حدث بالضبط عند 
تتويح « نحتمس الثالث » والواقع أن نغمة هذه النقوش كانت لا تشعر بأى شثىء 
مستغرب فى نظر المصرى بل كان كل شىء فيها يجحرى عاديا . 

وعل أية حال لم تفهم منها أن هناك روح ثورة» ب لكان كل ماحدث لا مخرج 
عن د التقاليد التى كان يربكد عليها نظام الحكم فى مصر وأعنى بذلك تدخل الإله 
المباشر فى كل مايتصل بالحياة السياسية فى البلاد» ويخاصة فى كل أطوار الفرعون 
وكان ازاما على سلف « تحتمس الثالث » أن يشترك فى توليته على العرش كي فعل 
« تحتمس الأول » عندما ولى « حتشبسوت » أريكة ملكه إذا صدقنا ما نقشته 
فى أقصوصتها العريضة وك فمل « وعمسيس الثانى» مع ابنه ه سيتى الأول » م 
سيأنى بعد . 


سن تحتمس الثالث عند توليه العرش وتربيته الأولى : غير أنه فى 
موضوع تولية « تحتمس الثالث » يعترضنا سؤال جوهرى لابد من الإجابة عليه 
وهو5 كان عمر «تحتمس الثالث» عندما وقع اختيار الإله « أمون» عليه وعندما 
التزعه من أحصان الكهنة فى المعبد لتوليته عرش الملك؟ وقد ظلن بعض المؤرخين 
أن « تحتمس الثالث » كان قبل هذا الحادث قد تزوج من أتغته م نغرو رع » 
بنت « حتشبسوت » وأخته من أبيه» بيد أن الوثائق التار يخية لم تحدثنا عن هذا 
الزواج . والألفاظ الى استعملت ف المتون المصرية فى وصف « تحتمس الثالث» 
فى هذه الآونة تقطع بأنه كان لا يزال صبيا لم يبلغ الحم بعد أن كات يطاق عليه 


ه64 ب 


فى اللغة المصرية لفظة «أنوب» ومعناها الصبى الذى لا نزال قاصراء هذا فضلا من 
أن والده كان قد وضعه بين أيدى رجال الدين فى معبد ” أمون “ لننشئته وتريته 
بين أحضان العلم والدين وليحيب إليه الكهنة الذين كان فى أيديهم مقدار عظم 
هن السلطة والفؤة ؛ هذا فضلا عن أن والده كان يشعر بأنه هو الذى سيخلفه على 
عش الملك» وكان « نختمس » وقت تويته العرش لم يبلغ سن الرجال بين رجال 
الدين» بل ؟ ذ كرنا كان يشغل وظيفة « الطفل حور »أو « عمود أمة » . و من 
ذلك نعلم أنه كان طفلا حدثا أوحى إليه تمثال الإله « أمون » بأنه هو الذى سيتر بع 
على سدة الملك . وتدل كل الشواهد على أنه لم يكن تهاوز الحادية عشرة من عمره 
وكان هذا الاختيار بطبيعة الال آنيا عن طيب خاطى من الفرعون الذى كان 
فى قبضته مقاليد الأمور فى البلاد وقتئذ . 

والآن بق علينا أن نثبت عل وجه التأكد اسم الفرعون الذى كان قد أقم هذا 
الحفل فى حضرته وقد جاء فى نقوش «إلق» أنه عندما صعد «تحتمس الثانى» إلى 
السهاء ولحق بالآاهمة تولى مكانه أبنه « نحتمس الثالث » بوصفه ملكا على الأأرضين 
وحم على عرثر: من أنجبه وأخذت أخته « حتشبسوت » (أخث تحتمس الثانى ) 
فى يدها إدارة حكومة البلاد ومن ثم نعلم أن « تحتمس الثالث » بدأ حكه نحت 
وصاية « حتشبسوت » مدة ثم استاثرت هى بالملك فيا بعد ؟! شرحنا ذاك من 
قبل إلى أن مانت وخلاله الحو» فنراه ينسم مقاليد الأمور فى يده» وكان أول عمل 
قام به أن طار يجيشه المظم إلى ربوع آسيا . 

تحتمس الثالث يعلن الحرب على بقايا المكسوس فى آمسيا : وتدل 
شواهد الأحوال على أن « تحتمس الثالث » لم يتوان طويلا فى مصر بعد اعتلاء 
أريكة العرش ٠‏ فقد كان لحلاف القائم فى مصر على تولية عرش البلاد والحفاء 
بين « تحتمس الثالث » و « حنشبسوت » معروفا فى الأقطار الأسسيوية العاصرة 
بابلم الغفير من المكسوس الذين شتت شملهم أسلاف « تحتمس الثالث » وطردوهم 


ووم ل 


من مصر حملة والذين مازال حنب الانتقام والأخذ بالثار يا كل صدورهم وتخاصة أنهم 
أصبحوا ه, الحكومين و يدينون لمصر بالطاعة . ولذلك لما تولت « حتشبسوت » 
اتخذوا على ما يظهر هذا الحادث ذر بعة لإعلان الثورة ليتحزروا من ر بق الاستعباد 
المصرى وقد أعلنت «سوريا » كلها العصيان مل مصر فى تلك الفترة وقامت بثورة 
محبوكة الأطراف حتى أصبح أزاما على هذا الفرعون الفتى المسور أن يقابل حلفا 
قويا مؤلفا من قبائل آسبا والولايات التى وطدت العزم على خلع النير المصرى الى 
أثقل عاتقهم به « تحتمس الأول » وسلفاه من قبله منذ حمسين سنة مضت ٠‏ 
ولاشك فى أن أ كثرهم تسا كان أواثئك الأفوام الذين طردوا من مصر من غير رجعة » 
وكان كل أولئك قد ألفوا حلفا بقيادة ملك « قادش » وهى بلدة على نجر الأرنت 
( نر العاصى ) على مسيرة ماثة ميل تقريبا ثمالى دمشق . وقد زحف الفرعون 
لمقابلة أوئك العصاة محدوه غرصض معين وهو منازلة ملك « قادش » والقضاء 
عليه فإذا تم له ذلك كان كل ثىء عداه سهلا ميسوراأ نباء وذلك لأن سوريا 
تكن وقتئد ملكة واحدة متحدة الكلمة بطبيعتها بل كانت مقسمة ولايات صغيرة 
يتك كلا منها أمير أو ملك يا كان لها م يفل » اواآله خاض جا + وكات أغورىئ 
هذه امالك الصغيرة وأغناها مملكة « قادش » وقد أفلح ملكها فى أن يضم مؤقنا 
الولايات الأخحر ى تحت قيادته . فإذا كان فى الاستطاعة زعته فإن الحلف لا يفت 
أن تنعل عرراه وتعود كل دوبلة سيرتها الأول من الاستقلال الذاتى ولذلك يصبح 
من السبل على «نحتمس » الاسئيلاء على ولايات هذا الحلف الواحدة تلو الأخرى » 
والظاهى أن « تحتمس » قد م على الزحف سرعة خاطفة إلى « قادش » 
مياشرة ليضرب ضريته الماسمة هناك ٠‏ 


موقعة مجحدو : تعد موقعة د محدو » الى قابل فيا م محتمس الثالث » 
جيوش الحلف السورى بإمرة حاكم ب« قادش » أوَل معركة حمر بية فى تاريح 
العالم القديم قد بق عنها تفصيلات تذك ؟ ويرجع الفضل فى ذلك إلى اليوميات 


دلاوم ا 


لتى خلفها « نمحتمس الثالث » على أسمد جدران معبد الكرتك ؛ فقد حرت العادة 
على ما بظهر فى الحيش المصرى فى عهد الامبراطورية أن تدون يوميات عن سير 
القتال فى أثناء الملات الى كان يقوم بها الفرعون» وقدكان المكلف مبهذه المهمة 
العظيمة رئيس كاب اليش . ٠‏ وقد كانت نحفظ سخ من هذه اليوميات فى معيد 
الإله « امون رع » « بطيبة » ولم تصل إلينا منها إلا اليوميات التى أمس « تحمس 
الشالث » بأن تنقش مقتطفات منبا على جدران معبد الك ٠‏ ومن حسن 
الصدف أنه قد وصلتنا تفاصيل عن أول انتصارله فى بلاد آسيا » وهو ذلك الفوز 
العظم الذى أحرزه فى موقعة « مجدو » ومأ وصلنا من تفصيل هذه الموقعة يعتير 
أوسع تفصيل عرفناه عن غزواته فى هذه الأصقاع . و بهذه المعلومات أصبح 
فى مقدورنا أن تتنبع بوضوح سير املة بصورة جلية كثر مما كان بنتظرفى مثل 
هذا المصر القديم . 

طريق جيش نحتمس إلى مجدو : وسكقى هنا بتلخيص حركات 
جيش « نحتمس الثالث » الأولى التى قام بها لتتفيذ خطته التى رسمها لنفسه من 
بادئّ الأمى . فقد سار يجيشه من قلعة « سيله » ( وهى.القنطرة الحالية ) فى اليوم 
المامس والعشرين من الشهر الرابع من فصل الشتاء فى السنة الثانية والعشرين من 
حكه . وهذا التاريم على حسب قول الدكتور « نلسن » يوافق ١9‏ أبريل سنة,و/اغ و 
فى . م . محترقا الصحراء الى تقع على الحدود الشرقية والحدود الحنو بية لفلسطين. 
فوصل « غزة » بعد مسيرة عشرة أيام قطع فيها نحو ماثة ومسة وعشرين ميلا» 
وكان قد حط رحاله فيها فى اليوم الرابع من الشبر الأول من فصل الصيف ف السنة 
الثانية والعشرين من حكهء مما يدل على أن الحيش كان يقطع فى سيره يوميا نحو 
اث عشر ميلا ونصف ميل وهى سرمة حسنة فى بقاع معظم طرقها صراوية 


(1) داحم : -مبرهة 18 ععل سأ مع طنطية 181111 رعل ووباتوزظ ربعم“ يلاول 
4 .2 ,”عتأكقننزنآ معطعولا 


(؟) باجع ؛ ,662,5 ,2 رلا[ مع0«دولون] 


لاوم لد 


قاحلةة لازرع فييبا ولا ضرع ) ويخاصة إذا عرفنا أن عددا عظيا من جيشه 
كانوا مشاة ٠‏ ولم يمكث « نحتمس » فى بلدة « غزة » إلا سواد ليله ؛ وفى الصباح 
المبكر سار على رأس جيشه ممما شطر « يحم » ( يحتمل أرن. تكون بما الخالية ) 
انظر( المصور رقم * ) وتقفع على مسافة ثمانين ميلا من « غمرة » ٠‏ وعلى الرغم 
من أن التقفوش التى فى متناولنا قد أغفلت ذكر يوم وصوله إليها نستطيع أن 
نستنبط أنه ألق فيبا عصا تسياره فى اليوم الحادى عشر من نفس الشمر ؛ وذلك 
إذا فرضنا أنه كان مسير يوميا بنفس السرعة التى كان ينحف بها فى ذهابه إلى 
دغزة ٠»‏ 


اليش يعسكر فى بلدة يحم » ويعقد فيها تختمس مجلسا حربيا : 
والظاهى أن الميش قد ضرب خيامه فيا بضعة أيام استطاع فى خلاها م نختمس » 
أن ,يطلق عيسونه ليقفوا على مواقع العدو ومكامنه . وى اليوم السادس عشر من 
نفس الشهر عقد الفرعون مجلسه الحربى ليتشاور مع ضباطه فى أحسن الطرق القى 
يحي أن يقتحمها الحيش إلى د حدو» . وستترك المؤرخ المصرى عند هذه 
النقطة يقص علينا سير الحوادث : (راجع .648 .2 .]1 .عادلة) ٠‏ 


« السة الشالثة والمشرون » الشبر الأول من فصل الصيف » اليوم السادص عشر فى بلدة « يحم » 
لقد أعى سملالته أن يعقّد مجلس حرب ليتشاور فيه مع رجال جيثه قائلا: إن ذلك العدو الخامى» صاحب 
” قادش " قد جاء بجيشه ونصب خيامه فيها » وهو مقي بها فى تلك الآونة » وقد ضم اليه كل أماء 
الأقام الذين كانوا يدينون بخضوعهم لمصرحتى نبرالفرات ... ... وممه السور يون وقوم « قودة ». 
يخيلهم ويحنودهم وعشيرتهم » وأنه يقول على حسب ما وصل إلى مسامعنا : سأقف هنا لحارية جلالته 
فى بيدة «-مجدو > لخدتو ما يدور بمُلدك فى هذا انلطب فأجابوأ جلالته قائلين + كيف ينسنى للرء أن 
سيرق هذا المضيق ؟ وقد وصلتنا الأخبار بأن المدو على تمام الاستعداد هناك فى خارج المدينة » وأن 


(و) يلاحظ أن تخبير السسة منالثانية والعشرين إل الثالثة والعشرينيرجع إلىأن «تحنمس »> وصل 


ووم 


عددهم قد أسى هائلا > وهل يكون السير مسستطاعا إلا إذا سار الحواد إثر الحواد والحندى إثر الجندى 
أيضا ؟ وهل ستكون مقدّمة الخيش ببذه الطر بق فى ساحة القتال فى حمين أن المؤثرة تُكون لارّال واقفة 
هنافى « عرونة » عابزة عن تحار بة.المدو ؟ على أنه يوجد طر ينان أخر يان ؛ واحدة منهما تؤدى 
إلى « تأعناخ » والأخريى نقع فى ابمهة الثمالية من بلدة « زقق » مؤدية إلى شمال « مجدو » » و بذلك 
لا نضطر إلى سلوك هذا المضيق الوعي . 


وفى هذه الأثناء جمء بمعلومات عن ذلم العدو الحامئ » وبذلك استقر 
النقاش فى موضوع الخطة التى كانوا رتحدثون عنها فها قبل . 


ماقيل فى الخيمة الملكية : فأجاب الملك قائلا : 

إفى ما دمت حيا وما دام الإله « رع » يحبنى وما دام والدى « آمون » برعاق » وما دام نفس 
الحياة ينعشنى بالخياة والقوة » فلن أسلك إلا هذه الطريق المؤدية إلى « عرونة » وإيسذعب متم من 
يناء فى إحدى هاتين الطر يقين الأخر بين اللشين تحدم عنهما وليتعنى منكم من ير يد أن بس لك الطريق 
الى سيتنذها جلا لأن الأعداء الذين يمقتهم الإله « رع »> سيقولون : هل سلك جلالته طريقا 
آخولأنه يزان بأسنا وبطشنا ؟ وعندئذ أجابوا جلالته فائلين : ليت الإله « آمون » والدك رب 
تمان الأرضين وسا كن الكرنك يرعى شعبك و ينمهده : تأمل ! إنا مستكون فى ركاب ججلالتك ما 
توجهت لأنه من وابجب الحادم أن بع سيده دأتما ٠‏ وعندئذ أمى جلالته بإصدار منشور لكل الميش 
جاء فيه ؛ أن يدم المظفر سيكون فى طليمتكم لافتحام ذلك المسلك الوعى الضيق ٠‏ تأملوا : لقد أقسم 
جلاته يمينا قائلا إنى لن أسمح الحيشى المظفر أن سن ط يقه إلا فى هذا المكان » لأن جلالته عقد المزم 
على أن يتقدم طليعة جيشه بنفسه . وقد وزعت العليات على كل بعندى بالأمى بالبحض على أن يكون 
الحواد فى إث, المواد فى حين أن جلالته كان صير فى مقددمة جيشه - 


اليش يسك فى عرونا : وفى الس الثالئة والعشرين من الشهر الأول من فصل الصيف > 
البوم التأسسع عشر استبقظ الفرعون فى السرادق الملى الذى كان قد ضرب كل فى بد « عرونا » ثم 
سارجلااته مولا ويمهه تطر الثهال فى رعاية الإله « آمور > رب تمان الأرضين ليفتم الطريق 
أمامه ... ... ... وكا الإله « آمون رع » يشد ساعد جلالتى ... وزحض جلالته عل رس جيشه 
المنظم فرقا (وم يجد للعدرٌ أثرا ) بل كان قد صكر مناحه الأمر صد بلدة « تاعناخ » فى الوقث الذى 
كان جناحه الأيمن قد ضرب خيامه فى المتحنى ابلمنو بى من وادى مجرى « قنا > ؟ 


الو ةج سدم 


وتد نادى جلالته أن سيروا فى هذه الطر يق فالتق بالعدرّ فكسره وولى ذلك العدق الهاسىء الأدبار ... 
فيأسا الحند يدوا المليك وتفنوا مشجاعة جلالته لأن ساعده أشد بأسا من أى ملك وأنه هو الدى سيحمى 
مؤخرة جيش جلالته ى « عروثا » ٠‏ 

وقد كانت مؤخرةٌ جيش جلائنه المظلفر لا نزال فى بلدة « عرونا » فى حين أن مندمته قد برزت 
فى وادى مجرى « تنا »> حى مرا فم هذا الوادى ٠‏ 

وعندثذ قال رجال اخيش خلاته : عقا إن جلالنه قد ظهر بجيشه المتتصر وملا" ممنوده الوادى 
فيصم جلاته لقولنا هذه المرة فيحمى لنا سيدنا مؤخرة جيشه وقومه الذين معه » وعند ماتتصل ننا المؤخرة 
تحارب أولتك الأجانب» إذ لا نكون فى شغل شاغل من براه مؤخرة جيشنا ٠‏ وعل إثر ذلك اتخذ جلالته 
مكانه عند فم الوادى حاميا مؤخرة جيشه المظفر 6 وعند ما تم خرواج الفرقة الأمامية على هذه الطر يقة 
كان الفلل قد مال ( أى عند الظهيرة ) ٠‏ 

اليش يعسكر عند جدو ولستعد للوقعة : ووصل جلالته جنوبى 
د يحدو » على شاطئ محرى تبر «د قن » فى مدّة سبع ساعات بعد ميل الشمس . 
وقد ضريت خيام معسكر جلالته هناك ثم أصدر آمس! لكل رجال اميش وهاك 
نصبه : استعدوا أا الحنود واتضوا سيوف لأن الفرعون سيخوض خمار حرب مع ذلك العدرّانمامى* 
عند الصباح الباك لأنه ...... ثم ذهب الفرعون ليستريج فى السرادق الملكى وقد أمة الضباط بما يحتااحون 
ووزعت الحرايات عل الحتود واتخذ كل حارس مكاته بعد أن تلق التنبهات بأن يكون ثابا فى مكانه شجاعا ٠‏ 

الجيش يباجم الأعداء ويبزمهم : السنة الثالثة والعشرون » الشهر 
الأول من الفصل الأول 3 البوم الحادى والعشروت وهو اليوم الذى أعلن نه 
الضباط عيد الملال الخديد وفيه ظهر الفرعون فى الصباح وقد أعطى كل رجال 
اميش الأواعس للاستعداد للعركة (؟ ) و بصد ذلك انطلق جلالته فى عر بته المصوغة 
من الذهب النضار مدجما بدرعه وزرده مثل الإله « حور » القوى الساعد رب البأس ومثل الله « متتو » 
إله طببة ( وهو إله الحرب ) وكذلك كان والده مون شد ساعده . 

وكان بحناح جيش جلالته الأيسر يقف على ربوة جنول « ... ... قنا » 6 أما الهناح الأيمن فكان 
معسكا فى الثمال الغربي من «يجدو » » ركان جلالته فى وسعلهما يميه الإله «آمون» فى حومة الوتى ٠‏ 
وكانت قؤة بأس الإله « ست » ( إله الحرب ) تدب فى أعضاله > ففاز جلالته فوزا ميينا وهو على رأس 
جيشه » وقد رأوا ( أى الأعداء ) جلالته والنصر حليفه » ولذلك ولوا الأديار نحو « مجدو » بوجوه 


لاا ؤدكع د 


علاسيم (أى مستعملين ملابسهم لينسلقوا يبا ) وذنك لأن أهز المديشة قد غلقوا أبوابها فى وجوههم 
ولكنهم مع ذلك دلوا ملابسهم ليجردهم بس إلى داخل المدينسة ؛ ولو أن ينود جلائق ل ينبالكوا عل 
نبب متاع العدق لكان فى أستطاعتهم الاستيلاء على « مجدو » وقيذ عند ما كان عدر « قادش » الحاءىء 
وعدق هذه المدرينة يجرون متسلقين الأسوار ليدخلوا ألمدينة هربا لأن لوف من جلالته كان قد سرى 
فى أجسامهم وضعفت أسلحتهم لأن صله ( الذى عل جبينه ) قد طنى علييم وهز مهم > واستول جلالته 
على خيلهم وعربانهم المصوفة من الذهب والفضة غنيمة باردة » أما صفوف بعنودهم فكانوا قد طرحوا 
أرضًا مئل السمك فى حبائل شيكه وجيش جلالق الممتصر كان يحسب متاعهم لأن سرادق هذا العدق 
الخامى» الذى كان حل بالفضة ... ... وقد أخذ كل افيش بأسياب الفرح مقدّما الثناء لآمون ل) وهيه 
من نصر لابنه فى هذا اليوم ركذلك قدّموا الشك بفلالنه مادحين انتصاره .ثم أحضروا الغنيمة التىاستولوا 
عليها حو الأيدشى والأسرى والميل والعربات المصوغة من الذهب والفضة والكقان اميل . 

وصىفىف حركات اليش فى هذه المعركة : ذه هى رواية الكاتب 
المصرى بنصها وهى أل وصف لمركة حربية فى العالم ويمكن تلخيص حركات 
الحيش الذى كان يقوده ذلك القائد المبتكر فيا يأتى :ما عقد « نحتمس الثالثك» 
مجلسه فى « يحم » فى اليوم السادس عشر من الشهر صمم هذا الفرعون عل اختراق 
ليله ؛ وى اليوم التاسع عشر استؤنف النحف نحو « محدو» وكات الفرعون نفسه 
يلظ الأيمان أن يسيرنى مقتمة طليعة جيشه ف المعبر الضيق فسار عل رأس 
اليش عمترقا هذه الطريق الوعرة ولم يحدث فى خلال اجتيازها حوادث ستيحق 
الذ كر اللهم إلا بعض مناوشات صغيرة ٠.‏ وسرعان ما نحطت مقدّمة اليش التلال 
حى عسك «تحتمس الثالك» بعد مشاورة ضباطه عند فم المر ليكون فى مأمن من 
غمات العدق على جناح كائيه انمتدة فى طول المعبر وهم دسيرون متعثرين نحو العراء» 
وقد تم خروج الحيش من هذا المعبر عند الساعة السابعة بعد الظهر» ومن ثم عسكر 
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() الجناح الجسنوبى لعي السوركب- 
خر يلسة موقعسسة مجمسدر 


حت لاوج احم 


سا راعج اند 


الحيش المصرى فى وادى قتّاء وى هذه الأثناء كانت فوة السوريين بلا نزاع قد 
ضربت خيامها ف نفس الوادى بالقرب من « مجدو» وكانت لهم قؤة أخرى قد 
عسكرت عند « تأعنخ » وكانت مهمتها منع زحف المصريين و إدافة تقدّمهم من 
كلا الطريقين . ومن انحنمل أنه كان للسوريين قّة أخرى تؤازرهم قد عنكت 
وسط هذين المكانين» غير أن هذه القؤة الى كانت عند « قنا» قد أخفقت 
فى مهاجمة الميش المصرى الزاحف لهلهم موقعهمء وكان السور يون على ما يظهر 
قد حشدوا كل جيوشهم فى وادى «قنا» لصد الميش المصرى . غير أن المصريبن 
هنا قد دعوهم أيضاء ففى الساعة الأول من اليوم العشرين انتشر اخيش المصرى 
عبر وادى نهر « قنا » إلى الشمال الغربى من « مجدو» ثم إلى الحنوب الشرق من 
تل هنالك مهددين بقطع مواصلات العدق ببلدة « مجدو» . ثم هاجمهم المصريون 
ثانية على غرة وعند ما كشف السورريون حركة الحيش المصرى وقد ضرب عليهم 
الحصار فى وادى « قنا » حاولوا على ما يظهر أن يقوموا بجوم مضصاد » ولكن 
اميش المصرى لم يعطهم الفرصة لتنفيذ خطتهم ٠‏ ول يكد المصريون يها جموتهم 
حى هنموا وولوا هاربين» ولا رأى سكان بلدة « مجدو» ماعدث لحيوشهم 
فلقوا أبواب مدينتهم فى الخال وأخذوا يحرون الفارين على جدران المدشة يحبال 
صنعت ارتجالا من الملاس التى كان برتدها أولئك الفارون ٠‏ وقد هيأت عوامل 
الرعب والفزع والذعى التى اننشرت بين رجال الحيش السورى فرصة سانمة 
ثيش المصرى الاستيلاء على المديسة بالحجوم أثناء الاضطراب الذى أحدثه فرار 
جيش السوريين . غير أن جنود الحيش المصرى لم يكن فى استطاعتهم أن يقاوموا 
حب السلب الذى دب فى نفوسهم عند ما رأوا أسلاب العدةقأمامهم مكرسة 
وبخاصة معسكر السوريين الذى كان يفيض بالميرات والذخائرالمغرية » ولذلك 
ضاعت علهم فرصة الاستيلاء على « مجدو » نما جعل ضرب الحصار عليها أمرّا 
لا هفرٌ منه » وقد امتد زمن حصارها سبعة أشهر استساست بعدها المدينة صاغرة » 


داعو عسم 


غير أن ملك در قادش» الذى كان رئيس العصاة وحامل لواء الثورة على « نمس »* 
قد فر من المدينة لإ لينجو بنفسه بل. ليستعد لاستئناف الحرب من جديد على هصر 
ويكون سببا فى مضايقة الفرعون سنين عذة ٠‏ 

أهمية هذه الموقعة فى تاريعٌ الحروب : وأهمية سرد حوادث هده 
الموقعة لا نمخصرقى وصفها وحسب » بل كذلك لأننا نقرأ فى وثيقة تار يحية 
لأؤل مرة فى تاريح العالم أن قائدا حربيا لم تقتصر مواهبه على أنه جندى اع 
وقائد قدير ماهى فقط» بل لأنه كانت أديه الشجاعة كذلك ليخوض غمار مخاطرة 
قد كان يعرف عواقبها من قبل ليصل إلى غمرضه بسرعة خاطفة» بل قد أظهر 
فضلا عن ذلك مهارة حربية فى وجه العدقالذى جعله يتأدجح فى بده كاللعية 
فى يد الى ٠‏ 

ولا بعد أن كان لهذا الحادث العظم فى ناريخ الحروب فى الشرق القديم 
منذ أربعة آلافى وتمسهائة سنة أثره فى تديير سير الملة التى قام بها القائد الا نجليزى 
د ألنى » طم .414 على الترك عند ما هزمهم فى نفس ال مكان » إذ كان قد 
ألق يخيالته فى مر « عونا » خلف الأتراك المنهزمين » وقد بتساءل المرءالآن 
فى استغراب عما إذا كان الضايط « لورس » بما كان له مر المعلومات 
فى التار يم القدم قد أوحى إلى « ألنى » بالفكرة التى جعلته يقوم بهذه الحركة 
الحريئة الماهرة التى كان قد سبقه المها « تحتمس الثالث » الذى يلقبه مؤرخو 
الغرب بحق « نابليون الشرق القديم » . 

وصف حصار مجدو : بعد انتصار « تحتمس » على جموع العدق الذى 
احمى داغل أسوار محدو تفسبا حشد « تحتمس » جيشه الذى كانت منهمكا 
فى السلب والنبب وحاصر المدينة » فأقام المتاريس حولما من الأشجار الحضراء 
ومن كل أشجار فا كهتها ؛ ثم أخذ الفرعون مكانه فى الحانب الشرق من المدينة 
بعد أن خصص جنودا ليحموا ممرادق جلالته » ثم أصدر أواممه لحيشه قائلا : 


0 


لا تجعلوا واححدا منهسم يخرج خلف المتاريس إلا إذا كان آتيا ليسلم باب هذه 
الحصون ( أى يلق سلاحه ) ٠‏ والظاهى كا ذكنا أن ملك « فادش » قد تسلل 
من المديئة قبل أن نسل إذ لم يعثرله على أثر . وقد اسثمز الحصار سبعة أشبر أتى 
بعدها الأهساء خاضعين مسامين متاعهم ومقدّمين طاعتهم لاسم جلالته « طالبين 
النفس لأنوفهم 6 . 

وق مكان آخخر تحدئنا النتقوش أن أولئك الأسيويين الذين كانوا فى « مجمدو» 
اللخاسئة قد خرجوا ... قائلين : « هيء لنا الفرصة لنسلم حلالتك الغرامة ... » . 

وقد نعطف الفرعون وأمى بأن يوهبوا نفس الياة » وذلك لأن المصربين 
6 يقول الأثرى « ويجول » كانوا أعظم شعوب العام القدييم رحة وافسانية . 
ولكن كان نمن شروط المدنة على ما يظهر أن يرسل كل أمير وارئه إلى مصر 
ليتعلم طرائق اياة المصرية ٠‏ وبمد ذلك أتى هؤلاء الأمراء حاملين عطاياهم 
من الذهب والفضة واللازورد والفيروزج » ومعهم كذلك بر لق وحمر وماشية كبيرة 
وصغيرة ومؤن ليش ... ... وبعد ذلك مين الأمراء من جدديد » أى أنه صفح 
عنهم وأعادهم إلى ولاياتهسم التى كانوا يحكونها بوصفهم تابعيز_ له . أما ملك 
قادش الفاز فإن المصريين قد أحَذوا أسرته رهينة عندهم إذ يقول فى ذلك « تحتمس » 
د تأمل : إسب جلالتى فد أسر زوجاث انفامىء ملك قادش وأولاده وكذلك زوجات الأم ا الفذين 
كانوا هناك »م . 

ولما عاد « تحتمس » إلى مص ركان يفخر بقوله : « إن الله« آمون » فد 
سلطه على كل المسألك المحالفة فى أرض زاهى © لفاصرها يما فى بلدة واحدة ... رلقد حاصرتهم 
فى مدرضة واحدة ر يليت حوطم سورا جداره كثيف وقد أطاق عل هذا الخدار ه متيس صياد 


)١(‏ داجع : .351 .2 ,لآ .املا ,”رومئونةط» بالمونءتنا 
() داجع : ,662-663 ,]1 معلمملئن] 


1 كك 


وصف حماة تحتسس الأولى كا جاءت على لوحة جبل بركال : 
هذا وقد وصف لنا فها بعد « تحتمس الثالث » بنفسه حملته الأولى على بلاد 
« رتنو » (سوريا) فى نص اللوحة العظيمة الى أقامها فى جبل « ركال» على مقر به 
من الشلال الرأبع ى معيدك در أمون » فى ألسنة السابعة والأر بعين فرئ. حكةه . 
ورما كان سبب إقامتها هناك ليظهر عظمته وجيروته لأهل هذه الأقالم النائية 
لتكون عظة ومبرة فلا يقومون بثورات أو يحرضون على فتن » وهاك ما جاء فيبأ : 

والآن أقص عيك أعمالا أخرى عظيمة فاسمعوا أها القوم : لقد منحنى الإله كل أرأغئ « رتو » 
الآجمنبية فى الملة الأولى عند ما هبو! بثورة حار بة لاتق بملايين الرجال ومثات الألوف من عنهاء كل 
الأراضى الأجنبية ؛ وقد اصطفوا فى عر باتهم وكاب عددهم ثلااماثة وثلائين أميرا وكات كل عل 
رأس جيشه ء 

وكانوا إذ ذاك فى وادى « قنا » معسكر ين بجخيامهم كأنهم فى الواقع فى مخ وكان النصر حليقي عايهم 
إذ هاجحتهم فقرّرا فى الخال وسقط مهم على الأرض 1 كداس من القتلى ثم دخلوا' د مجدو » لخاصيتها 
سبعة أشبر إلى أن اضطروا إلى الحروج منما متضرعين لال قائلين : اعطنا نفسك يا سيدنا لأن أجاتب 
« رنو » لن يعودرا قط مرة أخرى لعصيان » و بعد ذلك أرسل الحاسىء ( أمير قادش ) ومن معه من 
الأعراء إلى جلالى كل قومهم سا ملين هدايا كثيرة من الذهب والفضة وكل بجيادهم وما يقبعها من 
معدّات » هذا إلى عر باتهم الفخمة المصفحة بالذهب والفضة » وكل دروعهم وقسيهم ونشاشيهم وكل1 لات 
الحرب . وكانوا قد حضروا بكل هذه الأمنعة منأما كن قاصية حار بة جلالتى وهأ هم أولاء قد أحضروها 
الآن هدايا خلال ٠‏ وكانوا فى ذلك الوقت واقفي:. مل جدرائهم ( وقت الحصار) مقدمين الخضوع 
ش لملاتى رأجين أن نوا نفس المياة» وعندئ بجعلتهم يحلفون ينا قائلين : أن نقوم قط بأى عمل عدا 
؟: أخرى على « منضر رع » ( ننس الثالث ) أمدّ الله فى عمره أبديا وهو سيدنا ما دمنا أسياء لأننا 
شبدنا عفلت فليمنحنا نفس الليأة ا يجب لأن والده « آمون رع » هو الذى | كسبه النصر فى الواقع 
لاتزة الإنسان . وهل أثر ذلك سم لمم بالسير إلى بلادهم فعادو! جميما متلين حيرا لأنى كنت استوليت 
على خيل عرباتهم وأخذت مواطنهم معى غنيمة لمصر وكذلك اسئوليت على ماشيما » ٠‏ 

الغنائم التى استولى عليها الفرعون نكشف عن ثروة هذه البلاد : 
والوافع أن قائمة الغنائم التى غنمها د تحمس الثالث » فى هذه الموقعة كا جاء 
ذكرها فى نقوش الكينك تكشف لنا عن ثروة هذه البلاد المفتوحة وما كان يمتع 


5-2-6 با.ه* اوم 


به أمرأء سوريا من نعم العيش والأبهة . هذا فضلا عن أنا تعطينا فكرة عن 
مقدار ما كانت عليه تلك الولايات من التقدّم فى الصناعات والحرف وفنون الحياة 
ممالم يكن فى الحسبان ٠‏ وسنذ كرهنا بالنفصيل قائمة هذه الأسلاب التى استولى 
عليها جيش « تحتمس الثالث » من « مجدو» لتضع أمامنا فكرة عامة عن مقدار 
ثراء القو. م واستعداداتهم الحربية ة التى كان لابد الفرعون أرن. يقف أمامها 
وجها لوجه : 

< فاستول على للئاثة وأر بعين أسيرا وثلاثة وتمانين يدا( كان الحتدى تقطع يده بعد قتله ) وألفين 
وواحد وأربعين فرسا وماثة وضعين مهرا وسسنة جياد ... ... وعرية مغشاة بالذهب وقضبائها من الذهب 
من متاع العدق » وعري بحل مصفحة لهب ملك أجر مجدو وما ونين وين من عبات جِيشه 
انخذول جموعها سمانة وأربع وعشرون عرربة (لا بد أنه قد ذ كر ثلائين عربة ف الأما كن المهشمة من 
التقش ) ودرع ميل من البرتز ملك الأعداء» ع آخر من البرر لأمير « مجدو » ... ... قعل مائق 
درع من دروع اليش الخاسىء ول تمسمانة قوس وسبعة فضبان من شب المرو مصفحة بالفضة وهى من 
قضبات سرادق العدرٌ » . 

أسلاب الحيوان : واستولى جلالته على الميوانات الآنية من هذه المديئة : 
0 ... .., لهاثة وحمسة ومانين .., .,, وألف وتسعائة وتسعة وعشرين من الخيوانات الكبيرة وألفين من 
الميوانات الصغيرة » وعشرين ألفا وتحسمائة من حيوا نات بيضاء صفيرة » . 
ثم استولى فها بعد مر أمير قادش على غنائم أخرى : ا 

طيسه الفرعون فيا بعد من متاع هذا المدوّ الذى كان فى مديئة « ينعم »> وق « نجس » وفى 
دح نكر » ء بالقسرب من البلدين الآخوين فى رتنو العليا ) : هذا بالإضافة إلى كل السلع التى هى 
ملك تلك المدن الى خضعت وأحضرت يلال وهى : أربعاثة وشبع وأر بعون من سائهم والأعرا. 
اللذين كانوا معهن وان وثلانون سيدة من سيداتهم وسبعة ومانون طفلا من أطفال هذا العدق ومن 
الأعمىاء الذين كانوا ممه 6 ونمسة من أشرافهم » وألف وصئائة وسئة وتسعون من الذكور والأناث 
(1) ذكات بلدة « ينمم » كلك فى متون قل المارنة ٠‏ وتقع عل مسافة مسة يال وخصف ميل 
فى الحنوب الغربي من ( ثيير ياس 1165128 ) , 

(؟) أما « نجس» فهى نوخاشش الى ذكت كدذلك فى خطابات تل المارنة وهى اقلم و بلدة قرريبة 
سن ظ حلب » ( راجع ,2.169 رآ 0001135068" ركع م ص0 ) ٠‏ 


لد يه بش عنم 


من العبيد والإماء والأطفال هذ اغيرا ا حار بين الذين استسليو! سبب المع الذى لاقوه » ومائة وثلاثة رجال 
فيكون جمرعهم ألفين وتصسيالة ونين ( والعدد المدون فعسلا هو ألفان وتسعة وعشرون فلا بد أن يكون 
المدد الناقص وهو أريماثة وأر بعة وسبعون قد جاء ذكره فى الأما كن المهشمة من المئن) ٠‏ هذا خلاف 
الأطاق من الأجار الغالية والذعب وأوان أخرى ...م إناء ذى مقبضين من صنع خارو ( البلاد 
الأسبو بة) وأوان وأطباق مفرطحة وأقداح للشرب مختلفة وفلايات وسكا كين يلغ وزنها سبماثة وأربعة 
وثمانين دبنا ( أى أن الأدوات السالفة الذكر يبلغ وزنها ١4 ١‏ رطلا من الذهب ) ٠‏ هذا إلى خواتم من 
الذهب كانت فيد الصناع وفضة مصنومة نمواتم عدة بلغ زتها نحو تسعائة وستة وستين دبنا (أى مايقابل 
؟ ره 8 رطلا من الذهب ) وتمشال من الفضة مصنوع .., ورأسه من الذهب 6 وعصا بأوجه 
شرية » وسئة لزامى للعدو مئ الماح والأبنوس وخشتٍ الخزوب كلها معشاة بالذهب 6 وستة مسائد 
للا “قدام من متاع العدو » وسث هوائد مئ العاج وخشب الفروب ٠‏ وعصا من عشب الخروب مغشاة 
بالذهب ومرصمة بالأجمار الثينة فى هيئة صو بفان من متاع هسذا العدو أيضا . وكلها مصفحة بالذهب 
وتمثال لهذأ لعدو من الأبنوس مصفحة بالذهب » ورأسه مرصع باللازورد 6 وأوآن من الثشبه » وملاس 
كثيرة لهذا العدو » . 
وهذه المدن الثلاثة التى استولى منها الفرعون على الأسلاب الأخيرة تقع بعضها 
قريبة من بعض ف الطرف الثمالى من لبنان » وقد هاحمها « تحتمس الثشالث » 
عن قصد لغرض معين وذلك لأنه فى أولا فى إبحاد وسيلة لمتع ملك « قادش » 
من الوصول إليبا » وقد كان ل يقهر بعد . فزحف جنو با وثانيا ليجعل الطريق 
الثمالى الواقع بين جبال لبنان فى قبضة يده لأهميته العظمى لمركاته الحربية » 
ولذلك سار يحيشه شمالا واستولى على هذه المدن » وما ب بد صحة ذلك أنه بق 
هناك قلعة تحتمس قاهى الأجانب » : 


و بعد أن تم لتحتمس النصر على هذه الصورة وجه عنايته لتنظم الأقالم التى 
فتحها ققد أصبحت فلسطين ولبنان خاضعتين لسلطانه وكذلك ابهزء الأعظم من 


() راجع : .664 .2 رلأ1 .مع متماءناً 


لد ووه لها 


سياسة نختمس 2 حم الأقالم المقهورة : غير أن « تحتمس الثالث 6 
لم يكن قد كسر شوكة ملك « قادش » بعدء لأن شمالى سوريا كان لا يزال خارسا 
عن سلطانه إذ كان ملك المتنى ( النهرين ) فى ذلك الوقت المسمى « ساو ششتار» 
قد توغل فى هذه الحهة واستولى عل مملكة « حلب » التى كانت إلى هذه الفظة 
خاضعة للدم الليأ . ولذاك تجد أن « تحتمس الثالث » قد اكتنى فى هذه الج 
بم فتحه من أفالم ونصب أمراء جددا غير الذين ثاروأ عليه . وقد اتبع مع هؤلاء 
الأسراء الحدد طريقة ندل على بعد النظر فى الاستعار السامى » إذ قد ركهم مدة 
طويلة يحكون م شاءوا ما داموا ييدفعون الحزية السنوية بانتظام . بيد أنه ضمانا 
لحسن نباتهم والوفاء بمهودهم حب معسه إلى مصر يك ولد كل متهم وأسكتهم 
فى ناحية خاصة نفمة فى « طيبة » فى مكان يدعى « القصر فى طيبة » وكان ينشم 
و يرهم ننشئة خاصة مجعلهم بميلورن . كل الميل بأرواحهم وأجسامهم إلى مصر 
والتفانى فى خدمتها » وكان كما خلا مكان أمير أو مات أحد الأمراء فى نلك 
الحهات الأسيوية نصب « تحتمس » أبنه الذى تربى فى مصر خلفا له . وهذه 
هى نفس السياسة التى سار على منواها الإنجليزفى تربية أصراء المنود فى الكليات 
الإمجليزية التى أسست عن قصد لتنفيذ هذا النظام وتخص بالذ كر منها كليتى 
« أحمير» و «لاهور» . 

غير أن سياسة « تحمس » ومن بعدها سياسة الإنجليز الذين اقتفوا أثره لم تأت 
بالفرض المطلوب منب) لأ ن كلا منهما قد نسى أن التعلم يفتق الأذهان وأن أؤل 
ما يستفيد منه الشخص هو حب الحرية والاستقلال » وهذا بعينه ما رأيناه بعد 
وفاة « تحمس » ومن أتبع هذه السياسة » فإن أولئك الأبناء الذين عادوا من مصر 
إلى بلادهم فسد شقوا عصا الطاعة على من استعمر وطنهم وهو نفس ما نجده اليوم 
مع الإنجليز وأولئك الأمراء المنود الذين يحادبون حى النهاية لنيل استقلالم 
فى بلادهم ورفع النير الإنجليزى عنهم : 
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وبعد أن تم « لتحتمس الثالث » النصر مل هذا الوجه عاد إلى مصر بعد 
ستة أشهر من مغادرته لهأ » وهذه مدة قصيرة جدا إذا فست بما أحاطها من 
المصاعب فى تلك الأزمان السحيقة بل تعد سرعته فى الواقع أعجو ب إذ مما لاشك فيه 
أنه حتى فى عصرنا هذا تعد سرعة غرزو بلاد كهذه والعودة منها بعد تنظيمها من 
الأمور العظيمة » ولا بد أن المصريين قد شعروا أن « تحتمس القفالث » عند 
ماعاد إلى مصر ملا بكل تلك الغنائم الحائلة: قد انتقى لقومه انتقاما أثلج صدو رهم 
التى كانت محترق غيظا يسيب ها حأق بهم من الذل واللحذلان فى أيام سيادة 
المكسوس الذين ارتدوا بين أولئك الأم الذين دحرهم « تحتمس » وجعل بلاده 
الأولى بين دول العالم . ولا نزاع فى أن املد المألوفة التَى كان ستعملها كل فرعون 
لمأ قام به من جليل الأعمال كانت جديرة بأن تقال حق عن أعمال تمس الثالثك» 
فى غرروته الأولى هذه المنقطعة النظائر فى تار يم الحروب وهى : « إذ لم يحدث 
مثلها قط فى عهد الآلمة الذين سلفوا منذ الأزل » ٠‏ 

تحتمس يق لنفسه معبدا جناز يا : وقد كان مثل « تحتمس الثالث » 
كثل كل فراعنة مصر نسب كل انتصاراته العظيمة لإرشاد ومساعدة والده العظيم 
الإله « آمون رع » وغيره من الالحة الذين يسكنون ربوع طيبة فأراد أن محلد 
ذكرى هذه الانتصارات بإقامة بعض المبانى الضخمة . غير أنه على ما يظهر قبل 
أن سدأ فى مثل هذا العمل قد أخذ فى بناية معبده الخنازى العظم على حافة حراء 
در طيبة » فى الحهة الغربية من اليل » على مسافة قريبة من معيد « الرمسيوم » 
الحالى وأهام هذا المعبد أى فى الحهة الشرقية تقع الحقول » وفى الحهة الغربية على 
مسافة ثلائة أرباع ميل بعيدا عنه تشرف الصخور الى كان معبد الدير البحرى 
المظيم الذى أقامته « حتشبسوت » ملاصقا لواجهتها . وهذا المعبد الذى بدأ 
إقامته « تحتمس الثالث » أطلق عليه اسم « منحة الحيأة » » وكان بتألف من 
ثلاث ردهاتء الأولى يصل إليها الإنسان من (بوابتين) عظيمتين أقيمنا من اللإن 
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دد ها كانتا مكسوتين بامجارة الى ليبق منها ثنىء ‏ والردهة الثانية بنيت فى مستوى 
أعلى بقليل من الردهة الأولى وكانت مكسوة با جر اميرى الأبييض وتوصل إلى الردهة 
الثالثة بطرريق منحدر » وكانت هذه كزلك مكسوة بامجر الميرى » أما جدران 
المعبد فكانت من اجر الرمل وا جر الميرى وجدرانه محلاة بنقوش ميال 
ملونة بألوان زاهية . والظاهص أن العمل فى هذا المعبد لم بتخذ شكلا جديا إلا بعد 
وفاة الملكر « حنشبسوت » مباشرة أو قبل موتها ببضعة أشبر وذاك لأن المعبد 
ثم بناؤه بعسد عودة « تحنمس » من حملته الأول بستة أشير . على أنه يكن 
القول بأنه قدتم بناقه بعد وفاة الملكة لأننا لم يجد اسمها مذ كورا عل جدرانه فل . 
هذا فضلا على ثنالم نقرأ فى قائمة الأعمال اتى قام يا د ثوتى » ما يشير إلى ذاك . 
و18 3 و عيذ لبد امل مال فرعته يد ,ل وروي 6 ]د درن ا عن 
رئيس الأحمال فى معابد عدة منها هذا المعبد وممبد الدير اببحرى » وليكن لى كان 
هذا الموظف قد ذ كارن ميكه وقتكذ كان « تحتمس الشالث » ول يذكر 
« عنشيسوت » ٠‏ وكذلك الما كان « تمتمس الشالث » قد قام ببيض أعمال 
الدير البحرى بعد وفاة هذه الملكة صاحيبته » فانه من امحتمل جِدَا أن « دودى » 
هذا قد نقش مثاله هذا عندما كان « تحتمس الثالث » يحكم البلاد منفردا . ومن 
الحتمل إذن أن هذا المعبد فد شرع فى إقامته بعد وفاة « حنشبسوت 6. 
إقامة معبد للاله بتاح : وقد شرع هذا الفرعون فى إقامة معبد صغير شمالى 
معبد الإله « أمون » فى الكزنك ( غير معبده الحنازى ) . وأهداه للإله « بتاح » له 
عات وازوجة و الإلمة ضعو إذيقول: :بن لقاد وضد جلواىعزا المميد يد 
باللبن وأعمدته من لشب . غير أننا نعم أن « حنشبسوت » قد أقامت ( بؤوابتين ) 
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من اجر هذا البناء القديم وأن الملك « تحتمس الثالث » قد كل البناء بإقامة 
محراب صغير من اجر الزرمل بدلا من الذى كان مقاما من اللين والخشب ثم أضاف 
له (يؤابة ) ثالثة . 


إقامة لوحة هأ انتصارات نختمس بالقرب من وادى حلفا : 
وقد كان من أل أعماله عند ما وصل مظفرا إلى عاصمة ملكه أن أرسل رسولا إلى 
حام كوش » الملقب « بابن الملك » الذى كان معسكا بقؤة عظيمة فى بلاد 
النوبة السفلية بره بانتصاراته » ومن ا محتمل كذلك أنه أ بإذاعة ذلك بين 
المنود وأهالى السودان وأن .نقش ذلك الب على معبد « بوهن » ( وادى حلفا ) 
وقد تم ذلك فى الحال وما يق من هذا التقش بشعر بأنه قد وضع فى قالب يحل 
القارئ يمس أن هذا الفرعون كان فى بأس الإله وقوته » وقد أتيخ هذا النقش 
بالسنة الثالثة والعشر ين ؛ وقد جاء فيه بعد عبارات تصف الفرعون بأوصاف 
طنانة مبالغ فيها ما بأتى ٠‏ 

لقد قاد القرعون بنقسه جيثه وقد كان ذا بأس على رأس ألخيش وكات الفرعون كلهيب من النار 
.مل سيفه وقد انقض على العدء ولم يكن أحد مثله يذج المتوحشين ( السودا نين ) و ,تغلب على 
الأسيو ين > وقد أحضرمعهم أمىاءهم أسرى أحياء وعر_بائهم المصفحة الذع زه جيادها وكذلك 
خضعت له قبائل اللو بيين متذللين تذلل الكلاب رجاء أن بمنحوأ نفس الحياة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن عودة الفرعون مظفرا كانت من احوادث التى لا يمكن أن تنسى 
قط فى تاريح البلاد لأن هذه كانت المرة الأولى الى نشاهد فيا فرعونا على رأس 
جدش مصرى اشتبك فى ساحة القتال فى موقعة حاسصة فى أرض أجنبية مع ملك 
دسيطر على مملكة أسيوبة كبيرة يؤازره جيش أسيوى جبار . وقد شنت الفرعون 
ثمله بعد هزبمة تكاء . على أن هذا الحادث كان فى الواقع يعد مسابقة حربية 


)١(‏ راجع : ,106 .2 ,”علنبات“ ,للمواء ملا 
(؟) داع : 30 بط ”معطسظ» ,ترعلزمه7آ لمة ععطاعمالا 


ح ث"اراع ب 


فى مغمار كانت مصر فيه هى الفائزة فوزا حاسما » ولا بدّ من أن هذا النصر قد غير 
نظرة الأمة المصرية إلى العالم الذى حوطا وعلاقتها الخارجية به . 

ويحدئنا الفرعون بقوله : « إن جلالى قد أسس للإله « آمون » عيد نصر » وقد احتقل 
به لأول مرة عندما حل جلالى بأرض « طيبة » من حملته الأول المظفرة فى السنة الثالثة والعشر بن بعد 
أن هزمت السوريين اللاسئين ووسعث حدود عصر » ه 

تحمس يقمم الأعياد لانتصاراته : والواقع أن « تحتمس الشالث » 
أقام ثلاثة أعياد أبتهاجا بانتصاراته فى عاصمة ملكه » وقد أصبحت هذه الأعياد 
سنة متبعة تقام فيا بعد كل عام . وهذه الأعياد هى : العيد الأول للإله آمون 
وعيد إحضار الإله » أما العيد الثالث فلم يعرف امه » وإنما نعرف أنه كان يقام 
فى معيد « منحة ألحياة » وهو كا ذ كرنا اسم معبد « تحتمس الثالث » الخنازى . 
وكل هذه الأعياد كانت تعرف باسم أعياد النصر'. 

تحتمس يقرّق الهدايا على معبد آمون : وقد كان من نايح هذا الثراء 
الذى كان يتدفق على مصر منذ غزووته الأولى هذه أن أصبحت موائد قربان 
الإله م أمورن. » مفعمة بالضحايا وتضاعفت ثروة معابد الكرنك وعمها اخير » 
وفضلا عن ذلك محدثنا الوثائق أن الفرعون أخذ فى بناء محاريب جديدة فى الكنك 
وأن كل الأوانى التى أعدذت لها كانت من السام والذهب وكل جر مين هن 
الأسلاب التى غنمها جلالته فى حمته الأولى المظفرة ٠‏ وبقول الفرعون : 
< إن جلالى قد ساق معه كل زوجات ملك قادش اللحاسى» وأولاده وأزواج الأعسا. الذين كانوا هناك 
رمعهم أولادهم » ووضع جلالى هؤلاء النسوة ... » ( هنا بكل أسف هشم التقش ولم يذ كر 
أبن أسكنهن وذ كر فقط اسم اثنتين أو ثلاث منهن ) < وقد أهدى كل ما خسروه لممبد والدى 
« آمون » بمثاية جزء من المزية التى فرضت على سوريا ٠‏ أما مجوهرات زوبعات ملك قادش الهامىء 
ققد أخذت واستعملها جلالى لتجميل السفينة المقدسة لعيد بداية الفيضان > ( المعروف الآن بفتح 
الحليج ) ٠‏ وهذا العيد كان يعقد فى الشهر الأقل من الفصل الثالث ٠.‏ 
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العيد السنوى للاله آمون : أما ثانى حادث نقرأ عنه فى النقوش فهو 
احتفال الفرعون بالعيد السنوى الكبير للإله « أمون » بالأقفصروهو الذى كان 
مل فيه تمثال الإله فى سفينة من الكرنك إلى الأقصر والعودة به ثانية ٠‏ والنقوش 
التى عثر علما فى « الكنك » عن هذا العيد مو رّْخة فى السنة الرابعة والعشرين 
فى اليوم الرابع عشر مر الشهر الثانى من الفصل الأقل وفى هذا اليوم يحدثنا 
الفرعون قائلا : « إن جلالة هذا الإله الفخم سار فى احتفال ليقوم برحلته إلى مقسرّه الثمالى 
( الأقصر)» و إن جلالىقد أسس له قر بانا عظليمة هذا اليوم عتدما المدخل المؤدّى إلى الأفصر وتحتوى. 
خيا ويحولا وثيرانا وطيورا و يخورا وخمرا وكل هذه تؤلف زا من غناتم أل الابتصارات الى منحى 
إياها «آمون» وقد أهديته ... لأجل أن أملا” ممازنه ‏ فلاحين ليصتعوا له أنواعا مختلفة من الكّان » 
وفلاحين حرث الأرض حتى تجن محاصيل ملا" تحازن والدى « آمون » ثم أسمر يقول إنه أهدى 
لهذا الإله ثلاث مدن وهى « يلعسم » وا« نجس »واه حرنك » وهى الى سامت 
له فى سور يا حزْءا من ضياعه المقدّسة ٠‏ 

وندل الأحوال والنقوش التى لدينا على أن خيرانتصار مص ر قد وصل إلى بلاد 
« آشور » التى كانت وقتئذ قد بدأت نظهر فى الأفق الدولى والظاهر أن ملك هذه 
البلاد قد رأى بثاقب فكره أنه من اللخحير لبلاده أن بربط أواصر الصداقة والمهادنة 
يدنه وبين مصر التى ظهرت على الملوك والدول المجاورة له . لذلك أرسل هدايا 
للفرعون فى السنة الرابعة والعشرين من حم « تحتمس » وقد حرص الفرعون على 
أن يدونها فى يوميات تاريم فتوحه الحربية إذ كانت هذه الهدايا فى الواقع دليلا 
على قوْةَ سلطانه وشهرته وإن كانت ف الواقع لم مخضع له بلاد « آشور » وهناك 
قائمة هذه الهدايا ( رأ أجع : ,668 .2 .لا1 معلستمارنا ) ٠‏ 

حزية أعراء انشور * « قطعة من اللازورد الحقبق نين عشرين دينا ونع قدات » وكذلك 
قطعتان أخر يان من اللازورد ( المجموع ثلاث قطع ) وقطع وزنها ثلاثون دبنا فيكون جموعها بمسين دبنا 
وتسع قدات ( أى ما يعادل ١١‏ رطلا من اللازورد ) » وفذلك لازورد جمبل من بابل وأوان من آشور 
من جرحرت اللو ,.. » ٠‏ 
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حزية سوريا : وق الوقت نفسه وصل إل الفرعون رسل من سوريا 
يملون الحزية والهدايا من ينها « بنت الأمير وممها حليا 2007 بلاده رممها كلك 
ثلامون من العبيد » هذا إلىنمسة وستين من العبيد والإماء ومائة وثلاثة من الحياد ومس عربات مصفسة 
بالذهب وقضيالها) كذلك مرح النضار ومس عربات مفثاة بالسام وقضبانها من « العجت > فيكون 
المجموع عشر عربات هذا إلى نمسة وأر بعين ثورا ويلا وسبعاثة وتسعة وأربعين ثورا » ونحمسة لاف 
وسبعاثة رثلاثة رءوس من الماشية وأطباق مفرطحة من الذهب ... لا يمكن وزئها ؛ وأطباق مفرطحة من 
الفضة وقطع ( زنتها ) ماثة وأر بعة دبنات ومس قدات » هذا إلى بوق من الذهب مرصع باللازورد وزرد 
من البرئز مطعسم بالذمب رمحل بحجر « نحن » النقيق ... وثميائة وثمانية وعشر بن إناء من البخور 
وألف وسبعانة وتمان وعشر بن زجاجة من النيذ الحلو هذا إلى خشب « يحت » وخشب « عدت » 
ذى الألوان الختلفة » وماج وخشب خروب وخشب عرو وخشب ١‏ صجو » وحزم عذدّة من خشب 
الحر يق وكل طرائف هذه البلاد » - 

أثر هذه الحزية فى الحياة المصرية : ولسنا فى حاجة هنا إلى لفت نظر 
القارئ إلى ما كانت عليه هذه البلاد من الثراء والغنى والتفئن فى الصناعة والتانق 
فى إخراج قطع تعسدّ فى عصرنا من قطع الفنّ الرفيع والذوق السلم م يلاحظ أن 
الأمراء السسور بين أخذوا يرسلون بناتهسم ليكن فى القصرفى خدمة الفرعون بين 
وصيفانه وهنْ مجهزات بحليين وخدمهن وحشمهنْ » ويلاحظ من الآن أن كل 
هذه اخيرات التى كانت تجبى من سوريا ومن كل الفتوحات الأتخرى » كان للاله 
نصيب وافر منها » ولم يفت الفرعون ذ كر كل ذلك فى نقوشه الدينية التى ديئها 
على المعابد الى كان يقيمها للا لمة امحليين فى طول البلاد وعمرضها ء فتاه مشلا 
يقص علينا ما قذمه للإله د بتاح » فى المعبد الذى أقامه له فى الكرنك فى هذه الفترة 
إذ يقول على اللوحة النذ كارية الى أقامها فى هذا المعبد ما يأتى : « لقد ملا'ت ميد 
« باح » بكل شىء كك من ثيران وأوز و بخوروتمر وقربان ومن كل أنواع الفا كهة عندما عاد 
جلالى من سور يا بعد حملته الأول المظفرة الى متحنى أ ياها والدى « آمون » عندما سلطنى عل كل بلاد 


() داعم : .8.107 .111 .كاه 


ل نوع لد 


زاهى المتحالفة وه محصورون في مديلة واحدة « يجدو » ... لأنى احتبلتهم فى هذه المدية 
وأقت حوطم حصارا ,تأفف من متاريس يكة » : 

وكذلك دشنا م أنه أقام هذا تنه أواا بعكب الارد الحديد من أحمن أغشاب 
متحدرات لبنان وصفما بحاس أسيوى وبحمطلته ( يتاح ) ثريا وبجعلته أعظم مما كان عليه من قبل © فقد 
صفحت عرشه العظلم بالسام من أحسن ما نجه البلاد وكذلك أصببحت كل أوافى المعبد من الذهب 
والفضة وكل حجر مينغال » وقدّمت نسيجا من الكّان اميل والكان الأبيض والعطو رالمصنوعة منعناصر 
قدسية » وكالك لتكون إقامة شعائره سأرة »> ٠‏ 

ثم محثنا اللوحة بعد ذلك عن احتفالات ثلاثة كان لا بد لإقامتها من قرابين 
خاصة » وأقل هذه الاحتفالات هو عيد الإلمة « موت حتحور » الى كانت 
تعتير روج الإله م بتاح » » وكان يعقد فى آحر يوم من السنة ٠‏ والعيد الثاتى كان 
يعقد فى اليوم السادس والعشرين من الشهر الأول من الفصل الأول » والعيد 
الثالك هويا ذ كنا من قبل وهو عيد زيارة الإله « آمون » لمعبد الأقفصر . 
وكان الإله « آمون » فى عيده هذا يزور وهو سائرفى مويه معبد الإله « بتاح » 
الذى كان فى طريقه » وهكذا كان اهام الفرعون بأوائك الالهة الذين قروا له 
النصر فى ساحة القتال . 

موت أحمس بنندخبت ومآثره : وفى هذه الفترة من حكم « تحتمس 
اثالث » مات رجل من أعظم رجالات مصر الذين خدموا بلادهم ؛ وخادوا 
ذكراهم بأعمالمم لا تدهم وشرف أرومتهم » ذلك هو « أحس بنتخبت » الذى 
عاصر ستة فراعين من ملوك مصر وخدم خمسة منهم » وقد ذ كنا ما قام به من 
عظم الأعمال فيا سبق » فقد انخرط فى سلك اخيش فى عهد « أحمس 00 
فى الحامسةعشرة من عمره واشترك معه فى حملته علىسور يا فى السنة الحاديةوالعشرين 
من حكه ثم يقص علينا فى نقوش تار يم حياته أنه خدم فى عهد أخلافه «أمنحتب 
الأقل » « ونحتمس الأول والثانى » وعاش حتى عهد « محتمس الثالث » وعندئذ 
يقول لنا إنه بلغ من الكبر عتيا وكنت موضع رعاية جلالتهم » وكنت محبوبا فى البسلاط ثم يستمر قاثلا 


- لالج سم 


إن الزوجة المقدّسة والزرجة الملكية العظيمة « ماعت كارع » المرحومة كانت 'قد أغدقت عل الإنعامات 
ثانية وكنت قد رربيت أ كر بنائها وهى الابئة الملكية « نقرو رع » المرحومة عندما كانت طفلة رضيعة ». 

ويما بؤسف له أن سائر تفوش تاريخ حياته قد هشمت ولبيق منها ثىء . 
وما سبق نعلم أن هذا الحندى المظم قد عاش بعد موت « حتشبسوت » وأن 
« نفرورع » كانت قد توفيت على ما يظهر منذ زمن بعيد ٠‏ والمعلومات التى 
لسنتتجها من تاريم حياته لها أهمية عظمى فنع أؤلا أنه بعد ممات «حتشيسوت» 
بعامين كان لا نشار لاسمها بوصفها ملك حكمت البلاد ٠‏ وعلى الرغم من أن اللقب 
الذى كانت مله وهو « ماع ت كارع » بوصفها ملكة فعلية فإن « أحمس بطتخبت » 
لم يذ كرها هنا لقب الملكة بل « بالزوجة الإلية » « وأرملة تحتمس الثانى » . 
كا نعلم ثانيا أن «تحتمس الثالث» لم يعجل يحو اسمها من الآثار بعد اعتلاثه عرش 
الملك بل انتظرمدة كاذ كنا ٠‏ وثالنا : نعم أن « أحمس بنتخبت » كان مربى 
الأميرة « تفرورع » قبل أن يقوم على تنشئتها د سفوت » اللهم إلا إذا كان لقب 
مرب الأميرة لقبا نفريا يمنحه المصريون فى البلاط أحيانا ٠‏ ورابما : نفهم من المملة 
الى قام بها « أحمس الأول » على بلاد سوريا أنهاكانت قد حدثت فى أواخخر أيامه 
لا فى أوائل حكه كا هو المفهوم لأنه لو سم ذلك لكان د أحمس نتخبت » 
قد بلغ سنا أرفع من التى وصل إليها إذ كان قد تخطى المائة عندما لاق حتفه 

:على فراش الشيخوخة . 
0 تحتمس يقمم معدا خاصا للاله آمون فى الكرنك : والظاهى أن 
« حتمس النالث » عندما عاد من حملته الأولى المظفرة التى جنى منها الميرات 
الكثيرة وإلمال الوافر أراد أن بقم للإله أمون معيدا يناهض فى عظمته وببسائه 
وضفامته معد الدير البحرى الذى أقامته «د حفشبسوت » للإله آمون ولنفسبا . 
غير أنه أراد أن بقم معدا للإله « آمون » وحده بالقرب من معبده بالكرنك . 
والظاهس أنه بدأ فى إقامته على إثر عودته فى الخال ي تحتشنا عن ذلك اللوحة الى 


ماع سس 


ركها لنا فى معبد الكنك وهى لوحة عظيمة مصنوعة من جر الحرا'بيت ٠‏ وقد 
احتفل بعيد وضع أساس هذا المعبد فى السنة الرابعة والعشرين اليوم الثلاثين من 
الشهر الثانى من الفصل الثانى . وقد كان هذا الاحتفال يوافق أل يوم فى الشبر 
القمرى (19 .طم ”علقصعة)!» ,عالء 1 ة1/). | 

وهذه اللوحة مهشمة ول ببق منها إلا الأسطر الافتتاحية غير أننا نفهم منها أن 
« تحتمس الثالث » قد أقام قائمتى العمد وا محراب اللتين بتكن منهما الحزء الشرق 
من امتداد معيد الكونك » وقدكان هذا المعبد شاسع المسافة حتى أن « تحتمس 
الدالث » أصل بإزالة معبد قديم للإله « نون » ووضعه فى أقصى الشرق ليفسح 
المكان لمعبده . على أن السبب الموهرى على ما بظهر لإقامة د تحتمس الثالث » 
هذا المبنى المظيم شرق معبد الكرنك يرجع إلى أن قائمة العمد التى أقامها « تحتمس 
الأول » بين (بوا بنيه) الرابعة واللامسة تكون المدخل لمعبد الكرنك وكانت وقتئذ 
أكبر قاعة فى المعبد والوحيدة التِىكان بمكن عقد احتفالات للإله فييا مثل الاحتفال 
الذى أقم عند تولية « تحتمس » العرش على يد الإله « آمون » ووالده ٠.‏ غير أن 
هذه القاعة كانت قد أصبحت غير صالحة لإقامة الاحتقنالات إذ كانت 
در حتشبسوت » قد نصبت مسلتها فما » وبذلك أصبحت بدون سقف وكان فبا 
طائفة.من العمد عددها ستة فى الحهة الثهمالية ؛ منها أربعة كان قد صنعها «نختمس 
الأول » من خشب الأرز وهى البى جدّدها « نحتمس الثالث » ودوّن عمله هدأ 
على أحد هذه الأعمدة إذ قال ٠‏ [ لقد أقامها ( أى تحتمس الثالث ) أثرا لوالده « أمون رع » 
وذلك باقامة أر بع عمد من اجر الرملى أقيمت ف فاعة الممد جد يدا للى أقامها الإله الطيب رب القربان 
تحتمس الأقل) من تشب الأرزء وقد أضاف جلالتى أر بعة عمد زيادة على العمودين الذي فى الحانب 
الشيالى وجموعها سنة مفشاة ب ... ومؤسسة ... والذى أحضر سبب اعم جلالى وهى جزية كل البلاد الى 
منحتى إياها والدى الإله « آمرن »> مصنوعة من اجر الرملى ٠‏ وارتفاع كل مها ثلاثون ذراعا على كل 
ججانى (البزابة) السامية العظيمة ... وكانت تضى» الكرفك ... من ار الرمل نقش بالألوان صور والدى 
« آمون » وكالك صورجلالى وكذلك صور والدى الطيب « تحتمس الأول ٠»‏ 


بح 34 احم 


تأمل ؟ لقد أقت ما كان متداعيا فيا با لخر الزمل لكى يصبح هذا اليد مؤسسا ... متسل المماء 
م تكة على عمدها الأ بعة بوصفها آثارا منازة مفيدة فوالد الأبدية من ابهرانييت والعاج وا لجر الرمل ... 
والفضة « يخيل الوجه » ( لقب يطلق على الإله بساح ) وإنى أقمم بقدرما يحبنى الإله « رع » و بقدر 
مايحبنى الإله « آمون » بأنى أقتها من جديد فى النهة الخنو بية بالإضافة إلى ما كان قد أضافه والدى» . 
وعلى ذلك نجد أن الحزء الثهالى من القاعة وهو المكان الذى كان قد وقف 
فيه « تحتمس الشالث » عندما تؤج ملكا على البلاد قد أصلحه هو ولكن اللهزء 
المنوبى كان لا يزال بدون عمد وسقف » وكانت قاعدة مسلة « حتشبسوت » 
التى أقيمت فيه قد شغلت مكان ممانية أعمدة أى ما بقرب من ثلث قاعة العمد 
كلها » وعل ذلك أصبحت القاعة غير صالحة لإقامة المحافل فيبا لوجود المسللة 
فى وسطها مما عاق فى الوقت نفسه وضع سقف لاء ولهذا أقام «تحتمس الثالث» 
بضاء حول كل من المسلتين ليكسو نقوش « حتشيسوت » التى كان يكوه ذتواها 
هذا إلى أنه توقف عن عمل أى إصلاح فى القاعة التى توج فيها . 
قاعة الأعياد : ولىا كانت مثل هذه ا مجرة لا غنىعنها لإقامة المحافل العظيمة 
فإنه بف فى اللحهة الشرقية من المعبد قاعة الأعياد التى نحن بصددها » وقد كلف 
مهندس مبالى « منخبررع سنب » الإشراف على هذا المينى » وكان هذا المهندس 
يمل كذاك تنب الكاهن الأول للإله « أمون » وقد ذ كر لنا فى نقوش مقبرته علاقته 
عدا اليد د ٠‏ أما النقش الذى عل اللوحة الى دوّنت عن بناء هذا المعبد فهو : 


الوجى : ها ... لقد أعس الملك نفسه بتدو ينها على حسب ما ذلك الوسى لتتفيذ آثاره أمام الذين 
على الأرض ‏ لقد رغب جلالى فى إقامة هذا الأثر لوالدى « آمون رع » فى الكنك وهو إقامة مسكن 
حمل الأفق م يزين « خافت حرتبس » وهوالمكان الحفتار لوالدى منذ الأزل ( أحد ربوع طيبة ) 
« آمون رع » رب طيبة > ولقد أقته له على هذه الكتلة من اهبر الصلب رافعا سمه ومعظلا له بدرجة 
عظيمة ملك ... ... ماء تراب « نون » عندما يصل فى مواعيده » . 
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ا 5 


إزالة الماتى التقديمة ٠‏ « لقدأقته له على حسب رغبته وأرضيته بمه فهلته له لأنى أقت أولا 
محرايا فى الحهة الشرفية من هذا المعيد . تأمل ! لقد وجد جلالّ الحدار امحيط من اللبن » وقد أزلت 
الخدار المببى من اللين لأجل أن أمد بناء هذا المعبد فنظفته وأزلت الأسزاء اتخربة منه وأزلت السور الذى 
كان عيانيه وهو الذى امتد حي الممبد وقد أقت هذا المكان حيث كات السور لأقي عليه هذا الأ ... 
الكنك » فأقته من جديد ونفذت ما كان قد أعى به » ول استحل لنقسى آثار غيرى و إن جلالى ينطق 
صدقا ليعلهه كل واحد لأنى أمقت الكذب والمين ٠‏ حقا إفى أعل أنه مسرور بذاك » ٠‏ 


العيد بالثمر الخديد 6 وأث يمد حيل المقياس على هذا الأثر فى السنة الرابعة والعشرين الشبر الشاف 
من اللفصل الثانى اليوم الأخير من الشبر وهو يوم العيد العاشر للإله « آمون » فى ... ... وقد جلس الإله 





قاعة الأعياد بالكرنك 


د الاج ب 


على عر شه العظليم و بعد ذلك سرت وراء والدى « آموت » وقد بدأ الإله في ذهابه الاحتفال بعيده هذا 
ابل وقد تسجب هذا الإله ... ... وقد اتخذ هذا الإله مكانه لد حيل القياص لوضع الأساس » وقد 
وضع جلالته أمامه هذا ار ون حدده خلالته » وقد سر جلاله"' هذا الإله بهذا الأثر 

م نقدم جلالة هذا الإله واحتفل بهذا العيد اليل لسيده  »‏ 


ويلحظ هنا أن الحزء الأخير من هذا النقش مهثم ولا يمكن فهم شىء منه 
على وجه الأ كيد . 

هندسة المعيد : وهسذا المسبد العظي الذى سردنا ذ كره مما بق من اللوحة 
الى نقشت عنه لا يزال قائما حتى الآن و يحتوى عل قاعة رئيسية فسيحة الأرجاء 
يرتكز سقفها على صفين من العمد دتمل كل منهما على عشرة مد ذات تيان 
غريبة عثل فى الواقع عشرة محاور ارتكازية لسرادق » ولذلك يمد المتأمل فى الفاعة 
أنها تمثل خيمة عظيمة » وتحقيقا هذه الفكرة أقم دهيز منخفض السقف حول 
جوانب القاعة ممأئل للهدب المرفوعة على جوانب الحيمة ون الحتمق جدا 
أن هذا الطراز الفذ من المبانى كان يقصد به « تختمس الثالث » أن يرز به 
فى صراحة صفات الفرعون الحربية ٠‏ وأن يبرز اعتقاده بأن الإله « آمون » إله 
حرب من جهة أخرى وأنه إنما يأوى الى معسكر فى سرادق مثل هذا لا إلى بيت 
أو محراب على غرار الآللمة الآخرين ٠‏ وفى جوانب هذه القاعة وخلفها أقيمت 
جحجرات عدة م أقيمت أمام المعيد فى ابلمهة الغربية ردهة مكشوفة تفصل بين 
هذا المعيد ومعيد الإله أمون الأصق ٠‏ وهذًا المعيد يعرف بقاعة الأعياد و يعد 
. محصق من أجمل المبانى فى طيبة ولغ طول القاعة العظمى التى وصفناها نحو 
١‏ قدما وخلفها بتقع انمحراب أو قدس الأقداس . 


حجرة الأجداد : أما ا مجرة التى حوها فيباغ عددها نحو مين حجرة 
ومن ينها احرة الى تعرف « بحجرة الأجداد » وتقع فى الحهة ابلبنو بية وهى الى 
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ل 


أهى « تحتمس الثالث » بأن تنقش فيا نخبة هن أسماء أجداده ملوك مصر وأن 
يزاد فى قر بانهم وأن تصنع لهم أهاثيل وهذه الأسماء الملكية من المصادر الى يعتمد 
عليها فى تار يح ملوك مصر كي سبقت الإشارة إلى ذلك . وقد انترع « بريس دافن » 
أحجار هذه اجرة برمتها ونقلها إلى بارس حيث بنيت من جديد بمتحف اللوثر 

بالقسم المصرى ٠‏ ومن غريب الصدف أن بعض القائيل التى أمى متها الفرعون 
هذه اخسرة عثر عليها فى خبيئة الكرنك مع غيرها من القاثيل الى كانت منصوبة 
فى هذا المعيد . 

الملة الثانية : لم تحدثنا الآثار عن أى عمل حرى قام به هذا الفرعون 
فى حملته الثانية إلى بلاد رتنو لأن النقوش هنا مع الأسف مهشمة حتى عند الحزية 
البنى كان مملها له أسراء امالك امختلفة . وهاك مايق لنا من النص : 

السئة الرابعة والمشرون : قائمة باالجزية البى أحضرت إلى عظمة جلالته من بلاد رئنو ٠‏ 

... س زية بلاد اشور : قطعة عظيمة واحدة من اللازورد الحفين‎ ١ 

؟ ل بحزية بلاد رئئو : ... جلود الحيران < تخاو » لتجليد عربة صنعت من أحسن 
الأخشاب وماثة واثثنتان رتسعون عرية ... وثليالة وثلاث وأر بعون قطعة عن خشب « تحب » 
وتمون قطعة من خشب الخروب ومانة وصعون قطمة من خحشب 000 
« لى » وخشب «اكانك » وأخشاب زيئون ... 5 1 5000 

ومن ذلك نرجم ناطق ااانه ناد ماله تيسن الانسي لتقل انراق 
البلاد التى فتحها دن قبل وما كان عليه الأسساء من الولاء له ولإحضار مقسدار 
عظع من اللحشب التى كانت اليلاد المصرية تفتقر إليه والظاهى أن ملك آشور 
لم يفته اظهار ولاه فبعث لكلالته بهدايا كثيرة أخرى . 

الأشبجار والحيوانات الثى جلبها الفرعون من بلاد سوريا : وف السنة 
المامسة والعشر ين ( المثن هنا. مهثم ) والظاهى أن الفرعون قد حارب بعض 
الولايات هناك وأنه أشعل النار فى بعض مدن واستولى على أسلاب من العدو ء 


طالاج لس 


وفى هذه املة أحضر الفرعون مجموعة من الأزهار ا تخبها لتغرس فى مصر وقد 
غى ست فى « طيبة » وأزهرت إزهارا بانعا ٠‏ وتشاهد أنه لما تم بناء المعيد 
فها بعد نشت أنواع هذه الأشجار على جدران إحدى حجراته و ممكننا أن نشاهد 
ماتيق منها إلى يومنا هذا ونستطبع أن نعرف الأزهار العدة التى كانت تزين 
حديقة معبد م آمون » ٠‏ وتحدثنا النتقوش فى السنة الحامسة والعشرين أن هذه 
الأزهار هى الى أحضرها جلالته فى هذه السنة والظاهس أنه كان قد أحضر مع 
خوعة الأزهار هذه عدة طيور وحيوانات استؤاست فى طيبة ا بظهر 
من أجموعة الى على جدران إحدى مجرات هذا المعبد . ويطاق على مموعة الأزهار 
هذه جمنينة النبائات ٠‏ وعلى الرغم من أن اللحزم الأعلى من اللحدران التى رسعت عليها 
هذه الأزهار والنباتات قد زال من عالم الوجود فإن ما تبق منها بعطينا فكرة عما 
نت اشستمل عليه تلك الحديقة 


ونجد عليها كل النباتات التى وجدها جلالنه فى أرض « رتنو» ( بلاد سور يا) 
إذ يقولالمتن : « إن كل الثبانات التى كانت تنمو كل الأزهار التى فى أرض الإله التى كشفها 
جلالنه هناك قد أحضرها عند ما ذهب ليخضع كل امالك على حسب أواعى والده آمون - وهو الذى 
ألقاهم تحث موطىء نمليه » . 

وقد بق عل الحدران حتى الآن رسم نبانا أو أحزاء من نبانات وقد 
درسما العالم الألمانى «شفينفورت» فوصل إلى النتانح الآنية :ظهر أن رسم بعض 
النباتات كان رسما علبيا صحيحا متقنا وأن بعضها كان رسما تقر ببيا قد اعتمد فيه 
على ذ كريات مبهمة مما رآه المفتن . كي أن بعضها كان خياليا محضا ٠‏ والواقع أن 
المفتن الذى رسعهاأ كان يقوم برسم نياتنات غرسة عنه .. ولالم يكن لديه وثائق 
يرجع إليها فانه كان يعتمد على الحيال . 

وقد عرف « شفينفورت » بعض النياتات من ب . هذه التتى وجدت 
على الحدران منها الرمان الذى كانت زراعته قد أدخلت فى مصر فى تلك الفترة 


خ: 8 بجت 


مباشرة وكذلك عرف صتعناهاة سنعف © ف ذتتدهانالا. كلااناءمن120ط 
و عمطعمءاةك والايرس ( زنبق ) » غير أنن) لسنا متحققين من وجود نبات 
5 ؟ ف نالع طاصقق زات ونيات 9115 ٠‏ وصسع أننا وجدنا 
بعض النبائات قد رسمت بدقة فإنه مع ذلك لم يمكرى معرقتها وقد أ 
« تمس الثالثك » بأن تسم كل هذه النبانات ليضعها أمام والده آمون فى معبده 
العظيم حتى بذ كراسمه إلى الأيد ( راأجصسع :7 - 176 م ”معطعط1”" بأنةمة3 
1,5 .عق ,لم أ5مع:8 

ول بأت ذك المسنة الخامسة والعشرين فى النقوش الأعري 3 على لوحة 
صغيرة قشت ف الصخر فى « سراية الخادم » ق لمهي رونا لكالا فين 
رئيس المالية المسمى « رى »أنه جاء على رأس -لة فى هذه السنة إلى تلك 
نيه اتعول عل قروز 

وم يصلنا ثىء عن حملته الرابعة و يحتمل أن تقوشها قد ققدت وربما كانت 
لنثبيت سلطائه فى المتلكات الى فتحها ولذلك لا نعم شيئا عن حرو به فى السنة 
السادسة والعشرين ٠‏ 


وى السنة السابعة والعشرين لم نعرف له أثرا يذ كر اللهم إلا لوحة نقشت على 
صذرر «دسرابة الخادم» » وكذلك ف السنة الثامنةوالعشرين ل يصلنا عنها شىء مباشرة 
ولكن لدينا نقوش قبر هامة ذ كرفيها هذا التار يخ وهى لمديربيت الوز ير «وسره المسمى 
داشت ران قدعع زوه طاللة رانم لعسنه مقبرة لفمة فى طببة . ٠وفى‏ نقوش 
مقيرة « [مفسات » هذا معلومات هامة تلق بعض الضوء على حياة القوم و بخاصة 
الطبقة العليا منبم مما جعلنا تقتطف منها ما يأتى» يقول أ#نمحات عن نفسه : 


)00 راجع : 298 .21 ,111 .10 سآ 
(0) را ابجع 16 71 .2 علطم معسم أه طهره1 ع1 عط" معستلعيدت 


11 ك0 


حالة البلاد الاجتاعية والدينية من نقوش أمفحات : القد كنت خادما خدم سيده 
ورجلا قديرا عمل ما قال وقد وضع رئيس الوزراء كل ضياعه نحت إدارق د كل خاتم لاتحت تصرى ء* 
و كان رئيس الوزراء يفعل كل مايرضى الفرعون يوميا وبجحعل لمق يذهب لسيده الذى بحبه جلالته يكل 
الأوقات وقد فمل كل ما يحبه الإله فى تأدية الأواس وتنفيذ الأنظمة ... ... وذلك بعمل الحق الذى 
يحبونه مراعيا الفقير ا يراعى الفبى وحابيا الأرملة الى لا أقارب لا وبر يا عن روح المسن والشيخ 
ومنصيا الأولاد فى الوظا نف التى كان يشغلها باهم وجاعلا كل إفسان سعيدا ٠‏ والآن صاغ رئيس الوزراء 
جوهرات عدة من الذهب والفضة وأللازورد والفيرم زج وكل أنواع الأججار الكرمة وصاغ أوانى من 
ذهب وفضة ونحاص و بربز وصسنع ثانا من العاج والأنوس وبشب الأئل ( السنط ) وكنث أن الذى 
أشرفت عل هذا . وكذلك نحت عدة تمائيل القصر نفسه لتوضع فى محار يب الآطة وكنت أنا الذى أشرف 
على هذا العمل أيضا وغرس لنفسه حديقة غناء ٠‏ كبيرة جدا فى غرب المدمة الحنو بية به (طيبة ) فها كل 
٠‏ أنواع الأتجار ا بجيلة وم ينة بكل أنواع أتجار الفا كهة وقد قت أنا ببذا العمل ٠‏ وكذلك أقام لنفسه 
قصرأ كر ما جدرانه من اللين وأ بوابه من اخخر ٠‏ وقد كلفت بهذا الغمل أيضا . ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا المتن بلق بعض الضوء على علاقة الملك بوزيره وعلاقة 
الوزير بمدير.بيته وحاسب غلالهها تكشف لنا عن الثراء الذى كان ييتدفق على البلاد 
فى ذلك الوقت » وما كان يقتع به الأغنياء وأصعاب الحاه فى هذه المياة الدنيا 
هن قصور فاخرة تبى باللبن وحدائق غضاء تزرع فيها أشجار الفاكهة ممالذ وطاب 
ولقد كان هذا الثراء والنعبي هو نفس ما يتطلبه المنوفى فى الآخرة . ولذلك نجد 
المصرى يتضرع للاهمة أن يوهب روحه أو قرينه مثل ذلك فاسهم إلى أهسل 
« أمعمات » وهم موسلون إليه ٠.‏ 

يا« أسيمات >» لبت ذكراك تسق فى بيتك وتمائيلك فى محارييك وروحك حى » وبمك محفوظط 

فى قرك بالحبانة ربق اسمك فى فم أطفالك إلى الأبد» يا أمفحات ! إن الصخرة تمذ إليك ذراعيا 
وأرض الغرب تبنبج بصلاحك وتنحنى إجلالا لك بعد نلك السنين من عمرلك الطو يل الحتّرم وتفسح لك مكانا 
بين أتباعها الذين يعيشون فيا إلى الأيد يا أمنسمات ! ليتك قدخل وتخرج من الخبل الغربى ؟! ثر بد وتسير 
داخل (بوابات) العالم السفلى لتعبد إله الشمس عند ما يطلع من امبال وت له عندما يغرب ف الأفق » لينك 
تسم القربان وتشيع بالأكلات على مائدة « أوزير » رب الأأبدية ! ولك تتئزه كا ترغب على شاطى. 
بحيرة حديقنك ! وليت قلبك ينعم بأزهار حد يقتك وليتك تروح عن نفسك تحت ظلال أشجارك ! وليت 


ولاج سس 


غلماك يطفأ من ماء اليثر التى حفرتها أبد الآبدين ! ولينك تخترق حال الحبانة ونخرج لترى بيتك فى أرض 
الأحياء» وتسمع صوت الغناء والموسيقا الى على الأرض وكون روا حارسا لأولادك إلى الأبد*! ٠‏ 

ويرى القارئّ من هذا النص أن المصرى كان متعلقا بعالم الدنيا ولا يرغب 
إلا فى العودة إليه ليتمتع بنعيمه ولذائذه بعد الموت حتى أنه كان يتنى أن يحترق 
جبال الحبانة ويخرج إلى عالم الحياة الدنيا ويمتع بالغناء والموسيقا فى قاعة بيته الى 
طالم) تقلب فى أعطاف النعى فيها . 

تحتمس القشالث نستولى على موانى ساحل فينيقية لتكون قاعدة 
لحيو شه : وتدل ظواهى الأحوال وما يمستتتج من النقوش على أن «تحتمس الثالث» 
بعد أن وطد أركان السلام فى الربوع التى فتحها أخيرا رأى أنه لايمكنه أن سير 
فى طر يق الغزو شمالا بين جبال لبان ليقضى عل مملكة قادش دون أن ستول على 
مدن فينيقيا الساحلية التى قد تصبح خطرا يهدده دائما من خلفه ٠.‏ وكذلك رأى 
أنه من المسير عليه أن يهاجم بلاد النهرين » ( مملكة المننى ) دون أن يستولى على 
مملكة «رقادش» الواقعة على نهر العاصى وكانت لاتزال خارجة عن سلطانه » ولذلك 
بى « تحتمس الثالث » أسطولا عظيا وجهزه بكل ما يلزم مرى عتاد ليتمكن 
بمساعدته من التزول فى شهال ساحل فينيقية وبخطته هذه بمكنه أن ,تخذ الساحل 
قاعدة حربية لمهاجمة فادش وما حوها من البلاد المعادية حى إذا ما استولى عليها 
استطاع أن سير يحيشه من الساحل موغلا فى الداخل نحو بلاد المتتى وكل إقلم 
بلاد النبرين . ولا نزاع فى أن هذه الحطة المبتكرة تدل على نبوغ فى االحطط لخر بية 

لم يصل أحد اليه ولم لسبقه بها » يضاف إلى ذلك أنه نفذها بنشاط ومثابرة 

تعرف الملل وعم لا يعرف الكثل . وقد قال أحد المؤرّخين الحدثين لو كانت 

هذه اللخطط يعينم) استخدمت ف الحرب العالمية الأول فى المسلة على الأترالك 
لاتتبت الملة فى العام الأول ٠‏ 

الملة الخامسة ٠‏ قام « تحتمس القالث » يجيشه زاحفا نحو ده سوريا » 
فى حلته الحامسة ليطفىء نار ثورة محلية فى مكان لم يعرف اسمه ورا كارف 


تا بالا رح 


« وارثت » على ساحل فينيقية » فإنه بقص علينا دون مقزّمات أنه استولى على 
المدينة » ولا بد أنبا كانت ذات شهرة عظيمة وثراء جم » إذ استولى منها على 
مغانم كثيرة ؛ وقد كان فبها معبد للإله آمون يناه أححيد ابائه » وبعد أن استولى على 
تلك المدينة انجهولة أقلع بأسطوله وسار شمالا محاذيا للشاطئ حتى وصل الى مديئة 
« أرواد» العطيمة قاصرها ( أنظر مصور ربنو العليا)» ول مض طويل زمن حتى 
سلست و سقوطها استولى المصريون على مقدار عظع من ثروة فينيقية © واتفق 
أن الاستيلاء علما كان فى فصل الحريف » وقد كانت الحدائق والخمائل خمالة 
بالفاكهة والمر يجرى كالغيث + وحبوبها حدر على جوانب الرمال أ كثر من رمال 
الشاطئ » وقد غنم رجال اميش مخائم عظيمة بالسلب والنهب حتى أن «تحتمس» 
لم يكن فى مقدوره فى مثل هذه الأحوال أرب يحفظ النظام بين رجال جيشه . 
والواقع أن رجال جيشه فى الأيام الألى كانوا ثملين ومعطرين بالزيوت الركية الرائحة 
كأنهم يحتفلون بعيد فى مصر . 

وعلى إثر هذه المزيمة جاء أمراء الساحل حاملين بحزيتهم مقدّمين خضوعهم » 
و بذلك سمن « تحتمس » لنفسه منفذا بل منافذ على سواحل البحر فى الشمال لير بط 
نه وبين مصر مر.ى. جهة ويينه وبين جيوشه الموغلة فى الداخل من جهة 
أخرى ٠‏ ومن ذلك الوقت أصبحت مدن هذا الساحل قاعدة لأعماله الحربية 
فى داخل هذه البلاد تنفيذا الحطته الى كان قد وضعها لمهاحمة ملك «ر قادش » :. 
وقبل أن نتقل إلى حروبه مع ملك قادش نورد النص المصرى القديم عن هذه 
املة ليقف القارئ على مقدار الأسلاب الى استولى علا الفرعونق لاا : 

السنة التاسعة والعشرون : تأمل ! كان جلاته فى أرض « زاعى » ليخضع البلاد الأجنبية 
الثائرة عليه فى حلته الخامسة - تأمل ! إن جلالته استولى على « وارثت » ...... وهلل هذا ايش 
لخلالته 5 قدم ثناءه للإله امون لمأ وهيه من نصر لابنه » وقد كان ذلك سارا لقلب جلاله أ كثر من أى 
شىء ١‏ وعلى إثر ذلك اسه جلالته نحو محازن القر بان ليقدم القرب للالمين « آمون» « وحواراختى » 
من ثيران ويحول رطيور لأجل فلاح وعافية « متخبرع » ( نحتمس الثالث ) المائش مملدا . 


مجم سد 


الغنائم الى استولل عليها من هذه المديئة : قائمة الأسلاب البّى استئولى عليها رجاله من 
العذر صاحب مدارشة « توب 4م أبير الملاشة » ثلهانة وتسعة وعشرون مخاريا » وباثة دين من الفضة 
وماثة دين من الذهب » هذا إلى لازورد وفرونج » وأوان من البرئزوا لشت 0 
الاستيلاء على سفينتين من العدوق أثناء عودة الفرعون إلى وطنه : تأمل ! إنه 
استولى عل سفيتين جهزنين بيحارتهما وعملنين نكل ثبى* » من عبيد و إماء ونحاس وقصدير واستفياذج 
(صنفرة ) » » وكل ما طاب ٠‏ 
و بعد ذلك سار جلالته إلى مصر إلى والده « آموث رع » بقلب فرج 5 
نهب أرواد : 
تأمل ! ان جلالته مبب مدية « أرواد » بمافيها من حبوب كا قطع كل أشجارها الخيلة ٠‏ 
خيرات بلاد زاهى : ١‏ 
تأمل ! نقد وجد كل منتجات بلاد زاهى فكانت حدائقها مل بالفا كهة وقد بق نديذها فى مما صرها 
قائمة الحزية التى جلبها جلالته من هذه املة : 
أحضر واحدا ونمسين من العبيد والإماء واثنين وثلاثين حوادا وعشرة أطباق من الفضة وكذلك 
أحضر أر بعاثة وسيفين إناء من الشهد ووستة آلاف وأ بمائة وثمائية وعشر بن إناء من السر ونحاسا 
وقصديرا ولازوردأ» وفلسبارا أخضرء وتحو”كما د وئما فى عشر من الماشية الكبيرة وثلانة آلاف وسهابة 
وسنة وئلاثين رأسا من الماشيّة الصغيرة » ورغفانا مخنافة أنواعها » وقحا نقياء وحبو با مطحونة ... وكل 
ذا كهة حميلة من هذه البلاد ٠.‏ تأمل ! ان نود جلالته كانوا مملين ومعطر ين بالز يوت كل يوم كأنهم 
فى عيد فى معر + 
آثر الفنائم فى المصريين : 
والواقم أن هذه المغانم ( إذا كانت الأرقام الى تدل عليب) صميحة ) تشعر 
ببداية إدخال الترف والنعم على قوم مصر بصورة منيجة ما لم يسمع به من قبل 
فى تارم البلاد » ولذلك لا ندهش إذا كا نرى أن هذا اليسار والثروة الطائلة 
كان اللحطوة الأول قَّ الال الأخلاق وقساد العناصر الطيية ف البلاد مم أدى 
بعد زمن غير طويل إلى الامحطاط الحلق والعسكى معا ٠‏ وسترى أن الدم المصرى 


4؟ة مس 


أخذ يتم بالدم الأجنى ويمترج به من حراء ما كان يرد على البلاد من أجنبيات . 
فاتنات لا ينقطع معيكون ٠‏ 

احملة السادسة فى السنة الثلائين . 

وى السنة الثلاثين قام الفرعون ماده السادسة وكان غغرضه على ما بظهسر 
الاستيلاء على بلدة « قادش » ( تل بئى مند ) » فأقلع من مصر ونزل بجيشه عند 
«سميرا» شالى «رأرواد» ونقدم نحو «قادش» الواقعة على الحانب الأيمن لنهر العاصى 
فى أقصى شمال الوادى العالى الواقع بين جبلى لبنان وكانت المدينة وقتفة محصنة 
من جميع الهات ؛ بنهر العاصى وفرع منه ثم بقناة حفرت لتوصل ينهما » هذا 
إلى وجود تحصينات أخرى خلف هذه التحصينات الطبعية لتحمى المدينة » 
ولذلك كان الاسنيلاء علمبا بعد من الأعمال الحربية العسيرة المنال . 

حصار قادش والاستيلاء علييها : 

وقد حاصرها « تحمس » مدة طويلة اتبرت فى حَلاها بعض المدن الساحلية 
ظ هذه الفرصة وشق أهلها عصا الطاعة على الفرعون ؛ من بينها مدينة «أرواد» التى 
قاممت بشررة للتخلص من الحزية التى كانت تدفعها للفرعون سنو يا ء ولكن على 
الرسقوط « قادش » طار «تحتمس» على جناح السرعة إلى « سميرا » وأنزل جيشه 
فى الأسسطول الذى كان فى انتظاره وأقام به إلى مدينة « ارواد » وأوقم بأهلها 
عقابا صارماء وقد كان هذا العصيان من جانب « أرواد» درسا عمليا «تتحدمس 
الثالث » ألا سير خطته لغزو بلاده النهرين» قبل أن تدين لسلطانه كل يلاد 
الساحل . ولذلك نجده قد أمضى صيف السنة الواحدة والثلاثين من حكه وهى 
امل السابعة فى القضاء على أى ثورة وكبح حماح أى عصيان فى هذه المهات . 

وهاك النض: اللصرى الذى دونه عن الملة السادسة فى السنة الثلانين : 


السنة الثلاون : نأس: كأن جلالته فى يلاد « ركو » فى حلنه المظفرة السادسة . 


داوع عم 


الاسنيلاء على قادش : وصل جلاله إلى مدنة «دفادش »فاستولى علها واجخث أتجار نحائلها 
وحصد غلاتها ثم سار إلى إقلم «سشر بت » ومن ثم وصل إلى بلدة «سميرا» ثم وصل إلى بلدة «أرواد» 
وفمل قما بالملل ٠‏ 

حزية وتتنو: قائمة بالمزية الى أحضرتها قوة جلالته من أعاء تنو فى هذه السنة ٠‏ تأمل ! ان 
أولاد الأمساء و إخوتهم سيقوا إلى المعاقل المصرية . نامل ! ان كل من مات من بين هؤلاء الأمراء 
كان جلالته يتصب ايله مكاتة ٠‏ 

قائمة بأولاد الأ ا الذين! حضروا هذا العام : سنةوثلاثونرجلا. ومالة وواحد وما نون من العبيد 
والأماء + ومن الغيل مائة وثمائية وثمانون » وأر بعون عررية مصفحة بالذهب والفضة المطلة بالالوان ٠‏ 

ونعلم من هذا النص فضلا عن الغناكم التى استولى علمها الفرعون أنه كان 
ستولى عل أبناء الأساء و ينشتهم فى مص رتنشئة مصرية ثم يضعهم مكان آبانهم 
بعد موتهم كا سبق شرح ذلك ٠‏ 

الملة السابعة والغرضن منبا ؛ وقد كان الغرض الأول من هذه اخملة هو 
إخضاع بلدة عاصية تدعى « انرائو » ( ألاوزا ) ونقع على الساحل بالقفرب من 
سميرأ » وقد كانت فى حلف مع بلدة « تونب » » وقد كان فى مقدور الفرعون 
وقتعذ أن محشد قوة كبيرة فى أسطوله ونسبر بها مباشرة لإخضاع هذه البلدة » وقد 
تم له ما أراد إذ زحف يجيشه وأخضعها فى سرعة خاطفة » وهاك النص المصرى 
عن هذه الله : 

السنة الواحدة والثلاثون : جموع الأسلاب الى استولى عليها جلالته فى مدينة «انراثو» (أولازا) 
الواقمة على ساحل «تمر الكلب » (إليوتيرص) أر بيائه واثنان وتسعون أسيرا أحياء .., ابن العدوصا حب 
« تونب » ... وريس .,, الذين كان فها وا مجموع أربعائة وأربعة وتسعون رجلا » وسستة وعشروت 
حوادا » وثلاث عشرة عررية وكل معدانها من ألات الحرب » وقد اسئولى جلالته على هذه المدينة 
فى مدة قصيرة وكل متاعها كان غنيمة له ٠‏ 

الحزية من بلاد رلنو : عزية أمساء «رتنو» الذين أوا ليقبلوا الأرض من أجل قوةٌ جلالنه 
فى هذه السنة ,... ... عبيدا وأماء ... ,., ذهبا وائنين وسبعين طيقا من الفضة من صنع هذه البلاد » 


وسع انه وواحدا وستين دينا وقد نيبن من الفضة ونسع عشرءه عرية بصفحة بالذهب ومعدات من هل 


لذ 5 


الآلات الخر سية ومانة وأر بعة ثيران وعول وماتة وائنين وسيهين شرة يكون ا مجموع مائتين وسئة 
وستين » وكذلكأر بع آلاف وستائة واثنين وعشرين من الماشية الصغيرة » وأر بعين قالب) من ياس 
البلاد » وتصديرا 0 66 ف اإأعدى وأر بعين سوارا من الذهب احملل بالصور وكذلك كل مخصوخا » 
وكل الأخشاب ذات الرائحة العطرة فى هذه اللاد . 


تموين الثغور : تأمل ! ان كل نغروصل إليه جلالتى كان قد مد بالخيز اميل و بالرغفان 
المنوعة » و بالزيت و بالبخور والنبيذ والشهد وكل الفا كهة الميلة من هذه البلاد ... وكانت كثيرة مخملئها 
المد » وأ كثرما عرفها جيش جلالى من قبل > وهذا ليس بكذب فقد دونت فى المذكات البوية 
فى القصر( أى المرعون له الحياة والفلاح والصحة) > وقائمها لم ندون فى هذه النقوش بمدا عن كثرة 
الكلام ولأجل أن نورد مناسيتها فى هذا المكان ( ركذلك فيا خص محصول بلاد رتنو ) فإنه لم يدون هنا 
لنفس السيب السالف لذ بل دون فى إدارة بيت المأل ٠‏ 

ركذلك م بعلن تحصول بلاد «رنو» ويحتوى على كثير من البر النق وعلل قح فى مننابله وشعير و خور 
وزيت أخضر ؛ ونبيذ وفا كهة وكل شىء حلو من البلاد وستسلٍ للنزانة مثل محصول بلاد كوش . 

حزية بلاد أسيوية ل : جزية أمير ... بلاد ... فى هذا العام ... وثلالة وثلاون قدحا 
لشراب ركئلك جلود وكل جرتمين من هذه البلاد وكذلك أ جار أخوى عدة مرصعة يكل الأجار لبه 
التى فى هذه البلاد . 

وفى هذه السنة وصلت بعثة من بلاد بنت إلى مصر سل رجاها إلى الفرعون جزية هذه اليلاد من 
المطور والفا كه : 

وكالك وصل إلى الفرعون من بلاد « كوش » و بلاد «واوات » الخزية السنوية التى كانت تؤديها هذه . 
البلاد خلال الفرعون وهى تلك المحاصيل الى اشتهرت بها هذه الأصقاع وهاك النص - 


حزية بلاد كوش اللحاسئة فى هذا العام : ... دبنا من الذهب وعييدا و إماء من الزنوج 
سح < وأسرى من الذ كران من السود بصفة تابمين و يبلغ عدده عشرا - هذا إلى مائة وثلاثة عشر.من 
البقر والعجول » وماثتين وثلاثين من الثيران موعها ثثثانة وثلائة وأر يمون ٠‏ هذا إلى سفن مملة بالماج 
والأبنوس وجلود الفهود » ومن كل الحصولات اخميله من هذه الللادء يضاف إلى ذلك حصاد الإقليم : 
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امات 


حزية بلادواوات ٠‏ جؤية واوات... دبنا من الذهب » وعبيدا وإماء من سود واوات وواحدة 
وثلائين بقرة » وواحدا وستين ثورا فيكون ا مجموع انين وضعين ؛ هذا عدا سفن شملة بكل مالأ وطاب 
من هذا الإقلي » وكذلك حصاد واوات » ٠‏ 
وباحظ فى محصول هذه الحهات السودانية أنها كلها كانت مواد أولية 
وحيوانات هذا على عكس ما تشاهده من المنتجات الفنية العظيمة الى كانت ترد 
من بلاد آسيا مما يضع أمامنا العرق بسن البلدين المحتلين من حيث التقدم والحضارة 
الخملة الثامنة وتعد أعفْل غز واته ٠‏ ظل محتمس الثالث فى مصر عاهمين 
بعد حلته السابعة ثم قام ملته الثامنة فى السنة الثانية والثلاثين » وتعد أعظم 
غزوة قام بيبا فى كل حروبه بعد الغزوة الأول ٠‏ إذتم « لتحتمس الشالث » 
في تهايتها كل ما كانت تصبو إليه نفسه وتتطلع إليه آماله » وهو الوصول إلى مر 
الفرات و إخضاع كل البلاد انجاورة له ٠‏ وقد دون لنا التصاراته فى هذه الملة 
فى التقوش اتى على جدران معد الكرنك وكذلك فى لوحة جبل « بركال » » 
وسنفصل القول ألا فى هذه املة ثم نورد المتنين الإذين وصلا إلينا» وكذلك تشير 
إلى ما جاء عن حملته هذه فى حياة بر أمحاب » الذى كان رافقه فى كل حملانه 
فى بلاد أآسيا ٠‏ 
مر فى السنة الثالثة والثلاثين من سبى حكه شرع « تحتمس الثالث » فى القيام 
. ملته الثامنة وهى التى وصل فبها إلى ققة محده الحربى » إذ فى غضونها عبر مسر 
. آلفرات غازيا بلاد النبرين ( المننى ) ء وقد كانت أل حركة قام بها هى غزو أقالم 
«قطنة» (وهى بإدةالمشرفة اخالية على مسيرة تمانية عشر كلو مترا شمالى شرق -مص) ٠‏ 
وتدل الأحوال على أنه كانت قد قامت اضطرابات فى بلدة « نجب » الواقعسة 
جنوبى فلسطين ولذلك أرسل الفرعون قَوْة من جنوده لإخضاعها و إخمادها 
سرعة ؛ وقد كان « أمفحاب » صمن فرقة الحرس الختارة الذين يطلق عليهم 
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رن - 


الشجعان » وكان هو بالذات من حرس الفرعون الذين ذهبوا فى حملة « نجي » 
هذه وقد استولى فيها على ثلاثة أسرى ٠‏ ولدينا مر الأسباب ما يؤكل لنا أن 
القرعون « تحتمس الثالث » لم يشترك فى حملة « نجب » هذه بالذات لأن تفوش 
التواري التى على جدران معبد الكزنك لم تأت بذ كره » بل ذ كت أنه هو الذى 
بدأ المملة فى « قطنه » بسوريا ويظهر أن « أمتيماب » قسد سافر ثمالا إينضم إلى 
سيده فى سور يا فى الوقت المناسب ليشترك معه فى الواقعة الى دارت رحاها بالقرب 
من حلب مستصحبا معه الأسرى الثلاثة الذين استولى عليهم فى « نجب » ليقدمهم 
إلى الفرعون ٠‏ 

وقد زحف الجيش المصرى نحو الشهال واشتبك مع العدو فى موقعة عند مس نفع 
« وعن » الواقمة غرلى « حلب » حيث يذ كر لبا « أمفحاب » أنه استولى على 
ثلاثة عشر أسيرا وعلى سبعين حمارا » وعلى عد من الأسلحة المصنوعة من الريز . 

كيفية الاستيلاء على قرقيش : أما الحادث الذى تلا هذه الموقعة فهو 
لسوتت موقعة فى «قرقيش» » وقد كان الاستيلاء على هذه المدينه معناه قتتح الباب 
لأحسن طريق ممكن لعبور نهر الفرات» وفد تم للفرعون عبور هذا النهر بقوارب 
بناها على مقسربة من « بباوص » ( جبيل ) بأخشاب من غابات لبنان ثم تقلت 
بطريق اليد إلى « قرقيش » على عربات تجرها ئيران . والمفروض فى هذه الخالد 
أن هذه القوارب كانت قد حملت أحزاء منفصلة على هذه العربات ثم ركب 
بعضهأ مع بعض ف « قرقيش » » وذلك لأنه يكاد يكون من ضروب المستحيل 
نقل الفوارب برمتها غير مفكتكة الأجزاء مسافة طسو يلة مثل هذه برا فى رات 
وعرة كانت نستخدم طرقا وقتئذ . وهذا أل استعال لعربات النفل المصرية التّى 
مسي رعلى مجلات إذ كانت قبل ذلك تنقل الأشسياء على زحافات مثل الأحجار 
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3 تلن - 


وغيرها . وهذا النوع من العربات مميز عن عربة الركوب الى كان يجرها الحياد» 
هى العربة ذات العجلتين » وهذا التجديد فى وسائل التقل مثال آخخر يضاف 
0 الأمثلة الكثيرة التى تدل على عبقرية « نحتمس » فى الفنون الحربية ٠‏ والواقع 
أن هذه العربا ث كانت جديدة على المصريين لدرجة أنهم أطلقوا عليبا اما جديدا 
ىر وررت » ومعناها د العظيمة » ٠.‏ يضاف إلى ذلك أن موضوع تقل الحنود 
الفزاة فى قوارب يعبرون بها النهر يعد المثال الأول فى تاريخ العالم ٠‏ 
أما الحرب الى حدثت بن من الفريقين بعد اقتحام المصريين نر الفرات فلا 
. عرف منها إلا الشىء القليل اللهم إلا أن الحرب اتبت كالعادة بانتصار المصريين 
ولدينا ة فقرة مهشمة فى تار تحتمس تقدم لنا بعض التفاصيل : وقد اقتتى اثرهم بمسافة 
نحو « إثر » ( مقياس طول غير بجدد يتراوح بين كلو مر ين وعشرة كلو عئرات ونصف ) ف اللهر وم 
يقلت واحد منبم خلقهم بل فروا مثل قطمان الصيد لأن اللحيل كانت تمدو (؟) ...]+ ومن ذلك 
يظهر أن الحميش المصرى بعد أن عير نهر الفرات سار مع مجراه متحدرا مع التيار 
مسافة قصيرة ليشنبك مع العدو الذى أبى الوقوف لمنازلة اليش المصرى ٠‏ 
غنائم هذه الموقعة : وما يلفت النظر أن المصر بين لم يقع لديهم فى الأسر 
إلا مانون أسيرا » أما باقى الأسرى الذين ساموا أتفسهم فهم ثلاثة أمراء مع 
أولادهم ونسائهم وعبيدهم و بلغ عددهم جميعا ستّائة وستة وثلائين نسمة ٠‏ وقد 
ولى ملك المنى الأدبار إلى بلاد أخرى وهى بلاد بعيدة » وقد وصفت بلاده بأنها 
بلاد نبرين التى ركها سيدها خوفا فى حين أن « نحتمس » استولى على مهل على 
الأراضى الواقعة شرق نهر الفرات ت مباشرة قبل أن يعود لتصب لوحته التذ كاريه 
عل الشاطئ الأعن من . النهر مجوار لوحة « تحمس الأول 7 ؛ والظاهى أن 
نحتمس القالث بعشل ددعل اراق المتتى إلى مسافة بعيدة وم يبصل 
إلى عاضتها « واش شوجانى » ولو كان وصلها ل) فاته قط أن يدؤن مثل هذا 
العمل العظم عل نقوش لوحته التذكارية . ومن الهائز أن الأرض الأخرى الى 


سس لي" م عمد 


هرب إلبها ملك المنتى ليست إقليا بعيدا عن دولته) وذلك أنه ما شير الأستاذ 
ارد كانت ارض «المتنى» عبارة عن أتحاد من البلدان وأنه يحتمل أن نهرين 
ل تكن إلا أقلها من هذه الدولة . 

علاقة المنتى بمصر : وعلى الرغم من أن « تحتمس الشالث » أعلن بإقامة 
لوحته على جحزء من بلاد المنتى أن هذه البلادكانت تعد تحت الماية المصربة ومن 
رعاياها فإنها فى الواقع بقيت محافظة على سيادتها القومية ولم تمس ماديا بأى سوء 
و بقيت تعتبر أحدى الدول العظمى فى ذلك الوقت ٠‏ وبعصد مضى حي فرعونين 
من فراعنة مصر على هذا الحادث نجد أن « تحتمس الابع » قسد تزوج من بنت 
هلك المتنى الذى كان على عرش هذه البلاد فى عهده ٠‏ والواقع أنه لم يكن فى مقدور 
مصر أن تسيطر على الإفلم الذى على الضفة الأخرى من نهر الفرات . ولاشك 
فى أن « تحتمس الثالث » نفسه كان يعم ذلك فى قرارة نفسه . 

تانج الحملية ا أن ملك الليتا ( ختى العظى ) 
أرسل للرة الأول سفيرا إلى الفرعون عمل هداءا غالية ؛ لأنه قد رأى من المير أن 
يطلب ود دولة فاتحة كانت قاب قوسين أو أدنى من حدود بلاده ٠‏ ولا سعد أن 
بلاد د بابل » قد حذت حذوه . أم إلاد أشور فقد طلبت ود مصر منذ السنة 
الرابعة والعشرين من حكم هذا الفرعون ٠‏ ويحتمل أنها عادت إلى طلب مهادتها 
انية الان ؛ 

العودة إلى مصر : ولما فرغ « تحتمس الثالث » ليا إلى 
مطامعه العظيمة وهى غزو « نمسرين » الاق لعو لي لان رن 
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سد جمروع د 


إلى أرض الوطن لم تكن خالية من الحوادث فقد حاول بعض أمراء سوريا عرقلة 
طريقه فى عودته ويقص علينا « أمفحاب » أنه حدثث نك معارك فى « سنجار» » 
ويحتمل أن هذه هى قلمة د سنجار» عل نهر العاصى بعد بلدة « شه » اقرب من 
م قادشش » » وفى أرض « نحبى « التى لم تعد كثيرا عرر#. « قادش » بقص 
يي و ب 
هدأت الأحوال فى « محسبى » سار مالا ثانية إذ كان على ما يظهر شك فى إخلاص 
الولايات الصغيرة التى تركها خلفه . غير أنه ليست لدينا وثائق تثبت وقوع حروب 
فى هذه المهات ٠‏ 

تحتمس الثالث حرج لصيد الفيله : : وما فرغ الفرعون من أعماله ا حر بية 
أراد أن برفة عن نفسه ببعض الرياضة بالصيد والقنص مقتفيا فى ذلك أثر جدذه 
فضرب سرادقه عند بلدة «ى » ( يحتمل أنه« فلعة الموضيق » الواقعة على مسافة 
.وك .م . شمالى غمربى حماة ) لصيد الفيلة . ٠.‏ ولقد أظهر « أمحاب » تجامة 
فى هذا الطراد عندما قطع نخرطوم الفيل الذى التفت نحو سيده ليقتله » و يعد 
هذا الصيد استانف « تحتمس » سيره نحو الوطن دون وقوع أى حادث آآخر 
اللهم إلا إذاكان الحجوم الثانى على «د قادش » قد حدث فى هذه الفترة » ولكن 
لأساب ذكزاها من قبل بظهر أن هذا الاحمال ليس له مبرر . 


عبقرية تحتمس الثالث فى تنظم هذه الملة وأثرها فى توطيد ملكه : 
وهكذا أتم هذا القائد أعظم فتوحه خطرا وأبعدها أثرا وأعظمها شأنا » فم تكن 
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حسلاته المقبلة موجهة إلا لتديير أحوال الامبراطورية التى كسبها بحد السييف 
ولتوطيد الأمن فيها » ولقد أظهر « تحتمس » ثانيا فى هذه الملة عبقريته الحر بية 
الى كانت لا تحص رف الوصول يتجاح باهس إلى هدفه البعيد المربى -فسب بل ظهرت 
بصورة بارزة فى بنائه السفن على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ثم نفلها بطريق ابر 
حتى مان الموقعة على عمربات تقل . وهذا فى الواقع يعد عملا جيارا وبخاصة 
عند مأ يعلم الإنسان أن جيشه كان يبلغ عدّة 1 لاف من الحار بين ٠‏ غير اليل 
والعربات التى كان لا بد من نقلها بعسد جميعها عير الفسرات »© مضافا إلى ذلك 
جيش مشاته . 

القائد تحتمس الثالث والقائد مو نتجمرى : وعند ما تقرن الأنشياء 
الصغيرة بالأمور المظيمة » ثرى أن هذا العمل المبتكر الذى قام به « كمس 
الثالثك » بمجد السلاح والذكاء ويما إديه من وسائل ساذجة يذ كنا بما قام به 
لقائد د موتجمرى » عندما عبرنهر الرين على سفن عبور جه بها برا من الساحل 
لسرعة خاطفة » ونجد أن الأول قد ابتكرهذا الخل منذ ثلاثة آلاف وأ ربماثة سنة 
تقريبا وتمل به الثانى فى عصر الاتكار والخترعات الفذة 2 ومع ذلك فلا بد من 
الاعتراف بأن الفضل للتقدّم . 

والآن نورد المتون الخاصة هذه اخملة من المصادر المصرية : 

اللمله الثامنةعام ثلاثة وثلاثين من حك «نختمس الثالث» : السنةالنالثةرالئلانون. 
تأمل ! كان جلاله فى بلاد رتتوء ثم وصل إلى إقلم « قدلا » فى حلنه الثامنة المظفرة . 

عبور نهر الفرات والتغلب على الأراضى الواقعة صل تلك الضفة : سار جلالنه 
ال يلاد < نجرين > فى مقسدمة جبيشه شرق هذا انبر رأقام لوحة أخرى بج وار اللوحة الى نصيا والده 
« عأخبر كارع » ( تحنمس الأول ) ملك الوجه القبل والوجه البحرى نامل ! إن جلالنه سار مالا متغليا 
على البلاد وتخربا أفالم « نهر ين > النابعة للعدو اتهامى" . 

الحروب المظفرة على نهر الفرات : ... ... ود ذلك أنحدر نالا مقتفيا أثرهم مسافة 
< إن > فل يلتفت واحد منهم خلفه ولكنهم أرخوا لسيقانهم المنان كأنهسم قطيع بقر الوحش . تأمل ! 


إن خيلهم عربت - 


دومع - 


غنائم هذه المدينة قائمة الأسلاب الى غتمها كل الحيش : ثلاثة أمياء وسائؤهم وعددهن 
بلدثون مج أخذ ثمانين أسير! ومن العبد والإماء سقاثة ومسستة رمعهم أولادم أما الذين سلبوا خاضعين 


وممهم زوجاتهن وأولادهه ... ... ٠‏ 


عودة الفرعون إلى بلدة « بى » حيث أصطاد فيلة : ثم وصسل جلاله إلى مديلة 
«لى» ف سيره +حنو با » وعند ما عاد جلالته نصب لوحة تذ كارية فى حدود نهر ين فد بذلك حدود مصر... 

حزية بلاد « رلنو ا قائمة الحزية التى أحضرها أماء رثنو : #صمالة وثلاثة عشر من العبيد 
والإماء » ومالتان وستون جواداء ونمسة وأريعون دنا وضع قدات من الذهب (أى نحر أحد عشر 
رطله) » وأطباق من الذهب من صنع بلاد « زاهى » ... وعريات مصفحة بالذهب وك معد انها الحربية + 
وكذلك ثمائية وعشرون ثورا ويلا صغيرا ويحولا كبيرة وخمسباثة وأربعة وستون خلا وتمسة 1 لاف وثليالة 
وثلاثة وعشرون من الماشية الصغيرة » وتمائمائة وثمائية وعشر ون إناء دن البخور وزءت أخضر» 7 
وألف من كل شىء طر يف من هذه البلاد » هذا إلى مقاديرعظيية من كل أنواع الفا كهة ٠‏ 

)م إمداد الموانى ‏ بحزية لبنان ‏ حصاد بلاد زاهى : تأمل ! كانت هذه 
الموانى تمد بكل شىء مما يجى ها على حسب ما فرض ستو يا على أ اء لبنان سنو يا : 


6 حز يه بلد أسيوى آنحر ( اسمه مهثم ) : جزية أمير ... وأر بعة طيور من هذا 
البيد ٠‏ تأمل ! إنها فى عيد كل يوم (؟ ) * 

603 حزية بلاد سنجار ( بابل ) : حزية أمير بلاد « سنجار» س -ل ؛ دبئات من 
اللازورد الحقيق وأربعة رعثرون دبا من اللازورد الصناعى » ولازورد بابل 0 

(11) حزية بلاد أشور (؟) + جزية مير آشور : رأس كيش من اللازورد الحقيق » 
ولازورد زئته جمس عشرة قد » ركذلك أوات ... ... » 

)00 حزية بللاد ررخيتا » العظيمة : جزية بلاد « ينا » هذا العام ثمانى حلقات من 
الفضة زتها أر بمائة رواحد دينا ( أى 4 ر ماه رطلا) » هذا إلى قطعتين كبيرتين من مر أ بيض حمين 
رخشب « ناحو » ٠‏ 

(1) العودة إلى مصر : عاد جلالته إلى مصرفى سلام بعد جيته من بلاد نهر ين بعد أن 


وسع حدود ممصم ١‏ 


لاج ل 


(14) أسلاب غمروة إلى بلاد بنت : أحضرت إلى جلائتهه هذا المام طرائن _ 
ألف وسمالة ومس ومسائون « حقت » من البخور الغيفف (عتى) ( ثبات عطرى ) ... ...دين من * 
ذهب بلاد عام ( وهى بلاد مشهورة بالذهب على ساخل الجر الأخر) ... ... ... ي.. 

(15) حزية بلاد كوش : جزية بلاد كوش الماسثة هذا العام وهى ١٠0‏ دنا وقدتان من 
الذهب وماثة وأربمة وثلاثون من الإماء » ومالة وأربمة غشر ورا وصحسلا » وثلاثة ونمسة وعشرون 
خل بغر مموعها أربمائة وتصعة عشرمن المأشية » هبدأ عدا سفن مملة بالماج والأبنوس وجلود الفهود 
دكل شىء طر يف من هذه البلاد . 

(15) عزية بلاد واوات : جزية بلاد « واوات »هذا العام ... ,.. ديا من الذهب» 
وثمانية من العبيد والإماء » وائنا مشر عبد! جموعها عشرون نسمة » هذا إلى أربعة وأربعين ثورا وعبلا » 
وستين غلا من الأبقار يحوعها مث وأر بمة رءوس من المأشية . يضاف إلى هذه سفن حملة بكل طريف 
من هذه البلاد ومن حصاد هذ! الإفلم أيضا . 

أما المصسدر الثانى الذى جاء فيسه ذ كر هذه الملة فهو ما دن على « لومة 
بركال » وقد وصفف « تحتمس الثالث » هذه الحملة بما يأتى : 

والآن سار جلالى إلى مال حدود يلاد آسيا وقد أمرث بناء سفن تقل من نحشب الأرز فى « يبيل > 
ما مثبته تلاها وهى أرض الإله الواقعة على مقرية من «صيدأ» » ثم حملت عل عربات ذات عمل وبرت 
بالثيران » وقد أرسلت قبل جلا لتستعمل فى عبور ذلك الهرالعظم الذى يجرى فى هذه الأرض الأجنية 
دفى < رين » . 

التعليق عل هذه المتن : فن هذه المتون نعلم خلافا لماذ ناه أن الفرعون 
قد أرسل حملة فى هذه الفترة إلى بلاد « بنت » مادت مملة يخيرات هذه البلاد 
ا معروفة وهى البخور والذهب . هذا فضلا عن أنه عند ما عاد إلى مصر ء كانت 
بلاد « كوش » » ويلاد « واوات » قد أرسلت حزيتها السنوية المعتادة مما يدل 
على أنها كانت على ولائها للفرعون . ويما يلحظ هنا أن « تحتمس الثالث » قد عد 
الهدايا الى قذمها له كل من ملك « بابل » وملك « خيتا » مثابة بحزية كالهزية 
الى كانت تدفعها البلاد الخاضعة لمكه . و إن عد ذلك مالفا لواقم : 
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امهعم ل 


أماقصة صيد الفيلة عند «نى» فقد جاء ذيرها فى ترحة الحندى «أممهاب» 
يا جاءت كلك فى لوحة « ركال» وقد قصها علينا الفرعون نفسه: وذلك أنه عندما 
كان الفرعون دستجم فى بلدة بدنى» قام بتزهة للصيد والقنص وبخاصة صيد الفيلة 
فى هذه الحهة مما يدل على أن هذا الحيوان كان لا يزال يوجد على شاطئْ نر 
الفرات فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد . ويقص علينا « أمتمحاب » حادثة 
مثيرة خطرة وقعت للفرعون وهى أن قطيعا من الفيلة شوهد واقفا على شاطئ النهر 
وقد كان الصائد فى اشتطاعته أن يكون على مقربة منه دون أن يرى إذا اختبأ 
خلف الصخور» غي رأن أ كير هذه الفيلة لمح الفرعون وها جمه على حين غفلة » وعلى 
ذلك يقول « أمفحاب » بين كنت واقفا فى الماء ين صفرتين ضربت بد الفيل 
( رطومه ) وهو حى أمام جلالته» وقدكافانى جلالته على ذلك بالذهب » وخلم 
على ثلاث حلل » والظاهى أن هذه الهدية كانت بدلا من الملابس الى كانت لا بذ 
قد مزقت خلال مجومه على الفيل ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن بطلنا « أمفحاب » هذا كان على مابظهر مغرما 
سرد القصص العريضة النسجء إذ قص علينا كذلك عخاطرة أنخرى حدثت له مع 
ضبع هاججته فى الصحراء فى وقت كانت عصاه كل مايمله من ملح » وعند” دون 
هذه القصة عل جدران قبره أو عن إلى المفتن أن يمل الضيع فى حجم جواد فم 
ذى عينين متقدتين مكشرا عن أنياب حادّة كأنه يريد أن بلتهم من أمامه التباما. 

قصة صيد الفيلة م جاءت على لوحة بركال ٠‏ أما تحنمس الثالث فقد 
ذى لنا قصة صيد الفيلة على لوحة « بركال » . 

و والآآن أقص مغامرة أتحرى هيأ لى الإله رع » فيها النصر » فقد أظهر على 
يدى فبا عملا عظيا من أعمال الشجاعة عند مورد ماء فى بلدة « فى » ققد هيأ 
لى أن التق بقطيع من الفيلة ١‏ وعارب جلالتى سربا عدده مائة وعشرون فيلا 
لم يسبقنى إليه ملك منذ عهد الآلمة من الذين تؤجوا قبلى بائتاج الأبيض» والظاهصس 


دنج 851 نب 


أن الفرعون قد نسى أن نسر « أمفحاب » بطل هذه القصة فيذ , لنا مخاطرته 

املة التاسعة فى السنة الرابعة والثلاثين والغرض منها ٠‏ وفى السنة 
الرابعة والثلاثين قام تحتمس النالث عهلته التاسعة المظفرة إلى بلاد زاهى » والظاهس 
أنه بعد عودته من إقلم الفرات لم يكن الأمن قد استتب فيه تماما هذا إلى أن «لبنان» 
قد شقت عصا الطاعة على الفرعون فى تلك الآونة ولهذا اضطر إلى القيام حملته هذه 
للاستيلاء على ثلاث مدن منها وقد غم مغانم كثيرة ٠‏ وفى نفس العام تشاهد الفرعون 
قد وسع سلطائه فى الحنوب » إذ أسر أولاد أمير » آرم » الناورة لبلاد كوش 
وأخذم رهينة عنده لعصيان والدهم ٠‏ 

المتن المصرى : مقدمة . قهر إقلم نجس السنة الرابعة والثلاثون ٠‏ تأمل ! لقد سار جلاته 
إلى أرض « زاهى »> فى حملته التاسعة الملفرة وقد استولى جلالته على بلدة « تجس » وأهالى بلاد أخرى 
كانت فى إقليمها وقد أخضعهم جلالته يما . 

؟ - قائمة بالبلاد التى قهرت هذا العام : بلدان » وثلاثة بلدان خضعا 
فى إقلم جمس » فيكون اجموع ثلاث أما كن (؟) 

#د أسلاب الخرب : الأسرى الذين أحضرم جلالته من هذه اليلاد,..أما الرجالالذين 
ساقهم أسرى فمددهي تسعون وهم الذين سليوا وبعهم تساوؤهم وأولادهم 8 أ رمت جعوادا» 
ومس عشرة عرربة مقشاة بالقضة والذهب » وأوائى ذهب وحلقات من الذهب وزنها سون دينا وسع 
فدات » وآنية من الفضة من هذه البلاد ٠‏ هذا إلى حلقات من الفضة زنمَا ماثة وثلاثة ومسون دنا » 
وتحاس غفل رقصدير وبمشت وأسلحة من كل أنواع الحشب الختلف 6 وثليانة وسبة وعشرون ورا وأربعون 
ماشية صفيرة بيضاء رما يرنى على أر بعين ماشية صغيرة أخرى وسسبعين حمارا » وخشب كثير من خشب 
< ثاجو » وكرامى عدة من الحشب الأسود وخشب الغروب »ع هذا إلى عمد سرادق مثقة بالمشت 
وم صعة بالأحجار المينة : وكذلك كل نوع ميل من شب هذه اللاداء 

حزيه بلاد رانو : جزية أمراء رين وهذا العام (ثلاثون سل س) من الحياد » وعبات 
مصفحة بالذهب والفضة وملونة عددها تسعون : هذا إلى سبعاثة واثئنين من المبيد الإماءوتمسية وتعسين 


مجع - 


دبنا وست قدات »6 من الذهب » وأوالى قضة مختلفة من صنم البلاد زنتها ... دبا وست قدات © وذهب 
وفضة ولا زررد وجرا« منو » القين وأران من كل توع» وثمانين قاليا من نحاس بلاده ( أى مستخرج 
من هذه البلاد ) وأحد عشر قالبا من القصدير ومالة دين من الألوان وبخورجا ف وأخضر وجل ؟ ... 
وثلاثة عشر من الثيران والعجول ونسماثة وئلاثين لخل بشر وار بعة انين ل ارا وأسلحة كثرة عر صعة 
بالمشت ؟ وأوانى كثيرة من النحاس وسقائة وثلاث ومين آنية يمخور وزيت حلو أخضر والفين ومانين 
آنية » وسمّانة ومانى زجاجات نحر» وعربات من خشب «ثا جحو » وكل نوع ثمين من خشب هذه البلاد ٠‏ 

)0 وين النغور « تأمل لقد كانت كل مواق جلالته ممونة بكل شىء طن يف نما أخذه 
جلالته من بلاد رُاهى و شمل ذلك سفنا من « كفئيو » وسقنا من «بجحبيل » وسفن «سكتو» المصنوعة 
من نشب الأرز » مملة فضانا وساريات هذا إلى أتجار عظيمة لنجارة جلالته ٠‏ 

(+) حزية بلاد فبرص جزية أمير قبرص فى هذه السنة : ماثة ومانية قوالب من النحاس 
البق وسبيكة من النحاس زتها ألفان وأر يعون دبنا » وكذلك نحسة قوارب قصدر» وألف وماثنا قطعة من 
القصدير وعثرة ومائة دين من اللازورد وسن فيل واحد 6 وقطعتان من خشب « ناجو » ٠‏ 

(90) حزيه يلاد كوش ء بزية بلاد كوش اللياسنة وهى ٠...‏ - سن ) دبنا من اأذهب 
وستون من العييد والقيان السود » وأولاد أمير « ارم > ... فيكون الجموع أر بعا وسنين نسمة ء هذا 
إلىثيران ويحول فيبلغ عددها اه وتحة وقول بقرعددها مائة وسبعون فيكون الجموع الكلىمائتين ونمسة 
وسبعين هذا مدا سفن مملة بالماج والأبنوس وكل متجات هذه البلاد» وكذلك غلة « كرش »م 

2 حزية واوات : تراج بلاد واوات هو ألفان وتعسابة. وأر بعة وتمسون دينا من الذهب 
وعشرة من العبيد والإماء وثيرات ... ثيرانا ويمولا ... و.قولا ... جموعها » ... هذا فضلا عن سفن مله 
يكل على يف من هذء البلاد» وغلة واوات أيضا - 

تعليق على هذأ المن : ما سبق يتضح أنه فضلا عن الحزية النى كانت تأنى 
إلى مصر من جهات آسيا الختلفة قد أخذت قير ص كذلك ترسل جزيتها وربما كانت 
ضمن البلاد اللماضعة لمصر وقتئدذ . هذا وتشاهد أن « تحتمس الثالث » قد 
فرض على أسراء لبنان وغيرهم أن يمدو الموانى الفينيقية بالمؤن اللازمة مسلاته كأ 
فرض عليهم بناء السفن نفسها و بذلك أصبح فى مقدوره أرب يتل فى أى ميناء 
ونسير يجيشه فى داخل البلاد ويقبض على كل نورة فى حينها ٠‏ ولا تكون مبالغين 
إذا قلنا إن قوة « نحتمس » الحربية ونظامها كانت الأولى من نوعها فى العالم 


لاوج د 


المعروف وقتشذ ولا أدل على ذلك من أن ملك قبرص بماله من سفن كان يحشى 
بأس هذا الفرعون وأصبح خاضعا لإرادته هذا إلى أن الأسطول المصرى جمل 
حزر الشهال تحمى بأس الفرعون وأصبح سلطانه مدا على شرق البحر الأبيض 
المتوسط حتّى بحر إيمه ئما جعل قائده « تحوتى » يعد الحزر التى فى وسط البحر 
( محرايجه ) من المتلكات التى تحت سلطانه إذ كان يلقب حا م الأفطار الشمالة . 


اليه العاشرة : والظاهى أن أسراء يلاد « نمرين » الذين غاب عنهم 
« تحتمس الثالث » هدة عامين بعد حملته القاسية أخذوا يتألبون عليه وكونوا حلفا 
قويا على رأسه أمير ننه « نحتمس الثالث» بقوله ذلك العدو الحامىء صاجب 
نجرين » » ومن الحتمل أنه يقصد به ملك « المنتى » أو أحمد الأمساء الذين كان 
ضلعهم مع المكسوس والذين كانوا لا يزالون يأوون إلى هذه الحهات ؛ ولكن 
«نحتمس الثالث» كان داتما على أهبة الاستعداد لمنازلة عدوه فى أية الحظة كانت » 
ويرجع الفضل فى ذاك لاستعداد أسطوله بكل المؤن والذخائر لتقل جيشه وسيره 
فى محاذاته أيغا حل ؛ ولذلك لما دعا داعي الحسرب سار« تحتمس » فى الحال 
يجيشه إلى سهول بلاد نهرين فى السنة الحامسة والثلائين على رأس حملتسه العاشرة 
المظفرة » فقابل العدو فى مكان يدعى « إرينا » ومحتمل أنه فى أسغل بلاد نهر 
العاصى . والتصر علييم جلالته وسقط الأعداء الواسد فوق الآخرأمام جلالنه 
و بذلك انفصم عا أنحاد بلاد نهرين وشتت شملهم خملة ؛ واستولى على كل 
ما كان لهم من عدة وعتاد ختى أصبحوا عاحزين عن أى مقاومة أنعرى بل ظلوا 
خاضعين مام الخضوع ذا الفرعون الخبار مدة طو يلد . 

لضن للك المصرق :6 (1) الملة العاشرة سة مس وثلائين من حم تحنمس الألنُ 
السنة انهامسة والثلاثون تأمل : كان جلالته فى « زاهى » فى حلته العاشرة المظفرة » : 





(1) باجع : .707 ,11 عملم ماين 


0 ين 


لق ( الانتصار على أسراء د برين » وحليفهم أرنا : 

ولما وصل جلالته إلى يلد « أريا » تأمل : إن هذا العدو الهاي صاحب ثبر ينا قد بجع خيله 
وين ,.. ...تن أطراق الأرض وكاتزا ا تكترطددظ من رمال الشاعى" » ركائوا غل استعداد 
حار بة جلالته ومن ثم زحف جلالته لمنازتهم »© وقام جيش جلانته مجية لقدل العدو واستولى عليه 
رانتصر جلاله على هؤلاء الأجاب بقوة والده «آموت الذى منحه الشجاعة واننصر » ...نينا 
وولوا الأديار مجدلين على الأرض بعضبم فوق بعض أمام جلالته ٠‏ 

(م) الأسلاب الحربية التى استولى عليها الفرعون : 
قائمة الأسلاب الى استولى عليها ا ملك نفسه من هؤلاء الأجائب أعساء « نبرين » 


من امل امهم بامشت وقعة من التحاس الخطعم با مشت + 


0 ع ( الأسلاب الى استولى علمها خيش . « قائمة بأسلاب جيش جلاته من هؤلاء 


4 
الأجانب اللحاستين : عشرة أسرى ع ومائة وئما نون بحو'دا + وستون عمربة ل المسة عشرزردا 
5 7 . عات ا 2 9 :1 
عم صعة تحجر الحشث 5000 وتمس قيعات من التحاف المرصع يشت 6 رمس قراس 3 


صنع بلاد خارو > . 

(ه) حزيه بلاد وتنو : «حزية أعراء رمو فى هذا العام وهى : مانتان وستة وعشروت 
حوادا وغرية واحدة مصفحة «الذهب © وعشر عبات !. س مصفحة بالذهب والفضة » رأوات عن 
الذهب : .., ... وأد بعة وثمانوث إر يتا من البخور » رسسماثة وتسعة ومانون إبريقا من الزبت ألخلو » 
وثلاثة لاف وسمائة ونسع وتسعون زساجة من اخخمر - 


نم »> الثغور و : أ*د لنان 1 ذاه ٠‏ « امل ' كالت 
6 تموين الثغور وتخراج بلاد لبنان - حصاد بلاد راهى : « امل © 5 


كل اللغور ممونة نكل ثى» طريف حسب حز ينا البى كانت ادقع سلو يا - هذا إلى جزية *”إينان“* وحصاد 
”زاهى'' من حبوب وبخوروزيت أخطروئية ...2 0... »* 

(7) جزية بلاد أسيوية أخرى : ( المتن هنا مهشم ولكن يحتمل أنه فياسا 
لإ ناش شع إل رض ووو الا اد له لشن اللعطيا 1 
شي ”اجو وكل الحضر اميلة من هذه البلاد ٠‏ 

)4 حزية كوش وبلاد 507 0 0.0 وسفن مله يكل ثىء طى يف 


(الأن هنا مهثم وم بق منه إلا اخملة السابقة ) ٠‏ 


داهمع#ة - 


وما بلحظ فى أسلاب هذه املد والحزية التى يدفعها الأهلون أن الزيت والمر 
وخصاد البلاد أخذ يتدفق على مصر بكثرة » م أن الذهب كان يأنى إلى مصر 
فى هيئة حلقات ولا بد أنه كان يستعمل فى الصناعة »م نلحظ أن الزرد والدروع 
والأفواس كانت تأتى إلى مصر بحزية أوأسلاب حرب » وأهم من ذلك كله أن 
« تحتمس الثالث » لم يس فط فى أى حملة من حملاته التى ذ كرناها أن يحمل 
الموانى دانا على استعداد تام وذلك بفرض ضرببة خاصة لقو ينها وإعدادها 
إذ كانت فى الواقع قوام الحافظة على جيشه أثناء إيغاله فى الحهات النائية داخل 
آسيا » وكذلك نلحظ أن البلاد التى كانت ترسل ما فرض عليبا من بحزية كان 
لا سقص عددها بل ظل آخذا فى الازدياد . 

اخملتان الحادية عشرة والثانية عشرة : (5” ء ب« من سنى حك هذا 
الفرعون) لم مدنا الآثار المكشوفة حتى الآن عن الملة الحادية عشرة بأية معلومات 
قط . أما ا ملة الثانية عشرة فلم يبق لنا منها إلا بعض أبجزاء تحدثنا عن ابفخزية التى 
كانت تدفع لمصر سنو يا» وقد ضاع الحزء الأول وبخاصة اسم الحمساة والسنة التى 
سارت فيها وكذلك حزية «رتنو» وتموين الموانى الساحلية وخراج «لبنان» وحصاد 
بلاد « زاهى » » ثم يذ كر لنا مئن مهشم حزية بلاد لم نسم باسمها ولم نبق فيها إلا بعض 
كامات وهى : معدن شاك من الفتين ؛ وككل ... وحبوانات صغيرة > وخشب للاسراق . 

حزية بلاد كوش االخاسئة : « سبعون ديا من الذهب وقدت وس سل ٠١‏ عبيد و إماء 
سود »ء ص ل ؟ مرا اليران وعحول وس بقرات مموعها ... 0... هذا عدا السفنامحملهة 
بالا نوس والعاج وكل الأشياء الطريفة من هذه الأرض ٠‏ يضاف إلى ذلك حصاد هذه الأرض 
من البر » . 

حزية واوات : « ... ... دنا بن الذهب » وأريمة وثلاثون من العييد والإناء 
وأربعة وتسعون من الثيران الكييرة والعجول والفحول » هذ! عدا السفن المحملة بكل طر يف وحصاد 


«راوات » أيضًا *. 


)١(‏ باجم : .714 .2 ,لآل معلس سمادلا 
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الحملة الثالئة عشرة السنة الثامنة والثلاثون ٠‏ والظاهى أن تحتمس 
الثالك سار يحيشه إلى بلدة « يونجس » من أعمال سور يأ » إذ على ما يظهر قد 
قاست ثورة يجوارها » وهذه اليلدة هى إحدى المدن الثلاث الواقمة جنو بن 
« لبنان » والتى أعطى كهنة « امور » نخراجها وقد أ جمدت نار الفتنة اسهولة 
واستولى جيش الفرعون عل مسين أسيرا وكذلك استولى على أسلاب كثيرة ما 
سترى فى المآن ٠‏ 

المتن المصرى : « السنة الثامنة والثلامون ٠‏ تأمل : سار جلالته إلى بلاد «زاهى» فى مله 
الثالنة عثرة المنافرة » » قد أخضع جلالته بلدة ... ... هذا إلى ابلاد الى فى إقلم نجس » 

:أسلاب اليش من هذا الإقلم : « قائمة الغنائم الى أحضرها جيش جلالى من 
«نجس» : نصون أسيرا ... ... وخيلا ... ... وعربات مصفحة بالذهب والفضة وججهزة بأسلحما ٠‏ 
هذا إلى الذين استسلهوا فى إقلبم « نجس > مع زوجاتهم وأولادهم » ٠‏ 

حزية بلاد رثنو : < قائمة اللهزية الى أحضرت بقوة جلالى فى هذه السنة : 2 8؟5؟ 
حواداء ونصيالة واثنان وعشرون عبدا وقيئة » ونسع عبات مصفحة بالذهب والفضة و "١‏ عرية 
ملؤنةفيكون الجموع ٠*١‏ عربة : هذا إلى فلائد من اللازورد الحقيق ... ... بأوانى « 51 » ذات 
مقبضين 0 وثلاثة أطباق مفرطحة ورموصس ماعن » ورأس أسد طها من صاعة « زا » 2-6 
وألفان وما تمالة وواحد وعشرون دشا وئلاث فدات من ... (؟) » ومائتان وست وسيعوبٍ 
قطعة من الما س 0 وسئة وعشرون قاليا من القصدير ©» وسيانة رست ولمسود قالا من « الكندر » م6 
وألف وسبعائة واثنان ومسون آنية من الزيت الحاو » وألزيت الأخضر» وزيت « مفت» » 
ومائة ومس ونحسون زجاجة لبيذ » وائنا عشرثورا ... ... وألف ومائتان من الماشية الصغيرة 
وستة وأر بعون بارا وزرافة ( ؟ ) » وتحمس أسنان فيلة وموائد من الماج وعشب الخروب » وأحجار 
« منو » البيضاء زْنها ثمانية وستون دبنا » و إحيدى وأر بعون درع حرب ء وراب من الشبه » ودروع 
وأفواس » وكل الأسلحة الحربية وخشب حلو من هذه البلاد» ٠‏ وكل الأشياء الطريفة من هذهالبلاد ٠‏ 

تموين التغور ‏ بججرية لبنان - حهماد بلاد زاهى : «وقد مونت الثغور بكل ثىء 
طريف على حسب ماضرب طا سئويا فى خلال سياحة السفن مها شمالا وحنو باء وكذلك أناوة «لبنان» 


حصاد يلاد « زاهى» »© من غلال وزيت أخضر » وكندر » وابليذ » وشبد »> ٠‏ 


لامع ل 


حزية قبرص : « الخزية الى يملها أمير قيرص ... قالب نحاس من بلاده ... وجواد واحد» ٠‏ 

حزية اقلم 0 إن 0 الالاخ ) ٠:‏ «جزية أمير « إرخ »> احسة عبيد وجارية © رفملمتان 
من تحاس بلاد وخمسة وستون شجرة روب » هذا إلى كل أنواع الحضر الحلوة من بلاده > ٠‏ 

غنائم حملة بلاد بننت : « الطرائف التى أحضرتها قؤة بحلاتى مر بلاد « يلت » 
عائتان وأريمون « حقت » من البخورالجفف » ٠‏ 

حزية بلاد كوش اللحاسئة : ١٠١٠١«‏ لس دينا وستقدات من الذهبء وسنة وثلانون 
عبدا وأمة من الزفوج » ومائتان و إحدى عشرةمن البقر والعجول » ومائةوئمسة وثمائون كل بقرء جموعها 
ثلياثة وسئة من الأبقاروالفحول» هذا إلى سفن مملة بالعاج والأينوس . وكل المحاصيل ابميلة من هذه 
البلدد » وكذلك حصاد هذه البلاد » ٠‏ 

حزية بلاد وأوات : « الفان وتمائمائة وثلاثة وأربعون دبنا من الذهب » وست عشرة أمة 
وعبدا من الزنوج » وسبعة وسبعون رأسا من الثيران والعجول > هذا إلى سفن مله بكل الحاصلات اجميلة 
هذه البلاد » . 


ومما هو جدير بالذكر فى هذه املا بحزية بلاد جديدة لم تذاكر من قبل وهى 
« ارخ » ( الالاخ ) وهى إقلم فى بلاد آشور ؛ غير أن أميرها على ما يظهر كان 
فقير | لحال ؟ تدل ضآلة المدية التى قدّمها إلى الفرمون » وكذلك نشاهد أن 
الفرعون لم يغفل عن علاقته مع البلاد الجاورة له » فأرسل حملة إلى « بلاد بنت » 
عادت إلى مصر حملة سفنها بطرائفها المعتادة وهى البخور ( عتى ) . 

على أن أهم ثىء يلغت النظر هو ما نشاهده من زيادة الضرائب التى كانت 
نجبى للوانى البى امحذها قاصدة حربية للحافظة على أملاكه الأسيوية » فكانت هذه 
اللغور محطا وين السفن الداخلة إليها واللخارجة منها . ولذاك كان ما يجبى لما 
ِوْخَد من بلاد «لبنان» وبلاد «زاهى» مما تنتجه هن حبوب وزبت وكندر وشعبد ٠‏ 
وكذلك يلاحظ أن ما يحى من بلاد النوية وبلاد « كوش » وبلاد « واوات » 
مس1 الذهب والماشية أصبح مقداره عظيا جدا 5 تدل على ذلك الأرقام التى 





(0) أو اريع (ع الالاخ) فى شمال سور يا 6 يظن « جاردر » (راجع -ومم 0" ,ع01:ة 0 
.3 +2 .11 ,أملا ,”نوع لومس ) ٠‏ 


خمغعخ لم 


جاءت فى القوائم » ويحتمل أن هذا الذهب كان ستخرج من « وادى علاق » 
الشهير بتبره الغز ير ء 

الملة الرابعة عشرة فى السئة التاسعة والثلاثين والغرض منها : يظهر 
أن أل غرض للفرعون من هذه الملة كان تأديب البدو الذين يقطنون الشهال 
الشرق من الأقالم الواقعة على الحدود المصرية » وذلك لأنهم كانوا دائما فى حاجة 
إلى تذ كبره, يوجود يد قوية تكبح جماحهم » ونحد من غربهم حينا يلور ثاثرهم » 
وتطيش أطاعهم » غير أن « تحتمس » بعظمته قد م على حادث إخضاعهم 
مى الكرام فلم يدون لنا كاتب يومياته أى تفصيل . فبعد أن ذكر لنا عرضا أن 
جلالته كان فى بلاد « رتنو » » بعد أن ذهب لإخضاع البدو الحاسئين ( شاسو ) 
أخذ يعدّد لنا ها تدفق عل البلاد المصرية من تخراج البلاد الى كانت تدين بطاعته » 
ستوردها هنا ٠‏ 

المتن المصرى : « المسنة التاسعة والثلائون : لقد كان جلالته في يلاد رئنو فى حملته الرابعة عشرة 
المظلفرة بعد أن ذهب لاخضاع البدر الخاسئين ٠‏ 

حزية بلاد رتنو : قائمة جزية أمراء « تنو » فى هذا العام : مالة وسبعة وسعون من العبيد 
والإماء » ومائتان وتسعة وتسعون من الحياد » وطيقان من الذهب © وحلقات منه أيضا زنا اثنا عشر 
دنا وقدما ... وثلاثون دبنا من اللازورد الحقيق > وطيق من الفضة وكذلك س حقات من الفضة 
وإبريق ذو مقبضين » وإناء برأس ثور » وثلاية وخمس وعشرون آنية من الفضة وكذلك حلقات من 
الفضة زتها الف وأريعائة ومس وسعون دينا وقدما واحدا ( يعادل م 4ر58 رطلا ) هذا إلى عيية 
منشاة بالذهب والفضة ... ... ... صنعت من سر بيض مين وحجر متو الأبيض وكل الأحمار الفالية 
امختلفة من هذه البلاد وكندر وزيت حلو » وزبت أخضر»ء وزيت « سفت » وثيد ٠‏ هذا إل 
ثلهاثّة وأر بعة وستين إناء » وألف وأربعاثة وأريعة من قدور « منو » مملوءة بالنبيذ » وأربعة وثمانين 
خلا » وألف ومائة وثلاثة وتمانين من المأشية الصغيرة ... و مشت ... وكل أنواع الفا كهة الحسلوة من 
هذه اللدد » هذا عدا كل المحاصيل أجميلة الى نتجها هذه البلاد» ٠‏ 

تموين الثغور- حزيه بلاد لبنان محصول بلاد برزاهى» : كانث كل النغور ممؤية 
بكل طر يف # كان مفروضا ها من أبلزية لأجل السفن المتحدرة ثهالا والصاعدة إلى الحنوب » و#ذلك 


جزية بلاد «لبنان »> ومحصول بلاد «زاهى» »© من برئق + وكندر » وزيت أخمر » ونيد » ٠‏ 


-84 هب 


حزية بلاد أسيوية أتعرى : ( امن مهثم ) ٠‏ 

حزيه قبردص : م جؤية أمير فبرص ( إسى ) : سنا فيلين + وأر بعون قالبا من النحاس وقاليا 
من ... © المصدير... » 

حزية بلاد أجنببة أاخرى : جزبة أمير ... ... ... ( امن مهثم ). 

حزية بلاد كوش : « جزية بلادكوش الماسئة فى هذا المام : ؛ 4 ١‏ دبنا وثلاث فدات من 
الذهب »؛ ومائة وواحد من العبيد والإماء الزنوج » وأبقار وعخول» ومفول بقر.. .اللجموع... ؛ هذا عدا 
سفن مملة بكل كىء طز يف من هذه البلاد » ومحصول بلاد « كوش » الحاسئة أيضا ٠.»‏ 

حزية بلاد واوات : <ايزية بلاد «واوات» هذا للمامم.. دنا من الذهب و ... من العبيد 
بالاناك. ,زات رعرل مها لعن كارن وأربعة ومسون لخلا » جموعهما الككى تسعة وثما نون 
عن المتاقية + د اعد ا اشع غيل يكل طزيت ين هله اللذد سيا أ نا ؛ 

وما يلت النظر فى قواتم هذه ابلمزية التى دونت فى هذا العام أنه لم يذ كر بينها 
بلاد « نمبرين » وبلاد أشور وغيرها من البلاد الى تقع على مقربة من بر الفرات 
رما تكونان قد ذكرتا فى المتنين المهشمين ٠‏ 
لم بقم حروب فى هذه اخملة » وكل ما ذ كره ولنا المؤرّخ المصرى هوا لمزية 
ألتى جبيت من الأراضى البتى كانت نمت سلطان الفرعون » إذا كان ماذ ره 
الأستاذ « زته » حقا . والواقع أنه لم ببق من بدابة التقش ما فستتير به . 

ويل لنا أن الفرعون لم بقم بأى غمزو فى الستتين الأر بعين والحادية والأر بعين 
بل كانت تأتى الحزية إليه دون قيامه بأية حروب » مما يدل طبعا على استتباب 
الأمن » وقد أورد لنا الأستاذ » زه » تحت حوادث السنة الأر بعين ها يأتى : 

« [السنة الأريمون ] تأمل ! ذهب جلاته إلى بلاد ... فى حملته المظفرة » . 

قائمة حزية أمير « أشور » وأسراء ىر رتنو» فى هذا العام : (راجع تراج السنة 

الرابعة والعشرين ) (.,726 .2 .117 ,1[6[]) 


0د ابجع : .2.726 ولا دعل منعارن 


ااوهة دا 


وهاك قائمة الحزية النى أرسلت إلى مصر من البلاد الخاضعة فى السنة 
الحادية والأربعين . 

قائمة حزية بلاد رثنو : « قائمسة جزية أمراء رتنو الى أحضرت بقوّة جلاله فى السنة 
الحادية والأربعين.. , : أربعون قالبا من القصدير» وبمشت لتر بين الدروع » وسيوف «الكّر» (بلطه) 
وحراب مرصعة بامثيت » ...من هذه البلاد وثمانى عشرةٌ سنا من أسنان الفيله » و 4١‏ + جرة خروب > 
ر4ماثورا » ر... ماشية صغيرة ... » ٠‏ 

تموين الثغور- محصول بوزاهى» : تأمل ! كانث الثغور مؤنة بكل شىء طريف كالمعتاد 
فى كل سنة » هذ! إلى محصول ””زاهى“* كذلك من بر وكندر » ٠‏ 

الحزية من بلاد ردخيتا» العظيمة : «جزية أمير « الخيتا» هذا العام... ذهب...وفضة... » ٠‏ 

حزية بلاد كوش اللحاسئة هذا العام : « ؟١‏ دينا وقدتان من الذهب » ومن العييد 
والإماء الزنوج ثمان » هذا إلى ثلاثة عثر عبدا زنجيا حى٠‏ بهم ليكونوا خدما » جموعهم راحد وعشرون 
نسمة » و .., ليران وعمول و ... لخول بيقر جموعها ... هذا إلى سفن مله بالعاج والأبنوس وكل ثى» 
طر يف من هذه البلاد » وكذلك محعئول بلاد « كوش » الخاسئة »> - 

حزيه يلاد رواوات» ٠‏ « ثلاثة آلاف وماثة وأربعة وأربعون رئلاث فدات من الذهب 
ومس وثلاثون ثورا وتلا » ونسعة وسبعون خل بيقر » مموعها مانة وأربعة عشر » هذا إلى سفن شملة 
سن الفيل وخشب الأبنوس وكل ثى. طريف » وكذلك حصاد بلاد « واوات » : 

وأهم ها استرعى النظر فى هذه الحزية مقدار الذهب الذى كآن ينهال على مصر 
من هذه الأصقاع ومخاصة من بلاد ««واوات» » هذا إلى اسقرار إرسال العبيد والإماء 
من بلاد «كوش»» وكذلك العاج والأبنوس . والواقم أنها لا تزال المواد الرئيسة 
فى التجارة بين مصر والسودان اللهم إلا الرقبق وقد بطل الاتجار فيه منذ زمن قريب. 

الملة السادشة عشرة والأخيرة عام * 4 والغرض منها : ندل كل 
الأحوال عل أن ملك «قادش» كان لا يزال مصرا على عناده وتمسكه بقوميته 
واستقلاله 6 فلم يعترف يوما ما بالسيادة المصر يه على بلاده» ولذلك كان داما يتهمين 
الفرص ليثير الأمراء امحاورين له » ويحرضهم على العصيان» والقيام يدا واحدة بشورة 
تخلاص من عبء النير المصرى » وقد أفلح فعلا فى اجتذاب ملك «المتتى» وإقلم 


سدم اوأج8 ننه 


« تونب » إلى جانبه » فأعلنوا العصيان على مصر . ولا عل « تنمس » هذا 
الحلف » سار بأسطوله إلى شواطع فينيقيا » ونزل فى ميناء « سميرا » وهاجم ميناء 
«عروقات» فاستولى عليها عنوة» ومن ثم زحف مباشرة على «تونب» (بعليك ؟) 
على مقرية من قادش ونهر العاصى» ونذ كر هنا أن أميرا من أسراء هذه البلدة كان 
قد دافم عن بلدة « وارئت » فى خلال الملة الخامسة الى قام بها هذا الفرعون . 
على أن التقوش لم تقسدم نا أية تفاصيل عن الاستيلاء على « تونب » » وعلى أية 
حال فإنه بعد سقوطها بدأ الفرعون حصار قادش » وتفاصيل حصار هذه البلدة 
قد يكون مجهولا لنا لولا ما قصه علينا « أمتمحاب » والظاهى أن الفرعون لم هاجم 
المديئة إلا بعد فصل جنى الحصاد»ء ولم يجد كبير عناء فى الاستيلاء علها» وذلك 
أن العدرج يقص علينا « أمفحاب » تفاديا نحاصرة المدشة اشتبك فى موقعة مع 
الفرعون خارجهاء وف هذه الموقعة لحأ ملك « قادش » إلى حيلة ساذجة ظنا منه 
أنه ربما استطاع بها تشتيت شمل اليش المصرى والتغلب عليه» ذلك أنه أطاق 
العنان لفرس أمام جياد عربة الفرعون ظنا منه أنها تمبج الحياد وتجعلها غير صالحة 
للقعال » و بذلك بنشر الذعى والارتباك فى صفوف الحيش المصرى » ولكن 
د أمفحاب » لما رأى ذلك فطن ليله التى دبرها المدو وقفز من عرربته فى الحال 
والسيف فى بده وانطلق خلف الفرس وشق بطنها وقطع ذيلها وحمله للفرعون . 
فلما رأى الأعداء أن حيلهم قد انفضح أمرها لاذوا بالفرار إلى داخل المدينة 
واحتموا وراء جدرانها » وقد أمي الفرعون بعمل نقب فى سورها وهنا نجد أن 
« أسفحاب » يظهر نجاعته ثانية و يفخر بأنه هو الذى اخترق جدران هذه المدينة 
الحصينة وقد سلمت بعد أن أسر أساء «نهرين» الذين اشتركوا مع ملك «قادش» 
فى هذه الحروب ولذلك ل بر الفرعون ضرورة للسير ثعالا » ولا غرابة إذا قررنا 
هنا أن سقوط « قادش » قد ححق أتحر قوّة للهكسوس الذين أحاقوا بالبلاد 
المصرية أ كير مصيبة . و بذلك اختفت رهم جملة + وكانت لا تزال عالقة 
بالأذهان فى البلاد المصرية . وقد برهنت الكشوف الحديثة على أن ما رواه كاب 


ب لاوج ده 


اليونان فى هذا الصدد صمح ”وهو أن « تمس الثالث» هو الفرعون الذى قغى 
عل فو و ال مكسوس الذين التجثوأ إلى آسيأ بعد أن طردهم أسلافه من مصر وقضوا 
عليهم قضاء مبرما “ ٠م‏ محدثنا عن ذلك من قبل . 

المّن المصرى : « السنة الثانية والأربمون. تأمل ! كان جلالته فى يلاد «زاهى» فى حلته 
السادسة عشرة المظفرة لقمع الثورة التى كانت فى أراضى « المنخو » ٠ ٠‏ تأمل ! كان جلالنه على طر يق 
الساحل لإخضاع بلدة « عرقت » وكذلك البلاد الوائعة فى إقليمها .ل ثم زحف حى .. 
! مم بلد مهشم ) فأخضع هذه المدينة و إقليمها » ٠‏ 5 

التغلب على تونب ( بعليك ؟ ) : «اثم زحف إلى تونب ء وقهرالمدية وحصد فلاتها » 

الغنائم من هذه المديئة ... ... تأمل ! الأسرى الذين أسلهتهم ( هذه المدينة) إلرجلالته 
وما أحضره الحيش إليه » ٠‏ 

العودة إلى قادش والتغلب على ثلاث مدن فى إقليمها تأمل ! لققد عاد فى سلام 
ووصل إلى إفلم « قادش > واستولل على ثلاث مدث فيه ٠‏ 

قائمة الغنائم الثى استولى عليها منها : 

متلكات أصراء «نهرين» التى استولى عليها الفرعون من ثلاثة المدن : تأمل ! 
لقد اسنولى جلالته على أهالى « تهرين » الخاسئين ومن ساعد هم » ومللى خيلهم 2 وسوا ب و وأحد وتسعين 
أسيرا > ونسع وعشر ين بدا » وستة وأر بعين جوادا ... ... » ٠‏ 

حزيه بلاد رمو : «دقائمة بزية أعىاء بلاد رئنو هدأ العام : ه4ه؟ عيدا وقينه » رما بيةوستونت 
حوادا » وثلاثة أطياق من الذهب » وأطباق من القضة وأوان من النحاس |للامع » هذ! إلى حلقا ت من 
الفضة » ... ون قاليا من القصدير ١٠ ٠‏ ديا من القصدير» وألوان» وخشب بجوزء وكل الأججار 
اميلة من هذه السلادء ودروع من النحاس مرصعة بالمشت » وآ لات حرب ... ... وكل فا كهة حلوة 
من هذه البلاد » ٠‏ 

تموين الثغور ومحصول زاهى : وكانت كل الغور ممونة بكل شىء طر يف © 5 هو المتبع 
فى حساب كل سنة 6 وكذلك محصول هذه اللبلاد أيضا » ٠‏ 

حزية بلاد أسيوية أحرى : ( يحدمل أنها قبرص أو الحيتا ) : « الحسزية الى 
أحضرها أمير ... ... فى هذه السنة ... ... فضة ... .. وكذلك أطياق ورءوس ثيران زنتها ١‏ 4 » دبنا 
وقدثان > وثلانة وثلا نون قدنا من اللدزورد اللقيق وعصا مياه من نشب « تاجو » ...ا قالب 
نخاس هنبا ( من مناجم هذه أبلهة ) ٠‏ 


بمج د 


جيه أمبر د تق » ١‏ «الحخزية البى أحضرها أمير « تنى » : 1 ئيسة من الفضة من صنع 
« كفتو » ( لات ؟ ) » وكذلك أوان من حديد » وأديع أيد من الفضة زتها ستة واخسون دين 
وثلاث فدات » . 

حزية بلاد د كوش » : « بزية بلاد كوش الفاسئة فى هذه المنة : ... ... دبا من 
الذهب و... عبيدا وإماء من الزفوج وثيرانا ومحولا » و ... لخول بقر جموعها ... هذا إلى سفن ممله 
بكل ثىء طريف من هذه البلاد » وكثلك حصاد بلا كوش الخاسئة > . 

حزية 5 واوات » : « جزية واوات فى هذه المنة 54 دبا من الذهب وقدت واحد» 
وعبيد و إماء من الزتوج ... وثيران ومحصول ... ... دفول بقر ميموعها ... هذا إلى سفن مملة بالساج 
والأينوس » دكل شىء طر يض من هذه البلاد » وكذلك حصاد بلاد « واوات »> . 

وأهم ما يرى فى حزية هذه السنة» حزية أمير« تيناى »» وقد ورد فبا لأؤل 
عرةذ 5 الحديد» وكزلك الفضة من صنع « كفتيو » » وقد اختلف المؤرّخون 
فى موضع هذا الإقلم المسمى « كفتيو » وقد كتب أخيرا « وين رايت » مالا 
عنه وقال إنه يقع فى آسيا الصغرى على ساحل البحر الأسيض المخوسط .8.1/01 .8 .[) 
(.26 .5 ,لآلا غير أن هذا الرأى واه من أساسهم سنذ 5 ذلك بعد . 

وبعد أن أنتبى « تحتمس الثالث » أوكاتبه بعبارة أخرى من تدوين حملاته 
على جدران معيد الكونك ختمها بالعبارة التالية : تأمل ! لقد أمس جلالته دوين 
الانتصارات التى أحرزها منذ عام “ا؟ من حكه حتى العام الثانى والأربعين منه» 
وهو نفس العام الذى دوت فيه هذه التقوش على هذا المحراب لأجل أن يمتح 
الحياة ملدا . 

حررب تحدمس الثالث ونتايجها : هذه هى امروب التى أمص «تحتمس 
الثالث » بدو ينها على جدران معبد الكرنك وهى الحروب الخاصة. بفتوحه فى آسيا 
وحدها 5 برى القارئ ولا تعلم أنه توجه إلى آسيا ثانية بعد هذا العام ٠‏ هذا 
ولا نعرف له حرويا أنخرى قام با إلا حملة واحمدة إلى بلاد السودان فى آخر أيام 
حياتهها سياتى . 


باد اعهةة لد 


والظاهى أنالملات التى قام بها «تحتمس الثالث» على بلاد آسيا مرة بعد خرى 
والقضاء على كل مقاومة وعصيان» قد أعطت أسراء « سور يا » وبلاد «نمرين» 
درسا عمليا فى نهاية الأمس بأنه لا طائل من العصيان وبث الثورة على هذا الفرعون 
الحبارء إذ قد علموا أنه مهما كانت سرعتهم فى مع شملهم والفهم على «نختمس » 
فإنه كان أسرع منهسم ٠‏ وأن أية مساعدة كانوا ينالونها من أولفك الأقوام الذين 
حقدوا على مصر » وأضروا له) العداء لا تمدى» فإن تحتمس كان أعظم منهم 
خطرا وأشة بأساء وأن أبعد هذه الولايات من مقر حك ه كانت كأقر بها إليه 
ويمكنه أن بنقض عليها فى سرعة خاطفة بما اذه من استعداد» وما أوتيه من 
بقظة وانقباه» فقد جعل اليحر خادما خاضعا له بركبه و ئقض عل عدوّه من خلفه 
فى حين أنه كان برقب جومه من الأمام» وكذلك عر هؤلاء الأقوام أن «نحتمس 
الثالث » ذلك اللمندى السريع الحركة القوى البطش لم يكن وحشا كاسرا محبأ 
لسفك الدماء فى ساحة الوغى» بل كان إنسانا رحوا رقيق الطبع لم يرق فى عينه ‏ 
حتى فى أشد المواقف ذب ألد أعدائه إذا كان فى استطاعته الحروج من هذا 
المأزق بأية وسيلة . 


وقد كان من نتائح كل ذلك أن أمضى « تحتمس » المدة الباقية من حياته 
دون أن يرى أى ثورة فى الأقالم الأسسيوية التى فتحها ؛ ولم يكن أخلافه من 
بعده فى حاجة إلى إشعال حروب مستمرة فى تلك البقاع كالتى خاض حمارها 
«تحتمس الثالث»» بل كانت حرو بهم لا تتعدى حملة أو حملتين إذا مادعا الأأص 
لتذ كير أولئك الأفوام بقوة مصر الحربية وعظمتها ٠‏ وقد بق هذا الولاء » وأسعر 
هذا الزعب من قوة مصر مدّة طويلة إذ قد عرف الولاة من حرو بهم مع« نحتمس » 
أن مصر عدوة يحشى بأسها » وأن « تحتمس » فى الوقت نفسه كان صديقا 
يعتمد عليه حتّى أن أولئك الأقوام المفلوبين فى آسيا قد زعموا أنهم سيجدون هذه 
الصفات فى أخلافه ثما جعلهم يطلبون يد المساعدة فيا بعد عند ما تحرجت الأحوال 


حا اأموع سبد 


ف بلادهم وانقضت امالك المقاورة الفتية القوية على ولاياتهم “فكانوا بذ كرون أيام 
سيادة «نحتمس » وقوة سلطانه ووفائه» و بعد انقضاء أربعة أجيال على وفاته لم يكن 
فى مقدور أخلافه أن يموا الأ اء التابعين لم فى بلاد نبسرين من عسافف الخيتا 
ولذلك ذ كر أولئك التعساء أيام بطل مصر الأ كبر« تحمس الثالث » وماكان 
عليه من قوة وسلطان فكتبوا إلى ملك مصر إذ ذاك قائلين : من ذا الذي كان 
سر على نهب « تونب » دون أن يفتك به « منخبريا » ( لقب تحتمس الثالك 
باللغة الآشورية ) . 

ولا نزاع فى أن الرجل الذى استطاع أن يترك فى نوس القوم الذين ققح 
بلادهم منذ أربعة أجيال مثل هذا الأثر بقوته و بأمانته الساهرة ف الحافطة على 
وعده لهم جمايتهم لا بذ أن يكون أعظر بكثير من رجل حرب وحسب كا بصفه أحيانا 
بعض من لم يدرس حياته درسا دقيقا » بل الواقم أن « نحتمس الثالث » كانت 
فيه كل صفات الرجولة الكاملة . 

منشات تحتمس الثالث الدينية 

م يغفل « تحتمس الثالث » أيام قيامه بالحروب الطاحنة التى شنها على أسراء 
آسيا عن إقامة المبانى الضخمة لآلته الذين منحوه النصر على أعدائه » بل على 
العكس كان يعتبر إقامة المبانى لمم من أعظ الواجبات وأقدسهاء وقد ذ كنا جانما 
منها » و بخاصة ما أقامه فى معيد الكنك للاله أمون والإله « باح » . وقد كان 
أكبر عون له على إقامة المبانى الدينية ما كانت تفيض به البلاد ما كان دفق 
عليها من الذهب والفضة والمواد الأولية الأخرى » و يخاصة الأخشاب النادرة 
التى كانت تجلب إليها من آسيا وبلاد «الكوش» هذا فضلا عما كان يجلب إلمبا من 
أوان من صنم تلك الحهات . 

مسلاات نختمس الثالث : وقد كانت إقامة المسلات الضخمة فى عصر 
هذه الأسرة أهر ما يلفت النظر . حقا إنها لم تكن بدمة محدثة بل كانت قد أقيمت 


7 ال ] عت 


فى عهد ملوك الأسرة الثائية عشرة وحتى فى غهد الدولة القديمة . غير أن نحت 
المسلات الضخمة كان قد بطل استعله » وربما كان سبب ذلك ما صارت إليه 
حالة البلاد من فقر وما انتامها من اضطرابات داخلية » وظلت الخال كذلك حبى 
جاءت الأسرة الثامنة عشرة فأحيا ملوكها تلك العادة » ققطع « تحتسس الأول » 
مسلتين ضضمتين أقيمتا فى «معبد الكرنك» » ثم جاءت بعده الملكة «حتشبسوت» 
وأقامت أربع مسلات كا فصلنا القول فى ذلك آنفا . غير أن « تحتمس الثالث » 
قد ضرب الرقي القياسى فى هذا المضمار فأقام مالا يقل عن سبع مسلات ٠‏ 

العيد العلاثينى الأول : وقد كان المعتاد أن تقام هذه المسلات احتفالا 
بعيد « سد » وهو العيد الثلاثينى أى فى العام الثلاثين من إعلان ولى العهد ملكا 
مل البلاد وقد احتفل « نختمس الثالث » بعبده النلا”نينى ثلاث عرات؛ ولا بد 
أن أقل هذه الأعياد كان فى السنة الثلاثين من تنصيبه ملكا وذلك لأن إعلانه 
وارثا على العرش قد وفع فى نفس السنة الى تولى فيها عرش البلاد ٠‏ 

ونع من نقوش مهندس البناء « بو إم رع » الذى كان يعيش فى عهد 
م حتشبسوت » أنه قدكلف يقطع مسلتين من محاحر « أسوان » لعيد «مختمس» 
الثلاثينى الأؤل » وقد ترك لنا « بوإم رع » نقوشا فى مقبرته ومنظرا تشاهده فيه 
وهو ينسم تقار يرمن ستة من المشرفين على الأعمال » و برى خلفهم مساتان » 
وقد كتب فوق صورته فايأتى « خص الآثار الفخمة النظليمة التى أقامها ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى < منخير رع > لوااده «آمون» فى الكرنك من الذهب والفضة وكل جمر ثمين غال بوساطة 
الأسر الوراثى واما ك والد الإله « يوام رع » ٠‏ 

أما النقوش التى على المسلتين فهى : « إن « تحتمس الثالث » قد أقامها أثرا لوالده 
« آمون » بمنسه الحياة مخلدا ٠‏ » وبيحتمل أن المسلتين اللتين يتحدث عنهما « بو إم رع » 
هما اللنان كانتا منصو بتين أمام ( البوابة ) السابعة فى المهة الحنو بية من الكنك » 


لللبمللللشللشسسلسل يمشاه 


)١(‏ راجع : ,624 6 .11 .8 اله لعأمقدء81 


د بيرامغ د 


ومن القطعة الباقية من المسلة الشرقية أمكن « أنجلباخ » مهندس البناء أن ستخلص 
أن طوها يتراوح بين هبه -- ٠١١‏ أقدام أى أن المسلتين كانتا أطول من مسلتى 
« حتنشبسوت » اللتين كان يبلغ طول الواحدة منهما ورباه قدما ويحتمل أنهما 
كانتا تمائلان مسلة « اللائران » القائمة الآن فى روما وبيلغ'ارتفاعها هره١ ١‏ أقدام 
وتعد أطول مسلة موجودة الآن » وقد كشف حديثا عن بقايا المسلة الغربية ج 
كشق عن أساسنا ٠‏ وفى عبد « تحتمس الثالث » الثلانينى الثانى » كلف مهندسا 
ثانيا أن يقطع مسلتين لإقامتهما احتفالا بهذا العيد» ويحتمل أن «متخبررع سنب» 
السالف الذ كرهو الذى قام هذه المهمة » و يوجد يجانب محراب معبد الكنك 
منظر نشأهد قبه « تحمس الثالث » ,بقدم سلات للاله آمون وعدة هديا ومن ينها 
مسلتان يحتمل أمهما هما اللتان كلف « منخبررع سنب » قطعهما وإعدادها . 
ونحد على واحدة منهما النقش التالى : .« لقد أقامه أثرا لوالده « آمون » رب طيية » قنصب 
له مسلتين عظيمتين شاعنين عن الخرانيت قهما من السام عند ( بوابة) المحبد المزدوجة . و شير 
« منخير رع سنب » إلى عمله فى إقامسة هاتين مقن نابأن جا كرك هين عدجا كناك هم 
مسلات وأعلاما عدة والده « آمون » © وقد أدخلت السرور على جلالته عند ما كنت أقم آثاره » . 

مسلة القسطنطينية : ومن الحتمل أن واحدة من هاتين المسلتين أو حزما 
من وأحدة منهما هو القائم الآن فى القسطنطينية » وهى التى تقلها الامبراطور 
« ثيودورس » . والواقع أن الموجود فى القسطنطينية الآن هو الحزء الأعلى من 
مسلة كانت فى الأصل أطول بكثير من أية مسلة موجودة الآن . غير أنه لا يمكن 
الحزم بأنها إحدى هاتين المسلتين للتين كلف إقامتهما « منخبر رع سنب » أولا» 
والنقوش الى على هذه المسلة من الأعمية بمكان » أذ يمكننا أن تحدد مها على وجه 
عام تاريج إقامتها فاسععم إلا : 

« رب النصروغال" كل البلاد » والذى جعل حدوده تتصل إلى قرون الأرض ومياه نبرين بقوة 
وظفر على رأس جِيشه » . 

)١(‏ راجع : .933 .2 رلا! معفم علئتن] 





لدم الاروع سد 


ولماكان « تحتمس » قد عبر نهر الفرات بعد عيسده الثلاثييى الأول فل 
بد أن هاتين المسلتين قد أقيمتا بعد هذا التاريم أى بعد الملة الثامنة » ومن ثم 
تعلم أرء المسلتين قد أقيمتا فى عيده الثلاثينى الثانى » والنتقوش الى على مسلة 
«القسطنطينية» هى : 

على الواجهة الحنو سة : « ... تحتمس الثالث قد أقامها أثرا لوالده « أموت رع » رب 
طيبة » أقام له مسلة عظيمة من الخراانيت الأحر وقتها من السام لييبه الحاة مثل « رع » مخلدا » ٠‏ 

الواجهة الثهالية : « ... تحنمس الشالث الذى رباه « آمون» منابة طفل بين ذراعى الإلمة 
«نيت » الأم المقدسة ليكون ملكا » وهو الذى استول عل كل الأراضى طول الزين : رب الأعياد » ٠‏ 

الواجهة الشرقية : « ... تحتمس رب الظفر غال” كل الأرامى » والذى عل حدوده تمند 
إلى كل قرون الأرض » والمستتقعات إلى نجرين ... » ٠‏ 

الواجهة الغر سية : « ... تحتمس الثالث» الذى عبر المنحى العظيم لتبرين يالقوة والظفر على 
رأس جيشه موقعا مذبحة عظيمة ,يم » ٠‏ 

هذا ونحد « نحتمس الثالث » قد أقام فى آآحر أيامه على ما يظهر مسلة واحدة 
أمام ( البواية ) الثامنة فى النهة الحنو بية من معبد «الكزنك» ٠‏ وهذه المسلة ببلغ 
ارتفاعها مره١٠‏ أقدام» وقد أتى بها من أسوان بعد حفر نقوشها وإعدادهاء وقد 
كان « نحتمس الثالث » يفخر ببذه المسلة على وجه خاص لأنها تعد المثال الوحيد 
لإقامة مسله منفردة » لا اثثتين "5 كانت العادة المتبعة وهاهو ذا يول : 

الواجهة الحنو بية . « لقد أقامها بمثابة أثر لوالده « آمون رع » رب طيبةِ » فنصب له مسلة 
ف الردهة الأمامية للعيد قبالة « الكزنك » ممثاية المثال الأول لإقامة مسلة فرد ىطيبة لأجل أن يمنح اليا» :. 

الواجهة الشهالية : « ... تحتمس الثالث بن آمون من جسده والى حملنه له الإلهة « موت ». 
فى «أشرو» ( وهو اسم معبد الإله «دموت» بالكنك ) » وأعضاره مث ل أعضاء الذى صورها ابن الشمس 
« تحتمس » ميل اللخلق » محبوب « آمون رع » رب طيبة » معطى الحياة مثل رع » ٠‏ 





(1) باجم : ,62611 11.5 .آلا .ه عق رلعاقدء8 


دوهع دا 


الواجهة الشرقية : « ... تحتمس الثالث الفنى بآثاره فى بيت آمون الذى بععسل آثاره عنم 
من أثار أجداده الذين كانوا قبله ؟ وهى تفوق كل ما سبق » ولا تشبه فى أى شئ ما عمل فى ,بت والده 
آمون لأجل أن يملى أبن رع تحتمس حا كم هلبو بوليس الحياة بوساطه » . 

الواجهة الغربية : « ... تحنمس الثالت الذى بمدح«أمون» عندما شرق فق« الكنك» و إنه 
يرسل آمون ليستر يح فى البيت المسمى « حامل التيجان » © فى حين أن فلب آمون يكون فرحا لآثار ا بنه 
ألنحبوب الممماة « البقاء فى الملكية » فا بجعله سق و يكرر لك الاحتفال لابين هذه الأعياد الثلاثينية ٠‏ 
أبن الشمس « تحتمس » ميل الحلق معطى الحياة » . ْ 

تحتمس الرابع يقبم مسلة جده فى مكائها : غير أن تحتمس الثالث قد 
عاجلته المنية قبل أن يرى هذه المسلة مقامة أمامه أذ قضى وهى لم تنصب بعد» 
وقد بقيت مهملة' بعد موته نحو حمس وثلائين سنة . لأن انه « أمتحتب 
الثانى » على ما يظهر ل يكن مياله لإإنام الآثار التى لى تكن قد تمت إقامتها فى عهد 
والده » ولكن م« نحتمس الرابع » كان ستصف بأخلاق تمتاز عن أخلاق سلفه إذ 
كان يميل كل الميل لإتهام و إصلاح الأعمال العظيمة التى حملت فى المأضى » ولا 
أدل على ذلك مما فمله 'قثال « بو امول » من إزالة الرمال عنه» ونصب لوحة 
ند كار ية أمامه دون عليها ما قام به من جليل الأعمال لهذا الإله العظم الذى كافأه 
بتنصيبه على عرش الملك كي سنرى بعد . ومن أجل ذلك اهم بنصب مسلة جده 
فى مكانها اللأصلى » ودقرب علبا نقوشا طويل: ندل على ورعه واحترامة اده 
العظم وهى : 

الواجهة الشهالية من المين : « ... محتمس الرابع الذى يقبض بقوته مثل رب « طيبة » 
عظيم اليأص مثل متتو »> والذى عله والده.« آمون » مظفرا على كل البلاد » والذى تأت إليه اللاد 
أخجهولة وخوفه فى تفوسهم ‏ ابن الشمس « تحتمس الرابع » الذى يشي فى التيجان محبوب «امون» » 
ثورأمه » مععلى الحياة » . 





)000( راجع : .830 5 .11 .املا ,8 عم ,لعاموءم 


سا ءاج لد 


الواجهة الشهالية من اليسار : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى »© محبوب الآطة ومن 
بمدح عظمته تاسوع الالهة » ومن يرسل رع ليستر يح فى سفينة الشمس المسائية » والذى بمدح «اتون » 
فى سقينة اللبار » رب الأرضين « منخيرو رع » ( تحتمس الرابع ) الذى عمل طيبة داتما » والذى يقيم 
آثارا فى الكتك » وتاسوع آطة بيت آمون ع تاحوث ل) فعله ابن آون من +حسده ووارثه على العرش 
« تحتمس الرابع » الذى يضئ بالتيجان محبوب « امون رع » ٠‏ 

الواجهة الحنوسة من اليسار : «... تحتمس الرادع الذى أنجبه « رع » ومحبوب آمون 
لقد كان جلانه هو الذى جمل المسلة الفردية المتناهية فى العظر » وهى الى كان فسد أ حضرها ملك الوجه 
القى وألوجه البحرى « منخير رع > ( تحنمس الثالث ) »؛ وسد أن وجد جلاته أن هذه المسلة بشيت 
ملقاة على جانها حمسا وثلائين سنة فى يد الصتاع فى ابلهة المنو بية من معبسد الكرنك آم والدى بأن 
أنصها له . أنا انه والتخلص له » - 

الواجهة الحنو بية من الهين : « ابن الشمس تحتمس الرابع » المضئ فى التيجان » لقسد 
أقامها فى الكنك » وصنع قتا من الساع؛ حت أن ججالها أصبح بشع على طببة » وقسد نحتت باسم والده 
الإله المطيب « منخبر رخ » ( تحتمس الثالث ) 6 وقد فعل ذلك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » رب 
الأرضين « منخيرو رع » ( تحتمس الرابع ) » محيوب «رخ» فى بيث «أمون» ليعطى امياد بواسطته » 
ابن الشمس « تحتمس الرابع » الذى يضَئ فى التبجان » . 

الواجهة الغربية من الههين : « ... تحتمس الرابع الذى النخبه آمون أمام الشعب » والذى 
انجبته له الالهة « موت » الى حها أ كثر من أى ملك ٠‏ وعندما برى حماله سر لأنه وضعه تماما فى قليه 
وهو الذى وضع الحنو ببين والثماليين نحت تصرفه » وججعلهم يقدمون الفضوء لاسمه > وقد أقامها بمثاية 
أثره لوالده «امونرع» ناصبا له مسلة عظيمة عند ( البواية ) العليا للكنك (؟ى مدخز الكزنك فى الحهة 
انو بية وهو الذى تودى إليه البوابات الأربع الحنر بية ) قبالة طيبة لأجل أن يعطى الحيأة على بدديه 
أن «رع » رنحبويه ا تحدمس الرابع » الذى بشئ فى النيجاتث » ٠‏ 

الواجهة الغربية من الهسار : « ... منرم رع ( تحتمس الرابع ) الاين الأكبر » النافم 
من أنجبه والذى يفعل ما سررب الآخة مئذ'ن عرف ممو تصميمه © وأه هو الذى أرشده إلى الطرق 
إلخميلة » والذى غل له قبائل الأقواس النسعة تحت قدميه ٠‏ تأمل ! إن جلالنه كأن يقظا فى ميل أغر 
والده > فقد كان | الك نفسه هو الذى يوجه العمل لأله كان ذكك القؤاد مثل بر الذى حنوفى جداره » 
( يقصد الاله « ناح » وله الحرف والصناعات وأ مال ) © ونه أقامها فى الوقت اتمدد © وقد سرقلب 


من صيوره © ابن الشيس « تحمس الرابع » الذي يضىء فى يجان » - 


ل © 


الواجهة الشرقية من المين : « الإنه الطيب الششديد القوى > ماك مستولى بالتصا رائهر ببث 
ذعره بين الأسيو وين وذ بره بس البدو والنويين + وهو الذى رياه والده آمون ليقوم مهام املك ثانية 
ف حين أت أ البلاد كلها بقدمون الخضوع لاسم جلالنه وهو الذذى 0000 
ما أعن به قد تم 6 ملك الوجه القيل « منخبرر رخ » ( تحتمس ال رابع ) «صاحب الامم لالد فى الك نك 


معطي اظيا 6 . 


الواجهة الشرقية من السار : « ... ملخيرو رع الذى ضاعف الآثارقى الك نك من ذعب 
دلازورد رفرورج ؛ كل جر من فار ٠‏ والسفينة العظيمة لعيد أسشداء البراضسياة « وسرحات أمون » 
قد صنعت من عشب الأرز؛ ديد الذء ى قصعه جلاييه بي ن بلاد رمو وغشاها كلها بالذهب وك رخرفها 
صنعت اقرة الأول لأجل أن تستفبل بحا رالده « آمون » عند ياحته فى عيد « أ بت داء لبر ي. 0 


أبن « رح » الحنسس الرايع الذى يضىء فى انه يعطى الحياة عل يديه . 


تار هذه المسلة : وهذه الملت تعمد مثالا كما لما أخرحته بد المفتنين 
والمهندسين المصريين المهرة ؛ و يبلغ وزنها حوالى ومع طناء ولما تاريخ محجل ففى 
عام . مب بعد الميلاد نقلها « قسطنطين »الا كبر عاهل الدولة الرومانية إلى الإسكددزبة 
0 ى إرساها 0 بزنطة لتجميل عاصة ملكه الحديدة» ولك بعد ب ءاما 
من هد لتاريج نقلها أبنه «قسطنطنيوس» إلى «روما» وأقامهاق ميدان مما ؟ سياس » 
وق عام 0ه ؟ بعد ألملاد شف عنها ملقأة ومكرة د ثلاث قطعم لع فأصلحت ونصبت 
المم عن الذى ه نيه /١‏ الال وهو هيدان رر اللا “نيران » عام مكمه ١‏ عل عه 
فولتانا» بأمس من ألباا «سكنس الخامس » الدى كات يعتقد فى قرارة نفسه أن أمسد 
برقع الصايب عل شنها مشوها أباها برهان عل انتصار 0 عل الولئية خ ومن 


ادك ال نفس ههدا 'لند نسو ايه قد نال اسع المسلات الا ١‏ رى المنششرة فى الاء 


ا ذ ارتفات كلل واحد م لسسع قدما 1 مالا تون 
زوه ”م سيه مها حواى وششربن بات عوتب 


000 


ع 


عل تلك 5000 5 5 ع عضمة القومية المصربة ولتق ارين 


1-0 


أرضهم إن نعدوها إلى شع رمد الأول ام 8 2 علمبا شد, ر المستطاع) ولع رأحشق 


لوو ب 


إن تعالم المسببح السامية لاتحتاج إلى مثل هذه الرفمة الوضيعة لأن البعوضة قد 
تسم أعلى قم الحبال وأشهقها وهى مع ذلك بعوضة ٠‏ 

تحتمس الثالث يق مسلتين فى معبد عين شمس وتنقلان إلى 
الأسكندرية : وقد أقام هذا الفرعون احتفالا نفس العيد الثالث الثلاييى الذى 
أقام من أجله المسلة السابقة الذكر مسلتين أخريين بمعبد الشمس « ببليو بوليس » 
ويربى طول الواحدة منهما على سبعين قدما وقد نقلهما من مكانهما الأصللى مهندس 
إغريق يدعى « تيوس » إلى الأسكندرية حوالى العام الثانى عشرق ٠‏ م ©٠‏ 
وفى خلال القرن الرابيع عشر من الميلاد سقطت إحداهما من فوق قاعدتها وقد نجت 
أعجوبة من التهيشم الذى أصاب زميلتها فى « اللاتران » ٠‏ 

إحداها نقلث إلى «لندث» . وقد أهداها حمد على باشا إلى الأمة الانجليزية 
عام مم1 بعد أن كانت قد أهديت لحا مرات عدة من قبل وقد بقيت بعد إهدائها 
ملقاة على الأرض حتى عام بمو وهو العام الذى نقلت فيه إلى أنجلترا على يد 
«رجون ويمان ديكسون » بالنيابة عن السير « أرزمس ولسن » وقد أقيمت على 
شاطىء نهر التاميز. ومن العجب العجاب أومن الحهل الخفجل الفاضم أن سميها 
القوم هناك « مسلة كليو بائرا » ٠‏ 

الأحرى تنقل إلى نيو يورك : وقد أرادت الولايات المتحدة أن تجارى 
انحلترا فى ذلك فتقلت المسلة الثانية إلى « نيو يورك » وعياها الأصريكون « مسلة 
كليو باترة » أيضا وهى الآن قائمة فى ه ستترال بارك » ٠‏ 

والنقوش الى على مسلة «لندن» ليست على أهمية أعظمى » وأهم مافبها نقش 
الإهداء : 

ودر اضية انارو كان ران «حوراتى » الذى أقام له مبلتين فى عيد « سد » 
الثالث ( العيد الثلائينى ) لأنه أحب والده كثيرا » ليث ابن الشمس تحتمس يعطى الحياة على يد.يك 
أما نقوش مسلة « ليو يورك » فطموسة » ولا تقر و يخاصة نقش الإهداء » والنقوش الأخرى هى : 
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الحانب الشرق : حور النورالفوى الذى يضىء فى طببة محبوب الإلهنين الباق فى الملك مثل 
< لع » فى السياء والذى أجبه « آنموم » رب عين مس من بسده والذى سواه « تحرت > وهنا اللذان 
وداه ف البيت العم فى جمال أعضائه» عالمين أنه سيدير شيون املك ء باق إلى الأبد» ملك الورجه القيل 
. والوجه البحرى « منخبر رع » ( تحتمس الثالث ) محبوب آمون الإله المظلم » الناسوع المقدس ممطى اللياة 
والثباث والسرورمثل « رع » مخلدا . 
الانب الشهالى : حور الذى أخذ التاج الأبيض المغنبط بضرب حكام امالك الى تقرزب منه 
كا قرروالده « رع » له النصرعل كل الأرض» وقوة السيف ساعده لأجل أن يمد حدود مصر « أبن 
الشمس تحنس »> . 
تعليق المؤرخين المحدشين على نقل المسلات من أماكنها ا لاصلية : 
وهكذا يرى القارىء أن بعض ما أقامه أعظم فرعون فى مصرمن الآ:ارقد نصبت 
كالأعلام فى العالم المنمدين قطل على ر بوع «القسطتطينية» «فروما» «فلتدن» ثم 
«نيو بورك» فى حين أن بلاد الآهة التى أهديت اليم هذه الأعلام الشاعمة لا تمك 
مسلة واحدة من ,ينها . حقا إن مصر موطن المسلات الأصلية لا تملك إلا عملة 
أمثلة من أعظم منشآتها الممارية » من بينها مسلة حقيرة قطمت من الجر اللشن 
أقامها « سيى الشأنى » فى حين أن أعظم هذه المسلات شمبرة وأكثرها ماله 
منصوبة الآن ف مالك متحضرة ل يتى أهلهسا به عنية تليق با لدي نسم 
لا سمونيا بأسماء الملوك العظام الذين أفاموها ٠‏ والواقع أنه مما يسجل بالعار على 
المدنية الحديثة أن نشاهد هذه الآثار الفخمة البى نتحذث عن ممد أثيل غابر 
قد أخذت تفقد من روائها وجمالها » إلى درجة أن نقوشها قد أخذت كذزلك 
نتلاشى و يضيع رونقها . 
ويقول «أنجلباخ» مهندس البناء الإتجليزى ماذا عساه يكون شعور «نحتمس 
الثألث » عندما أس بقطع هذه المسلات للاله « رع » لو أدرك أن واحدة منبا 
ستنقل إلى أرض لم يكن يحل بوجودها فى العالمء وأن الثانية ستقع فى يد قوم كانوا 
وقتئذ شعبا يهم على وجهه فى الأحراج . ومع ذلك فإن هذه المسلات بعد أن تقلبت 


حم غك 


ليها غير الزمن وخيف عليها الغرق وأخطار القنابل لاتزال باقية منتصبة فى مكانما 
بعد أن مضى على صنعها حقية من الزمن تربى على .٠.غ"‏ عام ؟ ٠‏ 

وكذلك يعلق على ذلك المؤرخ « ويجل » بقوله الصائب : و إذا كان غرور 
جيل مضى من الإنجليز قد استحل لنفسه إقامة مسسلة فى بلادهم » قطعت من 
أتفرحهر الحرانيت الأحمرلامكن أن تحفظ يمتها وما تنطوى عليه من معان إلاإذا 
كانت قد بقيت فى التربة التى نشأت فبها» م أن جمالما كان فى حفظ لونها الرشيق 
الأصل » فإن أقل ما كان يمكن أن يقوم يه أهالى «رلندن» فى أيامنا هذه من الاحترام 
والتقديرلهذا الحندى القدي الذى لابد أنه يحندم غيظا وحنقا (يعنى تحتمس الثالث) 
هو أن يحافظوا على نظافة أثره الذى أقامه لعيده الثلاثينى المقدّس » فيميطوا عنه 
ما لحق به من أذى وألا تسموه بالاسم المفجع الخاطيع « مسلة كليو باترا 6. 


تحتمس الشانت والسودان 

حملته إلى بلاد السودان فى السنة اتلحمسين ٠‏ يدل ما وصل إلينا من 
النقوش عل أن آخ رحملة حربية سار على رأسها « تحتمس الثالث » كانت إلى بلاد 
السودان فى السنة المسين من حكه ؛ أى قبل الاحتفال بعيده الثلانينى الثالث ٠‏ 
والظاهى أنه مكث فى هذه الملة مدّة أكثر من المعتاد فى تلك الحهات هما يدل 
على أن الأعى على ما يظهر لم يكن هينا » فقد بق « تحتمس الثالث » قراية ثمانية 
أشبر فى السودان » ومالدينا من الوثائق يدل على اهتّام هذا الفرعون منذ بدايه 
حكه نثيئونه وعلاقته به» و يخاصة من الوجهة الدينية وقد أشمرنا فيا سبق إلى أعماله 
الديئية فى هذه المهات ولكن ل) كانت علاقة مصر بالسودان لها خطرها فى كل 
الأزمان » فإنا ستتناول هنا أعماله منذ حكه الأول المنفرد حى وفانه ٠‏ 

إصلاح معبد سمنه : وقد كان أول عمل صام قام به هذا الفرعون بعد 
توليته العرش على أثر وفاة والده هو إصلاح حراب الفرتمون « سنوسرت الثالث » 


د مجعغع ل 


الذى كان قائما فى معبد «“منة» الواقعة عند الشلال الثانى. والواقم أننا لم نعثر عل 
شىء من بقايا المعبد الذى أقامه « سنوسرت الثالث » هناك قط اللهم إلا إذ كانت 
لوحة م ممنة » الثامنة حرا منه » وقسد بها « تحمس الثالثك » فى جدار المعبد 
الحديد الذى أقامه . هذا إلى أنه دن على الدران الحديدة القوائم الفدية التى 
كان قد نقشها « سنوسرت الثالث » بأسماء الأعياد والقرابين . 

تأليه سنوسرت الثالث : يضاف إلى ذلك أن هذا المعبد فد خصص للاطين 
«خنوم» و «دبدون» ولكن بلاحظ أن «نحتمس الثالثك» قد أضاف إلمبما إلما ثالتا 
وهو «ستوسرت الثالث» إذ كان مؤها بوصفه بطل مصر الذى فتح بلاد النو يدتوثيت 
حدودهاعند الشلال الثانى ب وأقام هناك لوحته الشبيرة نما يلحظ من جاتب « تمس 
الثالك » لفتة سامية تعر باحترام أ كبر فاتم للا سمرة الثامنة عشرة » لأكبر فاتم 
فى الأسرة الثانية عشرة وتلك اللفتة لم نشاهدها بك أسف فى الأأسرة التاسعة عشرة 
الى كان دين ملوكها تحر يب معابد من سبقهم حتى آبائهم اللهم إلا «سيتى الأؤل» 
فكان مصلحا لاعمربا وقد أتم « تحتمس الثالثك » هذا المعبد فى السنة الثانية من 
حكه » وتدل النقوش دلالة صريحة على أن « حنشبسوت » لم تشترك معه فى الملك 
وقتكذ ؛ إذ نشاهد فى التقوش التى رسمها على جدران هذا المعبد لتجديد قريانه 
«سنوسرت الثالث» على عرشه» وأهامه يقف «نحتمس الثالثك» وهاك النص : 
« السنة الثانية س الشهر الشانى ‏ الفصل الثالث - اليوم السابع فى عهد جلالة المأك < تحمس 
الثالث » معطى اللياة . 

عسوم التجديد : ما نطق به جلالة الفرغون له الحياة والفسلاح والعافية # امل اللماتم 
الملكى والسمير الوحيد وابن الملك وسما م البلاد الحنو بيد [ تورى ؟ ] ٠‏ اجعل القرابين المقدسة منقش 
دهى الى أرقفها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب القربان « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث ) ... 
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فى معيد والده الإله « ديدون » المهيمن على بلاد التو بة » والولد الممتقم » لأجل أن يقوم بأعمال منازة 
لوالده الذى أنجبه ء وقر بان المصيد حتى يذكر اسه فى بيت والده « نوم » الغال لأقوام الأقواس 
التسعة » وقاه الشاسو ( البدو ) حينا كان الفرعون د نمع كاويع > ( سسنوسرت الثالث » بين الأحياء 
وحينا كان سيا .,. ... الإله وقد حمل القرابين المقدسة تقآم للالمة » وكذلك قدّم قربان جنازى للوق 
من جلانه » وأنشئْت قرابين جديدة أيضا ... ... فى بت والدء « ديدون» 6 وليذكر أسمه فى بيت 
والده « خنوم » غال قبائل الأفواس النسعة 6 وقاهى الشاسو( البدو) ٠.‏ 

نام ستوسرثت الثالك ٠‏ « يقدّم ب! من الوب وشوفانا لم (الآهة) وماء «واوات»... 
توالده « ديدون » المهيمن على بلاد النوبة وقربانا لميد رأس الفصول » المسة عشر حقتا من بر أحنوب 
لأجل والده « آمون » المهيمن على بلاد الغو بة » وكذلك تمس وأر بعون وسمائة حقت وعشرون حقنا 
من الشوفان ... ... لوالده « خنوم » غال قبائل الأقواس النسعةء وقريان عيد أول الفصول : خمسوث 
حقنا من بر الحنوب» ومس وعشرونوأربماثةمن برابهنوب ومن الشوفان عشرون حقتا كل سنة والده 
د حنوم » غال الأقواس التسعة » وثور من القطيع لصيد السنة المديدة لأجل والده « ددون »> » 
وثور... ... وثور من القطيع للعيد المسمى « طرد المتوحشين » وهو الذى يقع فى الشبر الرابع من الفصل 
الثانى فق اليوم الواحد والعشرين > قريان عيد « أل الفصول » : تمسوت حقتا من يرالحنوب» واثنان 
وماننا حقت من بر المنوب أيضا » ونخسة عشر حقتامن الشوفان ؛ وفى كل سة اعيد «طرد المتوحشين» 
يدم ان ملك » + ... ... لأجل الميد الذى يقع فى أثل الفصل الثالث ( الشهرالتاسع ) : نود من 
القطيع لوالده د خنوم » غال قبائل الأقواس التمعة وقاهى < الشاسو » : ++ حقتا من بر الحنوب 
كل سن لزوج الملك .., حقنا من بر الهنوب كل سنة لزوج الملك العظيمة عر مجر » فى عيد « طرد 
المتوحشين »> : ه7١‏ حقتا من بر ابدنوب و ٠١‏ ححقات من الشوفان ؟ أما الفرعون « خع كاورع » 
( سنوسرث الثالث ) فيقدّم ... ... وقد فرض جلالته هذه الأشياء على حكام قلاع الفنتين الحنوب » 
وعلها مستحقة كل عام على الدوام دون انقطاع » ٠‏ 

الإهداء للاله وددون» و«سنوسرت الثالث؛ ؛ وكذلك شاهد فداخل 
امعد عل الحدار الغ ربى قارب مقدس يحتوى على محواب فيه تمثال « سنوسرت 
الثالث » و يرى خلفه بر سنوسرت الفألث » والإله « ددون » » والإله يضم 
الملكء وهنا يخاطب الإله بر ديدوكت » الملك تمس الثاللث م قائلا : ”” يابى 
امحيوب « متشبر رع » ما أل هذا الأثر الحسن الذى أقنه لانى امحيوب ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « خع كاورع » ( سنومرت الثالث ) » نقد شلدت اسمه إلى الأبد لتبق أنت علدا “"ء 
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وعلى الحدار المقابل شاهد منظر ممائل للسابق يقول فيه الإله د ددون » : 
< لقد جذدت ولادنه مرة ثالية فى الذكر ياث » ولقد دمت له موائد قربان كثيرة من الفضة رالذعب 
والبرز والنحاس والأبنوص ٠‏ ومكافا نك على ذلك هى اللياة الراضية مثل « رع » تدا . 

أما نقش الإهداء الكامل فيوجد على اكدار الخارجى من جهة الغرب وهو . 
الإله الطبب « منخبررع » ( تحمس الثالث ) لقد أقامه مثابة أثره لوالده « ديدون » المهيمن عل بلاد 
التوية ولاك « خع كاورع » ( منوسرت الثالث ) فأقت للها معبدا من حجر بلاد النوية الأبيض ولوأن 
جلالى قد وجيده من لبنات مهامة » أ يفعل أبن على حسب رغية والده الذى أهداه القطرين » والذى 
أحضره إلى « حور » رب هذه اليلاد : ولقد قررت فى فل القدمى أن أقم هذا الأثر لأجسسله قو با عل 
احسب ما أعطى ... لأجل أن أخاد ليه أبدا لأله أعظر من أى إله ؛ وقد منحتى كل الميأة والشات 
والاتتراح مثل « رع » لدأ . 

وما سبق نرى أن « تحتمس الثالث » لم يقم بأى عمل عدالى فى بلاد النوية 
أوفى السودان فى المدة الأول من حكه ؛ وقد ظلت امال كذلك حتى السسنة 
اخخممسين من عهد هذا الفرعون م أسلفناء غير أننا ل نعرف إذا كان قد قام بغزو هناك 
أم لاء إذ أن ما وصل إلينا عن هذه املة مبهم » حيث تقرأ عند ماكان الفرعون 
مارا فى القناة التى عند الشلال الأؤل قد أضطر لتطهيرها من الأحجار التى ستتها 
كاجاء ذ كر ذلك فى نقوشه التى ندل على أنه أمس يحفرها فى تلك الفترة ج! سنذ ك 
هنا ؛ وخلافا لذلك نجد الفرعون قد خلد 3 كى التصاراته على بلاد النوية ما 
وجدناه منقوشا على واجهة كل من برجى بوابة من بوابات الكرنك » فنجد قائمة 
أسماء سبع عشرة مدينة و إ|قليا مما استولى طليها فى هذه ابلهاتٌ » وكذلك نجد عل 
أحدى القوائم منظرا مهثما الآن تبشيا شديدا يمثل الملك يضحى باعدائه النو بين 
أمام الإله « آمون » »وقد فسر هذ المنظر بالمتن التالى : إحضار الأسرى الأحياء إلى 
مصر » وفد سيقت كل قطعاتهم معهم إلى فصر » ولقد ملا" تحزن والده رب الآهة ب ... من الرؤساء 

الذبن ظفر مهم » ول يفعل الملوك مثل هذا من قبل فى هذه الأرض » وسيبق امه أبد الآبدين . 
)١(‏ باجع : .193-198 ,لا1 معلصوملرل] 
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هذا وتوجد قائمة أنحرى أكثر عددا من السالفة نقشها الفرعوث من صورنين 
على كل من برجى البؤاية السادسة لمعيد الكنك » وهذه الفائمة تحتوى على سبع عشرة 
ومائة بلد و إقلم فتحها الفرعون . وقد رسم فوق إحدى هاتين القاتمتين منظر شاهد 
فيه الإله « ديدون » إله بلاد النو به يقود الملك « تحتمس الثالث » ويقكم له 
هذه البلاد» وفوق القاامتين مد المتن التالى : 
در قائمة بأمماء البلاد بحنو ببة : يلاد النوبيين الذين هزمهم جلالته فى مذيحصة عظيمة لا يحمى 
ده قتلاها وقد ساق كل رما النو ببين أسرى أحياء إلى طيبة ليسر قلب والده « آمون رع » وب طييسة 
تأمل ! فإن كل الأراضى أصبحت رعايا جلالته كا أ والده « آمون »> ٠‏ 
وَكذلك جمد أن « تحمس الثالث » دون قائمة أحرى عل البؤابة السابعة 
محتوى عددا عظيا جدا من أسماء البلاد والأقالم دون منها الأستاذ وزته» نحو 
اسنا'. ويقول الأستاذ ه برستد » إن هذه القئمة ربما كان يرب عددها عل 
أربثة ا وما يؤسف لدججد الأسف أن ملم هذه الأسماء جهول موقعدلنا حتى 
الآن مم) عفد موضوع جغرافية بلاد السودان» ولذلك لا ستطيع أن محدد على 
وجه التأكد إلى أى حد وصل «نحتمس الثالث» فى فتوحه فى الأقالم السودانية» 
ومن المؤكد أنه قد وصل فى زحفه حتى «نباتاء عند الشلال الرابع على أقل تقدير؛ 
إذ قد عثر الأستاذ «در يزنى» على لوحة له عند جبل د بركال » ( أى الخبل المقدس) 
خير أنه لم بتحدث فبها عن و الحردن . وفضلا عم) ذ كنا بوجد نقش, 
قصير فى مقبرة « أنفى » يشير إلى أسرى وأسلاب من بلاد النوية» وقد قال عنه 
وس ءامس غيدء نين التالر» غير أن الأشتتاذ هزه » خوك أ 
من عهد « تحتمس الأؤل » وقد نشا تضارب ارين من اختلاف كيفية قراءة 
طغراء الملك» والمر جح أنه من عهد و تنمس الأقل » . 
0 (,) راجم : ,806 -801 8 ,لاز معلمكائتناً 
(0) راجع : 259 1.6[ .5 ءق لعاقدء:8 


(©) داجع : 94 ,5 (1933) .1111 22 عه 1 
(:) راجع بلج بط بال وعلمعادنا 25 1,5[ .2 عه ,لعاقدء8 


5ع ب 


نققوشس القناة ٠‏ وعند مأ قام « تحتمس الثالثك » مله إلى بلاد النوية 
فى شتاء السنة اخمسين مم حكه كان فى سن الشيخوخة » والظاه أنه لم بعد 
من حملته حتى فصل اعتدال الحو فى مصر» أى فى أبريل ٠‏ والمفهوم أنه عند 
ما بدأ الرحلة كان فى فصل فيضان التبل وهو الفصل الذى كانت تذهب فيه 
الات عادة إلى بلاد السودان» وبرجع السيب فى ذلك إلى أنه كان من البسير 
على السفن أن تسير عير الشلال فى هذه الفترة ولكن عند العودة كانت المياه 
منخفضة ولذلك كان من المستحيل عل السفن المرور فى هذه النادل الصخرية 
الوعرة» وقد فطن ملوك هصر منذ الدولة القديمة شذم الظاهرة» فاتخذوا لأنفسهم 
الحبطة » وشقوا قناة لعبور سفهم فى العودة متفادين بدلك الثلالات » وقد 
تبعهم فى ذلك ملوك الأسرة الثانية عشرة » إذ قد حفر «سنوسرت الثالث» قناة 
هناك» ولكنها سدّت» وقد كاها « تحتمس الأقل » واستعملها ثانية فى حرو يهء 
وقد وجد « تحتمس الثالث » أنها سدّت بالأججاركة أنخرى قامس يكيها لتعود 
منها سفن حملته » وقد ترك لنا وثيقة نحدئنا عن عمله هذا نقشت على صفرة فى هذه 
أبلهة بعينها وهذا نصبا ٠‏ «فى السنة اتممسين الشهر الأول من الفصل الثالك » اليوم الثانى والمشرون 
من حكم جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منخيررع » (تحتمس الثالث) معطى الحياة أمن جلالته 
حفر هذه القناة بمد أن وجدها مسدودة بالأجار أدرجة أنه لا يمكن لسفينة أن تسبح فيها » وقد ا نحدر 
فى النيل علها وقلبه متشرح لأنه ذبح أعداءه ٠‏ وامم هذه القناة هو « فتح هذا الطريق فى بعال منخير رع 
العائثى مخلدا » ٠‏ وعلى صيادى « القتين كرى هذه القناة سنويا » . 

ومن ذلك نعم أن « تختمس الثالث » لا بدّ قد سار فى حملته هذه لتأديب 
العصاة فى السودان إذ يقول إنه عاد بعد ذبح أعداته . يضاف إلى ذلك الغنائم التى 
ركها على بؤابات معبد الكزنك» غير أنه يحتمل أن تكون قوائم تقليدية كان الفراعنة 
يتوارثونها ما حرت العادة ولككا نشك كثيرا فى أن يأتى « تحتمس الثالث » مثل 
هذا العمل . وقد كان «نحى» حا مم السودان فى عهده هو الذى قام له بإصلاحات 
عذّة أجريت فى معبد « سمنة »كك شير إلى ذاك نقش مهشم . 


سد لاج سم 


الاثار التى خلفها تحتمس الثالت 

كوو راط ووة قتي الزاليف دان الام التعدين سوه تمس 
لثالث» وعن سلطانه حتى صار قبل وفاته نسيطر على امبراطورية تمتد من أعالى 
نهر دجلة والفرات شعالا حتى مدبنة نباتا عند الشلال الرابع جنو با » ولم خف عبل 
فطنة ب« تنمس » أرب بحدّد لأخلافه من بعسده حدود امبراطوريته ؟ا فل 
ب استؤسمرت لثالث » عند ما وضع لوحة الحدود الشهيرة عند م حمنة » ٠‏ إذ أنه 
لما عبر نهر الفرات أفام لوحة نذ كار ية فى الحهة الغربية من هذا النهر لتكون 
مثاية آنحر نقطة وصلت إلبها فتوحه فى الثمال » غير أنه لم يكشف علها حتى الآن 
مع الأسف » ولا نسم ماذا دؤن ليبا على وجه التحقيق » أما فى أجلنوب قف 
حدد فتوحه كذلك بلوحة من الحرانيت أقامها عند جبل « ركال » على مقربة 
مد كان » وهذه النقطة هى على ما يظه رآآحرما وصل إليه الفتح المصرى 
فى كل عصور التاريع القديم » وقد حدئنا فها هذا الفرعون عن قوة ملطاته » 
وما أحرزه من انتتصارات على الأسيو بين دون أن شير إشارة صر محة إلى 
انتصاراته على يلاد «كوش» » ولا عجب إذن إذاكان «تحتمس الثالث» قد تغاضى 
قصدا عن ذر انتصاراته على السودائيين تفاديا من بحيح شعورهم أو التنديه بهم 
فى عقر دارم . فهل يا ترى قسد تقافل و تحتمس الثالث » فى اللوعة الت أقامها 
عند نهر الفرات عن ذ كر انتصاراته على الأسيو يبن (؟) وإذاكانت الأشياء تقاس 
أشباهها نقد يكن ذلك ليس ببعيد على رجل ضرب الرقم القيامى على ما بظهر 
فى ميدان الحرب والسياسة معا . وين هذين الأثرين ؛ أى لوحة الفرات ولوحة 
جبل « بركال » تقع امبراطو رية د تحدمس الثالث » التى دانت له بحس السيف 
ومضاء العز بمة وحسن السياسة »وسنرى فها يلى أن آثاره قد مت كل جهات هذه 
الامبراطو رية بدرجة لم يسبق لها مثيل فى عهد أى فرعون قبله ؛ وستتحدث عن 
هذه الآثار نشىء من اختصار بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا مبتدئين من بلاد 
« نهرين » شمالا حتى « نياتا » جنوبا ٠‏ 
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آثاره فى سيا : أفام تحتمس لوحة نذ كارية عند أقمى حصدود فتوحه 
اثمالية على نهر الفرات بالقرب من مدينة « فى » التى تقع على مسافة أريمين ميلد 
فى الشهال الشرق من « حماة »» غير أننا لا نعرف ما جاء فها حيّى الآن . أما آثاره 
الأخرى فى آسيا فتعرف منها اللوحات الى تركها لنا فى شبه بحزيرة سين » إذ قد طثر 
له على لوحة فى « سرابة الخادم » مؤرخة بالسنة اخامسة والعشرين » وقد رمم 
فى أعلاها منظر لشاهد فيه الفرعون مقدّما قربانا للإهمة « حتحور » و باحظ أن 
أحد كار موظفيه المسمى « تاى » بقبض بيده على مروحة خلف الفرعون وجمل 
الألقاب لتالبة : «الأمير الورانى والحاكم وحامل الهاتم والسمير الوحيد والمشرف 
على المألية تأى » ثم يأق ات مدي الفرعون ونص الغرض الملل من 
وهو استخراج المعادن من هذه ابلهات . 
وكذلك وجد له لوحة فى هذه الحهة مؤزخة بالسنة السابعة والعشرين برى 

عليها الملك ثانية يقدّم قربانا للإلهة « حتحور» ربة هذه ابلهة) ركذاك وجد حنء 
من أبن اسم هذا الفرعون مجوار هذه اللوحة. وفى«وادى مغارة» عثر له على نقوش 
من عهده أيضا مؤرّخة بالسنة السادسة عشرة » وفى سرابة الادم . وكذاك وجدت 
قطع من أوانى الفخار المطل عليها اسم « تحتمس الثالث » أبئذا . 
٠‏ () تحمل اجام طدة لوي » لقا اراقع رصا رسن فد لوال لتر بن و نمائم:: 

2 قد وجد هذا الفرعون فى« سراية الخادم » آثار مؤرّخة بالسنين الآنية الخامسة » والثالثة عشرة 
والخامسة عشرة ء والسابعة والعمشر ين ٠‏ ( راحم ر180 .© ,''أمماة» بأععط لمع وعوزورونى 
,198 ,196) ركتلك در سمه نفس المعسدر من ١88‏ - 4 . 0ع وله ميان فى هذه اللهة 
(ناجع .79 .8 ,"تهملة صز معء تمعممه» رعزماوم ) . 

(؟) باجع : .889 - 886 ,2 ,لاز معلم لين 

2( راجحع * .126 .2 ,[آ ,”تزوماوز1]“ رعليمم 


(0) باجم : .20) *”امبرع5 وز ,م1 علووطلمول ,نوووت نار 
.3 .2 (1880 وملدم.[ 


() باجع : .36 .ص ”برمعلاوط» روعوزع 


الا سم 


ننتقل بعد ذلك إلى التحذث عن آثار « تحمس » فى الدلتا © ففى بلدة 
كوم المحصن الكالية التى تقوم على أنقاض بإدة « آمو » القدمة الى نقع فى المقاطعة 
الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى بظهر أنه قد أقام فمها معبداء وقد بقيت بعضص 
آثاره على الرغم من هدم المعبد تهذما شاملا » فقد عثر له على آنية من أثاث المعبد 
اشترأها يترى » من القاهرة وقد نقش عليها : و« موب » « حتحور» « سيدة 
آمو» وهذا الإناء موحد مع أساوب الأوانى التى عثر علمها فى أساس معيد 
بر قفط » الذى ننأه هذا الفرعون («مناءع لام عاباء) ٠‏ 
وفى ب عين شمس » قام هذا الفرمون بأعمال عظيمة فقد طثر « ليدسيوس » 
عل لوحة مستدير أعلاها رسم عليها منظر شاهد فيه « تحنمس الثالث 0 قسيدم 
قر بانا للإله د حوراخى » » وأسفل هذا المنظر دون النقش التالى ٠‏ 
«السنة السابعة والأربعون من عهد جلالة ملك الوجه القيل والوجه البحرى «منخبررع » ابن الثشمس 
«تحنس العالث» > عاش علدا ٠‏ أعى جلالته بإحاطة هذا المحيد عجدار سيك من الجر لأجبل والده 
«حوراخت > اتقاله وذاك هندما تف عين شمس بيت يع) ... > ٠‏ 
ويوجد فى متحف القاهرة عمود باب نقش عليه إهداء من «تحتمس الثالث» 
وهالك نصه : « لقد صنعه تذكارا لوالده « آمون » رب عين شمس » فأقام له ( يوإبة ) من جر 
٠‏ ينوت 4 تسى < طاهرة قربا منخررع > بوب آللة بين شم » . وق « منف » أقام 
معبذدا للله « بتاح » على حسب ما جاء فى تقش فى «سقارة»» وكذاك وجد له 
فى « منف » لوحة من البرنز( راجع 141 ,5 ]1[ .5 .لق ) » وف بلدة « غرأب » 
الواقعة عند مدخ ل الفيوم أقام هذا الفرعون معبدا ونينة عر اتا د الفروم + 
() راجم : .298 .]2 .111 .2 مآ 
(؟) راجع : مونام ع2 ,عمعقط5 :643 1[ املا .8 علق ,لعاددء:8 
34 ملز .املا ,”وممناماهع5م] 
(م) راجع 409 بص باز *”مماوك“ ,مأماعط 
(4) تاجع : >2 ,[أط ,”متنا دة منتطق)1 رمتطقلل» رعقاعط 





ساياع لم 


وعثر على « باب عتب » عليه امه موجود الآن فى مديئه « ادليد» » وكذلك عثر 
على أججار أخزى » نقش علها اسم « تحتمس الثالث » والحو الذى عل هذه الآثار 
يدل على أن المعبد قد ظل قئما حتى عهد « أخناتون » أى أن اسم آمو ن كان ييحى 
كلما ود على حجر من هذه الأحجار » والظاهى أن المعبد قسد رب وأزيل من 
مكانه وبنيت على أنقاضه المنازل . ولا شك فى أن هذه المديئة قد ريت فى عهد 
م ا 

وف « البرشه » نقشت على الصسخر لوحة مؤرخة غة بالبينعة اقالئة وان ين 
ابر وقد دون يها دعاء بملابين أعياد ثلاثينة . 
وق «أم» نقش منظر عل ججرة قطمت فى لصخ بشاهد يه «نجنمس اثالث 
سشعيد للإله « آمون مين » . وكذلك وجد له تفش فى موقع المعبد القائم د 
وق القواة اديوه عثر على تمثال ضضم جدا للاله « أوزير» نقش على ظهره اسم 
5 


كا وجد له آثار ر معيسد هاك أيضا ( راجم ألما .51 .11 ,”وملتزطق»* رعتئاعط ) ١‏ و بؤابة 
عليها امه وقربان ومواد أسام ن ( راجع 20 1م 11 .1610 لأأكتا ,[كةآ .قاظ ,آ للط] 
1 ضم2 .2111/1610 ,21 ,11 لطر ع 

راحم : (2,52 ,لال06 21 ”.نم1 عم » 2.24 ,1915 ,”أمنووظ امعناعوظ») 


وى هود وحدتث له جعار بن ( راع 82 2 24 5 م . 
و «دندرة» وجدت له نقوش فى إحدى ارات السرية تنص على أصلاح 
الآثارعل 33 الفرعون ربا الأرضين (امنخير رع » وسيد التيجان «نحتمس الثالث » 





0( راجع د الا راط .لاطا 

6 باجع : .22 .21 .32 ,2 ,”'ميتطويز“ لاوم 
ليه رابجع : 261 .21 ,111 .12 ءا[ 

(8) داجع : ,290 .21 .ؤزط! 

زه( داجع : .481 .2 لاط[ لزه باز 

09 راجم : .*”وملتزطة» ,عناءترقالز 


حم ولاحس 


م سسب ما وجد فى الككابات القديمة التى ترجع إلى عهد « خوفو » ٠‏ ولا تزال 
توجد قطعة حجر من آثنار « تحتمس الثالث » فى معبد « دندرة » الحديث . 
وَكذلك أهدى هذا الفرعون صاحات من الفيروزج طوه) ١5‏ أصبعا تشامد 
صورتبا فى مبانى المعبد الذى يرجع إلى عهد البطالمة . 


وفى وادى الخامات وعد تفش عليه اسم الفرعون هما يدل على أنه كان يرسل 
الملات لقطع الأحجار من هناك ٠‏ 
معيل قفبط ١‏ أما ف« قفطا» ‏ فانهى معبدها كله م نجديد» وهذا امعبد كاهو 
معروف ناص بعبادة الإله «مين» إله هذه البلدة وإله الصحراء ٠‏ ومل الرغم من أن 
هذا المعبد أعيد بناؤه بعد « تحتمس » مرات عذة فإن آثار هذا الفرعون قد بقفيت 
الى الآن إذ عثرفى أساسه على نماذج آللات ومجاديف وأوان من المرص وكية عظيمة 
من الفخار منقوش على أهمها أسم « تحتمس الشالث » عحبوب « مين » صاحب 
دقفط » وقد قطعث أححجار هذا المعبد من الخمر الرمى المستخرج من محاحر 
« سلسلة » بدلا من اجر الحيرى الأسيض الذى كان ستعمل فى بناء المعابد قبل 
هذا العهد . أما أعمدته فقد نحتت من الحرانيت الأحمرء ومثل عليها اللك يقدّم 
القربان للإله د مين » » ومن ا محتمل أنها استعملت ثانية فى معابد محدثه إذ قد 
بقيت فى متناول القوم حبّى العهد المسيحى فنقلت خرائب ال عبد واستعملت لإقامة 
الكنيسة القبطية الموجودة فى هذه ابلمهة » ول ببق منها إلا هذه الأعمدة . 
() راجع : مضنا واءمصمعنهمعلمع12 ول عالطءتطءقعع 831 بمعلاء ناآ 


مه صعل طأعقم 5عزرعملا بح8 معل عاأئعط1 معماعمماء ععل عومبنطئعوزعوع8 
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(0) راجع : 0 .11 .[ه بلقلآ ممعطءتصناط 

(م) راحم : » ,11 .[ .110 

(4) داجع : ,326 ,© ,”علننان» الإمكتاال1 

(ه) باجم : .26/1 -11لكز .(8 ,"ومامهكل' بعلماعط 





لد وياع م 


وفى «طوخ» وجد له مبأن وى خرائب بلدة «دنبت» (بلاص) المقابلة لبلدة «قفط» 
على الضفة الثانية للنيل وجدت قوالب من اللين باسم هذا الفرعون و باسم ابنه 
« أمتحتب الثانى » مما يدل عل أنهما هما اللذان أقاماها ‏ هذا الى أنه وجد 
حديثا بعض قطع من الأبباس وكذلك قامة باب من اجر الرملى نقش عليها اسم 
د نحتمس الثالث ٠6‏ 

أما فى الكنك فقد أقام « تحتمس الثالث » مبانى نفمة أشرنا الى معظمها 
فيا سلف . 

معيد مديئة (هابو) ٠‏ وف مدينة « هابو» أتم هذا الفرعون المعبد الذى 
كان قد بد فى ننائه مند عهد جِدّه » وهو الذى بى معظمه والده وزحرفه هو 
و «حتشبسوت» : وهذا المعبد لم يكن فى ذلك الوقت إلا مبنى صغيرا » وفى نهاية 
الأسرة«الثامنة عشرة» أصلح من شأنه الفرعون « حور محب » ثم « سيتى الأقل » 
و«رعمسيس الثالى عشر, » ثم أخيرا الم عول «ريدنوزم » (الأسرة الواحدة والعشرون) » 
وذلك على حسب ماذ كره كل منهم على الحدار الأمانى للمد » وبعد ذلك جاء 
« طهراقا » ( فى الأسرة الخامسة والعشرين ) وأضاف للعبد ردهة أمامية و(بوابة) 
مخترقا بذلك حدود معبد « رعمسيس الثالث » ٠.‏ وفى عهد الأسرة الثلاثين أضيفت 
ردهة أنحرى أمام السابقة ثم جاء « بطليموس العاشر » وأضاف بواية أمام هذه 
الردهة الأخيرة» وأخيرا أضاف الامبراطور « ألطونيوس » ردهة أمام كل ذلك 1 

أما فى معبد الدير البحرى فإن « تحتمس الشالث » أتم بناءه بعد موت 
« حتشبسوت » إذ يلاحظ فى هذا المعبد باب بأ كله قد تقش بالتمه مما يدل على 
أن المعبد لم يكن قد تم" فى عهدها . 

(1) باجع : .44 بط .[لككز ,”و1 عع“ 

(؟) داحع : .128 1,2[ “تمماستط" ,ماعط 

)م( راحع : .37-38 ,27-8 ,7 ,215 ,[1[ .0آا هآ 


(؛) راجع : ععطعهنام نوعع 211 دعا 1أرطعدم1 عطعوءماونة؟ ,معطعتصنط 
ع ا ,11 ندع 1 لم10 





وفى معيد رر الأسرة أنفادية عشرة» الاصى لعبد بر حتشبسوت » أقام تمس 
4 
الثالث » مض ورد صغيرة للبقرة انتدسة أبتى كانت 9 صورة من صور الإلهة 


ب 


ب تحور » الموكلة حناية هذه الأعا عن الصحراو به ؛ وقد وضع فى هذه المقصورة 





زز#) مشهب «اسشرد محر 


سد بلاج سل 


تمثال بشرة © وقد مثل الترعون نفسة برضع الان المقدس من الذمها » والملقصورة 
0١‏ 


والعثال موحودات إلآن بالمتحف المصرى . 


: 00 22 ا ل 1 2 
رى بلده ا صود » ا اقعة حجنو لى « طببة » عثر . فصء هنا متحجو به 
2 لواة 1 ١‏ 5 3 و ون 0 

تقس علم !اسم هذا ١‏ اللفرعون ؛ هفنا ٠‏ ** بعيش حور ,.. ملك الرجه القيل واليحرق 


26 


«مشير رع » المختار من زر » حملد عثاية أ أثره لوا الدله م لخبت » ارية « عفن > وقد أقا مه طا معيدا 


9 017 2 0 9 الدارى ؛ ب 2 أها 
١‏ 2 ةا 5 9 منت ١‏ أهام ث دده م 
معبدك تمس . 8 ال 9 سمس 1 0 فعسيما 
1 1 3 ع اي اللو © كرد ات | : ١‏ 
معدا كيرا للإنه رهنو » بعد من أ كير الآثار التى خلفها لنا هد: الفرعون بين هذا له 


كلها وقد عثر عل بعض بايا هذا المعبد من النصف الأول من القرن:التاسع عشر 


0 ا 
ونخاصة ها وجله :, لجسجسو سر # هين ن قطع منقوشة لحت علي 'اسى هذا الفرعون 


١ ١ 1‏ 0 ا 2 0 
ا راجم العا ري 10 نرس| ا ٠.‏ وكذلك قل در الكونت سيت فربول )4 سياه 
١ 0‏ 


2 0 : 1 0 
سيا حته اق شناء ا عم١ا‏ 58 “وم ١‏ مرالاد يه عد قعلع مز 5 رفنت )4 معظمها 


لان 


ا 7 عهد هدا ١‏ الفرعون وهى الآن محفواظة متحف زز لخر نسو وعط »م ٠.‏ 


7000 1 3 7 أ 3 ٠‏ 
الشف عن المعما ٠.‏ وقد لشفب لاي عد كنا ال ملعيف 5 ممم اق 
5 5 - ون 5 -- 000 ىن 1 5 
السنن الأخيرة ) وندن قطع الاساصس والتقوشض العدة و رسي 5 , طُّ | سمرات مير 
الكاهن رز خنسة مال حيانة د شيخ عبد القرنه » رقم #١‏ وها علما م تق شر ع 
35 7 له عها ام 
0 ا ١‏ . 001 5 فى »ع 0 1 1 . 35 9 3 
أن هذا المعبد كان من معابد الدرجة الأولى التى أقامها هد' الفرعول» دالا نا ابه 


فى ذلك فإن الاله «متو» كان بعد إله الخرب الأعظم بين الآخة المصرية 
ىكل عصور ألا رخ . وثالوث « أرمنت » كأن يتألف من الاله .. منقو » 


)1١(‏ ناجم : ,125 .2 (1910) ,106لا" ,رورغم 125ل 
(؟) باجع : ,369 م ”عاطع : طعوع0)"" ,ماممطرعل18/16 


(0) رأجم : ممبرع8 عع اتبوائمم ععل أنام تعوع8 عنوملهاق)" روممعوع 1 
(1983 ,عأطممع:0)) “لولعم تمنو5 عالدك ه[ عل قعتطمغ1 


ل( راحم : ع[ لمع ,25-97 ,2 ”ألمقسعة أمعامتصه 1" بمعبع الل د عوملل 





دا هلاج لس 


والإلهة « إبونيت » ثم الإلة « طنيت » أى مم1 ذكر وآشين » ى * رار 
« ثالوث أسوان » . 

ول ببق لنا قاما من جدران هذا المعيد إلا بعض جدران البؤابة السفلية . وقد 
عثر على قطع عدّة من الأحهار عليها اسم « تحمس الثالث » أعيد نناؤها فى المعيد 
البطليموسى . وعل الرغم ما أصاب المعبد من التخر يب والتدمير فإنه قد بق لنا على بحزء 
البؤابة احفوظ منظر من الأهمية بمكان عظم . وهذا المنظر يمثل موكا على الواجهة 
الداخلية من الحناح الشرق للبؤابة فى الحهة الثمالية ... ... وهو يفسر لن) بالصور 
والنقوش نتيجة حمل مظفرة قام بها هذا الفرعون فى بلاد النوية » ويحتمل أنها 
نزهة للصيد والقنص قد عاد الفرعون منها بغنائم ؛ وما يلفت النظر أن الرسوم قد 
نقشت برشاقة ودقة بالغة »كم أنها رسمت يكل عتاية مما جعلها نحا ى الطبيعة ٠.‏ 
وقد اختلف علماء الآثار فى العهد الذى تنسب إليه » غير أن كل شواهد الأحوال 
تدل على أنها من عصر « تحتمس الثالث » . 

الموحكي : وهذا الموكب يسترعى النظر فى تفاصيله . ففى بدايته نشاهد 
حيوانا نا تدل كل ملامحه على أنه بلا شك ريت ( وحيد القرن ) غير أن تمثيل 
سبقانه لا يطابق الواقع ٠.‏ وتدل النقوش التفسيرية الخاصة بهذا الحيوان على أن 
صيده كان حدثا جللا فى تارجم الصيد والقنص عند المصريين القدائى » ففضلا 
عن رمم هذا الحيوان على جدران المعبد وكيفية صيده نلاحظ أن « تحتمس » الثالثك 
قد أمى بنقش مقايس أحزاء جسمه عر فنا منها أن طول قرنه كان نحو ذراع وشير» 
وارتفاع ساقه الأمامية خمسة أذرع ونصف» ومحيطه ثلاثة أذرع ومسة أشبار» 
ومحيط قدمه الأمامى ذراعان وشبر» ومحيط بطنه ثلاثة عشر ذراعا وشيران وطول 
ساقه الخلفية أى انحيط بالقرب من العجز خمسة أذرع وثلاثة أشبار ٠.‏ ويلاحظ 
أن بعض هذه المقاييس لا ينطيق على الواقع الآن بل فيه مبالغة» ولم يبق لنا من 
صور الرجال الذين كانوا يقبضون على هذا الحيوان إلا بعض أجزاء» غير أن رسمهم 


ولاج - 


يدل على أنهم كانوا أقو ياء ٠‏ وبعد ذلك تشاهد فى الموكب حامل الحزية» وتشمل 
ريش نعام وبيض نعام وثيراة » وركائز من المعادن » وفطائروقردة . هذا وشاهد 
أسماء بعض البلاد التى استولى عليها الفرعون» وغير ذلك من المناظى المألوفة ٠‏ 

وقد كتب فى نباية الموكب النقش التالى : « الغنيمة الى استولى عليها الفرعون فى صصراء 
أراضى بلاد « الكوش » اللخاسئين فى خلال حملته الأول المظفرة عند ما كان ورحيد! معتمدا على ساعده 
للقوى » وم يكن معه تخص آخر . ( و إذا كان الإنسان يقص كل حادث قام به هذا الفرعون على حدته 
فإن ذلك يفوق الليون وعشرات الألوف بل و يفوق رمال شاطىء البحر عددا » ٠‏ 

والواقع أن هذا النقش لا يدل دلالة واضحة على ثىء معين » اللهسم إلا أن 
الفرعون قام عملة مظفرة فى بلاد النوبة لم يحدّد لنا تار يحها ٠‏ 

وقد عثر على بقايا تمثالى « بو الحول » بالقرب من يؤابة المعبد السالقة الذكرء 
تقش على صد ركل منهما اسم الفرعون « تحتمس الثالث » ومن امحتمل جدا أنهما 
ضمن تماثيل « بو الهول » الى كانت قد نصبت على كلا جاتى الطر يق المؤدذى الى 
بوابة المعبدي نشاهد ذلك فى معبد الديرالبحرى الذى أقامته « حتشبسوت » ٠‏ 

على أن أهم أثرعثر عليه فى هذا المعبد هو اللوحة العظيمة المنحوتة فى الحرانيت 
الأجهر باسم هذا الفرعون» والظاهى أنها قد سقطت من مكانها الأصلى » وهو 
واجهة ( البؤابة ) » وثما يؤسف له أنها قد وجدت مهشمة » وقد يكون ذلك 
عمدا . وكان ارتفاعها الأصلى حوالى 7١١‏ ستتيمترا وعرضها حوالى ١7١4‏ 
سنقيمترا . أما ارتفاع النقوش الباقية فهو نحو ١٠م‏ سنتيمترا . ش 

ويشاهد فى أعلى اللوحة منظر يحتوى على قرص الشمس انح نقش نحته 
مباشرة : ”حور بحدت الإله الأعظم » ليته يعطى الحياة “ » وأسفل هذا النقش 
منظران يفصلهما نقوش حم : ” إنى أعطيك ملايين السنين وأجعل امالك كلها 
)١(‏ ومعنى ذلك أن أعماله ينها العد : 

(؟) وتدل قائمة الخراج على أن « أرمنت »> و « إلفتين » كانتا تدفمان خراجا أ كثر من أى إقليم 

في الوجه القيل 5 





ست ابارت 


تخضع تحت نعليك» إنى أعطيك كل الحياة والسعادة والصحة» وكل القَوَة والنصر»» 
وإشاهد فى المنظر الذى على البسار الفرعون : ابن الشمس محبوب « تحتمس » 
رب الصدق وهو لاس لباس الرأس « نمس » وقيصا مجعدا » يقف أمام الإله 
« متو» اغمثل برأس صقر وجسم إسارزر. » وخاف الفرعون نشاهد الإلههة 
« إنونيت » إحدى إلهات الثالوث الأرمتتى» وتلبس عل رأسها قرص الشمس» 
وقرنين وبمسكة بيدها اليسرى الفرعون» وتميه بيدها العنى » وخلفها نقش مايأتى : 
إلى أعطبك كل الحاة والسعادة والصحة والفلاح » وملك الأرضين نحت سلطتك 
باقيا علدا“ . 
أما المنظر الذى على البين فشابه للسالف» إذ نشاهد الملك ثانيية أمام الإله 
« منتو » رب « طيبة » بنفس الملابس غير أن لقبه فى هذه المرة مدن فوقه وهو : 
” الإله الطيب رب المحافل «منخير رع » معطى الياة مخلدا “ . وخلفه تشاهد الإلهة 
« تننيت » رافعة يدها ولادسة اج العقاب» والنقوش الى 'تبعها هى نفس التقوش 
الى وجدت مع الإلمة « إيونيت » وهاك ترحمة اللوحة : يعيش « حور » (اللك) 
اللورالقوى المضىء فى « طيبة » ملك الحنوب والثهال » صاحب الإلمتين ‏ المتمكن فى الملك معسل 
« رع » فى السياء : حور وست صاحب التيجان المقدسة » شسديد البأس ٠‏ ملك الوجه القيل والوجه 
البحرى ل رب الأرضين » وسيد الاحتفالات « منخير رع » ابن الشمس من بحسده » « تمس » 
أمير الصدق > حبوب الإ د متو» رب < علية » والقاطن فى « أرمنت » الاش علد . 
السنة الشائية والمشرون » الشهر الثانى من فصل الشتاء © اليوم العاشر ٠‏ مويز الأعمال العظيمة » 
والانتصارات الى أسر زها هذا الإله الطبب + وهى كل ساتحة موانية من البداية منذ أول وود جيل من 





)١(‏ باجم : .111 .1 قلط[ رتععوعكة > دما 

(؟) هذه هى نفس الألقاب الملكية التى يملها « تحتمس الثالث » 5 وجدناها على لوحة بركال . 

(9) لا يمكن الباحث أن يعرف من هذا المن الحادث الذى شير إليه هذا الناريح > إذ الواقع أنه 
يرحع إلى مد شبر ين قبل أى تأر يح مدن لعهد هذا الفرعون أى قبل سغره من «ثارو» (القنطرة الحالبة) 
على رأس حلنه الأولى فى عام 88 الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم الخامس والعشرين » ومن الحتمل 
إذن أن هذا اناري هو يداية حكه متفردا بعد موت «حتشسوت» . 


لومم سه 


الناس ٠‏ على أن ما فمله له سيد الآلهة ورب «أرمنت» هو تعظم انتصارانه حى يمكن التحدث عن فتوحه 
ملايين السنين فى المستقبل » هذا إذا أغضينا النظرعن ذى أتعمال الشجاعة العظيمة الى كان يقوم بها 
جلالته يوميا ( - فى كلا الفصلين نبارا ولبلا ) وذلك لأن الإنسان لو ذكر كلحادثة بالاسم لأخطاء 
عدها كاب ٠‏ 

تند فوق سبامه إلى لوحة من النحاس بعد أن تتكسرت أهدافه اللحثية » وصارت كألها براعات هثة » 
وقد وضع جلاته تموذجا منها فمعبد « آمون » وهو هدف سمك ثلاث أصابع رشق فيه سهمان منمما مه » 
فقد بحعل السبم ينقذ فى الهدف مقدار ثلاثة أشبار من ابذاب الآخر . و إنى أأنكلم على حسب ما قام به 
فعله دون مين أ وكذب وقد حدث ذلك أمام كل افيش » وليس فى ذلك كللة مبالغ فها ٠‏ 

وإذا اتفق أنه رج للصيد فى أب صحراء فإن عدد غناتم مطاردته يكون أعظ من غنائم كل اليش 3 
فقد أردى سبامه سبعة أسود عندما شرج الصيد فى لمح البصر > وكذلك استولى على قطيع من اليم الوحشية 
فى ساعة » حتّى أنه عندما حان وقث تناول الإفطا كانت ذيوطا قد جهزت ليلبسها ونجر خلفه ٠‏ وقد قضى 
على ماثة وعشر بن فيلا فى بال إقليم بلدة دفى» عند ما كان عائدا من بلاد «نهر ين »وقد عبر نهر الفرات 
وضرب البلاد التى على شاطيه ؛ إذ يددتمها النبران إلى الأبد » وأقام لوحة انتصاره على شاطيه الشرق » 
وكذلك أردى خرنينا قنيلا عندما كان يقوم بنزهة طراد فى إقلي صصراء بلاد النوية » عندما ذهب إلى إفليم 
« ميو» باحنا عمن ثار عليه فى هذه الأرض » وأقام لوحته هناك ك فمل على شاطى» الثبر (أى نهر الفرات) 
ول يوان جلالته فى الذهاب نحو بلاد « زاهى »> ( سوريا ) ليقضى عل الشاثر ين الذين كانوا سأك » 
وليوزع العطايا على من بقوا على الولاء له ٠‏ و يشاهد أعماءهم ... ... كل مملكة على حسب وقنا (؟ ؟). 
وقد كان جلالته يعود على أثر كل -حادثة بعد فلاح مجانه بالقوة والظفر ٠‏ وقد ععل مصر عل الخالة الى 
كانت علبا عندما كان < رع » ملكا علها ( أى أن المدالة كانت سودها ) ٠‏ 

[ ناريح (؟) السنة اللشائية والعشرون الشبر الرابع من الشتاء اليوم (؟) ] ٠‏ الفروج من« منف » لقهر 
أفالم « رتو » الفاسئة فى أل موقعة مظفرة .ل فمل ... ... [ مجدو ] وقد شق جلالله الطرق » 
واقنحم كل مر ميشه ( أى أمام جيشه ) من المرات الى كانت قضيق كديا جد فى السير » ركان هو على رس 
ميشه كله » فى حين أن امالك كلها كانت مصطفة متحفزة الواقعة عند فى الوادى ... ... وقد دب اللور 


فى رجال المدر »© وولوا الأدبار إلى مديتهم ومعهسم ركسم الذى كان في ... ... وهم ك9 
يرون ... ... ومتاعهم على ظهورهم » وقد عاد.جلالته فرعا » وأصبحت كل هذه البلاد الأبجنيية من 


زعاياه ... ... ... ... وقد حضر الأسيو يودب جميما مملون المزية ... ... السنة الناسعة 
والعشرون الشبر الرابع من فصل الشتاء ... ... » ٠‏ 


-- ولج لدم 


اللوحة تلخص أعمال تحتمس الثالث : والظاهى من مضمون هذه 
للوحة أن « تحتمس الثالث » بعاد أن أتم حرو به أراد أن يضع ملخصا ا فى معبد 
ألإله « متو » إله الحرب »5 أنه أراد أن يضع أمام الشعب المصرى ما قام به من 
ضروب الشجاعة فى الصيد والقنص مما لم نسبقه إليه أحد » وكذلك فى فن الرماية 
وإصابة ادف مما لم يجاره فيه أحد من قبله حتّى تولى انه « أمتحتي » الثانى 
فضرب الرقم القياسى فى ذلك المضيار ك1 سبيجىء بعد ٠.‏ ولكن مأ يؤسف له جد 
الأسف أن هذه اللوحة لم تؤززخ بسنة محددة » ولكن ندل ظواه الأمور عل أنما 
دؤنت بعد حملته المظفرة التى قام بها إلى بلاد النوبة فى السنة الواحدة واللمسين . 
ويدل على ذلك إشارته إلى لوحة « بركال » التى أقامها فى السنة السابعة والأربعين 
إذ يقول : وأقام لوحته هناكيا فعل على شاطىء النهر ؟ » والمرج أنه يشير هن 
إلى « مر الفرات » . 


وقد أشار « تحتمس الثالث » فى لوحته هذه إلى حسن سياسته فى معاملة 
الولايات التى فتحها فى « سوريا » إذ تخيرنا أنه كان يذهب فى حملاته إلى هذه 
البلاد ليقهر العصاة وبوزع الهدايا على من كان مواليا له من الأسراء هناك . 


وق «صفون» (اسنا) فى نقش من عهد الامبراطور « كلودبوس » جد د كو 
)00 
أسم لوحة عظيمة لمذا الفرعون . وق معبد الإله « سبك » مدينة « الكاب » 
)١‏ 
عثر على واجهة معبد نقش عليها اسم « تحتمس الثالث » ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه 
يوجد فى هله الحهة معبد صغير محاط بطائفة من العمد مثل معد « الفنتين » 
١‏ زفة 
)000( راجع : 83 7 ]1 1 1 
)0( راجع : 266٠.‏ .© *28]1011665“* رمه[ اامم مس قط 


69 راجع : .480 .2 “دوع ماع10 آه نزطممرعممه؟1 رمدم[ [ئيل؟ 


ويوجد فى معبد أدفو نص من عهد البطالمة محدثنا أن تحتمس الثالث أقام 
يدا الال و حرو فق هذه ابل + 

آثاره فى كوم امبو والفتتين ٠‏ وكان يوجد فى « كوم امبو » (بابة) عظيمة 
أمام حرم المعبد الكير أقامتها الملكة « حتشبسوت »6 ولكن « تحتمس الثالث » 
هو الذى حفر تقوشبا » ويلحظ أن البطلمة كانوا قد أصلحوا عتبة هذه البؤابةٌ ٠‏ 
غير أن هذه المباتى قد طغىعليها النيل . و يوجد فى هذا المكان كذلك عتب باب 


إفرف 


نشم عليه اسم د تحتمس الثالث » وكان لا يزال موجودا إلى عهد قريب . 


وف الفعين أقام «تحتمس » معبدا على الحزيرة للإله « خنوم» وكان هذا 
المعبد لا يزال قائما حتى عام 1١8097‏ حيث أمى بهدمه ليناء قصر لحمد على الكبير 
فى هذه المهة » ولا تزال بعض قطع من أجاره مبفية فى جدار « المرسى » غير أئنا 
لانعلم من أى معبد أنى ببهاء إذكان يوجد فى الحزيرة معبد آنخر» والظاهس أنبأ من 
معيد أقامه رر تحنمس » وأصاحه البطالمة » وقد مث ركذلك على قطمة جر عليها 
اسم هذا الفرعون عند محطة أسوان » وقد ذكر أن مسلة من معبد « الفنتين » 
موجودة فى بدت «سيون» (راجم .102 م ,”برهونوزل» رطعء:8) وعليها اسم هذا 
الفرعون » ووجدت فى هذه الحهة لوحة اشاهد عليها « تمس الثالث » بتعبد 
إلى ثالوث أسوان » وهم الإله د خنوم » والإلمة « عنقت » والإلهة « ساتت » 
8 © 101 .صم 1 ”مرعناع 1“ ,واتومع .1 .ومن الحتمل أن هذا الفرعون قد أقام 
معبدا على جز يرة «ديحة» إذ وجد له تمثال هناك ( راجع برطم همعممه]1"" رمممجن 1لا 
,470 بط «معواعة1 1ه0) ٠‏ 
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- يمع سم 


آثاره فى بلاد النوية : أما فى بلاد النوبة فقد بى « تحتمس الشالث » 
مبانى أثرية كثيرة جدا تسد ننشاطه العظم المنقطع القرين فى هذه الأقالم » 
إذ جد له فى كل موقع أثرى يد خالدة هنأك لإقامة المعابد للالهة الحلية ٠‏ فبى 
اكلابئسة » ره عل تال من ليت نالحد السام هنك + كناك 
وجدت قطعة من اجر علما اسمه . 

و « كو بأ » يوجد نقش عليه اسمه. وف معبد م كذ جاء ذ كر م « تنمس 
ثالث » وفى معبد ه كور » عثر على حجر باسم « تحمس الثالث » جا وجد اسمه 
فى قطع أساس المعبد الذى كان قد أعيد بناؤه فها بعد ٠‏ أما فى معد « أمادة » 
فقد وجدت وا ابه فيه نقش على أحد جانبيها أمم « « تحمس الثالث » ٠‏ وعل الحانب 
الآعر تقش اسم « أمتحتب الى » ابه ؛ فى حين أن إسمييما وجدا سويا على 
العتب» وهذا النقش يدل على اشتراكهما فى الحم سوب ٠‏ وكذاك جد فى نفس 
المعبد لوحة عظيمة نقشت ف السنة الثالئة من عهد « أمتحتب الثانى » ١‏ وقد جاء 
فيها أن هذا البناء كان قد أقم فى نهاية حكم « تحتمس الثالث » وأن اشتراك هذين 
الملكين فى الحكم لم يدم طوريلا ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه يوجد فى نفس المعبد منظر 
ماهد فيه الإلهة « إزيس سلكت » تضم إليها « تحتمس القاللك » . وقد جاء 
فى إهداء هذا المعيد ما يأتى : « الإله الطبب رب الأرضين ملك الوجه القيل والوجه البحرى. 
منخير رع بن الشمس محبو به تحتمس حاك العدل » وهو الذى أنشأء بمثابة أثر لوائده « حور اختى » 
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سد هارع لد 


الإله المظيم رب السماء » تأقام له معبدا » مر الجر الصلب » ابتفاء أن يعطيه الحيأة الأبدية » 
راحم 822 .2 لا[ عاونا ٠‏ 

وق 3 » توجد مناظى صور فهها « نحتمس الثالث » يتعبد للاله « رع » 
وللاله در ديدون » ولللك « سنوسرت الشالث» . وكذلك تشاهد كلا من الإلهة 
«دوازءت » والإلهمة « موت » تضم الفرعون » ما شاهده يقدم القريان للالهة 
«رحتحور» » والإله « حور» » صاحب « بوهن » وما عم ( عنيبة ) » والإله 
« تاخنس » . وكذلك عثرله فى هذا المكان على لوحة مؤرخة بالسنة الحادية 
والخمسين - الشبر الثانى من فصل الصيف - اليوم الرأبع عشمر من حكم جلالة 
الشور القوى « تحمس » و ,أنى بمد ذلك أوصاف الملك وما قام به من ذيح 
الأعداء والتغلب علمهم بقوة الإله حور صاحب « ماعم » ( عنيية )» وأن حلالته 
قد وصل إلى قرن الأرض ليزم الأسيو بين ٠.‏ وهذا بدل على أن أعمال هذا 
الفرعون كانت مضطردة حتى آخرأيام حك . 

وفى « ابريم » توجد مقصورتان فى الصخر واحدة منهما عليها امم « تحتمس 
الثالك » وى داخلها نشاهد صور الملك عبد للإله ,د حور » صاحب « ماعم » 
أما الأحرى فنشاهد عل جدرائما نفس الفرعون بتعبد للاله « حور » صاحب 
د ماعم » والإلهة « مانتٌ» . وهاتان المقصورتان قد حظرهما « نح » حاكم 
السودان الملقب « بابن الملك » وأهداهما لهذا الفرعون ٠‏ 

وفى « وادى حلفا » أقام « تحتمس الثالث » معبدا من اللين للاله « حور » 
صاحب « بوهن » وقد نقش « تحتمس » على عمود فيه لوحة مؤرخة بالسنة 
الثالئة والعشرين من حكه » وهذه اللوحة نشبه فى كثير من عباراتها اللوحة الى 
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ومه ل 


نشت فى« إلزية» الواقعة بالقرب من «ابريم» » والظاهى أن كاتب الأخيرة قد نقل 
كل اجثمل المالوفة والاصطلاحات المتبعة ومثل هذه النقوش من لوحة وادى لا 
ولاغرابة فى أن يكون « نحى » 8 السودان هو الذى نقش للك هائين 
اللوحتين فهو الذى كان مشرفا على أعمال التعمير فى قلعى دم سمنه وقة » وإعادة 
نوفا )ويد د لاز د مسنوسرت الثالث » كذ كن من قبل » وقد أقام 
نحى هذا معبدا فى حزيرة « سأى » الواقعة على خط عرض . #إمغ شمالا ولا توال 
بقاياه موجودة هناك حتّى الآن . 
وق « دوشة » نساهد منظرا زسم فيه « تحمس الثالث » وى ا 
الثالث » معاء وكزاك « تحتمس الثالث » يقدم قربانا إلى « حور تاخنس »م . 
ويعتبر « تحتمس الثالث » المؤسمن لمعيد « صولب » العظم ؛ وهنا كانت 
تقوم المؤسسة العظيمة « منوخع أم ماعت » الواقعة عند الشلال الثالث . وهذا 
المعبد قد زاد فيه كثيرا الفرعون « أمنحتب انالك / . 
وأخيرا نجد اللوحة العظيمة الى عثر عليها «ريزئر» بالقرب من جبل «ديركل» 
عند الشلال الرابع . 
وما سبق نرى لشاط هذا الفرعون المنقطع النظيرفى كل أنحاء الاميراطو رية 
وما ذ كرناه ر بم كان القليل مما تخفيه تربة مصر فى جوفها من 1 ثار هذا الماك و 
إذ تطالعنا الكشوف كل يوم بالعجب العجاب من آثاره البى ترفع من شأنه وتعلى 
من مكانته فى ميدان الخروب والسياسة والمعار ٠‏ ولا أدل عل ذاك مما كشف له 
حديثا فى معيد « أرمنت » و بحخاصة اللوحة العظيمة الى محدثنا عن نواح كثيرة 
من «نواحى» حياته ؟ أسلفنا ذلك . 
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حب ااا تيد 

لوحة جبل بركل : وما كانت هذه اللوحة من الأهية بمكان أثرنا 
أن تأتى هنا على تار حها وترحمتها حرفيا : عثر الأستاذ « ر يزئر » على لوحة للفرعون 
« تحتمس الثالك » مصنوعة من الحرانيت الأحمر قف الردهة الأولى من ردهات 
معبد الإله « آمون » العظم فى جبل «ب ركل»» وقد عثر علمها فى دأخل هذا المعبد 
أمام العمود الثانى من الصف الثانى من ابلحهة الشرقية فى الخزء الثهالى من هذه 
الردهة . ولا بد أنها كانت بطبيعة الخال مىتكرة على هذا العمود فى خلال عهد 
الاحتلال المروى الأخير لهذا المعد » وتدل ممتويات هذه اللوحة على أنها كانت 
فى الأصل قد أقيمت فى « بركل » فى غير هذا المعبد .500 .8) ويفهم من كل 
المعلومات التى لدينا حتى الآن أنه لا يوجد فىهذا المعبد حن برجم عهده إلى ما قبل 
الجزء الأخير من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه ليس لدين) إلا معبد 
واحد يمكن نسبته إلى عهد « تحتمس الثالث » وهو (:5.[) ,300 .8)» وقد نظف 
الفرعون «طهراقا» عرائيه وى على أساسه معبدا آغر رنوومءه5 .300 .2)8 فإذا 
كانت هذه اللوحة قد أقيمت فى هذا المعبد كا يعتقد الأستاذ د ريزئر» فلا بذ 
أن « طهراقا » قد نصبها فى معبده ابلديد أو نقلها الى الردهة الأولى فى المعبد 
(لدوءة5 .300 .8) حمث انوجد الآن لوحتان وتمثال للفرعون «. يعنخى » على أن 
هذا مجزد زعم ولكن يوز أن د طهراقا » قد أسند هذه اللوحة على العمود الذى 
وجدث مجحواره » وبقيت فى مكانها طوال القرون التى تلت وهاك ترحتتما : 

التاريح : د السنة السابعة والأر يمون الغبر الثالث من فصل الفيضات اليوم الماشر من حك جلالة 
« حور» ( أت بعد ذلك ألقاب « تحتمس الثالث » ) ٠‏ 

الإهداء : تقد عمل ( هذا) بمثابة أثرلوالدء « آمون رع »> رب « الكرنك » فى قلمة « ذيح 
الأجائب » (سماخاستيو) وأقام له مأوى للا" بد بة لأنه ( أي آمون رع ) جعل انتصارات جلالته أعظم 
م اتتصارات أى ملك كان » وقد استوليت عل قوم الحنوب بأ حضرته » وعلىالثاليين بإرشادانةه 
وهو الذى عل ابن رع « تحتمس الثالث » حا كم « طيبة » يعطلى المياة مثل «رع » مخلدا » ٠‏ 


)١(‏ راعع : .31 ,]الآ .2 لل ,تعموع] 


د امع - 


قَوْة تمس الثالث : الإله الطيب الذى سيطر سيفه » والذى يضرب الحنو بيين» و حز 
رموس الثماليين > والذى يهثم رموس القوم الأش, رأر » ومن يوقع مذمحة بين « آسسيا » و يقهر عصاة 
بدو بلاد النوية » ويل إلى نهابة الأراذ في الى هاحييه » م إنه مهبج عند ما يقترب منه أى إنسان 
فى مبدان القتال » وقد وقفت أمامه كل البلاد الأبجضية كله واحدة مستمدين للتزال » ول يكن هناك 
مناعص للفرار نط > رذلك لأ نهم كانوا يعتمدون على جموع عظ عظيمة من اغخار بين » وعدد من الناس 
والياد عتطئه الحصر ٠‏ ولقد جاءوا بقلوب قوبة اشر بن ار ولكن شديد القوى 
قد تغلب علهم فهر قوى الساعد الذى يطأ أعداءه . ٠٠‏ و إنه ملك يحارب متقرد! دون وجود جموع حمايته 5 
و إنه أحسن من ملايين الود » لا يوجد من يضارعه إذ هو محارب متفرّق فى ساحة الوغى ؛ لارثيت 
أحد أمامه » والذى يهزم دفمة واححدة كل الأراضى الأبحنبية وهو على رأس جيشه ينقض انقضاض 
القساح » وكالشهاب المنتقض بين قومى السياء عند ما خترق القبة الزرقاء» وهو الذى يِل المسمعة 2 
فاذفا عليه نفسه المتهبة كآنه نار » وهو الذى يجعلهم لا حول لمم متخبطين فى الدماء > © رصله ييزمهم > 

وإلة اللهيب تتغلب على أعداه ٠‏ وهو الذى هزم جيش «المنى» فى ساعة » واختفوا كلهم كأتيم 

م يوجدوا قط بفضل طيبه الميد ( ؟ ) » وذلك على غرار ماآاناء الإله الطيب المظي الْمَرَة فى القتال 
ساعده » وهو الذى يوقع المذبحة بين كل الناس » رهصو قائد نفسه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
< متخبررع »> المتازء علاذ قومه المها بم كل أرض » والمبارز فها وبحها لوجه منجى ( مصر) فى ساحة 
القتاللى 6 الحمانى الذى لا يخثى الحساد » الثور القوى القلب من حدوده ابلنو بية عند الأرض أى عند 
آخر أقسى هذه الأرض > ومن حدوده الثماليه عند نخوم « آسيا » الثمالية أى عند عمد المياء ٠‏ وإلهم 
يأتون إليه محني الرءوس راجين منه نفس المياة . 

عله نهرين : مخريب البلاد الواقعة غربى نهر الفرات . 

إنه ملك فى شدة بأس « متتو » (إله أرب صل يلك الاأإسول باعل في هلا السام 
كل البلاد الأمنبية اللارجة دون أن هم أ حد فى بلاد « برين » الى فرّ. منها سيدها فرقا ٠‏ واقد 
خر بت مدنه وقبا ئله وأشعلت الشار فهم وجملها جلالى كأن ل تفن بالأمس » وحملت كل أهلهم غنائم » 
وقدتهم أسرى أحياء» وقطعانهم يط العد وكذلك مواشهم- واستوليت منهم عل المون ( ؟ ) وحصدت 
غلم ؛ واجتثثت كل أتجارفا كهتهم » وأقائمهم كانت ... ... وقد تربها جلالق حتى أصبحت 
ملز رعة ... الأتجار فيا ٠‏ 

بناء سفن لعير الفرات : والآن سار جلالى نحو الحدود الثمالية من « آميا » وقد أمرتث 
ببناء عدد كبير من سفن النقل من خشب الأرز عل تلال أرض الإله بالقسرب من « سيدة يجييل » 


وم ل 


( يبلوص ) وقد حلت على عرربات ( ذات يحل ) تجرها ثيران » وقد سافرت قبل جلالى لأجل أن أعير 
بها ذلك الهر العظيم الذى يجرى بين هذه البلاد الأجنبية و « تهرين » :. 

عبر الفرات وغنو نجرين : «و إنه ملك معظم (بقوة) ساعديه فى الواقعة » وعا بر «القرات » 
مقينيا إثر مهاحه على رأس جيشه » و باحثا عن ذلك العاو التعس فى أرض المتى الأجنبية ( ابلبال) 
تأمل ! لقد هرب أمام علاته خونا إلى أرض أخرى وهى مكان بعيد » وعلى ذلك أفام جلائى لوحة 
على جبال « نبرين » وفد تحنت فى الصخرة على الضفة الغر بية من نهر الفرات * 

انتصار نام يأص الإله رع : ل ببق لى عدي فى الأراضى الحنو بية »> وأقوام الثمال يأئون 
منحنين لقوق و إنه الإله « رع » الذى أ يذلك ٠‏ ولقد كلت كل ما تحيط به عينه ( رع ) وقد منحنى 
الأرض طولا وعرضا - وضعث لى فى حزمة واحدة قبامل الأفواس التسع والحسزر الى فى وسط ١‏ نحيط 8 
وجزر اليوئان » وهى الأرامى الثائرة عدر مصر » ولقد عدت بحنو با نحو مصر بعد أن أعملت السيف 
فى « نهرين » الذين كان ذعرهم عظما فى فم البدو » فغلقت أبوابهم سبب ذلك فل يغادررها الموتهسم 
من الثور( الملك ) ٠‏ فهو ملك بطل حصن حصين لحيشه » وجدار من حد يد أو من برتز لخصر (! ) بهاججم كل 
الأرض سيفه دون أن ميهأ حد ملايينالناس ؛ بصيب ادف كل هرة برى فيا : وسبامه لاتخطى ادف * 
و إنه لبطل منقطع القرين » والإله « متتو » الشجاع فى ساحة القتال ٠‏ 

صيد الفيله" والآن أتبحث لى قرصة للنصرأعى بها لى الإله« رع > إذ هيأ لى عملا عظيا من 
أعمال الشجاعة عند مورد فيلة بلدة « فى » فقد على أتصادم مع قطيع من الفياة » لخارب جلالى 
سريا منها يتألف من . ؟؛ فيلا » على أن هذا العمل لم يحدث مثله قط على يد ملك منذ زمن الإله من 
أولئك الملوك السابقين الذين تسلموا التاج الأبيض ٠‏ و إن أقص هذه الأشياء دون فار ومن غير كاذب ٠‏ 
وقد أعيزتها على حسبه ما أم لى به والدى « آمون رع » رب الكزنك الذى يرشسد جلالى إلى الطر يق 
السوى بمخططه المتفّقة ٠‏ فهو الذى رحد لى الأرض السوداء والأرض الجراء ؛ وكل ما تحيط به الأرض 
أصبح فى قبضتى ١ ٠‏ 

املد الأول على بلاد رتو : والآن أقصطليك أعمالا (أخرى) ناسمّعوا انتم بأيها الناس ٠‏ 
لقد آم لى ( بمنسى ) كل أراضى « رمو » فى الملة الأولى عندما أثنوا محارية جلائى بملايين الرجال 
ويئات آلاف الناس من رؤساء كل البلاد الأجنبية » ووقفوا على عربائهم وكان عددهم ٠م‏ أميرا كل 
أمر متهم على رأس جيشه . 

موقمة محدو . والآن كانوا فى وادى « قنا » » والواقم أنهم كانوا قد ضر بوأ معسكرهم 
فى مصيدة (!) ولذلك أحرزت فوزا عظيا بيهم » إذ هاجمهم جلالى فهر يوا فى الحال وتساقطوا أ كواما 
مه القتلى ٠‏ 


.وه ل 


حصار مجدو : وبعد ذلك دخلوا مجدو نفسها لخاصرها جلالى سبعة أشبر دون أن يرحوها 
إلى أن خر جحو! منضرعين لاتق قاثلين : امتحنا نفسك ياسيدنا لأن أهل « رتنو » لن يعودوا إلى ثورة 
ك7 

أستسلام محدو : وسدذلك أرسل عظم قادش المبزم كا بعث الرؤساء الذين كانوا بصحبيه 
إلى جلالته كل قومهم لين بالحدايا الكثيرة من الذهب والفضة » وكذلك جحيادهم وما بعها وعى بائهم 
العظيمة المصوغة من الذهب والفضة » وكذلك الملونة نا » هذا إلى دروع مواقمهم الحربية وقسيهم ونشا هم 
وأسلحتهم لحر بية وهى التى كانو! قد أثوا بهأ من بعيد خارية جلالى » فقد جلبوها الآن هدايا بملاتى » 
وقد كانوا وقتئذ وأففين على جدرانهم مقدّمين الثناء ( المضوع ) لحلالى طالبين أن منحوا نفس الياة ٠‏ 


سفر الرؤساء : وسمد ذلك سمح لم جلالى أن يتخذوا سبيلهم إلى مدئهيم ٠‏ وقد رحلوا كلهم 
عتطين ظهور يرهم » لأنى كنت قد اسنوليت على خيل عر اتيم » وأخذت أهل مد يسم غنيمة يا 
ستوليت على ماشيتهم . 

الإله آمون رع أخضع كل العالم لللك : وإنه وائدى ( امسون رع رب الكرنك ) الذى 
منحنها إذ أنه إله متاز مظفر صاحب المشار يع الى لا نخيب » وهو الذى بعث جلالى لأسستولى مل كل 
أداضى أقوام الأجانب جميما ٠‏ ولقسد همتهم على حسب ما أمس به بالسيل الى اعناد الممل با © واقد 
بعلي أضرب كل ,الأقوام الأجنبيسة دون أن يجسر أحد على هاجمتى » وصويفانى هرالذى تثلب على 
البدو » وعصاى هى الى ضربت قبائل الأقواس النسع ٠‏ وجلالى أخضع كل البلاد» وأرض « رتو » 
أصبحت تحت نعل © وأهالى يلاد النودة صاروا عبيد جلالى ٠‏ 

حزية البلاد اللأجنبية : دالهم مخدموتى جميعهم © مقدمين جزية من ملابين المحاصيل 

الفا ين انرائنار تو شولا ذلك ذهب بلاد « واوات » الحم مقدار يخطيه المد . 


مأ يدفع زيادة من السفن والحشب من بلا د كوش : د يينى هناك للبلاط (أى للك 
له الحياة والسعادة والعافية والصحة ) كل سسنة تمانى سفن ( نيو ) وسفن تقل ؛ هسذا فضلا عن البحارة 
مضافا إلى ذلك اللدزية الى يأتى بها النو يون من العاج والأبنوس » وكذلك يحض رلى شب بناء السفن 
من « كرش » و يمل ألواحا من خشب الدوم » وخشب « نيت > ( أو أشياء من اللشب ) (؟) 
لا حص رلا من هناك من خشب السنط من أرض الحنوب - وكان جيثى يقطمها من « كوش » وكات 
توجد هناك بوفرة ( ! )2 وكدلك عدد عظيم من سفن النقل من خشب « ماما » وقد أحضرها جلالتى 
متفرا . 


جد 41 بجت 


خشب الأرز من زأهى : وقد قطع لى من « زاهى »> خشب أرز حفيق من «ابناايت »> 
وأحضر إل البلاط ( أى لللك له الخياة والسعادة والصحة ) » وقد كان يق لى شب بناء لمص رأ حضر 

خشب الأرز من بلاد ناجاو : وقدمت قطع من خشب الأرز الحقيق من « ناجاو » من 
أحسن ما تلتجه أرض الإله كأمبا الحرص السلم لأجل أن تصل إلى البلاط دون أنتمى الفصول هناله 
كل سنة ( أى فى قطعها و إعدادها ) ٠‏ 

خشب واتراثا + ثم يعود جيشى وما فى حامية « وائراث » ... الذى من أرز انتصارات . 
جلالتى خطط والدى ”* آموت رع © الذى أعس لى بالسيطرة على كل الأقوام الأجنبية ٠‏ وم أثرك. 
أنة واحدة منها ( أى من خشب الأرز) للا سيو بين لأنه االفشب الذى يحبه ””آمون " - وأنه هو الذى 
صد صلحاءهم ... وأشرارهم ليسوا فى آمان (؟ ) ٠‏ 


خطاب الفرعون لقوم الحبل المقدّس : و يقسول جلالى : استموا إلى يأهل المنوب 
الذين فى ابخبل المقدس الذى كان سمى + *” عروس الأرضين “بين القوم ( أى المصر يين) ( ؟ ) وهى 
م نكن معروفة بعد » لأجل أن تعرفوا قو *” مون رع “ المدهشة أعام وجه كل الأرضين . 

أعبو بة النجى : .. ركان الحرأس ؟ عل وشك اغجىء لقاب ليلا ليقوموا بتر ارس ركان 
يوجد حارسان جالسين وبحها لوجه » وقد طلعت شمة من نو بهما ٠‏ ولم يكن قد حدث مشل ذلك :ثم 
إختفت ف المهة الثانية قبالتهما مياشرة ( أى فى المهة الثمالية ) ولم ببق إفسان راققا هناك ( أو ينها ) ٠‏ 

هز بمة عدق : (يحتمل أن ماجاء فى اتكسير تكلة السطر السالف ) ... وقد سقط أ كرام من 
القتلى والآن ... على ظهوره, والنارفى وجحوههم ٠‏ ولم يجد واحد منهم يده » ول يمكنه أرب ينظر خلفه 
ول يجدوا خيلهم الى كانت قد شئتت فى ... ٠‏ 

العودة إلى مصر : ... لأجل أن أجل كل الأراضى الأجنبية ترى عظمة جلالى ٠‏ ولقد 
حضرت بحنو با بقلب فرح لأنى انتصرت لسيدى ( آمون رع رب الكرنك ) ... وهو الذى قدذّرلى هذه 
الانتصارات » والذى جعل اللوف مى فى ... فى زمنى وكذلك مكن لوف مى فى كل الأقوام الأجنبية 
وقد هربوا منى بعيدأ » وكل مايضيء عليه الإله « شو » أصبح مكلا تحت قدى . 

خطاب الفرعون لرجال الحاشية ٠‏ وقال جلالتى تفسه ... لأنى عظيم التجربة يسبب القوة 
والنصر الإذين أعطا نهما والدى الفاخر « آمون رع رب الكونك » وهو الذى على سيد أقسام الأرض 


د 2-0 


اخمسة ٠١‏ رحا كا على كل بإ تحيط نه الشمس ٠‏ و إنى قوى ... وقد حمل االموف منى حت ... الثايون 
رالاعي من جلائى حى ... الحنو بيون حى أله لا توجد طريق ضصدى » وقد خم لى كن الأرض وليس 
هناك حدرد ل) استوليت طيه بالنصر » وثقارى أصبح فى يلاد « رئتو » وخوق فى ,.. وهم تضروت لى 
مخاصينا إلى المكان الذى يه جلالى فى كل فصل. ٠‏ رالأرض اللبلية تحضرلى مابها من كا شوء طر يف 


8 د 3 ل 5 
8 0 8 ابودعل 2 !1 2 _ يا ! اأناعاه زم ب * رن هرت هه 
نع 3 مام عزن الملوك الاول 6م 0 در قاس مان رك الذا "نت انعطر بد الخلرة ابى ‏ ِ 


4ل لست 3 0 0 ف م كت 
ساد « بست » وش ثيوه طربف من أرض ابخنوب ركل مايا عن طريق النجارة تحت تسرف جلالق 


... فأنه ملك و إفى ساملا إيبته رسأحعله يعود ماشه ... فى ساحة القتان - وفضار-ع- ذلك سأقدم 


قرياة من الأشياء المدهشة مز كر الاراضى ... التى أجمها سيفه القوى ٠‏ وقد قد فى ( سيفه ) التصر على 
كل الأقوام الأجنية ٠‏ 
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سوج ل 


القاثيل : يوجد لهذا الفرعون تماثيل عدّة » غير أن الكبير ا مجم منها على 
وجه عام قليل . ففى الكرنك عثرله على قاعدة ة مثال ضضم جالس من اجر ابخيرى 
الأسيض الصلب : فى النهاية الغربية من واجهة البؤابة الثامنة » وفى المتحف 
البريطانى يوجد له رأس تمشال ضضم من الحرانيت الأسمر ولا يعرف أين جسمه 

حت الأآنّ ٠.‏ وفى متحف القاهرة له تمثال أكبر من الجسم الطبيعى بقليل من 
اجر الحراننتى الأحمر عثر عليه فى« الكرنك» . وقد كان و فا سججرة التى تقع على 
مور محراب مبانى « تحتمس الثالث » ف النباية الشرقية للعبد» وكذلك كشف له 
فى الكرنك عن تمثال جالس مرى الحرانيت مهشم قطعا وركبت أجزاؤه بعضها مع 
بعض » والوافع أنه كان يوجد له عشرات القسائيل فى معد الكرنك ع" ذكر 
ذلك « مربت » ٠.‏ 

ف 0 « تورين » يوجد شال ميل هر.#. حجر الديوريت الأسود 
والأيِض » و يوجد له تمشال آخرجالس من الحرانيت الرمادى القاتم بدون 
رأس مثر عليه فى بلاد النوبة » ويحتمل أنه عثر عليه فى « الفنتين » وذلك لأنه وجد 
عليه عا الله عتة ازلل2: وهو الآن عتلياك ب فلور سن بايطاايا : 


أمانى المتحف المصرى فبوجد له الفثال العظم المصنوع من الشيست الأغبش 
اللوث وبعد من القطع الفنة النادرة المثال ومخاصة الرأس الذى يمثل صورة صادقة 
زد اجع 8.1 (1946) متمعسسهماة لممعمعط عطاثه ومتامتعهء2 أعترظ م ) 


() راحم : .21.380 ,"كلقصمة )ل مالع 1/1 

)0( 0 : .137 .5 رآل ,”رمم لوال“ رعتماعم 

0( 2 : ,34 2 "عاأمصرعل" ,عالء 1111 

(؛) راجع : .214 .2 0128© .ونداة لنت ,وعراا 
(ه) راجع : ,386 ,2 ,لمصئة>!“ رعأاء 2122 

(1) راجع : .1376 ,2 *'ملمه1 اهن" .عممعم مآ 
69 وم : .1503 ,2 ,عناعه !له" .ااأعرقم فلا50 


اعوج ل 


5 يوجد له تمثال آخرهناك منحوت من المرص الأبيض يمثله را كعا وفى 
يديه إناءان يحتو يان خمرا أو ماء وقد عثرعليه فى دير المدينة ( راجع 32 .2 .9ذ1 ) . 
هذا إلى تمثالين له فى صورة « بواهول » نحتا من الحراييت الأحمر القاتم عثر 
عليهما فى قاعة الأعياد بالكرنك ٠‏ وصلى الرم من أنهما يمثلان توأمين فإنه نوجد بعض 

اختلافات فى صنعهما ( راجع .134 ,2 .1010 ) ٠‏ 

وى العرأبة المدفونة توجد بقايا جذع تمثال وعرشه تقش تنش عليه اسم « تحمس 
الثالث » ؛ وفىالأسكندرية يوجد خذا الفرمون مثال :8 نقش عليه «تحتمس الثالث» 
محبوب « أندت » سيدة 00 وله كذلك جزء مد تمشال خلف معبد 
ا » وقطعتان من تمثالين وجدما أمام البوابة الأول لقأعة العمد 
فى الأقصر) ا وجد له تمثال نصفى من ارايت الأحمرف الكْنك ٠‏ وف رسيلا 
وجد له تمثال من البرنزغير أنه نه لم بيذ فى الدليل الى ينه «امسيرو» لمذأ لمحف 
وقد جاء ذ كر مثالين له فى نقوش , م تسن ارام » ؛ وفى حجرة خلف قاعة العمد 1 
ف معبد « نحتمس الثالث » بالكنك وجد تمثالان من الحرانيت الأحمر فى صورة 
د بو الول » ومعهما مائدنا قربآن » هذا وفى المتحف البريطانى لوحة رسمت 
عليا صورة هذا الفرعون ؛ وقد قسمت هذه اللوحة إلى مس بعات يقصدمنها 
تفسير نسب رسم أحزاء التمئال (راجع 33 2 ,*” 02116“ رتمممهظ ث علمفسنوم) 


(0) باجم : .348-9 *و00/زطق“ رعناء و11 

(0) داعم : .18 .3.128 ر]ذ] "اأعنععه“ ,رطعوعنرمع 
(؟) باجع : ,358 ,2 ,”عاط نطعمم0)» ,ومفصع لم تا 
ل( راجع : .192 .2 .طعدنم0 أو ,بوعروزيا 

)0( داجع : .137 ,2 ,آآ ,وم]1115 بملميوم 

(3) راحم : .33 ,ئها" 1م216 م11 


2ع راجع : ,علقمرمكل" ,عقاءلرة]8 ث8 ,2921-2 برإعوزينت أو اا 
55 ,34 مم ١‏ ,32 ا 


ا هوع - 


أما لوحات « تحتمس الشالث »غير التى فى متحف القاهرة من اللوحات 
المظيمة مثل لوحة النصر ولوحة « أرمنت » فتوجد له لوحة فى « تورين » مثل 
علب بتعبد للإله « 0 » وله لوحة أخرى فى محراب الأمير « وازمس » © 
بظهر فسا « تحتمس الشالث » تعد لمده « تحتمس الأول » وللأمير 
د« وازمس » وكذلك وجدت له قطعة مجر يعتقد أنب) مقعد للقارب المقدس 
الذى يوضع عليه بعد الطواف حمولا على أ كاف الكهنة فى أرجاء المعبدوفى الكرنك 
نظير هذه القطعة . ( رأجع 8 .34 .2 ,”معااة0" ,تسمددظ يغ علملمسعة : 
66 2 ر”عاطع لطاعوء 0" متم هطع 117160 ) . 5 

وفى متحف الفاتيكان مائدة قربان جمياة جدا عليبا اسم هذا الفرعون » ' 
(راجع 4 .2 ,”وتام عوع" ,أووقال) ٠‏ 

وفى سالونيك توجد مائدة قريان أخرى عليها امه ( راجع .79 .2 .2.3771 .لم) 

وميك نذا الترسزنافتة اران ديق امرض طاواهبيا اق 3 كملا سسشراء 
ففى «تورين» إناء لسع نسعة «دهنا» غير أنه وجد مملوء! بالقار (؟ ) وآخر فى متحف 
القاهرة بسع واحدا وعشرين « هنا » ؛ ولما كان مجمه يعادل ١ه‏ بوصة 
مكعبة فن ذلك نستنتج أن المن يعادل بإلام؟ بوصة مكعبة فى هذه الخالة ٠‏ 

ووجد لهذا الفرعون إناءان من الزجاج نقش على كل منهما لقب هذا الملك 
وهو «منخير رع» وما أقدم قطعتين من الزجاج عرف تار يحهماء وقد ظهر فيهما 
السهولة فى سمل الزجاج ومعرفة ماي » ويوجد له لوحتان صغيرتان فى متحف 

سيلبا تقش على كل منهما أسمه . 

)١(‏ راحم : ,1460 .صلموس7 .316© .عممعمها 
() باجم : .99 .2 .11 ”رمماول» .مقاوط 


() راجع : "عنهو[معطعمش'!" ,متعمكداة 8 .6 ,آلكتاآ عسوقلن عمبع] 
,50 .2 ممع نام و8 


(4) باجع : .368 .2 ,عط 1طعوع 0 ,مسقسعلء1171 


اووع ب 


هذا وقد وجدت له رسة مما يزين به لياس الرأس للإله « آمون » علمها أسم 
الفرعون « تحتمس الثالث » كا وجد له طبق على شكل سمكة مصنوع من الفخار 
الأخضرالمطل » هذا إلى محبرة كتابة بامم « تختمس الثالث » محبوب آمون و بناح. 

ول بعثر على بردى من عهد «نحتمس الثالث» إلا القليل ؛ منها ورقة فى تورين 
رقم ١‏ ونقص ملنا كيف أن كاتا يدعى « وس أمون » قد خدم الملكية مذّة 
مسين عاما» ولم) كانت هذه الورقة مؤرّخة فى السنة االحامسة من عهد ذلك 
الفرعرن » فلا بد أنه بدأ خدمته فى منتصف حك « تحتمس الأول » . 

الجحعارين : أما الحواتم الى تنسب إلى « نحتمس الثالث » فقد صنعت 
من كل المواد إلا الفخار المطل الذى لم يظهر استعاله إلا عهد « تحمس الرأبع « 
أما الحعارين الى صنعت فى عهد هذا الفرعون فهى أ كثر من أى جعارين صنعت 
فى عهد أى ملك آنحرء ولدينا عدد عظم من االحعار ين تمل طغراء وتحمس الثالث» 
وكل واحد منبا شير إشارة صريحة إلى حادث معين أو مرحلة معينة خاصة من 
ماحل حياة هذا الفرعون . وهذه الحعارين تتسبه فى حجمها جعارين الملكة 
« حتشبسوت » التذ كارية مثال ذلك : جعران من الذهب نعلم منه أن « نحتمس 
الالققة رادو طية » ولك هران ا سم عليه « تحتمس الثالث » وهو غض 
الاهاب فرق تمت للرنانة :و إذا كلق عدا العم لا يدل عل حادث معين فإنه 
يذ كرنا على أيه حال بالجعارين التاريحية الى نقشها « أمتحتب الشالث » عن 
افيد دالفشن + 

0 
وهنا جد أن كلمة أعداء خصصة بصورة حصان . وهذا الخصمص من الأهمية 
(1) باجم : ,140 ,© .11 ”موا“ ملاعم 


(0) داحم : .11 .2 .ل7 زولا 5 الى 
ع راجع : .23/1 ,21 ,”مع ممأ آنزت ه وطوروء5“ رعائمم 


لوغ ع 


بمكان لأننا نعرف أن الحصان كان قد أحضر إلى مصرف بداية الأسرة الثامنة 
عشرة ( راجع .2040/1 ”وطدندء5» .ولماءم ) 000 

وكذلك نقش على ظهر جعران صورة فتاة سسورية جالسة القرفصاء وعلى وجه 
الحعران نقش : ”تحتمس الثالث مخرب قادش» وعلى جعران آخر تقش : ” الإله 
الطيب تحتمس ببزم فادش “ ولا نزاع فى أن نقوش ا حعار ين الثلاثة الأخيرة تشير 
إلى حروب نحتمس ٠‏ 1 

وتما هو جدير الملاحظة أننا نشاهد على جعران آخر رسم الفرعون وهو ساجد 
يتعبد أمام مسلة وعليه نشت العباوة النالية : ” تحتمس الثالث الذى أقيمت من 
اجله المسلتان فى معبد أمون “ وعلى آخرنقش : ” تحعمس يقدم آثارا فى معيبد 
آمون أو تحتمس الثالث علد بالآثار “ . 

وفى متتحف ”اللوفر“ بوجد له جع راد (.3408 ,ع:انام.آ) نقش عليه : ”نحتمس 
الثالث فى السماء مثل القمر والنيل فى خدمته وأنه يفتتح صيده لأجل أت يمنح 


وأخيرا نيحد له بعض اللعارين التار مخية ترفع من شأنه مثال ذلك : نقش على 
جعران : ”نحتمس سيد الحكام” (راجع : .11311 .2 .2000176 .01 .8.5 ) ٠‏ 

فن نقوش هذه المعارين نعرف شيا عن تواحى حياة « نحتمس الثالث » 
ونشاطه فى كل الميادين الحرسية والاحتاعية والدنة وميادين العارة وغيرها 8 

وقد بق أسم « منخبر رع » ينقش على التعاو يز والجعار ين فى العهود الى تلت 
حكه بدرجة تفوق حدّ الوصف حبّى أن نسبة وجود اسمه مل الحعارين كانت 
بنسبة جعرانين لكل ثلاثة جعارين موجودة فى العالم . ولا نزاعى أن شبرته التى 
اسزت على هذه الصورة تتعاقها الأجيال نظه ر كيف أن 'فامة عصره وسمق 
مكانته » قدتركًا أثرهما العميق فى نفوس المصر يبن الذين كانوا عتيرون. عصره 


سد ةع دم 


أزهى عصر فى تاريخهسم ولا بدهشنا إذَا أنا بجد بعض الملوك الذين أتوا بعده 
بقرون عذة كانوا يتشمبون به حتى أنهم لقبوا أنفسهم بلقبه « منخير رع » ولا أدل 
على ذلك من أن أحد ملوك الأسرة الحادية والعشر ينمى نفسه «منخير رع» وكذلك 
نجد م بعنخى » الأثيو بى أعظم ملوك الأسرة الخامسة والعشرين لقب بلقب هذا 
الفات العظي تبركا وهنا . 

ولقد بلغ من تعلق الشعب المصرى بذ كرى « تحتمس الثالث » وحب الافتخار 
به درجة حدت بأفراد عامة الشعب أن ,نسموا بلقبه « منخبر رع » فكانت هذه 
أل بدعة فى تاريم مصرء إذ لا نعرف قط بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن لقب 
فرعون من السابقين أو اللاحقين قد استعمله أفراد الشعب أسفأ علما بنادي به 
كسائر الأسماء » ولاغي أي فقد كان لفظ «متخيريا » سيفا يضرب به المثل فى الأقطار 
الأسيوية لقؤة السلطان والعظمة والوفاء » بل | كثر من ذلك نجد أنه كان يتعبد 
له فى هذه الحهات» فقد طلب أمير « تونب » تمثال « تحتمس الثالث » وبى له 
معبدا فى بلدته » وأقام له الشعائر .م وجدت لوحة لأحد كار رجال الدولة المسعى 
«ابن إنى »وهو أسيوى الخنس من عهد الملك «ص نبتاح» نشاهد فيها هذا الموظف 
وهو بتعبد للفرعوتين « تحتمس الثالث وم ئيتاح » نفسه (451 .2 ملكا .قعه) ١‏ 


© بيس 


أسرة تحتمس الشالت 


لا نزاع فى أن الخزء الأول من نارييم حيساة تحمس القالث الزوجية لا يزال 
غامضا إذ نعلم أنه تولى العرش ولم يكن قد بلغ اخلم بعد والمفروض أنه قد “زةبج من 
أخته «تفرو رع » كبرى أخواته و بنت «حتشبسوت»» وقدكانت الوارئة الشرعية 
إللك » غير أن هذا الزواج لم يمء وإن كان بعض المؤرّحين يعتقد أله بنى مهأ بعد 
© 00 وكاك نقاى على زاف القني سن كا الفرقرة وصور القن فطلا لير 
الثانية والعشرين ( دليحع .26301 .21 ,177 .2 رلا .أولا الى .8 .ل) + 


وو ب 


مضنى سنين عدّة » ولككا لم نمد لها حتى الآن لقب الزوجة الملكية على الآنارجا هو 
المتبع » وكل مانعرفه أنها كانت تلقب « الزوجة المقدّسة » أو « زوجة الإله » 
وهو لقب لفرى كانت تله الوارثة الشرعية للمرش » ولذلك كانت تمله 
هى ووالدتها فى آن واحد . وطل أية حال لا نمرف عل وجه التاكيد التاريج 
الذى توفيت فيه هذه الأميرة » والمرجم أنها مانت فى حياة بر سنوت » أى قبل 
موت والدنها « حتشبسوت» ٠‏ وقد كان موتها من الأسباب التى حلت سقوط 
و سهوت » نفسه » والظاهس أنه بعد وفاتها تزؤج « نمحتمس الثالث » من أميرة 
تدعى «أح ست» ور بماكانت أخته لأبيه» إذ كان اسمها يوضع فى طغراء ملكية 

والظاهى أنه بعد وفاة « نفرو رع » التى كان يحب أن تعتير الزوجة الشرعية» حلت 
محلها ه أح ست » » إذ جد فى معبد الإله د بتاح » لوحة عحى منها أسم « نفرو رع » 
ووضع مكانه اسم« أح ست»» هذه ٠‏ وكدلك عثر المؤرّخ « ويجل » على قطعة من 
و تقش عليها اسم هذه الملكة » وأسم « نحتمس العالث » زوجها فى معبده 
الحنازى نما بظهر أنه كانت ملكة على البلاد معه مدة قصيرة بعد اتفراده بالحكم . 

وقد وجدت لا (بلطة) منذورة بالعرابة المدفونة . وكذاك وجد ما تمثال أهداء لا 

د تنمس الثالت + بعد وفاتها فى د طود » جنوبى «طية » » والظطاه أنها كانت 
ل قبست عنما بق ع حنمي الالنق »مقصورة الغرة القدسة سكيد الآمرة 
الخحادية عششرة بالدير البحرى إذ ل يأت ذ كرها على النقوش هنال ٠‏ والظاهى أن 
«دصربت رع حتشبسوت » بلت الملكة «حتشبسوت » وأخت «تحتمس الثالث » 


6 راجع : .119 .80 عام امع مع ,رمتووعع.] 

() راجمع : .(118 8 إالا .5 .8) 

(؟) راجع: ,40 ,ط .11 «وولبزطق» رعااء1/12:1 

(4) باجم : .188 .20 .10ط1 رمتوروع[ 

)م( راجم : .63 .2 ع [ملع 1" .وبلط .1115“ ,علاسجولة 


صمي دخ سعدا 


من أبيه كانت ققد بلنت وقتكذ سن الزواج فبى بها (؟ ) » وتشاهد « امنحتب 
الثالى » نا صرت وع » حتشيسوت » فى مناظر قبره ٠‏ وكذلك نتشاهده 
معها على جع رأن» و يوجد تمثال ه بو اللهول » فى صورة ملكة يمثلها وقد كتب أسم 
زوجها مل صدرها عثر عليه فى معبد « ازدس » بروما » وهذًا الثال موجود 
الآن فى جموعة « باروكو » » ويوجد منه لسخ فى تورين ين ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أننا نشاهد هذه الملكة واقفة خلف زوجها « نحتمس الثالث » فى معبد مدينة 


5 
در هابو» ٠‏ 


وعلى الرغم من أن « مريت رع حتشبسوت » كانت تلقب « الزوجة الملكية 
العظيمة » أى الزوجة الشرعية » فإن «تحتمس الثالث» كانت له زوجات أنخعريات 
ثانويات» ونعرف من بهن اثنتين» أولاهما ندعى «هريت امون» وكانت تلقب 
دالابنةالملكية » و «الزوجة الملكية » وهذا يعنى أنها كانت بنت «تحتمس الثانى» 
من زوجة ثانوية » أى أنها كانت أخت «نحتمس الثالث» وزوجه فى آن واحد. 


أما زوجه الأخرى فتدعى ررنبثو م وهى الى كان يدير أملااكها ونب أمون» »6 
ولدينا بطاقة من اللمشب ضمن البطاقات التى سبق ذ كرها مؤترخة بالسنة السابعة 


« سيثوم » * 


ومحتمل أن الأمير و سيتوم » هذا كان ابن عم الفرعون « تحتمس الأقل » » 
وعل ذلك تكون « نبتو» هذه بنت عم « تحتمس الثالث » . والظاهى من ناريح 
(5) راحم : .64 ,62 .2[1 ,111 .10 .هآ 


(0) راجع : .40 .2 .11 *”وملنزطه" ,الأ 1رمال1 
(©) راحم > .2.118 0ل ,2:0 نل 


(4) راجع : .118 .2 ,1 .2 الل 
(5) راجع : .3 ,195 ,2 ,""وعع1 2/01“ رقو لأه م0210 2 ,386 ,21 ,12.111 مآ 


ما وآ.وهيةه ا 


لبطاقة أنهالم تكن قد تزقجت هذا الفرعون بعد » وقد جاء ذكر اسمها فى قر 
د نحتمس اثالث » وقد كانت وقتئذ على قبد الحياة . 

أما أولاد هذا الفرعون» فلميذرفى قيره إلا أسم الأميرة « نفرتارى » 
المرحومة » ولما لم يكن اسمها فد أحيط يطغراء فيظهر إذن أنها لم تكن من دم ملكى 
خالص بل محتمل أنها كانت إحدى بنات زوجاته الثانويات » هذا وقد ذ كات 
أسماء ثلاث أميرات على ثلاث بطافات مر البطاقات اللحشبية السالفة الذ ,ئ 
بوصفهن بئات « نحتمس الثالث » . 

وسيأتى الكلام عن « | 7 منحتب الثانى » الذى أنجبه من زوجه « مربت رع 
حتشبسوت» فى حينه ٠‏ 

وفاة تحتمس الثالثت 

صعد «تحتمس » العظيم إلى السماء بعد أن جلس على عمش الملك أر بعة وخمسين 
حولا كاملا» وقد أكدلنا ذلك قائدم الأمين وأ “تحاب» فىتاريح حياته الذى ذ ره 
لنا على جدران قيره إذ يقول : ” لقد أتم الفرعون حياته الحافلة بالسنين شجاعة 
وسلطان ونصر من السنة الأولى الى السنة الرابعة والخمسين فى اليسوم الثلاثين من 
الشبر الثالث من الفصل الثانى » وهو حم الملك « متخيررع »» ثم صعصد ألى 
الماء وانحد مع الشمس » واندمحت الأعضاء المقسدسة مع بارتهاء وعندما انفلق 


الصباح وأشرة قت الشمس وأضاءت السهاء © تربع ص عرش والده الفرعوزد ‏ 
د عأخيرو رع » أمتحتب الثانى 57 بالألقاب الممكة » . 


وقد دفن نحتمس العظم فى مقير: مقيرة أعدّها لنفسه فى « وادى الملوك » »وقد 
كشف عن هذه امقيرة فى ربع سنة ١844‏ » وتقع على مسافة قصيرة من مقبرة 


(0) راجم : 2,123 .2.2061 .لق 





2غ بس ىجي الم 


« رعسيس الفألث » وجدراتها محلاة بصورآ لهة ونقوش من ,ينها قائمة طو يلل 
بأسماء الالهة ما نقش عليها أسخة تامة من كاب « ما يوجد فى عالم الآخرة » . 
وشاهد عل عمود من عمد اجرة الثانية « تحتمس الثالث » تتبعه والدته 
« إزيس » وأزواجه وابته « مريت آمون » . وعند ما كشف عن قبره وجد 
التابوت خاو يا » وذلك لأن موميته قد نقلت من قيره إلى خبيئته « الدير الببحجرى » » 
والظاهى أنها كانت قد عبث يبا اللصوص فى مخدعها الأخير بعد أن هشموا 
التابوت الخشى الذى كان يحتوما ونهبوا ما عليها من حلى ٠‏ وقد حدث من 
حراء ذلك أن أصيبت الموءية بأضرار جسيمة وتدل شواهد الأحوال عل أن الذين 
وضعوها ثانية فى مخبأ « الدبر البحرى » قد أصلحوا الكفن وهو مصنوع من 
الككان اميل وقد نقش عليه تعاو يذ من « كاب الموتى » كا وجد معه كذلك 
بعض الأثاث الحنازى أهمه أوزة من الحشب وفهود كذلك من اللنشب وتمائيل 
صغيرة وخواتم من الحزف المطل وتعاويذ عدّة ورموا المومية قبل دفنها » فوضعوا 
الأحزاء التى كانت قد تفكتكت من الحسم فى مكانها ؛ ولأجل أن تصبح المومية 





1 *) عومية تيس التالث 


لد ةثج هد 


“اسك الأجزاء » وتأخذ شكلها الأصل وضعت بين أريع قطع مزر_. الحشب 
كل منها بشكل مجداف واؤنت باللون الأسيض » ثلاث منها فى داخل الكفن » 
وواحدة خارجه تحت الأشرطة التى ربط يسا الكفن . ولحسن الحظ لم يصب 
وجهه نسوء إذكان قد غطى بملاط من القار وقت التحنيط» وقد بق سليا لم تصبه 
يد اللصوص . 

ولا يبدل مظهر وجه « تمس الثالث » مل موذج الكل الأعلى لفائح عظي 
مثله » ومع أن غائيله لانظهره فى صورة وجل ميل الطلعة إلا أنها مع ذاك ندل على 
أنه كان رجلا مهذبا ذا تقاسيم تنطق عن ذكاء . و إذا قرناها بصورته الأصاية 
وجدنا أن المثال الذى نحتها كان كريما معه الى حدّ بعيد . إذ نجد فى الواقع عميا 
«تحتمس الثالث» لا يلم عن أى حمال» إذكان متخفض الحبين إلى درجة تفوق 
المعتاد ذا عينين غائرتين فى حجر .هما وفك طخ » وشفتين فليظتين» وحْدٌ بارز العظم 
جداء فكل ملامحه إذن تذكرنا ملاع والده «تحتمس الثانى» ؛ غير أن هيئنه كانت 
تدل على مقدار عظم من النشاط» وف الحق أن « تحتمس الثالث »كان فلاح 
من السلالات المصرية القديمة الأصلية » قصير القامة » ممتلىء الجسم » سوققيا 
فى صورته وملامحة» غير أنه مع ذلك لم تنقصه فوة العزيمة» وشدة البأس . 


أخلا فق تحتمس النانت ومعانته فى العائم الخديم 


تحتمس الثالثك رجل حرب بطبعه : لقد كانت أبرز صفة مظناها 


فى استعراضنا لتار يخ حياة « تحتمس الثالث » منذ تعومة أظفاره هى حبه للكفاح 
والشغف بالغزو والميل إلى ركوب متن انخاطرات بصورة لا تعرف الكلل . 
ولا غرابة فى ذلك فإنه قد تسا فى عصر كله حروب وغئوات وأجداده ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة قد قضوا معظم حياتهم فى ساحات الفتال شمالا وجنو با يغزون 
آسيا صرة وهدئون الثورات فى السودان مرة أخرى . 


هذا إلى أن البلاد مر أقصاها إلى أقصاها كانت لا حديث لطا غير الغزاة 
الذين استعبدوهم مدة قرنس ونصف من الزمان » وأن بقايا هؤلاء الغزاة كانوا 
لايزالون يققطنون آسيا » وأن الحوف منهم كان لا يزال عالقا بأذهان المسنين منهم 
على الرغم من امتداد فتوح الفراعنة العظام حتى نهر الفرات . 

فى هذا الحو الذى كان ملؤه رنين السيوف وأهوال الحسرب نشأ « تحمس 
الثالث» »وقد أراد والده أن ينشئه تنشئة دينية فوضعه فى معبد « آمون » بالكرنك » 





(+م) تمثال تحتمس الثالث بالمتحف المصرى 


اذا ةخ.ة ندم 


الحرب وناصر الفراعنة فى ساحة القتأل » فبثوا فى نفسه ذلك الروح الحربى الذى 
ساد البلاد فى هذا العهد ولقنوه دروا فى البطولة والشجاعة » وضربوا له الأمثال 
بأجداده ملوك الأسرة الثامنه عشرة ومن قبلهم ملوك الأسرة الثانية عشرة و بخاصة 
« سنوسرت الثالث » الذى كان يعتبر فى نظر الشعب المصرى ونظر ملوك الأسرة 
الثانية عشرة بطل الفصوح المصرءة » وموقظ روح الوطنية والبطولة فى نفوس 
ملوكها . ولذاك ند أن « تحتمس الثالث » عندما اعتلى العرش ولم يكن قد بلغ 
الحم بمد كان أل عمل قام به هو إعادة مبانى « سنوسرت الثالث » فى م سمنة 
وقة » التى أقام عندهما هذا البطل العظي لوحته المشبورة محذرا أخلافه من الملوك 
وبنى وطنه ألا يتراخوا فى المحافظة على الحدود المصرية الى مدّها حتّى هذه التئطة 
يحد السيف ٠.‏ 

فأعاد هذا الملك الصبى بناء هذه المبسانى الدبنية وفضلا عن ذلك رفع 
« سنوسرت الشالث » إلى عرتبة الآلهة بوصفه إله حرب . فهل جاء ذلك عفوا 
من فرعون صغير كان لا يزال فى الثانية عشرة من عمره أم هل فمل ذلك عن قصد 
ونقيجة تعاليم لقنها فيطفولته » ويخاصة إذا علمنا أن الوصية على العرش وقتثذ كانت 
اس أة لا تريد الحرب بل فضت طوال مدة حكها بعيدة عن الحروب وأهواها . 

وفى الحق أن حياة « تحتمس الثالت » تحتئنا صراحة أنه قد قام مهذا العمل 
عن قصد وعن مبادّ قسد تشبع بروحها . ولقسد حاولت الوصية على العسرش 
« حنشبسوت » والملكة « ماعت كارع » فيا بعد أن تمد أنقاس الرورح الحربى 
الذى يتأجج فى نفس « تحتمس الثالث » طوال ثلاثين حولا حتى إذا ما وجد 
منفذا بعد موت هذه الملكة انطلق من عقاله وصرق كالسهم» فلم نلبث أن وجدنا 
تحتمس على رأس جيش عظي على حدود مصر يزحف إلى سهول « محدو» . 
والعجب العجاب فى ذلك أنك ترى الخطط الحربية المنظمة الحبوكة التى تعززها 
البسالة والإقدام والذكاء الحارق مما لم بسمع به فى تاريم حروب العالم قبل ذلك ٠‏ 


د الوق سا 


ومن يطلع على هذا النظام وتلك االحطط السارعة التى وضعها ذلك القائد البارع 
لا شك ف أن « تحتمس الثالث » كان يفك طوال مدة إقصائه عن الحم فيها 
ويدرسها من كل نواحيها حستّى يفاحىء العالم بها دفصة واحدة . ولا نزاع فى أن 
معركة د يدو» أولى انتصاراته » وما جاء فيبا من خطط سديدة وحركات فنية 
كانت أؤل درس ألق على فواد المالم القدم بل والحديث ف فنون الحروب 
وقبادتبا . 

ألبس هو « تحتمس الثالث » الذى كان أقّل من قمم اليش الى جناحين 
وقلب » وأنه هو الذى يجسارته وحبه للغامرة فى سبيل نيل مأر به قد اتحْد أقصر 
الطرق مع ما فيها من مخاطرة لمهاحمة العدق . وأنه هو الذى أراد أن يضرب المثل 
الأعلى نجلسه الحربى الذى عقسده ‏ ولا نعم مجلسا حربيا أعلى عقد قبل ذلك 
فى العالم- فعول على أن يكون أول مضح محياته إذا مادعا داعى الوطنية والشرف ؟ 

ألبس هو « تحتمس * الذى كان يضرب له السرادق فى أرض الأعداء يدبر 
فيه خططه الى كان ينفذها عند ما ينيلج الصباح ؟ 

ألبس هو «نحتمس» الذى لم ينس مناظر اخروب وما أوتيه من نصر بمساعدة 
إلمه د آمون  »‏ إله الحرب - فعاد إلى مصر وهى م لسمة فى محيلته ٠‏ ولم برد 
أن تذهب عنه أو رتناساها فأقام للإله « أمون » معبدا هو صورة مطابقة للحيمته 
التى كان شغلها فى أثناء حروبه ليدخّل فى روع شعبه أن « آمون » هو الذى ازره 
وناصره وكتب له الفوز فى هذه الحروب فهو إله كفاح وجهاد؛ لانسكن فى محراب 
بل فى سرادق حرب على استعداد داثم للاأخذ بناصر ابنه « تحتمس » فى ساحة 
الوغى إذا ما جل الخطب وعظم المكروه مع أولئك الأقوام الثائرين . 

ثم نرى « تحتمس » يكشف لنا عن صفحة أخرى من مده الح ربى ومهارته 
وشذة ذكائه فى إحكام خططها . فنشاهده سير بأسطوله ويفتح الموانى التى على 
شاطئ فينيقيا ليتخذها قاعدة حربية لقوين جيوشه التى كانت تغزو قلب «آسيا » 


ع ك/يؤهءة عا 


حتى لا يطعن من الفلف» وحى مكنه أن .يضرب ضربته وهو مطمئن» ويكون 
أسطوله الرابطة ينه وبين مصرمن جهة و بيبنه وبين جيوشه التى كانت فسيرفى أرض 
معادية من جهة أخرى . وقد أمدّ هذه الموالى بالمواد الأؤلية والصناع » وكل ما يلزم 
ميشه من عتاد ومؤن . بل لتأمين ذلك جمل لهذه الثغور حزية تدفع مسا سنويا 
ونخراجا يجبى لما من محاصيل البلاد امجاورة» هذا الى استخدام أساطيل البلاد الموالية 
له على الساحل فى قضاء شئونه ومخاصة سفن « جيبل » . وبلاد الكفيتو . 
كل ذلك سهل عليه إخضاع الولايات الى كانت تشق عصا الطاعة على مصرء »ا 
كانت شهل عليه فتهم البلاد النائية فى داخل بلاد آسيا . ولا أدل مل الخدمات 
الى قدّمتبا له هذه الثغور من تلك الى سهلت عليسه إعادة فتح بلاد « نهسرين » 
ومدّ حدوده إلى أبعد ماوصل إليه أجداده . وهنا تظهر عبقرية « تحتمس » 
همرة أخرى فى ابتكار |الخطط وإعداد العدّة لتيل مأر به مما جعله على رأس الفاتحين 
من حيث العبقرية والذكاء» ققد فكفى بناء سفن حربية لتقل جيشه عبر نهر الفوات 
حى سبل عليه [تمام الفتح . ولكنه خشى من صنمها فى أراضى العدق الذى ربما 
أفسد عليه خطته » ولذلك بنى سفنه قطعا متفرّقة فى « ببلوص » الى كان لأهلها 
شهرة فى صناعة السفن ثم ابتك لها عربات من نوع خاص تَمرَها ثيران حتى شاط 
الفرات » حيث ركبت أحزاؤها» و يذلك نفذت خطدته التى كانت نسيج وحدها. 
وهانحن أولاء نسمع فى تاريم الحروب الحديثة أن القوّاد العظام يأخذون دروسا 
عن قائد مصرما يقول مؤرّخو الفريج؛ فيقول الدكتور « ولسن » إن اللورد اللنى 
سار على هدى خطط « تحمس الشالث » فى إحراز النصر على الأتراك فى اختراق 
ثمر «عرونا» الذى سلكه فاح مصر العظم ٠‏ ومحدثنا المؤرّخ « فولكئر» أن القائد 
الأ كبر « مونتجمرى » قد نقل السفن الصغيرة من شاطع البحر مولة حتى نهر 
الزامرب ليعبر بها هذا النهر ويباغت بها المدق» ثم هو بنتصر عليه م انتصر 
«تحتمس الثالث» عندما تقل أسطوله إلى نهر الفرات وانتصر على أمير «نهرين». 


00 ك5 


وكان روحه الحربى حتى فى أوقات فراغه لا جمد ولا هد أنشاطه © إذاراه 
بعد منازلة الأبطال فى ساحة الوغى حرج إلى الوديان لمنازلة أخطر الحيوان 
وأشده بطشا بالإنسان . ْ 

وتلك شنشنة نعسرفها فى أبطال هذه الأسرة فقد كان ملوكها مغرمين بالصيد 
والقنص كا سنرى بعد » والظاهى أنهم كانوا يتعلمونها بالوراثة » فقد ذكرلنا 
« تحتمس الثالث » ما أحرزه مرى ضروب الشجامة الفذة فى الصيد 
والقنص . إذ ذكر لنا أنه قضى عل قطبع من الفيلة عند بلدة « فى » عند نهر 
الفرات » بل يذ كر أكثر من هذا مما بمناز به على فراعنة مصر عندما شرح لنا على 
جدران معبد « أرمنت » كف اصطاد وحيد القرن » وكأنه كان شعر باستحالة 
ذلك » فدون لنا أوصاف هذا الحيوان وما بيسه» وهو يعد أخطر أنواع الوحوش 
وأشدها افتراسا » وقد ترك لنا لوحة فى معبد الإله « متتو » إله الحرب © وعدد 
لنا ضروب تجاعته فى الصيد والرئاية » وما أحرزه من انتصارات ٠‏ 

على أن «تحتمس الثالث» كانت له نواح أخرى غير الحرب والصيد والقنص» 
فقد وجدناه عندما عاد من إحدى حملاته يقوم برحل تفتيشيه فى كل أنحاء مصر 
إسأل بكلدقة وعناية الموظفيناحليين وكانغرضه فى ذلك الضرب على يد المرسين 
فى الإدارة الحلية فى أثناء جمع الضرائب » وقد كان كذلك من أغراضه فى مثل هذه 
الرحلات ملاحظة سير العمل فى بناء المعابد العظيمة التتى كان قد أمس بإقامتها 
أو إصلاحها وتزيننها فى أ كثر من ثلاثين مكانا على ما نعلم وغيرها ما عفت عليه 
الأيام . أليس هو «تحتمس الثالث»الذى قد أحيا معالم الدلنا التى بقيت مهملة منذ 
عهد المكسوس البغيض ومن ربوعها حتى « نباتا » عند الشلال الرابع كانت 
مبانيه تسير على خط واحد على المدن والبلدان كأنها عقد من اللآ لىء قد نظمت 
جواهيه عل طول شاطئ النهر . ثم أليس هو الذى كان عند عودته بعسد 
عمله المضنى إلى طيبة ُى أعماله هناك عظيمة وسلطانه مسا فى كل ناحية من 


0 كك 


نواحى الإدارة ٠.‏ فقد كانت ثروة الإله« آمون » المتزايدة نحتاج إلى عنايته وحسن 
تدييره الشيخصى فكان يملى على الكهنة التعلمات الدقيقة لإدارة معابد الحكومة 
وثروتها النامية » وقد كان ساعده الأبمن فى تنفيذ كل ذلك و زيره وأخوه من الرضاعة 
« يخ ىرع » ا سنفصل القول فى ذلك «مماوةة] أمعاعهم ععلءط سوع) 
(81 :2 .11 .املا وق أوقات فراغه وجد ناه مفتنا برسم الأوانى الأنيقة من ابتكاره » 
ويضع التصمي »ثم يسلمه ليد مهرة الصناع لتنفيذه» وكذلك نراه فى مظهر آخر جع 
أحمل الأزهار وأندرها من بلاد «سوريا»» وكذلك الأتجار الى لاتنبت قبلاده» 
ويأصس بنقلها إلى مصر وغرسها فى حدائق غناء فى معبد الإله « آمون» . وكذلك 
مختار من الحيوان والطيور أجملها وأندرها وعملها إلى حظيرة الإله » و ستعهد وها 
وتكائرها . كل ذلك يدل على روح تحب الفن والطبيعة ومباهجها . 

على أن ما يلفت النظر فى أخلاق هذا الحندى الباسل الذى كان لا ينفك عاما 
واحدا عن منازلة الأعداء » والضرب على بد المنشقين عليه أنه كان رجلا قد أمتاز 
اشفقته و إنساببته بل ورحمته للغلوبين . فقد رأنناه يتحاوز عن سيئا تأضراء الحلف 
الذين تآمروا عليه بعد أن وقعوا فى قبضته فى موقعة « مدو » »فل سلبهم عرشهم » 
أو بحرمهم متاعهم » وحتى عدقه اللدود « أمير قادش » وكذلك « أمير تونب » 
نراهما قد مشلا فى قبر « مدير أعماله منخبررع سنب » وقد أتيا إلى الفرعون 
أحرارا لم توضع فى أبديهم السلاسل ولا فى رقاءهم الأغلال ما يدل على أنهما كانا 
بدورهها قد صفح عنهما. وكذلك نلحظ أن رهائن العدّو قد لاقوا معاملهة حسنة » 
وأعيدوافى نهاية الأس إلى أوطانهم 4 ول السمع صرة أن «ا تحتمس الشألث » 
قد مثل بأجسام فتلى الع ذو الذى هزم بصلهم فى مقدّمة سفينته ما فمل جدّه 
« تحتمس الأول » وابنه « أمنحتب الثانى » . 

ونتشاهد من مناظر قبر وزيره «رخمى رع» أممرى حروب أسيو ين يعملون 
فى صنع قوالب اللبن كا تحدّئنا عن ذلك النقوش :لأجل بناء مخز للإله « آمون » 


لد ووه لد 


وكذلك نحدثنا النقوش أنهم كانوا بمؤنون باللحيز والمعة وكل نوع طيب من الطعام » 
وأن قلوبهم كانت تحب ملكهم الرحم . 

على أن ذلك و إن كان لا يعطينا صورة صادقة عن الواقع» فإنه مع ذلك يمثل 
لنا صورة نموذجية مأ مجب أن يعامل به الأسرى الذين كتب عليهم الوقوع 
فى أبدى عدؤهم . 

ولاشك فى أننا نرى فى كم معاملاته لأعدائه الأسيو بين حكة وحسن سياسة 
بعيدة المرمى » وفى الحق إن حسن سياسته قد ظهرت فى فرص عدّة فى خلال 
فترة اشترا كه مع الملكة « حتشبسوت » عند ما كانت هى وعصابتها يضيقون 
عليه الحناق وسدون فى وجهه كل متفذ بصورة مريعة » وإلا لرأيناه لولا صيره 
وأحتاله يقضى على حياته يه و ارا اناما ارك من قيوة إزاده رسي بسن 
لأ كبر شاهد على اجتيازه محنة تلك السنوات التى قضاها فى منفاه الذهبى طوال 
مدّة <؟ « حتشسوت » . 

ونتجل قوة إرادته وحسن تديرهكذاك أو إن شئت فقل حسن تدبير من 
كان حسوله فى اعتلاء عرش الملك فى أل أمه » على الرغم من أن أمه لم تكن 
إلا زوجة ثانوية « لتحتمس الشانى » والده . وأنه فى صباه لم يكن إلا كاهنا 
امسظا اق تعد و اأدون»»» 

ولقد كان لسياسته ومضاء عن ممته ونظمه الموفقة الأثرالاً كر الذى كتب 
للامبراطورية الى وطد أركانها البقاء عدّة أجبال» إذ كان أ كبر ما تصبو إليه نفسه 
وأهم ما جاهد لتحقيقه أن يوطد أواصر الود والمصافاة ينه وبين أحزاء امبراطور بته 
فكان يربى أمراء الولايات التابعة له مع أسراء البيت المألك» و يلقهم حب مصرء 
و يطلعهم على عظمة بلاده فى عقر داره» م أنه كان يأخذ بناصر كل أمير غلب على 
أمه مما جمل امه مضرب الأمثال فى القوّة والشجاعة والنجدة » حتى أن أسراء 
بعض الولايات كانوا يطلبون تمثال هذا الفرعون إلى بلادهم ويقيمون له المعابد» 


جع لاه كح 


و تضرعون إليه ف السراء والضراء وحين البأس . وكان أولئك الأصسراء الموالون 
يفدون إلى مصر مقدمين له فروض الطاعة والحضوع م شاهد ذلك فى مقيرة 
وزيره العظم « رخمى رع » الذى كان يكور لهم عبساراته المشهورة عر سيده 
« حتمس » » : ” إن جلالته يعرف كل شثىء يحدث ٠‏ ولا بوجد شىء لا بعرفه » 
وإنه مثل الإله « نحوت » ( ( إله العلم والمدكة ) فى كل شىء » و إنه لم يقم بأى عمل 
إلا نفذه» . 

ومع كل تلك الصفات وهذه الأخلاق العظيمة كان « تحتمس الثالث » 
رجلا صادقا متددنا » إذ يقول عن نفسه : ” إن / أنطن بكلسة مبالغ فيا ابتغاء الفخر بها 
عملته > فأقول إن فعلت شيئا دون أن يفعله جلالتى » ول آت بعمل فيه مظنة » وقد قملت ذلك لوالدى 
الإله آمون » لأنه يعرف ما ف السماءو يعل ما فى الأرض ؛ ويرى كل العالم فى طرفة عين “9 , 

هذأ هو « نحتمس الثالث » ؟! نستخلصه من الآثار الصامتة » بعد استقراء 
وخص وقد تكون قد شططنا فى إعطائه حقه » أو أغفلنا بعض مناقبه » ولكن 
تفاديا لذاك سنترك الشاعر المصرى بصف لنا أعماله ومكانتهفى العالم الذى كان يعيش 
افيه بدو بن تلك القصيدة الحالدة الى تتغنى بانتصارات « تحتمس الثالث » وما أناه 
من أعمال خارقة نهد المألوف . ولا بد أن « تحتمس الثالث » قد أمس بإقامة 
اللوحة البى كتبت عليها تلك القصيدة فى معبد الكرنك بعد التهائه من حرو به فى آسيا 
وبعد أن أغدق على الإله «امون» االحيرات» وأوقف عليه البلاد والضياع » ولذلك 
بجد أن الشاعى المصرى قد جعل هذه الفصيدة التى كانت فيا بعد تموذجا لمض,اء 
الفراعنة أمشال « سيتى الأول » و « رعمسيس الثاني » الذين نقلوها ونسبوها 
لأنفسهم » تتكلم على لسان الإله « آمون » الذى حبأه « نحتمس الثالث » يكل 
هذه الخيرات مقابل تلك الانتصارات الى منحه إياها فى ساحة الوغى . فاسمّع 
للإله « آمون » يخاطب ابنه «تحتمس الثالث» الذى كان فى امه م ركمصا موسى 
يجزم جيوش الأعداء فى كل المواقع , 


ل ## وق لد 


هول « آمون رع » رب الككنك : أنت تأ إلى' وتنشرح حينا تشاعد جمالى ٠‏ ياب * 

با حائى 6 يا « منغير رع » الباق للد ٠‏ إفى أطلع منيرا حبا فيك ٠‏ 

إن قلى نشرح يجيتك الميمون إلى معيدى 6 و يداى تمنسان أعضاءك الماية واعقياة ٠‏ 

ما أرق الشفقة الى تظهرها نحو حسمى » وهذا سأثبتك فى مأواى »© وأقدّم لك أغوبة . 

إن أمنحك القَوَة والنصر على كل البلاد اميل ؛ و إفى أمكن مجدك واللموف منك فى كل البلاد السبلة 
كذاث » والرعب منك متد إلى عمد السماء الأر بعة ٠‏ إلى أجعل احترامك عظيا فى كل الأجسام » وأجعل 
نداء جلالتك الحربى يِتْردّد بين « أم الأقراس التسع » ٠‏ 

وعظاء جميع البلاد الأجنبية جميمهم فى قبضتك » و إفى بنفسى أمد يدى رأ صطا دهم لك . 

وأر بط الأسرى من « الترجلوديت» بعشرات الألوف » والألوف » وأهل الثمال بمئات الألوف ٠‏ 

إنى أ جعل أعداءك سقطون تحت نمليك فنطأ ... الثائرين ؛ كا أفى أمنحك الأرض طولا وعرضا © 
فأهالى المغرب ء وأهالى المشرقٌ تحت سلطتك ٠‏ 

إنك تخترق كل البلاد الأجنبية بقلب منشرح وأ حلت جلالنك فليس هناك من مها بحم ٠‏ و إف 
مر شدك ولذلك تصل إلهم ٠‏ و إنك تعبر المنحنى الأعظم لبلاد « نهرين » بالنصر والقوَة اللذين متحتهما 
إياك ٠‏ وعند ما سمعون نداء إعلان الحرب بلجئون إلى الأجار ه لقد حرمت أنوفهم نفس الياة ٠‏ 
وأرسلت رعب جلالتك سار يا فى قلوهم ٠‏ 

والصل الذى عل بيتك يحرفهم و دستولى عل الأشقياء منبم غنيمة باردة » و يحرق الذين فى ... بلهيبه » 
و بقطع برءوس الأسيو بين » ولا يقلت منه أحد بل سقطون © و نكل بهم تسبب فونه - 

إفى أجعل النتصاراتك تنتث رف الخارج فى كل البلاد ٠‏ ذلك الذى يضىء على جحبيى خاضع لك * 
ولا أحد ينور عليك فى كى ما حيط به الماء ٠‏ بل يأتون بالحدايا على ظهورهم ء و يقدمون الطاعة خلالتك 
ا 

لقد عملت عل كيت من يقوم بغارات ومن بِقَئرْبٍ منك © فقلو مهم حرق » وأعضاؤهم ترتعد 5 

لفد حضرت لأجعلك مكن من أن تدوس بالقدم عفياء فينيقيا ٠‏ 

ولأحعلك تشنت شهلهم حت قدميك فى مالكهم ٠‏ 

وأسعلهم شاهدرن جلالتك كرب الشعاع ٠‏ 

عندها تضى » فى وبحوههم يوصقك صورق - 

لقد حضرت : 

لأمقك من أن نطأ أولئك الذين فى آسيا - 


وم ده 


وتضرب رؤساء عامو ( آسيا ) . 

05 الاسم عمي ااكحرب وبويور* 

لقد حضرت : 

لأمكن من أن أ ملك تطأ بالقدم الأرض الشرفية . 

دتطأ من فى الأقاليم أرض الإله . ولأجعلهم عد ال سر ريح مااي إغثر 
ليه كالنار حينا ترسل سيلها . 

لفد حضرت : 

لأجعلك تمكن من أن نطأ الأرض الفربية . 

« فكفتير » و« آمى » تحت سلطانك - 

ولأجعلهم بشاهدون جلالتك مثل النورالصغير . 

ثابث القلب > حاد القرن ؛ لا تمكن مها ته . 

لقد حضرت : 

لأمكك من أن نطأ هؤلاء الذين فى مستنقعاتهم © ! 

فى حين أن أرض « من » ترتعد خوقا منك . 

ولأجعلهم بشاهدون جلائتك كالقساح . 

رب الرعب فى الماء لا يمكن الاقتراب منه ٠‏ 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ هؤلا. الذين فى المزائر 

والذين فى وسط انحيط وهم الذين تحت لوائك ولأجعلهم شاهدون جلالتك منتقها - 

فد ظهر منتصرأ على ظهر فريسة . 

لد حضرت : 

لأمخك من أن تطأ « اللو بيين» ٠‏ 

« والأم لت » يقوّة سلطانك . 

ولأجعلهم ينظرون إلى جلالنك كالأسد المفترس » 

حينا تجعلهم أ كواما من المثث فى وديالهم . 

لقد حضرت : 

لأمكك من أن نطأ أقمى حدود الأراضى » فى حين أن ما حيط به الأقيا نوص يكون فى قبضتلك - 


ولأجعلهم نقلررت إلى جلالتك كاب الماح . 

الذى يقيض عل الدى يرى © شبى - 

د حش 

لأسكك من أن نيلأ مؤلاء الذين فى البلاد الغربية . 

ور بعد سكان البدو أسرى ٠‏ 

لأجعلهم نظرون إلى جلائتك كاين آوى الوجه القبلى » ( وهو أشد ما يكون افتراسا ) رهو رب 
السرعة سبافا مخترفا الأرضين ٠‏ 

لأمكئك من أن تطأ « أنو » النوية» و يكون ف قبشتك حى بلاد «اشات ٠‏ . 

ولأجملهم .نظرون اليك كأخو يك التوأمين . 1 

اللذين ضممت أ يدمهما لك فى النصر . 

ولذلك وضعت أختيك خلفك حماية لك على حين أن ذراعى جلالى كاننا م فوعتين لتقبضا على كل شر 

إفى أمدك بالحاية يانى المحبوب « حور » ٠‏ 

يأمها الثور القوى الذى سطع فى < طيبة » ٠‏ 

والذى أتجبنه من أعضاف الإلية ٠‏ 

« تحتمس » الخلد أبدا الذى عمل لى كل ما تتوق إليه نفسى لكا » . 

لقدأقت لى مسكا » وهو عمل سيبق الى الأبد ٠‏ 

وجعلته أطول وأعرض مما كان عليه من قبل * 

والباب العظيم .., الذى عجمل ماله « بيت آمون » (؟) فى عين ٠‏ 

إن آثارك أعفلم من 5 ثار كل ملك سلف - 

إفى أعطيك الأع لتقيمها » وإفى لملشرح بها . 

و إنى لأثبتك على عرش « حور » مِدَّهٌ آلاف آلاف السنين حتى ترعى الأحياء الى الأبد - 

ولا شك فى أن القارئْ قد وجد فى هذه القصيدة مبالغات خارجة عن حد 

المألوف؟ هى العادة فى المدائم التى نقرؤها فى أشعاز المدانم فى الشرق عامة ٠‏ وهى 
تعتير من الشعر الرمى الذى منقصه التنويع فى التعبير والحياله الساعى» ولذلك فهى 
لاتعد فى نظرنا من الأدب الرائى» غير أنها كانت فى نظر المصرى من الشعر الفوذحى 
و إلا لما نسبها بعض الملوك لأنفسهم 5 ذ كنا 1 ( راجع كاب الأدب المصرى 
القديم حزء ص 185 ) . 


دا هوم دا 


الموظفون وحياتهم الاجتماعية فى عد تحتمس الثالت 

الوزير ووس رآمون » أو( وسر . بعد الوزيره وسر » من أوائل 
عظاء الدولة الذين نصيهم « تحتمس النالث » على إثرانفراده بال وذلك قبل 
بدابة السنة الواحدة والعشرينء وهو العام الذى اختفت فيه «حتشيسوت» . 
وهو بلا نزاع من رجالات العصر الذين تركوا أثرا خالدا فى نظ الحم » ولاغرابة 
إذا كان هو واضع بعض المبادى القو يمة التى سار على نهجها ابن أخيه «درخمى رع» 
الذى بعد أبرز شخصية فى نظر المؤرّخ الحديث بماأ تركه من آثار خالدة فى نقوش 
قبره يا سنرى بعد . والواقع أن ما بق لنا من آثار « وسر» يحدّثنا عن عظمته » 
وما كان للوزيرهن مقأم عظم ومكانة منفردة فى نفوس الشعب » ومن آثاره 
نعرف أولا أنه كان مل الألقاب التالية (راجع .1306 - 1030 .2 .117 .»ادن ١)‏ 


)١(‏ الأمير الورانى ٠‏ (؟) فم « تحن » (م) كاهن « ماعت » ( العدالة) 
(4) رئيس العدالة (ه) .مدي رأسرار ,بيت الفرعون (5) المشرف عل بيى الذهب 
وينتى الفضة ( أى رئيس الحزانة ) (7) المشرف على مخازن غلال « آمون » 
(4) وخازن كل الأشسياء الغينة فى « الكونك » (و) وعمدة المديئة والوزير 
)٠١(‏ والمشرف عل الفصور السثة )١0(‏ والمشرف عل قاعات العدل اللسث 
العظيمة (؟١)‏ حامل خاتم ملك الوجه البحرى (مم١)‏ السمير الوحيد ؛ الأمير 
أمام العامة ( أهل الوجه البحرى ) ء كاتب كل الأججار المينة الغالية » والمطهر » 
ومساعد كاأهن الإله « مين » والقاضى » والمشرف عل الكّاب . 

وندل الآثار الباقية على أن الوزير كأن له قيران فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 
وحمارم »١‏ ورتم 181 © والقير الأول دقم ١‏ يم نحته و يعرف بقير 
« وسر » فقط» أما القبر الثانى فكان قد نحت فى صغر على ارتفاع حوالى مسين 
قدمافوق الأؤل . وكان دسمى فيه المتوفى « آمون وسر»» ولكن لدينا تقوش 


ووم - 


فى مقيرة بر أمفحات » مدر بيته» تدل على أنه هو نفس « وسر » صاحب ال مقبرة 
الأولى . وهذا القبر الأخير كان آية فى الزحرف والإتقان » بدل على ذلك ما أبقته 
بد التخر ب والعبث الى أودت معظمه نفضلا عن من تنصيب الوز ير » ومتن 
واجباته الإذين كانا منقوشين على جدرانه فإنه لا يزال لدينا بعض مناظره الميلة 
باقية منها الوفود الذين جاءوا من الشمال حاملين الحزية » والنقوش المفسرة له تقول : 
« تسل الغنائم الى أ حضرتها قز جلالته من المالك الشالية الواقعة عند حدود « آسيا » ومن « الحزر » 
الى تقع فى وسسط البحر بوساطة انا كم الورائى » والمكلم الذى يأتى بالسلام لكل أرض » والمثرف 
على مما م العدل « وس رآمون » ٠‏ و يرى فى هذا المنظر ممثلون من الحزرالتى تقع فى قلب 
الأخضر العظم ( البحر الأسض المتوسط ) وهى « كر يت» ويحتمل الحزر الأخرى 
الى كانت تحت سيطرتها » والحزية أو ا دايا الى كان مضرها أولفك تضيف 
معلومات جديدة ألى معلوماتنا السابقة» وكزلك نشاهد فى صف آخخر «أهل حدود 
آميا » وق الصف الأخير نشاهد أهالى « رتنو » وكل .هذه الأجناس نراها 
ممثلة فى حضرة « رخ مى رع » » ما يدل على أن المفين لم يرسمها من خياله بل 
كان أمامه ممناون حقيقيون أخذ عنهم صو ره ( راجع .5 - 8.1924 .80.11 
,7 - 46 .5 طعمماة .1آ عوط ) ٠‏ 

الوزير ( وسر ) حل محل والده عامئو : على أن أهم منظر فى المقبرة هو 
منظر الاحتفال ,تنصيب الوز بر » وجب أن نقرّر هنا أن قبور الوزراء على وجه 
عام » وقسبر « وسر » على وجه خاص كانت تزين معظم جدرانها بمناظسر تبرز 
أعمال الوز بر ووظائفه » وما كان يحب عليه فى اتباع المثل العليا لمق والعدالة 
التى كانت أهم تقليد يسير على نهجه كل وزير » هذا الى مناظر تصور لنا قَوّْة مصر 
وسيادتها مثل مناظر الأجانب وهم وافدون الى مصر حملون ما فرض عليهم من حزية 
يضعونها تحت أقدام الفرعون وهم صاغرون ٠‏ ومن أهم المناظر التى خلفها لنا 
« وسسر » على جدران مقيرته هذه تلك الصمؤرة الرائعة الى مثل الوزير امسن 
« عامثو » والده » وهو ينوء تحت عبء السنين » و ينثى نحت ثقل الشيخوخة 


اتويت قات ارقي أعافة :+ ع عيلة يطل :ال الترعرن قاع قله 
بتعيين شاب هن شياب مصر نساعده على القيام بواجباته على الوجه الذى يقتضيه 
الإخلاص فى العمل وانحافظة على كان الدولة » ولقد أجاد المفتتن ف إبراز 
صورة صادقة تنم عن رجل قد انحنى ظهره وفربت السنون بينه و بين الأرض 
( راجع : ]31 .م ,(1926 عطسععع0) ,رآ أمدط ريك .0ل .0ل" روعأناهط ) ٠‏ 
وصف تنصيبه وزيرا : وقد أجيب الوزيرالمسن الى ملتمسه . والمنظر 
الذى 'تحدث عنه هو فى الواقع بمثل الاحتفال بتنصيب الوزير « وسر» فنشاهد 
« تحتمس الثالث » جالس) نحت عرش مثق المواثى وقد وقف أمامه رئيس 
التشر يفات» واثنان من مار الفرعون و « وسر » نفسه» وقد كان حتّى هذه 
اللفظة لا حمل إلا لقب « كاتب نخزانة » الإله فى معبد « أمون » . وقد قرر 
الجلس الاستشارى تعبينه وز يرا للدولة ٠‏ وشاهد على الخحدار نقش طويل بقص 
علينا الإجراءات التى كانت تتبع فى مثل هذا الاحتفال » ولكن لسوء الحظ 
قد هشم هذا المتن الفذ أحد أهالى قرية « شيخ عبد القرنة » الذى مذ مقيرة 
الوز ير مسك له » ومع ذلك فإرن ما أفلت من بده نستطيع به أن تكؤن فكرة 
لا بأس با عن سير الاحتفال وخطواته » فنشاهد السمار مخاطبون الملك راجين إباه 
أن يلحظ أن قوى الوزير المسن ( عامثو ) قد اتحطت » وأن جسمه قد ذبل » 
إذ قد قؤس الدهى قناته» وأن واجياته العادية قد أثقلت كاهله » حتى أن المدينة 
قد أصبحت ضالة معلنة ” أنه من الخير لبلادك أن تتم بتعبين وكل ( عصا 
الشيخوخة ) » وعلى ذلك طلب إليهم الفرعون أن ييحثوا عن رجل له شخصية 
بارزة» وكان رجال البلاط بطبيعة الال قد وقع اختيارهم فيا بينهم من قبل 
(1) هذا الرجاء للتقاعد عن العمل من جائب الو زير يعد من النقاليد القديمة جدا و يربع على ما نعم 


الما قبل عهد « بساح حتب > الوزير الذى عاش فى عهد الأسرة الخامسة وكان و زير الفرعون 
« أسبنى » 2 ( راجع 'كاب الأدب المصرى القدم بنء أل ص ٠ ( ١/5‏ 


ل راج لد 


على من ياف « عامثو » هذا» غير أن واجب الأدب كان يحم عليهم أن يلقوا أهام 
الفرعون خطابا كله ملق » وأنه هو الذى وضع القوانين مدّة ( ملايين ) السنين “ 
قبل أن يصلوا الى الغرض الأصلى » وف اللهاية يقولون : تأمل ! إن ابنه الذى سمى 
« وسر » وهو كاتب الحزانة للاله فى معيد « آمون » [ 1 كان] فى عهد والده « تحتمس الثانى »و إنه 
من امير أن يرق الى وظيفة « نالب وزير » و بعد ذلك يخا طب الفرعون « عامثو » فى رفق 
وحنان قائلا ٠‏ *”إن كل الفكرة متوقف عليك"''» و يقول له بشفقة : ”* إن مننال ثقة انجاس لسعيد » 
و إنك لم تصيح بعد عدي الفائدة » فإن أخلافك ليست معوجة » ولم توجه إليك نهمة من البلاط > و إنك 
تعمل بصدق تحو الفرعون » قا إن [بنك .« وسر » ماهر » لين الخاتب » دقيق ‏ راض عن تعالليك » 
فدع كما بنه تحيط بك > و إنى أرجو أت يعمل معك بمثاية وكل فيكون كالذى ينفذ إرادة من هم فوقه ““ 
وينتهبى الخطاب الملى بالإطراء على الوالد وابنه » ( داجع لك .10 .ل جع اودر 
.50 .2 ,(2 -1924) ) أما بقية المنظر فيمثل لنأ المهرجان الذى أقم للوزير 
الحديد عند ذهابه إلى المعبد ليثبت تعيينه أمام الإله د آمون » . ومن هنا جد 
بداية تاثير تمثال العبادة الذى كان يقام فى المعبد للإله «آمون » ء وهو ذلك التأثير 
الذى بولغ فيه لدرجة عظيمة منذ نهاية الأسرة العشرين حتى أن الفرعون قد أصبح 
لا مستطيع أن يفصل فى أمس من أمور الدولة دون موافقة ورضاء الكهنة الذين 
كانوا دسيطرون على آثار هذا الإله . 

وقد كان يرأس الاحتفال المشار إليه جنود نصحبهم طائفة من جنود الموسيقا 
و بعد ذلك يأتى أربعة رجال ملون غصون أنجار دللا على الفرح» وخلف هؤلاء 
مباشرة يأتى « وسر» لالمساأ حلة الوزيرالتقليدية » وحاملا عصاه الطويلة على 
كتفه ليظهر بذلك أنه ليس فى حاجة إلى التوكؤ علييا يا يعمل الرجل اللسنّ » 
وشاهد على رأسه أيضا مخروط معطر لينشر فى شعره رائحة ذكة وما يلفت 
النظر أن المفتن قد أفلح فى إراز صورته على تقيض صورة والده فيظهر « وسر » 
مستقم العود ينم عن بلية قويه تدل على الشباب الغض فى حين نرى والده «عامثو» 
هزيل الحسم منحتى العود ف المنظر الأخير» ( راجم ,.ة .21 .80“ رووزدو2 ) 
.5 .1 .2.9 (6 - 1925) ) ثم يظهر بعد « وسر» الفرعون « نحتمس الثالث » 


هوم دم 


مولا فى محفة عل أعناق ثمانية من رجال البلاط ٠.‏ وشاهد أمامه رجلان يحرقان 
اببخور ويرشان الماء يا نرى ذلك عند نقل تمثال» أو أمام مومية فى طريقها 
إلى الحبانةء وكذلك يرى حامل مروحة يلتفت خلفه ليرقح على الفرعون » ؟ بوجد 
حأمل مصروحة أ ريمشى يجانب الفرعون وروحته الصغيرة ملها على كتفه دون 
أن ستعملها» والظاهى أن هذا هوالموظف الذى يدعى فى التقوش حامل المروحة 
على مين الفرعون » بوصفه لقب شرف وحسب . وكذلك مل آخحر مروحة خلف 
الفرعون فى صورة علامة الياة ثم يأنى بعد ذلك تابعان أحدهما مل نعال الفرعون 
والآخرجمل جعبة فوسه وكانته » وحقيبة » وعلى جدران هذه المقيرة وثيقة أحرى 
نفش فيها التعالم الى قدّمها الوزير « عامثو» لابنه « وسر» الذى عين مساعدا له 
ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن أكثرها قد هشم» ولكن مما تبق منها نعلم أنما 
تحتوى عدّة نصائح ذوات مغزى خلق عظم منها : دعه يحم دون أن يفضل رجلا يعرفه على 
رجل لا يعرنه » تأمل ! إنك جدار يصد الظللم » دعه بشع الاقتراب منه فى المألة وذلك لأن العا ى 
يجب أن يفرغ مافى قلبه » بمسك بالحق » قإن ذلك سيز يد فى ثروتك - 


أهمية نقوش مقابر الوزراء فى التاري : والواقع أن مقابر الوزراء م 
ذ كزنا من قبل تحفنا بصور على جانب عظم من الأهمية فى نواحى الياة العامة» م 
أننا نصل إلى معرفة بعض الثىء عن الحياة فى مصر القديمة من قبور المظاء التى 
بقيت لنا حبّى الآن بألوانها وبهائها » غير أن هذه المقابر لا تفسم لنا محال فى هذا 
الصدد إلا فى حدود نطاق ضيق » ومثلها فى ذلك كثشل إنسان بنظر إلى صورة 
كبيرة فى جرة مظلمة تضاء فقط بنور خاطف » ليث بقع ششعاع النور نترى كل 
ثىء حميلا واصها ميا أما فى الدائرة الخارجة عن هذا الشماع فلا تشاهد إلا أشباحا 
مبهمة نتضاءل صورها حتى نختنى فى ظلام حالك» وهذا هو نفس ما ينطبق على 
مناظر المقابر» فنرى الشريف وهو جالس إلى ولمته يخدمه العبيد والإماء» ولكن 
لا نمام شيئا البنة عن حالة هؤلاء العبيد الاجتاعيسة حتى نرى الرجال مع نسائهم 


د ه## م سسا 


فى انسجام ملؤه الحب » وليس لدينا أية فكرة عن عادات الزواج أو قوانينه 
بصورة واحفة . ومن جهة أخرى نرى أن الاحتفالات الحنازية تكرر أمامنا ‏ 
بدرجة ها النفس وتسأمها العين » ولاغرابة فى ذلك فإنها) الأساس الذى بى 
من أجله القبرء وعلى أية حال فإننا على الرغم من أننا مدينون لمناظس قبور « طيبة » 
بكل ما نعرفه عن الحياة الخاصة» والنظام المدنى فى مصرفإن المؤرخ يتألم من صموتها 
أو إشارتها إشارات عابرة إلى نواح خاصة من الحياة القومية ؛ مثل حالة المرأة 
وأعمالها والدور الذى كان يلعبه المعبد» وانحا؟» والأسواق» واللخدمة» والملاهى 
فى حياة أبناء الشعب ومقدار الخزية الثى كان جمنع بها الفلاح والصائع والتاحرء 
ومقدار التأثيرالذى أحدثه دخول العبيد الأجانب فى السكان » ووضع القوانين 
وغير ذلك . كل هذه المسرافق لا نعرف عنها شيئا إل استنباطا واستقراء لما لدينا 
هن نصوص ومناظى ٠.‏ وكان المصرى عند ما يعود إلى الأرض فى صورة ملاك 
5 يزعم كآأن يرغب فى رؤية ,ييه ومعبد مديلته ) ولسمع خوار أبقاره؛ ويرى 
نمق نباتاته » فلم يكن .همه كثيرا موضوع مع الضرائب» وما يترتب عليها أو الحروب 
الناشبة» أو السياسة وشئونها »وذلك لأنه لم يكن له عليها سلطان بل يعلم أن كل هذه 
الأشياء كانت أعداء ألداء له مثل الطاعون والموع ؛ وحتى الموظف لم يكن عتم 
إلا نشئون إدارته من حيث أنبا) كانت مورد رزقه وإسعاده فى الحياة ؛ وإذا 
قسنا الملوك بما لحم من آثار فإنهم لم يكونوا أحسن حالا ؛ إذ كان كل ماشغل 
أفكارهم فى الحياة الدنيا هو الفخار والاحتفالات الدينية » ثم التأليه بعد الموت ٠‏ 
وقد كان الكاهن الأ كبر فى الواقع ملكا دون أن يكون له أمل أن يؤله بعد الموت 
مشل الفرعون ؛ وعل الرغم من أنه لم يكن يشغل نفسه أكثر من أى فرد غيره 
بالأمور الدينية » فإنه كان من كار المقتصدين » مثله فى ذلك كل الأب الديق 
الحالى » إذ قد ترك لنا صورا حية مفيدة جدا عن الضياع العظيمة » والمصانم الى 
كانت فى حيازته ٠‏ 


ا 
الاخلاص فى خدمة مصر كان الهدف الأول للوزير : 

أما الوز بر المصرى فكان يضع كل مصر وأرزاقها فى قبضة يده » وإذا حكنا 
بما لدينا من الأمثلة الباقيِة ظهر أمامنا أنه كان يدر بين جنديه تلمير مص ركل 
ماكانت تطمح إليه الأخلاق الإنسانية من مشاريع مثالية» وأعنى بذلك تكوين 
حكومة وطنية سعيدة » فقد كان هو الفرد الوحيد الذى سما بنفسه عن الأثرة 
والطوائف » وأظهر لن) إحساسا يوحى بأن الأمة يحب أن ترتك. على الأخلاق 
والقانون والخدمات المتبادلة ولذلك كان يتصوّر عودته فى صورة ملاك الى عالم 
الأرض ليتسم ثانية عبء التفكير لمساعدة قومه بكل ماسعدهم » ويصاح 
حالتهم »© 5 كان يفعل فى حياته الدنيا ٠‏ وإنا لتقف على سر ذلك من وصف 
« رخ ى رع » ابن أخيه الذى تولى بعده الوزارة مباشرة عند ما يقول: تأمل ! 
إن منصب الوز يرليس بالحناو أبدا » إنه سه يدل على ذلك اسمه » ( كامة 
وزيرمعناها الرجل أو من يقوم بدور الرجل ) وإنه لمدار من نحاس يحافظ 
على ذهب يبت سيده » وليس يوجد رجل آخخر يرغب فى أن يعمل هذا لغيره » 
وإن الريح والماء يبلغان كل شىء بعمله » و إن الذى يجب عليه أن نفذ العدالة 
فى وجه كل إنسان هو الوزير . فليتك أها الوزير قبع القانون الذى سل إليك ٠.‏ . 
تأمل ! إن هذا هو طريق السعادة“ . 

هذاهو قبر الوزير « وس رآمون » الذى قد بدأ ؟ قلنا وزارته بالاشترالك مع 
والده « عامثو » وتدل المعلومات الى جمعت عنه أنه مكث فى الوزارة نحو عشرة 
أعوام » ونرك خلفه ستة د كور وسبع إناث» وقد توفى وهو يأمل أن بروح و يغدو 
فى الحبانة بمثابة إنسان عمل بولاء وإخلاص مع بيت إله الشمس » و تسم طعاما 
منه فى كل الأبدية ٠.‏ وقد خلفه على كرسى الوزارة على حسب رأى بعض 
المؤرخين «درخ ىرع » أعظم الوزراء المصريين 5 سترى بعد . 


أمفحات بن تحتمس مدير بيت الوزير «وسر» : ذكرنا فها سبق أن 
الوزيركان أعظم رجل فى الدولة » وأن نفوذه فى إدارة البلاد لابدانى» وتدل كل 
مالدينا من نقوش على صدق ذلك » ويخاصة إذا علمنا أن مدير بينه اللواص 
« أ“فحات بن تحتمس » كان يعد من أغنياء القوم » وهو الذى كان بعد ساعده 
الأبمن على مايظهر» وكانت وظيفته الرسمية تتحصر بوجه عام فى الإشراف على أملاك 
سيده ودخله وحساب العبيد والحقول والغلال والمعادن القينة » وقد كان كذلك 
مكلفا بالإشراف على بعض الحياة الخاصة بالوز ير والفرعون م سلف ذكر ذلك 
وقد ترك لنا فى قبره « يجبانة شبيخ عبد القرنة » لوحة مؤرخة بالسنة الثامنة والعشرين 
من حك د تحتمس الثالث » ٠‏ 

وألقايه م وجدناها على مقيرته كالآنى :” الكاتب » وكاتب الوزير» والكاتب 
حاسب الحبوب » ومدير بيت الوز ير» ومدير بدت الوزيرللديئة الحنو سة (طيبة)» 
والذى يراقب كل أملا كه » ومدير البيت الذى يحسب كل مايوجد» ومديرالبيت 
الذى يحخصى الناس » ومديرالبيت ميصى الحبوب» ومديرألبيت الذى يحصى حبوب 
الإله« آمون »» ومدير البيت الذى يحصى الحقول المتزرعة » والكاتب محصى الغلال 
وظانن قرلا داروو» اشاس الكت الع شينت خرب از 
ورئيس عبيد « آمون »» ورئيس العبيد » والمشرف على الأراضى احروثة » والمشرف 
على احتفالات بيت « آمون » « أسفحات » . 

وليس لدينا أى دليل فى مقبرة « أمفحات » يرشدنا الى الترتييب الذى نال به 
« أسفحات » هذه الألقاب ؛ ولا نزاع فى أن أؤل لقب لقب به هو وظيفة 
بر كاتب » واللقبان الأخيران من ألقابه كان يملهما والده وجدّه . واللقب الأخير 
هو فى الواقع لقب قدي جدا وترجم حرفيا ززهسن الردهة » ومعناه رئيس النشر يفات » 
وقد وم لنا معناه ماما من نقش فى مقبرة « رخ ى رع » ٠‏ وذلك أنه عند ما قدم 
هذا الوزيرالى البلاط كأن الموظف الذى استقبله هو « مسن الردهة » وقد قدّمه 


ل اام الم 


الى | الحضرة الملكية (را اجع .6 .2 .آآلا .1ط ,' 4:8 ستطلع؟ه أه عثاا عط]' ,عط سعلر 
وقد كان هناك كزلك رؤساء السشريقات متصلون بالمعيد ٠.‏ 


ومناظى هذا القبر على الرغم من أنها ليست من الطراز انمناز من حيث الفن 
والدقة إلا أنبا نحتوى على صور شائقة وهامة من الوجهة الدينية » ماورث 
عن الدولة الوسعلى مثل منظر ايح إلى« العرابة المدفونة » » التى كانت تعق كمبة 
الصا مين (راجع جم صه. ه)» وكذلك الشعائر امختلفة الخاصة باحتفال فتتح الفم ٠‏ 
على أن أهم منظر نشاهد فى القبر هو منظر الو لمة اتى أعذها أمفحات احتفاء بالمهندس 
والمفتنين الذين شيدوا له مقبرته . والنقوش الخاصة بهذا المنظى تحدثنا قائلهة : 
” شكرا الصناع » وإقامة الوثية خم بالقربان المقدسة > ومكافآتهم يكل أنواع الأشياء الطيبة ... ... 
فوضعت الأكاليِسل عل رموسهم » وقد صفها مدير البيت » محصى رجال « آمون ... أمنمات » 
المرحوم “* ال . 

ومن بين المدعوّ ين إلى هذه الو ثمة تشاهد : « مدير المبانى فى هذا القير» 
الكاتب « أسفحات » وراسم التصمم « أحمس » والنحات الذى نحت القاثيل » 
وما ييؤسف له أن اسم هذا الرجل قد محى » ولا بد أنه كان القائم نحت تماثيل 
المتوق » و شتمل على نقش محدّثنا عل تار يح حيانه ذ كرناه فيا سبق . (داجع 
الاك ,آل .[2 ,اع دع معصسم 5ه طمسهن1” فط1 ,رعس نلند0 لوه 237165[ 
عاء .37 ,36 .2 ) ٠‏ 


أممحات كاتب الملك ٠‏ وقبره فى جبانة «وشيخ عبد القرنة »وكانمن المقَرّ بين 
لدى الفرعون «نحتمس الثالث» فقد كان يصحب الفرعون فى رحلاته مءم01ءوت) 
(.123 .مل ,عسعملمطد0” ,الدعاء/لا ع وكان عمل الألقاب التالية : « كاتفب 
الملك » والمدوح من الإله الطيب » والذى يتبع -خطوات الملك فى صحراء الحنوب 
وفى الثمال» والكاتب العظى فى بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » والمقرب 
جدا لسيده» والمشرف على مخازرب الخيز» والكاتب الملى الذى محمى اللحيز » 


ولام د 


والكاتب الذى محسب يز الوجه القبى والوجه البحرى » والكاتب» . والقر محتوى 
على منظر صيد شاهد فيه « أمنمحات » فى عربته يطارد غزالا فى الصحراء» 
(راجع 25-26 .ؤاط .11 .10:1 ) وهمذا المنظر من الأمثلة القليلة الى ند فبها 
العظاء يخرجون للصيد والقنص فى الصحراء فى عم باتهم مل الملوك فى أوائل 
الأسرة الثانية عشرة » إذ كانت العربات موقوفة على أثرياء القوم الذين كان 
فى استطاعتهم اقتناؤها والإنفاق عليبا ٠.‏ وهذا دليل على أن « أسفحات » كان من 
أثراء القوم ما تدل وظائفه . ْ 

أمفسو مدي ر:بيت الفرعون فى طيبة : كان « أسفسو» من الموظفسين 
القلائل الذين عمروا طويلا فى خدمة الحكوءة فى عهد أربعة ملوك على التوالى ٠‏ 
فقد بدأ حياته الحكومية فى عهد « تحتمس الثالث » وأقيل عل ما يظهر فى عهد 
« أمنحتب الثالث » وكان يمل الألقاب التالية ( راجع .1024-5 .5 .100 دنا ) 
الأميرالورالى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والذى ,يبع 
خطوات الملك فى صعراء الحنوب وف الشهال ( يقصد ف النوبة وآسيا) » ومدير 
الببت ف المديئة الحنوبية » ومدير البيت » وحامل العلم . 

وقبر « أمضحات » بقع فى «جبانة شيخ عبد القرئة» ,الدئاع/8ا بغ ععمنة,ة0) 
(.89 .200 ,”عدعه021» وتدل كل الظواهى عل أنه كان فى الأصل غاية فى دقة 
الصنع » ويحتوى على عدّة مناظى هامة » غير أن الزمن والأحقاد لعبتا دو رهما 
فى تخريبه » إذ نشاهد أرسن كل صورة لصاحبه أو أقاربه قد محيت عن قصد 
ثم أشعلت فيه النيران أخيرا . والظاهى أن محر يب هذه المقبرة فد حدث بعد الانتهاء 
ملا شاشرة » لأننا نعلم أن « أمغسو » كان لا يزال فى الحدمة فى عهد « أمنحتب 
الثالث »؛ وتدل كل الأمور عل أن القركئن قد تخرب قبل عهد «إخناتون» تماما» 
وذلك لأن عماله الذين وكل إليهم محو اسم « آمون » لم يدخلوا هذا القير قط » 
أن اسم « أمون » قد وجد معفوظا فيه »ء والظاهى أن , أمقيو» كان نظر 


لس ا خح ”اخ اعد 


بعظمة ونفار إلى عهد ,م تحتمس الثالث » الذى بدأ حدمته فى عهده »يا كان 
بنظر إليه كل من عاشره حهى فى البلاد الأجنبية» حقا كان يحتل «أمنحتب الثالث» 
مكان الشرف فى قبره لأنه كان الملك الخاكم وقت نحته ولكن « أمفسو » قد ظهر 
فى منظر فيه وهو عبد «لتحتمس الثالث» » ؟ أنه قد أعطى عناية فائقة إلى تمثيل 
صورة ذا الفرعون فيه » فى حين أن المناظى الأخحرى كانت عادية فى تمثيلها » 
هذا إلى أنه شاهد فى منظر صور فيه « أسمسو» يدم قربانا محروقة للاله 
« أمون رع » وللاله « حور اختى » وكتب صلواتا لما وللالحة « حتحور » لمبوا 
بجميعا النصر العظم اروح « منخبر رع » ( نحتمس الثالث ) ( راجع .5 .ق رقع221 
(.132 .671.2 .ولا .ها و يلحظ هنا أن هذه الصلاة قد غطيت بلون ٠‏ 
فهل معنى ذلك أن « أمنحتب الثشالثك» حقد على صاحب المقيرة لتأليهه 
« تحتمس الثالث » ولعنايتة بتك بمه ا 
أ بطمس ععالم هذا القبر وصاحيه ؟ 

ومما يلحظ فى مناظر هذا القبر مطبخ خضم يظن الإنسان أنه مطبخ ملك 
لامطبخ عظي من عفلاء القوم » فقدكانت تجهز فيه الأصماغ العطرية والبخور 
والزيوت العطرية فوق نجهيز الطعام » 5 نيحد أن بعض هذه المواد كانت تشكل 
فى صور خبالية مثل الثيران والأوز المنتوف والمسلات (0011< 21١‏ .لزط!) وقد 
وجدت مثل هذه الصور من هذه المواد منذ عهد الدولة ( راجع مص القديمة 
ج ماص «وبس ) ويقول « ديفز » إن هذه الأشكال المصنوعة من البخور ر با 
كانت محل حل القر بات المروقة المقيفية . 

تبادل التجارة بين مصر ١‏ و بنت » ٠‏ وفى هذا القبر جد كذلك منظرا 
لاستقبال حزية البلاد الأحنبية » ونلحظ فيه أن بعض الأسيو بين قد أحضروا 
على بات (راجع .6117ا],26)111 .1ط .1010 )؛ ومن بينالمناظر الى نسترعى النظر صورة 
تمثل التجارة الى كانت “نتباد! لب ااه اووس اا نا 


52-0 


إلى المكان الذى تقابل فيه المصر يون لتبادل سلعهم مع أهل « بشت »2 غير أنه 
فى منظر فى القبررقم ١4٠‏ فى « ذراع أبو النجا » نفهم من وجود سفن ملاحة أهل 
« بنت » فى البحر الأ حمر أنه كانت توجد ميناء على ساحل هذا البحر لهذا الغرض 
( داجع .46 .2 .11 دملاء»5 .1985 .0ل3) بق .81 .10 ,09165 ) ومحتمل أن 
تكون « القصير» الخالية (-؟ يقول ديفز ) وهى الواقعة فى نباية طريق <١‏ قفط » 
الصحراؤية » و دشاهد فى هذا المنظر بقايا ضورة « ا“تغسو» بعر به وخبلها » وأمامة 
أهل « بنث » بحضرون سلعهم التى كانت تحتوى على صوغ عطرية بغضبا 
موضوع فى حقائب وأ كاس من اماد »و بعضها مكؤم أكواما عظيمة على صوان» 
أو مضغوط فى هيئة مار يط» وكزلك أحضروا معهم جلود قردة وحيوانين حيين» 
واحد منهما مر بوط فىحبل » والتانى حمل على ذراع رجل (داجع .2017/1 .8 .8 .ل 
.7 .1 )) وهنا نرى الكتاب المصريين منهمكين يدونون سلع المبادلة» ولم يظهر 
لنا من الصور نوع السلع التى كان يتسامها أهل « بنت » مقابل بضائعهم » وقد 
اتبت العملية برجوع المصريين إلى بلادهم » وكذلك عاد « ا“غسو» فى عرنته 
بعد انتهاء المأمورية » وقد كان أنباعه يسيرون خلفه على الأقدام » وكان بعضهم 
سوق حميرا مله بالماء اللازم أرجال الخملة » وكان آخرون عملون بعض قطع من 
االمشب يجوز أنها من الأبنوس الذى استحوذوا عليه من أهالى « بنت » عل أن 
عدم حمل هؤلاء القوم أية أسلحة فتاكة عدا عمى قصيرة لدليل على أن الطريق 
إلى الساحل كانت مؤمنة بالشرطة أو أن هذه البقعة من الصحراء لم يكن دسكنها 
قبائل من الذين اعتادوا السلب والهبب . 


أمفس رئيس الرماة : يوجد قبرهذا الحندى فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
أيضا ( رقم ؟غ ) وقد حل به من اللتخريب ماحل يقبرسميه السالف الذكر هاما . 
وألقابه هى : الأمير الورانى المقزب من الإله الطيب » والمشرف عل الأراضى 
الأجنبية الثمالية » ورئيس الرماة (المشاة) ومحبوب رب الأرضين ورئيس الاصطبل 


بام لد 


001 .اط .ؤزط0 وعينا الفرعون فى بلاد « رتنو» ٠.‏ (راجع 16 ,1221165 
.15 27 بطط ,””بعتلاومدة قطة 056 لمعف رطممدهممعمع لطامعل8 أه وطدرزه[1) . 


الفرعون يرسله لتفمّد أحوال ولايات آسيا : والظاهى أنهذا الموظف 
كان مشرفا على بلاد « آسيا » من قبل الفرعون ليتفقد أحوال الأسراء » ويكون 
على اتصال بالفرعون حول ما يحسرى فى مختلف الولايات » ولذلك نجد فى قبره 
منظرا هأما نش فوقه » وصول رئيس الرماة فى « نجو » خلال حملة قام بها إلى 
تلك المهات مع الفرعون » ( وهو أقلم فى بلاد لبنان ) "م نلحظ ذلك هن وجود 
رئيس بلاد لبنان . والمنظر من الوجهة الفنية بدل على أن المفتن المصرى قد بدأ 
يصور المناظر الطبعية على حقيقتهبا بعض الثىء » إذ نشاهد فى هذا المنظر بعينه 
قلعة سورية مجدرانها وشرفاتها وأبراجها » وقد أقيمت فى وسط غابة كثيفة من 
جر الصنو بر » غير أن الأتجار لم ترسم بصور طبعية بل فى صورة حلية .0ذ15) 
(.1لاماعز .لم ونشاهد الرئيس اللبنانى ينحى على الأرض أمام « أمغس » وخلفه 
آنر يدم آنية عظيمة » وآآحر مل طبقا فيه أحجاركريمة (.40 .5 1614) وخلفه 
تأتى هدايا أخرى منها ثوران : وهذه العطايا ليست عظيمة القيمة » ولكن قد . 
اختيرت لقئل محاصيل البلاد الختلفة» وأسفل ذلك تشاهد جنودا مصريين بمشون 
مشية مسرعة» وكانوا مساحين ( بالبلط) والحراب »5م كانوا جملون دروعا ثم يأفى 
خلفهم الكتبة » ولا بد أن هؤلاء المنود من رجال الحامية الذي نكانوا قد استولوا 
عل هذا الحصن . 
ولا نزاع فى أن هذا القبر يرجع تاريخه إلى عهد « تحتمس الثالث » إذ عثر 
على طغرائه فيسه» ولكن يظهر من طغراء آخر أنه عا شكذلك فى عهد الفرعون 
« أمنحتب الشانى » و بذلك يكون « أسمفس » قد خدم فى عهد الفرعونين 
7007 “لاطة روعاتوط) . 


عا الام عد 


منخبر رع سنب الكاهن الأ كبر للإله مون : تدل المعلومات التى لدينا 
على أن والد « منخبر رع سنب » لم يكن صاحب مكانة ممتازة بين رجال عصره ؛ 
إذلا عرف له أى لقب بل قد ذ كر باسم ب أمنمحات » وحسب » أما والدته 
فكانت مرضعة الفرعون » و يحتمل جدا أنه الماك « تحتمس الثالث » وتسمى 
« تاأبونت » وكانت فى الواقع بنت امرأة تدعى « نينا » وهى أخت الفرعون 
من الرضاعة» ومن ذلك نعلم أن والدتها كان تكذلك مرضعة ملكية . 


ألقابه : وكان « منخبر رع سنب » يمل الألقاب والوظائف التالية : 
الأمير الورانى» والذى بنال رضاء قلب الملك بإتقان آثاره» ومدير أصعاب الحرف» 
والمشرف على أعمال «آمون» فى « وثتون آمون » ( اسم مكان )» والكاهن الأ كبر 
للاله + آأمون » والسمير العظم الحب»ء والمشسرف على يتى الذهب» والمشرف على 
بس الفضة» ورئيس أسرار الإلمتين « وازيت » و« محبت » ووالد الإله 3 
والمشرف على مخازن الغلال للإله « آمون » والمشرف عل الغزالين فى الوجهين 
القبلى والبحرى » والممدوح من الإله الطيب» والمشرف على الوظائف » وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى » والمشرف على كهنة الوجهين القبسلى والبحرى ( الوزير 
الديى )؛ وكل هذه الألقاب نقشت ف قبره رقم 4 أما فى قبره رقم 211٠‏ فقد 
وجدنا فضلا عما ذكر الألقاب والنعوت الآنية : الفم الذى هدئ كل الأرض 
قاطبة» والرئيس الأعلى فى بيت الملك» وكذلك وجدنا على تمدال له فى المتحف 
البريطانى الآن لقبين آخرين زيادة على ماسبق » وهما الكاهن الثانى للإله «آمون» 
والكامن اسم ».111 .أ ,8,1 .لال .املا عه .8 .ل ,1أوقع) والو اقع أن «منخير 
رع سنب » قد أقام لنفسه قبرين وكلاهما فى م جبانة شيخ عبد القرئة » 
( رقم جم ٠ ) 1١‏ والأخير هو القبر الام والظاهى أنه القبر الذى وورى فيه 
( باجع .185 .50 'تعك طسوو عمعط لمعا أه طدسو؟ ع5“ .معتحي0 ) ٠‏ 


84م اله 


ومما جدر ذ كره فى هذا القبر أنه لا حتوى فى معظمه إلا على مناظى تقليدية 
خاصة بالروح (كا ) وما يبيع لها متاعها . أما القبر الشانى وهو رقم م فبحتوى 
على مناظى هما علاقة بنشاط « منخير رع سنب » فى نواحى الحياة الحكومية 
والاجتاعية والسياسية» ولذلك فإنه لا بشمل إلا مناظى قليلة جنازية » وهذا من 
الأمور الى تسترعى النظرق قيررجل شرف على الأمور الدينية فى كلا القطرين » 
فضلا عن أنه كان يعد القائد الروحى فى أكبر معبد لأ كبر إله وهو د« آامون » 
ملك الآلحة وسيد « الكنك » ٠‏ 


الوظائف العليا والكهنة : ويحب ألا يمزب عن ذهننا أن الوظائف 
العليا التتى كان نشغلها الكهنة كانت خاصة بالعمل على رفع نفوذ وزيادة ثروة الله 
« آمون » وقوته فى عالم الدنياء ولذلك فقد كان من أل واجباتهم للوصول إلى 
مل هذه المكانة الرفيعة أن يكونوا رجال إدارة ومهندسى عمارة إلى حدّ بعيد ٠‏ 
والواقع أن الفرعون كان فى معظم الأحيان يرجع إلى مشورتهم فى مثل هذه الأمور» 
(9 .ط .لفطل ولهذا تيد أن مثل هذه المناظى التى كانت تصور لنا أعمالمم فى اخياة 
الدنيا ونشاطهم للرفع من شأن الإله والفرعون معاء هى الى تشاهدها تزين جدران 
قبورهم » وتحتل المكانة الأولى نبا . على أن هؤلاء الكهنة كانوا دام) يجعلون 
نصب أعينهم أن برجعوا كل أعماللم وأفعالم للإله الذى يخدمونه فى تخص الفرعون 
حتّى ببق سلطانهم عظيا ومكاتهم محترمة» ففن المناظى التى امسترعى النظر على 
جدران مقبرة الكاهن الأؤل « منخبر رع سنب » منظر إحضار المدايا أو الحزية 
للفرعون من البلاد الأجنبية النائية ممثلة فى رئيس بلاد « كفتيو » وأمير بلاد 
د اللحينا » وأمير د« تونب » وأمير بد قادش » فنشاهد فى هذا المنظر الفرعون بعد 
' أن قبل طاقة أزهار الإله « آمون » من يد الكاهن الأ كبر دمستقبل وفود هؤلاء 
البلاد يقدّمهم له. وقد نقش أمامهم المان التالى : تقديم المديح إلى رب الأرضين »واللضوع 
للإله الطيب من رؤساء كل البلاد وميد هم أنتصارات جلالته » وجزيتهم على ظهورهم وهى كل محصول 


سسا ىبي لدم 


من أرض الإله : فضة » ولازورد » وفير ونج ركل حجر فاخو بين ؛ مؤملين أن بمنحوا نفس الحياة 
(.5 .2 لأطل) ٠‏ 

ولكن مما يلحظ هنا أن كل هذه البلاد لم تكن خاضعة لك المصرى فى هذه 
الآونة » والواقع أن الفرعون وكاهنه الأ كبركانا يريدان أن بظهرا مقدار امتداد 
نفوذ مصر وسلطانها فى هذا العهدء ولذلك نجد منقوشا فوق الأسيو يبن الذين كان 
نسيطر عليهم فملا المتن التالى : « ما أعظ سلطانك ! ... و إن الأراضى ترتصد مها حى 
«حايونيوت» ( أهالى الشمال وجزد البحر الأبيض ) و إن اللموف منك حيط بالدائرة المظمى » والفزع 
فى كل الأراضى و إنك فد خربت أرض ”المنى “ وقد محوت مدتهم » ورؤسائهم آووا إلى الكهوف» . 

وما يلفت النظر أنواع ابحزية التى قد أحضروها فقد كان معظمها سمل 
أوانى وآلات مصنوعة ما تتتجه هذه البلاد » وكذلك الحيل التى كانت تحتاج إليبا 
مصر فى هذه الآونة سبب الحروب الى كانت تشنها 

منخبر رع سنب ينسم بحزية بلاد النوبة : وفى منظر آخر نشاهد 
« متخبررع سنب » ينسم ذهب صحراء « قفط » وذهب بلاد النوية اتلحاسئة 
حزية سنوية . والمنظر يمثل لنا الذهب فى صور ممتلفة بعضه حلقات » و بعضه تيرء 
وحن منه سبائلك وضعت كلها فى حقائب #تومة استعرضت على حصير؛ ويجاب 
هذا كنب يدون الوزن . وهنا تسشاهد رئيس المازوى (شرطة الحدود والصحراء) 
ورئيس مناجم الذهب بقبلان الأرض بين يديه » وخلفهما رؤساء الصيادين وقد 
أحضروا معهم فى حملتهم هذه نعاما ور دس عام » و يض نعام » ووعولا وأراب 
ما اقتنصوه فى الصحراء فى أثناء اجتيازهم لها . 

منخبر رع سنب يفش مصانع آمون : وفى هذا القبر منظر آحر نشاهد 
فيه « منخير رع سنب » يفتش مصانع معابد « آمون » و شرف على العال الذين 
كانوا يقومون عض الأعمال التى قد طلبها الفرعون شخصيا ء ومما يلحظ هنا أن 
نظام العمل فى هذه المصانع كان ممازا ؛ إذ نشاهد عمال المعبد يتسامون الموادٌ 


1ق عد 


الغفل و يوزعونها كل على حسب حاجته فى حين أنه كان يوجد كتبة يدؤنون 
ما كانت تتسلمه كل جماعة من العيل . ونرى فى هذه المصانع صناعة العربات » 
وفناعة لقي «النياة سا نشاهد الحدادون يصبون بابا من نحاس وآخرون 
يصنعون أوانى دفيقة وقاعدة مصباح من الذهب ٠‏ 

منظر الخصاد وتوز بعه ٠‏ ولدينا فى قبرهذا العظم منظر ل#مصاد غايه 
فى الأهمية لما يحتوى من تفاصيل وإيضاحات تفسر لنا واجبات « منخبر رع 
سنب » بوصفه المشرف على مخازن غلال « آمون » فنشاهد القمح وقد طاب 
لفصاد » ولكن قل أن يحصد ا حصو لكانت تمد الحقول ليقدر عليها نصيب 
و آمون » . و بعد ذلك كانت تمسح الأرض المزروعة بوساطة خيط القياس ثم 
يعين ما عليمأ . وقد كآنْ يوجد أحد رجال الشرطة وقت إحراء هذه العملية 
لبحفظ النظام » ولذلك كأن برى أصحاب الحقول سيرون فى خضوع ومسكنة 
خلف هؤلاء المساحين » وقد كان للإله « آمون » بطبيعة الحال نصيب الأسد 
فى هذه الحقول» و بعد ذلك كان الفلاحون فى حل من حصد محصوهم وما أشبه 
البارحة باليوم » إذ لا يرال الفلادح يعانى من رءوس الأموال الظالمين معاملة أقبى 
وأظم » إذ نفهم من المناظر القدمة أنه كان يقرك للفلاح ثىء على أية حال » أما 
فى أيامنا فقد لا يترك له شىء بل تطلب منه غرامة يدفعها بماشيته بل وبيته الذى 
سكن فيه ( راجع : ]ازا لءزط1 ) إذا خاب المحصول سبب آفة طبعية ' 

والظاهى أن « منخير رع سنب » لم يعمب خلفا 3 إذ لم يذ كر لنا اسم أى 
فرد من أبنائه » وربما يعزى ذلك إلى أنه لى يتزقج ٠‏ فلم يذ كر نا اسم زوجة له على 
مناظر جدران قبريه ؟ بل كانت والدنه هى الى ترسم معه . حقا شاهد اعسأة 
أخرى صبرت تحت كاسيه بحجم صغير كجم قرده الأليف؟ غير أنه لم يذ كر اسمها 
قط وكذلك من الأمور الى تلفت النظر ى نقوشه أنه لم يذ كرلنا لقبه بوصفه كاهنا 
ثانيا للإله « آمون » قبل أن يكو نكاهنا أول ٠.‏ وهذا اللقب « الكاهن الثانى » 


سلا امه لد 


لم نجده إلا على تمثاله الذى عثر عليه فى معبد « الكرنك » م ذ كنا » و يحتمل أن 
الذى قله خلفه فى هذه الوظيفة هو « بو أم رع » م يحتمل أنه هو نفسه قد خلف 
« حبو سنب » الذى كان يشغل وظيفة « كاهن أقل » فى عهد «احتشسوت». 
أما الذى جاء بعده فهو الكاهن الأول د ضرى » ( رأجم : .16 .5 1510 ) . 


عذة فى حروب « نغختمس الشالث » وسيأنى ذصكره كذلك عند الكلام على 


د أمتحتب اليانى » . 


غيرأننا سنورد ناريح حياته نوع من التفصيل » و بخاصة فى ملازمته 
« نحتمس الثالت » فى حرويه الكثيرة » لأنها من التراجم القليلة الى تحتئنا عن 
حروب هذا الفرعون » وقبل أن نوردها هنا منضع أمام القارئ النعسوت 
والوظائف ألى منحه إياها الفرعونان « تحتمس الثالث»وابنه «أمنحت ب الثانى» : - 
الأميرالوراتى » حامل خاتم ملك الوجه الببحرى » والسمير العظم الحب والمقوّب 
جدًا من رب الأرضين » والممدوح من الإله الطيب »؛ والذى يتبع سيده فى صيد 
الطيور» والذى على رأس “ماره وعلى رأس أتباعه» والضابط ونائب الميش » 
والسمير الوحيد» وثم هلك الوجه القبلى » وأذنا ملك الوجه البحرى والذى فى قلب 
« حور» (الملك ) فى بيته » والذى يبع الملك فى حملاته على الماء والأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وفى كل مكان بسير فيه جلالته » رفيق الرضاعة » وأوّل حارس 
شيع خطوات رب الأرضين » وحارس خطواته على الماء وعلى الأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وعبنا الملك « حور » وتابع الملك » والمظى فى وظيفته » والنييل 
المفضل عل كل عظاء الملك » رئيس الرماة» والنائب » وغير دلك من النموت 
والألقاب » غير أن أعظم لقب ناله فى أحريات حياته هو لقب « نائب جيش, 
الفرعودن » ٠‏ 


حت مم مضه 

وترحمة حياة د أمفحاب » قد تركها إنا منقوشة على جدران قبره فى « جبانة 
شيخ عبد القرنة » ( رقم هم ) وهو يحتوى على مناظر عذّة تلق بعض الضوء على 
ححيانه أنضا وسنذ 5هاأ بعد ه 

وهاك ترجمته لنفسه ما جاءت عل جدران قره : 

ترمته لنفسه : الضابط «أمتحاب» المرّحوم قال : لقد كنت صادقا جدا للفرعون له الحياة 
والمافية والصحة » وصاحب عقل راح لدى ملك الوجه الفيل » وحير» وذو قلب مقيمد لدى ملك الوجه 
البحرى » عند ما كنت أتبع سسيدى فى رحلاته إلى البلاد الأججنيبة الثمالية وابلهنو بيسة » وقد كن بيرغب 
فى أن أتبع خطواته عند ما يكون فى ساحة الفتال فى انتصاراته » وكانت شجاعته ما يحصن القلب » ولقد 
ناو يا يدا لمك ف انان و + وعدت بثلاثة رجال أسرى أحياء» وعند ما اقزب جلالته من 
«نهر بن » أحضرت ثلاثة رجال من هناك » ووضعتهم أمام جلالتك أسرى أحياء» ولقد عدت للقتال يدا 
ليد فى هده احملة فى بلاد مر تفع « وعن » الواقية غرني «حلب» (انظر مصور سور يا الثهالية رقم 4 6) 
وقسد أحضرت ثلاثة عشر أسيرا حيا وسبعين حمار! » وثلاث عشرة حرية من البرتز » والحشت أخوّهة 
بالذهب > ... أيضا ثم عدت للقئال ثاتية فى تلك احملة الخاصة ببلاد « قرقيش » وقد أحضرت .., 
أسرى أحياء * وعيرت مياه « نهرين » دهم فى يدى إلى ... ... ووطعتهم أمام سيدى » وقد كافانى 
مكافأة عظيمة ٠‏ قائمة بذلك : ... ... « ولقد رأنت انتصارات ملك الوجه القبلى والوجه اليحرى » معطى 
الحياة فى بلاد « سنجار » (انظر مصور 4 ©) عند ما وقعت مذبحة عليمة ,ينهم وقد اريت يدا ليد أمام 
جلالة الملك » وقد أحضرت يدا من هناك » ركافأنى بذهب الشرف ٠‏ قائمة بذلك : ... ... حلفتان من 
الفضة » وقد رأست ثانية مجاعته عند ما كنت مع أتباعه » فقد استولى على مدينة « قادش » ول أ كن 
غائيا عن المكان الذى كان فيه » وقد أحضرثت اثنين من الأشراف ( مرينا ) أسرى أحياء » وقد 
وضعتهما أمام ملك الوجه القبل رب الأرضين « تحتمس الثالث » عاش علدا » ا سي 
جاعتى أمام كل الناص ٠‏ قائمة بذلك : سبع وقلادتان من أحسن الذهب ‏ ركذلك ذبابتان » وأر بعة 
أساور معصم » ولتد شاهدت سبدى فى ... ... فى كل صورة فى بلاد أخرى» وف لبايات الأرض ... 
و بعد ذلك رقيت لأكون ... ... فى سير الحيش جميعا ٠‏ ولند شاهدت ثانية انتصاراته فى بلاد «مخسى» 
الحاسئة » في بلدة « مرير > ... وقد حار يت يدا ليد أمام جلالة ملك الوجه القبل » وقد أحضرت ثلاثة 
من الأسبو يبن أسرى أحياء > وقد منحئى عل ذلك سيدى ذهب الثناء ٠‏ 


)١(‏ نجب : إقلم فى جنوبى بال يوده ( داجع مولام نزو أسعاء مق" عسصتةءة0 
11 .154 .ط2 ,351163 رروه0 ) ٠‏ 


يني 2 00 


١ .‏ ميال 
ل 0 الى 0 اذى 





لد هلثمم لد 


قإئمة بذلك : قلادتان من الذهب وذبا بتان » وأسد » (من الذهب أيضا) وأمة وعبد » وكذلك 

شاهدت ثانية حملا ممتازا قاع يه رب الأرضين فى « فى » ( قلعة المضيق انظر مصور ؛ * 1681/86 
213031 ع ) ققد اصطاد عشرين رمائة فيل لأجل أسنانها وقد نازلت أ كبر الفيلة من ينها لأنه مجم على 
جلالنه » وقد قطعت يده ( أى شرطوبه ) وهوحى أمام جلالنه » وذلك عند ما كنت واقفا فى الما الذى 
كان بين صخرتين +- وفد كافأنى سبدى على ذلك بالذهب ء وأعطانى ثلاث حلل ( مسة أذرع كل منها ) 
وقد أطلق أمير « قادش » فرسا واحدة تجرى على أرجلها » وقد دخلت فى وسط الحيش » وقد تبعنها على 
قد وأنا أمل سيقى © فبقرت بطنها وقطعت ذيلها ووضمئه أمام الملك » من أجل ذلك مد الله ٠‏ 
ولقد منحى السرور الذى ملا" به تفمى © ركسا أعضالى ٠‏ 

وقد أرسل جلالته كل شجاع فى جيثه لنقب الحدار لأرّل مس » وهو الذى أقامئه «قادش» » وكنت 
أنا الذى تقبته لأؤل عىة » و بذلك كتت أل كل الشجعان » وم يفعل ذلك آخر فيل » ولقد برزت 
وأحضرت اثنين من « المرينا » (أى الأشراف ) أسرى أحياء » وقد كافأتى سيدى ثانية على ذلك 
بكل شىء ميل سر القلب » وقد قت هذا الاستيلا. وأنا لا أزال ضابطا فى السفينة «وسرحات» » وكنت 
أنا الذى أدير أعىاس سفينة « آمون المسماةٌ وسرحات » » وكنت عل رضن نوانها عند سياحة «آمون» 
فى عيد « آمون » الجميل المسمى « إيت » ( الأقصر) عند ما تنكون كل الأرضين فى ابتباج » تأمل ! 
لقد أتم الملك عمره فى سنين علدة طيبة » وكان شجاعا قو يا ومتتصرا من أثل سنة حى العام الرايع والمسين 
الشبر الثالث من فصل الزرع آخر يوم فى الشهر من عهد ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منخير رع » 
المرحوم » وعندئد رفع إلى السياء وانضم إلى « آتون » وامتّرحت أعضاؤه مع خالقه ٠‏ وعند ما أضاء 
الصياح وطلعت الشمس وأشرقت المباء مكن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس « أمتحتب 3 
على عرش والده وتسل ألقابه الملكية » وامتزبحت كلها وضم ... وقطع رموس أمراء الأرض الخراء > 
دوج بوصفه « حور بن إزيس » واسسولى مل ... وكل الأرض تنى لقوّنه » وجزيتهم على ظهورهم 
لأجل أن يمنحهم نفس الحياة . 

وقد لظ جلالته أنى أجدف تجديفا مدهشا معه ف سفيته المسماة : « أمتحتب يتوج بالمدل » » 
ركنت أجدف بكلنا يدى فى العيد اميل ( الأقصر) مثل بمالل الأفق حتى وصل إلى الشاطى» » وقد 
أمرت أن أصمد داخل القصر » وآمرت أن أقف أمام ابن « آمون » و إنة « أمنحتب » المظيي 
البطش © وقد انحنيت فى الال أمام جلالته ٠‏ وقاللى : إلى أعيف أخلاقك منذ أن تق اليد 
وعند ما كنت النبع والدى » وإنى أمنحك وظيفة نالب اليش كا قلت فأشرف على تخبة جنود الفرعون - 
وقد نفذ نالب الحميش « معحو » كل مأقاله سيده ٠‏ 


سس نوناق - 


وما هو جدير بالملاحظة هنا أن بعض المؤزخين يدّعون أن « أمفحاب » 
قد خلط ف ترتيب وقائع ناريح حياته » مقدما بعضبا ومؤاما البعض الآخر . 
ولكن البحث الذى قام به د جاردنر » بثبت الى حدّ ما أن بعض هذه الحوادث 
الحربية لم يكن فيها خلط قط ( راجع .40 .2 .32 .7701 .4 .5 .ل) ٠‏ 

وقبر « أ#نمحاب » يحتوى على عذّة مناظى هامة منها : منظر إحضار الحزية 
الأجنبية على يد ممثلين من الولايات الأسيوية » ومتن اريم حياة « أمفحاب » 
الذى أوردناه هنا قد تقش فوق صورة هذا الضابط الشجاع فى منظر يمثله وهو 
وأقف أمام « نحتمس الثالث » يقدّم له جزية شمالى «« سوريا » وقد كتب المتن 
التالى تفسيرا له : « يقدّم رؤساء كل البلاد الأجنبية المديح رب الأرضين » والثناء « لتحتمس 
اثالث » وجزيتهم على غلهورهم وتشمل [ فضة وذهبا ولازوردا | وقطع فيروزج (؟) وقصديرا وزينا (؟) 
وتمرا وماشية » ويخورا » و إنهم يرون لأجل ... ... وأمانا من جلالتسه أملا فى أن يمعلوا نفس 
الحياة فى أنوفهم .» 'وكل رؤساء ه رئنو » العليا » وكل رؤساء « رتئو » السفللى » وأرض « الككفتيو » 
وأرض « مننوس » ( ؟ ) وكل أرض أجحننبية مجتمعون يقولون : ما أعظم شبرتك يأيبا الملك المظفر 
والملك المحبوب من « رع » ! للقد بعثت وفك فى كل البلاد الأجنبية » والرهبة منك فى كل البلاد 
الأجنبية (؟) تأملنا فنحن تحت نعليك » 

الفرق بين المستعمرات المصرية والبلاد الموالية : عل أن أهم مايلفت 
النظر فى هذا المتن هو اسم بلاد « مننوس » . ( منوس 5نامع84)» وقد جاء ذ كر 
« كفتيو » و« متنوس » و«رطو» فى مكان آحر. ( راجع عم1]» ,31165 ]1 
للا .أ ,”همستقمع! أه طدده؟ ) ٠‏ غير أرن ذلك لا يعنى أن « كفتيو » 
و« مننوس » » كآئة) ضن أملاك مصر . وحقيقة الأس أن المصريين كانوا 
فى هذه الفترة من نار يخهم بنظرون إلى كل البلاد نظرة القوى لاضعيف » وأنه 
لا مثي ل لهم » فالبلاد التى كانت نحت سلطائهم مباشرة » وهى الى أخضعوها 
بحذ السيف كانت تلقب بالحاسئة » أما البلاد الأنحرى البى كانوا لا يصلون إلى 
إخضاعها بحدّ السيف فإنهم كانوا لا بتكامون عنها أو يذ كرونها بشىء من العداء 


ل بباممطىم لدم 


أو الاحتقار » ومع ذلك جد أرف « الكفتيو » و « مننوس » قد ذ كرنا ببن 
الأقوام الخاضعة » ويخاصة « مننوس » البّى كانت بعيدة عن هصر » ويقول 
« ديفز» إنها ربما كانت مدينة ( مالوس 2021145 ) القربة جدا من ساحل 
« كليكا » (آمسيا الصغرى ) » ولمكا نمدّ ذلك نوعا من السيطرة الاسمية والزهو 
الفرعونى ٠‏ 

ومن المناظر الغرببة التى نصادفها فى مقبرة هذا القائد العظ منظر الضبع التى 
قابلها» وقد تكامنا عنه فها سبق » غير أن « ديغز» يفسمره بأنه منظر الفيل الذى 
قطع ' طومه » وأن الرسم هنا غير دقيق لأنه قد رسم من الخيلة إذ لم يكن هذا 
الحيوان مألوفا عند المصريين .. 

منظر صرف المون لمجيش ٠‏ ومن المناظر المامة فى هذه المقبرة كذلك 
المنظر الذى مثل فيه « أسغحاب » واقفا أمام باب القصرالملكى بوصفه قائدا وهو 
يراقب الككاب سجلون ما يصرف للحيش من الحرايات ( راجع ,اقم نددءم لا 
.4 .1ط ,”ووزاق») ٠‏ وقدكتب النقش التالى على المنظر : وصول الحنود إلى القصر 
ليتسلموا مثوتهم من خبز ول بقسر » وبيذ وقطير وكل خضر جميل وكل ثىء جميل يفرح القلب أمام 


الإله الطيب بوساطة ... ...انانب اخيش © ورفيسق الرضاعة « أمتحاب » ٠‏ وهذا بدلنا إن ص" 
ماذكر على أن اليش كان يِقدّم له أحسن الأطعمة وأنفرها بالنسبة لعصره وغير 
مقسيره ٠.‏ 


زوج أممحاب تلعب دورا فى حياته الحكومية والظاهى أن زوج 
و أمعحاب » قسد لعبت دورا هاما فى تارم حياته » إذ كانث « باثت » زوجه 
هسربية الفرعون «أمتحتب الثانى» ولذلك نراه قد رقاه إلى رتبة «نائب الحيش» » 
وكانت تمل الألقاب التالية : مغنية « آمون » والمرضعة العظيمة لسيد الأرضين 
القى تضم د حور» (أى الملك ) إلى نديها . والوصيفة الملكية » ونشاهد على 
جدران المقيرة منظرا بد لأسفحاب » وزوجه يفتشان المعسدات الى أهداها إياها 


سد ةراج اعم 


الفرعون؛ وكذلك القثال الذى وضعه لها فى المعبد ( راجع 914 © /1 عا:نا ) ب وهذا 
يدل على عطفف الملك على مرضعته وزوجها نائب جيشه» وكذلك تشاهد بوأمضياب» 
تصحبه زوجه وهما ملان أزهارا وقرابين أنخرى للفرعون « أمتحتب الثانى » عند 
ما كان يقدّم احترامه لاله « أوزير» . ؟ تشاهد ابن « أسفحاب » يعدم لوالده 
طاقة أزهار . 


أممحاب يخسرج للصيد وزيارة حديقنته : وكذلك نرى خادما يقدّم 
لصاحب المقيرة وزوجه ماء للشرب . هذا ونرى « أمفحاب » يرج لصيد 
السمك وصيد الطيور للنسليةءثم تراه يزور حديقته وقد زينت بالأزهار والأشجار. 
ويقول المثن : 
الحسروج إلى المد مة > ورزرية « امون » والقتم بالضوء الذى يمنحه قرصها ( أى الشمس ) وتسلية 
القلب فى بطاح الغرب » والفدو والرواح فى بحيرتها » وترو ب القلب تحت طلال جميزتها » وزرعها بأزهارها 
وشرب الماء الإزيذ من ركتبا » وشم السوسن » وقطف الأزهار بوساطة الأميرالورائى » المقرب 
من رب الأرضين » وانمدوح من الإله الطيب« نالب الميش » «أمتحاب» ٠‏ وهكذا كان ينعم 
المقربون من الفرعون بملاذ الحياة الدنيا » 1 كانت 'توف لهم أسباب الرفاهية 
للتمتع بألوان النعيم المقهم فى آخرتهم » وقد خلدوه على جدران مقابرهم لسن 
فكان نصيب أفراده على ما يظهر واحدا فى كلنا الحالتين إذا صذقنا ما يقومون به 
من أعمال شاقة »وما يحتلونه من وظائف وضيعة فى ظل هؤلاء امحظطوظين على الرغم 
ثما قاموا به من حروب طاحنة لمساواتهم بأولئك المظاء والملوك فى عالم الآنخرة . 


أنتف الحاجب : لقد ذ كنا فيا سبق ما كان يقوم به من عمل ليل 
للفرعون «تحتمس الثالث» فى أثناء تنقلاته فى حرو به فى بلاد « آسيا » من الوجهة 
الحربية ما ذكر لنا على لوحته الحفوظة « باللوفر» الآن . ولقد بقيت معلوماتنا 
قاصرة على ما جاء علها إلى أن كشف عن قبره فى جبانة ذراع أبو النجا رقم ه6١‏ 
0 راجع 2145 .1 الإتأصةمعهناطف8“ ,ووه3 يغ بعاووط ) ومن نقوش هذا القير 


لدم هلمم لد 


ومما جاء على لوحته نعرف أنه كان يمل الألقاب والنعوت التالية: الأمير الورانى» 
والسمير العظم الحي» عمدة « طينة » ورئيس كل الواحات » والحاجب العظم 
للفرعون » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » وكائب الحسابات 
لماز » والماجب الأول لقاعة الحا كة » ومدير البيت العظم » والمشرف على 
مخازن الغلال » ومدير كل أعمال بيت الملك . 

ترجمة حياة أنتف لنفسه تم عن روح العصر الخلقية : وقد ترك 
لنا « أنتف » هذا عل لوحته الشبيرة فضلا عن الأعمال النى كان يقوم بها اراحة 
الفرعوت وصفا رائعا يدل على ما كأن له من مكانة ممتازة ما يقرب إلينا صور أمثال 
هذا الرجل العظم ؛ وما كان يحب أن ستصفوا به من الصفات العالية من الوجهة 
الحلقية بالنسبة لعلاقهم بالشعب » 5 كشف لنا النقاب م٠‏ كان ينتظره من 
خلفه لإحياء ذ كره ومدّ روحه بالقربان ٠‏ والواقع أن ما كان ينقشه أمثال هؤلاء 
الرجال المتازين على الرغم مما فيه من مبالغات وخيال خصب » يمكن المؤترخ من 
أن نستخلص منه حقائق عظيمة عن حياة القوم من نواح عدّة » ولسنا ميل كل 
الميل مع هؤلاء المؤرّخين الذين يقولون إن كل هذه الوثائق التى 'تحذث عن جميل 
أخلاق أصعاءها وفضائلهم ليست إلا تقليدا أجوف تله الخلف عن السلف »© إذ 
أن محدد تك يرها يؤكد لنا أن القوم كانوا يعلموث أنها هى التى يحب أن تخذها 
الرجل المستقعم نراسا ومثلا نسير على هديه ليصل إلى حسن الأحدوثة فى عام 
الدثيا واللحلود والنعم المقم فى عالم الآخرة . ومن أجل ذلك سنورد هنا الحزء 
الأعظم مما جاء على لوحته هذه فاسمّع إليه وهو يقول اطبا الأحياء : أثم يامن 
تعيشون على وجه الأرض » و يأءها ا مواطنون » وكل كاهن «طهر» وكل كاتب وكل كاهن هرتل سيد خل 
هذا القير فى الحبانة » إذا كم تحبون الحياة الدنيا ولا تفكئون فى الموت » وأن يحبك آللة مدنم ( الآهة 
احلية) » رألا تذوقوا رهة أرض أشرى » وأن تدقنو! فى مقابركم » وتكلموا وظائفك لأولادكم رجحب على 
كل فرد متك يقرأ هذه الككنات على هذه اللوحة أويسسها أن يقول : قربا يقدّمه املك « لآمون » 
رب تحان الأرضين ليعطى ألفا من اخيز » وألفا من الممعة » وألفا من البقر » وألفا من الأوز » وألقا 


عا الموج أله 


من آنية المرص ؟ وألفا من قطع النسيج [ وألفا من الشعل وألفا من الزيت ]| من أجل روح الأمير الورائى 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيسد » والمقرب من القرعون » بوصفه مدير جيشه > 
والذى يعين موظتى الميش »© و يقترع حنوده » والذى بعة السمار والذى يقود الأشراف » والذى 
يجمل خلصاء الفرعون يصلون إلى ما كابم » قائدالقواد » ومرشد ملابين الرجال > والرئيس صاحب 
الوظائف الرفيمة » صاحب المكانة المتقدّمة » والمتاز فى الحضرة » والذى يرفع كليات المواطنين 
( للفرعرن ) » والذى يضع التقارير عن شئون الأرضين والذى يدث عن الشئون فى المكان السرى « 
ومن يدخل جملا بالأشياء الطيبة » و يخرج بالمد » ومن ينصب كل إنسان فى مكانة والده © ومن مس 
القلب » ومن ,ثثى على أهل الثناء * ومن يقف عند كلامه العفلاء » ومن يضع الأنظمة ف القصر » ومن 
يجعل كل فرد يعرف واجباته » ومن يضع الحدود فى القصر ( للإدارة )» ومن يخلق اأرهبة فى المكان 
العظيم » ومن سكت الأصوات ؛ و يوجد المكانات العالية » ومن يحفظ القسوم فى مكان الصمت » 
ومن يعدل ميان الإله الطيب » ومن يرشد القوم لأ يفعلونه » ومن يقول فليعبل © وعلى ذلك تقذ 
(ما أراد) كم تخرج من قم الإله > ومن ,يضع الأوامن للفوم غلى حسب أعماهم للإك » ومن يحدّد 
حساب كل بلد أجنبية » ومن يقدم بعزية أمائهم » والعظم فى شكون حساب الأعداد » اليقظ ... 
حمل » ومن يعرف ما فى قلب الملك له المياة والفلاح والصحة » واللسان الذى يتكلم لمن فى القصر» 
وعينا الملك © ولب رب القصر وتعلم كل الأرض » ومن يشل العاصى © ومن لهديء القأثر © .., 
من العاصى »> قوى الساعد فع اللصوص » ومن ستعمل العنف مع من ستعملون العف 6 قوى القلب مع 
أقو ياء القلوب » ومن يخضم بساعده من كان عالى الظهر( أى فو يا) ومن ينبى ساعة قاسى القلب » ومن 
يجعل المذنب يعمل على حسب قواعد القانون على الرغم مر أن قله غير راض » والعظم الفزع بين 
اخجرمين » ورب الخوف بين ثائرى القاوب © ومن يقل القرن »© و يمد الشرس » و إنه أمان القصرةء 
ومؤسس قواننه » ومن بدئ الدهماء لسيدهم » الحاجب الأول لقاعة المحاكة » حا م « طينه »> 
ورئيس كل بلاد الواحات والكائب المناز الذى يحل الككانة « أنتف »> المتصر. 

صفأته : الاقل الوحيد » المزود بالمحرفة » والسلي, حقا » ومن يمير بين ابفاهل والعالم » 
ومن يمجد الصانع » ومن بولى ظهره تجاهل » والفى القلب » والتام العقل جدا ؛ ومن يضم لبه ليصفى » 
ودجل ... والميرأ من الفش © والمفيه لأسياده امن اللب دون مين فيه » والمدرب عل كل السيل » 
والحاى الليق » ومن تسمع تضرعاته » واللطيف مع العصى ( أى البارد الخانى )+ ومن يتدخل لأجل ما 
يفعل على حسب تصمواته 6 ومن لا يتبى العدل 6 ومن يفهم القَاب » ومن يعرف ما فى النفس دون أن 
مخرج ثى من الشفتين » ومن يتكلم على حسب ضميره » ولا يوجد إنسان لم يكن قد عررفه » ومن يولى 


لد ؤوغعه سهد 


ربحهه من يتكلم المدق » وظهره لمن يتكلم الكذب > ومن يعمل السوء , .. رجل ومن لا يكون مهسذبا 

مع الترثار» إذ يعارضه بعمل الم » ومن يقنع بعمل ما يرضى © ومن لايرفع من لا يعرف على دن يعرف » 
ومن نسير وراء المق ٠‏ وين يلتفت لمماع الشكايات » ومن يحك بين الرجلين فيصلح بينهما دون أن يكون 
محابيا للكاذب » و إنه خلو من الحاباة » ومعط صاحب الحق حقه » ومعاقب الجرم على جرمه » خادم 
الفقير » ووالد الأيئام » ومرشد من لا أب إه » وأم الكائف »© وسمن المفطرص »© وحاى المريض » 
والمنتقم لمن حرم أملا كه ممن هو أقوى منه » وزوج الأرمله ‏ وحاى اليم » وموضع راحة الا كى » 
والمدوح لعليه » وايرم يثناء الله عليه » وذلك ارفعته » ومن يمن له كل القوم الصحة والعافية » الخاجب 


المفلي لقاعة امحاكة » ( انل ألقابه ) : 


أنتف يؤكد صحة كلامه و يِقَدّم تقريرا عن حياته : فيقول : 

هذه هى صفاى الى أحلها » وليس فيا مين » وهذه هى حاستى حقا وليس فيها مبالقة ‏ وليس فى هذه 
الكليات تمثيل مبالغ فيه عن نفسى بالكذب » ولكن يكون هذا صعيحا ل وكنت أتظاهى به وحسب؟ وهذه 
كانت وظائنى فى بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » وهذا هو ماقت به فى قاعة انحا ثم وقلبى هو 
الذى حدا ب أن أفعلها » بإرشاده لى » وقد كان هو مرشدى المتاز فل أمخط مقاله » وكنت أخشى أن 
أممدى إرشاده » وقد أفلحت سببه كثيرا » وقد كنت ممتازا بما لني أقوم به » ركنت ماهى! بهديه » ... 
و إنه وحى من الإله الذى قى بحوف كل إنسان» و إنه ناص قد أرشد إلى الطر يق العليبة للفلاح » تأمل ؟ 
هكذا كنت ““ ١‏ 


مكائة أنتف : ومن هذا التقش الذى جمع كل أعمال هذا الرجل العظم » 
وما كانت نتطلبه نتطلبه وظيفة الحاجب الأول للفرعون نلحظ أؤلا ثقل أعباء هذه 
الوظيفة » إذاسكان حقا كل مانسبه إليها من مهام ٠‏ يضاف إفى ذلك ماوصف 
به نفسه من صفات وأخلاق تضعه ف المرتبة الأولى بين الموظفين الذين نقرأ عنهم 
الأقاصيص الحيالية » إذ فى الواقع نجد أنه قد صر لنا الرجل العظم لا الموظف 
العظم ولا غراية إذن إذا كان « تحتمس الثالث ل م كان قد ا'تخيه لكون فى ركابه 
وحملاته ء ووكل إليه أشق مهمة» وهى الإشرا اف عل شخصه والمحافظة عليه فى البلاد 
النائية عن الوطن ٠‏ 


لد لاوم له 


هذا وقد ترك لنا ,, أنتف » فى قبره عدّة مناظى معظمها مهشم » وأهمها منظر 
الأجانب عملون الهدايا (راجع مطعقه مواتلعمرظ عمك يعطن خطعفع8» موق 
,”كع كال اصع وول م عل مل طعو و81 كنات داعام ووعمق 
728-9 .2) . وكذلك نساء أجانب (623 .1010) » وكذلك منظر أتان تلد » ومناظس 
لصيد الطيو ر والصيد فى المستنقعات ١‏ ر أجمع -816110“ ,84055 0مه ععترمم 
21045 ل ,الإطموع ) , 


أمو نزح حاجب الفرعون : كأن « أمو نزح » حاجب) آخخر للفرعون 
« تحتمس الثالك » ويرجع ناريج قبره الى أواخر عهد هذا الفرعون» وقد ظهرت 
صورنه فى رسوم مقبرة « وسرحات » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » رقم زحه)» 
ويظن الأثرى « ديفز» أنه كان والد د وسرحات » » وأنه قد لاقى نفس المصير 
الذى لاقاه الوزير « رخ ى رع » معاصره » ومن الحتمل كذلك غيره من قدّر 
عليهم سوء طالعهم أن يعيشوا فى عهد « أمنحتب الثانى » » إذ تشاهد أن قبره قد 
أغتصبه « ممرى » الكاهن الأ كبر للاله « آمون » ونسبه لنفسه » م بنى قيرا آخبى 
رقم مه (راجع 6 .2 .1 01 هلل .8 .ل ) ٠‏ وقد خلد « وسرحات » 
ذ كرى « أمو نزح » بذ كزه مرتين فى نقوش قبره» ولكن بصورة مبهمة . 

ألقاب أمو نزح : أما ألقاب « أمو نزح » فهى كالآتى : الأمير الوراثى 
ونام خاتم الوجه البحرى » والسسمير الوحيد والقاضى » وحاى المقاطمات > 
والمقرب انمتاز الى رب الأرضين » وكاتب الملك » ومدير كل أعمال الفرعون » 
والقاضى رئيس « سششت » (دندره ) » وحاجب الفرعون الأول » والمشرف على 
قاعة الحا كة » وتبع الفرعون فى كل بلد أجنى » والسمير المظ الحب» والمشرف 
على قاعة الحا تكة فى الوه القبل والوجه البحرى » وحاجب الملك ووالد الإله وغميويه» 
وعينا ملك الوجه القبل وأذنا ملك الوجه البحرى والمشرف على مخازن غلال الوجهين 
القيل والبحرى ( راجع .942-62 .2 .117 ,6اةلا ) ٠‏ و بوجه عام نجد فى نقوش قيره 


#اجم د 


كل الصفات التى كان بستصف ما « أنتف » مما يدل على أن حاجب الفرعون. 
والمشرف عل قاعة العدل كان عيز بنعوت خاصة ٠‏ 

الأهمية التار يخية لمناظى قبره : وقهر هذا العظي قد لحق به التخربب 
وإنحو بصورة صريعة كا ذ كرنا وعلى الرغم من ذلك يمكننا أن تستخلص منه أنه 
كان يحتوى عل بعض مناظى جميلة » يا يوجد فيه لوحة تذ كارية تحدذئنا عن 
مطالبه الحناز ية وما بنتظره من زائر قبره من تلاوة الأدعية العادية الى نجدها شائعة 
فى هذا العصر بل وفى كل عصر من عصور التاريم » ثم تحدث إلينا عن ترجمته 
لنفسه فقول إنه قد خدم الفرعون » وقبض عل زمام إدارة وظيفته مند السنة 
الخامسة عشرة » ثم يذىر لنا أنه كان يدير أعمال البناء والتعمير فى عهد الفرعوث 
فكان يفش على [ مبنى ] أقامه الملك لوالده « آمون » » وكذلك على إقامة 
مسلات عظيمة أقامها الملك « لآمون » وكذلك على إقامة يوابة عظيمة لهأ 
ا 1 
الجر ( راجع 0 .5 .117 ,كلتل ) ٠‏ كا عثر له على لوحة أنخرى فى قبره دون 
علمها ألشودتين للاله د رع » يعول فى نباية الأشيرة منهما إنه كان _يتبع سيدهة 
فى كل خطوة ء وأنه لم يرتكب أى ذنب فى كل أعماله » وأنه كان مخلص القلب 
لسيده» وأنه سل القاب » سل الفم » سلم اليد ٠‏ (راجع 8.944 .1510) ٠‏ 

مناظى حزية سور يا وبلاد السودان : وأهم ما يسترى النظر فى قبره 
منظر إحضار الحزية من الثمال (أى من سوريا ) ثم منظر إحضار الحزية من 
الحنوب أى من بلاد « كوش » و يرجع الفضل فى شرح هذين المنظرين إلى ديفز 
( راجع 96 ,2 [الكلاكا .أولا عق .8 .ل) ٠‏ 

وقد كتب عل المنظر الأول ما يأتى : ظهور الفرعون الرسى على العرش العظيم فى قصر 
« هليو بوليس » بالوجه القبلى » وقد كان قلبه ساميا جدا بالقوة والنصر » وعتدئذ أحضر الناس اخزية 
لسلطان جلالته من بلاد « ربو » الحاسئة » لأجل والده « آمون رع » الذى خلفه وكوّن رهبنه ووضع 


دوهج عم 


ج الصل ( محنت ) على رأسه مخلدا » والتاسوع الالى يصحبونه © والأراضى اللمنوبية تمل قربانما > 
والأرض الثمالية عملة الى أ قصى حد فد أحضروا له بوساطة ,.. «أموتزج» ( راجع 951 2 317 عزرل) 
وهذا المئن قد وضع فوق صورة « أمو نزح » و يتبعه أهل « سوريا » سملون 
الهدايا » وقد ظهروا بصورهم العادية » وفسرمجيئهم بالتقش التالى : وصول رؤساء 
< رتو » فى ملام ... بخضوع وطاعة ‏ . و يلحظ أن واحدا كان عمل آنية مزينة بعتقود 
رقان وضفدعة » وقد كنب علما « آنية من الذهب » وآخعر حمل 1 نية أخرى 
زرقاء اللون » وثالثا يمسر عرربة » ورابعا حضرقوسا وكانة وسيفا ٠‏ وخامسا 
قود جوادا ٠.‏ 5 ساهد واحد منهم مل آنية من اللازورد ٠‏ وكذلك شاهد 
فى نفس المنظر رئيس « رثنو » وأتباعه يقدمون للفرعون آنية حميلة » وقد 
ركعوا أمام جلالته » و يقول عنهم المن : أمي النهرين يفبطح عل الأرض عند ما كان يقدم 
. الثناء لخلاته » وذلك سيب عظمة فوته فى كل بلاد الثيال » ٠‏ وقد أحضر هذا الأمير وحماعته 
قوالب لازورد وخنجرا ويحورا » وآنية من الفضة وفسيجا من الكمّان وغير ذلك 
من الهدايا الفائخرة . غير أن أهم شىء يلفت النظر فى هذا المنظر إهداء دب قد 
رمم بدقة على جدران المقبرة ٠‏ ولا غرابة فى أن ثرى حاجب الفرعون برسم هذا 
المنظر على جدران قبره لأنه كان من الضباط الذين لا يفارقون الفرعون فى -ملايه 
(راجع .2061/115.96 .8.1701 .5 .3)؟ أما المنظر الثانى الذى يظهر لنا فيه إحضار 
النوبيين الحزية فقد كتب عليه العبارة التالية : « تقد المديع ارب الأرضين » وتقبيل 
الأرض أمام الاله الطيب ٠‏ الحبيىء من قبسل رئيس « ار » ( مكان غير معروف موقمه ) وز يهم 
على ظهورهم » والاهداء يلاله » . أما الهدايا الى أحضرت فحتمل أنبا سلات مملوءة 
بالبخور ٠‏ ما بشاهد قرد» وقائد هؤلاء القوم يقدم بكلنا يديه ذيل زرافة » وآخعر 
يقدم قطعة من خشب الأبانوس » وثالث يقدم سن فيل وجلد فهد » ؟! يشاهد 
من المدايا زرافة » وكذلك زرافة وقرد تسلق رقبتها » وهذا المنظر الأخير 
نشاهده فى مقبرة « رخ مى رع » كا سترى بعد والواقع أن بعض هذه المناظر 
كان تقليديا . وكذلك نرى من الحزية سلات ملاءى محلقات الذهب وبيض 


د هوق لس 


النعام. وما يلفت النظر هنا منظر تقدم هؤلاء القوم أولادهم بمثابة جزية للفرعون 
وقد كتب على هذا المنظر كله النقش التاللى + إحضار طرائف منتتجات بلاد « كوش » 
الحاسئة من عاج وأبانوس » وكل أنواع الأجمار الثينة [ بوساطة رؤساء كل البلاد ؟ ] » وهم يقولون 
ما أعظم سلطانك يأيها الملك المظفر محبوب < آمون رع » الذى وضعك على عرش « آتوم » ٠‏ إنه قدم 
كل الأراضى و كل امالك إلى المكان الذى أنت فيه > و إنهم يدخلون إلى جلالتك بجزية رأس السنة 
وَيَقَولون: ل امتشير رخ © اه (راجع ,3 ,:2 .7707111 .01لا .ة .8 .ل) ٠‏ ولا نزاع 
فى أن الذى رسم هذا المنظر كان فى ذهنه منظر حزية سنوية تقدم للفرعون ٠‏ 


هين نخت : كان د مين نخت » من أ كبر رجال الدولة فى عهد «نحتمس 
العالث » وهو والد « منخير » كاتب الفرعون:نفسه . وقد كأن « مين نحت » 
حمل ألقابا عالية بعضها ألقاب شرف » و بعضها وظائف حكومية وهى 5 يأتى : 
الأمير الورائى » والمقرزب العظم لدى رب الأرضين» والمدوح من الإله الطيب » 
ومديرالمديرين فى المدن والمقاطعات » والكاتب الملك الحقيق © ومحبوبه » 
والمشرف على مخازن الغلال فى القطرين ؛ والمشرف على كهف النبيذ » والمشرف 
على أبخزء الثهالى من مخازن غلال « أمون » ©» ورئيس عبد د أمون »4 والمشريف 
عل مخازن مأكولات « آمون » » ومدير يدت « آمون » »والمشرف على جياد رب 
الأرضين » والمشرف على المطبخ العظيم » وحامل خاتم « آمون »» وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والقاضى » وعينا الفرعون فى مدن 
الحنوب » وأذنا الملك فى مقاطعات أرض الثمال ( الدلتا )» والمشرف على محازن 
الفلال الذى يحسب غلة الوجه القبلى والوجه البحرى » والمشرف على الفازن 
العظيمة لللك فى الوجه القبل والوجه البحرى » والمشرف على خازن الغلال لأرض 
الفيضان فى الأرضين ( راجع ,1190 - 1177 .5 .17 .الآ ) ٠‏ 


والظاهى أن « مين نخت » بعد ما عدّد ألقابه شعر بأنه قد بالغ فبها فقال 
فى نبايتها « إنه لم بقل كذبا ولم يفعل ضرا » ٠‏ 


كيج عد 


مناظس قبره : وما يؤسف له أنه لم يترك لنا فى قيره مناظى تحدثنا عن نشاطه 
فى مختلف وظائفه هذه » وقد نحته فى جبانة شيخ عبد القرنة (دقم لالم )» ويحتوى 
على ولمة عادية ورسم الشعائر الخنازية والاحتفال بها وحديقة غناء وضع فيها كل 
مالذ وطاب من الما كوا لات (راجع .278 .21 “دهااش» ,أماقم 18:52 ) »وقد نحت 
لنفسه محرابين فى السلسلة الغر بية م جاء ذ كره فى نقوش ابنه وخلفه « منخير » » 
إذ قد ذ كره بلقب القاضى ء وكاتب الملك »ومدير مخازن الغلال فى القطرين المرحوم 
« مين نحت » . 

| ” سن نفر » 

قبرهذا العظي فى «جبانة شيخ عبد القرنة» ( رقم و4 ) . وقد كان من عظاء رجال 
عهد «تحتمس الثالث» وكان يمل الألقاب لتالية : الام الورانى»و الذى يضم 
الأرضين أرب القصر»ء والمشرف على كهنة الإلمين «سبك» و« أنو بيس» ؛ والمشرف 
على أرض « مون» الزراعية» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد » 
والمشرف عل بلاد الذهب التابعة للإله برآمو ن» و المشرف عل ماله قرن » وحام ل أنلحاتم » 
(المشرف على اللحاتم) » والمشرف على الآلاف هن كل ثىء (القربان)» ومد.رعيد 
«أتوم» »والمشرف عل كل كهنة الآلمة جميعا » وفم ملك الوجه القبللى » وأذنا ملك الوجه 
البحرى » وحاجب الملك» والمشرف على ماله قرن وماله حافر » والمشرف عل ماله 
ريش ء وعلى المعادن » ورئيس كل الأحجار القينة » والمشرف على كهنة الإله 
« آنوم »ومدير عيد كل آلمة «هليو بولبس»» والرئيس الأعظم لسمارالقصرالمتى» 
والمشرف عل الأراضى المنزرعة للإله « آمون » (راجع .529-542 .2 .1 .عادل] ) 

رهلة ” سن انفر » إلى بلاد ببسنان , 

والظاهى أن أهم عمل قام به هذا الموظف العظى هو رحلته إلى بلاد «لبنان» 
لإحضار خشب الأرز من جبأها لتصنع حمدا لنتصب الأعلام فى معبسد الإله 
« أمون » فى « الكنك » ؛ وقد رسم منظر هذه الرحلة على جدران مار قبره إذ 


بماعم سد 


نقرأ فيا نص الأه الملى للذهاب إلى بلاد « لينان » ؛ ثم نراه يعود منها ومعه 
حنوده وأئاس لامكن ممييزهم الآنء وقد أحضرهم عثابةغنام » وكذاك معه عحمد 
الأعلام » وكانت تر على زحافات » ثم يقدم للفرعون تقريره عن هذه الرحلة 
الميدونة (٠‏ راجع ,531-36 .5 .117 ,0:1] ) .وما يلحظ هنا أن « سن نفر» كان 
عمل لهب حاملى خاتم ملك الوجه البحرى» وقد كانت العادة أن يرسل الفرعون من 
جمل هذا الاقب فى بعوثه إلى الخارج » وذلك منذ الدولة الوسطى » وقد ترك لنا 
« سن نفر » غير ثر حمنه عن نفسه بعض مناظى طريفة على جدران قبره غير 
ما ذكرنا » منهبا منظر ,تسم فيه أشياء طريفة غالية الحزانة الفرعون كالذهب 
وال أ جار الثينة» (را أجع .6 .2 .197 بكارلا ) كم نساهد منظر سلمه الثيران الى 
غنمها الفرعون فى حروبه » وكذلك نراه يفتش على الأثاث الحنازى الذى أهداه له 
الفرعون » والقائيل المصنوعة من الأججار الغالية الى قدمها لمعبد « آمون » »وأخيرا 
تشاهد « سن نفر» وهو بتقبل هدية رأس السنة من ذويه و بخاصة زوجه وأولاده 
وصناعه . وله تمثال فى المتحف المصرى نقشت عليه الصيغة الدينية »ومناقيه وألقايه» 
كا وجد له نقش على مدخل معبد « سرابة لخادم » ويرى فيه «نحتمس الثالث» 
مثلا أمام « حتحور » ربة أرض الفيروزج . وف هذا التقش كان فرد آخراسمه 
« كنا » عمل لتب دد مدير البيت العظم لللك » ( راجع .548 .2 .11 .عأءلا ) ٠‏ 

«آمون مس » كآتب بيت المال : كان كاتب بيت المال للإله «آمون» 
وقبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » رقم 582 ( راجع ,الدهاء/ا همه ععصتفدة© 
8 .ول ,"غنوه 0121" ) والظاهس أنه كان فى خدمة « أمتحتب الشانى » 
شما 

أممحاب مدير بيت الفرعون : كان د أفحاب » هذا مدير بيت 
الفرعون « تحتمس: القالث » والمشرف على ماشية الملكة « نفر تاري » 
العامة . و« نف تارى» هذه يحتمل أنها بنت « تحتمس الثالث »؛وهذا الموظف 


لد ارمخ سمه 


معسروف لدينا من تمثال عثر عليه فى خبيئة الكنك وهو الآن بالمتحف المصرى 
(.2412 ,ولط ,”وع نطماك” ,متوروعيا) 

«آمون ارى نفر» المشرف على الحازن ٠‏ كان مل لقب المششرف على 
المازن» وله قبرمنين فى «اللحوهة» « بطيبة الغرسة» رقم )4 غير أنه قد هم 
ولا عكن دهوله الآن ( راجع .153 .8 ,! ,”ترماصهيهمناطذ» ,5وه14 بغ عنروم) . 


و أمعحات ) وكل آمون ٠‏ وكان يلقب « وكل آمون » وله قبر ميل 
فى « جبانه شبخ عبد القرنة » » ويحتوى على عدة مناظر طريفة أهمها منظر 
وئمة ( راجع .85 .2 ,0ذط1 ,810555 © بعلروط ) بشاهد فيبا الرجال جالسين على 
كرابى ؛ أما النساء فيجلسن على حصير . ويلحظ هنا خادم ممسك برأس ضيف 
لعبت به بنت لحان فيفرغ ما فى جوفه» و شاه د كذلك نساء يعزفن على 1 لات 
الطرب »كا إشاهد أنعريات يرقصن بالصاجات و يلفت النظر راقصة تقوم بألعاب 
بجلوانية مدهشة كالى نراها فى هذه الأيام ٠‏ ومن المناظر الطريفة منظر تذرية القمح 
بالأيدى حيث نجد رجلين يذريان التبن الذى يحتوى عل الحبوب » فتفصل الحبوب 
عن التبن 6و شاهد رجل يكنس القمح الذى ,ناثر على الأرض فيجمعه الى بعضه . 
هذا وترى فى منظر آئحر طحن الغلة بطريقتين إحداهما يوضع الحب فى هاون 
عال وهرسه بمدقة فى بد اع أة تعمل وهى وأقفة . أما الطريقة الثانية فنشمل 
على جر طاحون عال تطحن عليه حيزبونة واقفة وقد تدلى ثدياهاء وتلبس قبعة 
لما طرفان وذلك على خلاف الطريقة العادية . 


أمفحات » حام بيت تحتمس الأول : وقد عثرله على لوحة فى 
« هليو بوليس » . وقد ظهرفى أعلاها ا تحتمس الثالث » يقدم مرا للإله 
« أمون رع » ما يدل على أن هذا الموظف كان عانسًا فى عهد هذا الفرعون 
( راجع 29 .51 .111 .2 -1) ٠‏ 


ل اهشغعهم سد 


١‏ انتتف + كاتب الغهندين + كان يلقب كانب المجندين فى عهد «تحتمس 
الثالث » وقبره فى « شيخ عبد القسرنة رقم 4 » ,المعاع لا مه ععد 1ل2ة0) 
(.164 .0لا ,”عنع0 2121" ٍ 

(برى) الكاتب - كان هذا الموظف يمل لقب كاتب فقط »وقد كشف عن 
قبره فى «« الزقة » وعثر فيه على بعض حلى جميلة من الذهب تحتسوى على خواتم 
للشعر (؟) وقلادة من الذهب تنهى بجعارين » و الى منها لوحة صغيرة من 
الذهب كتب على أحد جانبيها لقب « تحتمس الدالث » وعلى الحانب الآخراسم 
١‏ برى » ولقبه » يا وجد سمطان من حبات الكرنلين وثلاثة جعارين » واحد 
منها من اللازورد» وكذلك عثر على مكحلهة من جر ستياتيت فى صورة قرد يقبص 
على إناء» وصرآة من النحاس» وطبق من المرص 00 طعو11" ,اع وطاعقه8) 
(3 ,لا 6-197 ,[واط ,1 ,5 ,”وتطمسعل1 

أهمية محتويأت قبره . ولانزاع فى أن محتويات هذا القبرتضع أمامنا صورة 
نأطقة عن الثراء والغنى والبذخ الذى كانت تنعم فيه البلاد فى هذا العصرء و بخاصة إذا 
علمنا أن هذه الأشياء فد وجدت ف مقيرة موظف صغير يمل لقب كاتب وحسب ٠‏ 

«باثا) المشرف على الماشية : كان « باثا » هذا المشرف على الماشية 
(.134 لزلا بك عق 2 ,162 0[ ,"عرزماعمع©» ,وزوجعع.]) وقد وجد أععه 
ولقبه عل حزء من تمثال قدمه له ابه « عنخف 'يسو » الذى كان مل لقب 
بر مطهر الإله آمون » . وقد عثر على بقايا هذا القثال فى خرائب معيد « محتمس 
الثالك » الخحنازى ٠‏ 

«وبتاحمس» الو زير : كان «بتامس» هذا مل لقب الوزيركا كان يمل 
الألقاب التالية : الأمير الورائى وكير القضاة » والمشرف على عام العدل الست 
العظيمة » وفم « محن » » وكبير كهنة الإلمة « ماعت » ووالد الإله» ومحبوب 
الإله (130 م ]آلا إملا .5.ه) ٠‏ 


وقد عثر له على لوحة فى معبد د تحتمس الثالث » المنازى المسمى « المعطى 
الحياة » وقد كتب عليه اسم هذا الفرعون ٠‏ ولما كان الوزراء الطيييون الذين 
فى عهده معروفين لنا ؛ فإنه من المحتمل جدا أن « بتاحمس » هذا كان وزير 
الوجه البحرى ٠‏ وقد عثرله على جعارين تحمل لقب « والد الإله » والوزير . 

«بتاحمس » حامل اللحاتم : ولدينا موظف كيير آخر بهذا الاسم كان ينادى 
بالألقاب التالية : الأمير الوراثى ؛ وحامل خاتم الوجه البحرى » والكاهن « سم » 
(أى الكاهن الأعظ فى « منف » ) . والمدير العظم للصناع ( أى الكاهن الا كبر 
لمعبد الإله « متاح » فى « منف » ٠‏ وهذه الألقاب وجدت منقوشة على محراب 
فى د العرأبة » ( ,700038 .هلة ادتعمع0 عبهه هام ,”وول بوعوومه . 

«متى » : عثرهذا الموظف على تقش ف الصخور القائمة على الطر يق بين أسوان 
ودفيلة» » و يشاهد عليها «منى» وهو يتعبد أمام طغراء «تحتمس الثالث» وألقابه 
هى : الأمير الوراتى والعظم فى بدت الفرعون» والمشرف على كهنة الإله « أتحور» 
(راجع ,1055 8 2005 286 .© ,”قامع سسامماة .أم” رمدعو11 عم 
.46 .2 .87 ,الإطاممرومناطز8» ) ٠‏ 


(معى » المشرف عل الكهنة : وجد لهذا الموظف الكبير تمثال فى « اشميم » 
وهو الآن يمتحف « برلين » ومسل الألقاب التالية : الأمير الورائى » وسمير 


الفر عون» والمشرف على الكهنة (راجع نا صعالأتطاءعهم] عع كتامووق" يتوه 
.26 ,25 .2 .11 ر”صناتع8 مععسسؤق ) ١‏ 


«منتو إيوى »ساق الفرعون: كان هذا الموظف يمل لقب « ساق 
الفسرعون » وطفل الرضاعة ( راجسع مآ ”لقم قمعم اطاظ" ,ؤوماة ممه ععاروط 
.9 .2 ) وقيره فى «الحوخة» مل رتم وقد صور فيه وهو يصطاد حيوان 
الصحراء منها النعام والثعالب » وكزلك تشاهده وهو يصطاد مع أسرته السمك 


ووم د 


والطيور» وقد رمم كذلك فى هذا القبر منظر خنى العنب وعمل التبيذ»غير أنهلم يتم 
وى هذا المنظر نشاهد مائدة قربان قد كرست عليها القرايين للالهة « رنوت » إهة 
الحصاد الى مثلت فى صورة ثعبا ( راجع ,5 - 353 .1 ,”قالش“ ,عأقطتجوع: ئلا ) ٠‏ 


« نف رحبو » طحان. آمون : كان هذا الرجل يعمل طحانا للإله « امون » 
وطحان شعير وقح ٠‏ وليس لهذا الموظف إلا لوحة مثرعلها فى « شبْخ عبد القرنة » 
وهى الآن بالمتحف المصرى راجع و81 أعتتباولة لال 5مأع51” رناقع3.] 
1 .لط 34033 .20 والحزء الأعلى منها قد مثل عليه « تحتمس الثالث » على 
عرشه أمام « أوزير» و « أنو بيس » والإلحة « أمئنت » إطة الغرب ٠‏ وفى الحزء 
الأسمل اشاهد ضاعت الأوعة يععيه هو رويك كاه ليذه الؤلمة طلا 


نفربرت » ساق المفرعون : كان « نقربرت » يلقب ساق الفرعون 
بيدين طاهرتين » وتابع الفرعون فى كل أرض أجنبية » وهذا اللقب الأخير يفسر لنا 
أن هذا الموظف كان من المقر بين جد! للفرعون» و يخاصة أنه كان ساقيه االخاص 
على مأ بظهر ( راجع 42121 .0ل ,”5عنطها5" ,متدريع.] ) ٠‏ 


«نفر- رنئبت4المسمى كذلك «كفى) 9 هذا الموظف له قرق « ذراع 
أبو النجا » وكأن يلقب صائغا وحفار تماثيل ٠.‏ 


ونب وعى » مدير بيت الإله أوزير : نعرف من لوحة هذا الرجل 
التى عثر علمها فى «العرابة» أنه كان يلب مدير ييث الإله « أوزير»ء والكاهن اله كبر 
١القلنه‏ ادير ربش إن اخزء الالقظ من هته اللونية ابد لمي انر 
مزدوج مثل فيه الفرعون «تحتمس الثالث»ينصب العمود المقدس للالهة وحتحور» 
الذى سلوه رأسها لابسة تاجها .21 .(2 ,34017 .800 ,110 ,0خه3آ) 


الإأوهع سمه 


ونخت ) مدير الغلال ٠‏ وجد تمثال « لنخت » هذا فى « خبيئة الككنك » 
ويمل الألقاب التالية : المتاز عند ملك الوجه القزلى » والصادق عند ملك الوجه 
البحرى ») سيد السلام » ووكل « جب » » ومدير الفلال ,للطز ,متويععل) 
(42124 ,10ل .74 به . 

«حبى) : كان « حبى » أحدكهنة معبد الفرعون«« نحتمس الثالث» الحنازى 
عمل لقب «مطهر أمو ن» فالمعيد المسمى «المعطى الحياة» (راجع .8.5.,1.0.106 ). 

( خارو) حامل العلل ٠‏ وجدت له لوحة محفوظة الآن « بمتحف اللوفر» 
و3 لقب علبها حامل العلم فى السفينة «تحتمس مبيد الأعداء» (راجع .ء1» ,معتاطءن] 
1 .810 .196 2 ,مول ) ١‏ 

( ساموت » : كان سغل وظيفة المشرف 1 أعمال الإله « آمون رع » 
فى « الكنك » وقيره فى « ذراع أ اماه ( راجع وللهعاء/1ا مسة ععمتلوون 
.142 .ولة ىر "عنهه مم0 ) ١‏ 

(اسئى همس (اعس لى الأمير«وزمس» ٠‏ كان «سنى مس » هذا مس بيا للا “مير 
« وازمس » بن الفرعون « تحتمس الأقل » وقد عثرله مل لوحة فى نحرائب مزار 
هذا الأمير فى « طيبة » الغربية » يشاهد على الحزء الأعلى هنبا الفرعون « تحتمس 
الثالث » يحرق البخور أمام تمثال « تحمس الأول » وخلفه تتشال صغير للا“مير 
«وازهس» عمل فى بده زهرة البشنين: وى الحزء الأسفل نقراً وصية «سبنى مس » 
المؤزخة بالسنة الخادية والعشرين من عهد «تحتمس الثالث» لزوجه وأولاده الستة 
لأجل قربانه » وقد ختمت هذه ألوصية فى قاعة الوزير «د وسر» فى نفس اليوم 
الذى كتبت فيه ٠‏ وهو اليوم انامس والعشرون من فصل الزرع » الثعهر الثالك 
ف العام الواحد والعشرين من حك « تحمس الثالث» (راجع .106611 .2 .110 معاون ). 

) كام حر إبسن»: كان يمل الألقاب التإلية: حامل خاتم الوجه البحرى » 
والكاهن الثالث للإله. « أمون » »وقبره فى « شيخ عيد القرنة » رتم 214 و شاهد 


ل اميق 


فيه مناظى يظهر فبها بنات المتوفى وزوجه يقدمن طاقات من الزهس له » والقيد 
لاعكن دخوله الآرن (راجع ,قدماة ههه #عمضوط :278 .2 ,آلآ (51ع7) .2 مآ 
8 :1.2 ,”لاص همع مناطذ8» ) 5 


« دديا » المشرف على كاب مبانى آمون : عثرهذا الموظف العظم على 
تمثال فى «خبيئة الكرنك » وقد نقش عليه الألقاب التالية : المشرف على كاب هبانى 
« آمون» » والمشرف عل كاب د آمون » وه موت » و« خنسو» فى «الكنك» 
وفى «ه طيبة » ( راجع .42122 .20 رلاطة رهئةتهعنا) ٠‏ 


« ددى » رئيس الشرطة . كان « ددى » رئيس شرطة المازوى فى عهد 
« تحتمس الثالث »2 ويق اشغل هذه الوظيفة فى عهد ابنه « أمنحتب الثانى » . 
وقد عثر على قبره فى «جبانه شبخ عبد القرنة» فى « اللحوخة »» وكان مل النعوت 
والألقاب التالية : النحبوب من رب الأرضين » والمشرف على الصحراء الواقمة 
فى غم بى « طيبة » » رئيس فرقة الفرعون» له الحياة والسعادة والصحة» وحامل العلم 
لفرقة الفرعون » ورسول الفرعون فى كل البلاد الأجتبية » والذى يملا" قلب سيد 
الأرضين ؛ وبطل جيشه» والمهدئ الأرض قاطية » والضا بط البحرى للسفينة 
« آمون مرى » . 

وفى قيره منظر ( مهثم الآرنت ) يرى فيه الفرعونان « نحتمس النالث » 
و « أمتحتب الثانى » جالسين فى محراب ٠‏ وكذلك فيه مناظى أتخرى يظهر فيها 
جنود تملون أعلاما » هذا إلى أنه برى هو وأسرته يصطادوث الطيور والسمك » 
شاهد فيه منظس حفل فتح الفم المشبور ( واجع -وزاطنظ» .دوملا غ ععرمط 
,/ا[ .معلهمملءنا 5287 ,ص ”م8086“ ,ممتلادمسقط0 :153 .2 .1 ,"ترطممع 
٠ ) 2. 57‏ 





(1) أسبم لقب شرطة المازوى يطلق فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها على شرطة الصحراء 
والحدود» وكانوا وفتئذ يجندون من المصر بين أنفسهم ٠‏ 


ههه د 


( نمختمس 1 ساق الملك * وقيره والخوحة (رأجع,الهواء 18/7 0 عع ريون 
205 .0ل عدوم لدلهن» ) ٠١‏ 


«ناى» المشرف عل اللحزانة : عثرهذا الموظف الكبيرمل لوحة فى « سراية 
لخادم » وقد ظهر عليها يحرق البخور خلف « تمتمس الثالث » الذى كان يقدم 
الماء البارد للإلهة « حتحور » ربة الفيروزج » ويمل الألقاب التالية : الأمير 
الورالى » وحامل خاتم ملك الوجه الببحرى » والسميرالوحيد » والمشرف عل الحزانة 
( راجع ,5 .210 ,لالكتا .21 ,”تهملة" ,عو به عملويون ) ٠‏ 


الوزير « رج ٠‏ مى .رع » 


قبره يمثل مدينة الأسرة الثامنة عشرة : ندل شواهد الأحوال كلها على 
أن الوزير « رخ ى بع » الذى عاصر الفرعون « تحتمس الثالث » وتقلد فى عهده 
شئون وزارة الصعيد حى وفاة ذلك العاهل » ثم اسمر فى وظيفته مدّة قصيرة فى عهد 
« أمنحتب الشأنى » على أنه كان أعظم الوزواء الذين تربعوا على عمرش هذا 
المنصب طوال عهد الأسرة الثامنة عشرة . ولا أدل على ذلك مما تركه لنا من نقوش 
على جدران قبره الذى يعد أنفم مقابر هذا العهد وأضضمها حجما ؛ إذ له نزاع فى أنه 
بعد جلا سياسيا وأدبيا ودينيا وصناعيا وأجتهاعيا لمذا العهد اخافل بجسام الحوادث 
الحارجية والداخلية » وانه ليكفى أن نقول هنا إن ما جاء على هذا القبر بضع أمامنا 
صورة ناطقة لا نحتاج إلى شرح أو بيان عن مدنية مصرفى أزهى عصورها من 
كل ناحية يريد يحثها المؤرخ . وهذه الصورة تمتاز ما تمثله أمامنا معنى وحسا . 
فلا تترك للؤرخ أن يحيد عن جادة الحق » إذ تمثل له كل صورة يتخبلها وتمده 
بالنقوش التى توضحها » من أجل ذلك آثرنا أن نضع أمام القارئ ملخصا مفصلا 
بعض الثىء حما جاء فى نقوش هذا القبر معبرا عن حياة « رخ مى رع » وحضارة 
العصر الذى عاش فيه . 


9 


ألقاب « رغ مى رع » 

ألقابه الفخرية التقليدية : الأمير الورائى » واخاك الى » وحامل خاتم 
الوجه البحرى » والسمير العظم الحب » والسمير الذى دسستطيع الاقتياب من 
شخص الفرعون » وأنبل السهار ورئيس الممار والمشمرف عل أعلى الوظائف» والوجيه 
(ساب) والقاضى الأعظم والنسائب عن بلدة «د مخن » ( فم محن ) » والمشرف على 
الملايس الرسمية » وخادم « حور » » وتابع ملك الوجه البحرى . 

ألقابه الإدارية : عمدة المدينة (طيبة) » والوزير» ووزيرالمدينة الحنو بية 
ووزير مقرالملك » وحا؟ المقاطعات » والمشرف عل ببتى الذهب و يتى الفضة» 
ومن توحد ونضم بوت الذهب وبيوت الفضة معا تحت خاتمه » والمشرف على 
السجلات ورئيس محا م العدل الست العظيمة » والمراقب الأمين » والمواقب 
الأمين فى الإدارة الملكية » ( وماهية هذه الوظيفسة ترى حيث امُساهد 
« رخ ى رع » يتم الأشياء الطريفة ) ( راجع .11 .) » ومدير أعمال « آمون » 
كلها فى « الكنك »م . 

ألقابه فى إدارة أملااك آمون : مدير أعمال « آمون» كلها فى « الكرنك» » 
والمشرف على الأعمال 3 والمشرف العام عل صناعات « آمون » » والمشرف عيل 
الصنامات > والمشرف عل مصانم « آمون » » ومدير بيت « آمون » » والكاتب 
الأول لقربان معبد « آمون » .. 

ألقابه الديية : والد الإله ومحبويه » وكاهن « ماعت » ( وهذا اللقب 
رصرى لأن الإلمة « ماعت » ولم يكن لما معد بل كان لقبا معنو يا فقط لإلمسة 


(؟) لفظلة الإله هنا تشير إلى الملك إلا 5 ٠‏ وهذ! اللقب كان منحه الملك لمن كان صاحب مزلة عنده 
من ححيث السن أو الاحترام (راجع .53 - 47 .8 .1 .أولا 'قعأأقة مم0 ريعمتويون ) 


عد أذوج اسم 


لعدالة )» وأعظم الاين فى ابت العظم ‏ والكاهن « سم » (وهو لقب لللكاهن 
الأعظم لمدينة « متف » والكاهن « مم » فى بيت اللهيب ) » وواضع خطة 
العمل للكهنة » وصشد الكهنة المطهرين للقيام بواجباتهم » ومدير مائدة قربان... 
وواضع القوانين لمعابد الوجه القبل والوجه البحرى . 

نعوت «١‏ رخ بى رع) : موضع ثقة «حور» سيد مصرء من يؤتمن و يتحّث 
إليه سرا » وثقة الملك ؛ وثقة الفرعون فى البلاد كلهاء والثقة العظمى عند الملك» 
ومن رفع الصدق من فى اللقصر يوميا » والجدوح من الملك » والممدوح من القصر » 
والممدوح من الملك فى القصرء ومن يفعل ما بمدحه أصدقاء القصر » والمدوح 
فى كل ساعة » وعبنا الماك » وقلب الملك (له الحياة والفلاح والصحة) » وأذنا 
املك » ومن يرضى رب الأرضين بمشاريعه » ومن يتفضى بالمدل فى القصرء 
وصاحب المكانة المتازة فى اخجرة الخاصة » وأخو ملك الوجه القبل من الرضاعة» 
ومن يكفل له سيد مصرمعاشه؛ ومن جعله ملك الوجه القبى عظياء ومن شرفه ملك 
الوجه البحرى » ومن رفع مقامه ملك الأرضين»والمتقدّم فى متزلته» والماثل لللك » 
وضارب من يضرب » والثور المنتقر » والضارب المتكلم عنه سوء (أى عن الملك) 
والأؤل فى الأرضين » ورئيس الأرضين قاطبة » عظم العظاء» وأعظ من فى الأرض » 
والمنصب عل رأس القوم » والأقل فى نظر الشعب » والمراقب على الشئون 
الاجاعية والإدارى اليقظ ؛ وهن راسه غاية فى اليقظة» ومن ملا" الخازن» 
ومن يملا مخازن الغلال » والحائى الذى يجاب الرضا للأرض قاطبة » ون رنضع 
السئن لكل القضاة: والمتصرف فى شكون العدالة ارب الأرضين يومياء والقاضى 
الحايد » والقاضى بالعدل بين الفقير والغنى» ومن لا ببى منه متظا» ومن يحمل 


(1) هذا اللقب كان يمطاه كادن داهليو بوليس > الأعتظم ركالك وجد فى رمهنت وطيبة وفى تل المارنة 





0 أنه كان يعد أعظم رجال الفلك) ؟ غير أن الأ سناد « ل > قد هذا اللشب : « الذى يرى الواحد 
ى 1 0 )ننه الع سر ٍ م 
العظير » (أى اله التشمس الذى كان يسمى أ نوم أررع) “و ىن هذا التفسير قد عارضه الاستاذ « حا ردر» 


(:2071 .2 ,11 .أوثيا عت .3611 .2 .1 أأولا ,القع نوج سومه» 21 03:01)) 


ل ب//اوهةه - 


التخاصمين ينصرفان راضيين » ومن يجعل الشا كين بنصرفون مطمئنين » وال حازم 
فى الفصل فى الأحكام» والمعل الفعل لخرف» ومرشد أصحعاب الصناءات» ومن 
برشد الصانع فى خطواته ( ؟) » ومن يجعل كل إلسان يعرف واجبه» ومن يجعمل 
كل إنسان يعرف عمله المعتاد » ومن يعم كل إنسان الخطوات الى يجب أن 
تخذها (نى عمله ) » ومن يضم القواعد للشرفين » والمدرب فى أسور طوائف 
١‏ العمل » ومن يعمل للهدف» ومن بينى للاجيال المقبلة » ومن يضع الوظائف 
فى ترتبها الصحيح » ومن يطلب فى كل الحظة لقيمته » والخام الذى ينشرح له 
القاب » ومن يبب الحتاج » والمتاز لنفعه لمن أحسن إليه » وصانع اميل لمن 
يصنعه له » ومن يدخل امراب ( أى مثل الملك ) » ومن لا يحفى عنه الإله شيثاء 
والعالم بكل شىء فى السماء والأرض وفى كل سكان خنى فى العالم السفلى » ومن 
لا يكل ١‏ والمتل كفاية » والماهى فى عقد كل أنواع العصائب » والمازه عن كل 
ضعف روىء وا محبوب كثيراء ورب اللطف» والساحر برقته » والسائى فى شهرته » 
والعالى فى مكانته » والعظم الاحترام » والكبير المنزلة» والئاءت اللحطوة » والمتمكن 
فى الحي : والجدوح من الإله « نبرى » ( رب الحبوب ) والممدوح من « إنونت » 
(ربة الحصاد ) والمدوح من « عفات حور » ( حامية البقرات ) » واممدوح من 
« أنو بيس »»؛ والمدوح من « أمون »: وحبيب إلمة البطاح ؛ وحليف إِشة صيد 
السمك؛ ومن هو رابع من يفصل بين التوأمين ( أى الإله « تحوت » إله العلم 
والحساب وللزمن والفضاء ) . 


وهذه الوظائف والنعوت التى كان سغلها أو يتجل مما د رخ ى رع »» إذا 
حم أنه كان يتولى القيام بأعبائها و صف بها حقيقة »ندل على أنه كان يمتاز بنشاط 
الهم إلا الأأنيياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله من بين عباده» والواقع أن المصرى 
فى كل عصور تاريخه كان بميل إلى الإغراق فى الثناء على نفسه والقدح مميزاته » 


روه ل 


ولكن مع ذلك كله كان « رخ بى رع » رجلا فذا فى ذ كاله وحسن تصريفه 
للأمور.» و إلالما اختاره أعظم الفراعنة وزيرا له جل مدة حكه ٠‏ والظاه أنه 
قد ورث هذه المقدرة عن أسر: نه الذين تربع عدد عظم منهم على كرسى الوزارة » 
ولذلك ستتكلم أولا عن تاريخ أسرته وما مسا من ماض عمريق فى المحد 5 
صورها لنأ « رخ نى رع » نفسه على جدرأن قيره . 


مقبرة « رخ مى رع » وزتحرفها : يدل ما وقغنا عليه من معلومات على أن 
«نفر - وبن» والد « رخ ى يع » كان فى أؤل أمه على ما يظهر كاهنا متواضعا 
من بين كهنة الإله « آمون » العديدين » وذلك على الرغم من أنه كان ابن الوز بر 
« عامثو » (أحمس) ٠‏ وهو الذى خلفه على كرمى الوزارة انه « أمون وسر » 
الذى يسمى أحيانا « وسر» فقط . والظاهى أن « نفسر ‏ وين » كان يشغل 
وظيفة كاهن عند مأ تحت عينا ابنه الصغير « رخ مى رع » على عالم الوجود . 
وقد شاعت الصدف والأقدار مما أنه عتد ما وقع بصره على مولوده الحديد» وهو 
فى مهدهء أن يناديه باسم « رخ مى رع » ( ب أى العارف كالإله «يع»). 
ويشاء الحظ بإرادة الله أن يحقق المستقبل هذه النسمية فى شخص هذا الطفل إلى 
حد ما. إذ أن «رخ ى رع» عند ما وصل فى منهاج حياته السياسية إلى قة مده » 
وهو فى خدمة مليكد و تحنمس الثالث » نحت لنفسه مقبرة فاخرة فى جبانة « شيع 
عبد القرنة» »وقد كان من بين النعوت التى وصفف نفسه بها فى نقوش هذه المقبرة 
النعمت التالى : «إنه محيط بكل ثىء فى السهاء والأرضء وف كهوف المالم السفلى» » 
وبذلك نحققت نيوءة والده عند ما سماه « يخ بى رع » أو العارف كالإله «رع»ء. 
وتدل النقوش على أنه كان وقت نحته لهذا القبر يقوم بمهام وزارة الصعيد » وقد 
قام بأعباء هذه الوظيفة فى التصف الأخيدمن عهد « تحتمس الثالث » وظل بدسر 
شئون الملك حى با كورة عهد « أمنحتب القأني » أى من حوالى عام |4٠0١‏ 
حى 1440 ق م تقربا » ومن الغريب أن آثار هذا الرجل الفذ لم تذ ك فى وثائق 


6مج هسه 


خارج قبره اللهم إلا ماجاء على بعض قطع الاستراكا ( الخزف) التى وجدت بالدير 
البحرى تحدننا عن العمل الذى قام به خاصا بنقل أمجار معبد « زسر أخت.» 
وكذلك ماجاء على ورقة حساب محفوظة الآن فى متحف «اللوقر» (راجع متاعقع 1831 
.1106 8 1099 ,5 "ولمتووء 7 »») : وقذ كان وقتئذ متر بعا على كرسى الوزارة» ومن 
أجل ذلك أصبح من الضروى لتقدير هذا الرجل تقديرا صحيحا أن نفحص النقوش 
والمناظ البى جاعت على جدران قيره لصا علميا دقيقاء وبخاصة الوظائف السامية 
التى كان سغلها فى عهد ر تحتمس الثالث » الذى يعد أزه العصور فى ناريح 
مصريل فى تار الشرق القديم أجمع . 

وهذا القبر العظى الذى حفظ لنا عل. جدرانه من النقوش أثر أعظم الوزراء 
المصريين يمل الآن رقم ٠٠١‏ فى جبانة « شيخ عبد القرنة » « بطيبة الغربية » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن عظم حجمه واساع رقعته و مال صنعه ودقة فنه تبعث ف النفوس 
حتى الآن مع ما أصابه من تهديم وتخريب الميبة والروعة . والواقع أن نقوش المقبرة 
وما فيبا من مال فبى ومأ جاء عليها من المتون» تحدثنا عما انتصف به هذا الوزير من 
رجولة» وما كان يحسه فى أماق نفسه من مبادىٌ سامية و يقظته لكل صغيرة وكبيرة 
يحتمها عليه الواجب والوظيفة مما جعله نسيج وحده بين الوزراء المصر يين السابقين 
واللاحقين . ومع ذلك فإن محاسن هذا القير وما كانت تنطوى عليه نفس صاحبه 
من فضائل ومززايا فذة لتنج القبر ولا صاحبه مما أصابهما من أضرار جسام ٠‏ فقد 
مما الخلف أسم الوزير وصوره » وصور معظم أولاده من كل أرجاء القبر . وهذا 
العمل العدانى وما انطوت عليه نفوس مس تكبيه من قد و بفضاء كان بإيماز 
من الفرعون « أمنحتب الثانى » ا تدل على ذلك شواهد الأحوال وملانسات 
الحوادث . ولا نزاع فى أن ما أصاب المقيرة من تشويه وء! حاق بصور صاحبها 
من إهانة ومو يمد دليلا على مقدار ما وصل إليه « رخ مى رع » من إسطة 
)١(‏ كل ماجهنا فى حياة لدرخ م رع »الاب الذى وطعه حد ينا الأثرى «ديفز» عن حياة هذا 


الرزير ( وعطء16” غج بعس تصطزعه ,أن طصره"2 ع8 ) ٠‏ ى مخاصة اللوسات الى نشير إلها 
هتا فى شرحنا للناظر الى فى هذا القير ٠‏ 


ميلم ,دم 20777 


فى الخاه وطول باع فى السياسة والشهرة وحصافة الرأى . وتدل الأحوال كلها على 
أنه قد وثى بسذا الوزير عند مليكه الحديد « أمنحتب الثانى » قامس بارتكاب 
تلك الفعلة الشنعاء ٠‏ وتلك سجسية نعرفها فى عناة الملوك الذين لم تمكنهم تجاربهم 
ولا تقلبات الده وغير الأيام من وزن الأمور بيزانها الصحيح » فيركبون رءوسهم 
لأية نميمة غير عابئين يها يخبىء لم الفيب لما اقترفوه من آثام مع من أخلص لهم . 
ومن ثم فإنه يصبح من احل أمامنا أن المؤرخين الذين دونو تاريح مصركان يحدوهم 
روح التساح عندما وضعوا تاريم أمثال هؤلاء الملوك » وأن الأسر الملكية المصرية 
القديمة التى كانت تسقط من عليائها بين عشية وضهحاها على أبدى مثل هؤلاء كانت 
تستحق ما حاق بها من سوء منقلب جزاء وفاقا على ما اقترفوه من عنف وظلم 
وعسف . 

موقع قبر “رخ بى رع “وهندسته ٠‏ نحت الوزير « رخ تي رع » قيره 
فى منحدر الطريق الحبلى لتل « شبخ عبد القرنة » . وقد كان يربى من نحته فى هذه 
البقعة إلى الاستفادة من خلوها من المقابر » ولذلك زاد فى رقعته بدرجة عظيمة 
جدا فاقت حدّ المعتاد فى مثل هذه القبور التى كان ينحتها عظاء القوم فى هذه الحيانة 
ومن الغسريب أن واجهته على الرغم مر#. كيرها واتساعها وارتفاعها لم تكن من 
الضخامة بمكانة تلفت النظر . وقاعته الحورية تمند فى داخل صفور التل إلى مسافة 
تربى على مائة قدم . وخارجة هذه القاعة ضيقة بالنسبة لما هو مألوف » وخاز 
لسقف يرتفع عن رقعتها حذة كاما امتدت فى جوف ابل إذ بباغ ارتفاعه أ كثر 
من ثمانية أمتار عند نهايتها التى تتألف من كوة تبلغ أبعادها ستة أقدام طولا 


فى مثلها عمقا . 
أما مساحة هذه المقبرة فرحبة إذ يبلغ عرضها حو نسعة عششر مرا ٠‏ ورقعتها 
مسطحة متسطة . 


مناظى المقبرة ٠‏ وتحتوى هذه المقبرة على حجرتين . إحداها تمتد إلى أعماق التل 
كا ذكناء والثانية نحت محاذية لواجهة المقبرة فى الصخر من الثمال والحنوب وجدران 


ووم ب 


هاتين ا جرتين قد زينتا بمناظى ومتون هائلة » وببلغ مسطح جدراها حوالى أكثر 
من مائة وأر بعين مترا مربعا ٠‏ وقد غطى هذا السطح العظم م قلنا بمناظى بعضها 
مألوف معروف لنا »و بعضها فريد فى بابه شيق ميتكر فى موضوعاته . ولا يكاد عائلها 
فى صورة مصغرة إلا مقبرة الوزير « وسمر » ( أو « آمون وسر » ) الذى محدثنا عنه 
آنفا . وقد نظمت هذه المناظى على طربقة طريفة فى هذه الحدران . فالحدران 
الهائية للحجرة الحارجية قد خصصت للوضوعات الشخصية ٠‏ فنشاهد على الحزء 
االمنوبى منها مثلا أسماء الوظائف التى كان يقوم الوزير بأعبائها» ما نقرأ على الخزء 
الثهالى كذلك مشاهد من أعمال الوزير» هذا بالإضافة إلى أحرى توضم إشرافه على 
ضياع « آمسون » ومتاظى تمثله فى الصيد والقنص فى الصحراء ٠.‏ أما النصيف 
امارج من جدران الجر انحورى الطويل للعجرة الكيرى فقد حل بالمناظطس 
الدنيوية» فنشاهد على الحدران الحنوبية مناظى تمثلى « رخ نى رع » وهو يدير 
أملاك معبد « آمون »6 وعلى الحدران الثهالية تشاهد مناظى محدثنا عن مفاخي . 
الوزير الرسمية» ويعقيها مباشرة منظر بمثل امفل باعتلاء «أمنحتب الثانى» عرش 
الملك . وى هذا يظهر للؤرخ المحقق جليا تقلبات الحبأة ومفاجآتها المنطوية على 
الغدر » وما فى الصدور من علة وضغينة » إذ نرى على حين غفلة مناظى هذا القبر 
تآتى إلى نهاية مباغتة توحى إلينا بأن هذا الوزير العظم الذى طالم) قاد سفينة 
البلاد إلى بر النجاة والفلاح قد انتقضت حياته الحكومية بنهاية مفجعة قاتمة . 

أما الموضوعات الدينية والحنازبة فكانت محتل الأحزاء المرتفعة من رقعة 
جدران .ذه اجرة عند نهايتهبا . وتشمل طائفة عظيمة من المناظى التثيلية 
الخاصة نشعائر الدفن »وما يتبعها من طقوس لإحياء المومية أو القثال الذىيحل محلها 
( شعيرة فتح الفم ) ٠‏ 

ومما يسترى النظر هنا أن اسم درخ ى رع» قد أز يل جملة من نقوش مقبرته » 
اللهم إلا ما كان بعيدا عن متناول الذين كلفوا هذا العمل المشين . أما الخملة التى 


م الإكنث ل 


قام ها شيعة « أنون » فكانت شاملة كاملة فى ناحيتها » وقد كان عملهم منحصرا 
فى محو امم د أمون » وأسم الآلمة الاعرين» شم أسمم معيذ «الكنك» ومحو رسم جلد 
الفهد الذى كان يرتديه الكامن مهم » وهو الذى أن يقوم بالدور الأعظم 
فى تثبل شعيرة « فت الفر :. يضاف إلى ذلك ماحاق بالمقرة من تخريب على 
أبدى الذين اتخذوها سكا دنيو. هم ولماشيتهم فى عصرنا الخاضر حتى زمن 
قرسب جدا . ُ 

تارم أسرة ف رخ مى رع » : (راجع .]ا ,لاا .معاوام ٠ ١‏ دون الوزير 
« رخ ى رع » © فعل كار الموظفين فى هذ العهد سنسلة نسبه على تباية الخزء 
الثهالى من ا جرة الكيرى بصورة طريفة إذ مثل أفرأد أسرته جميعا منذ جيلين مضياع 
رانك سل لايع ار قد بعك المبورة اكول تلقال ةلاز 
فى عظماء أفرادها النامبين . والواقع أننا جد أفراد الأسرة قد صوروا جميعا فى حفل 
مرق ٠‏ فنشاهد الوزير« أمون وسر »عم « رخ ىرع » نفسه قد أنحذ مكانة 
علية تضارع المكانة التى كان يحتلها والد الوزير « رخ ى رع » نفسه .وتدل شواهد 
الأحوال على أن الابن الثانى للوز ير« وسر» المسمى «سامئخت» كآن هو اهلف 
المنعظر على كرسى الوزارة» ويخاصة إذا حكنا عليه من الألقاب التى كان يملها . 
غير أنه لسبب ما نرى أن الذى تقلد الوزارة هو ابن عمه م رخ مى رع » : 

وساهد على ابخدار منظرين مشل فيهما « رخ تى رع » وزوجه جالسين إلى 
مائدة قر بان كان ساركها أحد أبنائه الذى كان يقسوم بدور الكاهن لوالده؛ وقد 
ارتدى جلد الفهد الدال على ذلك . غير أن هذين المنظرين قد ميا . وتدل النقوش 
المفسرة لها على أن الابن الذى قام بهذا الدور فى الصورة العليا كارن نسمى 
« منخير رع سنب » أما الذى فى الصورة.السفلى فكان يدعى «أمتحتب» » وكان 
الأول شغل وظيفة كاتب حزية معبد الإله « آمون » والثانى تقلد وظيفة كاب 


حزانة الإله د أمون » . 


7 ل كك 


أما أفراد الأسرة الذين مثلوا فى هذه الصورة فيتقسمون أربع جاميع وهى : 

)١(‏ أسرة « أحمس » (الذى كان نسمى « عامثو» أيضا )» وهو الذى كان 
متربعا على كرسى الوزارة فى باكورة حم «محتمس الثالث» . (5) أسرة ابنه الوز ير 
وسر (وكان نسمى آمون وسر أيضا ) ٠.‏ (م) أسرة ابن آآخر يدع «نفر وبن» ٠‏ 
(4) ثم أسرة « رخ ى رع » وهو ابن « نفر - و بن » . 

وندل البحوث الحديثة التى استقيت هن ثلاث وثائق جديدة على أن « نفرب 
وبن » قد تربع على #مى الوزارة و بدلك يفسر لنا السبب فى تولى « رخ ى رع » 
رياسة الوزارة» وهو أنه خلف والده فى هذا المنصب ( راجع «ناعاان8“ ,أنقمة©) 
22 (1917) .لا ةقبط ال مممواعواظ ن ,1938 **رنامزم1! وغعوساا وعل 
(164 .5 (1929) .الا لق .5 ال سمطمدط ع 0 

فى هذه الوثائق الثلدث لا نجد اللقب المتواضع الذى أعطاه « رخ فى رع » 
لوالده «نفر ‏ و بن» ونقرأ مكانه الألقاب التالية التى تدل على أنه كان وزيرا : 
| العمدة والوزير وغير ذلك من الألقاب التى كان عملها نه « رخ نى رع » . 
وإنه لمن البعيد جدا ألا يكون ««دنفر ‏ وين » هذا ابن « أحمس عامثو » ووالد 
« رخ ب رع » ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن لقب الوزير الذى كان مله 
« نفر ‏ وبن » قد حذف بداهة من مقبرة « رخ مى رع » » وذلك لأن تنصيبه 
فى هذه الوظيفة كأن على يد « حتشبسوت » . وقد ناهض « نحتمس القالث » 
اغتصاءها السلطة الملكية ‏ ولذلك كان يعد كل من تربع على كرسى الوزارة فى عهدها 
كأن لم يكن ٠‏ وقد حدث ذلك فعلا مع الكاهن الأكبر « حبو سنب » » فإنه 
قد حزم عليه أن بذ كر فى نقوش قيره أنه كان وز برا فى عهد « حتشبسوت » » 
ولم يكشف لننا حقيقة عن توليه هذه الوظيفة إلا تمثال واحد . ومن امحتمل أن 
« نفر ‏ وين » قد عرف أن تماثيل معبده كان سبحافظ عليها كهتته الذين تعاقد 
معهم على تأدية القربان لها. وأظن أن «عامثو» كان وزيرأ فى عهد «حتشبسوت» 


0 فكم بحت 


ولكباعزلته ؛ ور ما كان ذلك لمعارضته لها فى أدعاءاتها العريضة المتطرفة 
ونصبت بدلا منه أبنه « ثفر ‏ وين » وقد أعاده بر نحتمس الثالث » وهو 
فى شيخوخته إلى وظيفته فى الوزارة: ثم نولاها « آمون وممر » وهو ابن أخ آخر 
مشاية مساعد وخلف ٠.‏ وبدهى أن وراثة الوزارة فى هذه الأسرة كانت منيعة 
الحانب متسلسلة فييم . 

أولاد “رخى 8 : ومما يؤسف له أن أسماء أولاد « رخ ىرع » 
قد محيت» غير أنه قد بق لنا من أسماء السيدات ما يمكننا من أن نحقق تتخصياتمن 
بأنمن بنات « رخ بى رع ». و يدل ما لدينا على أن أسماء بناته على ما يظهر كانت 
م يأتى : « تاخعت » و« موت نفرت » و« حنت تاوى »؛ غير أنه ليس من 
المستطاع أن ذستخلص هما بق لدينا من النقوش أماء أولاده الذ كور عل وجه التأ كيد 
غير الاثنين اللذين ذ كرناهما فها سبق و يقومان بدور الكاهن اوالدهما إلا ما يأنى: 
١د‏ عمس ك6 المشرف على مصانع أمون و« سنوسرت » الكانب 9 دقن أمون» . 

أفراد آنحرون من الأسرة : و بشاهد فى هذه الصورة فرد يدعى « بق » 
ويلقب : تابع الفرعون فى كل الأراضى الأجنبية موافقة الإله الطيب » والمشرف 
على بقرات « أمون » » وزوجه «د آت » وقد جلسا إلى جانب من الولمة»و يحتمل 
جدا أنهما والدا السيدة « بت » أم الوزيره رخ ى رع » . 

هياة « رغ مى رع » كما دونها عن نفسه 

وقدثرك انا هذا الوزير العظيم على الحدار الحنو بى الخلقى من القاع نص تار يح 
حياته وهو يحتوى 5 حرت العادة والعرف فى هذا العهد وما قبله على عناصر 
قليل فى صمي حياة الموظف الحقيقية » بل هى فى الواقع عقود مدح كان يضفيها 
الموظف أو الشريف على نفسه فى ألفاظ و حمل مفقة وهاك ها نقشه « رخ فى 


رع » عن نفسه ( رأجع .11 ,[1 .وا2) ٠‏ 


8م د 


ألقايه : الأمير الورانى 6 ومدير مديرى البيت (البيمت الملكق) + ورئيس الأسرار» والذى يدغل 
امراب الخاص بالفرعون » ومن لا يحجب عنه الإله شيئا » رمن يحبط بكل شىء فى .لساء وفى الأرض » 
وفى أى مكان خخ فى العالم السفى ؛ والكاهن سم فى بيت اللهيب ( أى رئيس كهنة منف ) » والكاهن 
« ورما » ( الرافى الأعقم ) فى البيت العظم ... © والمرافب حثل الأحفال كلها » وقافى انحا 5 الم 
الست » ومدير كل ديوان الفرعون ؛ وقد كان الفذ فىنشاطه لمتفعة من نصبه 6 والمصلح فى فصل ألخاصات » 
وهو أختو ملك الوجه القيلى من الرضاعة » وتابع ملك الوجه البحرى وخادم حور ... ( وحور) فى ينه » 
ومن تحت خاتمه اتححد ببى الذهب و بببى الفضة » ومدير بيت « آمون » وعمسدة المديئة والوزير 
« رخ ى رع » ٠‏ يقول : «لقد كنت شريفا بمثابة صنو الفرعون » و يمثابة رابع من فصل بين التوأمين , 
(أى على قدم المساواة مع تحوت والنوأمين ودسا <« حور» و « ست » ) .. وصاحب المكانة المقربة 
فى اخيرة الخاصة » والمدوح فى كل ساعة ... ... وصاحب المقام الأثّل فى نظر الشعب » . 

ترقيته للوزارة : « لقدكانت امرة الأولى الى طلبت قا ( أمام الفرعون ) فى حين كان كل 
إخوق بين الألف فى الخارج ( أى بين اللشوع المحتشدة خارج القصر الملكى ) وخر بحت ب سنا 
حله عيد ( ؟ )» وقد ايج أهل ب ب 6 وعند ماوصلت الى مدخل باب القصر انحنى أمائى رجال الحاشية 
ثم سرث ورجالالماشية يفسحون أما م الطر يق ...... ولم تعد بعد فق م كانت عليه من قبل » إذ تقيرت 
حال الي كنت عليها بالأمس » وذلك منذ أن ظهرت فى حلل الوزارة ورقيت الى عرتبة كاهن الإلمة 
« ماعت » (إلة العداله والحق والصدق ) ... ... ومن ثم وقر مديحى والإشادة يذكرى بين الصغير 
والكبير على السواء ٠‏ وقد كان كل إنسات ينظر الى> م ينظر الى بر يق ابهدران المرصعة بالفيروزج 
(أى وهولاص حلة التشريفة ) ٠‏ 

مجلس مع الفرعون : لظ وعند ما انيئق بفريوم ثان وحل الغد دعيت ثائية الى حضرة الإله 
الطيب الملك « منخبررع » - ليته يعيش محلدا ‏ وهو حور الثور المظفروالمشرف بفخار فىطيبة *؟ . 
حقا إن جلالته عل ما يجرى فلا يوجد ثىء ما بجهله فهو <« تحوت » حقاء إذ لا يوجد موضوع ما فد 
أخطأ معرفته [ وكل أ ... ] فإنه يعرفه ؟! تعرفه سيدة الككَابة العظيمة جلالة سشات ( إطة الككّابة )» 
فهو الذى يخرج النصمم الى حيز التنفيذ فهو إذن كالإله الذى يأمر و ينفذ ( فى الخال ) » . 

0 (1) بيت اللهيب وابيت العظم ( برء نسر » وبر ٠‏ ور) هما أسمات للعيدين القدبجين جدا للماعمدين 
القدمتين « بوتو » والكاب ٠‏ أما الكاهن سم فهو لقب تلكاهن الأعفلم لمنف ٠‏ وأما قب « ورماو» 
فيطلق على الكاهن الأعظم لمدينة عين شمس 8 ذكنا ٠.‏ وهذه الألقاب الطنانة قد منحها « رخ ب رع > 
لأنه كامتبب متصلا بالفرعون 5 يتصل الكاهن الأ كير بالإله مسواء أ كان ذلك مم الوجه القبل 
أم مع الوجه البحرى . 





7 الأن | كا 


خطاب الفرعون لوز بره : « وقد فاه جلالته بكلياته أماى قاثلا : تأمل أرسلتى عياى الى 
قلى لأن جلالى يعرف أن الأحكام ( التى بفصل فيا عدة وأنه لا نهاية لما » وأن الفصل ف القضايا 
لاينقطع سببه » وليتك تعمل على حسب ما أقول تعندئذ تأوى العدالة الى مثواها » ثم أغلظ فى تحذيره 


إيأى قائلا : '” سلح نفسك »© ركن قو يا فى العمل » ولا تكل » وناهض الشر“» . 


رخ ىدع ,طبع تعالم الفرعون فى إدارة البلاد : ... وقد عملت على حسب ما اص 
نه ٠‏ وقد وضع تحدت ملطانى محكة العمدل ٠‏ ولم يستطع أحد منبم أن تغلب على ٠‏ و بعد ذلك خربمت من 
عنده وعصاى على ظهرى ( يقصد أنه كان لا يزال فى عنفوان الشباب وم بتوكأ على عما الشيخوخة ) 
وَل تطلق الكلاب بمد ( أى أنه كان لا بزاك قويا ) وصوق بلغ عنان السماء ( علامة على الْقوَة ) ولم بوجد 
واحد ... ... ثائر ٠‏ وقذ هدأت المتبرم بمأ يرغب فيه و بجلب مايمكن أن يرضيه ٠‏ [ وقد قال القوم ] 
لى ٠‏ تال ب هكذا قالوا ب الإصلاح جالة الأرضين ثالية ,يي بي بي مل م مم ل ةلع 
ركنت أستيقظ مبكرأ كل يوم للأديتها ٠‏ وكنت قر يبا من الفرعون (؟) ورأيت شخصه وهو فى صورته القة 
فهو « رع » رب السماء ملك الأرضين عند ما شرق » وقرص الشمس عند ما يطلع والأرض السوداء 
والأرض الجراء يأتيان الى مكانه » ورؤسائما حنون أمامه وكل المصر بين وكل أصحاب الرتب وكل عامة 
الشعب .., ... مصوّ بين عصهم نحو من يخاصمه . وقد كان اسمى ضار با للضارب نيو كالثور المتقم (؟) . 
الذى يضرب من يكلى عنه بشر - وقد اتخذنى عصا ناطقة تعاقب الوح ... .. © وميزانا للا'رضين 
قاطبة » وحافظا مستوى قلو بهم بالقسطاس المستقيم » أما الذين تذبذبت قلو مهم وأعوزتهم الاستقامة فإن 
سسياج حور ( الماك ) قد أخضعهم ( يقصد هنا نفسه ) ٠‏ وقد أصبم كل فرد مستقلا بالأحزان 
راضيا ... ... وقد كان فى نطرونا ( أى طاهر! ) وقد كاتنت غلظى برائة على شف ( أى كانت غلظته 
عن طهر ونقاء سريرة ) »© ٠‏ 

علاقتة بالفرعون : « ركنت قلب سيد البلاد وأذنى الفرعون وعينه » والواقع أنى كنت 
ربات سفيئة فلا أعرف النعاس ليلا أو تهارا ٠‏ وسواءأ كنت واقفا أم جالسا فإن قلى كان متجها نحو 
أمراس السفينة فى مق متها ومؤخرتها وكان قضيب جس الماء لا يتراخى فى يدى فكت بذلك يقظا لأى 
«فرصة قد تجنح فيها السفينة » وذلك لأن كل ملك للوجه القبلى والوجه البحرى يعتبر إلا تعيش الناس 
بإرشاده فهر والد وأم كل الناس » وهو وحيد بنفسه فذ ؛ عل أنى / أعط الشر مجالا حمى يجتاحنى 


ول نحدث مصية سبب إال منى » ٠‏ 


ل ب/ياكم ا 


« رخ فى رج » يتحصدت عن أنجازه لملأعمال وطشارة يده : 

إلى أ نحدث بفمى 6 “وأ يجهر به وعلى ذلك سيسمع الحك. رالآخررن نأ أفول : 
وقد محدت «ماعت » (العدالة) حت عنان السماء وبجعلت اها يريخ فى عرض الأرض ححى تستطيم 
أن تأتى وتأدى إلى أنوف الئاس مئل الس عندها مخلص 'نقلب رالحسد من الحقّد - م قد قضيت بين الدقه. 
والغى بالقسعناس المستقم ؛ ونخلصت الضعيف من القوى + ووقفت فى رجه غضب الأحمق + وسمقت 
المشع فى ساعته : وقعت حتق المهتاج فى رقته + وكفكئفت الكاء ... رحميت الأرمل ال لا زوج فا + 
رنصبت الابن الوارث مكان والده + وأعنث الرجل المسن نأ نحا إياه عصاى 6 وجملت امرأة العجوز 
تقول : ما أطيبه من عمل ! ! > وكزهت الظل ونم أرنكيه » حعلت أهل المين يغلون متكسى الرءوس . كنت 
مبره! أمام الله ٠‏ وم يقل أحد عنى من كألو! عل عل + ماذأ فعل ؟ ولقد قضيت فى الأمور الخطيرة .., 


ويعلت الخحز بين يخرجان من عنسدى متصالحين ولم أشوه العدالة من أجل رشوة ٠‏ وذ أ كن أصم لفارغ 


1 


اليد » لا بل كنت فضلا من ذلك لا أقبل رشوة أى إنسان ... ليت قلو بكم تعمر حي تعلموأ أ ثم أ. 
التاصعدون الذين يفصلون فى الخطابات > أثتم يأييا الحكام العظام فى الأزماسب الغابرة ا مرهاأها 
الرفاق » واصغوا أن جحيعا تأملوا إفى معك و إنه ليس بمين ٠‏ ونقد قال لى الملك كن يتا لأننك معادل الإله 
( أي الفرعون) ... أغدق الثناء عل جلالته حى يبىء لراحتك النجاح » و يجمل الأرضين تعملان له بإقاعة 
العدالة ٠‏ ولماذا يحثنى على أن أعمل فى حين أنى راض وقد أتممت ما أمى به » وقد قت بإتجازه على أثر 
مماعه وقد أصلحت كل حالة ... وكنت موضوع كل الحادثات مثل فرد من » ع 


أعمساله التأدبية : « سواء؛ كنت واقفا أم فاعدا فقد كانت عصاى على كتتى ضار با نبا 
المهاجم ٠‏ ؟ ... وقد جعلت نفسى صيادا ماهى! بصير اللخطا ... فلم أتعثر على قطعة حجر .... وفضيت على 
عصابات المؤمىاث الليلية وصددت المعتدى ... ( وأبدت ) النجرمين على الماء والياسة وكذلك من أحرم 
فى حق سيده بقدمه أو أنفه جعلته يتكص على عقبه ... وم أ كشف عن وبجهى لمقترف الثم » وألقيت 
الرعب فى قلوب اتهور» وعلبت الصى الغريب واحبه » وضيقت عل المسا جين (؟)» وحملت الثائى 
بعرف سقطته اليانسة ء وقد كان أهى الفرعون فى يدى لأنفذ أغراطه ٠‏ ول يقل أحد عنى ماذا فمل ؟ 
(ربما يقصد بذلك أن أفعاله كانت منسو بة له شخصيا ولكنا كانت معروفة بأنما أفمال الفرعون ) . 

ذكاء «رخ فى رع» وحكته : ولد كنت معلما بين أولتك الذين عى فوا الحرف (أى أن 
عل« رخ ءى رع » كان مفيدا حى لأولئك الذين على عل) ... وم يوجد مثلى فى خلق السعادة أو النعاسة . 
وكلك لم يوجد تصميم كنت أبجحهل كيفية تنفيذه» ففد كنت متضلعا ومتفوقا فى (معرفة) الأشكال المنقنة 


ال ا 


والمؤثرة أو المعيبة المتيقة » وكنت فطنا فى المسلوم كلها متأنيا فى النصيحة مستعدا للاصفاء » وكنت اهنا 
فى أحوال المامى »6 وكانت عالة أمس تجملتى أعرف الفد . 


نصيرة «رخ مى رع » ب ولفد قضيت للا ى ف أمل إلى جائب واحد (قى احا كة) »ول أعن 
الرشوة أى النفات » ولم أ كن عبوسا فى وجه من أتى منظليا » ول أصده بل احتملته فى ساعة غضبة » 
وخلصت الرجل الحا ف من الشرس ء 

الاعتراف بأن الله ببصير بالعباد . اسمموا أن يا من فى الوجود ان الله يل ما فى الأنفس 
وكل ما فبا من أعضاء متشورة أمايه ٠‏ تأملوا أنم إن عيونه تبصر طبائع الناس فى أ كادهم ٠‏ ركل قلب 


ينهم أليه من تلقاء نفسه » 


استعانته بزملائه الموظفين : « ايت قلويم تفلح ألم يامن فى الوجود» و يأيها الأفراد 
الذين هم على قيد الخياة » ويا كل كانتب ماه فى كابته 6 ويا من سيقرأ فى النصوص و يتريحم يقلبه 
ومن يكون ذرب السان صاف البصيرة نافذا فى أعماق الكليات © ومن يكون قد هذبه معلم بما يجب أن 
يعمل فيكون ذا أناة وصير تجاءا فى السؤال - و إنه لرجل حكيم أيا كان من سيسمع ما تحدث بهالأجداد 
الذين غيروا » 8 

الوزير « رخ مى رع » يطلب تدخل زملاثه فى تقد القربان له : « إن آلة 
مدلك سيثئون عليكم » وكذلك ملك عصره فى زماتكم * و إذك ستسلمون وظائفك لأبالكم بعد حيأة مد يده 
بدون أسف » وستصلون إلى مقا بكم فى ابهبانة : ومن سيعيش على الأرض سيشترك فى حنازتم » وستجر 
بقرات « حسات » ( ترا بيتم )2 وستروى طرقك بلبانها » وستنضمون إلى حجرات دفتك الى فى الأبدية 
بمديئة الحق » وهى الأرض الصامئة » وان سقط احمكم من فم لقم » وصورك ستسعد هنالك بقدرماتقولون 
قربانا يقَدّمه الملك و« آمورب رع » و« آلوم » و« شو » و« تلت » و« يحب » و« نوت » 
و« أوزر » وه حور » و« ممتى ام إرق»> و« ست » و« إزس » و« ثفئيس » و« نحوت » 
وكل « رع » » و بقدر ما تطلبون قريانا لا محصى وكل أشياء طيبة لاعدها لتصعد إلى السماء وتنقذ فى العالم 
السفل وسط النجوم السيارة ٠‏ ولينهم (أى هؤلاء الآهة ) يقسدمون قر با! من الطعام يوضع على أوراق 
صاحب القلب المتعب « أوزير » لأجل روح الأمير وحا كم المديئة « رخ م رع » المرحوم . 


54م ده 


أستصيب « رخ مسى رع » وزيسر للضعيد 


الملك يستقبل”رخ مى رع": شاهد على النصف المنوبى من السدار 
الغربى من القاعة صورة الفرعون « محتمس الثالث » وهو جالس على عرشه . 
وقد نقش معه الحطاب الطويل الذى وجهه لوزيره  «‏ رخ مى رع » عندما نصبه 
وزيرا وقد استعرض فى هذا امطاب السلطة التى خلمها عليه » وكذلك توكله 
لاستقبال سفراء الدول الذين ملو الهدايا إليه . ومن المحتمل أن هذا الحادث 
قد وقع عند الحفل بعيد « سد » فى السنة الثالثة والثلاثين من حكم هذا الفرعون 5 
وقد قلنا فى الحزء الثالث من هذا الاب إن هذا الخطاب الذى كان يوجهه 
الفرعون إلى وزيره يرجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة » وقد أدلينا بالبراهين 
الثى استندنا إليها فى هذا الزعم ( راجع ج م ص وهع ) : 

وى المنظر الذى أمامنا فى هذه المقبرة تشاهد مكان صورة « رخ بى رع » 
الى محيت بيد أعدائه فها بعد » وكان واقفا أمام الفرعون . والظاهى أن وقفته 
فى هذا المنظ ركنت تشبه وقفة عمه « عامثو» . وعلى أنه حال فقد ب لنا متن ‏ 
بلخص لنا الموقف والمنظر معا ( راجع ( ./11 .51 ) وهو : النعالم الرشيدة الى 
فرضت على الوزير « رخ مى رع » واجتاع انملس فى حضرة الفرعون له الثناء ٠‏ - 
وطلب الوزيرالمنصب حديثا ليثل أمام الفرعون . 

مهام الوز ير التى وضعها الملك : *” قال له جلالته ٠‏ انظر إلى قاعة الوز ير وكن يقظا 
للقيام بكل الإحراءات فيا ٠.‏ تأمل إن ذلك يمى توطيد حاله البلاد قاطبة ٠‏ تأمل إن منصب الوز ير ليس 
حلوأ قط بل إنه مى المذاق كالصير ٠‏ تأمل إنه البرئز الذى يحيط ينضار بيت سيسدء ٠‏ لأمل ! إن القصد 
منه ألا يجمل لنفسه ولالموظتى إدارته اعتبارا ما وألا بنذ من الشعبٌ عبيدا ٠‏ تأمل ! إن كل ما يعمله 

الإنسان فى بيت سيده هو أن ينحدث ما يرضى ام نية 

حب الشعب له : « تأمل ؛ إذا حضرك شاك من الوجه القبلى أو الوجه البحرى » أى من 

البلاد قاطية » مستمدا للحا كة ... الأجل سماع قضينه فواجحبك أن ثرى كل إجراء لازم لذلك 


سد اوليلاش ل 


قد اتخذ على حسب القانون > وأن يكون كل تصرف فق مع العرف الخارى ... ... الأمل ! عندماً 
يكلف حا كم سماع قضايا » عليِك أن تجملها علنية و يذلك نجعل الماء والهواء ينقلان كل ما عساه أن 
يفعل ٠‏ تأمل ! فاته بذلك ان ببق سلوكه افيا ٠‏ وعل ذ لك إذا أتى أى أ ( غير مرض ) يلام عليسه 
فيجب ألا ينصب ثانية بأعس من رئيسه ؟ بل يجب أن يعل الناس فعلته الى فعلها بواسسطة القامى الذى 
حا كه - وعل القاضى أن بشترك مع رئيسه فى النطق باللحكم بالصيفة التالية : انها ليسة قضية لأصدر حكى 
فها » وإفى أرسل الخصم ليتحا كم أمام الوز ير أر أمام أى موظف كير » و بذاك إن ينض على الئاس 
مأفعلله » . 

تمسكه بالقانون .تأمل ؟ إن السك بالمبادئ الأولى القانونية » فيه أمان 
لهاك فى تنفيذ التعليات الحارية » وعلى ذلك فإن المذعى الذى يحا كم ستطيم أن 
يقول : « ليس هناك عقبة لنيلى حى » تأمل ! تأمل ! إنها تعالي ثابتة مثل قوانين 
د منف » ومثل النطق الملى »ومثل صرامة الوز بر» ومثئل إصدار المرسومات ؟... 

نحذير مقتبس من التاريح : «تجنب ما نسب للوز بر «خبى » فإنه قد ظل فى حكنه رجالا 
من عترته مصلعة آخرين » وذلك وف الاعتراض عليه و رميه بالتحيزوهر بقعلته هذه قد حاب الظالم + 
ولذلك لما قدم أحد الناس اسحتجاجا على دعوئ قد دبرها عل أ د أقارب الوزير سارت الدعوىفى مجراها 
ونيم فى كسبها سيب إحاف الوزير © رهذا كان مبالغة منه ( أى الوز ير ) فى نفيذ العدالة ,.. فاغاباة 
بغيضة عند الله » وهذا تعليم يجب أن تسير على سننه » ٠‏ 

إرشادات فى المعاملات : « يجب أن تراعى » من تعرفه كا تراعى من لا تعرفه » وكذلك 
الفرد الذى يتجى. إليك كالفرد البعيد عنك... فإذاسا رحا كم على حس ب هذه الطر يقة فإنه سيصيب النجاح 
فىهذه الإدارة . ولاتتخط مدعيا قبل أن تسمع شكابته »و إذا كان هناك خصم بر بد أن يشكو إليكفلا.. 
فالذى يقوله بكلمة » م إذا رفضت شكابته فعليك أن تجعله سمع السبب”الذى من أجله رفضت شكايته 
تأمل ! فإنه يقال إن المدعى يفضل جماع أقواله عن أن يفصل ف القضية البى حضر من أجلها » ٠‏ 

سلوك الوز برالشخصى : لا تغضبن على رجال ظليا بل اغضب على من يستحق الغضب عليه » 
ابعث الرهة فى نفسك حتّى يماك الناس » لأن ذلا موظف الذى تخشاء الناس هو الموظف الحفيق ٠‏ 
تأمل ! إن شهرة الموظف تتحصر فق أن يفعل ما هو حق ٠‏ تأمل ! إن الرجل إذا بعث اللوف منه 
عرات عدّءٌ أ كثر ما يجب فقمد يدعو ذلك إلى اهام الناس له يعدم الاستقامة ٠‏ ولر_. يقولوا عنه : 
« إنه رجل ؟ » ٠‏ تأمل ! إنه لكذب أن تقول : إن الموظف الذى بحرف الكلم عن مواضعه سيقلهم 


د إلياث سدم 


على حسب ما أ صاب من شهرة ٠‏ تأمل ! إنك ستصل إلى حيث يكون القيام بوظيفتك » وعملك ما هو 
حق سيان عندك ٠‏ تأمل ! إن المثل الأعلى هو أن تكون المعاملة الحقة هى الدعامة فى تجاح الوزير ٠‏ 
تأمل ! إن عمله يتحصر فى القيام بأداء الإشراف الدقيق لأنه كاتب « ماعت » ( إلمة العدل ) وهكذا 
يقال عنه ٠‏ 

الوزير يعمل ملل حسب نظام : والآن إن القاعة الى مسمع فيا القضايا تحتوى جرة 
فسيحة الأرجاء » وفيا وثاثق عن كل الأحكام القضائية » والرجل الذى سيقضى بالحق على ردوس 
الأشباد كلهم هو الوزير . تأمل ! إن الرجل حيا يكون قائما بمهام وظيقته يجب عليه أن يعمل على 
حسب التمليات التى أعطبها » والرجل الذى يعمل طبقا ل أمى به لا حرج عليه » فلا يعن هواك فى أمور 
قد عرفت مبادثها القويمة . تأمل ! إنه لمن سوء طالع الرجل المْمرّر أن يفضل الرجل الرز ين على الرجل 
المنبور» فعليك إذن أن تعمل على حسب القوانين التى أعطيتها ٠‏ تأمل ! إن من وا حبك يوصفك شر يكا 
فى العمل أن نوجه اهيّامك للد “رض الزراعية » وذلك يوضع نظام مح * فاذا اعترضتك صعاب عندما 
تقوم بنحقيق فعليك أن تكلف المشرفين على الأراضى والمشرفين على « شنتو » وموظنى الأقالم بدرس 
المسألة ٠.‏ وإذا كان الشخص الذى سيفحص المألة موظفا كيرا فعليك أمتب تسأله ما الذى قعلته 
فى الموضوع الذى أسند إليك ؟ 

وبعد ذلك الخطاب الرائع نشاهد الوزيرخارجافى موكب رسبى بعد هذه الحاسة 
من بين بدى الفرعون حاملا عصا طويلة» وبتقدمه حرس الشرف الذى كان 
سمل ستّة رجال وقدكتب على هذا المنظر ما يأنى : مغادرة عمدة المدينة والوزير 
«درخ بى رع » البلاط - له الثناء ‏ حيث قد نال تقدير سيد القصرء م وكل 
إليه أص سياسة مصرء وإدارة شئونهاء وذلك على غرارما عمل والده عمدة المددنة 
والوزير « عامثو» ,يضاف إلى ذلك أن المتن الذى نقش فوق صورة ستة العظاء 
يفسر لنا أنهم كانوا يفسحون الطريق لرئيسهم الوز يرعند مغادرته قاعة العرش » 
كا نفهم منه أيضا أن ذلك هو نهاية منظر تنصيب الوزير فاستمّع إلى ماجاء فيه 
(.16- 1 - اناا .]ط) سمار الفرعوررى. ‏ له الحياة والسعادة والصحة -- يخرجون 
أمام الوزير » والمديح ندفق منهم » ويغنون آبتهاجا بالكلمات التالية : « يأييا 
الحا صاحب الآثار احميلة ؛ يا د منخبر رع » يا من يبت كل وظيفة ويمد 


المعايد بالقوانين والمبادئ رشيدة من كل نوع وهو امن على ع شه) يأمن بنصب 
الأشراف فى أماكن أبائهم » ليته يكار الاحتغال بعيد ‏ سد»؛ وليته يكون قائد القوم 
عانشا مخلدا . وقد كان كل واحد من هولاء السار مل غصنا أخضر انعا إشارة 


إلى الفرح والسرور . 


رخ مى رع يستقبل بحزية البلاد الأجنبية ٠‏ وندل التقوش على أن 
الوزيرقد عقد جلسة لاستقبال ممثلى البلاد الأجنبية» ويحتمل ألبا كانت رمزا 
لتقلده كرسى رياسة الوزارة إذ تشاهد « رخ فى رع » تتقدمه طائفة من الكتبة 
واللخدم . ويفسر لنا حزء من المثن التابع لهذا المنظر أن الوز يركان ينسم جزية 
البلاد الحنو سية ( راجع .8 1 ,]لاا ./ ) االخاضعة لمصرء هذا بالإضافة إلى حزية 
بلاد « بت » ؛ وبلاد « رتنو» ( آسيا ) وكذلك هدايا بلاد الكفيتو ( كز بت ) 
هذا غير أسرى البلاد اتختلفة الذين استولى علمهم الوز برلفحامة جلالة ملك مصر 
« منشبررع » المائش علدا . 


ونعلم من قائمة الإنعامات والوظائف أن الفرعون قد نصبه على راس أشباعد 
وصيا على الإأرض قاطبة لأنه أدى للليك خدمات جليلة لأس هؤلاء الوفود 


ولا نزاع فى أن هذا المنظر الذى يقدم فيه أولئك الأقوام الأجانب خضوعهم 
لمصر واعترافهم دسيادتها بعد من المناظى الحامة جذا ٠‏ وعلى الرغر من أن هذا المنظر 
قد جمع بين أقوام الشيال والحنوب ( أى أسيا و بلاد السودان ) فى صورة واحدة 
فإن ما حواه من أشكال ومعلومات عله يتل مكانة هامة جدا و بخاصة إذا علمنا 
أن أمثال هذه المشاهد كانت غريبة نسبيا عر#. أعين المصربين فى إبان الفتوح 
الأولى ويخاصة قبل أن مختلط المصريون ببؤلاء الأقوام اختلاطا ناما ما حدث 
فى الأزمان التى تلت العهد الدى نحن بصدده ألان ٠‏ 


سا "باج دا 


العلاقات اللخارجية ٠‏ ونرى أمامنا فى هذا المنظر من هؤلاء الأقوام 
اثنين عثلان أهالى بلاد «شت» ثم بأتى بعدهها طر از من الناس يمثل ثقافة شمالى 
البحر الأريض المتوسط أى بلاد كربت » وهذان الإقلهان بعيدان عر متناول 
الحيوش المصرية » ومع ذلك فإنهما كانا مدينين لمصر بماكان بينهما و يينها من جارة 
راحة راتجة» هذا فضلا عن أشياء أحرى كثيرة غير ذلك . ومن ثم نعلم أن سكان 
هذين البلدين كانوا بعدون طبقة يختلف عن البلاد الى فتحتها مصر بحد السيف » 
وهما بلاد السودان والأقطار الأسيو ية» وكان يجلب منهما الأسرى ومن ذلك نعم 
أن يلاد ود نت » و يلاد «كريت »كأن يربطهما بمصر رابطة التجارة على وبجه 
خاص . أما بلاد السودان والأقطار الأسوبة فكانت بلادا تابعة لمصرء وخضعت 
لما يحد السيفء وكان لزاما على أهلها أن يقدموا المزية طوط أوكرها . 

زلاادا بنك * لقد ذ كات فى الخحزء الثانى من هذا المؤلف ( راجع ص م( 
كل ما نعرفه عن بلاد « بنت » وهو شىء ضثيل © إذ الواقع أن ما وصل 
إلينا عن ثقافتها يكاد يكون فى حك العدم . وذلك على الرغم من أن مصر كانت 
متصلة ها مند عهد الأسرة الخامسة » ولا بد أنها بلاد قد حمتها الطبيعة؛ إذلا جد 
ما يدل على ميل الأهالى قروب ٠‏ يضاف إلى ذلك أن البلدين كانا بشعران بقرابة 
بعيدة تصل بينهما ثما جعل بلاد « بنت » مهيأة للتأثر بالنفوذ المصرى ولولا ما كان 
بسن البلدين من بعد الشقة ووعورة المسالك لأصبحت الروابط يينهما عظيمة جدا ٠‏ 
وليس لدينا معلومات صريحة تحدئنا عن أن أهل « بنت » كانت للم طرق جار به 
بحرية »وإ نكأن ذلك من المحتمل إذ نعلم من نقوش قبر رقي 14 فى طيبة الغر بية 
أن بلاد «بنت» كانت لما سفن تجارة غرببة الشكل ومن امحتمل أن هذه السفن 
امشنة الصنع كانت ميزتها تحصر فى ألها تستطيع السير فى الشواطئ المرجانية 
.40-49 11.2 مولا (1935) 6 لق بالك :2 .معتروط ) ٠‏ 

هذانا بلأه بنت . ومن المعلوم أزنف أهم محصولات بلاد « بنت » 
الخاصة الى أغرت المصربين بالرحلات اللحطرة إلى هذه الحهات الصمغ الذى 


لد اولاق لد 


الرائحة ( عنتو ) وهو ما بمكن أن نطلق عليه اسم بلسم دون أن نتعرض لاسم النبات 
الذى كان ستخرج منه وقد كان أمل الملكة « حتشيسوت » أن تقل هذا النبات 
الذى كان سعتخرج منه هذا الصمغ إلى طيبة ود نقل فعلا منه عذّة شجرات 5 
والظاهى أن مشروع توطينه فى مصرلم يفلح تماما غير أنه مع ذلك لم همل كلية 
إذ نجد نبانا من هذه القصيلة فى قير « رخ نى رع » ( راجع .1 .[م وهتلدندط ) 
وقد كان يجاب هذا الصمغ إلى مصرى سلات ويكرس فى أكوام أمام الكتبة 
أوكان يقدم فى هيئة هرم أو مسلة" تعظيا لمصر ٠‏ وذلك لأن حيبباته المراء القامة 
تشبه إلى درجة كييرة الحرانيت الأمر . وكذلك من محصولات هذه البلاد 
الذهب فنشاهد ستين من هذا المعدن فى هيئة حلقات وفى سسلة أخرى خواتم 
مطبوعة ٠.‏ و يوج د كذلك سلة مملوءة بمادة حمراء كتب عليها ( مجر أسود ) امه 
ةك » » وأخرى تحتوى على مادة بيضاء من المرجان (؟ ) . هذا إلى ثلاث 
سلات تحتوى وسطاها عل مادة حمراء تدعى ( خنت ) أما الأخريان فيضان على 
ما يظهر ورا . ا 


أما المنتجات الأعرى فهى الأبنوس والعاج وجاد الفهد » وزجاجة من الحلد 
وردش نعام وسِض نعام وذيول زراف وقلائد وسيف من اللحشب وهو السلاح 
القوى . هذا إلى حيوانات حية منها القردة والنسائيس والوعل وفهد ( شيته ) 
( راجع .1الاغا .اط ) أما الرجال الذين مثلوا فى هذه الصورة من أهل « بنت » 
فينقسمون قسمين الأفلية منهم لهم لمى طويلة حقيقية وشعور مرسلة بطوها 
الطبعى وقد لفت بأشرطة بيضاء » وهذا الحنس هو تقس الحنس الذى تشاهده 
فى رسوم حملة بلاد «دبت» التى رسمت على جدران معبد المدير البحرى . أما القسم 
الثانى فيمثل الحنس الزنجى تقر نبا وهو ذو شعر قصير مجعد ويحتمل أن القسمين 
كإنا من الحنس الحامى الذى اختلط بالساميين ؟! تشاهد الآن فى بلاد الحبشة ٠‏ 
وكلا الحنسين يلبس القميص القصير الذى يستر الوسط وهو لياس يرتديه أقوام 


سد هثياته ا 


جبعة هئ : 


وصول رؤساء « نت » فى سلام مطأطئين رءوسبم إلى مكانجلالته ملك الوجه القبلى والوجهالبحرى 
« منخبر رع » أيئه ل يعيش محلدا ‏ محضرين حز يتم وهى هدايا منوعة حسنة من بلادهم وهى بلاد 
م نطأها قدم أحد آخر س وذلك سبب عظم قوته فى كل بلادم » لأن كل أرض لخاضعة بخلالته ٠‏ وقد 
كان « رخ ى رع » الأمير الورائى هو الذى تسم ابليزية الختلفة الأنواع الى أحضرت بحلالته من كل 
الأقطار سبب انتصاراته » وكل قط ركان خاضعا بلملاته » وأمثال هذا المتن حمل القارئ 
يفهم أن بلادا «دكبنت » ل يفتحها الفرعون بد السيف صمن المستعمرات الى 
أخضعها الفرعون مثل بلاد ه سوريا » وأقالم السودان والواقع أنها ليست من 
هذا النوع : 


الكفتيو ٠.أما‏ التقوش الى دونت فوق فوم «د الكفتيو » فهى : « دصرل 
رؤساء « الكفتيو » فى سلام » وكذلك رؤساء الزر التىفى البح ر الأ خض العظي مطأطثين رموسهم لعظمة جلالة 
ملك الويحهين القيلل والبحرى متطير رع نس معطى الحياة لد س وهو الذىبانتصاراته فى كل الأرامى ‏ 
حاملين جز ينهم على ظهورم أملا منيسم قى أن يمنحوا نفس اللياة لولالهم بفلاته » وليسمح لط بالاحياء 
بقوته ٠‏ وفد كان الوزير «رخ ى وع » ثقة الفرعون وحا 5 المد.لة وهو الذى نسل بزية كل الأراضي 
الى أحضرت لما للالته من فوة » ٠‏ 


هدايا الكفتيو ٠‏ أما أنواع انمحاصيل التى أهدتها هذه الأصقاع فتشاهد 
مكرسة أمام كتبة وتشمل مابأتى : -- )١(‏ ركائزمن فضة (م) سلة مملوءة 
باللازورد (م) حلقات فضصة (4) ركائر فضة (0) إناء من الذهب له مقبض 
متتحرك (+) إناء من اللازورد مثبت فيه أشرطة ومقابض مذهبة (7) إناء من 
الذهب له مقبضان فى صورة فهدين (م) طبق من الذهب (4) قدح مزخرف 
من الذهب )٠١(‏ إناء « حس » أزرق اللون )١١(‏ إناء من الفضة ذو مقبضين 
)١١(‏ رأس لبؤة من الذهب )١(‏ طبق من الذهب )١4(‏ آنية دقيقة الصنع 


0 “ياه دام 


من الفضة مرصعة بالذهب )١5(‏ كأس للشرب من الذهب له فوهة على هيئة 
رأس وعل )١١(‏ أريع ركائز من الفضة )١0(‏ رأ سكلب من الذهب الأصفر 
الباعت (؟) (18)رأس طائرله عرف من الذهب (8١)رأس‏ أسد من 
الذهب )5١(‏ إناء من الذهب له مقيضان )7١(‏ رأس نور مر#. الذهب 
)0 ثلاث ركائزمن النحاس (م#م) آنية من الفضة ذات قنوات لها رأس وعل 
من الذهب بمثابة غطاء » ومقبضان من الذهب مثبتان ,أشرطة من الذهب 
(:) إناءكير من الفضة له مقبضان » أما المدايا اتى نشاهدها ممولة على 
أيدى رجال ففما (/ا [[[ "رووملتصتوط» بة غ20 لآلا وماداط) (76) طاس 
مرف لونه أصفر (+؟) خنجر فى قراب لونه أزرق (0”) طاس م خرف 
من الفضة له شريط ورأس ومل وزهرات من الذهب (7)كأس مدبية من 
الذهب وجزؤها الأسفل مزركش ( وم ) ككل من الأججار القينة (؟)(7:0) 
خنجر فى قراب أزرق ( 9") إناء ذو فوهة لونه أبيض ( مم ) طاس من الذهب 
مزخرف («سم) خنجر فى قراب أحمر اللون (م) زكيزة من النحاس ( م)كأس 
مزرركش أسفله مديب من الذهب ( +”) إناء ذو مقبضين من الفضة (ا*) سيف 
لونه أصفر (مم) طاس مزركش من الذهب بزهور زرقاء ونقط (وم) إناء من 
الذهب (؟) ( ٠‏ ) ركيزة من التحاس )١(‏ إناء من الفضة ذو فوهة (؟4) إناء 
من الذهب ذو مقبضين ( م4 ) قلادة من الخرز الأزرق ( غ4 ) إناء من الفضة 
ذو مقبضين (هغ ) زجاجة مصنوعة من االحاد لونها أحمر قاتم («ع) طاس من 
الذهب مزتحرف (7؛ ) قلادة ترز ( مغ ) طاس ذهب مزخرف ( 4 ) كأس 
من الذهب متركش ( ١ه‏ ) ركيزة نحاس ( ١ه‏ ) إناء من ذهب ( «ه) طاس من 
الذهب مزنخحرف ( مه ) سمط من رز الموثى بالذهب وملون بالأحمر والأزرق 
على التوالى ( غه) إناء من الذهب ذو مقبضين ( هه ) زجاجة مصنوعة من الحلد 
الأحمر الفاتم ( م ) سن فيل ( 0ه ) إناء من الذهب ذو فوهة ٠‏ 


 هالإالا‎ 


نحقيق موقع بلاد وكفتيو) : كان تالعبارة«دبلاد كفتيو والحزرالتىفىداخل 
البحر الأخضر العظم » موضع حدس وتمين كثير للوصول إلى معرفة ما إذا كانت بلاد 
«كفتيو » والحزر التى فى داخل البحر الأخضر العظيم (أى البحر الأسِض المتوسط) 
ندل عل جهتين منفصلتين أو أن الثانية هى عين الأولى »وأ نكلمة كفتيو قدذ كوت 
فى الأول لأهميتها أو أنها أسم أطلق على كل بحزر البحر الأيض جميعا ٠‏ والواقم 
أن العبارة لا ندل على هذا ولاذاك صراحة» وذلك أن المنظر الذى رس أمامنا يدل 
كل صفف فيه على نوع من الناس له جنسيته الميزة له وثقافته االخاصة به» فترى على 
الرغم مما يوجد من أختلافات طفيفة مثلا أن كلا من كاأمة « كفتيو » و « إنتو 
حمق و دوو رشع ؛ تدل على صنف خاص من الأقوام الذين نيحث فيهم الآن. 
وقد أتوا حاملين الحزية والهدايا للفرعون . على أنه مع ذلك قد يتفق أحيانا أن 
يضاف لاسم هذا الصمنف من الناس أسم بعض السكان اجاور ين بمثابة شرح 
وتفصيل . فقى الحماله الى نحن بصددها الآن قسد أضيفت عبارة سكان « حزر 
الأخضر العظم » للدلالة على أنهم من جنس أهل « الكفتيو» لأنهم من سلالة 
واحدة ولهم ثقافة مشتركة ٠.‏ ومثل ذلك كثل سكان « ختتى حن نفر » فإنهم 
لا مختلفون اختلافا ظاهس! على ما نعم عن السكان الذين يدعون « إينتو ستى » وهم 
الذين يقطنون على الشاطئ الأيمن للنيل جنوبى الشلال الأقل (راجع ,تعنطانه0 
182 :11.5 ه060 .ا) وكثل سكان « رتنو » (صوريا) فإن لهم فروعا وصللات 
ثقافية تمتد شمالا من بلاد « وتئو » الأصلية . 


والواقم أن كلا من هؤلاء الأقوام الثلاثة له ثقافته الخاصة به» وعلى ذلك فإن 
الكانب المصرى عند ما ذ ىر « الكفتيو » والحزر التى فى داخل البحر الأخضر 
العظم كان يريد بلدا واحدا . كم يقال الآن مصر وملحقاتها ٠‏ عل أنه يوجد الآن 
رأى بميل إلى ر بط الثقافة المنوية (أى ثقافة كريت) « بقبرص » والمزر الميلانية 
وبلاد الأغريق نقسمها الواقمة على جاتى بحر « إيجمه » . ويرك هذا الزأى 


الأثرى « ويئريت » 261 .2 ,]لاا .أو/ .ة .8 ,لغ أن شبت عبثا أرس كلمة 
د كنتيو » تدل عل البلاد الواقعة غربى جبال ند امانوس» فى أسيا الصغرى وأنما 
كانت تدعى عند المصر بين ألهزر الى فى داخل البحر الأخضر العظم ٠‏ وماز جنس 
٠‏ الكفتيو © نش رسوم مقيرة ارخ ىرع » مميزات حأصة - 11لا دعاواط) 
111-17 "معمناطنوط» ع .يزيز أضها أن لون بشرتهم ييل إلى السواد وشعو رهم 
طويلة ذات تجاعيد مقؤسة عل قة ارأس » وكذلك يلاحظ أن كلا منهم محتذى 
نعلا له لفافة للساق منركثة (5]»اذوي) و يرتدى قيصا هنركشا منسقا قصيرا . 
ونيجد فى حالتين أن الرجل منهم كان يرتدى لياسا مصنوعا من جلد حيوان مَن 
فصيله" القط شعره غنز بر ء أ وكان برتدى جلدين هس بوطين إلى بعضهما وقرابا لعضو 
التذكير ملونا فى كل الحالات . وقد دل الفحص عل أن هذا هو الزى المنوانى 
: راجع :25 - 23 .2 بع لأس طلعظ روعتعو2 ) ٠‏ 

النوبيون ٠‏ أما المتن االخاص بوفود بلاد النوبة فهوكم يأفى : - «رصودرؤساء 
البلاد الجنوبية فى سلام وهم أهل « إننتو سى » ر «خنى حن نفر » مطاطئين ردوسهم ومقبلين الأرض 
رحاملين جرهم ... لملك الوجهين القبلى والبحرى « منخير رع » »© لينه بمنم الحياة محلدا ‏ آملين أن 
يمنحوا نفس الحياة ٠‏ وقد كان هريخ ى رع » الماك الوراثى وحامل خائم الوجه البحرى © والسمير 
الوحيد » وعمدة المديلة والوزير» هو الذى تسل جزية البلاد | مختلفة الى أحضرت لفخامة جلائته لما له من 
كُوَْةَ وسلطان وتفوذ فى كل الأراشى » ٠‏ 

والواقم أن ما نشاهده من ثقافة فى بلاد النوبة نتضاءل عندما نقرنه بالثقافة 
ه المنوبة » التى لعبيت دورها فى الحضارة الغربية » هذا فضلا عن أن ما نشاهده 
فى رسوم مقبرة « رخ مى رع » لا حدّثنا عن ثقافة خاصة ببلاد النوبة فى العهد 
الفرعونى »وذلك لأن مص ركانت قد غذت النوبة يثقافتهاء غير أن نفوذها كان قد 
تضاءل جدا من هذه الناحية فى عهد المكسوس » ولذلك كانت حضارة البلاد الأصلية 


لد هياج سد 


قد راجت فى تلك الفترة . على أن ما تشاهده فى مقبرة « حوى » من رسوم 
يدل عل الثقافة المصر ية فى هذه البلاد وانتعاشها من جديد بسرعة مدهشة ٠‏ (راجع 
,3 4 ,1015 .8 ,1 ,”وطنمق» رزتروومر]ك ) ولا بد من عمل حفائرلمعرفة ثقافة 
القوم الأصلية لأن ما نشاهده هنا ينحصر فى أرى أهل النوبة كانوا يمدون مصر 
بما لا تنتجه وحسب ٠‏ 
أهالى النوية » (راجع .1آلا ,الا ,"5عدفلمنوط» 8 .كنك - 1لالا ,ال معاداط) 
الواقع أن الباحثين من رجال الآثار لا يعرفون إلا التزر اليسبر عن اخدود الفاصلة 
بن القبائل التى كانت تتألف منها بلاد النوية قديما »م كانوا لا يعرفون الكثير 
عن مدى امتدادها جنو با . و إذا خصنا الصورة التى مثل فها أهل الحنوب نجد 
أن الشخصين الأولين مختلفان عن الياقين من حيث الشعر والملبس ٠‏ غير أن الحدايا 
التى مملونها تجعلنا نعتقد أنهما من الأغلبية السائدة فى هذه الأصقاع . و يدل 
الشريطان التدليان من شعرهما على أن هذا الشعر ر بماكان مستعاراء ويقهم من 
هيئتهما أنهما الرئيسان اللذان كانا على رعوس الوفود ٠‏ 
هدايا بلاد النوية : (.1لانا- آلا ,”مع مناصتوط» ع .206 - [11/اكا ,11 رو 5121) 
أما المدايا التتى تشاهد مكدسة أكواما فى الصورة فتشمل المحاصيل العادية الى 
تنتجها بلاد النوبة» وتتأئف من ريش نام و بيض نعام وقطع من الأبانوس 
وقضبان وحلقات من الذهب وثلاث سلات مملوءة من السام وقرد أخضر اللون 
جالس على كرسيه الحاص وست حرات من عطور « ستى » وخحمسة جلود فهود 
.وسث أستان فيلة» وسلة من مجر « حماجت » الأحر وآخرمن جر «شسمت» 
الأخضر . ومعظم هذه المواد الى سردثاها تشاهدها ثانية ممولة على أيدى رجال 
الوفود . هذا بالإضافة إلى ذيول زرافات وجلود» واحد منها لحيوان]. ملون 
بالأحمر والأبيض وعخالبه مقطوعة » وآخر شبه الثعلب وهو الذى ستعمل 
رأسه عادة فى أطراف الملة الملكية» وى أطراف القضيب السحرى ( راجع 


د ءاره سد 


2 »هم .2211/1 .01) أما الحيوانات التى جاء مها هذا الوفد حية فتشمل فهداً 
وأسناسا وزرافة » وكذلك طائفة من كلاب الصيد أبدع المفتن فى إتحراجهاء هذا 
إلى أبقار من نتاج البلاد نفسها رسمت برءوس نحيله وقرون كذلك ركبت فى هيئة 
غرببة خارجة عن حد المألوف ٠‏ 

أهل الرتنو : والمثن الذى تفش على وفود « رتنو» هو ما يأتى (5 .جز©) : 

وصول رؤساء « رئنو » فى سلام ومعهم كل بلاد آسيا الثالبسة مطاطئين رؤسهم و جز يهم على 
تلهورم أملا مهم أن بمنحوا نفس أياة سبب ولائهم بحلالته لأنهم رأوا التصاراتهالعظليمة جدا . حقا 
ان بطشه فد قهرقلو هم - والآن تسم منهم جزية البلاد كلها السيد حبوب الآلمة وموضع ثقنه العظيمة 
فى كل الأرضين » وعمدة المدينة الوزير « رخ ى رع > 

2 أهل رتنو ؛ (راجع .2-601 ,”موسناصنوط» ,!11ا061-6 ,[آ معتهام) 
يلاحظ أن رؤساء بلاد « رتنو » قد ميزوا بأشرطة وضعت أفقية على صدورم م 
هو موتح فى صورة الشخصين الأول والثالث» وبشاهد أن كل أفراد البعشئة من 
جنس واحد بيض الوجوه و يلبسون كلهم زيا واحداء غير أنهم قد رجلوا شعورهم 
بطرق مختلفة ٠‏ وما سترعى النظر فى هذا المنظر أن معظمهم محلقون رعوسهم أو أنها 
مقصوصة قصا قصيرا جدا . على أنه يوجد بينهم ثلاثة قد أرخوا شعوره على 
أكافهم ٠ربطوها‏ بأشرطة . 

الهدايا التى أحضر وها ١‏ (راجم "كوسنادندط” ,061-0011 ,1ز مادام 
.ا - 1 ) ٠‏ ومما يلمت النظر هنا أن الهدايا الى أحضرها وفود « رتنو» لا ندل 
على مدنية عظيمة جدا وثراء ضر إذلا يمد إلا ثلاثة من رؤساء هذه البلاد قد 
أحضروا معهم أوانى من المعدن الثين » 5 لا يوجد إلا نلاث أوانف ذات 
أحجام عظيمة فى الكومة المعروضة فى الصورة . غير أننا نشاهد مع ذلك إبريقين 
فى الصف الثانى يظهر أنبما من الزجاج شعر صنعهما بأنهما قطعتات فنيتان. 
(1 “وودائوزدط») و بالاختصار دلت البحوث الحديثة على أن الأطباق المصنوعة 


د إبارج سا 


من الذهب والفضة وهى البى كا نظن أنهأ من التاج بلاد «رتنو» كان مله أفراد 
من أهالى ور كه » ٠‏ ومن ذلك نستطيم أن نستخلص حمق أن كل المنتجات 
الراقية والقطم الفنية النادرة الى كانت ترد الى مصر من الشهال فى هذه الآونة ل 
كن تصنع فى سور يا بل كانت تتداوطها أيدى تجار سور بين »ومن المحتمل جدا أن 
سقوط « كربت » وانتعاش سور يأ الممر بع بعد خلاصها من أأبدى المكسوس قد 
عكس الوضع وجعلها هى صاحبة الإنتاج الفنى العظم بعد مضى عشرات السنين 
القليلة الى أعقبت هذا الخلاصٍ . عل أننا من جهة أأخحرى لا نعرف أصل صناعة 
الأطباق ذوات الحافة المزينة على وجه التحقيق» إذ من المحتمل أن الفكة كانت 
فى أصلها مصريةء ولكن ما تحتو يه من أشكال خيالية عدة راقبة تجعلنا نظن أن 
هذا الطراز من الأوانى هو من إنتاج « كريت » مما كان يصدر الى مصره أما سائر 
الكومة فتحتوى على طبقين صغيرين من الفضة وسلة من حلقات الذهب » وسلة 
من حلقات فضة وألواح من خشب « مرو » وحزم من برأع « قنن » وساللات 
من أحسن خشب الأرز( صغ ) ... وحجر «مسن» وفيروزج ولازورد » وطبقين 
من الفصدير لما مقابض» وقرص من اللون الأبيض (2) وأ كاس «زنب» وكل 
من خشب « فى شبس » (2) وأدبع ركائ من النحاس » وثلاثة أباريق ... وثلائة 
أبارريق من زءت الزبتون وستة أباريق من البخور وأربعصة أباريق من مهم 
لبنان . هذه هى الهدايا الى كانت مكرسة أهام الوز ير» أما التى كان يملها الوفود على 
أيديهم فهى : ثلاث ركائز من النحاس وأدبع أواى نبيذ ؛ وثلاث أوان من الفخار» 
وحقان من العاج للعطور» وسنا فيلين» وعرربة وجوادان لحرها -إمنوم» يغ ,11 .]ط) 
21 .له ”وهم وأدبع قسى وكانه وخنجر وحزمتان من عصى «عونت» ؛ وأخيرا 
نشاهد دبا وفيلا ؛ وقد أبرز الرسام صورة الفيل بإتقان لا بأس به . 


الأسرى : وقد كان ضمن المزية السنوية بعض الأممرى » والظاهس أنبم كانوا 
رهائن لضمان حسن سير القبائل فى البلاد المقهورة . والنص التالى قد كتب فوقهم 


ل بإمرهم سه 


هكذ! . احضار أولاد أعساء الأقالم المنو بية وأولاد أ ماء الأقاليم الثالية وه الذينسيقوا غنيمةلحلالة 
ملك الوجه القيل واأوجه البحرى <« متخيرو رع » ليته يعطى الحياة سب من كل الأراضى الأجنبية 
لأجل أن بملا” بهم المصانع وليكونوا عبيدا فى ضياع معيد والده آمون رب تمان الأرضين » لأن كل 
الأقاليي قد منحت إياه ( الملك ) وأخذ بناسيتها جميعا فى يده » ورؤسائزها قد بجدوا نحت نعليه ٠‏ وكان 
الأمير الوراثى 'ثقة الفرعون فى قصره وعمدة المدينة الوز ير « رخ ى رع » هو الذى تسل الغنيمة من 
الأراضى انختلفة وهى التى حى» بها من انتصارات جلالته ٠‏ 

ومن هذا المثن نعلم أن البلاد التى فتحت بد السيف وهى بلاد النوية 
والأقطار السورية يمكن معرفة مركدها بالنسبة للبلا الأنخرى فى نظر الفرعون فإنها 
كانت فى الواقع مجبرة على تور يد العبيد والإماء والأطفال حزية تدقع ستويا » أوكاها 
اقنضت الأمور وتدل الأحوال على أن هؤلاء الأسرى كانوا ينتتخبون من علية 
القوم فى البلاد المقهورة بمثابة رهائن أوعقاب لإرغام أنوف الأسر الحاكة فى تلك 
الأقطار النائية وجعلهم يديئون بالطاعة للفرعون ٠‏ 

ودلاحظ أن الأطفال الصغا ركانوا يحابون مثل السلع الأحرى التى كانت تقدم 
حزية من أيدى الرؤساء المقهورين » وما لسترعى النظر بوجه خاص أن الأطفال 
كانوا لا يزالون فى عناية نساء يقمن على تربييتهم وهذا ما تشاهده ممقلا فى مقابر 
أخرى من هذا النوع : 

الأسرى النو بيون : والأسرى فى رسوم مقيرة «رخ فى رع» ينقسمود 
جموعتين يقود كلا منهم جنود مسلحون بقضب وعمصى رماية ٠‏ فا جموعة الأول 
تمحنوى نو بين والثانية تؤلف من سوريين ٠‏ و يتألف الأسرى التو يوت 
من طائفة قوامها سبعة أفراد 'تبعهم سبع نسوة يلبسن حللا كاملة ذوات حافات 
حمراء قانية نتدلى من أطرافها أصداف . والظاهى أن هؤلاء النسوة قد رتين على 
حسب خصيهن لأن الأولى كان معها أربعة أطفال الاثنان الصغيران من ينهم 
قد حملا فى سلة عل الظهر والثائبة كان معها ثلانة أطفال ( ؟ ) » والثالثة والرابعة 
كان مع كلتيهما اثنان. هذا إلى ثلاث نسوة أنعر شعرهن أطول من شعور السابقات 


سسا "ارم سنا 


والظاهس أغمن عدارى ٠‏ ثم يأنى بعسد ذلك :مس نسوة يتين مسأ بيسن من 
قلادات 00 لا سثر إلا عورتهن ٠‏ والظاهس أن واحدة مدن كانت تحن 
طفلا ٠‏ ويدل شعرهن الطويل عل أنبن نوبيات لا زيجيات . 

الأسترئ امون بوك سلغ عدد الأسرى السو رم ن أربعة عشرة وقد قسموا 
طائفتين » و بلحظ كه كأن يقبض بيده على عبساءة طو يي ذات 
أهداب وقد لف مها دفى القسم الأول م: ن هؤلاء نجد أنبم قد لبسوا الماءة على 
جلياب له ين طو يلان؛ أما أفراد القسه ا الثانى فكانوا يرتدونالعياءة على قيص صفير. 
وكانت النسوة برندين جلا يبب سيضاء طو يله" لما هذابات ملونة . والظاهم أن هذه. 
الحلاييب كانت مجهزة من قبل . و يلاحظ أن الحزء الأعلى من جلباب السيدات 
كان نشبه (افرملة ) الخالية ٠‏ وترى إحداهن حاملة طفلا فى سل مس بوطة إشسع 
على كتفها (وهذا يختلف عن الطريقة التو بية) يلف حول جبيتها ؛ومما نسترعى النظر 
هنا أن الأمهات كانت لمن الأفضلية ولكن شاهد هنا أن لا مجال للغيرة أو التنافس 
لأن كل امرأة كان معها طفلان » و بعضبن كان لمن شعر قصير فى حين أن البعض 
الآخركانت شعورهن طويلهة مرسلة على ظهورهن . 

أعمال الوزير 


إدارة الوزير : (داجع .لعز ل 2107 .وم1هام ) لقد ترك لنا الوزير 
«رخ ى رع» صورة رائعة تمثل أهامنا مهام الوز بر الرمية» فنشاهد الوز يروقد عقد 
جلسة محكمنه التى كانت نعد أ كبر محكة فى القطر . وكذلك تشاهد القواعد الخاصة 
بواجباته مدونة وأخيرا نشاهد صورة بمع الضرائب من الإقليمين العظيمين اللذين 
كانا يتألف منهما الوجه القبلى . 

والواقع أن القاعة ( صورة 5م) التى كان مجلس فيها الوز ير للقيام مهام وظيفته 
كانت على هيئة ممرادق يرتك؛ على ستة حمد فى صورة ‏ تجر النخيل المزينة سيقاتها 


ا همهم ل 


بطغراء الفرعون » وكذلك نقش عليها عبارة «محبوب ماعت» (إلمة العدل) واسم الوز ير 
«رخ ى بع ٠‏ ونفهم من ألمئن الخاص بعنوان هذا المنظر أن «رخ مى رع» قد عقد 
جلسة ليستمع إلى القضايا فى قاعة الوزير و'قناسب الألقاب والنعوت الى خلعت 
على «رخ ى رع » هنا مع هذا المقام وهى : « الذى يوزع العدالة دون محاباة» ومن يعمل 
على طم ئيئة المنخاصمين » ومن يقضى بين الفقير والغتى على السواء» ومن لا يبكى شاك بسيبه » (رأاجسع 
3-6 ,001 ,لانت .1( ٠)‏ 

القواعد االخاصة برسميات المحكمة . وقدكانت الرسميات المتبعة عند عقد 
الملسة أنيجلس الوز يرعلى كرسى لدظهر يستند عليه وأن يفرش حصير على رقعة القاعة 
وأن يعاق حول عنقه قلادة الوظيفة ( ولابد أنه يقصد هنا القلادة التى كان يعاق فيها 
صورة آهة عدل و يلبسها الوزير حول رقبته عند الفدل فى القضارا فكان عند النطق 
بالحمكم بهذه الصورة و يشير بها نحو من فى جانبه ا حق ؟ (.18511 .11.2 .5.9/01 .8) 
وكذلك كان بضع وراء ظهره جلدا وآحرتحت قدميه . (راجع .1 .001 .2006/1 .() 
وكانت قد وضعث القواعد لتحديد أمكنة الموظفين الذي نكانوا شتركون فى محكة 
الوزير فكان يجلس معه رؤساء عشرة الحنوب فى الحر:, اللذين على اليسار وعلى 
ابمين . أما المستشار الأول فكان يجلس على بمينه ويجلس الحاجب الذى يقدم 
المتخاصين عل بسارهء و بالقرب منهكان يجلس الككاب الذين يحتاج إليهم ( راجع 
.ام .3171 .1ه ) . ولكن نشاهد عشرة رجال على كل من جانى الطريق 
الأوسط وعددا آحر مائلهم من الككتبة و بذلك بلغ يموع كل من كان فى حضرة 
الوز برعند الفصل فى قضايا الناس أر بعين موظقا . 

عصى الحكام : . وما يلفث النظر أربعة الحصر المفروشة أمام الوزير 
مباشرة وعل حكن يننا عشر عصى » وتمثل فى تموعها الأر بعين « شسم » 
المبسوطة أمامه بهذا الاسم ٠‏ وقد كان المفهوم حتّى الآن أنها تمكل أر بعين 
إضامة من الحا نة نقش علما مواد القانون الذى يقضى على هداه الوز ير فى قضايا 
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(1*) منظرقاعة الوز ير لتصر يف شؤون الدولة 











سد ا مم ل 


الشعب » غيرأن شكلها يا يقول الأثرى « ديفز » لايدل على ذلك » إذ كان 
المنتظر أن تكون أ كثف سمكا وأقصر مما نشاهده » يا كان يجب أن تكون محزومة 
خبط مثل إحمامات البردى العادية . هذا فضلا عن أنه لم يشر إلمبها فى التقوش قط ٠‏ 
وقد يكون من الصواب أن تشير الأر بعون عصا إلى الأر بعين موظفا الذين كانوا 
فى حضرة الوزير» أو أنها تمفل الأر بعين مقاطعة التقليدية الى لتألف منها البلاد 
وتدفع الحزية للفرعون ٠‏ غيرأرس الاعتراض الوحيد على هذا الرأى الأخير أن 
د رخ رع » لم يكن يدير شئون البلاد كلها بل كانت إدارته قاصرة على الوجه 
القبل» فإذا تجاوزنا عن هذا الاعتراض فإن هذه العصى تكون عصى سلطة وضعت 
فى أبدى موظنى الأقالم بمنابة نفو يض لتنفيذ القانون . وقد شوهدت مستعملهة 
للعقاب فى بد ا لمجاب ٠‏ 

صغار موظ المحكة , وبما يشاهد فى طرقات قاعة ا حمكة وخارجها حجاب 
تحسدنون إلى أفراد يريدون استئناف فقضايام أو ,تناقشون مع أفراد لم يدفعوا 
ما عليهم من ضرائب ؛ وما إستلفت النظر أن الفريق الأول كانوا يعاملون من اهاب 
معاملة حسنة أما الفريق الآخر فكانوا سافون بعنف إلى حيث يمثلون أمام الوز ير. 
أما فى خارج الفاعة فبشاهد منظر غير مألوف . إذ نجد رسولين قد وصلا على جناح 
السرعة مل أحدهما غصن ز يون وسهما وقد استقبل كلا منهما رجل آخر مل 
سهما وحسب .فالرجلان الأولان هما شرطيان يقومان بعمل رجلى بريد أما الثالنث 
فحتمل أنه حاجب امحكة . والظاهى أن غصون الأنجار كانت تستعمل رمزأ 
للسلام منذ القدم . أما المقمعة أو السهم الطو بل فيمكن أن نعده رصنا للسرعة؛ 
غير أنه فى يد الموظف بدل على القوة اللهم إلا إذا كان يمله فقط على أنه موصل 
الرسالة للوزير ٠‏ 

وقد خلف لنا الوزير « رخ نى رع » متنا طويلا عدد فيه مهام الوزير؛؟ وقد 
نظمت سطوره على جدران قاعة الوزير بطريقة تشعر بأنه من وحى مكان العدالة 


ل بارج سب 


إذ قد وضعت امل الافتتاحية الماصة يجلسة الوزير قريبة جدا من الصورة ٠‏ 
وقد عثر على نسخ ثلاث من هذا المتن الام فى قبور ثلاثة وزراء غير« رخ مى رع » 
وهى (مقيرة أمفحات رقم 4؟ » ومقبرة « بأسر» رقم ٠05‏ » ومقيرة آمو ومين 
ثم ١م‏ ) ؛ وأحد هذه المتون قبل عهد « رخ بى رع » والاثئان الآخوان بعدذه . 

ولماكانت هذه التعليات على جانب عظم من الأهمية فى القضاء والإدارة 
فى تاي العالم فإنا ممنوردها هن) كاملة ليرى رجال الحكم الحاضر أن السلف منذ 
آلاف السنين قد وضعوا قواعد وأنظمة لم يخلقها كر القرون ولم دستطع الفكراالحديث 
أن يأنى بأحسن منها ( راجع .011 - 00000 ,201-2010111 .اط ) ٠‏ 


واجبات الوزير 
النظام الموضوع الحلسة الوزير : ”تمسر الإجراء احم الدى كان يسير الوزير على نيجه 
عند ما يعقد جلسة في قاعة الوزارة فى أث يرم الخلوس عل كمى ذى ظهر وأن يفرش على رقمة القاعة 
حصير من القصب © وأن يكون لاسا قلادة الوظيفة ( أى القلادة الى كان يعلقها الفاضى حول عنقه 
وفيا تمثال العدالة « ماعت» و يكون انيه عصا وأر بعون قضيبا من الحاد توضع أمامه أيضا . ثم 
يجلس أمامه رؤساء عشرة الوجه القبلى على جانبيه » ورئيس النشر يفات على بمينه والمراقب على الدخول 
( حاب ) عل مانم كة ازيل مقرية ل *» . 
تريديات حفظط النظام : *” و إذا حدث أن استدم التقاش بين منقا بين متكافئين فالواججب 
أن تسمع أقوال كل منهما عل الترتيب كل فى دوره » و إذا حدث أن أعدا من فى المقدمة قال : لن سمع 
أحد بالقرب مى قبلى فمل الحاجب أن يقبض عليه “© . 
المحافظة على الو ت : ”يجب أن يقسام لأوزير نقرير عن إغلاق امخازت فى الوقت 
امحدّد وعن فتحها فى مواعيدها المقزرة ٠‏ وكذلك يجب أن توضع له تقارير عن حالة المحاقل ابلنوية 
والثمالية وعن خروج كل من يغادر البيت الملكى ( ديوان إدارة البلاد ) 6 تقدّم له تقارير عن كل دخل 
يرد امحكومة » وكذا يوطع له تقرير عن جميع من وفد أو خرج من أرض الحكومة بألهم دخلوا أوخريهوا. 
وأنهم معيدخلون وسيخريحون معرفة حابعبه وعلى المشرفين على ضباط التحصيلى ومأمورى الضرائب 
والمشرفين على ملاك الأرامى أن يقدّموا تقريرا عن أعمالم له '* . 


سد عرةرج ‏ نس 


المنهاج الذى دسير عليه الوز ير يوميا : ” وكات إزاما على الوزير أن يمل أمام الفرعون 
لحبيه يوميا ‏ له الياة والسعادةٌ والصحة س وأن يدم له تقر يرا عن حاله البلاد يومبا في قصره » 
وكذلككن عليه أن يدغل « البيت المظم » على أثر أتمخاذ رئيس المزانة الأعبى مقعده عند العمود 
الثالى - وقد كان عل رئيس المزانة الأعلى عند ما ينوك ركاب الوز بر و يظهر عند مدغل ( البوّابتين ) 
المقليمتين أن بأنى لبنضم إليه ثم بقدّم تقر يرأ للوز بر يقول فيه : إن كل أعمالك فىأمان وسليمة وكلموظف ٠‏ 
قائم بعمله قد قدّم إل ىتقر يرا قال فيه : إن كل الأعمال فى أ مان » وسليمة و إن كل موظف قال بعمله قد قدّم 
لى تقر يرا جاء فيه : إن كل شتونك آمنة سليمة و إن مقَرٌ الحكومة آمن سلم ٠‏ وقد كان على الوز ير بدوره 
أن يلغ رئيس الخزانة الأعل : إن كل أشغالك آمنة وسليمة وكل إدارة من إدارات المقر الملكى (الحكومة) 
آمنة سليمة ٠‏ وقد وضع لى تقرير : إن كل الخازن قد أغلقت فى الوقت المْحدّد وفتحت أيوابها فى الوقت 
الحدّد وذاك معرفة كلل موظف قائم بالعسل ٠‏ و بعد أن يبلغ كل من رئيس المزانة الأعلى والوز ير تقريره 
لزبله كان على الوز ير أن يرسل رسلا لفتعم أ يواب الحكومة الللكية و مسمحبالد خول لكل من بر بدالد.خول 
وكذلك بالخروج لكل من ير يد المرويج » وقد كان على الحاججب أن يقوم بهذا العمل 5ب 5 ٠‏ 

محديد سلطان صغار ال موظفين ”” ولا يجوز موطف أن نتحل لنفسه سايلة القفصل 
فى قضايا فاعة الوزير ٠‏ و إذا اتسم أحد الموظفين التابعين لقاعة الوز ير فعلبه ( أى الوز ير ) أن يجى» به 
أمام احكنة وعلى الوزير أن يعاقيه على قدرير يمنسه »؛ ويجب آلا يكون فى يد أى موظف السلطة 
لضرب أى فرد فى قاعة الوز يرم يجب أن يدم له تقر ير عن أى قضية خامة بقاعته حى يتصرف فها 
هو بلفسه *' 

عمل حاجب الوز بر : وإذا أرسل الوزيرأى ح'حبا فى مأمورية إلى أى موظف سواء 
كان من الذين يشغلون أعل الوظالف أم أ حطها فعله 'لا يظهر له الصدافة + ؟ لا يجوز توف تفسسه 
أن يدعو الحاجب إلى مجلسه بل على الحاجحب أت سبلم رسالة الوز بر وهوو' ف فى حضرة الموظف رأن 
ببلنه الرسالة شخصيا ثم يرج إلى فاعة الانتظار ( ؟ ١)‏ وقد كن حاحب الرزير هو الذى بحضر حكام 
المقاطمات ورؤساء المرا؟ إلى قاعةا لمحكلة : وكذلاك كن عل حا بحيه أن يصم تراك الاسا مي ا 1 
وإذا حداث أن أرسل حا حب فى مأمور يه وقدّم شكاية قاثلا فيا : رعذ ما أرسلت رساله إلى فللان 
المونلف فائه طليى وأ تق جيدى بذوء ذى قبمة ( مث بة رشوة ) ثم وفعت دعوى عل الموظف من اهاب 
فلابد من معاقبة الموظف عل قيمة ما تخ عدا من أجله بمعرفة الوز بر فى فعته على أن يوقم عليه أنه عقوابة 
ا ا 5 

(1) وهذ! يدل عق أن لز العضو كن من العقوبات الى توقع على تعض المسيل © مسسترى بعد 


فى القوانين الى رضمها «ه حور نحب » ٠‏ 


لاقام ما 


ما تخذ من إحراءات فى قضية غامضة ب “ أما عن الإبراءأت العامة الى كان ينتبجها 
الوز ير عند سماع قضية فى فاعته عن أى موظف ل يكن كفا فى أداء عمله فعليه ( أى الوز ير) أن يسمع 
حجبه فى هذا الموضوع؛ فإذا لم يكن فى مقدوره أن بمحو عنه خطيئته عند سماع ظروف القضية فعليه إذن 
أن يقيدها فى جل اغيرمين المحفوظ فى السجن الرئيسى ء و ينهد مثل هذا الإجراء إذا لم يكن فى مقدوره 
أن يبرى* حاجبه من التهمة فإذا وقع مهما مشل ذلك كرة أخرى فلا بد من تقديم تقر ير عن ذلك 
يا بلغ عنهما أنهما مقبدان فى سمل الجرمين وعن السبب الذى من أجله قيدا فى هذا السجل بالنسبة 
الجرمهنا " ٠‏ 

الاحتياطات الحاصة بالوثائق القانونية : ”” و إذا أرسل الوزر فى طلب وثائق خاصة 
بالمحكة ركانت هذه الوثائق غير سرية فيجب أن تمل إليه ومعها وثاثق المسجل انخاصة بها وتكون مختومة 
بأختام الحكام والكّاب الذين فى خدمّهم ( أى الحكام ) وه امختصوت بهذه الوثائق ٠‏ وعلى الوذير 
بعد فضبا ولخصبا أن يعيدها إلى إد ارمها ثانية مختومة يخم الوز ير نفسه ٠‏ أما إذا كانت الوثائق المطلوية 
مرية فيجب عل المسجلين امختصين آلا يسمحوا له بنقلها ( من مكانها ) » ومع ذلك إذا أرسل الوز ير 
حاجبا لمصلحة المدعى فينيغى على المسجل أن تسمح ملها إلى الوز بر" ٠‏ 


أنظمة خاصة بالحقوق المتعلقة بالأرض والمعادن : م إذا نظ ثخصمن غين أو حيف 
وقع عليه سيب نزاع على الأرض فعل الوزير أن يقوم بنفسه للقضاء فى أعرء فضلا عن سماع قضيته صل 
يد المشرف على الأراضى ولس الراك ٠‏ على أن نسميم له بمهلة مقدارها شبران بخصوص أرضه إذا كان 
موقعها فالوجه البحرى أما إذا كانت أراضيه قريبة من المديئة الخنو بية (طيبة) أو مقر الملك فلاسمح له إلا 
يتأجيل فدره ثلاثة أيام 5 نص على ذلك القانون ٠‏ وعل الوزيرأن ستمع لقضية أى منظل على حسب 
هذا القانونالذى فى بده» وعليه أن يعقد مجلس المقا طعة وهو الذى يفضهم عد تقدم تقر يرهم عن حالة 
مقاطتهم ؛ ويجب أن يوت إليه بكل وصية لأنه هو الذى يجب أن يوفع علبيا بخامه ؛ وهو الذى يقدّم 
المنح الصغيرة من الأراضى ( شدر) ٠‏ أما إذا قررأى منظل قائلا : « إن حدودنا قد زحزحت » فيجب 
أن تؤخذ العناية بأن يكون ذلك التمّى على حسب إمضاء موظف » © و إذا كان ذلك قد حمدث فعلا فعلى 
الوزير أن ينع مساحات الأرافى الصغيرة ( شدو) من النجلس الذى كان قد زرح الدود ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن أى حجرأ كنز وجد على الأرض فإن أى تدخل بمدمعرفة محتو ياه و بعد تقدم 
الشا ى قضيته مابة يصبح محظورا عليه أن يِقدّم تظلها سخا كم ماء و إذا جاء لما كم المقاطعة أى نظم بد 
أن رفع قضبته وقيدها كابة جب أن يحال إلى الوزير ٠‏ 


ا مهجه ا 


المراسلات والتعبينات العالية : ”” والوزير هو الذى يرسل كل حاجب لمكوية 6 يرسل 
الى المقاطعات ورئساء المراا ٠‏ وهو الذى يرسسل بريد جمسع الأمور يات اللاصة بالحكومة ٠‏ 
وهو الذى يعسين أى موظف من موظتى الإدارة ملل المششرف عل الوجه القبلى أو الوجه البحرى > 
وجبة الحنوب أو الإفلم المنلسم ( مدير بة العرابة ) وعليهم أن يبلغوه كل ما يحدث فى منطقة تفوذهم 
فى بدأية كل فصل مدّته أربمة أشهر» وعليهم أنيحضروا له الككاب الرسميين النابمين للم وكذلك علييم أن 
يقدوا مع اسيم" ٠‏ 

المؤن اللازمة لتنقلات البلاط : دمن واجب الوزير الإشراف على حشد الحنود والسير 
فى ركاب الفرعون عندما يتحدر فى النبر مالا أو يصعد حنو با > وأن يعين فى المناصب اتفالية سواء ! كان 
ذلك فى المدينة انو بية أم فى مقر الملك ( أى الخكومة ) وذلكتنفيذا لقرأر صدر من الحكومة الملكية ٠‏ 
ولابد أن يحضر أما مه طائفة موردى الأغذية لحا ك ( الملك) حتى يدوا قاعئه والمجلس العسكرى بالطعام » 
ولأجل أن نسل إلييم أنظمة الخيش ( الخاصة بالطعام) ٠‏ و يجب كذلك أن يعقد جلسة من أصعاب الرتب 


: 000 
العالية ومعهم أصعاب الوظائف الصغيرة فى قاعة الوز ير حتى ادل كل منْهم التحيات مع زميله ٠‏ 


أراعس الحكومة وأن ببعث مستشارى المقاطعة لحفسر ترع للرى فى البسلاد قاطبة » وأنتب برسل العيد 
ورنساء المرا 5 للزراعة الصيفية » وكذلك عليه أن يعين المشرفين على عمال الضرائب فقاعة الحكومة الملكية » 
و ينصب من سيسمع قضية العمد ورؤساء المرا كز » ومن سبقوم بجولة تفتيشيه باسم الوز ير فى الوجه القبل 
والوجه البحرى ٠‏ وكان من الضرو رى أن يقدم له تقر ير عن كل القضايا القانونية ٠‏ 


إدارة الحكومة الملككة : دمن واجبات الوزير أن برسل عمالا لقطع شمر الميز على حسب 


السلب والمخاصات العامة واالخاصة : و يجب أن يقسدم لوز ير تقرير عن حالة الممقل 
الحنوبى وعن أى فرد يحاول القيام بغارة ... ومن واجب الوز ير أت يقوم بامخاذ الإحراءات ضدأئناهب 
من أى مقاطعة » وأن يكون هو نا كه . وكذلك من واجحبه إرسال امنود والكتبة ا لين لوضع الترتييات 
للفرعون ٠‏ وكذلك جب أن تكون بملات المقاطمة ف قاعته ثمكنه أن بدلى حك فى أى مسألة خاصة 
بالأرض المازرعة ٠‏ ومن واجحبه كذلك أن بقرر تومأ بة مقاطعة أوأى بطاح إضافية أ وأملاك ممبد أوامتلاك 
عقار جديد وهو الذى يؤدى كل ( شدود ) ( ؟ ) وستمع لكل شكوى وهو الذى ستمع لقضية رجل 
ذهب ألقضاء مع جاره ٠‏ وعليه أن يعين كل شخص يجب أن يعين فى الحكلة » ولا بد أن يحضر أ مامه كل 
رسالة من الحكومة الملكية ٠‏ وهو الذى سمع القضايا الناحمة عن أى إذاعة حكومية (لم تنيع ) . 





. هذه الفقرة من القانون ندل على أسمى تعبيرعن الروح الديمقرامى فى كل عصور اناري‎ )١( 


 مههإادل‎ 


المالية والتقوين : ومن ماجبات الوزير أن يفصل فى أية قضية خا صة بأى محز فى إتاوة 
المعبد وأن يفرض أية ضر يبة عبنية على أى إلمسان يجب عليه دفعها له ( ؟ ) و إنه مسو الذى يعمل ... 
فى المديئة الحنو بية أو فى الحكومة الملكية » وعليه أن يوقع عليبا بخاتمه » م جب طيه أن يفصل فى كل 
القضايا القانونية ٠‏ وهو الذى يقرر إجراء التحقيقات الخاصة بالضرائب على محال الصناعة ( ؟ ) 5 تجهب 
علا لس العظيم أن يضع له تقر برا عن تقديرانه الضرائب » وآن ساعده فى ذلك جحباة الضرائب ٠‏ وعليه 
أن ستمع إلى قضية المال( ؟ ) ... ودخل المحكة وكل منحة منحتها » ومن واجحبه كذ لك الفصل فى القضايا 
الخاصة بها ٠‏ وأنه هو الذى يفتح إبيث الذهب بصحبه رئيس الحزانة الأملى 6 ؟ أنه من واجباته خص 
ببلوص (؟) ... والمدير المظيم للبيت وا خجلس الأعظم » وطليه أن يقوم بإحصاءات لكل الثيران التى يجب أن 
يعمل طا إحصاءء وأن يفحص محصول الياه(؟ )فى أول يوم من فثرة مقدارها عشرة أيام والمثونة ... ٠‏ 

النظام العام ورفاهية الشعب ٠:‏ أما قضايا المحكلة سواء أ كانت متعلقة بحا م المقاطعة 
ورؤساء المراكر أم بأى أشخاص عامين فإن كل دخلهم الذى يقدم له لا بد أن يلغ إليسه بكل مشرف 
على الأرض الزراعية ر بكل موظف « شتتو » وعلهم أب بلفوه عن أى اضطراب محدث ليلا 
أونهارا( ؟ ) .., وعلهم أن بلفوه الحاجيات الشبرية مع الدخل ... و إليه يقسدم تقر ير عن ظهور 
نجم الشعرى وعن تأخرالفيضان » كا يقدم له تقرير عن الأمطار( ؟ ) ... الشرف على الأرض الزراعية 
والوظف (شتو) أو إلى ... الحكومة اللكية ٠‏ 

و إن الوزير هو الذى يجهز السفن ؟! تجهزها أى فرد خاص بذلك » وهو الذى يرسل أى رسول من 
رجال المكومة الملكية لأجل أن ... عندما يكون الفرعون فى رحلة ... وعجب أن يقدم له تقرير 
من كل مجلس ... وأنه هسو مقدّمة الأسطول ومؤشرته ( ؟ )؛ وأنه هو الدذى يخم كل المراسيم الخاصة 
ب ... وحاجب الوز بر مثله مثل كلب حارس الكلاب عندما يرسل فى بعوث حتكومية ٠‏ وجب أن يقدّمله 
تقرر بها يجب أن بلغ عنه ... ورائيس احكمة هو الذى يبلغ عنه وعن كل ما يفعله وعن سماع القضايأ 
في فاعة الوزير ... ٠‏ 

وإخال القارئٌ نشعر تَاما بعد قراءة هذه الوثيقة الفذة بما كان ملق على عاتق 
الوز يرمن مهام جسام بنوء ملها رجال عديدون» غير أنها فى بعض الأحيان كانت 
مهام اسمية ١‏ ومل ذلك لا ندهش عند ما يحذره الفرعون بقوله : إن الوزارة ليست 
أمرا هينا بل هى مرة كالصبر » . هذا ولا تريد أن نعلق على ما فى هذه الوثيقة من 


د باوج ل 


'مبادئىُ سامية وقوانين عادلة ودروس واعظية فى الأخلاق الكريمة وقواعد 
صارئة جرى عل مقتضاها الموظف الككيروالصغير لافزق بينبما هذا إلى 
ما جاء فبا من العدالة المطلقة الى كانت أكبر عامل فى تسير أمور الدولة والوصول 
با إلى برالنجاة» وكل ذلك كان ملق على عاتق الوزير الأ كبر الذى كان يمثل 
الحكومة الرشيدة ٠‏ 


جمع الضرائب ٠‏ ( راجع .لاا ,لاخا»ا؟ - از .(ص ) لا نزاع فى أن العثور 
عل مثل هذه الوثيقة الفذة فى بامما فى مقيرة خاصة يبعث فى النفس الدهشة الممزوجة 
بالسرور والغبطة ٠‏ غير أن سرورنا وفرحنا يزدادان عند ما نعلم أنها قد شفعت بصورة 
معززة بإحصاءات وفيرة تضع أمامنا استعراضا خطير الشأن عن كيفية سير الإدارة 
الماليه فى البلاد» غير أنه مما يؤسف له جد الأسف أن هذا العرض لا شمل كل 
البلاد المصرية من أقصاها إلى أقصاها إذ يقتصر البحمث فيه على مالية الوجه القبلى» 
ويحد ثعالا «دييجة» قرب أسوان حتى مدينة أسيوط الواقعة فى وسط مصر و دشمل 
ذلك الإفلم الذى كان يطلق عليه « رأس مصر العليا» . وكان قد قسم هذا 
الأقل قسمين وهما الأراضى الواقعة جنو بى طيبة وقد حزْئت إلى أر بعسين وحدة 
والأراضى الى فى شمالها كذلك حزئت إلى أربعين وحدة أخرى . وقد مثل هذه 
الوحدات تمانون موظفا شاهد كل واحد منهم يقدم دفعة ممأ هو مفروط ن على 
إقليمه من الحيوانات والمحاصيل الزراعية » .يضاف إلى ذلك ما يقدمه كل منهم 
من حلقات ذهب أو أسماط مر حبات الذهب والفضة أيضا . ويلاحظ 
فى الصورة التى تمثل هذا المنظر أنه قد نقش فوق كل موظف عنوانه فيذ ؟ لنا 
أحيانا لقبه واسم لمر الذى أتىمنه وكذلك كية من الذهب أو الفضة حسبت بالدبن 
أونصف الدبن ٠.‏ وفضلا عن ذلك وجدنا فى سم حالات أن ضرائب الوحدة 
كانت تشمل قلادة من الذهب أوالفضة» وق حالة واحدة وجدنا أن الحزية كانت 
تدقع نسيجا . وقد كان هذا المقدار المكتوب يمذف أحياناء وفى تلك الحالة 


لان 5-2 


لا نيد الدفع قد رسم فى صورة ركائز بل كان بورد بدلا منه مقدار عظم من المواد 
لفقل . 


النقوش الموضحة : ومتن التقدمة لاأجزاء الحنوبية هو : ( راجع 
207 2 2 الوزير «رخ ى رع » يفحص مر اجعة حسابات قاعة وزير المديئة الحنو بية 
( ييه ) وهذه المراجمنة لما جاء به العمد ورؤساء امراك والمستثشاروريتب الريغيون ومأمورو شرائب 
المقاطعات وكابهم و5اب السجلات الذين فى إقلم «رأس مص ر العليا» وهو الذى بيتدى٠‏ عتد «الفيتين »> 
وقلمة « بجة » ٠‏ وقد نفذت هذه المراجعة على حسب الككابات القدمة ٠‏ وكذلك نهد مثل هذا الإيضاح 
لإقلي الثيال ( راجع : 1سا .81) وقد جاء فبه الوزير « رخ ى رع » يفحص حسابات فاعة وذير 
المدينة ابكنو بية م ابععا ( حسابات ) العمد ورؤساء المرا كز والمستشارين الريفيين ومأمورى المقاطمات 
وكابهم وكاب لات الأراضى رهو الإقلم الذى يتدىء عند < قفط » و ينهى عند « أسيوط » ٠‏ 


ومن ذلك نعلم أن الصعيد كان له وزيرخاص يقوم بشئونه وأن الأراضىالتى 

كانت حت سلطانه تشمل الإفلم الذى ما بين « أسوان » حتى مدينة «أسيوط» 
وهذا الإقلم بدوره كان ينقمم قسمين : إداريين الأؤل من « أسوان » حتى 
« قفط » . والنانى من « قفط » حتى « أسيوط » . وكذلك كان كل من 
هذين الإفليمين بدوره ينقسم أر بين وحدة لكل حا كم خاص . وطل هذا 
التقسم كانت نمبى الضرائب بوساطة موظفين خصوا بهذا العمل . 

ش طرق دفع الضرائب فى ذلك العهد ٠‏ لايزال موضوع قيمة القد 
فى مصر القدبمة من الموضوعات العو ريصة (راجع مصر جم ص /«م) عل الرغم ممأ 
وصلنا من +علوبات متفرقة عنه . وما نعرفه على وجه التأكيد أن الدفع فى الأز ان 
القديمة كان بوساطة حلقات من المعدن لما قيمة معينة ٠‏ ( ومن المحتمل أن كل 
اثنتى عشرة حلقة صغيرة أو ست حلقات كبيرة كانت تعادل « دبنا » ) » ولكخا 
نعلم فيا بعد أن الدفع كان يقدّر بوزن الدبن سواء أكان من الذهب أم الفضة 
أم النماس . ويقدر وزري. الدبن الذى كان يحتوى عشرة «كدات» مصربة 


ؤوجم ا 


بنمسو وأحد وتسعين جراما ٠.‏ ولا يفوتنا أن نذ 5 هنا أن الذهب كان فى الأزمان 
القدمة أقل قيمة من الفضة ولكن مقدار إنتاج الفضة أخذ بزداد فى البلاد منذ 
النتم السورى لدرجة أنه فى عهد « رخ ى رع » كانت قيمة الفضة تعادل 
النسبة للذهب 5 أو -! » وقد كان النحاس ستعمل كثيرا فى المعاملات الصغيرة 
إذ كانت قيمته تقدّر نحو ١5.‏ أو ٠6.‏ |" من قيمة الذهب . وقد يكون من 
باب التقريب لفهم قيمة الذهب أن نسم أمه تمن ثور واحد كان يفدر بما 
يقرب من دبن واحد من الذهب . والطريقة التى كانت متبعة لدفم أى حساب 
مقدّر بالدبنات من الذهب والفضة أن يدفع الفرد ما لديه من هذين المعدنين نقدا 
ثم يدفع الباق سلعا ٠.‏ و بذلك نفهم الصورة التى تمثل أمامنا موظفا سمل حلقات 
من الذهب والفضة ( وكان الدفع بالذهب هو السائد ) » وكذلك يقدّم فى الوقت 
نفسه الأشياء الأحرى البّى كان سيدفعها سلعا . ويحب فى هذه الخال أن يكون 
المبلغ المدؤن مضافا إليه المواد الغفل يساوى الضرائب المفروضة . 

توز بيع الضرائب : وبماهو جدير بالملاحظة هنا أن الضرائب لم تكن تدفعها . 
المراكز ببسذه الكيفية بل كان يكلف جباءتها موظفون يحتمل أن كل بلد بخصه 
عنهم عدد عظم » و يحتمل أن ذلك يرجع إلى أن كل موظف كان له نوع معين من 
الضرائب أوكان موكلا بمساحة معينة فى الريف مع ضرائيها » وهؤلاء الموظفون 
هم العمد ورؤساء المرا كر (حاحت) . أما فى المدن الت فيبا حاميات فكان يكلف 
جباية خراجها قاد الحامية .ومن ذلك نعلم أنه كان يقوم مع الضرائب فى «الفنتين» 
قائد حاميتها ومأمور ضرائيها وكاتبه والمستشار الريفى وكابه أى أن خمسة موظفين 
كانوا مسئولين عر#ى جمع ضرائب المرا كر أو المدسة التى كانوا مسئولين عن 
خراجها. 

الضرائب المحصلة : (راجع: (7 .ج11 ,006 ,2 ,6لا .(ط) و بلاحظ 
فى نفس قير « رخ مى رع » أن ترتيب منظر الضرائب الحصلة قد رمم على غرار 


ه8هم سد 


مناظر الحزية الأجنبية التى سبق الكلام عنها » وذلك أن محصلى الضرائب 
والكتبة والتابعين لهم كانوا يقفون على بمين الوزير و بشاهد كومة من الطرائف 
النفيسة مكدسة بينهم وبين دافتى الضرائب . وفى الصف الرابع مى هذا 
المنظر تشاهد الموازين التى كان يحتاج إلمها لمعرفة مقدار المعدن المقدم حزية ٠‏ 
ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الضرائب التى نشاهدها فى الصورة لم تكن المهة معينة 
بل فى الواقع كانت نماذج من كل الضرائب التى كانت تقدّم عينا ٠‏ ومن الخائز أنها 
كانت تسمل هدايا ٠.‏ وهى أشياء متلفة لا نجدها ممثلة فى جهات أنخرى ) 
ويظهر أنما قد أتى مها من أقاصى النوب» إن تشاهد أفرادآ منها مثلين واقفين 
يجانب الكومة التى فى الصورة . وهكذا جد فى الصف الأؤل (2 ,0< .[م) 
قردة ء وجلودا فى سلة" وحزمتين مر #1 سعهام اش ٠‏ وفى الصف القامس 
3 ,بهو لازا .إط) تشاهد بالقرب من موظفين من إدفو حقائب وحصرا 
من اليراع وأخرى من الكلا* وحبالا وعشرة أحجار « وجم » (؟) 


أنواع المواد التى كانت نحصى ٠‏ ومن قائمة المواذ الى كانت تقدم حزية 
( راجع : .106- 8.104 ) نعار أن سلع المبادلة لم تكن كثيرة الأنواع إذ كان 
ببلغ عددها اثنين وعشرين نوعا ٠.‏ ولكن مما نسترى النظر إهمال ذكر أشياء 
يجب أن نذ كها هنا ٠.‏ فثلا يظهر أن الشعير لم بذكر وكذلك ل يأت ذ كرالحناز ير 
أو الماعن فى هذه القوائم » ولم يذ كرمن أنواع الطيور هنا إلا الام إذكان 
يعد ضروريا للزرعة ٠‏ والظاه أن الماع كان رخيصا فكل جمس منها تعتسير 
وحدة ف المعاملة . ومما يؤسف له أن هذا المنظر قد شوهت معاله بالفجوات الى 
أحدثت فيه . هذا بالإضافة إلى صعوبة فهم ما تبق منه . وفضلا عن كل ذلك 
فإن هذا الأقلم من الصعيد وهو الذى ينعصر بين « طيبة » و « أسوان » كان 
فقيرا ندمبيا فى محصولاته . ولا أدل على ذلك من أرن. الموظف ف الثمال كان 
لايدفع إلا مايزيد متوسطه بقايل عن نصف مايدفعه من المعدن زميله فى الحنوب 


لاوم ده 


فقد كان يجلب غلالا وماعمزا أ كثر » ولكن ما كان يجلبه من النسيج أقل . 
وكان الشبد والبردى من محاصيسل الثمال المامة . ولذلك نلحظ أن « أرمنت » 
م تكن تورد فى ضرائبها إلا حرّة واحدة من الشبد؛وكانت الفضة من المعادن التى 
يوردها أهل الثمال بمثابة حزية وذلك طبعى لأنها كانت تورد للبلاد المصرية من 
هذه المهة فى حين أن الذهب كان بتدفق عليها من بلاد النوبة بوجه خاص . أما 
ها كانت تدفعه « طيبه » ضر ببة فليس لدينا أية معلومات عنه ٠‏ ولا بد أن ضرائيها 
كانت ضخمة جدا ويحتمل أنه قد خصص للا قائمة خاصة . 

وقد ترك لنا«رخ مى رع» على جدران قبره قوائم توم لنا الضرائب التى كان يدفعها 
أهالى الصعيد فى عهده » ود ؟ لنا اسم الجهة وما تدئعه بالتقد ( دبن ) » وما تدفعه 
من المواد الغفل وا يوان والنسيج وغير ذلك . وببلغ عدد هذه المهات تمانين جهة» 
أر بعون منها فى الإقلم الواقع بين «أسوان» و«طيبة»» وأر بعون مابين طيبة حتى 
«أسيوط» (راجغ .104-106 .5 "موطع70 غ2 عه تسنطماءه ذه طصه7 عط ). 


(«رخى يع » وعلاقته بمصانع آمون وضياعه ) 

لقدكان من أهم الوظائف التى يشغلها «رخ مى رع» «توليه شئون معبد أمون» 
الإدارية ويخاصة مصانعه وضياعه . وقد ترك لنا رسوما على جدران قبره توضم لنا 
ذلك بحلاء ([01111< - 2007/1 ,وع0121) فنشاهده فى منظر واقفا يفحص 
الحرايات التى كانت قد أمدت لرجال معبد «آمون» وكذلك نراه يفحص الأناث الذى 
صنع هذا المعيد ٠.‏ وفى نفس المنظر تشاهده يفحص الأبقار والعمل فى الحقول؛ 
ولسنا متأ كدين إذا كانت هذه الحقول أملاك المعبد أو أملاك « رخ ى رع » 
نفسه ؛ وقد دون لنأ « رخ مى رع » المتون ألى تحدثنا عما قام به فى هذا الميدان 
( راجع .23591 .21 ) وهاك النص : ” « رخ ى رع » يفحص مواد الطمام اليومية الى 
تورد افعبد وكذلك يفحص إقامة آثار جميلة قد قام بإداربما لملبكه الإله الطيب سيد مصر « منخبررع »> 
س لينه يعيش مملد! ‏ لأجل معيد آمون ومعابد أخرى تحت إدارته ““ . على أننا لو دققنا النظر 


عد باهم ل 


فى بعض أزاء هذا المنظر وبخاصة مايتعلق منه بالأشياء المصنوعة فى مصانع المعبد 
لعرفنا أنها لم تكن تصنع لتستعمل ف المعبد وحده بل نجد أن الكثير منها كان لابمكن 
إلا أن يكون أثانا جنازيا للدفن الملكى والأخرى كانت لقوين اليش وإعداده . 


تماثيل القبر الملكى : .عت ,الاجرعزير ,زم فن هذه الآثار النازية 
الملكية أريمة تمائيل قد وجد مثلها فى المقابر الملكبة فملا مصنوعة من الشب 
ومغطاة بطبقة من القار م تشاهد فى مقيرة « توت عنخ آمون » » هذا الى تماثيل 
أخرى ترى فى هذه اللوحة رسمت بأوضاع مختلفة أهمها تمثالا « بو لول » فقد لون 
باللون الذى يمثل الحرانبت الأحمر » وكل هذه القاثيل تصور لنا « تحتمس الثالك » 
وهو على عرش الملك وحده أو معه زوجه « صريت رع حتشبسوت » ابلت 
الملحة « حتشسوت » . 

متحات أحر ى للصناع : (1011ك ,إم) وقد أنتج صناع معبد آمون 
نفانس عدّة أخرى منها : )١(‏ ثلاث قلادات من اللحررٌ عليها أقفالها فى صورة 
زهرة البشنين » وهذا الحرز كان مختلفا ألوانه بين الأحمر والأزرق ؟ كان بعضه 
حبوبا من الذهب )١( ٠‏ أريع كانات . (م) فسع سكا كين من النحاس 
أو الظران ٠‏ (4) حزام من االحرز الأحمر والأزرق ٠‏ (ه) قلادة من اللمسرز 
الأزرق ٠‏ (5) أربعة خواتم شعر مشطورة من الذهب . (7) ثلاث أوان من 
الذهب ومئلها من الفضة ٠‏ (8)إناء طويل من الذهب ٠‏ (و) ست عشرة 
( بلطة) أسلحتها من البرنزالأصفر )٠١( ٠‏ ملاقيط (للنار) )١١( ٠‏ أسع دروع . 
(؟١)‏ ثلاث حزم مر#ة الحراب ٠.‏ (8() حزام من المرز الأحمر والأزرق ٠‏ 
)١4(‏ قلادتان من حبات من الحرز الأحمر والذهب على التوالى ٠‏ (19) سبع 
أوان “مس منبا فضة وائنان من الذهب ٠.‏ (11) أديع مباخر صفراء اللون . 
(107) خمسة أطباق صفراء ٠‏ (18) سوط أصفر فيه عقدة بيضاء ,' 


(99) عشرخوذات صفراء 85 (0) أعنة وملاقبط 5 (91) صرهم أصفر 


لد ةج سا 


فى طبق من الفضة ٠.‏ (78) مرهم أبيض فى حرة بيضاء ٠‏ ( "7 ) عصوان على 
هيئة عبان ( لونهما أصفر) ٠‏ (4؟) سرير من الأبنوس باشرطة من ذهب ٠‏ 
(0؟) سلالم مذهبة للسرير ٠.‏ (8؟) ثلاثة مضارب سحرية ينتبى طرف كل منما 
برأس فهد وفى الطرف الآخر رأس فنك ( ضرب من الثعالب ) ٠‏ (30) أريع 
أوانف وطبق للرهم صنعت من الزجاج والمرشيا والمرص أو تقليدا لما . 
(8) أربع حرات من نفس النوع السابق ٠‏ (84) ثلاث حرات مرهم هن 
االحزف الأزرق والأخضر والمرص ٠‏ 


مخابز المعيد ٠‏ وقد كان للعبد مخابز خاصة لإطعام موظفيها ( راجع 
ناا ,011/111 .ولط ) والمتن الذى فوق هذا المنظر يحدئنا عن ال مكان الذى كانت 
ترسل إليه هذه الأأطعمة وهاك نصه : « ” المشرف على مصاتع آمون ومدير موائد القريان 
فى الكرنك والعمدة والوزير « ريخ ى رع » يحضر قربان الإله لمعبد آمون ... ... وهى الى تقدم 
له يوميا وه ماأراد هذا الإله الفخم ... ... لأجل أن ترضى قرينه ( كا ) بطعامه » ولأجل أن يستعطف 
يما رغب فيه ريكاق" الملك الذى قَدّمها له » ملك الوجه القبلى والوجه البحسرى < منخبر رع » 
- العائش أبديا ‏ “ ٠‏ وفى هذا المنظر نشاهد تماذج من الفطائر والمشمرو بات 
كانت تقدّم لآبن « رخ بى رع » المسمى « منخير رع سنب » كاتب تراج معبد 
د آمون » ٠.‏ ؟ شاهد فى حزء آتحى من نفس المنظر صفان من حامل القربان 
يملون أطباقا عليها أرغفة مفرطحة وفى مقدّمتهم رجل يحرق البخور . وقد كان 
الموظف المسئول مباشرة عن ذلك هو « مرى » أحد أبناء « رخ مى رع »؛ وقد 
كان يلقب (المشرف على مصانع « آمون »)» و يشاهد أيضا رجل يمل عبئا يظهر أنه 
كان يحتوى عينات الشحم والدقيق والحب لتكون ضنانا على أنهسا هى المواد التى 
صنعت منبها الفطائر والرغفان ٠‏ 


االخبازون وصانعو الجعة : (راجع .2 .سه .041/111 ./2) وى هذا 
المنظر نرى تحضير العجين م نشاهد الحيز قائما على قدم وساق » فنشاهد عمالا 


سم الققم سس 


ملأون قوالب مخروطية الشكل ثم توضع فى الفرن » والناظى المدقق'لم) يجرى 

فى هذه الصورة يحد كل الخطوات الى 'تبع فى استحضار اللميز والفطائر بأشكال 

هن تعرفة ودقة متناهية #ما بدل على التفئن حستى فى صناعة سيطة كصناعة الحيز» 

وبخاصة إذا علمنا أن اسم كل نوع منهاكان يكتب فوقه باللون الأزرق أو الأحمر . 
وكذلك نشاهد فى نفس هذا المنظر عملية تحضير المعة . 


حقول « آمون » : ونشاهد « رخ ى رع » فى منظر يفحص الأراضى 
المحروثة (راجع 1 لنت وعنواط ) وعنوآن هذا المنظر المفسر له هو: 
”« رخ مى رع » الذى يثتى عليه «نبرى» (إله الحبوب) والمدوح من الإلحة «رنوتت» (إِطْةالحماد) » 
والمدوح من الإلمة « فات حور » ( حامية الأبقار) والأءير الوراتى ومن ملا" اخازن » ومن يجمل 
محازن الغلال غنية > ومن يععلى من هو فى حاجة » ومن لا يبك منه شاك »6 وموزع المدالة بين الفقير 
والغنى » ومن يجمل المنضاصعين يغادرانه وهها راضيان والعمدة والوزير» ورئيس محا كم العدل الست الذى 
وضمته السيدة « بت » وأنجبه الكاهن المطهر للإله « أمون» «نفرو بن » بن العمدة والوز ير «عا مئو» ٠‏ 
يقنع نظره بر ثرية الأبقارو يس فى أعمال الحقول و يفحص أعمال الصيف «الشتاء *' ٠‏ ومما يؤسف 
له جد الأسف أن هذا المنظر مهثم » غير أن عنوانه وما تبق منه يدل على خص 
الثيران » وعلى أن نتاجها كان عظيا فى هذا العام ٠‏ وكذلك يدل بعض بقايا هذا 
المنظر على عملية كل الحبوب وعلى درس القمح وغير ذلك هما يبلزم لإعداد القمح 
بعد حصاأده ٠‏ 

حصدالقمع والكان : ( راجم 2 .نام ,20011 و1216ط) لساهد فى منظر 
حصد القمح والكتان رجال يقدّمون طيورا صيدت من القمح قبل نمه ثم يقدّمون 
حزما من القمح وخيزا أبيض عثابة باكورة الحصاد . وخلف هؤلاء جد حصادين 
يحضرون السنبل المقطوع من سيقانه فى سلات مكدسة أمام الوزير. أما سيقان 
القمح فقد تركت واقفة لأجخل أن تحتث بجذورها فيا بعد وتنم الكامات التى كان 
يفُوه مهأ العال أمام الوزير عن أدب جم » غير أن معظمها قد محى ول ببق منها 


لذداا هاو" مسم 


إلا ما بأتى ., لأجل زوجك المطهرة لأجل روحك ؟ يأيها العبدة وكذلك تقرأ : يأيها العمدة الذى 
بحبه « نوى > ؟ 

وكذلك تشاهد عمالا حضرون ماعز! (؟) وثورا وغ ألة.أما بافى العال فكانوا 
منبمكين فى حصد حقول الشعير والقمح والككان بمناجلهم أو فى اجتئاث سيقان 
القمح والككان . وتما يلحظ أنهم كانوا يعملون جماعات تتألف كل منها من خمسة 
رجال ول ببق من المتن المفسر لمذا المنظر إلا الكامات التالية : الحصد بوسامة 
عمال أوقافه الحنازية فى حقول لأجله فى الأراتمى الرراعية الخاصة بالمدبنة الحنو بية و يقول الال : 
إن الحقل فى حالة جيدة جدا ٠‏ 

حرث الأرض : (3 هه لنت .(5) شاهد فى هذا المنظر ثمسة 
أزواج من البقرات تحرث الأرض وقد فسرالمنظر بالمتن التالى : تقبل المحسول 
الطيب وكل يأمها العمدة والوز ير « رخ ى رع » الشعير ؟ ... ... ثم يقول حراث : «بداية سعيدة 
و يوم سعيد وسلة سعيدة خالية من كل شر .., .. » و يقول حراث ثان مناديا زميلا له : «تقدم يامن د 
الطريق حتى نستطيع أن نكون أحرارا فى الرواح والفدو و ينادى الهم بصوت مرتفع : «دعنا سير 
إنا كد اليد ١‏ 0 

استعال الأأرا اضى ل ر واستغلالها : (.1 ,[الآنلكا - اللا16 يغ 1,2 آلا .إط) 
كان من أعن المتع وأحبها إلى نفس المصرى الترويح عن نفسه باالحروج فى أوقات 
فراغه للصيد والقنص » وقلما نجد شريفا من عفلاء القوم منذ الدولة القديمة 
إلاصور لنا ما كان يقوم به فى هذا الميدان انحيب إلى نفسه فيصوره لنا على جدرات 
قبره أملا منه فىأن بمتع به فى حياته الآخعرة. "م كان ينعم به فىالحياة الدنيا ٠‏ وقد 
ترك لنا «رخ ى رع» بدوره مناظى تحدثنا عما أصابه فىهذا المضمار م نبراعة وماهئ 
له فيه من تجاح؟ غير أنه ما يؤسف له جد الأسف زوال الحزء الأكير الخاص هذه 
الناحية من المشاهد التى رسعت على جدران قبره » ومع ذلك فإن ما بق بقدم لنأ 
صورة ممتعة نحتوى على شىء كثير من التجديد وحسن الإخراج ودقة الفن ٠‏ 


5 لك 


صيد السمك والطيور : ( راجع 11هآ: :1,2 ,اناا 5غاقا ) شأهد 
مماتبق من هذا المنظر حزء من غيضة بردى؛ ولابد أن »2 رخ ى رع » كان 
بريد أن يضرب خطافه السمك وهو فى قاربه م توحى بذلك (الصورة)» وفى جهة 
أخرى من نفس المنظر نفهم أنه كان يقوم بصيد الطيور » وفى جهة ثالئة تشاهده 
يحاول صيد حيوانات » ومأ بق لنا من هذا المنظر المهشم لا بوحى بشىء جديد بل 
كان منظرا تقليديا غير أنه مع ذلك يحتوى على تفاصيل عدّة تجذب النظر اجتذابا 
لى) فيه من حركات صادقة تتفق مع ما نشاهده فى الطبيعة وربما تهم هواة الصيد 
فى أيامنا . فغاية البردى التى نظهر جامدة لاحراك فى سيقاتها أثناء الحو الحار صالحة 
لأن تكون مأوى أمينا لحم غفي رمن احيوانات» و بذلك فإن الصياد الماهى الذى كان 
يتسلل فى مثل هذه الأحمة عند ما كان يقترب خلف ستار ثلاثة الطيور الى أمسك 
بها فى بده مس فرفة بأجنحتها يقسنى له أن ,بصطاد الطيور الثى كانت تترك مكنها عند 
هذه اللحظة . و إذا اتفق أنها طارت فعلا من أماكها بالقدرة الإلمية فإن عصا 
المياد كانت تصيب هدفها الدقيق . والمتن الذى يصف لنا هذا المنظر هو : 
لآ ع1ج1ط) «رخ ى رع » محبو ب إطة البطاح وحليف سيدة الصيد محترقا البرك ومتسطلافى مستنقمات 
البط ومسليا تمده بصيد السمك فى الأحواض ٠‏ وعن صيد الحيوان و « بخ يع »> 
(ألقابه ) حليف إفة البطاح منتع منظر الصيد اجميل > مشترك فى نشاط « إلة البطاح » ٠‏ وفى نقش 
ثالث نقرأ : « بخى دع »> مخرق وديان الصحراء وسكان الثلال و جد الرياضة في صيد 
حيوات الصحراء ٠‏ 


وصف منظر الصيد والقنص : (راجع .111اءا .51) إشاهد بين منظرى 
صيد الطيور وصيد حيوان الصحراء تابعون فى ركاب الوز ير « رخ مى رع » ملون 
را ومعهم كلبة صيد وفضل من القسى والسهام . و لشاهد الصياد يفوق سهمه على 
عدد من حيوان الصيد الحصورة فى حظيرة من الشباك؛ و يلاحظ هنا أن اختلاط 


)١(‏ داحم : .2 ,آناكا ,اط 


سا كةو د 


الميوان بعضه ببعض ف داخل هذه الحظيرة قد أخرج بعلريقة تجلت فيها حرية 
السام أ كثر مما نشاهد فالمناظس الاأحرى التى من هذا النوع» فسطح الحدار الذى 
صور عليه هذا المنظر قد لون باللون الوردى الحفيف وقد بعثر عليه حصى 
ملون » وترى الحيوانات تنبب الأرض نهبا فى رقعة هذه الصحراء» وأشكال 
الحبوان هنا لا تختلف كثيرا عن الفساذج التقليدية » غير أن ما بق من الرسم أحيانا 
لا يعطينا صورة صادقة عن الحيوان وحركاته م هى المال فى النعام أو فى الضبع 
الى تشامدها تعض بحنق وغيظ السهم الذى نفذ فى صدرها » وبلاحظ أن 
السهام التى أصاءت الحيوانات غليظة ما جعصسل الدم يتدفق منها وجل كل 
حيوان يرن لساقيه العنان . ومما دسترعى النظر كذلك أن تاليف هذه اللوحة يمثل 
اختلاط الحابل بالنابل يمثل الارتباك الذى نسود أرجاء الشبكة » وهذا لا فق 
مع القواعد التقليدية . وقد أظهر الفنان مهارته فى حفظ مجاميع الحيوانات منفصلة 
بعضها عن بعض م أفلح فى تنو بعها عفالحزء القريب من الميدان لعين الناظس يظهر 
مملوء| حيوانات تعدو بسرعة خاطفة فى حنق ورعب ء ثم يأخذ بعد ذلك منظر 
حركات الحيوانات ف الهدوء عند ما تقع فرنسة للسهام» وتشاهد الكلاب تنقض 
عليها فى الخال إثر إصابتها . 

منتجات الصحراء : ( راجع .اناا ,/119 .وام ) يظهر أن المصرى كان 
عظم الاهتام بإظهار ثمرة مجهوده بوصفه صيادا وكذاك ماكان يبديه من نشاط 
فى جنى الكروم وعصيرها وعرض محاصيل الصحراء إذ تشاهد الوزير « رخ ى ريع » 
قد خصص حزءا كيرا لهذه الأشياء فقد رسمت أمامه هذه المناظى وهو جالس على 
كرسى عظم يباشر القيام بأعبائها» وقد كتب فوق صورته متن يفسر لنا ذلك وهو: 
« رخ عى رع » الذى أتجبه الكاهن المطهر الله «( آمون » « نفرو بن » ورضعته سيدة البيت < لب » 
شرف على محصول ناءج ر .نسل جزية «ا طرق حور» ... من يران ذوات قرون طو يله وأخرى ذوات 
قرو فصيرة وسمك وطيور وفا كهة وزه نين وأعشاب ... ... من الدلا وكذلك ججزبة « طرق حور» : 
وكذلك تقرأ ( راجع ./0ناز ,/111,: .وإط ) : إحضارما حصل عه من صيد الصحراء تيئل 


ل و5 دم 


وغل ال ووعل وكل الل ائف الطيبة من لحم ونخضر مثابة قربان « طريق حور » © وهى أزهار بشنين 
وأعشاب و براعم نشتين وسمك وطيور لاحصر طاوثيران ذوات قرون طو يله وأعرى ذوات قررن قصيرة 
ونبيذ وفا كهة محققا بذلك كل ما تصبو إليه النفس لأجل روح « رخ فى رع » ٠‏ 

ولا نزاع فى أن وفرة هذه الأشياء التى أحصيت فى هذا المن توحى إلينا بإنه 
يوجد فى مثل هذه الخالة فاصل بين التاريم والخيال ٠.‏ فقد يكون من باب امحازفة 
استنباط أن « رخ مى رع » كارب له ضياع خاصة فى الدلتا و مخاصة ف النهاية 
الشرقية منهاء أى المكان المعروف باسم «طريق حوره ( الملك )) أو أنه كان تع 
بالصيد فقط هناك» إذ أنه لبس من المحتمل أن يكون لدى « رخ بى رع » من 
الوقت بعد أن عددنا المهام التى كانت ملقاة علىعاتقه -- ما سمح له بيرك «طيبة» 
والقيام لسياحة طويلة إلى الدلتا » بل أن ذلك كان محرد تحقيق أحلام أدعاها هنا 
وجعلها حقيقة ليلق فى روع الناس والآلمة أنه فرد جدير بالقتع بكل ملاهى الدولة 
وخيراتها» و خاصة إذا علمنا أن حدود نقوذه كانت تغصرق صعيد مصر وحسب ٠‏ 

المناظى ٠‏ ( راجع .1 ,الاناءا ,لاللآءا .كام ) وسواء أ كار[ ذلك أضغاث 
. أحلام أم حقيقة فإنا نجد أمامنا فى الصورة الصيد المقتول مكدسا فى كومة تحتوى 
كل أنواخ الحيوان عدا الضبع وقد كان بدونها كاتب » كا نشاهد أنه يجاب 
كل ححيوان مقتول آنحر حى قد حىء به لبسمن فى الحظيرة الخاصة بذلك » ونجد 
من بين احيوانات الحبة الضبع غير أنها ترى ممولة على قضيب » والسبب فى ذلك 
أن الضبع حيوان صعب المراس » وصورته هذه متقولة عن التقاليد القديمة منذ 
الدولة القدمة . 

ومن جهة أخرى نشاهد الكروم مع وتعصرم كانت كال فى « طرق حور » 
( الملك )» وهذا الإقلم الواقع على حدود مصر الشرقية كا ذكرنا كان عظم لخب 
مشهورا سنبيذه وقد حافظ علىهذه الشهرة العتيقة حتى عهد القرون الوسطى الحديثة. 
وصورة قطف الكروم وعصرها عادية في ذاتها غير أنه قد أسبغ عليها ببجة ورواء 


سي ع8 الم 


تلك الأغنية التى كارب بتغتى بها عصار و بنت الكرم أثناء عملهم فينشدون : 
يا « أرنولت يا سيدتى أغدق طلينا الخير العم ! » وقدكان ما تنتجه هذه المهات 
من فاكهة هو الرمان والعنب ؛ هذا بالإضافة إلى الأزهار والثيران . 

غنيمة صيد الطيور : وفى حزء آخر من هذا المنظر نجد غنيمة صيد الطيور 
الى عاد مها الوزيروقد قام على نتف ر يلما وتحكتيفها ووضعها فى القدور عمال 
مخصون بذلك + وكذلك يشاهد السمك ينظلف ويجفف ف الشمس . وقد 
كانت ألسنة أولئك الذين كانوا يحضرون هذا السمك لتنظيفه لا نفك عن الكلام 
فيقول واحد منهم لصاحبه وهو يحاوره : « أسرع فى فتح جوف السمكة تأمل ... إنما 
تظهر عند مأ تخفض النبل و يقول آخريأءها االمدم أحضروا السمك لفتحه تأملوا ... ان إهمة البطاح 
تأئى وهى حسنة الإدارة > ٠‏ 

وفى منظراس(2 ,1 ,1.971 .(5) نلحظ أن السمك كان يصاد بوساطة شبكة جر 
ثم تمل إلى الشاطيع» وكان العال لا يزالون يتكلمونفى أثناء ذلك » غير أنه لم بصلنا 
شىء من حديثهم لنهشم المنظر؛ أما ما تبق من هذا المنظرفلا يمكننا أن لستنبط منه 
إلا ما نجده من رجال لون كل أنواع ا محاصيل منها طيور منتوفة وغير منتوفة 
وسلات بيض وأطباق من الشهد وأبار يق مختومة و بردى ونسبج ملفوف ٠‏ 


المناظر الدنيوية 
لم يفت الوزير« رخ ى رع » أن يفرد بعز»ء! من مناظر قبره لشئون الحيأة 
الخاصة بالقَوبن وكل ما تعلق به . ولذاك نجده قد استعرض لنا عدة مشأهد 
صور فبها كل أنواع الما كولات والحاصيل سواء أكانت من إنتاج البلاد 
المصرية نفسها أم من امحصولات اللخارجية » و يخاصة ما كان متعلقا بأمداد نخزائن 
الإله « آمون » أعظم الآلحة المصرية . 


لدهءظ سم 


الحبوب المقدمة للاله آمون: (راجع .1.1 8 ,1 ./2) دون لنا «رخى رع» 
متنا فوق صورته يقول فيه : إنه تسل الفول؟ والشبد لحزانة معبد « آمون » و يحافظ على كل 
الطرف مثابة قر بان لمعيد « آمون »© وذلك على حسب ما تفرضه وظيفته بوصقه اكراقب السرى » ٠‏ 
والواقع أن الصورة التى على اخدران تتفق مع هذا النص » إذ نشاهد حقائب فول 
يقدّمها فلاحون مخضوع » كا نشاهد عمالا يكدسون كومة من هذه المبوب 
ويكلونها ثم يدون مقدارها » و يدل ما نشاهده فى هذه الصورة على أننا لسنا أمام 
كومة قح » بل حبوب أنخرى حمراء قائمة » يغلب على الظن أنها نوع من الفول . 
وتحدئنا النقوش عن ذلك فتقول : « تَسلم فول « وع » للحزانة المعبد» ء 
والظاص مر#1 الإحراءات التى كانت “تفذ بخصوص هذه المادة أنها كانت 
تستعمل غذاء » إذ نشاهد عاملين مبرسان هذا « الفول » فى هاون مصنوع من 
جذع تجرة + وقد كتب عليه الشرح التالى : 

دق الفول فى خزائة « آمون » رب تيحان الأرضين » لأجل عمل القرابين الى قزرها جلاتته » 
والظاهى أت هذا الفول كان مبرس فقط كا بدل على ذاك فشوره االحشنة حتى 
بعد المرس » ولذلك كان من الضرورى فصلها » فكان يفل الدقيق المتخلف 
من الهرس عدّة صرات بوساطة « خدّام إدارة البلح » . وأحيانا نشاهد الدقيق 
بغر بل بوساطة مذراة مصنوعة من خوص» ولسمع أحد أولئك الذين كانوا يقومون 
مبذه العملية بنادى قائلا: «فليسرع كل طحان من تأمل إنا تنفد أواسه (؟) ». 

فطائر مصنوعة من القول ( الطعمية ) : سآ 2 ,كااناءا .اظ) : وما 
بلفت النظر ما نشاهده من صنع أر بع فطائرمن هذا الفول ٠‏ وقد مزجت مجيتتها 
بالماء فى حوض . وقد جاء المتن التالى شرحا لهذا المنظر : خبز رغفان يوميا لأجل الإله 
« آمون » ولأجل تاسوع الآهة التابعين له ٠‏ و يلاحظ هنا أن العجينة قد أحذت من 
الحوض وقطعت أحزاء على هيئة أقاع » وذلك بدحرجتها على لوح ثم إعطائها 
الشكل النهانى باليد » ولا بدّ أن هذه الفطائر كانت نسؤى هل النار » غير أن 


]*وة ‏ لدم 


الدليل الوحيد لدينا على ذلك هو وجود فرن لم يوقد بعد : ويحتمل جدا أن هذه 
الأرغفة هى «الطعمية» التتى تعمل من الفول فى أيامنا ٠‏ 


نوع من الفطائر الحلوة : وكذلك شاهد فى هذا المنظر (.1 :م .لآلماءا .51) 
صناعة فطائر أضيف إليها أدم وشهبد ويلح » وكانت فسوى على النار » أما الشهد 
والبلح فكانا يضافان إلمها فى أثناء تسو ينها على النارء وذلك بإذابة الأدم فى قدر 
خاصء وقد فسرانا المتن هذه العملية بالعبارة التالية . «إشافة الأدم وطهى خيزشعت»> . 
وكانت هذه الفطائر تخيز على لوحة بعد تشكلها فى هيئة مثلثات مسطحة بيضية ثم 
تدحن كلها بعجيئة فبا أدم » وكانت الفطائر المثلثة الشكل لونها أحمر » وحاقتها 
صغراء » وقد نقش فوقها : فطائر بالشيد والبلح ( ؟ ؟ ) ٠‏ 

لف الفطائر فى حزم لأجل القريان : ونجد مكنوبا على أحد صضساع 
الفطائر العبارة التالية : « عمل رغقان « سفنو » لأجل القربان المستحقة للعبد » » ولذلك 
نشاهد فى هذا المنظر عاملا قد أعد حزمتين حملهما بوساطة نير» وهما بتألفان من 
الفطائر المثلثة والبيضية الشكل + وكل منهما ملون باللون الأحمر » غير أن حافته قد 
لونت باللون الأصفر » والظاهى آنها مولة فى أقفاص من الحوص ٠‏ 


تربية النحل : انا بغ .الالاناز ,وزط) تدل كل ظواهى الأمور على أن 
الشهد والبلحكانا الىاّتين الرئيسيتين التي استعملهما المصرى القسديم لصنع 
الحاوى . وقد أراد الفنان المصرى عند التدليل على وجود الشهد من المحاصيل 
الوطنية التى كانت تجبى لمعبد آمون فى عهد الأسرة النامنة عشرة أن برجع 
فى تصو برها لنا إلى الماضى البعيد » أى إلى عهد الدولة القديمة » إذ قد وضع 
أمامنا صورة لتوضيح تربية النحل الى كانت تعدّ بلا نزاع من الصناعات المصرية 
القديمة الهامة » والصورة الوحيدة التى بيت لنا من ذلك العهد السحيق » يرجع 
تاريحها إلى عهد الأسرة الامسة » وقد كشف عنها فى رسوم معيد الملك 


ا ده 


« نوسررع »ء ولا يبعد أن يكون مفتن الأسرة الثامنة عشرة قد ذا لتقليدها 
ولدينا صورة أشبه التى وجدت فى عهد « نو ممر رع » برجع عهدها إلى الأسرة 
السادسة والعشرين وجدت فى مقبرة فرد يدعى « بأبس » ( مقيرة رقم 4/ا؟ ) وقد 
اكشفتها بعئة «مترو بوليتان» فى عام 1418 - 1416 (راجع .8.3 ,عمنومما 
11 .28 .11 تفط ترأسل (1920) .207 .م ) ٠‏ ورمسم هذه الصورة ردىء جِدّا 
لدرجة أن البحاث لا يعرف أنمب) منظر تربية نحل إلا من الإيضاح الذى كتب 
عليبا » أما في منظر مقبرة « رخ ب رع » فواحم بعض الشىء » فنشاهد اللاي 
| نفسها وهى مصنوعة ر. . الطين الأحمر الرمادى 2 ولا تحتلف فى شكلها عن 
الأسطوانات المصدوعة من الفخار الى تستعمل حتى الآن فى مصر الحديثة ذا 
الغرض بعينه ٠‏ وقد ثبت فى مواضعها أفقيا على مصطبة من الطين . أما الطريفة 
الى كانت تستعمل +لنى الشهد فهى طريقة الدخين ؛ وذاك أن يطلق الدخان 
فى أصل اللخلية الى أن مبجرها النحل » وكانت عملية التدخين تعمل بوساطة مصباح 
مكب فيه ثلاث فتائل» وقد أشعرنا المثال المصرى بجاح هذه العملية بأن صر لنا 
أن كل النحل قد ترك اللحلية ولم يبق فيا إلا حلة واحدة . وكذاك نشٌاهد فى الصورة 
أن التحال قد أخرج قرصا بيضى الشكل» غير أنه لم يصور لنا الكيفية التى صنع بها 
النحل هذا القرص شكلء هذا . 

نحضير الشسبد : أما تحضير الشبد فكان يصنى القرص أؤله » ونستطيع أن 
تفهم ذلك من إناء مملوء بأقراص بيضاء » ؟! نشاهد عمالا يختمون بعرات كييرة 
بأختام من طين أخذت من كومة أعدت لذلك الغرض » وما دسترعى النظر أننا 
نشاهد العامل الذى يقوم بعملية خم الأوانى ؛ وقد لطخت يداه بالطين » وكان 
بمتاز الإناء اتماص بالشعهد بأنه من الفخار الأحمر وفوقه آخرمقلوب عثابة غطاء . 
وقد كان يفصل بين الإناء وغطائه خيط أبيض » م استعمل لحبكها حبكا متقنا 
ماذة الشمع م بشاهد فى الصورة . 


ساجءة ب 


تحزن الحصرار والمحاصيل الأتحرى أمام الوزير : © مآ ,لاا .51) 
وم ب[ ”معطعط]1 )د عطا-تسط لعج كه نه" عط طرمء؟ دعمتتملوم» 
وقدكان المصرى بريد أن يحافظ على هذه الحرار بعيدة عن العبث بها » ولا غرابة 
فى ذلك » فإن تارم الميانة رجع إلى عهد آدم وجنة مدن » ولذلك يمد أن 
الموظفين المنوط بهم ختم الأشياء القينة كانوا مر أصعاب المكانات الهامة . 
وقد كان ضمن هذه الطوائف البى نجب المحافظة عليها على ما يظهر الشهد والزرت 
والنبيذ » والواقع أن تخزين هذه المواد فى مخازن خاصة ف المعبد يعتير من 
أهم المناظى التى وجه لما عناية خاصة . ولمأ كان الزيت والنبيذ من الحاصيل 
التى اختصت بها الدلتا » فإنا نيمد بحارة سفن النقل احتلوا مكانة بارزة فى هذا 
المنظر » وكان يقوم بإدارة تقل الحرار المختومة ضابط سفينة قربان معيد 
« آمون » ( راجع .3 لنامم مآ .اط )6 وقد كتب فوق هذأ المنظر الشرح التأنى : 
| « حمل النبيذ إلى مخازن المعيد © وهى التى رنسلها الوزير « رخ ى رع »> » وقد كأن رئيس العال 

يحض عماله على المثابرة على العمل فى حين كان العال اشتغلون فى صمت . ويلفت 
النظر فى هذه الصورة شاب نو بى يحاول أن يرفع إلى كتفه جرة خفمة وقد انقض 
عليه رئيس العمل فى أثناء ذلك بعصاء قائلا : « قم لا تفاذل » ٠‏ 

ونشاهد كذلك هنا عمال الواحات الذين مثلوا ببيئة قذرة » وقد طلب إليهم 
رؤساؤهم أن موأ بإنيجاز العمل قائلين : أسرعوا حتى يتقبل من هذا العمل وحى تغادروا 
هنا بالثناء « مكافاة لكم (؟) »> . ومعظم هؤلاء العال كانوا يرتدون لباسا يستر عورتهم 
فقط مصنوعا من الحلد ٠‏ 

وعند انتهاء العمل انحنى رؤساء العال أمام الوزير بخضوع وخشوع بالغين 
ثم نطقوا بكلمة كلها ولاء وهى : «الآن يتبج قلبك بأيها الشريف ولتسعد أحوالك إن الخزائن 
'تفيض جز بة كل البلاد الأجحنبية ٠‏ و يزيت و جور وابيذ الدلنا ومختلف محصول بلاد بنث وهداياها » 
وحقائب وأ كاس محتوية ساها ذات قيمة لدرجة أن عددها أصبم يحصى بئات 1 لاف الملايين ( دكل: 
ذلك ) لملك الوجهين القبلى والبحرى « متخبررع » معطى ألخياة ٠‏ وهو الذى منه تقبل الثناء يرميا ٠‏ 


7 ل كك 


محاصيل أتحرى من الدلتا : كناك ./م) ولدينا منظر آخحر فى مقبرة 
« رخ تى رع » اجتمع فيه بعض محاصيل بلاد الدلنا , فنشاهد فيه حرْما من البردى 
والبراع » وقد يجوز أنها يمد عاذج ما كان بورد بكيات عظيمة» 5 نشاهد سللاات 
مصنوعة من اللحشب غير أنه لبس فى استطاعتنا معرفة ما كان فها ٠‏ وعلى مقرية 
من هذه السلات نشاهد كومتين يحتمل أن واحدة منهما تشتمل عل صمغ 
«ىشبس » كان ينسامه كاتب الحزانة (2 .بومء ,1.1 ,[ط)» وكذلك نرى مساعد 
كاتب يتسلم حزية الواحات الحنو بية ( الحارجة ) مع ,حزية الدلنا فى حضرة الوزير 
« رخ ى رع » ٠‏ أما الخزن الذى كان يحتوى هذه السلع فبناء مقبب أقم من اللبن 
وليس فيه إلا إطار بابه من الجر "م يشاهد مما بمائل ذلك قباب حتى الآن فى الخزن 
الذى كشف عنه يجوار « الرمسيوم » . وما يؤسف له أن اسم هذا المببى قد فقد 
ويحتمل أنه كان سمى ( مخزن معابد « آمون » والآلحة التابعين له ) . 


محاصيل الوا احاث : (.1111 .|2 ”مع منادنوط» ع غ10[ ,زم) يظهر أن كلا 
من نخحزائن الذهب والفضة التابعة لمعبد « آمون » ومخزن المعبد الذى على سارها 
قد أخذ الواحد مكان الآخرء وذلك لأرر الأشياء الموضوعة على بمين الأول 
1لا ”ودنام ندم“ ,2 1.1 .إص) لاتشمل إلا معاصيل بسيطة لواحة أو إقلم 
فقير؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى خطأ ارتكه المفقن ٠‏ ويمكننا أن نتعزف عن 
محصول الواحات هن العنب والنعال البتى نشاهدها مصورة فى المنظر . وكذلك نرى 
سلات نسيطة الصنع وقيمتها تتحصر فى محتوياتها » غير أن بعضها قد صنعت على 
هيئة حرار وخلايا نحل . وقد أنقن الصانع حبكها »هذأ فضلا عن أن ما على إحداها 
من صور آدميةمصؤرة بصورة هندسية بارعة لدليل على تقدّم الفن فى هذه الحهات. 
عمل اده الأوانى كانت مملوءة بالنبيذء وقد وضع فوق هذه الأوانى مادة 
يحوز أنها لوف أخضر . أما الحزم التى تشاهدها بجوارها فحتمل أن يكون نسيجا 
حفظ بلونه الطبعى فقد كان تكلها ملؤنة باللون الأصفر . وكذلك القائب الطويلد 


ام[ ا 


الى تشاهد فى هذا المنظر بلون أرجوانى ويعتومة كل منها من إحدى طرفيها تعد 
من مميزات الواحات أو بلاد «بنت» » ويحتمل أنها كانت تشمل فاكهة أو بندقا. 

حاصلات بلاد النوبة : ( راجع لالز "ووستامتد» به .111لا .اط) 
وبحانب محاصيل الواحات نشاهدكومة ثانية تسمل بداهة حاصلات بلاد السودان» 
إذ تشمل ريش نعام وحزما سن _. سيان نبات « ثنو » » وأربعة دروع من 
الحلد قعية الشكل بها قرع أبيض » وتلا من الأبنوس» وأسنان فيلة» وجاد فهد 
وأكانا ملوءة دوما خشنة الصنع » وعدا من القردة تحاول أكل ثمار الدوم 
الموجود فى الأ كاس لأن ثمار الفا كهة هو الطعام المستحب عند القردة ( راجع 
21 ,”مع ماتستدط" ) ؟ وأسفل هذا تشاهد قسى صفراء 7 من الفضة وسبائك 
وخواتم من ذهب وأ كاس مملوءة بالتبر وكزاسى ر بم كانت حاوس القردة عليها 
(راجع .1زآلا: .إم) ٠‏ 


محاصيل أجندية : (راجع .11011 .(5) وفى نفس هذا المنظر شاهد مبى 
كيرا أ كثر متانة من السابق بظهر بداهة أنه أفم من اجر وأطلق عليه الحزانة 
المزدوجة للذهب والفضة ( أى اللحزانة )» والداخل فيا بشاهد سلات مملوءة 
الفووزج الأخضر المائل للزرقة » والكرتلين الأحر ( حجر الدم ) » واللاز ورد 
الأزرق وقطعا من الفضة» ولفائف من الككان» وحزما من النسيج أإيضاء و جرارا 
مملوءة بصمغ الببخور» وعطور «سفث»» وأ كواما من البلسم ) ويراعات ( قنن )» 
وقضيانا م تى شبس » وحافات من الفضة » و ركائز من ذعب الحنوب» وزبتا 


فى حرار ممتومة » وركائز ماس وكل هذه ألمواد قد وردت إلى مصر من الخارج ٠‏ 
ا رح فى 3 0 داعال عريك معيد أمون : بآلناآ معتواط) 
(11ل0 .””ووستامنوم»» ,3 ,11 ,1111 لما انسعت أملاك مصر فى الخارج 


ووه ب 


ومت صناعاتها فى الداخل أراد الفراعنة أرس يتفعوا بالأسرى الذين كانوا 
دستولون عليهم من هذه الأقطار المفتوحة على أن تكون فائدتهم هنهم مزدوجة » 
فقد كانوا يحلبون هؤلاء الأسرى إلى مصرليعملوا فى المصانع الوطتية وخاصة 
مصانع الإله « آمون » ومعابده ؛ وكذلك كانوا يشتخبونهم من الأسر العريقة حتى 
يكونوا ضمانا للفرعون على عدم قيسام ثورات ف القبائل الى أخذوا منها ٠‏ والواقم 
أن الغنائم البشرية كانت دائما ذات قيمة عظيمة فى نظ ر كل الشعوب وإن كان 
جلبهم إلى بلد الغائمين جمل فى طياته العقاب الحتم وهو ما ينتج دائما من اختلاط 
جنسين متلفين من الناس » و بخاصة فى الأنظمة والمعاملة التى كان تبعها القاهس 
مع المقهور . هذا فضلا عن الاختلاط الحنسى الذى كان لاابد منه وماكان ينجم 
عنه من تغييرات فى الأخلاق والعادات بوهذه الملكية الحديدة وما تنطوى عليه من 
نظم فى المعاملة قد مثلت أمامنا فى صورة رائعة فى مقبرة « رخ نى رع » حيث 
تجده قد جلس وخلفه حاشيته » وعلى الرغ من أن المثن المفس لهذا المنظر قد هسم 
بعض الشىء غير أنه يقدّم لنا صورة لا بأس بها عن مغزاه إذ يقول : «إن بخ ى رع» 
يقوم بفحص ( أحوال ) عبيد أملاك معبد « آمون » » وكذلك مصنع أملاك المعبد ‏ وهؤلاء العبيد هم 
الذين جاء بهمالفرعون أسرى أحياء وفرض على أهلهم أن يكون أولادهم جزية ‏ لاعطائهم تسيب كان 
وعطورا وملابس على أنها ذخيرتهم الستوية... ...» ٠‏ وفى متن آنس يقول : إن «رخى رع » يقوم 
يفحص المصانع فى «الكرنك » والعبيد الذين أ بهم جلالته من ا نتصاراته على الأراضى الحنوبية والأراممى 
الغيالية مثايةأ نهم تحبة غنيمته 3 و إنه ( الملك ) الإله الطيب سيد مصر « متخير رع » له اللياة والسعادة 
والصحة ‏ لأجل صناعة كان الفرعون والكان النق والككان اميل ... والككان المنسوج نسجا دقيقا ؛ 
وهم العبيد الذين يقدمون الآن نبيجهم « لأمون > فى كل أعياده على سسب عددهم لدّة ملايين مبى 
الفرعون ... ... » ٠‏ ويلاحظ أن عدد العبيد كان عظهاء وكذلك كان مسك دفاترهم 
ولذلك جد رجال السكرتار ية جالسين فى راحة مناولين عملهم الطويل . 


الإماء : ويدل المنظر على أن هؤلاء العبيد كانوا موزعين على إدارتين رئيسيتين 
وهما إدارة الغزل والنسيج وإدارة المراعى ٠‏ ففى الأولى كان الاعتاد على النساء 


حت الاب 


أكثر من الرجال » غير أنه كان لابد من إعطاء الحوائز االخاصة لحث النساء على العمل 
والقيام به خير قبام . على أن المنظر الذى تشاهد فيه النساء ممسكات بأيدى أولادهن 
لأجل لخصبن ثم نسجيل أسائهن (.1 ./00: .1.1/11 .ط) لشعر بوحشية وقسوة؛ 
وذلك لأن القامين بذا العمل كانوا لا بظهرون أى أههام لأنهم كانوا يعمدّونهم 
فى نظرهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاء وعلى الرغ من ذلك ليس لدينا من البراهين 
ما بوحى بأن هؤلاء الصغار كانوا بباعون» وإرن كانت خدماتهم فها بعد يمكن 
بيعها » وغالب) ما كان يؤدَى هذا العمل إلى أسوأ استعال وأشنع تانج . 
(راجع مه غطهنا عط غ ,40 .2 .11 بعءة (1928) .1ئلكتكا عة .31 10 رمعاتوط 
+54 .5 .11 .566 .(1935) .2206 10طآ رهد الدعل عنرواة) ٠‏ ومع ذلك فليس لدينا 
من الأدلة ما يجعلنا نفرض عدم الإنسانية أو الفسوة فى معاملة هؤلاء الأسرى » 
إذ مد أن الحيل الثانى من هؤلاء العبيد لم يكن أهله بأتعس حالا من المصربيين 
أنفسهم » وتدل ظواهى الأمور على أن الإماء من هؤلاء العبييد كن أححسن مالا 
من زميلاتهن هن المصريات الصميات أحياناء إذ قد نلن حظا من السعادة ورغد 
العيش فى وطنبن الحديد» وقد برهن على أنهن جديرات بأخذ حقوقهن نقد كان 
المصريون الذين يعساشرونهن يعلمون عل البقين أنه ليس من صا حهم أن يثيروا 
غضيهن أو يعملوا على قهرهن . 

تبات الإماء : وقد كانت النساء يتسلمن مستباتهن من نسيج الكان الذى 
كان يبوزع عليهن» وقد كان هذا النسبج مزركش الحوائى يقدم فى هيئة مقاطع 
ضخمة » وقد أمكن أن نمرف من إحدى الحالات فسبة طول الككّان المنسوج 
إذ شاهد فى الصورة قطعة منه مبسوطة أمامنا لنقسم اثننين .1 0 .1/ان1 .1م): 
وكذلك كان بصرف لمن الدهن ويحتمل أنه كان عطورا يا يحتمل أنه كان تيحما 
لصاح . والظاهى أنه كان على نوعين إذ ند أنه فى حالة يصب من حرة كبيرة 
كالزيت ءوفى حالة أخرىكان كد سكالعجين فى طبق . وتدل ملا هاتيك النسوة على 


ل 0 


أنبن كن من « انيتا » ذوات الشعور الطو يلة» ومن « النو بيات » اللائى مان 
أولادهن فى سلات » ومن «السور يات» اللائى يمتزن محللهن المزركشة . ويلاحظ 
أن الأطفال كانوا يلبسون تعاويذ . ومن هذه تشاهد صورة مس ساطعة على 
فناة سورية وهلالا تحلى به الطفل الذى مله (1 ..م, .1.011 .1م) . 

الرجال العبيد : وثما يلفت النسظر أن الرجال الأجانب الذين كانوا يوردون 
الككان (1آلآنا ,آلانآ .51) والمصريين الذين يتسامونه منهم لا يمكن تمبيز بعضهم 
من بعض فقد كانوأ بلبسون ز يا واحدا وملامحهم واحدةء والنسيج الذى كانوا 
يقدمونه كان إما مطو يأ بعناية ليكون صاحها للبادلة» و إما منشورا للاستعال العاجل. 
ونساهد هنا ثالية الأ كاس والحزم والنسج المزركش الأطراف . وأحيانا نمجد 
نسيجا له حواش ستعمله السور يون ( راجع 2 .0 .3011 .آط )؟ وليس لدينا 
فها تبق من هذا المنظر إلا رأس واحد ندل تقاطيعه على أنه رأس أجنى وان كانت 
ملابسه لا ندل على ذلك؛ ويحتمل أن الماشية التى نشاهدها فى المنظر كان برعاها 
أولفك العبيد الذين لم ببق لنا منهم إلا رأس واحد وهم من الأجانب (راجع 
3 ,اللكتكنا .51 ) ٠‏ 

صناع إلاله امون 


رخ مى رع شرف علل الصناع:( .اين ."موه نامتوط» به زآنآ رآلنا .خاط) 
كان الوزير «رخ نى رع» يعلم تمام العلم ما للصناعة والخرف من شأن عظم لقضاء 
مارب الفرعون الدنيو ية والأنخروية » وكذلك بوجه خاص ما للصناع من مكانة 
عظيمة فى إنجاز كل ما محتاج إليه معبد الإله « أمون » من قطع فنية وأدوات 
العبادة اتختلفة الأشكال والألوان » ومن أجل ذلك خصص لا حزءا عظما من جدران 
مقبرته صور لنا فيه نشاط أصحاب احرف والصناعات بصورة لا تحتاج إلى إيضاح 
ا من النظر اليه بالعين امجردة» ومع ذلك فإنه شفع كل حرفة وكل صناعة بما 
يوضم لنا مايكون قد غلق علينا فهجه منها» ولذلك تعتير مناظر قير هذا الوز ير الصناعية 


د لخدنس 


مفصاة أكثر من أية مناظى أخرى وصلتنا من هذا العهد » يضاف إلى ذلك أن 
الزمن قد حبانا بما نتطلب منه فلم يعبث هذه المناظر الفذة بدرجة مشينة تشوهها 
يا حدث ف المقابر الأنخرى التى أسخنى عليها كر الغسداة وم العشى وزاد فى طمس 
مغالمها بد الإنسان وما تحدثه من تخريب وعبث؛ فنشاهد فى مقبرة هذا الوزير 
الصناع وقد اصطفوا أمام الوز ير على اختلاف مهنهم وحرفهم من صناع مجوهرات 
إلى عمال قطع أحجار ودباغى جلود ونجار بن ومعدنين فيضع كل المشتغلين مبذه المهن 
منتجات أيديهم وعقوم عند قدى الوزيرالعظي ٠‏ ش 

اث مى رع“ ققدم التعاليم للصناع : فبشاهد هذا الوزيرواقفا و بصحبته 
أر بعون من أتباعه يفحص كل منهم أعمال صناع معبد «دآمون» » و يعطى التعالم 
لكل عامل عن واحباته فى كل منهاج من أنواع الإنتاج . وقد كان « رخ نم يع » 
يوصف هنا بأنه الأمير الورائى وعمدة المدينة والوزير ورئيس أنحاكم الست 
العظيمة غير أنه كان من الواجب أرن. بنعت هنا كذلك بأنه الوز ير الذى _يضع 
القوانين للكهنة و يقود الكهنة المطهرين عند أداء واجبهم و إن كان من الصعب 
تمثيله هكذا فى هذا المنظر ٠‏ والواقع أن وظائفه اللخاصة بالكهانة لم تكن جرد 
ألقاب شرف وحسبء وحتى إذا كانت منحصة فى الملاحظة النهائية م ذ كرناء 
فإنها كانت مع ذلك عبئا ثقيلا آحر أضيف الى الأثقال التى كانت تنوء بب) وظيفة 
الوز برومنذ كر هنا كل هذه الصناعات بنوع من الاختصار . 

صناع الفرز: 117 .(8) يشاهد فى هذا المنظر (.1 .:ه: .لاا .ا5) 
صياغ متكبون على أعمالهم فتجد أولا ثلاث كيات من الحرز الأخضر لعمل قلائد 
زرمنات» غك نجد حزارا بعضها مصنوعة من المرمس والبعض الآخرمن مادة مطلية» 
وأسماطا منظومة محبات من اللخرز الصغير والكبير » وفوق هذه الأشياء يرى صانع 
بشقب تحرزا من اجر ؛ ويجانب هذا الصانع نشاهد صناعا آخرين بنظمون الحرز 
أو ينظفون الثقوب الى عملت و يجانبهم سلات محتوى بداهة على أ كوام من االحرز 


هوه ا 


الأزرق المائل لنخضرة . ولا بد أن هذه السلات كانت لوضع القسلادات الى 
فرغ من صنعها . 

تفريخ الأوانى المصنوعة من الجر : (.لالا ./) . تدل شواهد الأحوال 
على أن صورة صناع أوانىالمره م قد أتحدرت إلينا من عهد قدم جدا (10! ,1.117 .1) 
وف هده الصورة نشاهد االحطوات البى كان يتبعها الصانع حى يلتبى من تفريغ 
آبينه» وقد كان ذلك يحمتاج الى صبر وأناة ٠‏ ومسا يلفت النظر هنا أن الصائع عند 
ها كان يكلف تفريغ إناء ضضم لم يكن لديه من الآلات ما يساعده على القيام بذاك 
دون كسر اجر ؛ وبخاصة إذا كان الإناء واسعا فى حزيّه الأسفل وضيق الرقبة 
ولذاك كان يصنعه من قطعتين يفرغ كلا منهما على حدة ثم يلحم بعضهما ببعض 
عند أوسع نقطة فى جسم الإناء , 

الهال وصناعة الحلود : (راجع .ألما ,ثانا .81) إن أهم ها يلفت النظر هنا 
صناعة النعال البيضاء وهذه النعال كانت على نوعين عرضتا هنا فى وضعين أحدهما 
عادى والآخر عمل بأشكال غى يبة؛ والواقم أنها نعال ذات أشكال خيالية صنعت 
أر بطتها على صورة سمكة » و يشاهد هنا كذلك مجاميع من لفافات الحلد مما يدل 
على أن الحلد الأب ضكان يستعمل مادة كالبردى للككابة عليه . غير أنه تشاهدكومة 
أخرى من الحلود ذات لون أحمر ورقعة بيضاء بيد أنها رقيقة تستعمل للكتابة علمبا» 
وترى كذلك خادها حمضركية جلود وهذه بلاشك أدوات السراجة والمعدات 
اللازمة للعرية . ويمكن للإنسان أن يرى فى هذا المنظر االخطوات الى كانت تضخذ 
لتحضير الحلود لعمل النعال . 

ديغ الحلود وصناعة النعال .: (111 ,الا :قام) يشاهد هنا عملية تليين ‏ 
الخلود فى وعاء كير لتصبح صالحة لصناعة الدروع م ذ كرنا من قبل » والواقع أن 
الدرع كانت تحتاج الى معظم جلد حيوان صغير . وكان الحاد بعد لبينه يعطاه 


تلد 


صانع آخرر.1 ببدم ,1111 .زم فتؤخذ القطعة المرابعة منه ليصنع منها نعال للا حذية ؛ 
وهنا نشاهد كل الخطوات الى كانت تتتبع لإإمام الحذاءم نشاهد كل الآلات الى 
نت نستعمل فى ذلك وكذلك كيفية العمل ( راجع .1 .:08: ,للآنآ .21) ٠‏ 

الحجيال المصنوعة من سيور الحلد ٠‏ (راجع .1 1207 .آآنآ 81) وى أقصى 
المنظر السابق تشاهد عاملا ماهرا ذا تجارب قد أمسك بقطعة كبيرة من جلد 
حيوان وأخذ يقطع منها سيورا طويلة بوساطة سكين لتصنع حبالا مفتولة من 
ثلاثة سيور كل منها . وطريقة فتل هذه الخبال موضحة فى الرسم وهى نفس الطريقة 
البى ستعمل فى فتل الحبال المصنوعة من الكّان (راجع .المآ ياه) ٠‏ 

النجارة و لاتبا .(راجع./انآ آلآ ,آلا .5!)عرض فى هذا المنظر بعضقطم 
أثاث مصنوعة من اللحشب (راجع. لاا ,81) منها «مبض مروحة ووسادة وصندوق 
مطعم ومثال واقف مصنوع من خشب الأبانوس أو اللمشب المطل باللون الأسود 
و روات مذهية» هذا ويرى محراب ايحفظ فيه القثال السالف الذ كر . 

ونشاهد فى هذه الصورة عاملان يضعان طبقة من )حص على صندوق وقد 
وضعت على سطح مغرى لأجل نذهيبه وذلك لا تشاهده من إذابة الغراء فى إناء 
موضوع على النار . أما الحص فكان يطحن بحجر رملى أحمر» هذا ويوجد كذلك 
نار مفتن مجهز الات دقيقة لإنجاز أعماله ٠‏ 

صناعة المحاريب : ( راجع آنا رالا .واط ) فى هذا المنظر شاهد صنع 
محراب من لشب الأصفر المزخوف بالأسوس وكل بصناعته أربمة عمال ٠‏ 
وفوق هذا المحراب مصراعا باب ٠‏ و ساهد فى ترصيع هذا امحراب صور تعاويذ 
وحليات ذوات قيمة فنية عظيمة والمثن المفسر لذلك يقول : ( راجع .3 ,كالما .21) 
إن هذا الشريف هو الذى يضع القواعد و برشد أيدى الصناع الذين يصنعون أثاثا من العاج والأأبنوس 
وخشب « عسترم » وخشب ط عرو » وخشب الأرز الحر المجلوب من قة متحدرات جبال «لبنان» ٠‏ 


(1) راجع ما كنبه الأستاذ «اسكتدر بدوى» عن هذه الآلاتفى .14511 .2 .1111 .5 8): 


ولك ب 


ومن هذا المثن ,يظهر جليا أن الوزير « رخ مى رع » أراد أن يبرز أمامنا صراحة 
ما له من باع طويل وعلم غزير فى الحرف لدرجة أنه كان بتدخل حتى فى هذه 
الصناعات الدقيقة ليرشد الصناع مخيرته ودرابته فيها » ولا غرابة فى ذاك فقد كان 
سيده الفرعون « تحتمس الثالث » يضع التصميات لبعض القطع الفنية ثم يمطيها 
الصناع لتنفيذها » وفى هذا المنظر نرى كذلك كيفية سير العمل وتدرجه حبّى النهابة . 

وزن المعادن ااعينة : (راجع .لانآ .21 ) وقد كان من أهم ما يعتنى به عند 
القائمين بوضع تصميات القطع المعدنية الفنية أن يزنوا للصياغ المقدار اللازم لكل 
قطعة على أن ,تساموها ثانية بعد صناعتها تامة فير منقوصة» ولذلك نشاهد فى هذه 
الصورة الميزان الذى كانت توزن به هذه المعادن (2 .بوم: .1.0 .1م) ٠‏ وف المنظر 
الذى أمامنا نشاهد خمس حلقات من الذهب وضعت ف إحدى كنت الميزان 
وفى الكفة الأحرى وزن مقبب الشكل والآخرعلى هيئة رأس ثو رهم تشامد 
وحدات موازين أنحرى بالقرب من الميزان لاستعالما عند الحاجة . ويلاحظ 
من ينها وحدة فى صورة فرس بحر» م نشاهد ثلاث حلقات من الفضة وأربما من 
الذهب وضعت فى سلة لتوزن . ومن انحتمل أن الرأس الذى يتوج به عمود الميزان 
هو رأس الإلمة « ماعت » إلة العدل والحق أى أنها وضعت فى مكائها هنا لتنبه 
القائم على الوزن أن يزن بالقسطاس المستقي ٠‏ 

ونشاهد كذلك فى هذا المنظر معظم قطع الأثاث التى كانت تستعمل ف المعيد 
ونخاصة الأوانى والأقداح والقواعد الى كانت توضع عليها وكلها قد صنعت من 
الذهب والفضة على التوالى والمتن المفسر لمذا المنظر هو « إعداد صياغ الإله آمون » 
والمشرفين على ضباغ آمون لإنجاز كل عمل لمقرالملك على حسب جملهم اليوى وكانوا يحصون بملابين 
الآلاف فى حضرة العمدة والوز ير رئيس الحا كم الست العظيمة « رخ ى رع » . 

طرق المعادن ولخنم الأوانى : ولدينا مناظر فى مقبرة « رخ مى رع» توضم 
أمامنا عمليات طرق المعادن وحم الأوانى فعملية الطرق كانت نسبطة ساذجة وذلك 


حر - 


أن تطرق الماقات بوساطة مدقة حبّى تصير لوحات رفيعة (راجع .17 .!5)» وهذأ 
المعدن كان ستعمل بعد طرقه فى صنع الأواتى والمئن المفسرهو : صنع أدان متلفة 
لأجل أن ستعملها الإله لشخصه » وصنع عدد عظلم من الأوانى الذهبية والفضة وكلها منتجات عطالدة ٠‏ 

وقد كان لا بد من لحم بعض أجزاء الأوانى ٠‏ فكاب المصرى يستعمل 
فى الوصول إلى ذلك طريقة خاصة تستعمل فما معدنا خاصا يذاب والطريقة 
مشروح كلها فى الصورة ( راجع ,3 .لام آللنآ ,آلآ .أط ) ٠‏ 


صبر المعادن : (راجع .2 .:هم .11 ./) وكذلك تشاهد فى الصورة طريقة 
صمرالمعادن وصبها فى قوالب ولم) كانت المعادن المصهورة التى يحتاج إليها كثيرة 
فلذلاك نشاهد أنه كان يقوم بهذه العملية عدة فرقم لشاهد فى المنظر ٠‏ 

صب المعادن : وكذلك ل يفت المفتن أن يرسم لنا كيفية صب الممادن 
فى القوالب والأشكال المطلوية (.1111 ,انا .إ5) » ونشاهد ف المنظر الخاص بذلك 
صب مصراع باب لا بد أنه كان من النحاس (.2 .20 .1:11 .!2) . ولذلك تساهد 
قاليا من الطين امحروق يوجد به ما لا يقل عن سبعة عشر ثقبا يصب فى أحدها 
المعدن المصهور » غي رأن هذه الصورة صعبة ألفهم لأننا لم ثر .ابا من النحاس قد صب 
دفعة واحدة بمذه الكيفية ا أنه ليس لدينا مما وصلنا من الأزمان القديمة ما يثبت 
ذلك ؛ ومهما تكن العملية التى نشاهدها هنا فإنما ندل على مشروع خض ولذلك لم نترلك 
لفرد وأحد للقيام مها فنشاهد المال يمشون كأنهم جنود تحت الطلب حاملين آلاتهم 
وكأنها أسلحة فتال ليساعدوا القائم بالعمل إذا اقنضت الحال ٠‏ 


وقد تفش متن مع هذا المنظر محتمل أنه كان أغنية يتغنى بها السدادون وهم 
سائرون ( راجع .3 دهن رلانة .51) ترويحا للنفس وهى : -- مرحبا يا « شر رع » 
يا مالك الآثار اميك يأمن أعملى الياة تخلدا ! ! إنه موجود كم هى موجودة ( الآثار) أبديا ! و إن 
«آنون» يعطيه باساريها مرب الحياة والسعادة لأ يقسدم المرة لو المسرة العطابا إلى بيت والدء 
المقدس ٠‏ 


وله ل 


وشاهد على يمين هذا القالب حقيبة تملوءة فما ثم ثلاثة رجال (3 ,1الء1 .51) 
يحضرون ركيزة من النحاس وسلتين مملوءتين من نفس المعدن . وهؤلاء المال بصفهم 
المتن : « بألهم أحضروا نحاسا أسيو يا وهو الذى جلبه جلالته من انتصاراته فى بلاد « رتئر » لأجل 
صب بألى معبد <« آمون» بالكؤنك » وهما اللذان قد غثى سطحهما بالذهب الذى سطع فى أفق السياه وقد 
كان العمدة والوزير« رخ رع » هو الذى يدير الأعمال لإنجازها » . 

المبانى والتماثيل 

الأعمال الضخمة : (دا اجم لللكنة '"مهصناسنوط ,اللكانا ,كلما ,كعتماط) 
لقد كان صمن الأعمال الإدارية التى اختص بها الوزيره رخ مى رع » المببانى 
العظيمة التى أقامها الفرعون فى « الكرنك » . ومما ؤسف له جد لأسف أن الصورة 
لنى مثل فيها وهو يشرف على هذه الأعمال قد هشمت ولم ببق لنا من الموظفين 
الذين مثلوا معه فيها إلا عدد قليل . 

ولكن لحسن الحظ قد أبقت يد المخربين على المتن الذى يصف لنا هذا المنظر 
وهو : ”إن «رخ ى رع » وهو الشريف الذى يضع القواعد لمابد الوجه القبل والوجه البحرى والقاضنى 
الأعلى صاحب المكانة المنازة ٠‏ يقوم بفحص كل أعمال مؤسسة « آمون » فى الكرنك جاعلا كل إنسان 
يعرف عمله المعتاد » وذلك لابه « رخ ى رع »> هوالموظف المشرف على الأعمال»* ٠‏ وقد استعرض 
فى هذا المنظر أمام الوزير أعمال كثيرة لم يبق منها إلا ما يشير إلى إنجاز مبنى ضفخم 
للإله « آمون » بعضه باللبن وبعضه بالأحجار ثم صناعة تاثيل ونقل كل من 
الأججار يحتاج الما بطريق النيل واليامسة ٠‏ وكذلك نشاهد تنظي طوائف العال 
الذين كانوا دساعدون على إنجاز هذه الأعمال العظيمة . 

العبيد وصناعةاللبنات : (راجع.1[الاء,[/ا2”كعسناصندم» ,1126,الآنآ معتواط) 
كانت صناعة اللبنات من أهم الحرف السائدة فى طول البلاد وعررضها و مخاصة 
إذا عامنا أن بوت الفقراء والأغنياء على السواء كانت تقام من هذه المادة فى كل 
أزمان التاريح المصرى القديم وذلك لاعتبارات صحية ودينية معا. إذ كانوا يعتقدون 
أن امبانى الدنيوية عرض زائل »كا كانوا لا يرريدون أن يقيدوا من يجىء بعدهم 


ءبوو ا 


مبانيهم التى ربا لا تتفق مع ذوقهم أو ذوق العصر الذى يعيشون فيه هذا فضلا 
عن أن المبانى الى باللبن تجعل المنازل رطبة فى أيام القيظ الشديد فى مصر الى 
بمتاز جوها بالحر الشديد خلال أشهر الصيف ٠‏ 

ونشاهد فى المنظر الذى خلفه لنا ند رخ مى رع » صناعة اللبنات ونقلها » ويدل 
العرض الذى أمامنا على حيوية ومهارة عجيبة فقد رسمت أمامنا البركة التى تؤخذ 
منها الميامكأنها لوحة من'حرفة بأزهار البشنين وكذلك نبت على شسواطها المنحدرة 
الكلا المماوج ٠‏ 1/< .اط ”ووستاصتوم») والواقع أن المفتن الذى رسمها قد قدم 
لن) ركة تموذجية زين سطحها بالأزرق الموج والعال فيها قد انحنوا فى الماء 
ايلقوا حرارهم ملونين بالألوان الميلة مما أضفى على المنظسر ببجة ورواء » 
بدلا من أن رسمها ميرد حفرة فيبا ماء والمنظر يعتبر بمثابة ضوء لامع قد 
أرسلت أشعته على مكان قاتم مظل ٠‏ أما اللبنات الى كانت تصنع فترى مصفوفة 
بزداد عددها كما ازداد انتاج العال بالقوالب التى فى أبديهم ٠.‏ وعلى مقربة نح 
العاملين اللذين يقومان بضرب الطوب تُرى أكوام من التزاب الذى كان بصب 
عليه الماء رجال قد لطخت أيديهم وأرجلهم بالأوساخ . والمدقق فى سعنة هؤلاء 
العال يلحظ أنهم غ باءتم يدل على ذلك ما كتب أعلى هذا المنظر إذ يقول المتن: 
د الأسرى الدين أ حضرهم جلالته لأعمال المعبد » 0 والواقع أننا نجد بيهم سور يبن ذوى 
شرات بيضاء وأعين زرقاء ٠.‏ ما يوجد بيهم نو بيون يمتازون بجلودهم امراء 
وشعرهم المصبوغ باللون الأحمر هذا فضلا عن وجود أتحرين لا يكاد الإنسان 
يعيزهم من المصريين . وما يلفت النظر هنا أن السوريين كانوا كلهم متقدمين 
فى الس نك يفهم من شعورهم البيضاء (.71/11 ع:013) على أن ذلك قد يكون ممرّد 
لون يدل على بياض البشرة ٠‏ 


أجار المالى ٠‏ (رأجم. 11/كز .51 "مهمناصندط» لاكانا - الالانا ععامام ) 
من المدهش أن العمل الذى يقوم به المصناع فى هذا المنظر قبل عنه فى المستن 


ولا ادم 


المفسر له : ” إنهم يصنعون لبنات لبناء مصائع جديدة للإله « آمون » ف الكرنك “4 غير أن 
ما نشاهده فى الصورة يختلف عن ذلك إذ نجد أمامنا « سوريا » يضرب 
(سلطته) فى كومة من قطع الأحجار هذا الى أن هذه الأججار لا تدل على أنها آحر 
محروق لأن هذه المادة كان لا يستعملها المصرى فى تلك الفترة من ثاريم البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه كتب فوق صورة عامل يمل قطعة واحدة بيضاء من اجر 
المتن التالمى : ”إن المشرف يقول للبناء إن قطع اخجر بعيلة فى يديه“ . ونشاهد فى منظ رآ خرميئى 
يقام فى معبد الكزنك وقد صنع له منزلق كالذى نراه حتى الآن فى الكرنك مبنى باللين 
والطين واليراع وأغصان الأتجار وغير ذلك (راجع .ا .1ط) 5 تشاهد لذلك منظرا 
يصور لناحر الأثقال وبخاصة الأحجار الثقيله (10111] .[ط) . وفى ثالث نشاهد 
نسويه الأمجار ( راجع لاا اط ) و الآلات المستعملة لذلك ثم زى كذلك 
كيفية وضع الألوان والزخرفة ( راجع .2 ,3111خ:! .(م) ٠‏ 

تماثيل معبد ( أمو ن » ونمحنها (راجع .1 .16وام ) وقدكان مسن . 
ألضرورى بعد إعام بناء المعبد من القيام بعمل ما يازمه من قطع فنية كان لايد منها 
وبخاصة تماثيل الإله وقد أسعدنا الحظ بأن حفظت لنا صورة نفمة تشاهد فبها 
نحت القاثيل الضخمة الى لاتزال حتى الآن موضع إعجاب العالم بأسيره . ففى 
الصورة نرى مثالين نحتا ضعفى احم الطبيعى» وقد وقف نحاتون على حمالات يعمل 
كل فماكلف بإنجازه . والظاهى أن هذين المثالين قد نحتا من الحرانييت الأحر. 
وكذلك نرى تمثالى « بولهول » ومائدة قربان عظيمة من اجر الخيرى الأبيض . 
وهناك تمثال ضضم جالس يمثل «تحتمس الثالث» يعمل فى إنجازه ثلاثة نحانين كل 
منهم يقوم بالعمل الخاص به . فصانع بهذب القطع الزائدة وآخر يصقل سطح 
القثال حجر صلب أما الأخير فكان بصنم التفاصيل الأخيرة التى يعد بعدها القثال 
قد ثم نبائيا . 

وقد كان المفتن يقوم بإنجاز ا:لمطوات التى يحب أن هذ الواحدة تلو الأرىء 
غير أنه على ما يظهر جعلها كلها تنحز فى آن واحد» فتى حين نرى صانعا يعمل بمدقته 


ست الإو د 


كان هناك آئحر يقوم بعملية التلوين أو مداواة القطع الثى أصابها عطب بالحص ٠‏ 
أما مائدة الفر بان الى كانت لا تحتاج إلا للنقش فقد كان يعمل فيها صانع بمدقته 
ومست 

وما هو جدير بالملاحظة هنا من الوجهة الفنية أن المفتن قد حاول أن يصوّر 
لنا أحد الصناع وهو يعمل فى وضع كان يجب فيه أن يكون جسمه ملتويا وهذا 
يذكرنا بالحاولة الحريثة التى حاولا المفتن فى تصو يرخادمة قى ولمة فى مكان آحر 
من هذه المقبرة بعينها ٠‏ وهى فى وضع يظهر لنا ثلاثة أرباع جسمها . أما القثال 
الذى شاهد واقفا فى الصورة فيلحظ أن نقاشا يقوم دنقش متنه باللون الأخضر . 
وهذه الصورة على الرغم من أنها تساعدنا على فهم سير العمل فإنها نتركا فى دهشة 
عظيمة إلى حدٌ بعيد جدا ؟ وذلك أن النحات المصرى القديم قد أبرز لنا إشارات 
هيروغليفية متقنة فى أصلب الأجار ,الات خشنة على حسب ما نشاهد فى الصورة 
وقد وحم هذا المنظر بالمتن التللى : طائفة متتخبة من بجماعات الصناع الذين يعملون فىهذا البناء 
الذى أقامه جلاله بإرادة الوزير « رخ ى رع » لأجل أن ببق على عرشه ف معبد امون والآطة الذين 
فى ركابه «فى الكنك »> ٠‏ 

وليمة أسرية 


إن منظر الوامة التى كان ,بدعى إليها كل أهل صاحب المقبرة عامة ينظر 
إلبها فى العادة بأنها كانت تقام فى عالم الآحرة بعد الموت . ولكن الواقع أنها كانت 
لابدّ تقام كذلك فى مدة حياته ٠‏ وفى الحق أن القييز عند المصرى بين الحيأة 
الدنيا والحياة الآخرة يكاد يكون لا وجود له » وذلك لأن روح المتوفى ( كا ) عكنه 
أن يكررما كان يعمله وهو إنسان حى يرزق » وسنرى فقوا بعد أن هذا العمل 
المزدوج قد أتاح للصرى أفقا واسعا على شمرط أن تكون الأعمال التى ينها وهو 
فى عالم الآحرة من التى يأتيها فى الحياة الدنيا ٠‏ وعلى أية حال فلدينا منظر الويمة 
التى أقامها د« رخ مى رع » للوظفين وهى بلا نزاع لا تمت بصلة لمناظر الآخرة . 
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( راجع .لالاا ”وهمننسصتدط» :02611 ,كن .ولط) ؛ وفد شغلت الولمة التى أقامها 


« رخ نى رع » لعشيرته اللأقربين حيزا كبيرا ,2 ,]لكا[ ,[الالان! -11لانآ ,/ا1 .واط) 
(,2071/1 راط ”مع متتمتوط» بع 


و:يلاحظ على وجه الضيفان الفرح والسرور فى حين أن محيا صاحب الولمة 
لا مكن قراءته على وجه الأ كيد ٠‏ وذلك على الرغم من أرن. تقدم الصاجات 
له كان من الأشسياء انحبية إلى نفسه فإن تقديمها يعتير فى غالب الأحيان احتفالة 
دنا للنوقاء | 

وينقسم رسم هذه الو لمة العظيمة التى مثلت أمامنا إلى منظرين علوى وسفلى . 
أوذها وهو العلوى خاص بونمة الفسوة (11/زنآ -,11لك(ن1 ,.117 .واط) والمنظر الثاني 
وهو السفل خاص بويجة الرجال (راجع .2 ,لكآ ,[آلاامط - 1غ[ .واط) فيشاهد 
« رخ بى رع » وزوجه مريت لشتركان فى المنظرين وهما بتقبلان البركات الإلهية 
من أبنائهما وبنائهما ٠‏ و يلاحظ أن كلا من المنظرين قد فسر بمتن خاص يكشف 
لنا عن الغرض الذى من أجله أقيمت هذه الولمة الشاملة ٠‏ وهاك المنتين ‏ 
(راجم .2 ,كنآ ,لللقنا .عاط ) ٠‏ 

الأول يصف المناظى البى بلمس فيها «رخ م رع » الصاجات وعقود منات 
البى نقدمها له امس أتان وفتاتان و جميعهن بلا شك من بنائه وهو . « القنع برية الطعام 
الطيب والموسيقا والرفص والغناء والندليك يزيت الاسم والتدهين بزيت اليتون وثم البشنين والخبزوابلعة 
ونبيذ البلح ركل ما لذ وطاب مأ يقدم روح (ك) الحا كم الورائى وعمدة المدينة والوزير «رخ ى يع » » 
وكانت زويحته حبيبة قلبه ر بةالبيتمريت فى بيه » ٠‏ وكتب فوق النسوة المتن التالى عند ما كن 
يقدمن نحيامهن لعمدة العاصمة فيقلن : ليت بنت « رع » تحبوك وتكرمك ! وليتها تحيطك ما ينبا 
يوا عندما تضم تنصك ! المس جلالها عندما نلف ذراعها حول كتفيك حي متم بحياة مديدة سعيدة 
عل الأرض وتضمك الحياة والسعادة والصحة ٠‏ 

وف المنظر السفلل (2 ,1.116 .ع6وام) تشاهد « أمنحتب » بن « رخ ى رع » 
ويحتمل أنه كان يقدم أزهارا مزيئة والمتن الموضم للنظى لا توجيد فيه النعومة 
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النسوية التى لاحظناها فى المتن السايق . وهو : اتقتع بالابتباج السار ء و بمشاطرة العام 
الطيب شم بشنين الصيف » و يزيت البلسم الذى يعطر قة الرأس لأجل روح الأمير الورائى وعمدة المديئة 
والوزير « رخ ى رع » وزوجه « مربت » أما المتن الذى نقشس فوق الذين يقدمون أزهارا 
فهو . أما ماقيل فهو: خذ زه البشنينالذى قطف من حديقتك المرو بة لأنك لن تحرمها » وليتها تغدق 
عليك كل أنواع الفا كهة الليبة والطرائف الى تفو فيها حتى تستطيع أن تمتع بلذائذها وننعم بخراجها وأن 
يكون لقلبك نصيب فى أشجارها النضرة » وأن تنعش بظل أتجارها وتعمل فيا كل ما يصبو إليه قلبك أبد 
الآبدين . 

أغاتى الموسيقيين : (داجع 16/1 ,1110 عإدام ) كان يوجد فى كلا 
الولمتين موسيقيون يغنى كل منهم على الطريقة المصرية المعروفة عند الضرب 
ع لآلات الطرب والتصفيق على الأيدى بطريقة منظمة وقد نظمت مقطوعة للنساء . 
لبشعرالإفسان ى ألفاظها بنغمة غنائية ؛ أما أغنة الرجال ففيها طول وليس فيها ما يبعث 
على المرح والسرور وهاك المقطوعة الى كانت على ما يرجح تتغنى بها النساء : 
ضع المرهم المطرى عل غدائر « ماعت » لآن الصحة والخياة معها ... يا « آمون » إن السباء قد رفعت 
لك و امب الإله « بتاح » يقي بيديه لك محرابا ليكون مثابة مكان راحة لقلبك > تمال يأيها النسيم لقد 
بصرت بك عند ما كنت على البرج (؟ ) ٠‏ 

أما أغتية الرجال مخاطبين « رخ مى رع » فهى : ليت نسم السما الحلو يكون فى أنتقك 
والنفس للحيشومك ! استول على القربات الملكية الى رفعت إلى موائد قرامين رب الكل حتى تنعم روك 
أنت يأمها العمدة المدوح من آمون يا « رخ تى رع » ؟ وليت السنين التى كتب ال لك أن نقضيها تكون 
مقروتة بالفلاح العظيم ٠‏ وليتك تميشها مشمولا بالعطف و بصحة وفرح ٠‏ وما تقوله معنمد منذ كنت إطأ 
وأعدازك مقهورون فى بيتك الذى افترن بالأبدية ورصل بالملود وليت ألحياة المشمولة بالحظوة تكون 
من نصيبك وليت لك يوم عيد أى يوم عيد حقيق من أعياد الحنة وكذلك بمضى تمشالك يوم العيد يأسها 
العمدة ٠‏ لأن جمالك قد حلد في بيت « آمون » ٠‏ 

النساء يرجلن شعورهن بأساليب رشيقة : قد يطول بنا الحديث إذا 
تكانا بإسباب عن كل من الطائفتين على حدتبأ بل سنقصر الكلام على ما يلفت 
النظر فى كل ؛ وأبرز ما يسترعى النظر فى زى السيدات أنهن كن يرغين فى أن 


د وباو ب 


يقوم على خدمتهن فتيات رشيقات فى مبعة الصبا وشرخ الشباب »ولا ببعد أن هائيك 
الفتيات العذارى كن بنات هؤلاء السيدات ؛ وعلى أية حال نلحظ أنبن كن يقمن 
أحانا مساعدة هاتيك العذارى فى أثناء الولمة . والظاهى أن النساء حميعا فى هذا الحفل 
نت شعورهن طبعية إذ كانت ترى مسبلة فى غدائر طويلة . و يلحظ أن الفتيات 
المادمات كانت شعورهن مرجلة بأساليب صبيانية تشعر بالدلال والصبا والأأنوثة 
الناعمة . فعظم شعرهن قد بدا قصيرا الهم إلا غدائر طو يلات أسبلت على 
صفحات وجوههن أو عل قة الرأس . وهذه الفدائرترى مصفوفة بعناية ودقة 
ورشاقة وكأن المفتن قد أراد أن تخذ من شعورهن مارا أسود نستر به بشرة الوجه 
الناعمة فتكون محجو بة عن أعين الناس نما يزيد فى الإغراء» ولكن هذا المار 
الشفيف المغرى كان ببدى ما نستر تحته جليا عند ما كانت العذراء تنثتى يمنة 
أو سرة وسرعان ما تقف منتصبة ثائية حبّى ترى خصل الشعر قد معت كرة 
. أخرى فسترت وجهها الصبيح. أما الغديرة الى كانت فىقمة الرأس فنسدل على ظهر 


يعرفها ا مص ريون قديمهم وحديثهم ٠‏ وعل أية حال قد يكون من الصعب علينا أن 
نفرق بين المرأة المسسنة والعذراء الفتية عندما يكون كل الشعر مسبلا على الكتف 
( أنظر لوحة 0م ) وقد أظهر المفتن براعته فى تصوير شعور الفتيات فى الظات 
النى يكن فها جذابات خلابات لعين المصرى القديم والحديث طبعا ٠‏ 

ملابس الفتيات وواجباتين ٠‏ وما ستلفت النظر فى ملاس السيدات 
هنا أن الفتيات صاحبات الأجسام الغضة الحذابة واللاتى كن يأخذن ممامع القلوب 
فى ملاس السبرة المتبتكة هنّ اللانى قد ارتدين الملاس الى تشعر بالوقار و مفف 
فقد ظهرن علا دهن امحبوكة التى تست ركل محاسنهن . والظاهى أن المفتن كان اشعر 
فى قرارة نفسه أن المحاسن المخفية عن الأنظار هى التى تكون أكثر إغراء للنفس 
وتحذا نتخيال ومدعاة لحب الاستطلاع» غير أن المفتن مع ذلك لم يكن فى مقدوره 
أن يظهر حلية الفتاة يا كانت على حقيقتها ٠‏ 


فد 5“ 


أما الدور الذى كانت تقوم به أو نئك المذارى الحسان فل يكن فيه كبير مشقة 
أو عناء إذ كان كل >ملهن منحصرا فى تدليك معاصم السيدات المدعوات وتطويق 
جيدهن بقلائد الأفراح» و يصبين هن النبيذ أو اللمعة فى كئوسهنْ » وصرحبات 
من قائلات لكل : « من أجل حضرتك ! أتمنى لك أن تقغى يوما سعيدا » . 

وقد برزت بين أولتئك السيدات سيدة تلقفتها الأعين وتحولت إلمها الأنظار 
و خاصة لم) كان أمامها من طمام غير وكرسيها الوثير الذى كانت تملس عليه 
وهو من نوع الأثاث الذى سنراه شائم الاستمال فيا بعد . وهذه السيدة هى وصيفة 
الملكة والأم امحبو بة « بت » والدة الوز بره رخ مى رع » . ولشاهد فنأة خادية 
تصب الا اللمعة م حبة بها قائلة : ”الخحضرتك ١‏ افضى يرما سعيدا وأنت عل الأرض لأن إطك 
« آمون » الذى يعطف عليك و حبك قد كفل لك ذلك'* ٠.‏ 

على أن هناك تفاصيل طريفة فى ولمة السيدات قستحق الذكر . منها ما نلاحذله 
من أن المصرى كان يحتاج إلى تصنية الحمة بمصقاة 1 ,بوم .1730 .زم) مما 
يوح بأنهلم يصل إلى طريقة مهذبة لعمل الشراب ٠‏ 

وكذاك نشاهد فى الصف الأقل من هذا المنظر ثلاث نسوة يوقمن بأيديين 
للضشارب عل العود . و يقدم لمن الشراب والمطور (2 «م: .1310 .51) » وتدل 
ظواهى الأحوال على أن كن يفهن سكات لا بغناء يدل على ذلك النقش الذى 
كتب فوقهن وهو : «هل من الخائزآن الإلمة « ماعت » ( إطة المدل ) هى الى يظهر على محياها 
الرغبة فى أن تسك سكا عميفا ؟ » 

والآلة الموسيقية التى تشاهد خلفهن عل الأرض أشبه بالرباية ويحتمل أنب) 
نوع محتلف عن العود المعتاد نمتاز بثقلها عنه ٠‏ وكان يضرب ببأ وهى موضوعة 
على الأرض ٠‏ 

نقد المنظى : ولا نزاع فى أن هذا المنظر فى نظرنا له مساوئ كا أن له محاسن 
فنصو ير الفتاة المادمة ملتفتة لفتة تظهر ثلاثة أر باع جسمها ( أنظر الصورة رقم 80) 


لو لس 


كانت تعد بلا شك خطوة حريئة من جانب الرسام وهى من الأمثلة القليلة جدا 
التى حاول فهما المفتن المصرى أن يحرج على التقاليد القديمة فى رمم الصور الآدمية 
التى كانت دائما جانبية (راجع .!! .56 ,ع5 .(1928) ,22111 .ه .81 .أ .معتوقط 
5 .طمنه1 لصة .63 ,2 ) ٠‏ 

ولا بعد أن زملاءه قد أعبوا به لقوّة ملاحظته ومهارته فى رسم الصور على 
حقيقتها ٠‏ والواقع أن هذه الصورة كانت اتجاها جديدا فى رسم الأشكال الادمية 
غير أن المفقن قد ارتكتب بعض الأخطاء فى هذه المحاولة إذ قد ترك القدمين دون 
أن يضعهما فى الوضع الذى يلاثم صورته . 


تولى أمنحتب الشانى عرش الملك وموقفه 


من الوزير « رغ مى رع » 

صعد تحتمس الثالث إلى السماء م تقول النقوش المصرية قبل أن يتم الوز ير 
« رخ ى رع » نقوش قبره ٠.‏ وسواء أكان هذا الوز ير العظم بعلم ما كانت تخفيه 
له الأيام من خير أو شر على بد العاهل الحديد فإن الحوادث لم تعاجله والمصائب 
لم تباغته قبل أن يقوم بالدور الذى لعبه فى توليه الملك الحديد على عرش الملك 
والاحتفال به . غير أن ما نشاهده من النقوش الحخاصة بذلك قد أحيطت نجو من 
الغموض والإبهام القاتم جدا . فالمناظى الأخيرة التى دنا « رخ م بع » ( راجمع 
.1 ,1.0 .21 ) تصور لنا الاستقبال العاطفى الذى استقبلته به أسرته عندها عاد 
إلى « طيبة » بقلب ملؤه الفرح والغبطة » إذ كان قد غادرها فى رحلة لمقابلة مليكه 
االحديد الذى ل يكن فى مقرّالملك ( طيبة) . 

المئن الموسم لمذه الرحلة : ( راجع ,10 ,لتاكنآ دعنواط يغ .8 .ذم 
.الاكلا ”5عسنتدنوط» ) ٠‏ وقد ترك لنا « رخ مى رع » نقشا عن رحلته لمقابلة مليكه 
يمكن به فهم الغرض منها وهو : « وصول عمدة المديئة « رخ ى رع » عائدأ بن « حت تنم » 
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(رهى بلدة «< هو » الخالية ) فى سفره لمقأبلة جلالنه ليقدم له طاقة أزهار بوصفه ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « عاخبر رع  »‏ ليته يعطى اميا تخلدا ‏ والآن كان هذا الوزير هو مدير الأعمالوالمشرف على 
رجال الصناعة وصاحب ارأس اليفظ جدا فى إدارة أعمال سيده وكل أثر فى معبد «آمون» وف محاريب 
آمة الوجه القبل » والوجه البحرى © ومن كان يعمل لخدف ومن بنى للا جيال القادمة كا كان يرغب 
جلّله » ومن كان بظهر نشاطأ عل الناس يدعون الله له » وقد منح ذهب الرضًا لما كان له من قبول 
حسن عند سيده (؟ ) الذي كان ينفذ له أوامره ٠‏ وعند ما وصل إلى طيبة (التى يطلق طييا أسم 
< الى تواجه سيدها » ) مغمورا بالعطف الملكى » تملك الفرح قلوب خدام معيد « آمون » » ركدلك 
كان كل مواطنبه يقيمون الأفراح مما » وكانت كل البلاد يحمها السرور ؛ فأثنوعل ملك مصر » وتعبدوا 
« حور» صاحب الساعد القوى » لأنهم رأوا أن « ماعت » قد تالت مكافأة من الذهب النضار ‏ 
لبت فبلتها حمل المياة والرخاء لابنها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « عاخيرو رع » وليتها تجعله بمضى 
سنين وفيرة مثل « رع » علدا »> ٠‏ 

ومن هذا المثن نفهم إذَا أنه عند ما قضى « تحتمس الثالث » كان ولى المهد 
قم فى الشال فى بلدة « برونفر؟ » ( ضاحية فى منف ) وأن « رخ بى رع » غادر 
طيبة فى الحال على متن سفينة ليقابل العاهل الحديد الذى وصلت « ارخ فى يع » 
الأخبار عنه أنه فى طريقه نحو الحنوب لينسم مقاليد الأمورهناك وليكون واثا 
من أن صعيد مصر فى قبضة بده . غير أن النقوش يرن أن « رخ نى بع » قابل 
الفرعون الحديدى حت ضر» (بلدة «هو» الحالية) وتقع على بعد سبعين ميلا شمالى 
طيبة . فن الخائزجدا أن المقابلة فى هذه البلدة كانت مود صدفة . وأن الفرعون قد 
حط فيها رحاله مؤقتا فى طر يققه إلى «طيبة»عاصمة ملكه وذلك لأنه لبس م نالمعقول 
أن يكون للفرعون قصر فى هذه البلدة وآاحرق « طيبة » وأما ما قام به «رخ مى رع» 
من تقديم طاقة أزهار للفرعون مع أنه حادث غاءة فى البساطة فقد كان فى الواقع 
ذا معنى عميق جدا إذ كان يدل على أن « رخ ى رع » هو الرأس المنظم للكهنة هذا 
فضلا عن أنه كان وزير البلاد الأعلى » فهذه الطاقة إذن كانت تمل فى أزهارها 
وأوراقها بركة الإله ه آمورس » للفرعون الحديد » ولا غراية إذن فى استقبال 
الفرعون « رخ فى رع » وزيره ببالغ الحفاوة ومظاص الرقة والعطف ‏ ؟ تحدثنا 


- 4ع بس 


النقوش ٠‏ فيشاهد فى الصور ( راجع .1.30 .أط) « رخ نى رع » وهو مل 
القلادة الى حباه مها مليكه مطوقا بها جيده وتشمل حبات من الذهب مؤلفة من 
ثلاثة أسماط وكذاك نشاهده محليا رسغه ومعصمه بأماور من ذهب ثم أنعم عليه 
الملك به فى هذه المناسبة . وقد كان فى ركاب الوزير أر بعة من خدمه يملون كل 
ما عساه أن يحتاجه وأر بعة آحرون يملون قر بانا من الطمام والأزهار بمشابة رصن 
معبر عن ذلك الاستقبال الرائع الذى قابله به الشعب كا جاء فى التقوش السالفة . 

استقياله بين عشيرته ٠‏ ( راجع [10,١‏ وعأواط ) لقد كان طبعيا 
أن يكون أول من نستقيل الوزير « رخ مى رع » عند عودته إلى طبية بعد مقابلة 
الفرعون هر عشيرته الأقربون » والواقع أنهم قد استقبلوه استقبالا حارا وقدموا له 
طاقة أزهار معيرين عن فرحهم » إذ قد عاموا الآن أنه قد وطد فى وظيفته الرفيعة 
ولا سا أن أقدار عشيرته وحظوظهم كانت تملو وتتخفض على حسب ما يصيبه 
من نجاح أو خيبة فى منصبه؛ وهنا تشاهد ابنه « منخبررع سنب » الكاهن الثانى 
للاله « آمون » يقدم لوالده طافة من الأزهار قائلا : ”المضرتك رائحة الأزهار البرية 
التى قدّمت أمام رب الآلمة « آمون » إله مصر الفدم» . وفضلا عن ذلك لساهد ستة 
من أولاده الذكور ويجوز أنهم من أقاربه فقط يملون أزهارا قد نسّت فى أشكال 
منؤعة . وأسماؤهم قد محيت ويحتمل أن الأخير منهم هو أحد أحفاده و يدعى 
« قن آمون » ؛ وكان أؤهم هوالمتكم عنهم إذ يقول : « تقبل أزهار البطاح اليانعة 
لأنه ( أى الإل ) بحبوك رحبك » . أما المستقبلون له من السيدات قر ساته فقد كان 
عددهن لا يقل عن الإحدى عشرة ابنة أو حفيدة وقد كانت كل مهن تقوم بدور 
: مغنية للإله د امون » وتمل صاجة وعقد « منات » أو صاجتين من الذهب الباهمت 
أو الفضة وقد كن يحيين « رخ مى رع » بالكامات التالية : « إنك تأ فى سلام إلى 
المدبنة الفائرة لأنك تسلبت منح رب القمر» . أما عن « طيبة » فقد احتشدت فى مبجة 
وسرور لأن أهلها قد رأوا « ماعت » خلفك ( أى تميك ) . وكامة « ماععت » 
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هنا لا معنى عميق . وذلك أننا عند ما نعلم أن هذه الإلمة الى تمثل فيها الاستقامة 
والعدالة كانت غالبا خلف الفرعون ف الصور الرسمية وأن «رخ ى رع» كان يمثل 
الفرعون فى هذه الأيام الحرجة فلا نستغرب إذا أن نستقبله الشعب فى « طيبة » 
يحفاوة تقرب من حفاوته بالملك نفسه » وقد كان ذلك أمسا طبعيا على الرغم من 
أنه لم يكن من الحكة فى شثىء إذ كان الفرعون بعد أن تأ كد من ولاء أهل 
الصعد له قد ولى وجهه شطر الثيال ثانية من بلدة « هو » البى قابله فيها « رخ 
ىرع »ءوأن وزيره قدقو بل بالترحاب والابتهاج فى «طيبة » بوصفه مثله المفؤض ٠‏ 

السفينة التى قام « رخ مى رع » بالرحلة فيها : (ذ ,تلكا ,لاالاكنا عاقام) 
لم يفت « رخ مى رع » أن يصور لنا الأنهة والعظمة والهلال النى كانت حيط به 
فى سفرته الرسمية لمقابلة الفرعون الحديد و إعلانه له بأنه قد أصبح فرعون مصر 
الحديد »فرسم لنا صورتين عظيمتين للسفينة التى ركبها فى سياحته لمقابلة الفرعون ؛ 
فنى الأؤلى نظهر السفينة وقد أعدذت بأحسن المعدّات مسرعة فى سيرها نحو 
د طيبة » وكل نواتيبا يحدفون وشرعها منشورة» أما الصورة انثانية فتمثل أمامنا 
يجاح الرحلة؛ إذ نشاهد نفس السفينة واقفة فى مرساها وشرعها مطوية وأنزل 
علمها . وقد غادرها كل من كان على ظهرها لمقابلة الفرعون . ٠‏ يلاحظ أن هذه 
السفينة قد رسمت بحجم كبير لتنناسب مع المهمة التى قامت من أجلهاء والشخصية 
العظيمة الى كانت على ظهرها ٠‏ والظاهس أنها لم تكن سفينة حربية 5م بظهر من 
إعدادهاء ويخاصة أن صورة الإله « منشو » إله الحرب لم تكن مصورة عليها 
).17111 بألل ,1 21 .'نممصق معكا أه طسنه]1" روغ 1حه2]) 

منظر ولعة رمعية : (دا أجع .207 ”ع سلتصنوط» 6 1,2 ,0501© ,011 وعنواط) 

ليس لدينا مأ يفسرلنا موضوع هذا المنظر على وجه التحقيق و بخاصة أنه 
ليس له نظائر فى قبور عفلاء القوم . والآن بتساءل الإنسان هل هذا المنظر من 
المناظى التى كانت تحدث عادة فى حياة الوز ير عند ما كانت نحم عليه الأحوال 


(1) دراجم : وأمقصوط بطا18 عط كه بإرولط عط بعوعطرع500 عرؤ5 
.(1946 وادومم نآ) : 
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دعوة موظفيه ليستشيرهم أو يلق عليهم تعليات »أو هل كان هذا الاجتّاع قد عقد 
السبب هوت الفرعون ؟ ومما يؤسف له أن المئن الخاص ليس صرحا ووممنوص) 
217 رص فاسهم إله؛ ” الحا كم الوراتى وعمدة المدينة والوز بر «ارخ مى رع » جالس ف القاعة 
العظمى بعد أن ماد من معبد « آمون » بالكونك »> وقد أدّى الشعائر هناك بهلالة هذا الإله واستعم 
عن أحوال هذه الأرض ©“ ٠‏ و يلاحظ أن النعوت التى يوصفف بها الوزيرفى هذا المنظر 
لها علاقة تميط اللثام بعض الشىء عن الغرض هن هذا الاجتّاع» وبخاصة وصفه 
بأنه هو الذى دسيطر على المرافق العامة و يضع المنهاج للقضاة ٠‏ على أنه لدين) مئن 
آتخرعل يمين هذا المنظر (راجع .1 ,0711© .!5) يصف لنا المنظر بعض الثىء وهو : 
”” موظفو اجلس والمشرفون ... وافدين ومقدّمين أنفسهم أمام الوز ير ليتناولوأ وبعبة فى حضرة 0 
« وخ ى رع » عند ما حضر من معبه ظ آمون » بالكرنك بعد أن أذّى الشعائر هنال لروح الفرعون 
الزاحل وعين ... ووضع الأنظمة الخاصة بواجبائهم اليومية ( © ) ,.. ...“5 . 

والواقع أننا ننجد صدى لما جاء فى المتن الأخير » و بيخاصة ( وضع الأنظمة 
للواجبات اليومية ) » إذ تشاهد فى المنظر طائفة من الكتبة كل منهم يواجه زميله 
فالذين على اليسار (راجع .1 .2011© ,[©) كتبة فى خدمة الوز ير ٠‏ أما من على العين فهم 
كتبة انجاس الذين يدؤنون الأوامى اللحديدة ٠‏ وكذلك كان يوجد بينهسم حاجب 
مراعاة القواعد المتبعة فى مثل هذا الاجهاع ٠‏ وما يؤسف له أن المتن الذى كان 
لا بد أن يلق ضوءا على هذا الاجاع لم يبق منه إلا نتف صغيرة لا تشفى فللة» 
غير أن ها تب مع ذلك شعر بأن قاعة الوز يركانت مزدحمة» و يكشف عما أظهره 
من كم وصفاء لضيقاته ٠‏ 

والمنظريا هو يحتوى عل فوة يحتمل أنه كان فيها ضيفان يملسون . ومما يلفت 
النظر فى هذه الصورة أن الوزي ركان يتناول طعامه محجو با عن الضيفان ستار 
متحزك (راجع 161 .!ط)كأنه ملك . وقد يعزز هذا الرأى ما نراه من أششخاص 
يقبلون الأرض بين يديه ٠‏ والظاه أن الخدم كانوا يحضرون الطعام أمام الوز ير 
وهو فى خلوته ثم يخرجون به ليقدّم للضيفان.ولا نزاع فى أن السجف الى أقيمت 
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بين الوزير وضيفانه كانت تحجبه عنهم تماماء ولا أدل على ذلك من أننا تشاهد 
بعضهم وقد جلس موليا ظهره شطر الوز ير . هذا وريفهم من المنظر أن الخدم كانوا 
فى حركة مستمرّة يقدّمون الطعام والشراب إلى الضيفان بكل نشاط وهمة ٠.‏ 


الصمت المطلق عند ذ ؟ موت الفرعون كأن عاديا عند المصريين : 
ولبس لدينا أية إشارة فى هذا المنظر تدل على علاقته موت فرعون واعتلاء آنى 
مكانه » اللهم إلا إذا اعتبرنا إقامة الشعائر الدينية التى أدّاها الوز ير لقثال الفرعون 
المتوفى فى المعبد قبل حضور هذا الاجماع كان السبب المباشر لعقد هذا انحلس 
من الموظفين . إذ ليس من المعقول أن موت فرعون عظم مثل «تحتمس الثالث» 
الذى حك البلاد عهدا طويلا بممردون أن يحزن له الشعب أو يظهروا شعورهم 
نحوه فى مظاهرات قومية أو إقامة حفل ديق . غير أنه قد جرت العادة فى معظم 
الأحيان أن يصمت الشعب صما تاما عند وفاة الفرعون ور ما يعزى ذلك إلى أن 
إعلان موت الفرعون بعد موضوع خزى ومجل» إذ أن الفرعون كان يعتير إلم) 
والإله لا يموت بل بق حيا ملداء ولذلك لا يعبرعنه أنه قضى بل يقال عنه أن 
حور ( أى الملك ) قد طار إلى المهاء وأن حور آحرمن ظهره قد حل محله على 
الأرض . وكأن الملك الحديد بعلن ألقايه وحسب »وعل ذلك كان حور لا نزال يحم 
البلاد ولكنه سمى « عاخبر ورع » بدلا من « منخبر رع » فالملك إذن فى الواقع 
لم بمت » وفضلا عن ذلك بق « رخ ى بيع » وزيا ٠‏ 


منظر المتظلمين المساكين ( راجهع 1ن ” ) 
لسنا تعرف السبب الأ كيد الذى حدا بالوز ير درخ مى وع» على أن يضم هذا 
المنظر إلى المناظى البى تركها لنا على جدران قبره اللهم إلا إذا كان الغرض منه 
رغبته فى أن ينال شبرة امام الشفيق الذى لا يحيد عن الحق م أظهر نفسه بهذا 
المنظر فى مناسبات سابقة (راجع .11 ,/3611ا .واط) بوالمئن المفسر لهذا المنظر 


11 سد 


الغريب هو ما يأنى : ” إن الوزير « رخ ى رع » يخرج إلى عالم الدنيا عند مطلع الفجر ليؤدى 
شعائره اليومية وليستمع إلى نظلهات الأهلين وشكاوى الوجه القبل والوجه البحرى دون أن يصدّ صغيرا 
أو كبيرا » ومفيئا البافى ومخففا عبء من أثقل كاهله ومجاز يا مقترف الشر “" . 


على أن ما يتركه هذا المتن فى نفس القارئ من أثر حسن فى إقامة العدالة 
بتفق ماما مع ما نشاهد من حوادث تقع فى الصورة الى أمامنا» إذ تشاهد جما 
غفيرا من الكتبة وامجاب لا يتناسب مع المقام» هذا فضلا عن المعاملة السيئة الى 
كان يعامل بها المذنبون واحاولات الكثيرة النى كان يحاولما) المتظامون لإغراء 
صغار الموظفين بالرشوة تقضاء حاجاتهم . على أن كل ذلك لا يعنى أنه لا يتفق مع 
ما يجب أن تظهره الحكومة من غيرة مشكورة ونجاح حقيق فى القيام بالواجب 
الثفيل الملق على عاتق حكومة منظمة عادلة ؛ بل الواقع أن الصورة تدل على أمانة 
ساذجة ف التعبير » ولذلك يمكن أن تفسر على وجه حسن بالنسبة للمكومة ٠.‏ هذا 
فضلا عسا فيها من صور تعسبرعن الواقع شكل رائع كالمرأة التى تشاهد وقد ف 
ذراعها بالأربطة وقد رفعت يدها متظامة من اعتدى عليها بكسرها. و مبذه المناسبة 
نذ كر هنا أن أحد الباحثين قد جاء فى تقرير وضعه : ” إنه قد لاحظ فى القبور 
المصرية نسبة كبيرة بين النساء اللالى قد أصيبت معاصمهنٌ بأذى أ وكسر . 
ومما يلفت النظر هنا كذلك أن ذهاب الوزير لأداء فروضه الدينية قبل أن 
يبدأ القيام بعمله الرسمى يجعلنا نعتقد أن الصلاة فى المعابد لم تكن مجرد تأدية فرض 
وحسب»ء بل كانت رادعا خلقيا يظهر أثره عند الفصل ف المظالم والشكاوى بالعدل. 
ولا نزاع فى أن وز يرنا المؤمن بربه قد ذهب صباحا ليؤدّى فريضة الصلاة داعيا 
إلى الله أن بلهمه الصواب فى المسائل التى سيجلس الفصل فبها بعد مغادرته المعيد . 
وهكذا كان بنظر المصرى إلى الصلاة بأنها وسيلة تلهمه الصواب فى الحماة الدنيا 
لينال بها الحزاء الأوفى فى الآخرة التى هى خير وأبق عند الله . 
ولا نزاع فى أن هذا المنظر ( عل الرغم من كل مافيه ثما يدل عل حدوثه فى عالم 
الدنيا) كان خاصا بالحياة الآخرة » ولا غرابة فى ذلك فإن المتوفى كان يصرف 


- تند - 


يومه فى عالم الآنخرة ها كان يصرفه فى عالم الحيأة الدنيا» وقد كان يسجل أعماله 

اليومية على جدران المقبرة "م نسجلها الآن فى يومياتنا عند المساء . وعل ذلك فيس 

من الأهمية بمكان أن نعرف إذا كانت هذه الأحداث قد وفعت بعد الموت أو قبله » 

أو أئبا وضعت هنا على حسب ما جاء عن الحياة الدليا أوعن الحياة الآخرة وذلك 

أن الحماة الآخعرة والحياة الدنيا تؤلف وحدة فى نظر المصرى . وعلى ذلك فإن عبارة ' 
بر كان على الأرض » ندل على أن المتوفى كان لا يزال مستمرا يعمل على حسب 

ما كان بعمل فى الحياة الدنيا فقط . ولذلك نرى هنا كا جاء فى المتن أن الو زير 
د ربخ م رع » كان ذاهبا إلى عمله البومى ولكن المثن يقول فى السالة التى نحن 

بصددها إنه كان آنيا من القير ليقوم بأعبائه ٠.‏ والغريب هنا أنه كارب لا يؤدما 

فى فاعته الرسمية وأمامه المتظلمون بل كان نسير فى الطرقات ومعه ضباطه و يقول 

الأثرى « ديز » : ” إن هذا التواضع وهذا الصمت المنذر بالشر الذى محدذئنا 

عنه الفراغ الذى تشاهده مل الحدار وهو الذى إلى هذا المنظرء قد يوحى إلينا أن هذا 

المنظر لم بدونه الوزير الذى كان شُعر بدو سقوطه من عليائه إلا لينترع عطف الناس 

ورضاه, عن أعماله . وعلى أية حال فلا يهمنا أن نعلم إذاكان « رخ ى يع » قبل 

أن نحل به الكارثة كان لديه من الوقت ما سمح بتسجيل هذا الاجتاع الرصزى 

معبرا فيه عن أن الموت لن يكون نهاية لذوده المتواصل عن شعبه» أو أن بعض 

أهله وأصدقائه قد قاموا له بهذا العمل النديل . ومع كل ذلك قد يكون الأمس عل 

خلاف ما نظنٌ» وأن المنظر قد وضع هنا ملا مكانا خاليا على جدران القبر» وعلى 
أية حال فإنه كان عملا صا حا لم سبق له مثيل “ ٠‏ 

الشعائر الدينية 
المناظر الحنازية : داجع :1 رلا وع1هاط يغ ,الكل - عنكز رالألككا "وو منتمتوط“ 
17[ - 2117 ]) يمناز قير الوزير «درخ ى رع » ,ثيل الشعائر الدينية فيه بصورة مفصلة و بباتقان عظم 
وعخاصة شعائر فتح الفم التى قد فصل القول فيا تفصيلا لم نعهده من قبل فى أبة مقبرة من مقا برعاية القوم ٠‏ 
والواقع أن إدينا عدّةٌ مناظر يحمل أن الكثير منا كان يمثل عند الدفن على أنه وفغ حوادث ربعت ٠‏ 


دوه ا 


الآلمة الى تقام لمم الشعائر : (.8 .1”18) يدل ما لدينا مر نقوش هنا على أن الآلهمة 
الذين كانت تقام لم الشمائر فى مقيرة « رخ مى رع » أربعة وهم :(1) إله الصقر صاحب ابلباثة (إراجع 
.1ة.1) )١(‏ الإله « أوزير > إله العالم السفى (راجع .1.2017111) () الإله «أنو بيس » إلهالدفن 
(راحم .03 .1ط) (4) إهة الحيانة الغربرة (راجع .9 ,عز) . وبما يلاحظ هنا أن الشعاير الى 
خصصت لكل من هؤلاء الآلهة لا تدل عل أنها تنطبق عليه ماما ٠‏ 1 

الروايات المختلفة : علا نزاع فى أن هذه الشعائر نمدها تقام فى معظم مقابر « طيبة »> وقد 
استرت ندرن فيا حبى قرب نهابة عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » » غير أن هذه المناظى لم توجد قط 
تامة ومحفوظة ؟! وجدث ف عقبرة « رخ ى رع » » وقد يكون من المتعذر علينا أن نتكلم هنا شىء من 
الإسباب عن هذه الشعائر إذ أن ذلك يحتاج للرجوع إلى المأمى اليعيد وضع خملواته ححى العصر الذى 


تحن بصدده 5 
وقد شرح هذه الاحتفالات الأثرى « ديفز » فى تابه عن « رخ ى رع » فلبرجع الها من يبغى 
الازدياد 0 


المشتركون فى إقامة الشعائر : ومما يلفت النظر هنا أن موكا من الخدم 
والحثم الذ كور يبلغ عددهم نحو ستة عش ركلهم من الموظفين كانوا دسيرون فى ركاب 
المتوفى مقدمين له االخدما ت كلما احتاج الأمس »ولا ببعد أنهم كانوا قاين على خدمته 
فى أثناء حياته وقد اتخذوا الآن صبغة جنازية »هذا الى أنه كان فى استطاعة المتوق 
أن يطلب مساعدة سكان المدن المقدّسة اذا اقتضت الضرورة ٠‏ وتتوقف معظم 
٠‏ الظواهس الغريبة التى تصادف المسوفى بعد الموت على العقائد انختلفة التى كان 
يعتقدها الفرد عن مصيره فى عالم الآخرة » و مخاصة الأفطار العلوية والسفلية التى كان 
لا بدّ له أن مخترقها وما فيها من علوقات شريرة كان لا بد له من التغلب مليها قبل 
أن ستقر به المقام فى جنة الخلد . وقدكان مصير المنوفى شبه مصير الفراعنة 
أنفسهم وهم الذين أصبحوا على حسب التقاليد آلهة ٠‏ 
وتاريح الدفن الذى نشاهده فى هذه المناظس برجع ألى عهود قدبمة جدا عند 
ماكان الإنسان يقدّم أخاه الإنسان ضحية على مذبح الآهة ٠.‏ يضاف الى ذلك أن 
ثقل المتوفى عبر النبر أو على متنه» وكذلك جعل مكان انحيطات والبحيرات والأنجار 


افد - 


ذوات الأسماء المعروفة فى السماء أو فى العالم السفل كل ذلك يفسر لنا السبب الذى 
من أجله يقسع كثير من الحوادث الخاصة بالمتوفى على الماء أو فى السفن كا يفسر 
لنا التعبير عن الوفاة برسو السفينة فى الميناء » وغير ذلك من الرموز التى نحدثنا عن 
بعص الأمور البارزة ىْ عالم الأخرج : 


الشعائر الحنازية اللخاصة بغذاء المتوفىي : (راجع - 010 :2 ,لا مادام 
“ماكز “مومناونوط» ع .06 ) على الحدار الشهالى من اججرة الكبرى لمقبرة « رخ 
ب رع » نشاهده جالسا تناول وجباته الأربعة» وويلاحظ أن المنظر قد كرر أربع 
مرات فى أر بعة صفوف بعضها فوق بعض والأخير منها قد أرج بإتقان وعناية ٠‏ 
وقد فس كل منها بمتن .وقد ضم الى متون الصفين المتوسطين من صفوف الوجبة 
المقدسة هذه ثلاثة صفوف تمثلن حوادث تحدثنا عن الشعائر المختلفة التى بها تعش 
القئال بعد موت صاحبه أو المومية بعد مفارقة الروح لحاء و بذلك يكون فى قدرة 
الفئال أو المومية أن يعود لحياة و بمنع بحياة أرغد حالا وأ كثر تنوعا عما كان 
في أفياة الدنيا ٠‏ 

فنشاهد « نت » والدة « رخ ى رع » تظهر مي تين معه عند تناول طعأمه ٠‏ 
أما الذين كانوا يقومورن بأداء هذه الشعائر للتوفى فهم أولاده « أمنحتب » 
ود سنوسرت » و« منخبررع سنب » و بحتمل كذلك « مرى » ٠‏ 

التعاو بذ المفسرة لهذا المنظر ٠‏ (راجع.010111 .07 .1ط ) أما التعاوريذ التى 
كانت تتبع شعيرة فهى تعو يذة لإحضار إنسان منعم متوفى وجعله شيع بالفيز » 
وتعو بذة لتطهير موائد القرايين ولأجل البخور» وتموبذة للدخول لنقل الطعام 
001/0 ,آلا .لم ١‏ 

وهاك المتن الذى كان يتلوه الكاهن على أسفل صف من الصفوف السابق 
ذكرها (راجع .7111© .ا8) ٠‏ 
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؟ و ص ورة وممة التماه 


إنك تميش هناك إلا مجهزا باللدي واسلمة وكللك بالماء البارد ٠‏ وقد منحث أنفاذا من الحم تقدّم 
لك وأجزاء متتخبة تحضر إليك » وكذلك فإن أحسن ما عل مائدة القربان يكون ... لأجل «أوز ير »عمدة 
البلد والوزير «رخ ى رع » ٠‏ و بقدرما عليه الملك من الطهر فلنصر كل القرابين اتى تعمل تروحك طاعرة 
و بقدر مايرضى إله يقر بانه فليجعل « أوز ير » زاضيا بقريانه ٠‏ رحبا ياخادم «أو زير »> بوصففنك روها 
ون الأرواح وقوّة فى قبره الذى منحه إياء الناسوع الأعم الذين يأوورت فى البيت العظيم ملك أمير 
« عليو بوليس » ٠‏ اعمد ال ىوابق بجوارى ولا تبتعد نعي » و إن قيرك هو مأواك ‏ وانى أ طمئتك عل نفسك ٠‏ 
تأمل » لقد أعطيتك عين ( حور) وقد منحتك إياها ٠‏ وليت عين حور البى معك تكون نافمة لك وانك 
تخرج بها فى صحبة «ازس » * وتظهر فالفجر فى سفينة الماح » وتكون صاحب فَوَةٌ على السياحة وتخطو 
قدماك.وإنك ولدت لور ووضعت «للت» . والماء تق لك فمضايق البرء رانك تنس نصييا تق مدينة 
« هليوبوليس » مع والدك أوز ير ومع الإله « أتوم » » وانك سترففه وتضمه بين ذراعيك ... 
با « أوزير » العمدة والوزير محبوب « أنو بيس » «رخييع ٠.»‏ 

تاريخ شعيرة فتح الهم . لا تزاع فى أر. ٠‏ بعص الاحتفاللات الدينية 
والتعاويذ السحرية يرجع عهد استعالها الى عهود غاية فى القدم »غير أنه ليس لدينا 
براهين على أنها كانت تنظم وترتب فى صورة تمثيلية يا نشاهد فى مناظى تمثيلية فتح 
الفم المرسومة على جدران مقسيرة « رخ في رع »» اللهم إلا إذا استثنينا ما حاء 
فى «متون الأهسام» عن هذه الشعيرة إذ أنها فى الواقع نت تتلى في صورة ندل على أنها 
تمثل (40-رط 9 .ع7 .روط عطاء5) »غير أنأقل محاولة جديدة لمع كل أحزاء هذه 
الشعيرة فى سلسلة' واحدة متتصلة الحلقات منطقية الثرتيب هى الى تقرؤها فى المتون 
والصور الى تركها لنا « رخ مى رع » على جدرات مقبرته ونستطيع أن نصل إلى 
تاري إقامة هذه الشعيرة من الفقرات الى نقرؤها فى المتن مشيرة إلى العهود القديمة 
الى كان يكتفى فيا بدفن اليا كل العظمية» أى عند ما كان أهل المتوفى برجون 
أن تضم أعضاؤه بعضها إلى بعض وألا يفصل الرأس من الجسم ما جاء ذ 5 ذلك 
ممرارا وتكارا فى متون الأهسام . والواقع أن إحياء الحسم أو المومية كا قال عنها 
يرجع أصله إلى قصة « أوز بر» إله الموتى وإحيائه بعد أن مزق رست #6 أخوه 
أشلاءه ثم جمعتها أخته « إزيس » ثانية » ولا نحتلف الرواية هنا عن الرواية القديمة 
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إلا فى أن بد حور » الاين الأ كبر لأوزير هو الذى يلعب دور إحياء الوق 
لا «دإزس » ؛وذلك لأنه عند ها كانت ألاعيب «رست» الشيطانية الى كات كد 
مها لأخبه « أوز ير »سائرة فى طريقها نجد أن «حور بن أوزير» قد ضعى بإحدى 
عينيه لنجاة وألده ومن ثم أصبحت تلك العين التى ضحيت تدع العين المقدّسة "يا 
أصبحت رصن! للتضحية » 5 يعتبر الصليب الآن عند المسيحيين رمز للفداء مع الفارق 
أن عين« حور » كانت تعتبر رهزا لكل شىء مادى يفيد المتوفى مهما كان نوعه . 

تمثيلية البعث ٠‏ ( راجع .0/11 - 017 :2 ,17 وعاواط ) وتنقسم شعيرة فتح 
الف فى ظاهرها قسمين ءو إن كانت فى ا حقيقة شعيرة واحدة . وتبتدئ ثيلية صغيرة 
احلاص المتوق» فكان ينحت تمثال من اجر أو من الخشب على هيئة المتوفى وهذا 
القثال كان لا يراه أهل الراحل الذين أذ منهم الحزن كل مأخذ لأنه فاقد الحياة 
ولا حراك به . ولكن الكهنة كانوا ألا يؤدون له شعائر مختلفة خاصة بتطهيره » 
ثم بعد ذلك يفهمون ان صاحب القثال الذى تغلب عليه اليأس والقنوط أن الحياة 
ستعود إلى والده فى هيئة تمثاله » وعلى ذلك يتعزف الابن الحزين على والده فى هذا 
المثال ثم يجعل نفسه هو الحامى له ٠‏ وبعد ذلك بحضر رمن التضحية ( وهى العين 
المقدّسة ) لأجل أن يضمن القضاء على عدؤه و بذاك يخلض والده ممن . كل 
الأمراض التى كانت قد نزلت به ٠‏ 

صورة تمثيلية لإحياء تمثال المتوفى : دلت كل الأحوال عند خص 
الديانة المصرية القديمة ومخاصة ديانة الشعب على أن القوم كانوا لا برغيون 
فى الاعتقاد فى الأشياء المعنوية بل كانوا تمسكون بأهداب المحسات التى تراها العين 
وتامسما اليد وهذا هو السرف تمثيل المصرى معبوداته فى صور مادية سواء أ كانت 
حيوانات حية أو تماثيل جامدة . ولمذا نجد فى موضوعنا هنا أرن القوم كانوا 
برغبون فى وجوب عودة القثال إلى أحواله أو بعبارة أخحرى أحوال من ممثله عندما 
كان فى الياة الدنيا فترجع إلبه كل حواسه» وهذا هو ما نشاهده هنا من الحوادث 


ادك 


الى تؤذى إلى هذه التتيجة» وتتمصرفى استعال آلات حرية وتلاوة تعاو بذ تأنى 
سَائح مدحشة . وقد أرضى الكهنة عامة الشعب بذلك إذ بمعوا بين عمليات آلية 
يمكن فهمها وبين أخعرى صحرية لا يمكن نصو ركاهها ٠‏ وكانت هذه الممليات يتلو 
بعضبا بعضا دون أن يكون لا ننيجة إيجابية . 


حديقة لمسرات المتوفى : (4 ,3 ,2001© ,00© ,كزان .وام) ومن المناظن 
السارة التى خلفها لنا « رخ ى رخ » على جدران قبره حديقة غناء» غير أنه مما 
يؤسف له جد الأسسف أن مايحيط بها من مناظى ل ببق منبا إلا القليل ججدا 
وكذاك أصبح من العسير علينا فهم الغرض منه تماماء ولكن لسن الحظ حفظت 
لنا بعض التقوش الت كانت مل المنظر الذى محى معظمه (.3 لآلكآن .01) ٠‏ والظاص 
أن المنظر كارن يمثل « رخ ب رع » « وصريت » زوجه جالسين إلى البسار 
وأمامهما صفان من النقوش» وكذلك نجد صفين من الضيفان الذكور أسفل هذا 
المنظر والحديقة على المين . أما المف الأعلى فكان يحتوى خدما محضربن طعاما 
لأكلة خفيفة ومقدارا عظها من الأزهار . والمتن المفسر لذلك هو « خذ أزهار الركة 
العطرة الى أحضرتها لك من خيرة انبانات الى فى هذه الحدائق » تأمل ! إن الخدم حلون منتجات 
وأغصانا وسيقا نا ذكية الرانحة من كلل نوع » لأجل أن تمنع ملاذها وتغمر بقربائها» ولأجل أن بشاطر 
قلبك فى نباتها النضر» ولأجل أن تعمل فيا ما تصبو إلبه روحك أبد الآبدين » . 

ولا نزاع فى أن ذ كر الأزهار وتقدعها هنا لم يكن عبثا لأن هذه الوجبة الحفيفة 
لم تكن تكزارا للوجبة اليوميسة الى كان نناوها المتوفى على مائدته بل الواقسع أنها 
كانت لاحتفال خاص يحتمل أنه الاحتفال المعروف ( عيد الوادى اليل ) ؛ 
وهو العيد الذى كان مل فيه عثال « رخ ى رع » من مقبره ثم يوضع فى قارب يجر 
حول البركة التى فى وسط الحد يقة ( راجع 205 ,”وه ملأصتوط» ,06 .(ط) ؛ و بذلك 
كان فى استطاعته أن يشر ف كرة أنخرى على كل ثبىء و.متع بالفسم العليل والروائح 
الذكية التى كانت تضوع من أزهار الحديقة» ويحلس فى ظلال أتجارها الوارفة , 


لدالوج5 سد 


كل هذا كان يحرىفى أثناء شعيرة «فتح الفم » غير أن هذا القناع الشفيف من 
الفرح » اللا بتلاثئى و يذهب جفاء عند ما يرى الإفسان النساء يلطمن الحدود 
و يظهرن جزعهن على الراحل الكريم مظهرات أن الموت مع كل ذلك قد نال النصر 
فى النهاية على لزغ من الاحتفالات العدة التى كانت تقام لفتتح الفم »وهذا المنظر الذى 
كانت تظهر فيه النساء حزْعهنٌ وحرينٌ لم يكن من المستطاع حدفه من تلك الصورة ٠.‏ 
وعل الرغم من أن المثا ل أو بعبارة أنخرى رجال الدين قد حاولوا أن يمثلوه ىأصغر حيز 
مكن بالنسية لمنظر شعيرة فتح الغم » ولكنه مع ذلك كان يحتوى على كل شىء فنشاهد 
فيه إلى الحزن « إيزنس » ونقتيس » وكذلك النسوة اللاتى كن يضعن بعض القربان 
أو بروين القير ؛ يضاف إلى ذلك أولئك النسوة ذوات الشعور المرسلة وزوجة 
الراعل التى كانت تحثو الثراب على رأمما - 

و.بذا سنحت الفرصة لمفتن مقيرة 1 رخ مى رع » أن يصور له حديقة خلابة 
نموذجية . على أننا لا نعم إذا كانت هى حديقة قصر د رخ فى رع » أو هى الى 

كان مفروضا على وجه عام أن تكون من لوازم القبر المثالى » فإذا كانت حديقة القصر 
فلا بد إذن أن يكون المببى الذى على سارها هو القصر . أما إذاكانت حديقة 
المقيرة فإن هذا المببى يكون جوسقا أو مزارا خاصا للعبادة ٠‏ 

و إلى هنا نستودع هذا الوزير العظم تع براحة أبدية هو جدير بها بعد أن 
ترسم خطاه حقد أعدائه إلى تهاية المطافى» فى حين كان أصدقاؤه مخدمونه بولاء 
وإخلاص فى إقامة شعائره التى أعد من أجلها هذا المثوى الفاخر . 

خاتمة . لا ريب فى أن من يلق نظرة فاحصة على الاستعراض البارع الذى 
خلده لنا « يخ ى رع » فى المناظى والنقوش التى خلفها على جدران قبره الضخم 
عن الحياة المصرية يجد أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فى كل نواحى ايا وسرافقها 
خاصة كانت أوعامة وداخلية كانت أم خارجية إلا أحصاها وأوضحها إيضاحا كاملا 
شاملا . ولعمر الح ق كانت هذه الصور وما تنطوى عليه منتفاصيل دقيقة عن حالة 


[غه عد 


الشعب الاجتّاعية والملقية والسياسية والدديذية هى نسيج وحدها فى كل ما وصل إلينا 
هن صور التاريح المصرى فى أى عصر هن عصوره القديمة والحديثة من حيث 
الكال والدقة والتفصيل . هذا فضلا عن أنها تصوّر لنا الخياة المصرية فى أزهصس 
عصورها وأمجمدها » وهذه الصورة التى 'نصف الهياة الدنيا قد شفعت 
بأعرى نصف لن) الشعائر المصرية القدمة الدينية وما كانت تصبو إليه نفس 
المصرى فى الوصول إلى دارالنعم المقم فى جنة عمرضها السموات والأرض أعدت 
التقين » من أجل ذلك نجد أن « رخ مى رع » مع فى استعراضه الرائع نصيبه من 
الدنيا :ما فيه من سعادة وشقاء وماكان يننظره فى الم الآخرة من واب وعقاب » 
وكل على حسب ما أتى من الأعمال إن خيرا فير و إن شرا فشي » وكل ميسرلى) 
خلق له . ولا نزاع فى أن سيرة «ه رخ ى رع » لا تترك الا للشك فى أنه كان 
ميسرا لخير وانحد » وقد سار فى طريقه حى نسم قنه ونبج سبيل المدالة حتى 
أصبحت علما عليه ٠‏ ولاغرابة فى ذلك فقد كان وز يرا لأعظم فراعنة مصر قدرة 
وذكاء وطول باع فى الحروب المظفرة ٠.‏ ولن تكون حائدين عن جادة الحق 
والانصاف إذا قررنا هنا أن « رخ مى رع » كان العامل الأكير فى تمهيد السبل 
للفرعون « تحتمس الثالمث » للظفر بأعدائه فى داحل البلاد وخارجها » فقد هيأ له 
كل ما تحتاج إليه حملاته المظفرة وفتوحه الشاسعة فى آسيا وأفريقيا ٠.‏ فقدكان 
د تحنمس الثالث » قائد مصر الفذ بسي ركل عام على رأس جيوشه للفتح والغزو وهو 
مطمئن البال هادئ النفس من ناحية داخلية بلاده الى كان يدير شكونها وينظم 
أحواها رأس وز بره « رخ ى بع » العظيمء فكان الفرعون يفشح الأمصار ويجى 
الضرائب ومع الغنائم ثم بعود إلى مصر سننويا فى حين كان وزيره فى لك الفترة 
يقوم بالتعمير والإننساء والإصلاح فى كل رافق الحياة المصرية و بعد للفرعون 
ما عسأه أن يحتاج إليه من عدّة وعتاد للغزوة المقبلة » ثم كان فىالوقت نفسه سهر على 
راحة رعبة مليكه ناشرا لواء العدل فى أنحاء البلاد ومتفقدا تنفيذه بنفسه ومنيا ثروة 


عه ل 


البلاد الطبعية بككل ما أوتى من قوّة عمزيمة وأصالة رأى . ولا غرابة إذن فى أن 
بنعته الفرعون بأئه مثيله وصنوه فى إدارة البلاد ولا فرق ,بينهما إلا أن الفرعون 
كان ينسب إلى نسل الإله الأعظم « رع » » أما « رخ مى رع + فكان من نسل 
أسرة عمريقة فى امد والشرف واللماه وا لحتد الأثيل» غير أنه على الرغم من هذا 
الفارق الأسمى كانت تمعهما رابطة أقوى وأعظم أثرا فى نفس الفرعون» فقد 
كان « رخ مى رع » أخاه من الرضاعة وتاك صلة ما بعدها صلة ورابطة وثيقة 
يحدتها الأديان الحديثة وجعلت أخوتها كاملة ؛ فهذان البطلان اللذان أرضعتهما 
«بت » (والدة رخ مى رع ) بلبانها قد أتيا بالعجب العجاب معا فى خلق مصر 
جديدة سيطرت عل العالم أكثر من أر بعة قرون ٠‏ 

ولقد وفينا تحمس حقه فى غير هذا المكان ١‏ أما «رخ مى رع» فإننا إذا نظرنا 
نظرة إمالية إلى مواهبه وحسن بلاثه فى إدارة سكان البلاد”م جاء فى التقوش الى 
خلفها لنا على جدران قبره الضخم مكنا بأنه قد أوتى من العلم والنشاط وطول الباع 
فى تصريف شئون الدولة ما لم دستطع أن يأتيه أحد من السابقين أو اللاحقين من 
أبناء جلدته » والواقع أنه كان مشرفا على كل نواحى الإدارة فكانت فى يده أعظم سلطة 
قضائية . وكان هو الحّك لكل أصحاب الحرف والصناعات » وكان هو روح التجارة 
الد!خلية والخارجية وواضع نظم الضرائب وجبايتها والرى وحفر الترع وشئون الزراعة ‏ 
. والمشرف عل المبانى والمديرلأحوال الكهنة . وخلاصة القول أنه لم يترك صغيرة 
ولا كبيرة من رافق الياة إلا أشرف عليها بنفسه مر#. قريب أو بعيد» بل بالغ 
فى ذلك إذ كان أحيانا يوجه الصناع وأصعاب الحرف فى مصانعهم حتى فى أحقر 
الحرف وأدقها مما يدل على علم غن بر ونجارب واسعة النطاق مما جعله فى أعين 
الشعب الوزير المثالى فى كل عصور التار يخم كان أخوه « تحتمس الثالث» الملك 
المنقطع القرين فى التاري المصرى القديم . 


- 


أمنحتب الثانى 


قت 


وفاة تحمس الثالث وتولية أمنحتب الثانى : لقد وضع أمامنا القائد 
« أمتحاب » صورة صادقة عن وفاة « تحتمس الثالث » وتولى ابنه « أمتحتب » 
الثانى العرش مكانه عند ما يقول «اقد أتم الفرعرن حياته الحافلة بالسنين مشجاعة وسلطان ونصر 
من السنة الأولى إلى السنة الرابعة وا مخمسين » فى اليوم الثلائين من الشبر الثالث من الفصل الثانى وهو حلم 
الملك < منخبر ورع » ثم صعد إلى المهاء واتحد مع الشمس : واندمجت الأعضاء المقدسة مع بارئها » 
وعندما اقلق الصبح وأشرقت الشمس وأضاءت المياء تربع « أمتحتب » الثانى على عرش والده وتلقب 
بالألقاب الملكية  »‏ 





(8؟) هومية أمنحتب الثاى 


د غ8 اسم 


وعلى إثروفاة « تحتمس الثالث » ركب الوزير « رخ ى رع » مئن سفينة 
عظيمة ومخر مها عباب النيل حيث كان ولى العهد فى مكان يدعى « حت يتنم » 
( ومكانها بلدة د هو» الخالية بمرك نجع حمادى ) وهنأه بالملك ٠‏ 

نشأته ٠‏ كان «أمتحتب» الثانى من الفراعنة القلائل العريقين فى النسب» 
فقد ولد من أبوين مجحرى فى عروقهم الدم الملكى » فوالده د تحتمس الثالث » 
ابن الفرعون « تحتمس » الثانى » وأمه هى الملكة « مريت رع حنشبسوت » 
أسةالملكة « حتشبسوت » بنت « تحتمس الأقل »5 فصلنا القول فى ذلك ٠‏ 
وبدل مالدنا من الآثار على أنه ولد فى « منف » عاصمة الملك الثانية » إذ منذ 
حك والده أصبحت البلاد مقسمة قفسمين كبيرين يدير كل واحد منهما وير 
خاص الأول مقنزه فى د طيبة » و نسيطر على الإقلم الذى ند من « أسوان » 
حتى د« أسيوط » » والثانى دسيطر على الحزء الواقع شمالى « أسيوط » حتى البحر 
الأيض المتوسط » ولدينا جعران. قد نقش تذكار اولادته فى «د منف » 
( راجع .116 .2 .2061 .اهلا .5 ة) ٠‏ 


اللوحة التذكارية التى أقامها بجوار «بواحهول) : وقدكشف حدينا عن 
لوحة فى الحهة الثمالية الشرقية من المكان الذى يربض فيه مثال « بوهول » 
فى عام م48١‏ » وقد أقامها م« أمتحتب » الثانى فى هذه الحهة تذكارا لزيارته لهذا 
الإله العظم الذى كان كعبة ملوك الأسرة الثامنة عشرة ومن بعدهم يحجون إليه 
عند توليتهم عرش الملك م سنرى بعد 3 وقد « أمنحتب » معبدأ صغيرا 
لمذه اللوحة وغيرها» وقد كشف عن بقاياه أيضاء واللوحة نعدٌ من أعظى اللوحات 
الى كشفب عنها وأكبرها مهما <تىالآن» إذ بلغ ارتفاعها نحو أر بعة أمتار وخحمسة 
وعشرين ستتيمتر| » وعرضها نحو مترين وثلاثة ونمسين ستنيمترا . وتنقسم هذه 
اللوحة فسمين ٠‏ القسم الأملى مثل فيه الفرعون « أمنحتب » يتعبد لصورة 
د بو ال مهول » والقسم الأسفل يحتوى نص اللوحة الذى يعتسير من أهم النقوش 


د هغعه ب 


التى كشف عنها حديثاء إذ محدتثنا عن صفحة مجيدة فى تاريم حياة هذا الفرعون 
وسشئنه على بد والده يا يقةم لنا معلومات هامة عن ممارسته الرياضة و رريلتة 
اليل وأساليمها وعبادة ,د بو المول » فى تلك الفترة من تار يح البلاد . 


معدو مانا ين م أمنحتب الغانى 3 
قبل كشف هده اللوحة فى صفر سسنه 
عر امه بالرياضة اليلثية : حقا يدل ما وصل إلينا من الرسوم والنقوش 
على أن « أمئحتب » الثابى كان رجل رياضة عظيا قوى العضلات ٠.‏ كندل 
عوميته على أنه كان طويل القامة قوى الساعد . 


والواقم أن « أمتحتب » * كان مولعا بالرماية بل كانت شغله الشاغل طوال 
حياته منذ نعومة أظفاره ‏ إذ فى « طيبة» الغربية تجد» فى القبررقم ٠١6‏ وهو قبر 
« هين » مدة مديئة « طينة » وهو الذى حارب فى شبابه مع « تحتمس الثالث » 
فى حملاته » لحة طريفة عن طفولة « أمتحتب الثانى » ٠‏ فقدكان « مين » هذا 
مدرّب الأمير « أمنحتب» ؛ فنشاهده فى منظر قبره يمل ملك المستقبل على جره وهو 
عارى الحسم » بما يدل على أنه كان لا يزال صغير السنّ جدا عند ما وكل أس ننشئة 
هذا الأمير لهذا الحندى القديم » وف منظر آخرممتع فى نفس القير تشاهد هذا المندى 
وهو يدرب « أمنحتب » على الرماية وقد كان يرتدى وقتئذ ثوبا شفيفا فضفاضا » 
ومفوقا سهمه نحو هدف مستطيل الشكل كان قد أصاب المدف فيه أريع مرات 
من قبل .وكان بقفف خلفة هم بيه « مين» مصححا لتلميذه الوضع الذى يجب عليه 
أن يتخذه لإصابه المربى "كم تدلنا على ذلك النقوش ألتى تقول : ” إنه (أى مين) قد لقن 
الصى القواعد الأولى فى فى تعلم الرماية قائلا « شق القوس ححبى أذنك » واستعمل كل قوَةٌ ذراعيك ودبت 
العم ...نأا الأمب د أسنحب » . وهذا المنظركتب فوقه العبارة التالية تفسيرا له : 

*” الأمير « أمنحتب » .مع بدرص ف الرمابة فى ساحة القصر فى طبن “* 

زد أجع 53.1 ,52 .طط ر(1935) .81 80 روعاكدم ) ٠‏ 


ا 


2 ادا 


مئن لوحة (بوالهول) : أما متن لوحة « بوالحول » فينقسم بدوره قسمين : 

(1) مديح الفرعون (ب) وأعماله ٠‏ 
(1)مديم الفرعون : ” يميش « حور» » الثورالقوى » صاحب القرّة العظليمة » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى » ذو السلطان القوى ء الذى ظهر ملكا فى « طيبة  »‏ « حور » الذهبى -- 
الذى يتغلب ( على كل شىء) بصوبانه فى كل الأرامى » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » 
« عاخرو رع » (ح عظيمة صورة وع ست ) ابن الشمس « أمنحتب » حا كم «هليو بوليس» الإلمى ؛ 
ين « آبون » الذى خلفه » ونسل « حور اش » والبذرة الفاخرة من الأعضاء المقدّسة » ومن برأت 
صورته الإلمة بيت » » ومن أوجده فى احياة ؛ إله مصر الأزلى 6 لأجل أن يستولىعل ا ملك الذى فتحه » 
ومن علد يظهر بنقسه ملكا على عرش الأحياء » ومن منحه مصر تحت سلطانه » والصحراء رعية له » ومن 
نفل إليه ريه مادا » والملك إلى الأبدء ومن أعطاه عرش الأرض ( جب ) » ووظيفة الإله « آتوم » 
الفاخوة » وملك « حور » وا لا ست » ونصيب إِفْى الوجه القيل والوجه البحرى » وسيئمهما فى حياة 
وسهادة » ومن وضع له كرات عل عه 6 ومن ثبت له تناجه على رأسه »> وهو الذى وطىء 
النوبيين تحت نعليه » وأهل الثيال ينون لقوته » وكل الأراضى الأجعبية اقه > وقد حزم له وؤيساء 
قبائل البدو انع » والأرضان فى فبضته » وأهل مصر فى وجل منه » والآهة يحبونه » وقد رقاء « آأمون » 
ايا على ماتحيط به عينه » وعلى مايضيثه قرص الشمس » ولقد استولى عل مص ركلها » والأرض ابهنو بية 
والأرض الثيالية فى كنفه » والأرض المراء تقدم له محاصيلها » فىحين أن كل أرض أجحبية تحت حما بته © 
وحدوده تصل الى ماتحيطه السماء » والأراضى فى فبضته فيعقدة واحدة » ولقد ظهر ملكا على المرش العظيم 
ناما لنفسه الساحرين العظيمين ( التاجين ) > رالناجان العظيان ( بشنت ) منضمات على رأسه » وأتف 
زنج رع ) على جحبينه » وقد زين محياه بتاجى الوجه القبل والوجه البحرى ؟ واستولى على المصابة والقبعة 
الزرقاء» والردشتان العظيمثات عل رأسه » رالفس ( لباس الراس ) يغطى كتفيه » وعلى ذلك ضعت تباث 
« آتوم » ومنحتا صورته أى ( صورة آتوم ) على حسب أوامي الآهة » وأعمى الإله « آمون » الإله 
الأزلى الذي جمله يظهر الأواس ليكون فى مقدوره أن يس:ولى على كل الأرض نتحدة دون أن تتقصس 
( أعنى) اين الشمس «أمنحتب»' حا م « إبوت» الإلهى » ووارث « رع »> وذرة « أموث » الفاخرة + 





6 كانت صورة الإله « ماعت » تعلق على صدر قاضى الفضاة وهو الوزير بمثاية علامة على أنه 
هو الدى يفصل بالعمدل فى أمور الئاس فن كان فى جائيه المق أمسك الوز ير بمثال المدالة الصغير الذى 
كان معلقا فى صدره وأشار به تحو من فى جانيه الحق ٠‏ 
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والبيضة الرفيمة (الخارجة) عن الأعضاء المقدّسة ؛ الواحد النبيل صاحب السلطة » والواحد الذى مندما خرج 
من الفرج كان متوجا بالتاج الأ.بييض والذى غْنأ الأرض بوصفه ملكا يدرى فىعروقه الام المصرى » رهر 
الذى ليس أمامه عدو فيا رسل عليه عين « أتوم » أشعببا » وقزة الإله « متتو » فى أعضاله » رمن 
انتصاراته مثل التصارات آبن « نوت » » وهو الذى حك ووحد يات الحتوب مع نيات الوجه البحرى 
(البشنينوالبردى) > ومن أهل الحنوب وأهل الثمال فى وجل منه » ومن نصيبه هو ما يضىء عليه (رع) » 
ومن يملك ما يكنتفه الحيط المظم » ومن ساعد رسوله لا يقاوم فى كل أرامى « الفنخو » » ومن لانظيرله 
ع ل أعداء حور(؟) » ومن لايوجد للإنسائية حام (غيره ). وهو الذى أن إل أهل الحنوب منحنين » 
وأهل لثبال ساجدين على بعلونهم » وكلهم منضمون فى قيضته » وهو الذى يهشم صويفانه رءرسهم ؟ أ 
بذلك رب الآلههمة « آموتب رع آتوم » » ومن يفتح الأراضى مظفرا دون أن يكون له فرين 
فى كل الابدية » . 

إعتلاؤه العرش وعلمه بغنون الحرب والرياضة : والآن أشرق جلالنه ملكاء رهو 
لا يزال شايا ميلا سليم الحسم بعد أن خثم الثامنة عشرة من عمره دأبا على قدميه فى قؤة » وقد كان على علم 
بكل أعمال الإله « منتو» » إذ كان منقطع النظير فالميد ان » ركان ماهس! فى معرفة اميل »فلم يكن له مثيل 
بين أولئك المنود الكني ين » ولم يكن فى مقدور واحد منبم أن يد قوسه > ولا أن يناهضه فق ابكرى 
على الأقدام ““ . 

أمتحتب الثانى المخدف : «وقد كان قوى الساعد لا يكل من التجديض ٠‏ واتفق أنه كان 
يجدف فى مؤشرة سفينته الملكية امهزة بمائق بحار » وقد تركوا الشاطىء وجِدّفوا نحو نصف ميل 
غير أن تؤتسم خارت ء وانحلت أعضازهم » وم يكن فى استطاعتهم النفس ( بعد ذلك ) © ولكن 
جلانه كان قويا يحدافه الذى كاب يلغ طوله عشرين ذراها ٠‏ فماود الشاطى. ثم نزل 
على البربيمد أن جدف مسافة ثلاثة أميال وهو مضاد للتباردون أن يسوقف عن العمل » وقد كان 
الأهلون ينظرون إليه مظهرين إتحايهم بذلك العمل » . 

أمنيحتب الراعى : « ثم قام بالعمل التالى : وهو أنه شد ثثائة قوس قوية ممتحنا إياها 
ليقرن حمل الصناع ابيز المبيث من الطيب من ,ينهم (فى الصناعة ) ٠‏ والآن حضروقام ليعمل ما هو أمام 
وبعوهم : فدخل فى مكاله الثهالى ووجد أنه قد نصب له أريمة أصداف من الماس الأسيوى + سنك 
الواحد منبا قدر كف اليد ؛ وبين كل هدف وما بعده عشرون ذراعا » ثم ظهر بمد ذلك جلااشه على 
ع بنه الى تجرها الحياد مئل الإله « متو » فى شدة بأسه » رشد قوسه » وقبض عل أربعة سبام مما » 
ثم سار شالا وأطلقها مثل « متو » فى تأهبه ( للقتال) فنفذ سهمه من غلهر الهدف » ثم رى هدنا آخر . 
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وهذا هو الثىء الذى لم يت مثله من قبل » ولم سمع به فى القصص : « إن سبما قد فوق على هدف من 
النحاس » و إنه نفذ فيه ساقطا عل الأرض » ولكن مثل هذا العبل قد حدث على يد الملك صاححب البأس 
الشديد » ومن أعطاء الإله « آموت » القوة ألا وهو ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « عا يرو رع » 
الشجاع مثل « متو» + 

أمنحتب اللحيال : « وعند ماكان أميرا حدث السن » كان «خرما مجياده » ينعم بها وقرحا 
عهدها » ركان يعرف طبائمها » كا كانماهي! فى تدريها متعمقا فى أحواطاء ولما وصل خبر ذلك من 
القصر إل سامع والده «حور» الثور القوى الذى شرق فى « طيبة » » كان له أثر طيب فى قلب جلالته 
عند سماعه » وقرح بما قبل عن ولده البك وقال فى قليه : إنه هو الذى سيكون سيد البلاد قاطبة » » ولن 
يوجد من بنازله لأنه يضحى بنفسه لإحراز الشجاعة » و ينعم بالنصر » و إنه لا يزال طفلا رقيقا » ول 
يصل بعد السن التى يأتى فيها بعمل « منتو» » ولكن تأمل ! فإنه قد تغاضى عن شبوات اللسم » وأحب 
الشجاعة » لأن الإله هو الذى وضع ف لبه أن يفمل هكذا حتى يستطيع أن تصبح مصر حمية به © وتنحى 
إجلالا له (؟) 

وعندئذ قال جلالته ( تحئمس الثالث ) لمن كان فى حاشينه : نعط أ كام الحياد فى حظيرة جلالته الى 
فى « منف » وليقل له : اعتن بها واعلها سلسة القياد » واجعلها تخب فى سيرها > ورضبا إذا كانت 
جامحة “" ٠‏ و بعد هذه الحادثة أخير الابن الملكى أنه فى حل من القيام بالعناية بخيل حشليرة الفرعون » 
وقد قام بما عرض عليه ء ركان كل من الإله « رشف » والإلهة « عشرت » مسرور ين منه عندما 
رأياه يفعل كل شىء يحبه قلبه » وقد رب ادا منقطعة النظير » لاحيق بها اتعب »> عندما كان يأخذ 
بعنالها » وكان لا يتصيب عرقها حيّى بعد شوط بعيد » وقد شد جاده فى « منف » وهو لا يزال صبيا > 
ووقف عند محراب الإله « حورام أت » ( حرخيس ) أى ( بواهول) » وقد مكث مدة هناك جائلا 
حوله (بعر به) متأملا حمال محراب «خوفو» وه شفرع» (المبجلين) » وكان قلبه يوق لإيقاء اسمهماحيا» 
وأن يضعه فى قلبه » والآن كان قد اعثاد أن يود ما أعن به والده « رع » ٠‏ 

إهداء محراب اليزة : ”” والآن بعد أن توج جلالته ملكا » واتؤذ الصل مكانه على رأسه »> 
ررم « رع » آوى إلى مكائه » وعندما كانت البلاد فى أمان يا كانت من قبل فى عهد سبدهم » وحتم 
« عاخيرورع » الأرضين 6 وكل الأرض الأجنبية خاضعة لنعليه عندئذ تذكر جلالته المكان الذى مع 
فيه يجوار أهرام « حورم اخث » « بواطول » فأصدر الأ بؤقاءة محراب هناك على أن نحت 
لوحة من اغهر الميرى الأبيض يكنب عليها أسمه المظم « عا خيرو رع » محبوب « حر تميس » معلى 

الحياة مخزدا “* . 


(1) إغان من الآحة الأسيوية الذين أصبحوا يعبدون فى مصر ٠‏ 


وغعه ب 


التعليق على هذا النص : ولا نزاع فى أن نص هذه اللوحة يكشف لنا 
عن صفحة مجيدة فى تاريح حياة الفرعون بل فى تاريم الحياة المصرية من الوجهة 
الرياضية والحربية ومقدار شغف الملوك والشعب بهما » فنعم زيادة ملى المدائح 
والنعوت التى كان يوص بها الفرعون عادة» أن « أمتحتب الثانى » تولى عرش 
البلاد فى ختام الثامنة عشرة من عمره بعد وفاة والده العظم « تحتمس الثالث » 
مباشرة ولدينا نقوش قد :دل عل أنه كان مشتركا معه فى الملك مدة ما » لا نعرف 
مداها على وجه التحقيق . وقد كان أؤل من قدّر بحق عمر « أمنحتب الثانى » عند 
توليته عرش الملك هو السير « فلندرز بكرى » (راجع ,”غ11 ملاعم 
٠ )01. 2. 154‏ 
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ثم نجد بعد أوصاف هذا الفرعون عمرضا رائعا لضروب أنواع الرياضة البدنية 
الى حذقها هذا الفرعون وهو لا يزال يافعاء ولا نزاع فى أنهاكانت: بتوجيه من 
والده الذى كان م سبق يجيد ضروب الرياضة و بتفوّق فهها على رجال جدشه 
فاطبة» غير أن « أمنحتب » قد تخطى والده فى صنوف منها وأحرز قصب السبق 
فى ضروب لم نعرف أن والده قد زاوها . وتدل الظواهس عل أن « أمتحتب » 
الشانى لم يكن مولودا فى « منف » عاصة الملك الثانية وحسب» بل كذلك قد 
تربى فسا » ولا بعد أنه كان فى أثشاء اشترا كه مع والده فى الحكم قد اتخذ 
مقر ملكه فى إحدى العاصمتين » فبينا كان « نحتمس » نسكر.. « طيبسة » كان 
« أمتحتب » أبنه قد انتخذ مقرّه فى « هنف » ؛ وكشاهد أن بطلنا كان قد أخذ 
نكب على القرينات الرياضية انحبية إليه و إلى والده» وقد رأى معلموه أن بدربوه 
بإرشاد من والده طبعا أولا على الحرى أشواطا بعيدة حتى أصبح لا بدانيه فى هذا 
المضيار جندى من رجال الحيش المدر بن » ثم نمجده فد درّب عل التجديف 
فى النيل الذى كان يمد فى تلك الأزمان أعظم طررق الموصلات والتجارة » فتراه 
يركب ظهر سفينة كييرة من سفن القصر معدّة ماق مجدف وهو واقف فى الخلف 


اله ل 


يقبض بيديه على مجداف طوله أكثر من عشرة أمتار (يحتمل أنه الدفة) . وتدل 
الأحوال على أن السير فى النيل كان صعبا لسبب التيار» فنرى أنه بد أن قطع 
الحذفون الذين كانوا بصحبته نحو نصف هيل خارت قواهم وتلاشت عرز يمتهم »ولم 
يكد برى « أمتحتب » ذلك حتى جاء لمعوتتهم 3 وأخذ يحدف وحده بقوّة ونشاط 
ومثابرة لا تعرف الملل لدرجة أنه قطع بمفرده نحو ستة كلو مترات ووصل بالسفينة 
إلى البر بصورة رائعة مسترعى النظر وتدهش اللب . حقا إن القارئ الحديث 
لا يكاد يصِدّق أنه كان فى استطاعة نش ر أن يأتى بمثل هذا العمل الخارق لكل 
ماهو مألوف» ولكن لا يفوته أن ملوك مص ركانوا من نسل الآلمة» وكأن لا بد 
لهم أن يفوقوا البشرق كل ثىء يعملونه ! ! ثم نرى هذا الأمير الفتى يعرض أمامنا 
صورة أنخرى من تفوّقه فى ضروب الرياضة البدنية والمهارة اليدوية. فبعد أن حاز 
قصب السبق فى مضمار التجديف نجده يتبارى فى تفويق سهامه فى الرماية» فقد 
كات الرماة فى سالف الأزمان يكتفون بربى الهدف وإصابته» ولكن منذ استعال 
الخيل والعربات فى الصيد والحروب كان من مستلزمات فارس العربة أن يكون 
ماهس! فى الرماية وهو فى عرنّه » ويكون قادرا على إصابة مرمادعلى الرغم من 
حركات اليل وقفزها سرعة عظيمة ٠‏ 

وقد أراد « أمتحتب » الثانى فضلا عن ذلك أن يظهر فوقه فى ضروب 
الرماية على وإلده « تحتمس الثالث » الذى كان على ما نعلم أول من استعمل هدفا 
هن النحاس بدلا من السدف الذى كان يصنع عادة من االحشب . وقد اختار 
البقعة التى تحط « بمنف » على مقربة مر1 السسهل الذى أقم فيه الأهرام 
و « بو الول »» وهذه الحهة كانت على ما يظهر مسرحا متارا الصيد والقنص . 
وتحدثنا النقوشن أنالفرعون قد بذل مجهودا عظما فى العتاية باختار السلاح الذى أراد 
استعاله فى رمابته ؛ إذ قد امتحن نحو ثليائة قوس عل التعاقب ليعجم عودها »و يعرف 
غثها من ثمينها » ثم انطلق بعد اختيار سهامه فى ميدان الرماية حيث كان قد نمسب 


لآق" سه 


له أربعة أهداف على مسافات متساوية كل هدف منها صنع من لوح من التحاس 
عله ساوى سمك راحة اليد» وعندئذ فوّق سهامه بدقة وحذق وقوّة ساعد» فلم 
يطش مها سهم واحد. هذا فضلا عن أن كل سسهم قد اخترق هدفه التحابى ومرق 
فى الحهة الأخرى هاويا على الأرض ٠.‏ و بذلك فاق والده فى الرماية لأنسهم الأخير 
على الرغم من أنه قد أصاب الحدف إلا أنه لم ينفذ كله منه إلى المهة الأخرى . إذ 
يقول المتن ” وقد فؤق سهامه على لوحة من النحاس بعد أن تهبشمت كل الأخشاب 
كأنها لبراع ؛ وقد وضع جلالته واحدا منها فى معبد ون وو يم 
ثلاث أصابع رشق فيه سهم من سهامه » وقد جعل السهم ينفذ فى الهدف مقدار 
ثلاثة أشبار من الحانب الآخر» , 

00 ومن هذانعلم أله ضرب الرقم القيامى فى الرماية ٠‏ وبهده المناسبة لا اسعنا إلا 
الإعجاب بالمهارة الفنية الى قاد بها هذا الأمير عر بته وساق بها جياده وهو يفّق 
سبأمه ؛ وقد كان « نحتمس » الثالث الذى سب إليه هذا الفضل حمس حسن 
مستقبل ابنه فى هذا الميدان إلى أبعد حد» ولذلك نجده قد سامه قياد أ كرم جياده 
التى كانت تربى فى الظيرة الملكية « بمنف » » وكذلك وكل إلبه أعس ندر يبهاء وقد 
برهن « أمنحتب » من ناحيته على أنه كان خليقا مبذه الثقة الغالية تماما» فنجده قد 
درّب جياده على كل أنواع السيرما هنها على الحرى أشواطا بعيدة دون أن يلحقها 
تعب لدرجة أنها كانت تقطع المسافات الشاسعة عدوا من غير أن نسيل عررقها . 
وقد ترك لنا « أمتحتب » الثانى برهانا قاطعا على حسن عنابته وتعهده للميله» إذ قد 
عثر على لوحة صغيرة من « الكنلين » ( حجر الدم ) مثل عليها هذا الفرعون وهو يقدّم 
العلف لحواده بنفسه» وقد قلده فى ذلك « رعمسيس اثانى » 6 سترى ذلك 
بعد (د جع .1640 .لظا ,161 .2 .[ ”وطهموع5 أه عناعم لاون اله ) 78 

وفى خلال إحدى الحولات الى كان ,يقوم بها للرياضة فى سهل «دمنف» أذدذى 
به المطاف إلى الوقوف فى بقعة مجوار تمثال « بو الهول » العظيم ( وهو الذى يمثل 
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صورة إله الشمس) الذى يربض فى حرم معبد « خفرع » » وقد أمجب جمال 
هذا القثال الذى أصبح محجا للزقار من الملوك وغيرهم ٠‏ وقد بقيت فى نفسه 
ذبات عميقة الأثرلمذه الزيارة ولتلك اللحعظات السعيدة التى أمضاها مجواره » 
حتّى أنه لا اعتلى عرش الملك كان من أل أعماله إقامة لوححة نذ كارالتلك الزيارة 
وتبركا بهذا الإله العظيم الذى كان يعتبر فى عصره من أعظم الآهمة المصرية » 
يا أقام محرابا لهذه اللوحة كان قبلة الزقار لللوك من أخلافه » وكعبة تركوا لنأ 
فيبا آثارهم , 

ولقد حقق «أمنحتب» فرامة والده فى مستقبله فهرهن عل أنه كان ملكا نشيطا 
وحار با لا يحد الموف إلى قلبه سبيلا » فقد ظهر متتصرا فى ساحة الوغى أ كثر 
من مرة عل أعدائه فى « آسيا » 5 سنرى » على أن انهما كه فى مكافة الثائرين 
فى البلاد الماضعة لمصر لم يمنعه صلاولة ضروب الرياضة امحببة إليه فى أثناء فراغه ٠»‏ 
حتى وهو فىساحة الوغى؟ ندل على ذلك الوثائق الختلفة التى وصلتنا حتى الآن . 


مشاهد أتحرى يظهر فيبا أمنحتب مهارته فى الرماية : ققد عثر 
مهندص البناء ه شفر بيه » (5 ,ج11 126 .5 200/111 .5.1701 .ى) ٠‏ فى أثناء إصلاح 
البواية الثالثة التىأقامها الفرعون «أمنحتب» الثالث على قطعة ضضمة من اجر»زين 
أحمد وجوهها بمنظر مثل فيه الفرعون «أمنحتب الثانى» » وهو يفؤق سبمه لإصاية 
الهدف »هوابته الحببة . وهذا المنظر يكاد يكون شرحا مصورا لل نالذى جاء فى لوحة 
« يو الول » الحاص بالرماية ( أنظر لوحة و") » غير أنه شير إلى مفخرة أحرى 
من مفائحره فى هذا المضمار » إذ تشاهد فيه « أمنحتب » يَقدّم بعربته التى يمرها 
جوادان من أصائل لحيل تحفه أببة الملك وعظمته فتراه خلال سير العرية وهو 
يفوّق سهمه بدفة ولِشد قوسه بقوّة حتى أذنه ؟! درزبه على ذلك معلمه « مين » 
ثم يطاق السبم تلوالسهم فيصيب المرى أر بع عشرة إصابة » وهذا المدف الذى 
كانت تفوق إليه السهام هو قطعة من النحاس مستطيلة الشكل . والنقوش الى 


د 8# نسم 


على هذا المنظر تفسر مأ قام به الفرعون فى هذا المضار فاسقم إلمها : الإله الطيب 
السخى بقوته » والذى يعمل ساعديه فى مقدمة جيشه > والقوى البأس فى معابلة قوسه »© ومن يفؤق 
سهامه بحذق فلا تخلىء هدفها » ومن يصرَّبٍ مبامه على قوالب من التحاس فيشرقها كأنها إطهامة بردى » 
إذ م يكن هدفه المصنوع من الحشب مشبع طموحه لأن فؤنه كانت عظيمة جدا وساعده شديد منقطم النظير 
بل هو الإله « منتو » عند ما يظهر عل عر به » ٠‏ 

وكذلك عثر على قطعة من النحاس منحنية ابحانبين وهى نشبه ركيزة من المعدن ١‏ 
الغفل كانت مما يقدم أحيانا جزية ٠‏ وقد استعملت هدفا . وقد وجدت عل الأأرض 
وشوهد أنه قد مسق فيها أربعة أسهم » ويقول المتن المفسر لا : إنها قالب عظلم 
(هدف) من التماس الغفل كان يستعمله جلالته هدذا وكان سمكه ثلاث أصابع ( سنة ستتيمترات ) . 
وقد اخترقه صأحب القؤة العظيمة بعدّة سهام » وجعلها نقذ فى هذا الحدف الذى يلغ طوله ثلاثة 
أشبار » وأنه هو الذى يفوّق سبامه بشر بات مثتالية » وهو صاحب الساعد المنفّق » ورب القزة » 
و إن جلالته قد أنهى هذا العمل العظي أمام العالم أجع . (راجع 1015 وعي[» ,110911 ع4 صقلا 
11 علهلا رزعامبرو8 0 عناوتصممطن .''عاميوع8 عممعاعمق'1 عل وبموك 
.234-257 .مم ,1938 اءالأسال 26 .210 » وفى «المدمود» عثرله على قطعة من اجر 





)3 م( أع' حتب يفوّق سبمه الاصاية ادف 





د اعغمخ* لد 


( راجم .145 .8 (1928 - 1927) *'لناسملع ال“ .غنوه 12 عل ودوووز8 ٠‏ غاء 
منقفوشأ علا < إن السهم الملكى ( أمنحتب ) قد اخترق سبعة أتساع طول ادف »> وأن الفرعون قد 
محدى أى شخص كان فى أن يأتى يمثل هذا العمل الفريد » - 
نقوش لوحتى «أمدا ) : ولالسعنا بعد سلسلة البراهين والشواهد التى أوردناها 
هنا على نبوغ « أمنحتب الثانى » فى فنون الرياضة والفروسية إلا أن نثبت هنا 
مع سلف مقدمة النقش النذ كارى الذى دونه على اللوحتين اللتين أقيمتا فى معبدى 
أهدا » وار إلغنتين » د أن هذه المقدمة قد رسيت سيت أمامنا بألفاظ معيرة عن 
صورة هذا الفرعون الشجاع الحسمية والخلقية معا » وعلى الغ من أن معظم هذه 
الأوصاف كانت تقليدية تقال فى وصف كل فرعون إن صدقا و إن كذبا م إله 
أن الإنسان لا سعه إلا اعتيارها حقيقة إلى حدما عند ما يبوصف بها « أمنحتب » 
الثاى ) راجع ]ا تطمهمعممة 0 516165 عتاعغط» ,تأدعبجز 65 .21 ,111 .2 ..آ 
عأناألأكم "!1 ع0 علستاع "ل علاوعطاه1[ 51 (عمتتصه طمع اط ل أع ملمسف :ل معاعا5) 
(1925 ,مكتةت) 5 .لوللا ”0156 نل علقامعم0 عنومامعطععم ل 5تأمجموط 
85.م ,[آلاملا ,1610 رعطاء5 :67 .م ,آ[ !لكان .ةط ,تعأقطء5 12 - 6 .مم 
وهاك هذه المقدمة : « الس الثالثة الشبر الثالث من الفصل الثالث اليوم الخامس عشر من حكم 
جلالة ... ... أمتحتب الثاق .,. ... الإله الطيب الذى برأم « رع » والذى خرج من سمه القوى » 
وصورة « حور» على عرش والده » والعظم لأس ء من لا نظير له » والمتقطع القرين »© الفوعون 
ذو الساعد العظلم المطر» دمن لاستطيم فرد من بين ن وده ولا من بين روس ء اليلاد أشمعر جح المكسوس)» 
)0 
ولا من بين اعراء سور يا أن نشد قوسه » لأن قوته يحعلته يفوق قوة أى ملك »© ولا يوجدمن فى مقدوره 
أنب يحارب اليه » فهو رام ديد ف المسمعة » وثور يحمى مصر > ثابت انان فى ساحة الوغيى 


(1) وهذه العبارة هى أساس الكرافة المعروقة التى ذ ها « هردوت » رهى الى تمثل مخز الملك 
« قبيز» عن شد قوس ملك« ايو بيا » » (راجع 66 .2 ,]2079/11 .2 ,لق) »وح عبارة نصادفها 
عادة مذ كورة فى المؤافات القديمة » ومن المدهثى أنه عثر عل قوص « أمنحتب » الثانى فى قبره وقد 
نقش عليه نص بصفه بأنه ضارب المج » وهازم الكوش » ومخرب المدن ... وجدار مصر العظيم 
وحاى جنودء (24120 عناع021810) وله ٠‏ 


حا هوج .ده 


عندما تحن ساعة النخر يب » وساحق أولئك الذين يورو عليه » وصا حب الغلية السر بعة على أقوام الممج 
كلهم رجاطم رخيلهم حينا ينازلونه بآلاف الآلاف » لأنيم يعرفون أن الإله « أمون» كان حليفه » 
ولأنه لا يمر ء بل القوة فى أعضاله > رهو شيه الإله «مين» فى عام الفزع » ولا يوجد إنسان فى مقدوره 
أن يطبت أمامه » يعامل أقرانه منابة خارجين ‏ وكذلك قبائل البدو النسع ٠‏ ولا غمرابة إذن فى أن 
يقلده الملوك الذين جاءوأ بعده . 


أمنحتب الثالى يقلد والده فى كل أعماله : والظاهس أن « أمتحتب » 
الثأنى كان يقلد والده فى كل ماحل حياته من حيث الرياضة » والحروب » وحتى 
ف الصيد والقنص فى خلال حملاته فى البلاد الثائية . فسترى أنه بعد أن خضعت له 
بلدة « قادش » الى كانت من أعظم البلاد الثى قاومت والده مدة طويلة دون أن 
مخضع لسلطانه ) قد قام بنزهات للصيد والقنص م قام والده فى « نمرين » بصيد 
الفبلة » وفى بلاد السودان بصيد الأسود والثيران الوحشية ثم بصيد وحيد القرن 
( ريت ) » فارى « أمنحتب » يخرج فى غابات جبال « رابيو» للصيد والقنص 
فبطارد فيها الفزلان والمهارى والأرانب الوحشية » وامير البرية وويصيد منها عددا 
مخطئه العد . 


حروب أمنحتب الثانى 


بقيت معلوماتنا عن الحروب الى شنها الفرعون « أمنحتب الثانى » فى آسيا 
مقصورة على ما دوّن على لوحة « الكرنك » المهشمة الى نشرها « الحران » ( راجع 
.2 (1903) ,31 .0لا ,.2 .له ) إلى أن كشف الدكتور « أحمد يدوى » عن 
اللوحة التاريخية العظيمة فى خرائب « منف »» وهى التى تحدثنا عن حروب هذا 
الفرعون بصورة جلية كإملة إذا ما قرناها باللوحة التى نشرها « لحران » ٠‏ وقد نشر 
الد كتور« أحمد بدوى » عن كشفه الحديد فى مقال رائع ترجم فيه النص وقرن 


ع8" اسم 


عض حمله بما جاء فى لوحة « الكرنك » من الوجهة اللغوية . وسنورد هنا نص 
لوحة « منفب » بأكله ثم نعلق عليسه مع قرنه بلوحة « الكزنك » فى الحزء المشترك 
ينهما ( راجع .11 .5 .11] .اهلا .5 .8) ٠‏ 


موازنة لسسن أسوشتسى << الكسر نك » و< ملف » 


وصف ةكد : سلغ طول هذه اللوحة 7,4 ستتيمترا »وهى من أحر 
الرملى الأحمر المستتخرج من محاحرالحبل الأحمر بالقرب هن العباسية » وفى أعلاها 
المستدير قرص الشمس امحنح » وفى أسفله منظران أحدهما شاهد فيه الملك يقدم 
إناءين من الثمر للإله « آمون » والثانى شاهد فيه الفرعون يتعيد للإله «بتاح رب 
منف » وأسفل هذين المنظرين يوجد المتن و يحتوى على أربعة وثلاثين سطراءوقد 
تحدذث فيها الفرعون عن أعماله الحربية » وتنقسم قسمين هامين : الأؤل يصف 
لنا حرو به مع بلاد « رتنو » فى السنة السابعة من حكه» والقسم الثانى تحذث 
ع1 حرو به مع الولايات الصغيرة الواقمة فى شهال فلسطين فى العام التاسع 
ا 


)0( و يلاحظ أن لوحة« الكونك » كانت من الحرانييت الوردى اللون » وقد عثر علها « ثمبليون » 
ع نكة على البؤابة الثانية من ا بكنوب فى« الكرنك » » وقد وجدت مهشمة تبشها كييرا ٠‏ وق الحزء الأعلى 
مب منظران يظهر فى كل منهما الملك « أمتحتب » الثانى يقدم القربان لاله « آمون » وبين هسذين 
المنظر بن سطر من النقوش يذى الإصلاحات الى فام بها « سيى » الأول هذا الأثر بعد أن أتلقه رجال 
« إختاتون »> > وما هو جدير بالملاحظلة هنا أن المان شتمل على أغلاط كثيرة ؛ و يرجع السبب فى ذلك 
إلى إهمال أولتك الذين قاموا بإصلاح هذا امن فى عهد « سبتى » الأّل بعد انحو الذىقام به رسل 


إخناتون » فى أثناء مار بته ديانة « آمون » ٠‏ 


سس لاو اعم 


ألخص المصرى 

مقرية ٠:‏ السنة السايعة » الثبر الأتل من فصل الشتاء 6 اليوم اهامس والعمشرون من عهد 
جلالة « حور» (أمإك)» الور القوى » حاد القرنين 6 سيد التاجين » عظلم القؤة » المنوج فى « طببة » 
< حور » الذهبى : الفانح والمسيطر عل البلاد كلها » ملك الوجه القيل والوجه البحرى : سيد الأأرضين 
« عاخير ورع » ابن الشمس : « أمتحتب المقدس» ( مير هليو بوليس ) ومعطى الحياة محلدا » وافمائل 
«رخ » » وابن « آمون » والجخالس عل عرش والده : وفد خلقه أعظلم قؤة وأشد بأما بالنسبة من خلقهم 
من قبل » ولذلك هرم جلالته أرض « نبرين »> وفنك قوسه بهم » وهو الفاح بظفر وشدة بأس » شل 
< متو » عند ما يظهر مد جا بأسلحته ٠‏ وقلبه فرج عند ما بقع نظره عليهم © لأنه يأحنذ بنواصى الثائرين : 

أل لتعليق : ذ كزنا فها سبق أن الفرعون « تحتمس الثالث» قد توف فى السنة 
الرابعة واللمسين » الشبر الثالثك» من فصل الشتاء البوم الأخير من الشهرء 5 53 
لنا « أمفحاب » فى تارييم حياته ؛ وعل أثرذلك تولى « أمنحتب الثانى » عرش 
الملك؛ وقد ذ كرت لنا لوحة الخيزة أن « أمنحتب الشانى » تولى عرش الملك 





)02 تمد التاوجح فى لوحة « الكرنك > مهثما » وقد ذهب < برسئد » وغيره إلى أنه فى السنة الثانية 
من حتكوهذا الفرعون ارتكانا منهم على ما جاء فى لوحة « أمدا » الى أقامها هذا الفرعون فى هذه ابلهة 
بعد حرو به الأول و يقول فا : إنة عاد من حملته الأول فى بلاد « آسيا > - ولذلك يعتير المؤرّخون أن 
هذه الحروب قد وقعت من غير شك فى السنة الأول أو الثانية من حكه » و جخاصة لأنه أحضر معه أمرا. 
أسرى من بلاد « نخى »> وذبحهم فى « طيبة » و « ناما » ٠‏ غير أن هذا التارع لا يتفق مع ما جاء 
فى من لوحة « مئف » الى يقول فيها : أله زحف بجيشه فى السئة السابمة فى حلته الأولى إلى « آنسيا > 
وكذلك مئن لوحة «الكنك لإستفق فى كثير من التفاصيل مع مثن لوحة «منف » ؟ ستزى ٠‏ وهاك مقدّمة 
لوحة الكرنك : [ السنة الثائية ( ؟ ) | ... ... فى عهد جلالة « حور» الثورالقوى » عظم القوة .. 
جز من ام أنوم » > محبوب الإلحتين : العظيم فى الفنى » المتوج فى طيبة » حور الذهى » الذى يقبض بقوته 
على كل الأراضى » [ ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ] ... الأقصرء « عاخبر وزع » سيد ... السيف 
الذى يالل الأقواس النسعة © ابن الشمس من بحسيه » دب كل المالك » « أمتحتب الانى » حا م 
« عليو بوليس » المقدس » معملى الحياة مححلدا مثل « رع » » فهذه المقدّمة بغض النظر عن ألقاب 
الفرعون لا تنطبق فى قليل أو كثير مع مقدّمة لوحة «متف» ٠‏ (راجع .11 .9/01 .2 ,لخر .82689160 
١ )5 78911.‏ 1 


لاه د 


فى العيارة التالة : ”” والآن أشرق جلالته ملكا وهو لا يزال شاب بحيلا سل الحسم بعد أن أتم الثامنة 
عشرة من عمره دابا على ساقيهفى قؤة* ؛ وقد قام حينئذ ملته التى ذ كرت على اللوحة الى نحن 
بصددها الآن فى السنة الهامسة والعشرين من عمره أى أنه كان وقت مسيره على 
رأسبا قد اكتملت تجاريه الحرسة» و يخاصة أنه كان قد عاد من خوض ثمار 
حرب قبلها فى السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الشتاء » اليوم اللخامس بعد أن 
أوقع هزية بأمير « نخسى » فى شمال « سوريا » كما جاء ذ كر ذلك على لوحتى 
د أمدا » وم الفنتين » 0 


الفرعون رب 8 إدوم : (راجع 139 .2 .1 '”رقعتاقة تصدم0" ررعمتفية© 
8) زحف جلالته عل بلاد « رنو » فى حملته الأول المظفرة ليوسع حدوده على حساب أولقك 
الذين لم يظهروا له الولاء ٠‏ وقد كان محياه لبعث مته اللفوف مثل وجه الإلمة «باسنت» والإله «استخ » 
فى ساعة غضيما ٠‏ ووصل جلاشه بلدة « ماش أدوم » وشر بها فى طرفة مين كالأسد الهصور عند 
ها يجوب الصحراء ٠‏ وقد كان جلائته يركب عي بته أر بية الثى كانت تسمى « أمون قوى » ر « موت » 


راضية » و« خنثنر>» هو صاحب المشار يع الطيبة »> . 


مراهم ع 5 3 22 
قاعة بالغنائم الى كسها نسيفه فى هذا اليوم ثلاثةوثلاثو نأ سيو يا وائنانوعشرون ثوراء 





(1) هذه البلدة ذكات فى قائمة بلدان سور يا التى فنحها « تحتمس الثالث » وقد رحدها «مسبرو» 
بندة «انربة أدماه» غير أن ذلك لا يطابق الواقع ( راجع عسن”ل قامع سوم" معع ممما 
ع0 5علناع علريلزاك 15 عل عممعنامووي عنطم مومع 19 ذند علبا 
139-13 بطط ايا ''ممسعنامرزوظ علومامعط مظنل اء عزوم ام ط و8 ) ٠‏ 

(؟) وجاءف متن « الكرنك » ما يأتى : 

كان جلالته فى مدينة « ثماش أدوم » وقد ضرب جلالته مثلا للشجاعة هناك ٠‏ وقد حارب يدأ ليد + 
تأمل ! إنه كان مثل أسد مفئرس العين ضار با أقالم لبنان (رمان) ... ... وأسمه كات ... - 

قائمة بالفناثم الى استولى عليها جلالته فى هذا اليوم : ثمانية عشر أسيرا وسئة عشر 
حوادا» ٠‏ فهذا المآن إذا ماقرن يمان لوحة «منف » لا يتفق معه فى شى» اللهم إلا فى ذ كر بإدة «شماش 
أدوم » غير أنه قد جاءت علة فى من لوحة « ملف » قد تشمريأت الفرعون كان قد قام مله قبل ذلك 
الوقت على هذه البيدة وهى الملة الأول ال يقول فيهاء إنه قد زسف على يلاد «رئنو» فيخبليه الأولى ع 


هق" 


وقوع معركة بعد اجتياز نهر الأرنت ( ثهر العاصى ) : بعد ذلك اجنازجلاته نهسر 
«الأرنت» ( نهر العامى ) فاقنحمه مثل الإله «رشف» » ومن ثم قفل رابجا لبحمى مؤخرته » إذ كان 
قد لمح بعض الأسيو بين قد قدموا منسللين وه مدبججون بأسلحتهم للهاجمة جيش الفرعون ٠‏ وعندئذ انقض 
جلالته علهم انقضاض الصقر الإطى ٠‏ وعل الرش نمأ كانوا عليه من ثقة وطيدة فِإن قلو بهم قد تخاذلت 
الآن » إذ تساقط الواحد مهم فوق زميله حى قائدهم » عل أنه لم يكن جاب جلالته أحمد بل كان متفردا 
ومعه سيفه البنار فأ هلكهم جلاته سبامه © وتقدّم بقلب فرح مثل الإله « منتو » شديد القوى بعد 
أن أحرز النصر على الأعداء » ٠‏ 


قامة بالأسلاب التى غنمها جلالته فى هذا اليوم : آمبان » وسنة أشراف بع 
عربات قالم » وخيوهم » وكل أسلحيم . 


مديئنة « لى » فسلم بدون مقاومة شديدة : وبعد ذلك زحف جلاله تجو بلاد 
+« نل ». غيرأن أميرهاه اليلاد ورعاياه من رجال ونساء قد أظهروا الولاء والطاعة > وظلهرت 


ع ليوسع حدوده على حساب أولتك الذين لم يظهروا لهالولاء» إذ فد نفهم من ذلك أنه قد أديهم مرة » 
ولكتهم قد عادوا الى شّ, عصا الطاعة ثانية لخار بهم » غير أن ما يلى من المن شعر بتقارب المتنين ثانيسة 
وأن الملة فى كلا التنين واحدة ٠‏ 

٠ وجاءفى متن « الكونك » ما يأتى : الشهر الأول من الفصل الثالث » اليوم السادس والعشرون‎ )١( 
عبر جلالته مجرى نهر «الأرنت» » فى هذا اليوم © ويحعل يعير [ 1 ... ... ] مثل « منتو»‎ 
صاحب «طيبة » » وقد رفع جلالته ذراعه لأجل أن يرى آخر الأرض ( الأفق ) وقد لمم جلالته شرذمة‎ 
تأمل إن جلالته كامفب مسلحا بأسلحة الواقعة‎ ٠ من الأسيو بين آنين على جيادهم [ ... ] آنين عدوا‎ 
وقد ظهر جلالته (عل العدر ) بقوة [ الإله «ست» ] فى ساعته (أى ساعة غضبه) فتقهقروا عند ما صوب‎ 
جلالته النظر لواحد مهم » و بعد ذلك هلم جلالته بلقسه ... ... مر ينه [ ... ... ] تأمل فإئه حمل‎ 
وقد عاد جلالته بقلب فرح لوالده‎ ٠ هذا الأسيوى ( أسيرا | ... ] وخيله ) وصربته وكل أسلحة قشاله‎ 
ش‎ ١]... ...[ ومتعه ( أى الملك ) عيدا‎ ٠ » آمون‎ « 

(؟) وجاء فى متن الكرنك : قائمة بما أمره جلالته فى هذا اليوم : جوادان ؛ وعرية واحدة » 
ودرع » وفوسان» وكانة مملوءة بالسمام » وزرد» م [ ... ... ] ٠‏ ومن ذلك نمل أن الحوادث فيا تشابه 
غير أن الغناتم كانت مختلفة ٠‏ 


لاو لدم 


على وجوههم الدهشة (وقد جاءت هذه العبارة فى مين الكرنك هكزا . وقد كأن سور يوهذه المدية 
رجالا ونساء واقفين على جدرا نهم ودهشوا من الإله الطبيب 


الملك نستولى عل أوجاريت: 0000 
وتغلب على كل أعداثه هناك ٠‏ وقد أهلكهم كأن لم يغنوا بالأسى © إذ جعل عاليهم سافلهم ثم قفل راججما 
فرح القلب بعد أن أصبحت هذه الأراشى الأجنية نا طبة ملكا خاصا له » . 

الملك يضرب خيامه فى «رتارخي» وغيرها من الأما كن الحر بية : « وبمد ذاك عكر 
يلاله عل نكري أن الى 6ن ل فر خا رام ح الشسس العالية ) ٠‏ وقسد خرب 
قرى « منزاثر » (8110244 ) روصل جلالته ا هترعا > تفرج أميرها بقلب فرح لمقابلة جلالته 
ومعه أولاده ومتاعه 6 وكذلك استقيل جلالته أهل بلاد 3 (8علدل]) مرور » - 


قادش تعقد عين الإحلاص إللك : : «وبعد ذلك وصل جلاته أمام «قادش »> لشرج 

أميرها لما بلةجلانه سرور » وعقد هو وأولاده بمين الإخلاص لخلالته » . 

)00( اك لدف فدعيم وم انمادق ناخ امكزنك ]نابش التورين لقان عالزلاى نديشنة 
« أوجارت » قد عقّدوا الأبمان أن يعطوا الأوا على طرد حامية جلالته الى كانت فى هذه المدينة ٠‏ 
ومن أجل ذلك ذيحهم وخلص امدية مهم . 

() «تارض» أو «”انفى» : ذك هذا المكان فى خطابات «تئل المارئة» (1 )١51666‏ ركتبت 
«سالمى» وهو المكانالمعروف بجبل الأترعوهو الذى يسميه اليرنان (22810]) وقيه كان يقدّسالإله 
« ز يوس كاسيوص » » ومن ذلك نعرف أن الفرعون « أمتحتب » الثانى كان قد ترك « أوجاريت » 
وعبر نهر الأرنت وعسكر على اهانب الشرق من « جيل الأفرع » . 

() شاش رام : هذا المكان ل يأت ذكء إلا فى هذا المئن ومعناه « الشمس المالية » . 

(4) قرية منزاتوومدية هثرعا : لابد ألهما يقعان وار الأخيرة ومل أيةحال فإن كل هذه الأما كن 
تقع على اهانب الأيمن من نهر « الأرنت » . ا 

(9) مقا : هذه المدبلة الى تقع فى سو ريا الثمالية قد جاء ذكرها منسذ عهد « تحتمس الثالث » 
(باجع .789 .2 ,لال ممع فص يعارل ) غير أن موتعها بالضبط لا يعرف حت الآن © وقد جاء 
لحرن الآشورية بلدة باسم « ينق » وتقع في الاقلي الواقع شمالى « قادش » . 


0 


«ثم قام جلالته اما هد فين من النحاس بها مه أما مهم فى ابلهة الحنو بية من هذه المدينة » ثم جال 
قلات عاك ترا ره رفس الام ومهارى وأرائب وحشية وخيرا برية تخطتا العد » ٠‏ 


1 5 1 يق 
الملك غنم بنفسه بلدة حاشايو : «ثم سار جلالته بعر بنه نحو مديئة «خاشابو» » وقد كان 
وحيدا لا رفيق له » وم مض إلا زمن قصير جدأ حتى عاد من هناك بعد أن غم ستة عشر من الأشراف 


وساقهم يجانب عر بته » وكذلك كان معه عشرون يدا ( مقلوعة ) معلقسة على معرفة بحواده » هذا إلى 
ستين ثورا سافها أمامه > وعلى ذلك طلبت هذه المدءئة الأمان من جلاته » . 


الفرعون يقبض فى عودته إل الوطن على رسول معاد : « وبعد ذلك سار جلالته 
حوبا ا © م فقابل هناك رسول أعير 022 ( حول ) عنقه كاءا 
على لوحة من الآبر مخنوما فأخذه أسيرا بجائب عر بته » ثم فض جلالته خيامه وحملها على خيله © وبق 


معه الشر يف السورى وحده أسيرا » ٠‏ 


العودة نحو منف وغص الغنائم التتى عاد بأ الفرعوث : « وقد وصل جلاله إلى 
< منف » وقد كان قلبه فرحا مثل قلي الثور القوى »> ٠‏ 


قائمة الغنائم : «نحسانة ومسون شر يفا سو ريا...(؟)» وأريعون ومائتااهأة » وأ ربعونوستالة 
كتماى » واثئات وئلا ون ومانتان. من أبناء الأهراء 6 وثلاث وعشروت وثليانة م نات الأعراء 14 
وكذلك حظيات أمساء من كل الأراضى الأجنبية : سبعون ومائتان يحليينٌ المصنوع من الفضة والذهب 


)0 لا بد أن غابة « رابيو » تقع بالقرب من « فادش » حيث يوجد عدد عظيم من| ليوا ناليرى 
وقدجاء ذكر المهارى البر ية » وقد عنم مها الفرعون « تتمس الثالث» ١5١‏ مهرا خلال حملة مجدو (راججحع 
,661 ,2 ,لا[ مع لصيعاءرن] ) دلا نزاع فى أن غرض الفرعون من إصابة المدفين أمام أولئك 
القوم هو إظهار ما كان عليه الفرعون من الحذق فى إصابة المرجى * 

00( تقع مد بنة « خاشابو » على بعد ثلائين كلو مرا حنوبى « صيد! » على ساحل « فينيقيا »وقد 
جاء ذ ها فى خطابات « ل العارنة »> « خاشابا بو » والظاه أنها هى البلدة الىتسمى الآن «حسبية » 
عند مع هر « الحسبانى » ٠‏ 

(م) سارونا (شارونا ) : ذكت هذه البلدة فى خطابات < تل المارئة » بامم « شارونا » ٠‏ وهى 
فى ممل البحر الأ يض المخوسط بين «يافا » و« قصرءة » ء 


حد كا 


الذى كن مملنه 0 ويلع الكل أريسة عثرة ومائنين وألفين ء. ا عشروت وما مانة بحواد 
ار وس 0 يكل سيدات الحرب © وقسد أدهش لوج الفية والزرحة الملكية 2 والابنة 





)0( امجموع الذى أعطى فى النص خطا ويجب أن يكون +سة ومسين ومائتين وألفين ٠‏ 

69 المقمود بالزرجة الملكية هو « تى عا » الى عبر لها على جزء من تمثال فى سفاثر الحيزة ٠‏ وكذاك 
يحتسل أن المقصود هنا بزوج الإله هى أم الفرعون « امنحتب الكانى » « مريت رع حنشيسوت » 
الثانية وتمييز هذه الألقاب هنا صعب جدا » ومن المحتمل أن « تىعا » كانت مل كل هذه الألقاب 
يعد أن وضمت « تحتمس الرابع» وهو الصواب 

() جاء فى متن الكرنك عن فتح بلدة «فى » ما يأنى : «الشهر الثانى من الفصل الثالث اليوم العاشر 

وقد زحف جلالته عند ما كان سائرا تحوالحنوب إلى مصر على شيله إلى بلدة « فى »> ٠‏ تأمل فإن أسيوني 
هذه المدية رجالا وضاء كأنوا واففين على جدرانهم مادحينجلالته ... للإله المليب» . و بلاحظ أن هذا 
لمن يقرب بعض الثى. من متن لوحة « منف » ا يلاحظ أن فى لوحة الكرنك يدك المتن تواريج 
الممارك وقد خلت مها لوحة «منف » ٠‏ بعد ذاك نجدالمننين ختلفان أختلافا بينا من جهة سرد الحوادث : 
«وحى بلدة» «أوجاريت »قد كتيث بطريقة مختلفة فى مين «الكرنك » تأمل ! إن جلالته قد ممع ماقيل 
من أن بعض اولئك الأسيو بين الذين كانوا فى مدينئة « كاف » (توطغ2,!]) قد تآمروا على عمل خطلة 
لطرد مشاة جلالته الذين كانوا فى المدينة لأجل أن يغلبوا ... الذين كانوا على الولاء بكلالته » وعندئذ 
رضمهم جلالته فى [ ... هذه المدينة ... وهزمهم ( ؟ ) فى الخال » رهد هذه المدئة ... ضد كل بلاد 
كذ ... الشبر الثانى من الفصل الثالث اليوم العشرون حل س ... [ ... ... ] مل مديئة « ا كاق » 
.. ... ... وباق الأسطر من اللوحة حى سطر 5؟ لا تجد منها إلا بعض عبارات مبعثرة أهم ما فها فى 
الكلبات التالية : «من أطفاله ٠‏ تقرير نما استولى عليه جلالته ( سطر 71 ) عربته (سطرا 75 ) ٠‏ 
قائمة الأسرى ( سطر 707 ) أسلحة حرب لا حصر لها ( 8 ؟ ) وكان جلالته قد زين بشعار ملكه » ٠‏ 
وبقرن هذا اللمآن من لوحة د منف » ند أن بإدة « أ كا » لم يرد ذكرها فى المثن الأخير ٠‏ وكذلك 
نجد حتى بقرن الألفاظ الى جاءت مبعثرة فى متن «الكنك » مع من « منف » أنه ليس هناك أى نشابه 
بل تجد أن الفرعوت قد فتح بإدانا أخرى ربما جاء ذير بعضها فى من الكرنك المهشم 

وفدكانت آخر بيد سن بها الفرعوتب فى عودته إلى مصر فى متن الكونك هى بلدة < عا نيثانا » 
(وصقط !لوط )1) أما فى لوحة « منف » فقد جاء أنه قفل راجعا بعد فتح «خاشابو» مارأ ببلدة حت 


نك 3 


اح «شارونا» دمن إلى « متف » ٠‏ أما فى مين الكرنك فانه قفل راجا من «ضاتيثانا » إلى «منف » 
رهاك المن الذى بق : 
... جلالته قبيلة « غايثان »> مجتيعة , ٠‏ ... تأمل الرئيس 


جلالته ٠‏ رؤسافه وزوجاته » وأطفاله قد سيقوا أسرى » دكذلك كل فومه ٠‏ [تقرير عما استولى عليه 


العسودة الى هنف ركتنك فى مان الكنك نهد كاتب اللوحة قسد أعطان تاريخ المودة 
إلى « منف » ول يق منه إلا بيوم الشبر وهوالسايع والعشرون ٠‏ وشهد ف هذا امئن تفصيلات لا توجد 
ق مين « منف »> رهاك متن لوحمة الكنك 2770 اليوم السابع والمشرورت خوج جلالته عن معييد 
صاحب الوججه ايخميل ( بتاح ) وذهب إلى « منف » حاملا معه الغنيمة التى سليها من بلاد « رتنو» . 

قائمة بما استولى عليه : 

.وه لل سن شر يفا من المريانا أحياء . 

1 من أزواجهم 

01 دينا من النحاس ( ح حوالى ماثة ألف رطل ) ٠‏ 


اللبببس ‏ س-ام 


٠ جراد‎ ١٠٠ 

.م عب ٠.‏ 

وقد شاهدت كل البلاد انتصارات جلالته . أقسم بالإله الطب سيد الأرضين رب القربان ... 
يوب < آمرن » حاتى من فى « طيبة » امحتفل بأعياد بيت آمون » سيد «طبة » [... 3 ا 
أبن الشمس « تحنس » الرابع معطى الحياة أبد الآبدين . 

فإذا قرأنا ما جاء فى هذا. المان بم فى من « منف » جد أن هناك بعض الفروق و يخاصة فى عدد 
الأسرى ا نجد أن من « منف» قد أغفل كلية أوانى الذهب ومقدارالنساس » وكثلك نلحظ أن أل 
عمل قام به الفرعون عند دخوله « منف » أن زار معيد الإله « بتاح » ثم ذهب إلى قصره ٠‏ وأخيرا 


جد أن هذا المتن قد نقشه « تحنمس الرايع » ابن أمنحتب الثانى بعد وفاة والده 0 


4ه ب 


حملة السنة التاسهة 
التاريج : « السنة التاسمة الشبر الثالث من فصل 74 بيع اليوم اهامس والعشرون زحف جلالته 


عل بلاد « رتنو » فى حملته الثانية المظفرة على بلدة د ابق > ف اهنا الأمان سيب ما أحر زه 
الفرعون له الخياة والسعادة والصحة من الانتصارات » ٠.‏ 


القرعون لسير نحو ر عم » ويخرب القرى الجاورة : ا«اثم زحف بمد ذلك جلالته 
بيده ترب حر« يما » قب جلائسه قري « مايل » وقرية تدان > وما يان 
على ع فد هات هناك الملك كالصقر المقدّس » وعندئذ طارت حياده كالشهاب حيها ينقض 
من السماء » ولم يكد جلالته يددخل المممعمة حتى أسر أمياء البلدة وأولادهم وزوجاتهم » وكل أتباعهم 
وكل متاعهم الذى لا يحصى من بام وجياد والماشية الصغيرة » : 

الإله آمو يظهر للفرعون فى حل و عنحه القوة : «وقد اشطجع جلاكليسنرج 
نأتى فى المنام جلالة هذا الإله الى « أمون > رب « الكانك » إلى جلالة ابنه الملك « عاخيرورع »> 
لبنح القَوّءٌ » وقد كان الوائد « آمون »> يرغب فى أن يحمى بأعضاله هذا الفرعون » ٠‏ 

الملك حرس بمفرده أسرى الحرب الذين أسرهم فى بلاد السأمريين : ؛ وفى الصباح 
المي سار جلالته فى عر بله نحو بلدة « إتور ين » (1]771[/8) ثم بلدة « مدل يون » ٠‏ وقد كان 
جلاته فى قرة الإلفة « عنمت »> ومثل الإله « مشو » فى «طيبة » فا سر أمساءه و يبل عددهم 


أر بعة وثلا نين »> وكذلك استثولى عل سبعة وخمسين عبدأ » وواحد وثلا ثين ومانة أسرى 4 وانين وسبعين 





(1) المقصود هنا بلدة «ابق» الى تقع فى أقصى نوب بال جلبوا (061008) فى ثمال فلسطين 
و دبيت شان » (صقاءع5 طاع8) ء و يدل الن الذى يلىهذا على أن تلك 
امروب شنت على فلسطين الثمالية ٠‏ 

)2 تقع كل من بلدة « ماباسن » و « خائيئان » غرن « شو يكه » فى إقليم السام بين ٠‏ 

(م) أما « سوكا > فهى بلدة « شو يكة » الخالية الواقمة ثمالى « ابلس » . 

(4) الظاهى أن بلدقى « تورين »> و« مجدول يون »٠يقعان‏ فى إقليم السام بين » غير أن موقعهمأ 
بالضبط لا يكن تحديده ولكن شواهد الأحوال تلىء بأنهما على مقرية من بإدة « شو بكة » وذلك 
أنه من المؤكد أن الفرعون بعد رئيته الى رآها فى نومه وار شو يكة هام بعدها فى الصباح المبكر 


وهاجم هاتين المديلتين : 





5 0-7 


وثلهاثة يد » وأر بعة ومسين جحواد! * وأربع ونمسين عربة حرب بكل معدّاتبا » كا استولى مل كل 
الرجال البالفين رأطفاهم ونسائهم » وكل متاعهم ٠‏ ولما رأى جلالته كثرة الغنائم التى !سول عيبا 
أراد أن يأخذ الأسرى أحياء لخفر خندقين حول أولتك الأسرى > ومجر على حراسهم حتى مطلع الفجر 
وف يمينه ( بلطة ) فتاله » وكان وقتئذ وحيدا لا أحد يجا لبه » ركان جحنوده بعيدين عنه على الطريق » ولم 
يسمعوا إلا صرت طلب النجدة من الفرعون ٠‏ وق الصباح البالك من اليوم التالى سار الفرعون على جحواده 
ثالية » وكان مدججا بأسلحة الإله « متو » . 

الفرعون ينهب« آنا وخراث» فى عيد التتوي : « دف يوم عيد نتوج جلا نبب بلدة 
« أنا 50 : قائمة بفنائم جلاله فى ذاك اليوم بمفرده : سبعة عشر شر يفا أسسيو يا وستة 
من أولاد الأمراء رثمانية وسئون أسيو يا » وثلاثة وعشرون مان يد ( مقطوعة ) > وسبعة بحياد » 
وسيع عربات حرب من القضة والذهب » وكل معدات حروبها * رثلاثة وأربعون وأريمالة ثور» 
وسبعون وثلالة بقرة » وعدد لا يحصى من الماشية الصغيرة » وقد قّم كل اليش الغنائم الى يخطها الع 
للقرعرن من بهاتم وياد وماشية صغيرة » . 

الفرعون ستولى على « حرحور » أمير « قبعاسومته » : « ثم زحف جلاته عل 
«هر عكبى » وأسر أمير 0000 وأسمه « حرجو » » وقد أستولى كذ لك عل زوجه وأولاده وأتياعه » 
وعين بدلا منه أميرا آخر» . 

العودة الى « هنف » و إحصاء الغنائم : « وبمد ذلك ففل جلاته راجا الى مديئة 
< منف » وتلبه مفعم بالسرور من كل البللاد الأجحنبية » وذاك بمد أن جمل كل الأصقاع تحت 


٠ » قدميه‎ ٠ىطوم‎ 





0 يوم تتواج الفرعون كان أقليوم بشنس و بذاك يكون نبب بلدة «أنا وعرات» بعدتمسة أيام 
ولحمسة أشبر من بداية الملة التى قام يها الفرعون فى السنة التاسعة من حكله 5 

(؟) ديلدة «أنا رخاراث» لا يعرف موقعها بالضبط وقد ذكت فى حروب «تحتمس الشالث» 
(.783 :5 ./10:16.11) » وه البلدة الحبلية الواقعة عند المنحى ابلمنو ب لمرتفع «مورة » قبالة < نفنالى » 
الى ذكرت فى (19,19 , قناطوه) ٠‏ 

(©) لقد ذكوت إمارة « قعاسومه » فى حررب « تحتمس الثالث » (,782 ,2 .117 ,1,)) 
ويقول عن هذا المكان « مسبرو » أنه يفع على أطلال «الشيخ أبر بق» يحلوب «حيفا» » ريقول 
عنه « بورغارت » أله « عبق شيمه » « تل السبعة »> ٠.‏ 


ووه - 


قائمة بالغنائم التى عاد بها جلالته الي الوطن « سبعة عشر ومائنا أمير من « ركو > » 
ونسعة وممانون ومائة 2 إخوة الأعنا.» وسمّاثة وثلاثة آلاف عن ادر ور كان رفن عشير ألفا من 
البدو» وثليائة وستة وثلاثون ألفا منالسور بين » وسمانة وتمسة عشر ألفا من أسرى « 2 (لاءاش) 
هذا الى اثنين ونمسين وستّائة وثلاثين ألفا من أتباعهم » فيكون المجموع الكلى سعاثة ونسما وتمانين 
ألف نسمة » يضاف الى ذلك متاعهم الذى لا يحصى » وكل بهائمهم 6 وكل مواشهم الكبيرة الى يخطها 
المدّ » هذا إلى ستين عرية حرب من الفضة والذهب » واثنين وألف ملزنة » وعبات حرب من 
اللدشب بكل معداتها الحر بية وكذلك جمسون وثلاثون عشرألفا من اللياد » وذلك بقررة الإله « آمون > 
الوالد المبجل الحبوب منه » والذى مئسه حماءته » و إنه« أمون » هو الذى عه الشباءة 8" 


أصراء آسيا المظام الذين راعهم انتصارات الفرعون يرسلون رسل السلام 
الى البلاط ٠‏ « ونا سبع أمير« رين » وأمير بلاد ع خاتى » وأمير « سانجار > بالانتصارات 
المظيمة التي أحرزها جلدلته » حمل كل واحمد منهم هدايا الود والمصافاة نرب كل الأراضى الأجنبية وقد 


(1) إن آهم مايلفتالنظر هنا فقائمة الأسرى ذك أجناس الأقوام الذين كانوا يقطنون «سور يا » 
وفلسطلين منذعهد البرئز ال تأخرء وقد ذوا بالترتيب من الحنوب الى الثمال .وما له أهمية عظمى بين أولئنك 
الأقوام الذين ذكروا هنا لأتّل مرة بوصفهم سكانامنوب قوم« عيرو » ( العيرا نيون فيا بعد ) وقد جاء 
ذكزهم فيا بعد فى سصطابات «تل المارنة » بلفظة « خيرو» وه العبرا نيون الدين ذ كررا فى الك ب ادس 
وورود اسمهم هذا يعضد ماجاء فرسالة أنطونث ركو (راجع وبع ل هة/لآ عذ0آ“ رناعارئال صماصه 
0 طقل معط تاأعتم للدملا معائع 2 1ه معلامطط صل عتمرطء عرعل 
.(8 ماعط .2 راع ,24 .80 ,المع 1ر0 عتلق) 

(0؟) وقوم عو نجس »> يقابل ماذى فى الفط المسمارى « نوهاششي زوج راع2]1 »> والظاهي 
أنه فثنايا هذا الاسم قد خأ صل كلية «لاعاش » » وسلالة «الاماش » كانوا يسكنون فى الإقليم الواقع بين 
« ترقيش » وفادش ( ع قل 'ي مندو) و بلادهم لا بعد كثيرا عن هر الفرات عند ا ممنائه الغربى على 
شاطته الغربي قبالة بلاد المننى ( راجع ”1122281 0ن طعمعة1“ ,طاول .80 .اهلا 
.8 .5و .(1929) .80.52 .17 ,2 .0 .2 ١)‏ 

(م) يلاحظ هنا أن المجموع فى المآن خطأ » والظاعى أنه قد ترك 1118 من الأسرى لم يحسبوا ٠‏ 

(١‏ ونجد هنا كذلك أن الكاتب قد ذ؟ عددا وقاته أن يذكر نوعه » والظاعى هنا أنه عدد امياد 
لأن الحديث كان عن العربات ٠‏ 


مه ل 


وطدوا العزم على أن يطليوا الى جلالته أن يمنحهم نفس المياة كا كان يفمل والد آبائهم » وقالوا : لقد 
حضرنا بهدأيا الى البلاط يابن « رع » يا « أمنحتب » يأيها الإله » وأمير «هليو بوليس» 4 ويا أمير 
الأعراء» و بأيها الأسد الحصورء و بذلك أبمد الحوف من هذه البلاد الى الأبد » . 

يدل هالدننا من مطوناك على أن « أمنحت ب »الثانى قد قام بحروب فى آسيا قبل 
اخملة التى يطلق عليها الدكتور « بدوى » الملة الأولى فى لوحة « منف » السنة 
السابعة من سنى حكه . غير أنه مما ؤسف له جِدّ الأسف أن بداية لوحة الكنك 
الى كانت حتى زمن قريب مصدرنا الوحيد عن حروب هذا الفرعون » قد ضاع 
منها |_لمزء الذى دوّن فيه. 


تاريج بداية املة الأولى : وقد ذهب بعض المؤرخين أنها السنة الثانية من 
حم هذا الفرعون» وذلك استنباطا ما جاء على لوحتى « أمدا » وه الفنتين » 
المؤرّختين بالسنة الثالثة من حكم « أمنحتب الثالث » » وقد جاء فى نفوشبما ذ 5 
انتصار الفرعون على .بلاد « التخسبى » الواقعة فى شمال «سور يا» . على أن البعض 
ِظنْ أن هذه الملة فد قامت فى السنة الثالثة» وقد عدها حملنه الأولى المظفرة إلى 
بلاد « رتنو» . على أن هذا التاريخ لا يتفق مع ما جاء فى لوحة «منف» أل يذاكر 
فيها أن حملته الأولى كانت فى السنة السابعة من حكه. وقبل أن نفحص هذا 
التناقض نضصع أمام القارئ ما جاء على لوحة « أمدا » خاصا بإقامة اللوحة 
النذ كار يه فيهاء وما نؤه به الفرعون عن حرو به قبل السنة الثالثة . «وبعد ذلك ام 


)1 
جلالته جحت هذه اللوحة لنقام فى المعيد فى مكان « موقف الماك » وتنقش باسم سيد الأرضين العظم 
)١(‏ « موفف الملك » هوالمكان القاص الذى يقف فيه الفرعون فى قدس الأقداس لتأدية الشعائر 
الدينية ٠‏ وقد عىف من هذه « المواقف » واحد فى « أمدا » ونان فى الفنتين » وثالث فى « طيبة » 
(ف معيد « أ منحتب الثالثك» في الحهة الغربية من النيل )وكذالك يوجد واحمد فى« منف » (راجع ,5160هع82 
1.5.140[ شغ 


د 


أن الشمس « أمنحتب » الثانى حا كم « هليو بوليس » المقدس فى بيت الآباء وهر الآطة بمد عودة 
جلالته من « رائنو » العليا » وكان قد هرم كل أعداله مادا حدود مصر فى ملته الأول المظفرة ٠‏ 
نضحية الأهسراء الأسيو يبن : وعند ما عاد جلالته بقلب فرح لوالده « آمون » ذيح بيده 
الأعراء السبمة الذين كانو! فى فليم «تسى » وقد علقوا متكمى الردوس عند مقدمة سفينة بحلالته الى كانت 
تسمى د عاخبرورع » ( أمنحتب الثانى ) مؤسس الأرضين »وقد علق سنة رجال من أولئك اماسئين أمام 
جدار « طييبة »> روكذلك تلك الأبذى ٠‏ أما الخامى" الآثر فإنه أذ إلى بلاد النوءة » وعلق على جدار | 
« نبانا » لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أبد الأبدين فى كل الأراضى وفى مالك أرض السود » ومنذ 
ذلك استولى عل أهل الحنوب » وغل أهل الثيال وهى الأراضى اللخلفية لكل العالم الذى يضيء عليه الإله 
«ديع» وذلك لأجل أن يجعل حدوده تند على حسب ما برغب فيه © ولا أحد يقاوم يده كا أس والده 
« رع »و « آمون رع » رب « طيبة » » وذلك لأن ابن رع من بجسده وحبو به « أمنحتب الثانى » 
حا م « هليو بوليس » المقسدّس يعطى الياة والثبات والرضًا » وسرور القلب على يديه مثل « رع » 
علدا أبداء. 
التعليق على هذه النصوص وملخصما : فهذا النقش الذى أتخ بالسنة 
الثالثة من حكم « أمتحتب الثانى » ,يدل دلالة واضحة على أن هذا الفرعون قد قام 
بحروب قبل حملنه الأولى البى جاء ذ كرها على لوحة « منف » . والواقع أن 
« أمنحتب » الثانى كان قد قام بهذه الحرب فى السنين الأولى من حكه » وذلك 
لأن بلاد «« تحسى » هذه لم تذ كلا على لوحة الكرنك ولا على لوحة « منف » 
الحديدة ٠‏ غير أن المشكل هنا فى ذكر عبارة بد حملته الأول المظفرة » التى جاءت 
على لوحة « أمدا » ثم جاءت على لوحة « منف » ثانية مع أن الأولى مؤرخة على 
أكثر تقدير بالسنة الثالثة » والثانية مؤرّخة بالسنة السابعة من حككه » فهل تشير هذه 
اخملة الى على اللوحة الأولى إلى أنه قام مبذه الحرب عند ما كان مشتركا مع والده 


() أى الأيدى الى قطمها بعد قتل أعصابها ٠‏ 


44ج لا 


فى المكء وأنه عند ما تفرد املك تكلم عن ملته فى السنة الس بعة من حكه بأنها 
حلته الأولى ؟ هذا مالا يمكن القطع به على وجه التأكيد . 

حقا إن النقوش تدل دلالة واضصة على أن « أمنحتب »كان قد اشترك 
مع والده فى حك البلاد م أشرنا إلى ذلك من قبل ؟ غير أننا لا نعل مدة 
اشترا كه معه فى الحكم فهل عند ما بلغ « أمنحتب » سن الثامنة عشرة من عمره 
قد معه والده فى الحم » وأعطاه مقاليد الأمور فى بده » وبق يعمل منفردا 
فى حم البلاد حتى وافى والده الموت » وأصبح هو الملك الوحيد بلا شريك » 
ومن ثم قام عملته الأولى المظفرة منفردا فى السنة السابعة من حكه أى أله قد 





)0( يعتقد كل من « زه » (.55 .2 .1 عو ناا01506[)) و« رستد » ق اشتراكه 
« أمنحتب الثاى » فى الحكم مع والده « تحتمس الثالث» » و يقول « برسئد » إن هذا الاشتراك لايك 
كان قد بدأ فى المنة الثالئة والخمسين » أوفى أوائل السنة الرابعة واللحسين لأننا نجد « تحمس الثالث » 
لازال وحده فى السنة النانية واسين "”ع ب باحاء باويع 1ص []“ عطاء5 © .456 .21 11[ ب 1[ 
٠‏ .23.20 ,1ر2 أسنحتب » الثافى وحده فى السنة الثالئة من حكنه ٠‏ ولىا كانت الحملة الى قام بها 
فى « آسيا » قد انتبت فى السنة الثالثة من حك « أملححب » وكان لا بد مرح القيام بها لموت 
« تحمس الثالث » 6 وقيام الثورات فىآسيا على إلروفاته ‏ فانه من الواضم أن « أمتحتب » قد حكم 
سته الأولى مع « تحتمس » الثالث » وحارب حربه فى « آسيا » فى السنة الثانية وذهب إلى بلاد النوبة 
ف ستته الثالئة ليستعدٌ لإتمام معبدى وألدهفى «الفتين» و « أ مدأ »(داجع,180 11.6. الى .لع 1دوع:8) 
غر أن الأستاذ « أدوردمير > يقول إن هذا الزعم يناقض ما جاء فى تر جمة حياة «أمفحاب » عن توليه 
العرش »6 إذ يقول إن « أمنحتب » نولى العرش بعد موت والده ٠‏ أما عن إهداء « أمنحتب » الثانى 
تمثال والده « تحنمس الثالث » » إلى « نب واوى » وقد كثب عل القشأل « العائشى أبديا » فإن 
العبارة الأخيرة ليس محققا وجودها ٠‏ أما عن معبد « أمدا » فَإن « أمتحتب > الثافى لم يقر بنالله مع 
والده فى وقت واحد بل أ كل بناءه ( راجع ر”ولطنل8 وعنومرط ؤأه معامميع 1“ ,لعأفوورق 
00 47 11,5 “لقع 0" كعتزع 181 .4811 .2 .(1906) ,[001)ة .املا مآ .5 .ل .8)- 

ومع كل ذلك فان اللوحة الى أقامها « أمنحتب » الثانى فى « ملف » ستتبط منها أن <« أمتحتب » 
اشترك مع والده . 


د 


حسب سنى حكه منذ أن اشترك مع والده فى الحم » وبذلك لا يكون هناك أى 
التباس فى هذه العبارة كلا النصين(؟). كل هذهاحتالات قد تكونصائبة أوشطت 
عن الصواب » أما العقدة الثائية فى نقوش « أمنحتب » الثانى حر بية فتتحصر 
فى عدم السجام ما جاء على لوحتى « الكرنك » ولوحة « منف » فى كثير من النقط » 
ومخاصة فى عدد الغنائم ونوعها » وكذلك فى ذير المدن البتى فتحها الفرعون ٠‏ 
والظاهصس أن هذا الاختلاف قد نشَأ من أن اللوحة الحديدة قد أقامها الفرعون 
رر أمنحتي الثانى » بعد عودته من الملتين اللتين قام مهما فى السنة السابعة والسنة 
التاسعة من حكه فى « منف » مسقط رأسه » وهى المدينة التى اسستعرض فيها 
عام حريه . أما لوحة الكنك فيظهر أن الذى أمس بإقامتها هو ابنه بوتحتمس الرابع » 
ندل على ذلك اجملة الأخيرة الى جاءت على هذه اللوحة » ولا بدّ أن الحفار الذى 
دون نقوش هذه اللوحة لم ينقلها عن الأصل الذى فى «منف» ومن انحتمل أن اوحة 
بر الكنك » كذلك قد احتوت حوادث حروب هذا الفرعون دون مرأعاة الدقة 
فى عد الغنائم والبلاد التي فتحت » بل نشاهد أنه قد ذّكر عليها أحيانا تفاصيل لم 
توجد عل لوحة « متف » وأحيانا نبجد إغفال ذكر تفاصيل أتخرى . ولاغرابة 
إذأ يا نجد أن « تحتمس الرابع » قد تقل حوادث حملة" والده من التقار ير الريمية 
الحفوظة من الوثائق الحكومية الى كانت نحفظ فى لات خاصة » ولا أدل على 
ذاك من أننا جد تواريم لتنقلات جيوش « أمنحتب » كانت ندؤن بكل دقة 
فى هذة اللوحة ؛ والواقع أن « تحتمس » الرابع كان مغرما :تخليد ذ كر أجداده 
فهو الذى أقام مسلة « تحتمس الثالث » المنفردة م فصلنا القول فى ذلك بعد أن 
نبت ملقاة عل اللأرض نحو مسة وثلاثين عاما ٠‏ 

(1) راجع ما كتبه حديئا الأستاذ « جاردنر » عن تولية « سنوسرت » الثانى وما فى ذلك من 
تشابه مع «أمتحب الثانى» (100 م32 ولا عق .5 . ل) ٠‏ 


[إله لس 


هذا فضلا عن أنه قد ذكر فيها مادخل الخزائة من أموال مشل الذهب 
والنحاس مما أغفل ذ كره فى نقشس لوحة « منف »© 5 أغفل ذ كر تفاصيل الخيالة 
الى تثبت فى الوثائق الرسمية . ش 

زسواء كان علة لود « نحسى » قد قام بها « أمنحتب الثاني » خلال 
مدة اشترا كه مع والده فى الحكم أم فى عهد حكه المنفرد» فإنها كانت أل الحروب 
النى شنها على أسيا » ومن الحتمل أن بلاد « تخسى » قد ذ كرت فى الحزء الذى 
ضاع على لوحة الكنك» على أنه لم يذ كر على لوحة «١‏ منف » ؛ غير أن من المستبعد 
أن نيحد « أمنحتب الثأنى » بشخر بقتل أسراء « التخسى » فى ثلاثة نقوش أقامها 
فى « أمدا » و« إلفنتين » وفى « أرمنت » ثم لايذ كرها فى لوحته الى أقامها 
فى « منف » وعدّد فيها بالتفصيل كل البلاد الثى فتحها حتى القرى الصغيرة . 

ولاغرابة فى أن نجد أهل ولايات «آسيا» قد أخذوا شقون عصا الطاعة 
عل هذا الفرعون الفتى ؛ إذ كانوا يربدون دائما أن يعجموا عود الفرعون الحديد 
فتلك كانت أخلاقهم ؛لويحدون مغمزا أولينا أومدخلا لولوا وه حون متحزرين 
من نير الحم المصرى ؛ وبخاصة أن بقايا « المكسوس » كانوا لا يزالون يعالهون 
النفس الأخير من حياتهم فى تلك الههات . هذا فضلا عن أنه من اللحظات الخطرة 
فى حياة أية دولة ناشئة أن يتسوفى منشئها والبلاد الى فتحها لم تألف بعسد عيشة 
الخضوع والاستسلام ام لم يعرفوا عنه شيئا . على أن من المشكوك فيه فى نظرالقوم 
أن يكون فى قدرة الفرعون الحديد أن يظهر من النشاط العظم مايجعله ناجما فى إدارة 
حت ممتلكاته مشل سلفه المتوقى) وسشكون كذلك فى أن يكون عنده من المهارة » 
وحصافة الرأى مايجعله يقذرما على هذه البلاد من جزية بصورة لا تجعل أهلها 
تلنون نحت عبئها »ناذا لم يظهر هذا الام االحديد أن فى قدرته المحافطة على 
ما ركه له سلفه من إرث بأى ثمن كان » وأن عماله لا يزالون قادرين على السيطرة 
على مقاليد الأمور من غير خور أو فتور » فإن رعاياه لا بد ثائرين عليه » و يذلك 


لواو ل 


يصبح تغير العاهل فرصة سانحة لإعلان العصيان العام فى كل أنحاء الاميراطورية ٠‏ 
والواقع أن أهالى وسوريا » قد إأرادوا أن يعجموا عود هذا الملك اللحديدما 
فعلوا مع وألده « تحتمس (لثالث » الذى خييت مهارته الحربية رجاءهم » وقضى 
على قوتهم قضاء حاسما بأسرخ ها يمكن »ومع ذلك فإنهم أعادوا الكرة مع ابنه» فكان 
التتكل بهم أشنع » فقد قاد تلك أخملة الفامضة إلى بلاد د تحسبى » وهى الى 
نكل فها بالأسراء السبعة ما سبق ذكره » وتدل اللوحة المديدة على أن أهالى 
بر سوريا » وفلسطين قد أخلدوا للسكينة مدّة حتى العام السابع من حكته أى وهو 
فى الخامسة والعشر ين من مره وذلك عندما قام عملته الأولى زاحقا بجيشه على 
بلاد «رتو» ليخضع أولئك الأمراء الذين شقوا عصا الطاعة عليه» فوصل إلى بلدة 
بر ماش ادوم » “فر بها واستولى عليها فى مدة قصيرة »وكان هو الذى يقود الحيش 
نئفسه ف ع شه المسماة ” « آمون قوى » ودموت راضية» و « خنسو » صاحب 
المشار بع الطيبة“» و بعد أن عم منها بعض الغنائم عبر «نهر الأرنت» » غير أنه أدرك 
قى المال أن بعض الأسيو ين أرادوا أن اموه من الخلف فعاد إليهم ثانية » 
وانقض علهم انقضاض البباشق الإلهى » ولم تنفعهم ثقتهم بلفسهم بل دب 
فى نقوسهم الرعب » واستولى عليهم الفزع ٠‏ وتساقطوا مكدسين بعضهم فوق بعض 
حتى قائدهم . وتقول النقوش إنه لم يكن نمة من بنازهم فى الميدان إلا «أمنتحتب» 
وليس له رفيق إلا سيفه ابتار وقد غم فى هذه المعركة أهير ين من أمراء هذه أخهة» 
٠‏ وبعض الأشراف هذا إلى ع باتهم وخيوهم وكل أسلحتهم » ٠‏ 
والظاهى أن مديئة نى » قد سمعت بانتصارات الفرعورر. وقوؤته فدب 
فى تفوسسهم الفزع حتى أن الفرعون لم يكد يظهر مجيشه أمام المدينة حتى رأى أهلها 
وعظاءها واقفين على أسوارها مقدمين له فروض الطاعة والولاء ٠‏ 
وبعد أزرنى تم سلم مدينة «نى » سار الفرعون يجيشه نمو « أوجاريت » 
زان الشمرة) الواقعة على مسسافة أحد عشركلومترا شمالى «الاذقية » وضرب خيامه 


(1) باجع : 151 ,2 لاملا ,”قعأممصمه0» ,تعصتوية0 


ا الا لك 


هناك فهزم العدؤ هزيمة منكزة» وجعل عاليها سافلها ثم قفل راجعا بقلب يغمره الفرح 
ويعلؤه الفخار بعد أن أصبح مسيطرا على كل هذه البلاد الأجنبية قاطبة » وقد 
حدأ الفرعون إلى تخربب « رأس الشمرة» ما سمعه عن أهلها وعن عرز مهم على طرد 
الخامية المصرية من هذه البلدة » من أجل ذلك ذب المنامرين » وخلص المدينة 
منهم ٠‏ ( أنظر مصور « رتنو العليا » ) . 

بعد هذا التصرعير «امتحتب الثانىي» بر العاصى ثانية وعسكر على ا هانب الشرق 
عند م جبل الأقرع » بالقرب من بلدة «ساللمى» وتقع على منحدر نهر « الأرنت » » 
وشرق بلدة تدعى ,« تماش رام » ( الشمس العالية ) وهو مكان غير معروف » 
خرب قرية « متزانو» » ولم) سار جلالته إلى قرية « هثرع » 'حرجوا وعللى رأسهم 
أميرهم حامطين كل أمتعتهم وفدموها للفرعون بقلوب فرحة » وقد سرى خير ذلك 
إلى بلدة « ينقا » شفرج أهلها لمقابلته مقدمين فروض الطاعة أيضا » وكل هذه 
البلاد تقسع بالقرب من « قادش »م على الضفة المنى نهر « الأرنت » . 

و بعد أن تم للفرعون الاستيلاء على هذه القرى والبادان زحف إلى مدينة 
«قادش» العظيمة وعسك أمامهاء ول يكاد أهلها يعلمون بوجوده حتى تعرجوا لقا بلته 
بقلوب ملؤها الفرح والسرور » وعقدوا له مين الطاعة والولاء . 

وبعد أن تم «لأمتحتب الثانى» النصر على كلهذه الأهماكن . و بخاصة الاستبلاء 
على « قادش » أراد أن يقلد والده د نحتمس الثالمث » » بل ريفوقة فى فنون الصيد 
والرماية » فقام أؤلا باعمال رياضية ندل على حذقه فى إصابة المرمى » و إحكام رماية 
المدق فأصاب هدفين من نحاس إسهاهه أمام أهل المدينة » ثم قام بنزهة للصيد 
والقنص فى غابة جبال « راسيو» ورجع من طراده بغزلان ومهارى » وأرانب برية » 
وحمير وحشية لا يحصى عددها . 

وبعد ذلك سار م أمتحتب » بعريشه منقردا نحو مدينة « خاشابو » الواقمة 
على مسافسة ثلاثين كلو مترا من جنوبى « صيدا » على ساحل « فيقيقيا » (بلدة 


إبو ل 


«حسبية» الحالية عند منبع ثبر «امسباى»)؟ ولم نستغرق الاستيلاء عليها إلا مدة 
قصيرة» وقد عاد منها بغنائم كثيرة » إِذ ساق أمامه ستةعشر من أشرافها م علق عشرين 
بدا من التى قطعها على معرفة بجواده» وكذلك قاد ستين ثوراء ولعمرى فإن أعمال 
هذا الفرعون فى مضيار الفروسية نذ كنا دسيرة «عنترة العببى» » وأعمال فروسيته . 
و بعد أن أحرزهذا الفرمون كل هذه الانتصارات المدهشة» سار جنوبا 
فى وادى ب« شارونا » وتقع بن « يافا وقيصرية » وقد جعل وجهته الوطن» فقابل 
هناك رسول أمبر « نهرين » وكان يخنى معه خطابا كتيب بالخط المسمارى معلقا 
فى رقبته وممتوما فأخذه الفرعون » وسافه أسيرا يجانب عرربته ٠.‏ وبعد أن مكث 
فى هذا المكان فترة قصيرة فض لخيامه وحملها على خيله » وقد بق معه هذا الشريف 
السورى أسيرا » وتابع بعد ذلك الفرعون السير نحو أرض الككانة حتى وصل إلى 
و منف » ماحمة ملكد الثائية بقلب ملؤه الغبطة ٠‏ وتفيض منه القوّة كأنه الثور 
القوى . وفى هذه المديئة المقدّسة الى كان قد رعرع وشب فى ربوعها استعرض 
أمام الشعب ما غنمه فى حملته الأولى المظفرة مر البلاد التى فهرها » فدخل 
د أمتحتب الو لي لمح يردا كزائم االخيل » وسسير 
خلفه جمسين وسمائة شر يف سورى © وأربعين ومائق امرأة وأر بعين وسماثة 
كنعانى واثنينوثلا ثين ومائتين من أولاد الأ اءوثلاث وعشر ين وثلئانة من الأسراء» 
وكذاك حظيات من البلاد الأجنبية كلها يبلغ عددهن سبعين وماق حظية عليين 
لمن من الذهب والفضة» ثم يأتى بعد ذلك عشرون وتماائة جواد» وثلاثون 
وسبعاثة عربة بكل ما يلزمها من عدّة » ولقد بلغ من عظم هذه الغنائم أن أخذت 
الملكة الدهشة من عظم ما أحرزه زوجها الفتى من النصر وما حمله لبلاده من ثراء. 
والظاهس أن « أمنحتب الثانى » لم يكن فى حاجة بعد ذلك للقيام جملة ثانية 
فى العام التالى :كان يفعل والده بل بق عامين فى عاصة ملكه » ولاببعد أنه كان 
ينظ شئون البلاد» و يقي المانى العدةاتى خلفها فى طول البلاد وعرضها يا سنرى . 


يبز سا 


وفى العام التاسع من سنى حكه جاءته الأخبار بقيام نورة فى ثمالى «فلسطين» 
فزحف فى الخال يحيشه فى ربيع هذه السنة إلى بلدة « إبق » فى شمالى فلسطين 
وتقع على مسافة نحو مسة عشر كلو مترا من «,بييت شان » وشنّ على أهلها الحرب 
وم يعض طويل زمن حتى طلبوا إليه الأمان» إذكان قد هزمهم هزية تكاء؛ 
وبعد أن استقرّت الأحوال فى هذه البلدة سار يجيشه نحو بلدة م يما » الى تقع 
على مسافة حمسة عشر كلو مترا غحبى «إبق» السالفة الذكر» هرب القرى الحاورة 
وسقطت فى قبضته قرية « ما بأسن » و بلدة « خاتيتان » و يقعان غرلى بلدة 
« سوكا » وهى «شو بكة» الحالية الواقعة شمالى مدينة «نابلس»» ثم أخذ الفرعون 
الغضب كأنه الصقر المقدس» وطارت جياده كأنها الشبب المنقضة» ولم بكر بدهل 
المحمعة حتى إستولى على أمراء البلدة وزوجاتهم وأتباعهم وكل متاعهم . ومهما يكن 
من شىء فيبدو أن الفرعون كان مشغول البال حاثر الفكرنى أعس الثورات التى كانت. 
هل ما ظهون نشت وراك «فلسطين» فكان يفك فى أمرها ليل نهار» حتّى أنه 
رأى فيا برى الناتم إلهه الأعظم « آمون » يبششره بالنصر على الأعداء مما شد عبن هته 
وقؤى روحه لمنازلة الأعداء » ولعله كان للاأحلام وتفسيرها سوق رائحة فى هذا 
العصر» فقد كان « بوسسف الصِدّيق » الذى يحتمل أنه عاش فى هذا العصر 
مشمورا بتوفيقه فى تفسير الرؤى وقتئذ » وسنشاهد فها بعد أن « نحتنمس الرابع » 
قد بسره ( بو الول ) بالملك فى رؤريا صادقة» وهو لا يزال أميرا . 


وعلى أثرهذه الرؤيا قام « أمنحتب الثانى » فى الصباح المبكرء وأعد العدّة 
لنفسه وسار بعربته متفردا نحصو بلدة « أتورين » ثم إلى بلدة « محدول يون » 
وهذان البلدان يقعان فى إقلم السام بين .وهنا نجد الفرعون يأتى بالعجب العجاب 
فى مضمار الفروسية على غرأر مافعله فى مضهار التجديف والمباراة فى إصاية المدف» 
بل ضرب هذا الرقم القياسى مما فاق ما نقرأه فى القصص الحيالى عن عنترة المبسى» 
وأبى زيد الحلالى وغيرهما من الفرسان . غير أنه قد أباح لنفسه إتيان مثل هذه 


سا واو ل 


المعجزات بقوله إنه كان فى قؤة « مخمت » إلهة الحرب » وقوة «ا متتو » إله 
القتال ٠‏ فقسد أسسر أمراء هاتين المديلتين و ببلغ عددهم أربعة وثلاثين» وكذلك 
استولى عل سبعة و“مسين عبد » وواحد وستين ومائة أسيوى » وأدبع ولمسين 
عربة حرب بكل معدّاتها »م استولى على كل الرجال البالغين فيبما ومعهم نساؤهم 
وكل متاعهم . وقد أراد الفرعون أن دستولى عليهم أحياء فضرب عليهم حصارا 
بحفر خندق حولم ؛ وسهر على حراستهم حتى الصباح » وهو شاهى ( بلطته ) 
فى بمينه » منذرا كل فار بالموت العاجل ٠‏ 

والواقع أن مثل هذه المشاهد ال حر بية تفوق ما نقرؤه فى « الإلياذة » عن أعمال 
«أخليس» » و «هكتور». ولا ببعد أن اليونان قد تقلوا هذه الأعمال اللخارقة لحد 
المألوف عن المصريين » وييخاصة أنهم كانوا بنسبونها إلى من يبجسرى فى عروقهم 
الدم الإلمى مثل « إخليس » » ويقول المثن بعد ذلك ما يأتى : وفي الصباح المبكر 
من اليوم التاللى سار الفرعون على جواده ثانية (.بغنائمه ) وكان مدحجا بأسلحة الإله 
« مهو » ء وهذا نفس ماكان يفعله «أخليس» فإنه كان يدج بأسلحة إله الحرب 
وهى الى كانت تهبه النصر . فإذا ما خلمها عنه ذهبت عنه القوّة الإلهية . 


على أن هذا النصر المبين لم يرض أطاع هذا الفرعون الشجاع » إذ آثر 
ألا يستريح يوم عيد لتويجسه » ويحتفل به » بل زحف فى هذا اليوم على بلدة 
د أنا وئحرات » واستولى عليباء وأسر أشرافها وخيلها »ورجلها وعس باتها وماشيتها » 
وقدكان له نصيب الأسد ف الغناثم التى استولى عليبا فى هذه المدينة» ثما لم سمع 
به من قبل فى أعمال البطولة المنفردة إلا فى أقاصيص «الإلياذة» . و بعد ذلك عم أن 
حرجور » أمير إقلم د قبعا سومنه » الى يقول عنها « مسبرو » إنها كانت تقع 
مكان بلدة « الشبخ إبريق » القائمة جنوبى « حيفا » قد شق عصا الطاعة فأسسره 
واستولى على زوجه وأولاده وأشماعه» ونصب بدلا منه أميرا من الموالين له ٠‏ 


ولاو ل 


وممأ سبق نعلم أن « أمنحتب الثانى » قد أخضع كل السلالات الى كانت 
تقطن «فلسطين» فى خلال هذه املة وقد ذكرت كلها فى هذا العرض من الحنوب 
إلى الشمال» على أن أهم ما يلفت النظر من بين هذه السلالات ذ ىر « العبرو » 
وهم الذين جاء ذكهم فى خطابات « تل المارنة » اسم « الخبير و» وهم العبرانيون 
فيا بعد ما ذ كرنا ذاك عند الكلام على المكسوس : 


وبعد أن وصل «أمتحتب» ف فتوحه إلى هذه التقفطة ففل راجعا إلى أرض 
الككانة جاعلا قبلته مدينة « منف »م حدث ف الملة الأولى» وقد كان مغتبطا 
مسرورا بمأ ناله من نصر فى كل البلاد الأجنبية التى أصبحت خاضعة له تحت 
قدميه . وقد كانت الغنائم البى دخل بها عاصة ملكه الثانية أعظم بكثير من الغنائم 
التى ظفر بها فى حملده الأول ولا نزاع فى أن أستعراضها كان من أعظم المشاهد 
التى عرفت ف التار يي المصرى قاطبة فقد ساق إلى منف الأمساء والعلاء والاأسرى 
من كل السلالات التى كانت تقطن « فلسطين » وقضذ حتى أن مددهم بلن حو 
نسعين ألف أسيرء هذا إلى عربات من الفضة والذهب ببلغ عددها نحو الستين 
عرربة > وأكثر من ألف عرربة أتخرى ملؤنة وغيرها معدّاتها . وكان الفضل 
فى هذه الانتصارات و إحراز هذه الغنأثم راجعا للإله « آمون » والده الذى حماه 
فى ساحة الوغى وأمدّه بالشجاعة وقوة البأس » وساقه إلى هذا النصر » وهذا الثراء 
وبذلك فاق والده د تحتمس الثالث » فى حلته الأولى إلى « سوريا »» ول يكرد 
إستقز المكان بالفرعون فى عاسمة ملكه حتى وفد على بلاطه عظاء أمراء « آسيا » 
الذين كانوا يرقبون عن كثب انتصارات هذا الفرعون حتى راعهم ما كان عليه 
من قوة وشدّة بطش ٠‏ وقد كان كل منهم يحل من بلاده المدايا الى تم عن الولاء 
والإخلاص . وقد ذ كرت لنا المتون أن كلا من أمير « نهرين » وأمير« خيتا » 
وأمير م سنجار » قد وفدوا على جلالته راجين منه أن بمنحهم نفس الحيأة متبعين 
فى ذلك السنة الى سار عليها آباؤهم من قبل ٠‏ فاستقع إلى قوطم : ”لقد حضرنا بهدايا 


ماد - 


إلىبلاطك يا بن درع»يا «أمتحتب» ءو يأمما الإله »و يا أميردهليو بوليس» و ياأمير 
الأسراء» ويأمها اللأسد ا مصور“ و بذلك بعد الحوف عن هذه البلاد أ بد الأ بدين» ٠‏ 
هذا موجزعما قام به «أمنحتب الثانى» فى آسيا فى سبيل توطيد أركان الملك 
الذى قام ببنائه « تحتمس النالث » والده على أسس متينة بالنسبة لعصره ويم 
يلفت النظر فىتار يح فتوح «وأمنحتب الثانى» تدفق الأسرى الأجانب من «سوريا 
وفلسطين» رجالا ونساء نما كان له أثر بالغ فىالحباةالمصرية الاجتاعية © سترى بعد. 
أها عن حرو به فى السودانف ‏ فيظهر أنه لم يحدث فى تلك الأقالم الشقيقة 
ما استحق الذكر» والقاهس أن ثيل الفرعون بأحد أمراء « آأسيا » فى بلدة 
« نيانا »كان بمثابة درس عملى ناجع فى جعل أعساء السودان يخلدون إلى السكينة 
طوال مدة حكه . وقد ترك لنا بر أمنحتب » نقشا فى إحدى مقابررجال عصره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ذ كرفيه الأفالم التى كان مسيطر عليها د أمتحتب 
الثانى » وهى ف الواقع الأملاك الى كانت تدين لوالده بالطاعة » فقد مثل على 
إحدى جدران هذا القير الفرعون جالسا على عرشه» وقد نقش حول قاعدة هذا 
العروش أسماء أهالى واحات د« لوبيا » وبلاد وكوش » وبلاد « فينيقيا » 
ود مبرين » وا« سوريا ع وبلاد م مالوص » ( يحتمل أن تكون كليكيا الحالية ) 
(راجع ع1“ .مرعم8]35 157 ,]آ ,"وول رعماعط .21 ,111 .10 مآ 
999 ,2 ر”ومو8ه[2 عط 2ه عأععتماذ ) . هذا ونجد أنه قد أمى بإقامة لوحتين 
لتحديد أملا"كه من جهة الشمال ومن جهة المنوب ف السنة الرابعة من حكه » 
وأحدة عند أقص حدوده فى « نمرين » والثانية عند أقصى حدوده فى الحنوب 
عند «كاراى » وأقامهما له « أمتحتب » مدير أعماله فى معابد الإله فى المنوب 
و فى الشهال» وكاتب الفرعون « أمتحتب » (راجع 00 11.54 .2 ءث برلعاقدة:8) 
فاك بهذا العمل والده « تحتمس الشالث » عند ما أقام لوحة عل ألضغة المنى 
لنهر الفرات شمالا» وأتعرى عند جبل «بركل» جنو با ٠‏ 
)0( و يذلك يكون فراعنة الأسرة الثامنة عشرة قد أقاموا أر بع لوسمات عند « نهرين »> واحدة 
أقامها « تحتمس الأول > واثنان أقامهما < تحتمس الثالث » وواحذة أقامها « أمتحتب الثانى »> ٠‏ 


ولاه - 


أثار أمنحتب الثانى الباقبة 


فى سوريا : لم يعثرللان على لوحة « أمنحوتب » الشانى الى أقامها عند 
حدود ملكه الشالى » م لم يعسثر على لوحة أنخرى من اللوحات التى أقامها الملوك 
الذين سبقوه فى هذه الجهة ٠.‏ وكل ماعثر عليه من آثاره فى سوريا هو مقبض إناء 
فى « تل الحسى » كتب عليه « قصر عاخبرورع » و « أمتحتب الثانى » ( راجع 
م89 .2 ,”168 1ن تإصمالل 1ه لمناماة لل“ ,ووذاظ ) ووجد أحعه فى شبه بحزيرة سينأ 


-أرع5ة]1'* راعع2 300 تع ستلية0 :107 ,2 ,"تقصلد مز قعطعروموع2» ,ملئمم 
.206 ,130 .اه ,”لوسك أه قصوة) ٠‏ 


فى الدلتا : عثر له فى الدلتا على لوحة فى « منف » 5 عثر له فى « ميدوم » 
على جموعة جعارين » وكذلك وجد امه فى هبان بطوخ فى مقيرة « ست ميرى » ؟ 
(راجع .2.44 .371 .10 .عع)» والظاهى أن هذا الفرعون قد بدأ بإقامة آثار 
فى بلدة الإلهة « باست » ربة القوة ( بوسطه ) الزقازيق الحالية » إذ نمجد 
منظرين فى أحد مبانى المعبد ششاهد فيهما الفسرعون « أمنحتب الثانى » يقدّم 
قريانا للإله « آمون » ؛ وقد أصلح « سيتى الأول » ما أتلف منهما ( راجع 
2007 .1 ,81 ,2 ,”ولأكوطي8» رع اااجولة ) ٠‏ 

ولدينا نيش هام أمس نحته هذا الفرعون فى محاحر « طرة ». وهذا التقش له 
أهمية عظيمة من الوجهة الديلية» والوجهة التاريخية. فنى الحزء العلوى من اللوحة 
نيحد منظرا شاهد فيه الفرعون وأقفا أمام صفين من الآلحة يبلغ عددهم ثلاثة عشر 
إلما وإهة » والظاهى أنهم قد ذ كرو بترتييب عبادتهم كل فى جهته الخاصة به 
هن « طيبة » حتى الدلتا الغربية » وهم « أمورر. » و« حور » و« سبك » 
و«وبوات »)وم حتحور أطفيح » واد بأست » وم بتاح »و «أوزير» 


(1) راجع : ,34020 .ولخ ,العامة إعلرباولة يل 51165“ ,نامع م[ 
(؟) راجع : ,36 ,© ,111 ,"ولام هع" رعئعم 


الم ل 


و د ختتخانى » ود عشتارت » و « سلكت » و « حتحور آمو » والإلحة 
0 وازت ؟ ومن ثم نعلم أن « عشتارت » واد ختتنانى م كانا يعبدان فى أعالى 
الدلنا. وأسفل هذا المنظر جد المتن التالى : ”المنة الرابعة ففعهدجلالة الملك «عاخيرء.رع » 
اين رع < أمنحتب الثانى » معطى اللياة ٠‏ 

لقد أ جلالته بفتح منجم قطع الأجار ثالية لاستخراسٍ جر عيان (اميرى الأ .بيض) لبناء معابدها تخلدة 
مثات النين » وذلك بعد أن وجد جلالته رات قبلع الأجمار التى فى «دطرة » قد بدأت نول الى 
الخراب منذ العهد الذى كان قبله » وان جلالتى هو الذى جدّدها لأجل أن بمنح الرضا والحياة شل 
«رع » علدا . 

وقد عملت بإشراف الأمير الوراتى » والما 5 » ومرضى الفرعون بحفظ آثاره والساهي على معايده » 
والذىأقام لوحتينق بلاد «نهرين »و بلاد « كاراى »> ومدير أعمال معابد الاللمة فى الحنوبوالثمال كاتب 
للك « تحب “ (؟) (رأجع. "ماو ز1]» عنماء8 8 800 - 8.11.5799 .لق رلعاكقع,8 
.258 ,5.1.5 .خخ 157 .11.8) ويحتمل أن العمد الثلاثة المغتصبة الى عثر عليها 
قَّ الإسكندرية هى لهذا الملك ولابد أنه قد أنى .ا من مبانى الدلتأ (راجع 
217 لآلا نم1 ع80) أها فى مصر الوسطى فلم يعثرلمذا الفرعون على آثار ذات 
أهمية »> اللهم إلا أربعة جعارين من « غراب » ( راجع .21 ”*صبتطقكل" ماعط 
,]711 .21 ,”مسطهل» رشاع :111 ) ووجد أسمه فى بلدة «نو ست» ( باص 
الالية ) المقابلة لمدينة « قفط » على النيل على تعويذة ضخمة من الفخار المطى 
فى المعبد ( راجسع 00 0.صآ اللناع 115 مواعه لوم ]1 أبه5) ولا بد أن هذا 
الفرعون قد أقام فى معبد « المدمود » بعض مبانء إذ عثر له هناك على عحمود من 
الحرانيت الأحمر ) راجع 1 .2 ,[[ ر”مععناول2“ رممتلامم سفط) ٠‏ 

وكذلك وجد له عتب باب هناك مر الحرانيت الأحمر أيضا ( راجع 
129 ,2 لآلا لو بع26) ٠‏ 
وف « دندرة » عثر له على قواعد وأوان مصنوعة فى صورة زهرة اللوتس 

من الفخار المطلل ( راجع 2011 .1 ,"طعيعلمع 0ط" ماعط ) ٠‏ 


سإ ال 


الكنك ٠‏ أقام «أمتحتب الثانى» مقصورة فى «الكونك» كشف من ..ض 
بقاياها « لحران » بالقسرب من ( البوابة اتخامسة ) ( رأجمع .34 .ط ,(؟ .5 .8 ) 
والأحجار الباقية من هذه المقصورة رسم علمها منظر شاهد فيه « أمتحتب الثانى » 
يقود سبعين جينا أسيو يا للإله « آمون » وقد وجد معهم المآن التفسيرى “تال : 

قائمة بتلك الأقطار الى ضرب جلالته أهلها فى وديانهم وقد جداوا فى دمائهم ... لأجل أن يسطى 
الحياة تخلدا'' ٠‏ ويلاحظ أن أر بعسة وعشرين سينا » صفوا صفين نقش معهم أعناء 
الأقاليم التى بمثلونب) » ولا يزال من المستطاع قراءة الأسماء الآنية من ,ينها : 
« رتنو العليا » » « رثنو السفل »» « خارو» » « قادش »6 «حلب» »© « فى »» 
د ثنو»» و قطنه » . 

وفى «الكنك » كذلك ينسب لهذا الفرعون بناء غمريب الشكل ج يقول 
« بترى »© (.2.158 ,1[ ,”تررماوةةة» رولءاوط) فقد ب الحدار الشرق الموصل 
للبّاستين اللتين فى أقصى الحنوب » وهما البّابة العاشرة والبواية الحادية عشرة » 
وأقام البناء الغريب الشكل الذى يوجد فى وسط هذا الحدار ٠.‏ ولما كان هذا 
البناء الأخير ليس ععبد ولا قصرء فقد ظن أنه قاعة حراسة أو مكان راحة للاحتفال 
أو فاعة يحلس ٠‏ ونشبه هذا البناء قاعة مد واجهتها فى الشهال الغربى » وخلفها 
ردهة عظيمة مؤلفة من عشرين عمودا يكتتفها من الحهتين ثلاث مجرات متصل 

وقد أضاف «أمنحتب الثانى» على واجهة بؤابة «تحتمس الأقل» (وهى البؤابة 
الناسعة) منظرين مثلان ذبحه الأعداء (راجع ,دهن اهمهدط :21.61 .آئا .2 مآ 
' .188 ,8 11 رمعم ]و3 ٠١‏ 

وكذلك نلاحظ أن « سيتى الثانى » قد استعمل قطعا عدّة من الأحجار علمبا 
أسم « أمتحتب » عند ما كان يعيد المبانى التى كانت أمام محرابه المصنوع من 
الحرابييت ٠.‏ وكذلك وجد له بقأيا معبد حميل من المرص الفاحر ‏ كأن قد أص هذا 
الفرعون بإقامته فى معبد الكرنك ‏ فى حشو (البوابة) الثالثة الى أقامها « أمتحتب 


لام ل 


الثالث» » وقد نش ركثيرا من نقوشها المهندس « بلييه» وكذلك «شفربيه» (راجعم 
01 ,]7 8 5 ,1 .[2 .(1924) ,300797 ,آنا .اط .(1923) .1011 .أو/ا .5 .مق 
,6 .2 201711 .املا 8 .117 .81.1 .(1925) .00037) ٠١‏ 

وأقام هذا الفرعون عمدا فى الحزء الحتوبى مرن ‏ قاعة العمد الى أقامها 
د تحتمس الأول » وه التى هدمتها « حتشبسوت » لتقم مكانها مسلتها ٠‏ وقد 
ترلك لنا نقشا هاما على عمود من العمد الى أقامها هذا الفرعون بين البوَاسسَين الرابعة 
والحامسة » وهذا المتن يصف لنا الثراء الذى أحرزه من حرو به : وهو : 

السيادة العالمية : يعيش حورالثور القوى » العظيم القرة » محبوب الإلمتين : عظلي الثراء والذى 
خلق ليضىء فى « طيبة » حورالذهى : الذى يفيض بسلطانه على كل الأراضى الإله الطيب » مثيل 
ديع » » وبذرة « آنوم » الفاشرة ل ابن الذى أتهبه » والذى أوجده ليضىء فى الكرنك ٠‏ ولقد 
نصبه ليكون ملك الأحياء ؛ وليعمل ما عمله حضرته » وهو المتقم له » والباحث عن الأشياء المنازة > 
والعظي المعجزات » العبقرى فى الممرفة » الحكيم فى التنفيذ » الماهى القلب مثل « بتاح » ؟ ملك الملوك » 
وما كم الحكام » الشبباع المنقطع القرين» رب الرعب بين سكان البلاد المنو بية > والعظم االموف حتى 
نجاية الثيال © ومن تأتى اليه البلاد كلها منحنية » ورؤسازه لون عطاياهم » ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى «عاشيرورع » (أمتحتب الثانى) مععلى الحياة ؛ السيد المظفر الذى ستولى عل كل أرض » ومن عظمه 
د حور» لقونه» وأمراء < المتى » يأتون اليه » وز يهم على خلهورهم راجمين جلاته أن يمنحهم 
نفس الخياة الحلو ٠‏ وهذه حادثة عظيمة لم يسمع بمثلها منذ زمن الآطة » وذلك أن هذءالبلاد الى م تعرف 
مصر تر بحو الاله الطيب »© وأنه والدى « رع » الذى يأ أن أفمل ذلك وأنه هو مصمو ر الى » 
وقد نصبنى لأكور_ عاى بلاده لعليه بأننى سأقدمها له 6 وأنه قد وهيى ما معه © وما تضىء عليه عين 
مله » وكل الأراضى » وكل امالك » وكل إقلم » والدائرة المفليمة ( المحيط ) وكلها تأتى إلى خاضعة 
مثل كل فرد من رعايا جلالى > اين الشمس « أمتحتب الثانى » 6 ألا كم المقدس لطيبة » العائش اتلبائد » 
وهو الواحد اليقظ الذى أنجيته الآلحة » . 

الإهداء : وقد عمله ثرا فوالده « آمون » تأقاء له الأعمدة الفاشرة مخجرة المعيد اهن بية مغشاة 
بالسام الفزير جدا لتخليده » ولقد أقت له أثرا فى ... ... ... ركان أجمل ما سبقه » وزدت عما 
كان من قبل » ففقت ما عمله الأجداد ولقد نصبى لأ كون سيد الشعب » وأنا لا أزال صبيا فى المهد > 
ومنحنى نص البلاد» وحمل جلاقى تسل العرش ء لأفعل كل بميل اوالدى ٠‏ ولقد مكنت على عرشه » 
وأعطانى الأرض » ... وليس لى أعداء فى كل الأرض ٠‏ 


2 


إعداد المعيد : وأقت له قدس أقداس من الذهب ء ورقعته من الفضة » وصنعت له أوانى 
عدّةء وقد كانت | كثر جمالا من النجوم » و ,بدت ماليته كان حتوى ذخائر من جزية كل افلم وكانت 
محخازن غلاله طافة بالحبوب النقية » مشرفة على ابلدران » وأسست له القرب الإلطهية » وأصلحت أشياء 
من أنجبى لأجل أن يعملى « رع »>« أمنحتب الثانى » حا كم «هليوبوليس » المقدس اللمياة والثبات » 
والرضا مثل « رع » محلدا ( باجم رمعطع1سنا« ر6 - 803 ,5 ,آ1 .5 عق رلعأقدع8 


218ماعط) ر”1ع[دسلمعططا ععطعكتامتزعمالة 5معتتقطعهم1! عطعورمو11]» 
.8 .2 ,آآ ,(1867) ٠‏ 


معبد أمنحتب الثانى الحنازى : وقد أقام « أمنحتب » لنفسه معيدا 
جنازيا فى جبانة « شيخ عبد القرنه » بالقرب من معيد «الرمسيوم» » وقد أعاد 
نظام هذا المعيد الفرعون «أمنحتب الثالث» ليدفن فيه ابنه وزوجه «ست آمون». 
وقد عثرله على تمثال و بعض قطع من الى توضع فى الأساس فى مكان هذا المعبد . 
وقد بق الترييب التاريحى متبعا فى إقامة المعابد الحنازية لفراعنة هذه الأسرة حتى 
بناء معبد « أمتحتب الثانى » من الشهال إلى ابكنوب » وقد كان « أميحتب 
الأقل » عند نهاية « ذراع أبو النجا » ثم يأتى معبد « تحتمس الأقل » فالثانى » 
وقد أقها فى الدير البحرى؛ ثم « تحتمس الثالث » و « أمتححتب الشانى » » 
و« تحتمس الرابع » » و « أمنحتب الثالث »» وكلها ,قبع بعضبا بعضا فى سلسلة 
منظمة متجهة نحو اللحنوب حتّى « كوم الحيطان » (راجع .62 .51 ,111 ,2 .سآ 
.2111 .!ط ,”1896 معطعط1 ]2 وعاصمع1 عز5“ ,عزماء5 خ ) وقد عثر على مواد 
أساس هذا المعبد (راجع .88 .2 ,]212 ./7623 .266 8 .143 ,2 .2001/11 ,2 الى 
.0ع .01 ”دمع مور 1 عرزك“ رع ماعطا يق ( . 

وفى أرمنت : عثرعلى بعض مناظى على قطع من اجر ذ كر عليها اسم هذا 
الفرعون ٠.‏ ومن بينها قطعة رسم عليبا القارب المقدّس فى محرابه © وقد 
نقش عليه « أمنحتب الثاتى » « إن قلى فرح جدا لأنى تسليت القربان “( راجع هماه . 
4 .2 زاج 1) "أمقسمسم أن كع مس1 ) ٠‏ وقد عثر من قبل « رشن » على 
قطعة من ا حر علمها اسم هذا الملك ( راجع 15١‏ ,2 ,11 ,”وماوذ11» رعلماعم ) 


سد 4م لس 


وت فى لوحة نقش عليها الحزء الأعلى من نسخة من لوحة « أمدأ » وهى 
الآن «دمتحف فينا» (راجم .33 .2 .اا .2.1701 .ى). والحزء الأسفل منها عفوظ 
متحف الشاهسة ع .2016 ,730 5 ,[1 لم .مامه :8)ء وقد در سم هذا 
الفرعو ن على حجدران مقيرة د« أما كو » (,258 .2 ,#مبرع8“ رومباءعلء83) ٠‏ وقد جاء 
على لوحة « إلفنتين » زيادة عما جاء فى لوحة ,در أمدا » اشر بعأت عخاصة بالأعياد 
المقدسة هناك وهى : 
السة الرابعة : لقد أعى جلالته بعمل شرح زقلوع) لأجل سياحة أولئك الألة القاطنين فى « إلفنتين» » 

عل أن تكو شرعا كيرة كلل واحد منبا طوله عشرة أذرع بدل أن كان الشراع من قبل صغير | يبل طوله 
“له أذرء ٠‏ وقد أعى جلاله بإضافة يوم لوالدته « عنقت » لميدها التو عند سياحتبا المسماة « بدابة 
اد » : واللان هى : الخيز وابمة » والثيران والأوز » ٠‏ المر » والبخور والفا كهة » وكل شىء طيب 
وطاهى > وهى بزية سنو بة ز يأدة على ثلاثة أيام العيد الاعتيادية > لأجل أن يقام عيدها المظم لأا 
الشبر من اغصل الفالت © هده أربمة أيام ءُ و سق عقاما وبائيا َ ليعطى ألحياة محصلدا ( راجع 
5 11.5 لل عله رلعاقدء:8) ٠‏ 

"ثاره فى الفنتين . وفضلا عن, اللوحة التى سلف ذكرها » وهى التى وجد 
ملبا نسختان » واحدة فى « أمدأ » والثالية فى أومتت » توجد قطعة من اجر 
ننهم ثما جاء علا أن الفرعون كان يقوم بأعمال التعمير والإصلاح فىمعبد هذه 
أبإدة إراجع .115 .8 .1! ءأولا فصع سمال .لم0“ رممعرملة عط 

رقن و جدأسم هذا الغرعوا ذفى «سلسلة» (راجع.258 .للم روج“ ررعماء لع و8 ) ٠‏ 

ركذلك وصف تنا 2 برس دفن » مسلة محتمل أنها من هذه الجهة عنبه9) 
(.730 ,2 ,2 ,آأ عع5 ,[ مطععمف ٠‏ 

وقد جاء أسم هذأ الفرعون على جدرأن معبد اكاب (راجع 2.256 ,5.1/1 .له) 

وعثر له على مسلة صغيرة فى « أسوان » ( راجع .163 .2 ,205011 .5 .8) ٠‏ 

ونوجد نقوش عل سخور « أسوان » لكبير يدعى «خم أم وأس» ,111 .2 .آ) 
(,90,87 .2 ,[آ “تلمع صمل دنا" مممععملز 10 :63 .أم 


دا هلم دا 


وكذاك يوجد نف شآنخ رلعبادة الفرعون والاسم مفقود(.103 ,91 .2 ,1 ,110) + 

وق «سهل» يوجد نقش لشخص يدعى «بائحى أمون» يتعيد لاسم « أمتحتب 
النأنى » وهو موضوع على قاعدة (160 ,95 ,2 ,1 ,لذط1) وفى جحزيرة « مجه » 
بالقرب من «الفيلة» يوجد تمثال حنم من االحراييت فى صورة الإله « بتاح » وعليه 
أسم هذا الفرعون ( راجم 160 ,2 "ومع 1ون[1» بهمتلام مه قط ) ٠‏ 

آثاره فى بلاد النوية ٠‏ وقد كانت أعمال التعمير فى عهد الفرعون قائمة على 
قدم وساق فى بلاد النو به ما كانت فى عهد والده « تحتمس الثالث »؟ ففى معبد 
« كليشه » نشاهد فى الردهة الأمامية للعبد منظر يقدّم فيه الفرعون القريان للإله 
«مين » وللإله ب مو ثرو حو ر- رع » إله بلاد النوية ( راجع ,دمناادمم:ةم©) 
.54 .8 ,"قات تتنتموةة“ .1 .قا0) ٠ ٠.‏ 

وثى إبريم : يوجد محراب صغير منحوت فى الصخر وملون شاهد فى أحد 
مناظره «أمنحتب» جالسا فى مقصورة وأمامه حامل مروحة من الريش » وحامل 
مروحة آآحر خلفه » وخلف المقصورة تقفا الإلهة « ساتت » ويأتى أمامها موكب 
من الرجال يقودون أسودا» وكلاب صيد» وذثئاباء ويمكن فراءة النقوش حت الآن 
إذ تذ 5 لنا م ؟ ذثا (راجع -810 © ههه :84 ,2 ,ل "قع116و]8“ رموتلاهم سقط 
.39 .2 .”فأمعسستصملة" رممتلادم) ٠‏ 

وفى منظ رآخر بشاهد الفرعون بقانم القربان للاله «خنوم» والإلهة « ساتت » 
والإلحة « عنقت » والإله « سبد » والإلهة « حتحور » والإلهة « نبت » ( داجع 
0 .21 ,آلآ .2 .آ) ٠‏ 

أما فى معبد « أمدا » فتدل الأحوال على أن « أمتحتب » قد أتم تقش المعيد 
الذى كان العمل جاريا فيه فى عهد والده . وتثير النقوش إلى اشتراك «أمتحتب» 
مع والده فى حي البلاد مدة قصيرة ٠‏ إذ نجد بايين على كل منهما طغراء! « تحمس 

الثالث» وأمنحتب الثانى » » مكتو بين معأ (ع ,رط ,21.65 ,111 .© ..1) فى حين أننا 

:(1) تاب بوضرة أعزاك الملكين الحم (.27 ,2 .31 .7701 .له .8 .ل) وما ذكرت مزقيل 


لد الم لس 


ترى أسم «أمتحتب الثانى» منفردا فى أماكن أتحرى من المعيد ز.» ,ى .0ز1)» وقد 
اسهز العمل فى هذا المعبد حتى السنة الثالثة عند ما جاء الفرعون إلى بلاد النوبة » 
وأ بإقامة اللوحة المشهورة الى تحدثنا عنبا » وقدجاء فما عن بناء هذا المعيد » 
وعن القرب الى خصصت لالمته ما يأنى : 
« إنه ملك قليه ميال لمبافى كل الآلحة > لأنه يقيم ميا نيهم » وبحت تماثيلهم » والقربان المقدسة الى 

ترفع من شأنه قد أسست فِرْةَ الأولى من رففان وبحمة بفزارة » ودجاج بوفرة بمثابة قربان داهم لكل يوم » 
رماشية ككيرة وصغيرة في مواعيدها بدون ... وقد أهدى البيت إلى سيده مجهزا بكل شىء من ثيران وعول 
وماشية صغيرة » ودجاجٍ مخطئه العد ٠‏ رحذا المعبد من دأتما بالرغفان والنبيذ ٠‏ وقد خخصص الدخل 
لد الأولى لآبائه الآلمة ليراها الأهلون وليعرفها الكل ٠‏ 

إتمام المعيد : تأمل إن جلالته قد مل الممبد الذى أقامه والدء ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
« منخبررع » ( تحتمس الثالث ) لآبائه كل الآطة » وقد أقامه من الأمار ليكون عملا مخلدا . وافدران 
الى حوله من اللبن » والأبواب من خشب الأرز من أحسن نوع تنتجه جبال «لبنان» » ومداخل الأبواب 
من اجر الرمل لأجل أن يبق أسم والده المظم ابن الشمس «تحتمس الثالث »فى هذا المعبد أبد الآبدين ٠‏ 

احتفال التأسيس : « مد جلائه هذا الإله الطيب ملك الوجه القبلى دالوجه البحرى سسيد 
الأرضين « عا خير و رع » « أمنحتب الثانى » خعيط القياس لكل الآباء ( الآلهة )» وأقام للعبد بواية 
من اجر الرمل مقا بلة لقاعة اخجرة المقدسة ف المثوى المفخمحاطة بعمد من ابخخر الرمفى مثابة عمل خالد . 
وقد ... .., موائد عدة علها أوان من فضة و برئز وأعلام قربان (؟) وموافسد وأواتى قربان وألواح 
تقدمة » زرأ أججع 5 - 793 5 .11 ركاه ,لعنهدع:8 ) . 

وف « وادى حلفا » وجد فى المعبد المقام من اللين عمد تقش عايها اسم «أمنحتب 
الشألى » ( راجع تعباعمقة1 :7 .2 .2 ,"ماصع مسصمكة“ ,ممتلاممسفده 
,103 ,94 ,89 ,84 ,2 معطا" ,نزء[[موقا 2210 / . 

وفى معبد د قة» عند الشلال الثاني كان العمل فى النقوش الى أص خفرها 
د نحتمس النالث » لا يزال مستمرا عند موته » إذ قد ظهر اسمه فى حين نرى 
« أمتحتب الثانى » فى مناظر يقدم قر بانا للإله «, خنوم » و « سنوسرت الثالث » 
بوصفه إلا ( راجع .66 ,646 .21 ,آلآ .2 هآ ) ٠‏ 


مه - 


وكذلك نحد هنا مدخَل بأبين أقامهما « أمنحتب الثافى» (.2.111.21.67 .ل ٠‏ 
وفىمعيد برسمنه» ند اعيه منقوشأ و المعبد ( راجع 112000001 ررنؤة م نامر 
٠ ) )1880( 8, 545.‏ 


وى جحزيرة « ساى » (891) توجد بقايا معبد ,نسب إلى عصر هذا الفرعون» 
(راجع نمم تمع م عطا مهة قأممتطاظ رأمروو8 مم1 ورعلاع ا“ ,وتاومع.] 
7 .8 ,”لقهز5 04) وقد ذ كر معبد «تباتا» عند الشلال الرابع فى نقوش لوحة 
8 أمذا » بوصفه المكان الذئ أعدم فيه أحد الأعساء السوريين السبعة الذين 
أعدموا فى « طيبة » وفى « ناما © . 


تماثيل أمنحتب الثأنى : وجد لمذا الفرعون تماثيل ضضمة وأخرى صغيرة 
أنجم » غير أن عددها كان قليلا بالنسبة لما عثر عليه لوالده « تحتمس الثالك » > 
فن العاثيل الضحخمة وجد له واحد أقم أعام البوابة التاسعة فى «الكرنك» غير أنه 
وجد مهثم|ء وهو منحوت من اجر الميرى الأبيض . وكذلك له جذع تمثال ميل 
هثم أنفه وذقنه » عثرعليه فى « الكرنك » وهو الآن بالمتحف المصرى . والقثال 
الذى فى صورة مومية ‏ » الذى عثرعليه فى « يحه » مجوار « أسوان » نحت 
من الحرانيت الأحمر . وفى المتحف المصرى يوجد له تمثال فى صورة « أوزير » 
مصنوع من الحراييت الرمادى » وقد عثر عليه فى « القرنة » غير أنه ثما بؤسف له 
قد ضاع رأسه ( راجع .161 .2 .11 برره14ة! عنماعم ) . 


ووجد له ثلاثة تماثيل راكمة » كل منها حمل فى كلنا يديه إناء مستدير الشكل 
يدم فيه قربانا » واحمد منها فى « نورين » ( راجع أ عناعه1ة21) ,عدمتدما 
5 .*”11:18) والقثالان الآخران » وهما أصغر من الأؤل محفوظان فى محف 
« بأريس » (راجع .11 .2 .11190 .521 .081) وق متحف « برليت » ( راجع 
.70 .21 يآلا .2 مآ ٠)‏ 


ممه ب 


وقد مثر علدهما فى «دبى نجع» » وهذا الوضع الفنى للتاثيل قد أدخله والده من 
قبله على الفن المصرى » وقد استعمل كثيرا فى مناظر المقابر التى من هذا العهد م 
شاهد فى إحدى مقابر د القرنة » (راجع 64 ,63 .21 ,11 .2 .ا )٠‏ 

ووجد له تمثال محاوب ( راجع نامرع عط ما علتنن” ععلسظط 
(.232 .2 ,”ومتعء1ا0) وهو مصنوع من « الديوريت » ونقش عليه الفصل 
السادس من كاب المونى (.71 .2 .لا1 ,”روماو!“ ,رعملس8) ٠‏ 

وعثر له عل لوحة فى « الأقصر» نشاهد عليها وهو يتعيد للإله « أمورنه » 
(376 ,© ,”عاطاعنطعوع 0" ,ممقجوع 7 » وكذلك يوجد له فىمتحف «بار بس » 
إناء وجد فى الأساس مصنوع من المرص عثر عليه فى « طيية » ( داجع ع8 
(.30 .م ,إناعد ,وكا عثر له على رأس (بلطة) هى الآن فى «المتحف البريطانى» 
روود .م "وونين» ,عوون8)» وكذلك عثر له على قطعة من البساط باسمه فى قير 
0 غختمس الرا بع » (راجع ع طاصط تم طسه؟ ع1 بوومع سعلة لم معامهه 
(143 .م ,, 197» وكذلك وجد له فى نفس هذا القبر أوان با سمه (راجع .18 .5 ,4نطة) 
وتوجد له بردية مؤرّخة بالسنة الخامسة من حكه اليوم التاسع عشر من برمودهونحتوى 
على مدائح «د لأمنحتب » الثاتى» و يقال فيا إن الإله « شاى » ( الحظ ) والإله 
« رننت » ( الطعام ) قد نشاه وعلماه (راجع ,3 .2 ,15 ,لتلامع مسعترمدص) 
ومن انحتمل أن فطعة الوق التى فى « برلين » اتخاصة بتأسيس المعبد الذى أقامه 
« سنوسرت » الأول فى « هليو بوليس » من عهد هذا الفرعون » وليست من 
عهد « أمنحتب الرايع » (راجع .86 .2 ,لاع .2 .ق) ٠‏ 

جعار بن عهد ( أمنحتب الثانى ٠»‏ ظهرت فى جعارين هذا الفرعون 
وتعاو يذه خواص جديدة لم تعرف فى جعارين العهود السابقة من فراعنة هذه 
الأسرة. إذ نجدها على شكل لوحات صغيرة بيضية الشكل مستوية السطح على كلا 
الخانيين مسوم عليها صور » وقد كثر استبال هذا الصنف من الجعار ين فى هذا 


اومه ل 


العهدء والعهد الذى أعقبهء ثم نجده قد اختفى بعد ذلك . وقد كانت هذه الحعارين 
ستعمل فصوص خواتم لتلبس مسطحة على الأصسيع * وقد كان سبب اختفائا 
ظهور استمال خواتم مؤلف كل عنها من قطعة واحدة فى عهد ,رأ متحتب الثالث » . 

وفى هذا العهد ظه ركذلك ثانية استعال الحليات الرصزية القدبمة» ال كانت 
تسعمل رصن| يعرف مها امم صاحب احاتم (راجم 1097 ,'وطمموع5» ,رعماوط) ٠‏ 

وكذلك ظهر تقليدها الرخيص رسم عليه صف من الدوائر ذوات المسركد 
الواحد . ومن خواص جعارين هذا العهد رسم صلين أو أر بعة أو ستة حول الطغراء 
أو التعويذة كل منها فوق الآخر. 

هذا وقد استعملت اللمعارين لسدل عن حوادث تارظية يكاية مل عليه 
يقصد منها ذلك » ويرجع هذا النوع من العارين لللكة « حتشيسوت » الى 
أبتدعته » على ما يطهر م سبق ذ ره ٠‏ ومن هدا الصنف التعران الذى بحدثنا 
عن ولادة هذا الفرعون فى « منف » : ** < أمتحتب اشأن » المولود ف + منت » “© 
وكذلك المعران الذى نقش عليه حادث إقامة مسلتين : ” «امتحب الثافى» الذى أقم 
له مسلنات فى معيد « آمون » “© . ( رأجسع (1889) ,*«طمموعة أو1ةز* عزوم 
.1634 .210 ,161 .2 ,”وطمموعءة» ,لندط ,36 .51) ٠١‏ 

وكذلك الحعران انذى نش عليه : ” < متب الإله اليب الأسد مل مصر رب 
القوة معطى الحبأة مثل الشمس »> ““ أو الذى دون عليه : ” « أمتحتب » رب المفاي 
فى بت < آمون » “ ٠‏ ونقوش هذه الخعارين ندل على حوادث فى عهده لم نصل إلى 
كريا: (راجم طمممعة5 عط]“ ,لاعتمعد0 .162 ,2 ,لل ,"تممأوزل“ ,علمم 
2 .2 (1915) .للع .8 .ل .020:0 ,عععلامت 5مععني أ ممناعع1 م0 ) . 
وعثر له على جعارين فى « موسكو» الآن (راجع .238 .2 (1913) .له .8 .ل ) . 

وكذلك عثر على جعرأن « لأمتحتب » وأمه «رصميت رع حنشبسوت» إراجم 
)1 .40 رلا ,"ومشترطق» بعالم امما3) ٠‏ عن 


امه ب 


آثاره الأرى . وتوجد آثار أخرى نقش عليها اسم هذا الفرعون منها : 

(1) لوحة « نب وع » ف العرابة المدفونة ( راجع ”5ه0تزطيق“ ,عماء321 
٠ ) 11. 38‏ 

م( تمثال را كم لكاهن الإله انخور» فى « العراية المدفونة » (.372 ,آ[ ,لئط1) 

لزغ تموعة بر الماع أم واس » وزوحه فى « متحف الفاتيكان » (راجع 
76 .2 ”ع لءنطعوع0» رممقصعلع:117) ومن انحتمل أنه نفس الشخص الذى 
وجد له تقش عل الصخر فى « سمل » ٠‏ 

(4) لوحة للكاهن الثانى للفرعون ه أمتحتب الثانى » المسمى « نفرحبتف » 
ش فى المتحف الاتجليزى» وكذلك مخروط له (,آلالا .091:6 جمدم .طععة «متدوناة 
٠١), 277, 5.‏ 

)م( وقطعة هن تمثال من اللحراييت لقائد من قواد الفرعون «أمنحتب الثانى» 
(داجع .04 .1 رفع ه[هأه©) مسعكساة عممعيو1؟ ) ٠‏ 


الملكة و ماعا » . ذكرت هذه الملكة على مموعة باسمها وأسم انبا 
« تحتمس الرابع » وقد لقبت بالأم الملكية » والزوجة الملكية » مما يدل على أنها 
كانت أم « تحتمس الرابع » وزوج « أمنحتب الثاني » بطبيعة الحال ٠‏ ولا بمكن 
أن تكون زوجة لأن أم « أمنحتب الثالث » معروفة يأمم ونوك موا 6 11د 
لا مكن أن تكون أما ملكية أخرى زوج « تحتمس الرابع » ٠‏ وهذا من الأهمية 
بمكان لأننا نمجدها فى مقيرة رر ثتونا » .481 .2 ''وعءناه]ل“ ,مون ادم ستقط) 
وقد لقبت بالزوجة الملكية فقط» وهى مرسومة مع « تحتمس الرابع » » وقد كان 
المعتقد أنها كانت زوج الأخير » وليست زوج والده و أمنحتب الثاني » 5 هو 
الواقع ٠‏ وقد ذكر ابنها « تحتمس الرابع » بوصفه ابن « [منحتب الثانى» فى مقبرة 
در حور أم غب » (.434 .لا .جوم" - عمق مولوكناة) ٠‏ 


 ووؤ‎ 


وقد كشف حديئا عن بقايا تمثال لللكة « تاعا » فى معبد «أمتحتب الثانى» 
الذى وضعت فيه اللوحة العظيمة الى شرحناها فها سبق » والظاهى أن هذا القئال 
قد أهدته « تاعا » لزوجها « أمنحتب » بعد وفاته » والقطعتان اللتان عثر علبهما 
من هذا المثال منقوشتان» وقد كر علمما ألقاب الملكة » هذا فضلا عن سطر 

شم قرأ فيه : ” مقصيا عئى .ينه ببعد عنى سزى ... تاعاء وليت إلى الخحلى يكون حاميا لىء 
وليت زودى يكون أماى » دليته يعد عنى ... “ انلم . والواقع أننا جد بين الككابات 
التقليدية التى نقرؤها فى هذا النقش عاطفة من الأحاسيس الإنسانية فى الكامات 
الى تتضرع فيها الملكة للإله ليخلصها من أحزانها وآ لامها ٠‏ وقد عثر على قطعة من 
الحزف ( استراكا ) مرف هنها أن الملكة « ناعا » هى بنت « نحتمس الثالث »» 
وهذه الاستراكا محفوظة الآن متحف «اللوفر» (راجع 2.66 .31/1 .103197 عع ٠‏ 
وكذلك ذكات بوصفها أم « تحتمس الرأبع » على تمثال ( راجع ,مندريع.آ 
2080 ”مع بطماة» ) ٠‏ 
ش وكذلك وجد اسمها على قطعة من إناء ( را اجع 20 امع دلا ) » وقد 
ذ كرابنها « تحتمس الرابع » فى مقيرة « حور محب » بأنه ابن « أمنحتب الثاتى » 
زد اجع 4 .2 رلا بعصم مطععم ومتدعناة ) . وقد شوهدت أميرة على جر 
م حور محب » على إحدى مناظى قيره تدعى ر أمفانت » غير أننا لا نعرف بنت 
من هى ؟ لأنه عاش فى عهد أر بعة ملوك . 

ومن الحتمل أن «أمتحتب» كان له ما يربى عل حمسة أولاد لأننا جد مثلا 
على جدران قبرص بى «تحتمس الرايع » المسمى «حكر إن نحح» (.698 .111.21 .1..2) 
«نحتمس » وهو ولد صغير على سجر مر بيه ومعه أولاد ملك آتحرون. وثما يؤسف له 
أن أسماءهم كلهم كانت قد محيت قصدا » وسنرى الأسباب التى دعت إلى ذلك 
عند الكلام على تولى « تحتمس الرابع » الملك بعد وفاة والده . 

وقد توفى هذا الفرعون العظم بعد أن حكم البلاد خمسا وعشرين سنة وعشرة 
أشبرما يقول « مانيتون » وقد أ كى لنا ذلك ما جاء على الآثار إذ عثر على إناء 


ت-7 58 حت 


نبيذ معتق مؤزخ بالسنة السادسة والعشرين من حم هذا الفرعون ( راجع ,عنما 
1 رأ ,”مو أمصة7 عرزة“ ) ٠‏ 

وقدذاق و أتيحيا» و:وادق املوك ى فزت ف الفح رالؤن تققد 
باللون الأزرق ورصع بالنجوم الذهبية المتلا'افة . وفى خلال الضحة التى قامست 
فىعهد د« رحمسيس التاسع »عن سرقة قبور الملوك نبب قيره» (راجع.115 .2 ,5.111 .ه) 
غير أن موميته قد بقيت نحو ثلاثة آلاف سنة تشاطي الملوك الآخرين حظهم 
إلى عام وى ١‏ م بعد أن نقلت جثاهم فى مقبرته فى هذه الأثناء» ومن ينهم أبشه 
رد تحتمس الرابع » وجدّه « أمنحتب الثالث » والفراعنة « سبتاح » «وص تبتاح», 
أبن « رعمسيس الشانى » و« رعمسيس الرابع » » ولكن بكل أسف كان نوما 
م عا لأن اللصوص قد اقتحموا القبرونهبوا ما فيه من أثاث غال كرة أخرى 5 
وعند ما علم المسيو « لوريه » مدير المتحف المصرى وقتئذ من الأهالى بمكان هذا 
القير فتحه ووجد فبه « أمنحتب الثانى » وضيفاله . وقبر هذا الفرعون شبه كتيرا 
قير د تحتمس الشالث » والده » ولا يزال فى حالة جيدة جدا » وجدرانه مزينة 
بصور عذّة مجاميع من الآهمة » وكذلك نقش على الحدران نسخة من الكتاب 
المسازى العظى المعروف باسمم « كاب ما يوجد فى عام الآخرة روات 
مومية « أمنحتب الثانى » عند هذا الكشف لا تزال توي فى تابوتها المصنوع 
من الكوارفسيت ( ار الرمل) (انظر لوحة رقم 98) ٠‏ وقد عثر معه على جموعة 
تماثيل للالهة بر #خمت » و « ألو بيس » و« أوزير» وار حور» ود باح » 
انم » وجموعة عظيمة من الأوانى المصنوعة من المرمى » وكذلك على تعاويذ من 
كل نوع »يا وجد معه قوسه الحبار الذى كان يفخر به » وقد تقش عليه لمن 


)00( راجع .22 .2 *”ع لزيد“ ,المعاء نلا 
1( راجع ,61069 ,*1171165تطتا1ة 10331" ,للك 
(©) را أجع ب .65 .2 ,الا عم 


ناد - 


المشبور : *” ضَارب سكان الكهرف » وهازم أهل الكوش » ومخرّب مدنهم ... وجدار مصر العظم 
وعاى يمنوده “6 . وكذلك مث على أوانى أحشائه » وقد ترك جمم هذا الفرعون العظم 
. إرضاء لعاطفة كريمة أبداها بعض من يقدرون عظمة هذا الفرعون فى قبره الأصل 
وفى تابوته الذى أودع فيه منذ القدم فل ينقل إلى « متحف القاهسية » » غيرأن هذه 
انحاولة النبيلة لم نتوج بالنجاح على أي ال » لأأن اللصوص عل الرغم من الحراسة التى 
كانت تقوم مها مصلحة الآثار قد اقتحموه فى نوفيرسنة 14.9 »وقد عيث اللصوص 
بموميته عبثا مخزيا فى أثناء بحثهم عن الكنوز الموهومة الت ىكانوا يظنون أنها معه ‏ ولكن 
ظنهم قد خاب فلم يجدوا معه ما لشبع همهم . ومنذ هذا العهد ظل «أمتحتب» ينام 
فى تابوته نوما هادئا بقدرما نسمح به الأحوال فى تلك الفترات البتى كانت تنقطع 
فيها زيارات السانحين الذين كانت قستعرض لأنظارم جثث الملوك العظام لإشباع 
رغباتهم الحقيرة ؛ مما لا يدل على حسن ذوق الذين فكروا فى هذه البدمة» ولا الذين 
اسهروا فى العمل مها » غير أن أولى الأس ققد فطنوا أخيرا بعد التقد اللاذع الذى 
وجهه إلهم العالم » فأراحوا أولئك الملوك العظام من أعين النظارة الذين لاسيغون 
من وراء ذلك شيئا إلا حب الاستطلاع لا الموعظة امسن ة(راجع ,8211 كع ول 

.59 .2 رآآ .آهل ,اموق كه بررماوذة]») ٠ ٠‏ 


الموظفون والحيساة الاجتماعيسة فى عهد أمنحتب الثانى 

« قن آمون » : كان هذا الموظف الكبير أبا « لآمون أم أبت » المربية 
« لأمتحتب الشانى» » وهى التى قد مثلت فى قبر ابنب) ترضع أاه من الرضاعة 
١‏ أمتحتب الثانى » فيا بعد ( ,19 .2 ,”م انقمع)1 أن طدره] عط روعاتتوط 
٠ ) 21. 1.‏ وألقاب « قن آمون » هى الآنية : الأمير الوراتى» وعينا ملك الوجه 
القبى » وأذنا ملك الوجه البحرى » وحامل المروحة على يمين الفرعون » ومتكلم 
حور » (الملك ) ومحبوبه » والمشرف على بقرات « آمون» الميلة ؛ ومدير 


]3 بشي 


البيت العظم للفرعون ٠‏ وقبرهذا الشريف قد نحت فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
(رقم «9) ٠‏ (راجع ,11 ,2 رآ ”برطم ممعمتاطذ8" ,ؤومكة لصة بعاروط ) ٠‏ 

ومن المدهش أن الباحثين قد عثروا على بعض تماثيل ماو بة له فى « شبرمنت » 
بالقرب من الخيزة . وقد وجدت مدفونة فى الرمال ٠‏ ولم يسثر هناك على أثر دفن 
معها قط ولذلك فإن وجود هذه القاثيل فى هذه البقعة لم يفسر تفسيرا مقنعا حتى 
الآن (.149 يغ 145 .م .لزلا : .5 .ه) » وقد نقش على تماثيل نجاو بين هذه 
الألقاب التالية : أخو مرضعة رب الأرضين . والمشرف العظم على الببت » 
ووالد الإله ومحبوب الإله » والمشرف على البقرات اللميالة» المقتزب من الإله 
الطيب» والمشرف عل ثيران « آمون » والمدير العظم لدخل بيت الإله الطيب (؟) 
وحامل المروحة اللم» والكاهن الثانى للإله « آمون » . 

وقد كانت مقسبرة « قن آمون » ذات شهرة عظيمة.لم) تحتو يه من مناظطس 
جميلة وأهمها ما ياتى : منظر فيه , أمتحتب الثانى » تحت مظلته الفخمة ذات 
السقف المزين زتحرفة بديعة ٠.‏ وقد جلس بتقبل هدايا السنة االديدة المعروضة 
أمامه ويرى أمام الفرعون مباشرة تحفة من الذهب ممصعة بالأحججار الملؤنة على 
هيئة مجموعة من جر الدوم يتسلق سيقائها قردة نجنى ثمارها » وقد رصعت أوراقها 
بالأمجار اللحضراء » والمّار بأججار حمراء » ( 2.33 (1918) .لش .ا ,ة ر15ةط ) 
وكذلك نشاهد فى مناظ هذا القبر بعض القاثيل الملكية فى ماريب تجرها زحافات 
وهذه كانت للفرعون « أمتحتب الثأاى » و« تمس الأول » والملحة (رعس نس 
رع حتشبسوت » زوج وأمنحتب الثانى» » و شاهد تمثال واقف للا خير فى سفينة 
الشمس » وتماثيل أتخرى له تمثله وهو راكع أو جالس أوى صورة «يوافول» ٠.‏ 
هذا إلى مجوهرات وأسلحة ودروع كالتى تشاهدها فعلا ثما استخرج من مقبرة 
«ائوت عنخ أمون» » وكذلك نرى مصورا له صرايا وصراوح وأثاث . وقد حفظ 
لنا فى منظر صنيد مهشم صورة وعل بها جمه كلب صيد » وتعدٌ هذه الصورة من أدق 


هوه سا 


ما خلفه لنا المصريون فى حسن التعبير وصدق القثيل ٠‏ ومن بين الدرر التى خلفها 
المصور المصرى فى هذا القبر صورة فتاة تضرب عل القيثارة وهى بين أترامها كالبدر 
قى وسط النجوم ( داجع .38 .21 ,1357ألة“ رذكاقه 18:21 ) ٠.‏ وما نسترعى النظر 
فى مقبرة هذا العظم أن اسمه قد عى من كل أرجاء المقبرة . ول يفلت من الذين 
قاموا مبذا العمل إلا مرة واحدة . 

«(وسرحات» ٠‏ كان « وسرحات » من أكابر رجال الدولة ويمل الألقاب 
التالية: « كاتب الملك » وطفل الرضاعة » والمشرف على حسابات مدينة الثهال 
ومديلة الحتوب . والحاجب الأول »؛ والمشرف على ماشية الإله م آمون » » 
(.67 .2 .1ل .املا .5 .8) وقيره فى جبانة «شيخ عبد القرنه»( رقم <ه ). و يحتوى 
على بعض مناظس تعير عن بعض نواحى الياة المصرية القديمة رسمت هن غير كلفة 
أو مغالاة بل مثلت أمامنا الحوادث؟ كانت تقع كل يوم ٠‏ ومن بين هذه المناظس 
لوحة تمثل « أمتحتب الثانى » وهو شرف على تجنيد طائفة من الحنود ليقوموا 
باالخدمة فى مسأحة القتال ٠‏ وتوز بع بحراياتهم عليهم ٠‏ فنجد وقت الغداء قد حل>» 
وقدذّمت مائدة الفرعون له على حدة» وده (بلطة ) م مدر بقائد جيش أن 
فسك بيده . ونشاهد فى مجرة مجاورة ضباطه يتناولون غذاءهم » أما عامة الحنود 
فكانوا مكتفين بوجبة متواضعة تحوى خبزا وماء على الأقل » أما الذين هم أرق 
منهم فكان يقدّم هم بالإضافة لبن حم ونييذ مكان الماء. و بشاهد الحنود فى امارج 
وقد صفهم ضباطهم فى ساحة وكل منهم يمل حقيبته ليضع فيها نصيبه من الكو . 
على أن انمجندين الأحداث لم يكونوا قد تلقوا دروسهم فى التدريب العسكرى » 
ولذلك لم يكونوا صاخين للظهور فى صفوف فرق اخيش بمد » وقد كانت 
شعورهم طويلة »وكان لابد من حلقهاء ومن أجل ذلك نراهم قد جلسوا فى الساحة 
الخارجية يتظ ركل منهم دو ره لبحلق شعره (انظر لوحة ٠.‏ ص 545 ) . وقد 
كان حلاقو الكتيبة يقومون بهذه العملية ٠‏ وقد ظهر على وجوههم ملل الانتظار» 


هوه ب 


وربما أعاد ذلك إلى ذاكرتهم كل ما يختلج فى نفوسهم من يأس وقنوط لتركهم 
أوطائهم إلى بلاد مجهولة قدلا بعودون منبا قط © ور ما لن تسمح لم الأحوال 
بالمتع سبلادهم التى فارقوها عن قريب ؛ ونلاحظ أرى أحد الحنود كاد يتفجر 
بالبكاء » فمبدئ أحد رفاقه المرحين ما به من ألم بأن ويت بيده عليه . وتشاهد 
آسريجد عرراءه فى أن نشاطر رفيقا له كرسيا بدون ظهر فيترك له الآخرحافة الكريبى 
ليجلس علا وفى آن واحد ستعمل ظهر رفيقه سنادا يتكىء عليه ٠‏ 

أما المحند الذى يقوم له الحلاق بإصلاح شعره إلرة الأولى فى حياته فقد همل 

بصير إحراء تلك العملية الشاقة فى نظره » فبشاهد الحلاق عند ما أراد أن يصلح 
من شعره الغزير قد ر بط شعره الكثيف وأخذ فى صفه خصلة خصلة بفصل الشغر 
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إلى غداثر صغيرة وجعلها تثبت على رأسه برساطة نوع من الدهن . وهذا كان أل 
درس يتعامه الحندى الحديد فى النظام احربى» وهو شىء محبب للضباط الذين كانوا 
يحتمون أن نظه ركل جنودم بمظهر واحد » غير أن الحندى كان لا يروقه هذا 
النظام لانعدام حريته وشخصيته . حقا إن هذه الصورة قد رسمت نشكل خشنغيرأن 
ذلك لم محف ما تحويه من حيأة فى باطنها ٠.‏ فإذا قرنا بين أولئك الجندين انحزونين 
وكل منهم قد دفن نحت عبء من الهموم » وبين فرق امنود المدزيين الذين 
نشاهده فى أعلى الصورة القائمة بمشون فى صفين ليتساموا بحراياتهم من الحيز لوجدنا 
في الحال الفرق بين امنود القداى والخدد زر أجع 168 .51 ,'قوالق“ ,عامس تاجمععبن؟ 
11 .118 ,4! ,13 .28 ز(1926) .8 .130 .11 ) ٠‏ 


ولدينا منظر آخر تشاهد فيه تسجيل الماشية وكيها وهى الماشية التى كان 
«وسرحات» مشرفا عليها للإله « آمون » »م نشاهد منظر صيد تنبعث منه ألحياة 
واخركة ؛ وفبة يطارد « وسرحات » نسرعة فائقة فى عرربته حيوانات الصحراء 
الختنفة ء ويلحظ أن جوادى عررية ٠‏ وسرحات » قد مثلا هنا بدقة عظيمة . 
وكذلك نجد فى قبره منظرأ مل حرفا يمثله يصطاد هو وأسرته الطيور والبط فى البطاح 
(راجع ,183 .21 رقلطة رتعاقمموع37ة) + 

«رع »الكاهن الأول : كان «رع» شغل وظيفة الكاهن الأول للإله «آمون» 
فى معبد « تحتمس الثالث» المسمى «المعطى ا حياة» » وكذلك كان الكاهن الأول 
لامو د»فى المعبد المسمى «زسرست» (الفاخر المكانة) . و يقع فى ابمزء انو بى من 
حبانة بوطيبة» ) وقد أقامه « نحتمس ألثالث» هذا الإله .معوم] .امبروظ» ,عامط ه) 
(133 .11.2 ”ممع0 .عاط" ,يعتطابو0 :220 ,2 ,11 ,”متامع8 .وسال» وقر هذا 
الكهن بقع فى حبانة بد شبخ عبد القرنة » دم . وأه منظر فى هذه المقيرة 
هو منظر صيد للفرعون « أمنحتب الثشانى» شاهد فيه وهو يطارد الحيوانات 
الوحشية ممتطيا عر بنه ومفوفا سهمه نحوها » ورسم الفرعون فى هسذا المنظر شبه 


اموه - 


فى تفاصيله المنظر الذى شاهدنا فيه نفس الفرعون يصوب سبامه نحو هدفه ٠‏ 
النحاسى ويرى فيه رسم « حور ادفو » محاق) فوق رأس الفرعون حاميا إياه » 
شاهد رمن الحياة « عنخ » قأبضا مظلة خلف جلالته . وكذلك نرى نعامات 
وسط الأعشاب المزهرة وفى وسط الطرق الصحراوية الملتوية وهى ترنى لسيقانها 
وأجنحتها العنان » يا كانت كلاب الصيد تطارد وعلا وتحضره اث ٠‏ وكان فى ركاب 
الفرعون ثلة صغيرة من اكنود ملون الأفواس والسهام والدروع والأعلام الحربية » 
وفى عودته نشاهد رجالا لون الطراد التى أصابتها سهام الفرعون وأتتك 
بها الكلاب ٠‏ 

أما المتن الذى بفسر هذا المنظر فإنه مهثم ولكن يفهم منه أن مكان هذا 
الصيد والقنص كان على ما يظهر الضفة الغربية من النيل » وأن ما غنمه الفرعون 
فى هذا اليوم يمد بالآلاف » وقد أهداه الفرعون ضحية لمعبد والده الحنازى ٠‏ 
وما كان « رع » هذا هو الكاهن الأول هذا المعبد “م ذكرنا فإن ذلك كان يعد 
من البراهين على وجود هذا المنظر فى هذه المقبرة ٠‏ وهذه الصورة التى ظهر فها 
« أمنحتب الثانى » تعد فريدة بين مناظر القبور اللحاصة كم أنهب) من الصور التى 
تقدّم لنا برهانا جديدا على مهارة هذا الفرعون فى هذا الميدان » فقد كان بطلا 
من أبطال الصيد »كم كان مرى. أعظم الملوك غراما بالرماية » ومنقطع القرين 
فى إصابة الهدف (راجع .50 ,49 .2 (1935) ريق .20 :20 روعاتدةط) ٠‏ 

«سن نفر) ٠‏ كان « سن نفر» من أصعاب المكانة العالية بين رجال الدولة 
فى ذلك المهد لى) كان له من صلات أسرية ونفوذ بوظائفه الهامة التى كان 
شغلها ٠‏ فقدكان يمل لقب الأمير الوراني » وعمدة المديئة الحنو بية (طيبة) © 
والمشرف على مخازن غلال « آمون » » والمشرف على ثيران « آمون » والمشرف على 
زرَاع أملاك « آمون » ووالد الإله ومحبوبه » والمشرف على بقرات « آمون رع » 
الميلة » والمشرف على حقول « آمون » وقد كان.أخو « سن نفر» عمدة المدينة 


ووه ب 


والوزيرالمسمى « آمون أم أبت » » وقيره فى جبانة «شيخ عبد القرنة » (دقم ) 
وكان « سن نفر » قد تزقج من ثلاث سيدات كنّ جميعا مرضعات ملكات 
وهن : « سسناى » مرضعة الملك » ولا تمثال عثرعليه فى «, خبيئة الككنك » 
(42126 .210 ,لاطا ,دنةريع]) ثم « سن أم أع » المرضعة العظيمة للفرعون 
« أمتحتب الثانى » .(211-223 .20.5 .1810 ,266) وا« سنت نفر » سر ضعة 
الفرعرن ومغنية «آمون» (.915 5 .10طذ.1.1130)» ومع كل ذلك كانت زوجه 
انحببة إليه هى د صريت » إحدى مغنيات « آمون » وهى الى كانت 7 رمم معة 
فى غالب الأحيان (.220 .110) ؟ ويعرف قبر « سن نفر » فى أيامنا هذه بقير 
العنب » و يقع فى « جبانة شيخ عبد القرئة » ( رقم 45 ))» وبرجع السبب فى هذه 
التسمبة إلى رسم كرم عنب على سقفه » وابلزء الأعلى من جدرانه ملون بألوان 
جميسلة .149 - 137 ,127-133 .2001.5 223 - 211 ,2 للطل سنو 266 
83-97 ,12ل 8 ٠‏ 


منظر عيد الحصاد ٠‏ ويحتوى القبر كذاك على منظر كير يظهر فبه لزن 
غلال الإله « امون » التى كان شرف علبها « سن نفر » (راجع .1 .30 120165 
:8 .118 .4111 .2 (1929) .لق) وحذأ الزن :سمل مساحة عظيمة مسورة يصل إللها 
الإنسان من بؤاية ضخمة تقش عليها ألقاب «أمنحتب الثانى» » و لشاهد بعد المدخل 
مباشرة ملم يصعد فيه إلى مر م تفع قد كدست الفلال على جانبيه فى أ كوام 
هرمية الشكل يدل عليها قهتها التى عملت على هيئة مثلث أسود اللون ليحاكى قطعة 
البازلت الى تنتهى دائما فى قة الهرم الأصل . وهذا السام يكتنفه شرفة نحت فيها 
نعايين حخمة . ويلاحظ أنه يوجد على أ كبركومة فى هذا المنظر وهى التى يصل 
إلبها الإفسان بسم طوار مثل عليه الفرعون « أمنحتب » يحرق مخورا ٠‏ و يقدم 
قربانا محروقا على مائدة قر قربان صغيرة » 5 بشاهد ثلائة خدم يصعدون الى هذا 
الطوار ليحضروا قربانا » وكذلك شاهد على كلا جانى كومة الحبوب جزار يذيح 


نوراء و بالقرب من المدخل المودّى إلى مخزن الغلال أقم جوسق صغير يحتوى عل يحرار 
مزينة اليل . وقد لوحظ وجود مناظر مثل هذا المنظر بميعه فى عدذّة مقابر 
فى هذه الخبانة منها مقبرة « ماحو » ( رقم ١١‏ ) ومقبرة «خنمس» (رقم 988) 
ومتبرة «د أمفحات سورر » ( رقم 44 ) . والآن كيف نستطيع أن نفسر سلسلة 
هذه المناظر المتكرة والتى على ما يظهر تمثل نفس الرواية فى المياة القومية المصرية ؟ 
فانخازن الضخمة هى بلا تزاع ملك ضياع الإلهم آمون» » وعلى ذلك يمكننا أن يمن 
أن الفرعون حتفل تشمعائرعيد الحصاد» وذاك بتقدم الشكر للإله « آمون » الذى 
أق فى مخازنه الضخمة الاحتفال بالعيد » ( انظر لوحة رقم ١غ‏ )على أنه لدينا 
معلومات عن موضوع الخصاد وشعائره من مصادر أرى ٠‏ ففى مقبرة رد خع أم 
حات » ( رقم به ) تشاهد صاحب المقبرة ة يقدم فربانا محروقا للا لهة « رئوثت » 
التي مثلت فى صورة امرأة رأس حية جالسة على عرش ترضع طفلا هو إله 
الحبوب الصغير المسمى « نيرى » وتمل أسم الملك الاك « أمتحتب الثالث » ٠‏ 
وتقول النقوش المفسمرة لهذا المنظر ‏ « خم أم حات » يقدم كل الأشياء الطببة الطاهرة 

للاطة « رنونت » سيدة رن الغلال فى اليوم الأر ول من الشبر الأول من فصل الصيف ( الشبر التاسع من 
الس ) وهذا اليوم هويوم ولادة < نوى > . و يلاحظ أنه فى القبور المعاصرة مثل مقبرة 
بر أمفحات سورر » ( رقم 8 ) وقبر « زسر كارع سنب » ( رقم 198 ) وستتكلم 
عنما فيأ بعد » أن صورة « رنوتت » مصحوبة بالتاريحخ» اليوم السايم والعشروث 
تشبر الثامن ( وهو يوم الحصاد على حسب ما جاء فى مقبرة رقم 8" ) ٠‏ ومنذلك 
نعل أن عبد الحصاد لا بد كان بظل عدة أيام. ففى اليوم الأول كانت تمسح الأراضى 
المزروعة قحا بوساطة موظفين حتى يمكن تقدير ا محصول» وعلى حسب ذلك يحى 
الخراج و بعد ذلك يضم القمح » ويدرس ثم يذرى فى اليسوم الأول من الشهر 
الخديد ويقدم إلآهة القاصة بالحصاد ( راجع (236 .5 1/111 .01لا .ة .8 .0) 
وى حالة الأفراد كانت الإلهة « رنوتت » بطبيعة الحال تتقبل الصلوات 
والدعاء فى أثناء عيد الحصاد » ولكن لما كان هذا العيد يمس كل الأمة فلاحها 





١‏ اليا لد 


والفرعون وحكوته فقد كان من الضرورى أن ستعطف فى هذه الخالة الإله 
الأعنظم الذى يحم العالم ٠‏ ولذلك نرى فى قبر « سرى, نفر » كا نجد فى مقبرف 
ب« ماحصو» ود خنمس » أن الإله الذى كان يقرب إليه هو «آمون» ٠‏ أما 
فى مقيرة د أمفحات سورر » فل يعين فيبا الإله » ولكن كون الفرعون شاهد 
فبها يضحى فى مكان مكشوف وأا نافذة مكشوفة بوحى بأن الإله المقرب إليه 
هو إله الشمس والشعيرة التىكان يؤدّيها الملك فى هذه المناظى كانت شكرا للخالق 
لأجل الحصاد أو قربانا للإله «آمون » مثابة نصيبه من الحصاد . 5 يلحظ ذلك 
من الحراج الذى كان يحدّد له فى اليوم السابع والعشرين من الشبر الثامن » ويحتمل 
وجود حفلات أخعرى فى الأيام الثلاثة التالية التى تنتهى فى اليوم الرابع الذى يكون 
فى البوم الأول من الشهر التاسع ) وهو اليوم الذى كان على ما يظهر يعد يوم ميلاد 
الملك الزراعي» و بذلك كان يوجد الملك مع ابن ألهة الحصادم يوجد مع 
ابن الشمس ف المماء ( الملك )؟ وهكذا كان الفرعون بوصفه ابن الإله « رع » 
وابن إله الحصاد يعد وسيطا سريا لعطايا الشمس والأرض لأبناء مصر . ويفا 
يؤسف له أننا لا نعرف أى حادثة من أسطورة إله الشمس أو أسسطورة الإله 
« أوزير» تمثل لنا حوادث هذا العيد » غير أن الإعداد المتبع الذى تخد لإعداد 
هرم من القمح وهو عمل كان يتطلب عدة أيام فى شغل متواصل لتجهيزه يوى 
بأنه كانت تقوم أحداث كثيرة أكثر نما دقن أمامنا فى هذه المناظى السابقة ٠‏ 
وفى منظ رآنحرفى هذا القبر نشاهد هدايا أل السنة الفاخحرة التى قدّمها « سن نفر » 
للفرعون» إذ تقول النتقوش عنهأ إن عمدة المديئة المنو ببة ( طيبة ) « سن نفر» محضرههية 
السنة الحديدة » وهى يوابة الأبدية » ونباية الزمن اللحالد » هذا إلى كل الأشياء المهداة الميلة التى قدمها 
لملالته مثابة بركة شاملة ( راجم ,6 ,ه21 ,46 .2 (1928( .ل .80 .80 رمعاساقط) ٠‏ 

والهدايا الزى يقدّمها شبه المدايا التى قدّمها « قن آمون » السابق الذكر » غير 
أنها ليست عديدة مثلها ٠‏ 


حا ونيا لد 


«بأسور) ٠‏ كأن « باسور»م هذا رجل حرب ويمل الألقاب التالية : ريس 
لزماة لرب الأرضين » وطفل الرضاعة) رئيس رماة جلالته» وتابع جلالته» والمقرب 
كثيرأ من رب الأرضين » وقبره فى «جبانة شيخ عبد القرنة» » وقد مثلفبه وهو يقدّم 
للفرعون طاقة أزهار ( داجع ,2 1غ (,125) .135 .101.2 .املا 2 يق ,اناعم 
٠ )111. 21. 74.‏ 

«صرى» : كان «صرى» من أكبر رجال الدولة فى عهد « أمنحتب » فتتد 
كان مل الألقاب لتالية : الكاهن الأأكبر للإله « مور » والأمير الورانى» 
والمشرف على أرض الحنوب والد الإله فى المكان العظم (؟) 

وربما برجع الفضل فى تقليده هذه المناصب العالية إلى أنه كان ابن المر بية 
العظيمة نرب الأرضين الممهاة « محاى » وتدل الكشوف الأثرية على أن هذا 
الكاهن كان له قبران اغتصب أحدهها من « آمون نيح » السالف الذ كر (رقم 6.م) 
فى «جبانة شب عبد القرنة» » ولثانى فى هذه البقعة كذلك (رق ه» وهذا قد أقامه 
لنفسه (راجع :125 3 2.113 .1 بفلطذ رقوماة 8 رعتروص) وفى القبرالأخير شاهد 
ممثلا مع والدته يتقبل القربان» وفى منظر لشاهد موسيقيا كامل العدة من آلات 
وراقصات .30 ]م ,"اصع همل“ .مدتلادم سدرن) » وكذلك تشاهد فى قبره 
منظر صناعة العربات .307 .1( ركاه ز2وع:/لا) » وصناعة المعادرن. والأوانى 
(.59 .010.51 فى مصانع الإله « آمون » . 

«آمون أم أت : كان «آمون أم ابت» وز ير الفرعون «أمنحتب الثانى» 
ويحتمل أنه هوالذى حل محل « رخ ى رع » بعد عله » وقبره موجود فى جبانة 
شيخ عبد القرنة » وقد ذكر كذلك فى قبر أخيه « سن نفر» المشرف عن غلال 
« آمسون » (.66 ,65 .1 رقأط1 58و80 يق معاروص)» وكأن « آمون ام ات » مل 
الألقاب الثالية : الأمير الورائى والسمير الوحيد » والقاضى لقاب سيده (؟) 
والمقزب إلى هلك الوجه القبلى فى القصرء الثابت الحظوة» والدائم الحب » عمدة 

. هذا القب كان منح لأولئك الأفراد الذين تربوا القصرا ملك أويع الملك نفسه ف صغرسه‎ )١( 


سند الل ث/يا لم 


المدينة» والوز ير عمدة المدينة الحنو بية» ومدير بيت الفرعون «د أمنحتب الأقل » 
ومديرعبيد الملك « نحتمس الأؤل » والمشرف على كهنة « أحمس نفر تأرى » » 
والكاهن الأ كبر للإله رآمون » فى د الكونك » رو 78 بط «مرع نالا" 1ك17) » 
ويحتوى قبر برآمون ام ابت» على مناظر ونقوش تشيه مناظر الوزير « رخ ى بح » 
ما فيها صورة العصى التى قيل عنها خطأ إنب) إضمامات جلد نقش عليها القانون 
( راجع رخ ى رع ) ومعظم جدران مقيرته قد نزعت عنها نفوثها ومناظرها 
(4 بعاولة ,16 .2 ,صو موطعط1 مبزط» رووزبوط)؛ وما هو جدير 
بالذكرهن أرن. هذا الوزي ركان يتقلد وظائف جنازية فى مقابر ملوك الأسرة 
الثامنة عشره ٠‏ 

ونب أم كلت)» : كان هذا الحندى من أتباع الفرعون الذين يسيرون 
فى ركاب سيدهم أيها ذهب برأ وبحرا وفى كل الصحراوات . وكذلك كان يلقب 
المقذب العظم رب الأرضين » والمدوح من الإله لذن وريس الاصطل + 
وحامل المروحة وقبرهذا الحندى فى «دانلفوخة» رقم («ه؟) ( راجع 200 اروم 
1 .21 رفاط1 رؤوهل2 ) ٠ ٠‏ 

سوم نوت) ٠كان‏ هذا الموظ ف كذلك من خدم الفرعون الذين سيرون 
فى ركاه » وعمل الألقاب التالية : تابع خطوات الفرعون فى كل أرض صعراو ية 
فى المنوب والشمال» وساقق الفرعون» طاهاليدين . (.295 ,لط قلطا ركامصتيوعء /11) 
والظاهى أن معظم مناظر قبرهدا الموظف كانت تتصب على تمثيل مهام عمله 
بوصفه « ساق الفرعون »» إذ تشاهده شرف على تحضير أنواع عدة من الشراب 
(راجع .295-7 .1610) ٠‏ 

وفى مشمهد أتجر تراه يعرض طعاما شيا قدم على مائدة صغيرة ( راجع نط1 
4 وكزلك يوجد منظ رآترلصيد الطيور والسمك فى البطاح ولكنه لم يم 
ولا نزال نرى المربعات التى وضعت لإتمام المنظر على الحدار ٠‏ 


سم لوليا امنا 
ا 1 9 مذابر بيك اناهن الول للوله « أمون م وكاب الملك 6 وشرد 
5 حمانة «اشيخ عبد القر رنة» د رقرهغ)) وقد ا غتصية زمر ن الدع « نحوت أم ممب » 
الذء د كاذ محل لقب رئيس صناع الككّان اميا ل (؟) لضمباع « أمون» » ومن التمل 
أن الأخضر عاش فى عهسد « رسيس الثاى » » وقد وضع اسه عا إلى صور صاحب 
ال مقيرة ومعظم مناظرها ٠.‏ وأهم منظر سترى ريدو ومة جلس إلمها ضفان» 
و بلحظ أن السيدات يفسم بعضهنٌ لبعض أزهارا لشمها فى حين نشاهد فدات 
رشبتات ساعد هن فى تميل أنفسمين ونقدم النبيذ هن ركأط! ,8053 0مه معغروص) 
(.169 1 .لاطغ1 لاقم نموم :78 صر 


١‏ لحو نفر : : عتاز قبر تحوق نفر كاتب الفرعون بأنه يحتوى بعض مناظر 
شيقة للغزل والفسيج 0 علتممط لم0 0م ومامروي موعزممق» رطاوج 
:208.9 .12 .)+ وقيره فى جبانة شيخ عبد القرنة (رقم ٠١+‏ ) . 

اوسن سلوج : هدأ الأمير 25 ن الفرعون «أمتحتب الثانى» أى أنء كان أخا 

( لتحتمس رابع رم و ليان أفرعون من جسدء: فإنه كان يمل لشب . 
المشرف عل اليل ٠‏ (290 -289 .11.2 .8 ما يعلطانون) ولا تزاع فى أن ى 


سس ياوا سد 


فهرس الموضوعات 


الدولة الوسطى 

الأمرة الشائمة عشرة 
١مقدّمة‏ ع الملك «صفم رع خوتاوى إأمفمات سبك حتب»  .‏ 4+ الملك 
«سعنخ تاوى - فم كارع ٠»‏ م الفرعون «شخم رع خوتاوى - بنقن» . 
الملك « سضم كارع أمفحات سنيف » . - 4ه «سز فا كارع كاى 
أسفحات»  .‏ الملك «خوتاى رع وجاف». ١١‏ الملك «سنتف رأ برع 
- سنوسرت » . الملك « سعنخ اب رع أميى أنتف أمتحات ». 
الملك « حورأ ب شد تأمنحات»؟ الفرعون «سحتب أب رع أمفحات . 
م الملك «سميخ كا رع» سمس مشع » . _الملك دسفم رح سواز تاوى ‏ 
«سيك حتب الثالثك» . ب الملك «دخع خم رع - نفرحتب» ٠.‏ سو" 
الملك «دسا حتحور رع». - الملك « خع نفررع - سبك حتب الرابع ». 
وب الملك « خم عنخ رع - سسبك حتب اللحامس ». . وس الملك 
«خع حتب رع ل سبك حتب السادس». ‏ الفرعون ١د‏ عن لتقم رع اس 
تفرحتب» . - م" الملك « م سكاو رع سبك حتب  .»‏ فى ع ل ماعت 
رع - خنزر الأؤل». هم الملك «وس ركارع خترر الثانى»  .‏ جم 
الملك «واح أب رع - إع إب» ٠.‏ - بام الملك « مس نفررع - آى ». 
- مم الملك دس حتب رع» - إنى ( سبك حتب الثانى (؟) ). وس 
املك « سواز إن رع - نب آرى راو» - اللوحة المشهورة الى كتبت فى عهسده 
عن بيع وظيفة ٠‏ 


3- 


44 


46 


سس روي اسم 


الملك « زد نفر رع -. ددوس :. - بع الملك « زد حتب رع -- 
ددومس»  .‏ الملك «سواح ان رع سنب ميو» . 0غ الملك ب«زد عنخ 
رع د منتوام ساف». ‏ الملك «ونصبى» . مغ الملك «من خمو رع س 
سش اب ٠»‏ وغ الملك « تب اب رع سيامو حور تحرف » ٠‏ 
نظرة عامة فى حك الأسرة الثالئة عشرة مه الأسرة الرابعة عثرة ٠‏ 

عصر الشكسوس 


ل 4ه مقدمة وه لمجيرة المكتوضس ‏ ده طرد امكسوشس ‏ اه معلوماثنا عن 
المكسوس من المصادر القديمة المدترنة سس +١‏ تفسي ركلسة هكسوس - 81 ملوك المكنوس 
فى ورقة ورين س + العثور على بجمار ين من عهد المكسوس س 0 علاقة الإله د« ست » 
باشكيوس سه م رماة « ماايتون » عن الطشكسوس ل . با اللوحة التذ كار بة للحتفال 
بعيد أر ببائة المبنة الى حررت على تنو ببح نيت » (الإله « ست ») ملكا على دوأة المكسوص -- 
ع * عبادة الإله د ست » فى « أوار مس » فى عهد الأسرة الثالئة عشرة -- ١ ١5‏ نا بيس م 
أوادس - بررعسيس » س ١‏ م تأر غزو ا شكسوس لمصر سل م المكموس وآثارهم 
الباقية ‏ م آثاراللاك « عاوسررع س « أبوفيس » س مام آثار الك « نب خيش يع 
« أبرفيس » : 

الملك « عافتن رع - أبو فيس  »‏ ١و‏ الملك « سوسرن رع - خيان » 

فراعنة الأسرة السابعة عشرة 

الميك ر سف رع واح ‏ رع حتب » ٠.‏ - 40 الملك « نتمم زع شر وخر 
ماعت انكف » ٠‏ وه الملك « فم رع وب ماعت ل انتف عا « 
٠‏ لملك « نب خير رع انتف » ٠.‏ ل ع. و الملكة بد سيك ام ساف » 
دهه1 الملك م عضم رع وازخعم - سبك ام ساف » 6 سمت +. ؟؛ الماك 
د حنم رع شد تأوى سيك ام ساف » . - 1٠١‏ الملك «سانحت أن رع 
تاعا الأقل وزوحه تق شرى » ٠.‏ - 0١ل‏ الملك « سقنن رع تاعا 


الثانى » (١.  .‏ الملكة د ١ع‏ حتب » والكشف عن تابرتها ومأ وجد فيه من آثار 
عط ! اعدف عل شخصية «أحس فر تارى» ٠‏ -- 1710| بداب المخاوشات مع المكسوس 


ا 2 
0 « الملك كامس »: ١85‏ قصة الكشف عن بقايا الفرعون « كامس » ل بم , 
مقيرة الملك « امن » نب 5 لوحة « كارثرفون » الخاصة بحروب الملك « كامس » 
لمعا التصوص الخاصة بحروب المكسوس س 4 ١‏ أهبية نصوص تاريخ حياة « أحس 
ابن أبانا » - الدور الأى قام به « أ-مس بنتغيت » ق حروب المكيوس . 
أها الإشارة الى حروب المكسوس ف المنون المصرية : ١68‏ مدى فتورح 
ش المكسوس فى مصر ست ٠6‏ المكسوس من المصادر الأثرية ‏ +0 و الكشوق الأثرية 
ف « ظسعلين » تيد فى معلوماتنا عن المكسوس لش ١607‏ طي از تفار « عل الهودبة  »‏ 
١١8‏ ظهور تار من طر از جديد يدل على مرة قوم جدد ‏ وه ١‏ علاقة اشكسوس بسلاد 
« مسو يوتاميا » سب الشثار تجارة اشكيوصس ومدبيهم ل ١١1١‏ طر از التحصيئات لماص 
باطكنوس ل اضشكسوس يجليون الخيل والعربات الى مصر ل ١54‏ عظم مدنية 
المصكوس . 
كنذا الأدلة على وجود المكسوس فى مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة : -_- 
أآثار الهكسوس فى « ببلوص » من عهد الأسرة الشانية عشرة س م0١‏ الآثار الأعرى 
الى نسب الى المكسوس - ١76‏ موازنة بين جرة ال مكسوص وثجرة الكاسيين ‏ /,/11 عصر 
المكسوس المأثر م «٠‏ تحمس الثالث » يقضى على فلول المكسوس فى آسيا ‏ وم و 
نقافة الشكسوس فى « فلسطين » س و8 ١‏ السلالات التى تألف منهبا شعب المكيوس ا 
80 الساميون هم العنصر امام لقوم ألشكسوس س مه ١‏ من أبن ألى المكسوس ؟ ل 
٠‏ الموطن الأصل حصان ل 41 نسبة اختراع الحصون المستطيلة للار يبن . 
الأسرة الشامنة عشرة 
5 الملك « أحمس الأول » مؤسس الأسرة الشامنة عشرة ٠١  :‏ ؟ أعماله 
الحربية فى الفارج والداخل ل ٠١ ١‏ اللوحة الى أقامها فى معبد الكنك تمخليد! لأعباله وأعمال 
والدته وأهميتها سد و.م مبانيه س هاء أمرة « أحمس الأرّل » ل /او؟ بوية 
« أحمس الأول » ١5‏ ؟ عبادة « أحس الأول ١.  »‏ ؟ رجال الدولة والحياأة 
الاجاعية فى عهمد « أحمس الأول » سب 554 « أحمس بن أبانا » سا ووم « أجس 
فلخبت © لس «سئى > سل م ؟ « نفر برت » سد «عباو» سس با كا يوف» مالو 


وخرى  »‏ « تى فق » وأهية مناظ قره ‏ «رعى » ساو نحوق » - 


إلا سم 


لير دا « أمنحتب الأقل > هج لس 8 ؟! حروب د أمحتب الأول "ع المالى 
فى عهده ل + م ؟ إقامة معد له بالدير البحرى ب المبد الخنازى س #07 آثاره البأقية -- 
لوق لوحة «ا كارس » مدير أملاك الملكة « اع حتب » رأهميتها س . غ ؟ وفاة < أمنحتب 
الأول » وا شكاره فى إقامة مدفن له وم عبادة « أمتحتب الأول » والملكة « نفر تارى » 
الموظفون والحياة ااجتماعيسة فى مهد « امنحتب الأول » 
5+ سد كارس > سور حورم > اس و رف بن سيك نحت » لس 410 ؟ « رف بن 
سيك حتب » سم مع دان » رأهية قوئه .ه51 دين آلى » زه 
«أنئات » د د آير» ب دأتطافر» ل جوم «رازر» با جوينى » سدم 
< تحنمس > الكاتب الملكى ٠‏ 
رر شحتمسر الأول » : سل م ؟ أسرة تحتمس الأول - 554 ناريح نو ييجه ملكا على البلاد سس 
أوماف «تحنس الأول» - 0.وع عررهقى السودان ‏ .71 حروب «تحتمس الأزل» 
فى آسيا امام مانى « تحتمس الأول  »‏ إقامة مسكثين والنقوش الى علييما -- 178 
أعماله فى معبد العراية ومبانيه الأئورى ‏ م0 أسرة الفرعون « تحنمس الأول » ٠‏ 
الموظفون والحياة الأجتماعية نى عقد « تحتمس الأول » 
ويام « باحرى » وأهية نقوشه ‏ وبع « رعى » مدير بيت « تحئمس الأول - «سائب 
إحو» عصدة « طببة > 7414 « سات رع » مرضمة املك س « نفرإعح » مربية 
« حننسوت » ع لالم؟ « أحس » ( حورم ) مدير بيت روج الإله و« أمنحتب ان 
سى نحوق » ل 4م ؟ ولخت > اس و بوى > دز وسر» -- وم؟ « وسرعات » 
د باك » سد سيك عيب » سس « ها غير كا » « مخ »> سا با تحوق بن قارى » 
وترحمة حيانه ٠‏ 
الفرعون « تحتمس الثأنى » : ووع كيف تولى الملك ‏ 8 4؟ وصف «تحتمس الثاق» 
سه ؟ ملزلة < إتى > عند « تحتمس الكأنى » ع وم حروب « تحتمس الناق » 


فى السودان باه ماني « محتمس الثال » - 


الموظفون والحياة الاجتماعية فى عشد « تحتمس الثاني “ 


.م ونب آبون » اع .م جر خع ام واست » 


» كح يه 


حتنسوت وتحتوس الثالت 

٠‏ مقدمة - 0.؟ «نحتمس الثالث» ولى عرش املك ل م١7‏ ألقاب «حتشسورت» 
قبل تولى الملك -- 17 سلطات « حتشبسوت » والمقبات الى اعترضتها فى تولى العرش ل 
أسباب ادعاء « حتشيسوت » أحقبة عرش البلاد ل 08م تولى « حتشسورت » 
عرش الملك فعلا  #٠.‏ أعمال « حنشيسوت » سل م 0م « سموت » وتصميٍ معيد الدير 
اللحرى سل 84+ الملة إلى بلاد « بنت » سل هم" مقيرة « حتشسوت » وعلاقنها بالدير 
البحرى ‏ 5" نقل مومية « تحتمس الأثّل » والدها إلى قبرها سس ,م *م « حتشبسوت » 
تق مسلات ب 4 « سفوت » يقيم لنفسه مقبرة فى بجبانة شيخ عيد القرفة ‏ ه76 مكانة 
جسموت» ف الثار يخ ل +47 م مبانيها الديلية خارج طيبة - المعيد الذى أقامته «حتشسوت» 
فى المكان المعروف « ببطن البقرة > ( سبيوس أرتميدوس ) ل ٠‏ وم الأميرة « تفرو رع » 
واءاسيئوت» « مريت رع عتشبسوت » زوج « نحنمس الثالث » سوس باسهوت» 
قم قبر| ثانيا لنفسه سم هة ؟ وصف محتويات القير ل "م" مصير « عسوت » ا لاوم 
مكانة « حتشسوت » - اثارع حتشسوت » فى بمهات القطم وغارجه » سد هم سيب 
إلى « حتشبسوت » زى الرجال ل مم آثار أخرى لللكة « متئيسوت » سس وموم 
أشكال التعارين فى عهد «حتشسوت» -- 705 مصير «حلئنسوت» د وس النالك» 
وآثار « حتشيسوت » سل 058 عهد « حتشبسوت » كأن عهد رخاء ٠‏ 


المسوظسون والخيساة فى عشد « حتشبسوت » 


« سفوت  »‏ م0" قطع الاسترا كا المخطوطة الى وجدت فى مقسيرة <« سفوت » 
وأهميما الناريخية ل مام « حيو سنب » الوزير د .٠م‏ « حيو » وألد « حيوسئب » 
سس حو المشرف عل عزانة « حنشسوت » د 4مم درا نحم الماجب الأول دنب 
آسون »> كاتب الحسنابات الملكية ‏ ومم « آمون أمحب » ل لم7 « تحلى » ٠‏ 

د تحتمس الثالث » - اتقراده بالحك : د مع مقدمة .4ع قصة توج 
« تحنيس الثالث » - مه" وصف الاحتفال نتو يح « نحتمس » - 8984 سن « تنمس 
الثالث » عتد توليته العرش وثر بيته الأولى س 0 »؟ « تحنمس الثالث » يعلن الخرب على بقايا 


المكسوس ل 50وج مرقمة « مجدر» ل .سم أهمية هذه الموقعة فى تار الخروب ل 


(1) يلاحظ أله قدذى خلأ « تحنس الأول » بدل تحتمس الثالث فى صفحة 15؟ 


ب اويا د 


رصف حصار « مجدو» ل 079 .م أسلاب الحرب 5.8 سياسة « تحتمس » فى حم 
الأقالم المقهورة -. ٠‏ 4 تحتمس يق لنفسه معبدا ناز يا ١ ١‏ 4 إقامة معبد للاله « بتاح » 
؟ 4١‏ إقامة لوحة بانتصارات « متحتمس » بالقرب من وأدى حلفا 419 « تحنس »> يقي 
الأعياد لانتصاراته و يفرّق اهدايا على معيد « آمون > ع ١‏ ع جزية أعراء آشور ب غ١‏ 
جزية « موريا » سد لا41ة « تحتمس » يقي معبدا خاصا للاله « آمون » فى الكرنك » - 
١‏ ؟4 الملة الثانية ‏ الأشجار والميوانات ال جلها الفرعون من يلاد « سوريا » ل 494 
تحمس الثالث سستولى على عوانى ساحل « فيتقيا » لتكون قاعدة لحيوشه . الجلة اللاسة - 
8 أثرالغنائم فى المصر بين هه مغ الخلة السادسة فى السنة الثلاثين وحصار « قادش » 
٠‏ الخلة السابعة والغرض مها س * مع الحلة الثامنة وتعدٌ أعظم غزواته ‏ +++ كيفية 
الاستيلاء على « فرقيش » سل غ *: غاثم هذه الموقعة سل ه م ع علاقة « المنى » مصرا| 
تاج الحملة سب العودة إلى مصر س تحتمس الثالث يرج لصيد الفيلة ‏ عبقرية تحتمس الثالك 
فى تنظ هذه اخملة » وأثرها فى توطيد ملكه س سمه القائد « تحتمس القألث » » والقائد 
منتجمرى ‏ ١غ‏ 4؛ اخجلة التاسعة م © + ع المله العاشرة سس ه 2 املة الحادية عشرة 
والثالية عشرة ل + 4 غ الملة الثالثة عشرة ‏ م ع ع الجلة الرابسة عشرة ل وج الملة 
الخامسة عشرة سل .ه4 الخحلة السادسة عشرة والأخيرة ‏ به حروب « تحتمس الثالث » 
ونتانجها سا وه منشآت « نحئمس الثالث » الدينية ‏ مسلات « تحمس الثالث » ل 
4 تعليق المؤرّخين انحدئين على نقل المسلات من أما كلها الأسلية . 


«نحتمس الثالث» والسودان 4 ملت إلى بلاد السسودان فى السةة اللمسين - إصلاح 


معيذ “نه ٠‏ 


٠ع‏ الآثار التى خلفها « تحتمس الثالث » : - حدود أمبراطورية « تحتمس الثالث » 
إباع آثاره فى « أسيا » وق « الدك)  »‏ «الاغ آثاره فى الصميد ل غ407 معيد 
< قفط » ل ولاع معيد مدينة « هابو » س لاغ معيد « تحتمس الثالث » فى «أرمنت» 
واللوحة التى تلخص أعماله سل ب#مع آثاره فى « كوم امبو » و « إلفتين » ل 4م آثاره 
فى « بلاد النوية » ولوحة « بل بركال » سس ؟ 4ه 4 آثاره المصفيرة ل # و4 القاثيل سس 
1 الحمارين س 4ه ع أسرة « تحئمس الثالث » ل ١ء‏ ه وفاة « تحتمس الثالك » ل 
؟ ١ه‏ أخلاق « تحتمس الثالث » ومكانته فى المالم القديم . 


ست سو ا 


الموظفون وحباهم الاجمّاعية فى عهد « تحتمس الثالث » 6ه الوزير « وس رآمون » 
أو «وسر» موذجا ارزساء الوزارات س ىه « اسمحات بن تحتمس » مدير بيت الوز ير 
« وسر » وأهمية نقوش قيره سا م8 7ه ار أمئيمات »كنب الملك 05:4 «أشضيرو» 
مدير بيت الفرعون فى « طيبة » وتّادل ألتجارة بين مصر و بنت ل 8ه أممس 
رئيس الرماة ا مره « متخير رع سنب » الكاهن الأكيرر لاله « آمرتب > ل ومن 
أستعاب المسمى « ممحر » تامب الحيش وأعساله س زوج أمفحاب تلعب دررا فى حياته 
المكومية س ممه الف الخابحب ومهام وظيفه ومكاتته مب عه « أموتزح » حاحب 
الفرعرن -- 46 ه من نفرالمشرف على كل كهنة الآلحة س رحلته الى بلاد « لبئان » لإحضار 
النشب ب 7غ ه أمفحاب مدير بيث الفرعون عب مغ ه أممحات وكل « آنو نت  »‏ 
أسبحات حا لم « يدت تحمس الأقك» (المعيد )ب وغ ه أنتف كاتب الجندين ‏ « متا مس » 
الوزير ل 6ه « يتاحمس » حامل احاتم س « مثى » المشرف على كهنة الإله « أنحور » 
« معى » المشرف على الكهنة ‏ « متتو ايوى » ساق الفرعون  ١‏ 0ه « نفر حيو » طمان 
« أمون »> < نفر يرت » ساق الفرعون « تقرتب وعى » مدير بيت الإله « أوزير» سد 
هه « نحث » مديرالقلال ‏ « حبى » كاهن معبد القرعون « تحتمس الثالث » ابطنازى 
« خارو » حامل الع « ساموت » المششرف على أعبال « 1 أمون »© «٠‏ سبى مس » مرلى 
الأمير « راز مس » ب « كام حر إسمن » الكاهن الثالث للاله « آموث » سس روه بردديا» 
المشرف على كاب سأق « أموت »> - « ددى » رئيس الشرطة سب ووه ررتاى » 
المشرف عل الهزانة . 

الوزير « رج هى رخ » 

ووه ألقابه سل موه مقيرة « رخ ى رع » وزخرفها سس مناظيى المقيرة ب مده 
تاريخ أسرة «« رخ ى رع » سا 04 حياة « رخ بى رع » 5 دّنها عن تفمه ل وده 
لنصيب « رخ ى رع » وزيا الصعيد س مهام الوز ير النى وضعها املك لباه «يخ ى رع » 
ستقبل بؤية البلاد الا بحضبية س ممه أعصال الوزير س إدارة الوزير س مه واجبات 
الوزيروأداء الحكم ‏ ككقه «رخ يرع > وعلاقته بمصائع آمون وضياعه وأنواع هذه المصائع 
والحرف وتعدّدها ا وى حقول « أمون » س + ٠.‏ المناظ الدنيوية فى مقسبرة « رخ 
م رع > عا ٠‏ بلاد التوبة ل محاصيل أجنبية س « رخ ى رع » يفحص أحوال عبيد 
« آمون » سس +١‏ صناع الإله « آمون » عل اختلاف أنراعهم 


حا ألا 


وب المبانى والقاثيل  :‏ العبيد وصناعة الببات ‏ .8+ أحجار المافى - 58١‏ تماثيل 
معبد « آمون » ونحتها ‏ 187 ولهة أسرية - 84+ الأغانى والموسيق ‏ النساء يرجلن 
شمورهن بأساليب رشيقة ‏ 8 * ملاس الفئيات وواسباتهن ٠‏ 


يبه - تولى « أمنحتب الثاتى » عرش املك وموقفه من الوز ير «رخ ى رع» 
.م1 ولعة رسمية ‏ 588 منظر المنظلبين والمسا كين س 84> التسعا الديلية سل 
> الشمائر الحناز بد الخاصة بغذاء المتوفى ل 07> تأر يح شعيرة فتح القم ‏ 4 "+ حديقة 
لمسرات الحوى - .غ5 غامة . 


-3 ر أمتحتب الثانى » : - وفاة « سمس الثالث » وتولية « أميحتب 

الثانى اس ووه لثانة اه ع موياتاعن و ]نتنب الانى > فيل الكقاك من اللو انتى 
أقامها جوار « بو الحول  »‏ +44 متن اللوعة وأهميته - 017+ مشاهد أخرى يظهرفها 
« أمتحتب » مهارته فى الرماية ‏ ووه س « أمتحتب »> يقلد والده فى كل أعماله ٠‏ 


ووه حروب « أمتحتب الثاني » ولوحة در مئف م 11 الموازنة بين اوحة 
«منف » ولوحة «الكرنك» ل 541070 نار يج بداية المملة الأولى ‏ 458 التعليق على نصوص 
عرويه سل باه آثار « أمنحتب الثانى » الباقية ل 06خ + معبد « أمتحتب الثانى » المنازى 
س .م4 آثاره فى « إلفنتين » وفيرها ‏ 5817 تمائيل « أمنحب الثانى » - 848 جعارين 
عهد « أبتحتبي الثاني » + 

م4+ الموظفون والحياة الاجتاعية فى عهد « أمتحتب الثاني » - « قن آمون » - 
د وسرحات  »‏ 40> «رع » الكاهن الأول 48+ « سن نفر» ومنظر عيد الحصاد 
7 ا« باسور » رئيس الرماة ل ع« مرى » الكاهن الأكير للاله « آمون » - « آمون 
أم بت » وزيرالفرعون ‏ وبع با يمنا ء رس الأمطل تا « سوم نوت » ساق 
الفرعون سب ه ١ن‏ « تحوق » مدير بيت الكاعن الأول الاله « آمون » - « تحوق نقر » 


كاب الفرعون ل « ون ستو » بن الفرعون « أمتحتب الثانى » ٠‏ 


848 
؟5 
548 


1١١7 
155 
ؤ4ؤوا‎ 
ديرا‎ 


51١١ 


١مم‎ 


5 


؟١‎ 


لا وإنةو د 


مومية الملك تحتمس الثاى 

الملكه' متشسوث 

سنوت يحنضن الأميرة الصغيرة نفرو رع 
معيد الدير البحرى ( 5 كان في الأصل ) 
انود المصر بون فى بلاد نت 

صورة سفوت (بالمداد الأخر) 

ازس واألدة تحتمس الثالث 

قاعة الأعياد بالكونك 

مقصورة البقرة حتحور 

مومية تحتمس الثالث 

تمثال تحتمس الثألث بالمتحف المصرى 
استقبالوفود البلاد الأجحنبية حاملين الحزية 
منظار قاعة الوزير لنصر يف شؤون الدولة 
ولمة النساء 

مومية أمتحب الثانى 

أمنحتب يفوق مبمه لإسابة المدف 
تجنيد الحنود وتوزيع الحرايات علهم 
عبد الخصاد 


الأشكال الايضاحية والخرائط 
الملك عنم رع سواز تاوى ‏ سبك حتب | 91 858 
الملك خع خم وع # نفر حتب نض برضن 
الفرعون مم خم رع قفر حتب نش فك 
الك ع حتب رع إن ( سبك حتب | 18وم ‏ 60م 
الثأمن (؟ ) ار اق 
دس ععرزين عد المكرت) ل ل 
أسد عثر عليه فى بغداد من عهد المكسوس 1 
الملشه برو ارود فيد لأا ا ا 
وا ملك وازغبر رع كامس 
لاس ورب ناف ا لكان 5 الم 
والملك نب خيررع _انتف وين ين 
للك ين فزن 604 اسأم 
غطاء تابوت سقئن رع تاها الثانى 5 
« « اللكةاعم حتب 5-0-8 
مومية سقفن رع تاعا الثانى مد بم 
سواران لللكه اعم حتب ادام اننا 
أحمس الأول +6 وم 
سلاح بلطة ]حمس الأول 4-0013 
لمك أحس نفر تارى لا 4 
مومية أ-مس الأول 
أساحئب الأول فى صورة الإله أوزيب 
هومية تحتمس الأول 45 الا 
مسلنا تحتمس الأول وحتشبسوت ظ آنل 
المناظرالا تياعية والخاصةق بقيرة « بأحرى » # م 4* 


خريطة طبية القربية 


خريطة لموقعة مجدو 


مصور شمالى سور يا 


ب 5إلا سه 


فهرس الأعلام والالهسة والأماكن وغيرها 


1 
أبا ناس أو (أبا خنام) أو (باخمم) ( ملك ) : 29 4 هم 
ابب ح أبو فيس ( ملك ) : 1م >2 هم 
ايت ح الأقصر؛ هم؟ 
اباهم (علل) : 1و١‏ 
اخعم ( يلد ) عد ولع 
أبم (بله) : الام 
سا ( رئيس أسيوى ) : ١9456111‏ 
ابن إف(عل ) : 448 
ابوت (امأة) :هم 
ابو( م طمة) : 6.* 
إبور( كاتب ) : 
أبواب الملوك ( مقابي) : 4غ ؟ 
أبوزيد الحلالى (عل ) : هلاه 
أبوقيس ( لقب ملك ) : ولا ء ١85‏ ال 
اب ( ملك) : 6م 
انا (أس) : وعرعدعم 
أرب (يا) : 5 
اتضاترى (كاتب) : ولام 
انف تقر( مرزظف ) : 2551+مم ”5 
أتورين ( بلدة ) : 


إى ( زوجة أمير بنت ) : 194 


3-5 


توم (إله ) : ع0 ”م4 و ووام 
إنت وى (ياد) : و١‏ 

أثنامى ( عل ) : دق 

إثو (كاتب الفرعوت ) : 5م 


ايوبا (بلاد ) : ممم 

أح ست (ملكة) : نوع 

اخير( كلية) : 4.8 

أحد بدوى ( أثرى ) : هه 

أحمد تفرى ( أثرى ) : باع م 

أحمد كال باشا (أثرى ) : ١١‏ 

أحس الأتل (ملك) :4م14 م2عوم)م١2(ورء‏ 
خذلب 155.0 84 6505م و0545 #ؤوام 

أحس المحانى ( ملكة ) : 11م 

أحس بن أبانا (موظف ) 5 .اع 49د .ورء 
1 4 1 ءإووالم 


٠8ل‏ ء١مرا6»‏ مع »© 


أحمس حنت تامو( ملكة ) : 19م » 9م 
أحمس سيدة نحو ( ملك ) : ...م 

أمس حو معى ( موظف ) : 7417 

أحمس ساب اير (أمير) : ١0‏ 


أحس قرئارى (لكة) : 7741756186 مع 
لاا 


أخليس ( 6 ) : 55 

اخناتون زملك ) : #21 7 اممو سمي 
اديرد بر( مؤتخ) :1 25 وةء(. 4و .وام 
أدليد (مدة ) : ملاع 

أدفر(به) 55 2 لم4 وتر هعورو 

أرعنا زمكان ) : ووم 

إرسن ( مهندس ) : مم 


اريحو ( جزيرة ) : فد عن 


جح 1/1/7 


ابخ زارع ) -الالاخ (إقلم) :عه غوع؛ 
أردن ( إثلم ) ١114:‏ 

أرسناتونيس (نؤلف ) : ع( 6 58 

إع زاقلم) : دعم 2:12 4ع 


أرمنت ( باد ) : ملاع مام اماع كوم ريو 
النياة 


أرما (بلاد) : وما 

أرنت (غبرالمامى ) : جوع 

أرواد (مدية ) بورع 

أرينا زه ) :وما 

إزيت ‏ إو ‏ ناس حا ب لس تو (إلة) : .وس 
اس (والدة عنمس الثالث ) : 47.1 ممم 

إزمى (إلة) : بابا؟ »2 ممع وم ع الل 

إزهى ( سلكت ) :وم 

إححاق (رسول) : 1و١‏ 


أسوات (بد) د ا ءا 16و45 مور جيعء 
67 4لمه 


اسنا زد ) : 05ر5 ءمو؟ 
استارام ( عل ) : ١47‏ 
اسث (ملك ) : 5م ء هم 
أسكتدر يدوي : 15+ 


اسكندرة : مد؛عوع 

إلى (بلاد) ١‏ +ده 

أسيوط (بلد ): ١٠م‏ موه 4عه 
أشرو ( معبد ) : 85م 

آشور (يلاد) :45 4١ج‏ +8( 


اصطبل عتر( انظر : سبيوس أرميدوس ) : هم 


أطفيم ( بلد ) 55 


اع(ملك): م 











ا 


ات حتب (طكة) :65.9 ور .ووه وووع 
ا ا رم 51١‏ 8؟ 

أفريكانوس ( مؤلف ) : 1م 

ذكاف (يه) : موه 

الامكندر الأكي ( بلك ) : مبوع 

الأشوين (بلد ) : 41 ؟ 

الأتصر ( يلد ) : باب 

الحرجة (بلد ) : ١5١8‏ 

اللرطوم (بلة) 13-5 

الموغة (جانة ): ممم ؛ درم 

اللينا ز ملك ) : ماده حمر ءوونى 

ادر الجرى (عيد) : 5م ررم بم وه وعم 
اللي ل لل ل 0 

الرقة (بله ) : ووه 

السودان : موه 

السويس (قناة) : 807* 

المرابة المدفونة ( مقابر) : علي ع سجن سور 
154-4 218554 ووواظ 

الفائيكان ( متحف ) : ملو 

الفرافرة (واحة) ح بوم 

الفتين. (جزيية) 5 1١‏ ##م )مع يوه 
لالا؟ © 825 5 مه 

لفيوم ( إقلم) : 16د ربع 

القاهرة : هدهع 

القصير يلد ) : بامم 

القوصية ( بلد) : ١+ ٠.‏ © ممم 

الكاب زياد ) : 5117 رم ممعي ورو يسم رو ريو 

الكونك (معبد) : ووم 

الكوم الأخر( بلد) : 50 


سد ممالا لد 


اللاحون ( بل ) : 1١14‏ 

اللنى ( تائد) : غ640 نهم 

الل(قيلة) :مم 

المتحف الير يطالى : 485 كذم؛؟ ١84‏ 

ألمك زبك) 1م كار ١‏ 

المكسوس : وس .8 الخ 

اليوت >مث ( دكتور) 11٠١641١١41١١96:‏ 

أمانوس (سيال) : ملاه 

إمبراس ( جموعة ) : ١١07‏ 

أعدا أوأمادا (بك): 4١١+‏ 4584 555 ؛ مهمة 

أمبروز لانسنم ( مؤلف ) : ١١19‏ 

إميوس ( كوم امبو) : 517 46لا 6 ١٠م‏ 

إمر و( عاك الكاب ) : ١غ‏ 

أمتحتب ( أخو سنوت ) : 711 

أمتحب الأقل (ملك) : الم ) 4144 41975419519 
0 ا ل 1 ل الريك 

أمتحب الشأن ( ملك ) : 616461١81١ 4»1١869‏ 
244 4 لاله 4 +51 س.ل 

أمتحب (أمير) : 4/؟ 

أمتحتب بن ستى نحوق ( كاهن ) : 1417 

أمتحتب الثالث (ملك) : 771 4 مهم 14و > ١ه‏ أئم 

أمنحتب (المدر لبيت الملك ) : لمم 

أمتمحاب ( مدر بيت الفرعون ) : 41 ه 

أعئحاب ب ممصو (قائد) : 01619 م4 #1١‏ ه- ممم 

أميسات الأزل (ملك) : ١١‏ الا" » 6484 15م 

أمئحات الثالث (ملك) : 58> ١١41186485‏ 

أسمحات الرابع ( ملك ) : 6480 415 0لا( 4 الا! 


أمفحات بن تحتمس ( مدير بيت الوق ير وسر) : 5ه 


سسسب سس سس سس لل صصسسبب ب ب ب ب ب 2 1 2ك 


سس سبيبه سس سس سسسب هسس بي لمم سس سمه 


ظ 


أمفحات ( حا م ببت تحتمس الأقل) : 44 ه 

أسبحات سبك حتب ( ملك ) 4 »> هم 

أمئحات ( كاتب قربان معبد أمنحتب ) : أ؟ 

أمنسات ( ركل آموث ) : 647 

أمئحات (كاتب الملك ) : 5ه 

أمنس (رئيس الرياة) : 94 ه 

أمفس (ابن الملك) :+ 

أممسو( موظف ) : 4؟ه 

أمنوفيس الأول ( أنظر أمتحتب الأول ) (٠‏ ملك ) : ورم 

آمو( موظف) :١1ه؟‏ 

آموتزح ( حاحب الفرعون ) : 5ن سد وقوه 

آمون (لله ) باد مت 4.42 55م 658564 
بالع» له أت 

آموت إرى نفر (مرظف) : 048 

آمون ام ابت (وذي) : ١‏ 

آمون رع (إله ) دمد4» ؟١‏ هالخ ٠‏ 

آمون رع - آأتوم (إله) : 40> 

آمون امب وسبى « تحو »> ( موظف ) : 488" 

آمون مس (كاتب بيت المال) : 1ه 

آمون وسر( وزير) انظر « وسر » : 5ه 

إى ‏ وكير (إله) : .٠6م‏ 

اميل ركشن (أثرى) : 30م 

أميى سبو( موظف ) : 47 4+ 

أناضول (إقلم) : ١585‏ 

أنا وثراث ( بل ) : 556 

أنتف ( ملك ) : »٠١١‏ و١١‏ 

أنتف ائر ( موظف ) : 9؟؟ 

أنتش الحاجب : 8مس ووه 


وام 


ألتف (كاتب الجندين ) : 4ه 

أنتناعا (الأكر) (نلك) نهو (١.١‏ 

أتاى (ملكة) ورم 2 وعم 

أتحور ( إل ) : موه 

أنحؤر خورى (عل) : 51٠١‏ 

أتجباخ (أثرى) : 7م64 ..ه 

أنرائو ح الارزا (بلد) : ٠ع‏ 

الطوم رك : دباع 

الى (موظلت ) : مم2 مع )هجا ور زوم 


أنريس (إله) : :ا مع؟ 5و با؟ء بباه 
أنوتت (الة ) : باباه 

ايت (إلة): .وو 

أرارض (يادة): 5م ولاك 5م 6م وءو.م 
أوجاريت (رأس الشمرة ): 55٠‏ 

أورشلم ( مدينة) : .+ 

أرزي(إله) :مره للك لك © 

أوزي عرق (إله ) :ومو 

أرهت آبو( عل امرأة) : ١‏ 

ليا زبحر) : وو؟ 2 5هوىم 

إرارب : كم(ذ؛ ١4(‏ 

ايبوف : (مرظف ) : ١؟؟‏ 

آى (دزي) : م 

أى حا م الكاب) : ٠؛‏ 

أى ( رئيس عائدة قربان آمون ) : 4ع 
إيفاتر(علم) : عو لم6 .وى 
إيشر(بلاد) : ١زم‏ 

يون انظر( عين شمس ) ( مديئة) : 5145 


ابسو( ملك): ؟١‏ 


إيونيت (إطة ) : .٠مغ+6..م‏ 

(ب) 
با إرى (مرظف): ووم 
با ا( بن رعت )(عل) : ١4+‏ 
بابل ( ملكة) : جوع 6لاوء هب( الل 
باثا (موظف ) 45ه 
باحرى (حا كم نحيت ) : ولام سا موه .سم 
بأحرى (رسام آمون ) : ممم 
باخن (عم) : 15و؟ 
اروك ( محومة) : .٠.م‏ 
بأزر (كامن) : مه 
باسبخانو( ملك ) : 49+ 
بأسررعلم) : 15؟ 
باسور( ركس الرماة ) : .بن 
بافون آمون ( موظف ) : 7م 
باك ( مرلف ) : عملم 
بذكا( سرظت) :ىم 
باهور ليب (أثرى ) : 481 6م 
ببلوص ( ميناء ) انظر « ميل » : 
(شريف) :اه 


« بت » (والاة رخ ى رع ) 5 


6١/7‏ ١1لا‏ 4 بام 


باح (لله ) : ولاء ١5ع»‏ ممعء» وهب 
متاح سك (إله ) : كلاء ه؟١‏ 
بتاحمس ( حامل الكاتم ) ؛ -وهة 
بتاحمس (وزير) : 9ه 

شرى (أثرى): مم كرع»ع 


بحر فر( موظف) م © 6م : 


41 5ودبال. 


يحت (إلة ) تمو جه روج الهء 

برحو( أمير بلاد بنت) : 558 

رسد ( مويغ ) دوهج اس .وا 
برعسيس (وزي) : 7١‏ 
رجمسيس ( مديئة ) : 81م 

بركش (اثرى ) 1415 

بركل ( جيل ) 41584644-055: 
برى (كاتب) : 4ه 


الخ م 


برس دافن (أثرى) : ؟45» 144 

البريت (أثرى) : هه١‏ 

سالكرا (أثري) : ١٠١‏ 

بطن البقرة ( مكاث ) : 4107 ؟ 

بطليموس العاشر ( ملك ) : 8/اغ 

بطليموس الندسى ( مؤتخ) : ١44‏ 

بسل (إله ) : 55 

بسننى (ترعون ) :/481 45864 6 00هم 

إيغداد (مدطة ) : 86445و 

بلاص (قرية) : 1/6 

بن آل ( موظف ) : لوء+ء زه؟ 

ن إن رع ( موظف ) : 1856 

شورزأس): 5مدء ١١0‏ 

بنت ( يلاد ) : 
9و :»لاه 


ا الل ا اا 
11 

غم (ملكة) : ا١‏ 6م١61‏ و١٠‏ 

ينسلفانيا ( جامعة ) : 45 


ى حسن ( عقا ) : 4181 *لا1 4 41ا51ملا! 


ا 


بنى نجم ( مكات ) : 184 

ني ( مهندس ) : 7م60 4546 8*4 

بوطول (إله) : تك هلا؟ 4 :2*5 م؟ع؟5مىك؟ء 
فوع صس.ء.ه4 51١١‏ 

يوام رع ( مهندس) : ممم س لمع » ده الل ٠‏ 

بوتو(بلد) : +٠6‏ مومع الحخ. 

١85611407 >٠6 : ) بورخارت ( مؤلف‎ 

بوكوك ( ساع) : ١+6‏ 

سولوليا ( محف ) + ١7‏ 

بون ح بنون ح بم ( ملك) : 5م 

برهن (بلد) : 74 41518 لاا(ا» 
م 


6# ”7 1ه 


بوى ( موظف) : 588 
بت (أثرى) امل 
بت شان ( مكان ) : 
سامون ( موظف ) : 510 ؟ 
نوزم ( ملك ) : 06+ 
(ت) 
تاخنس ( إله) : 488 
ناعا الأول ( فرعون ) : 56411١611٠١‏ 
تاعا الثانى ( ملك ) : 1١1١#‏ 4 ه١١‏ 
ناعأ ( ملكة ) ؛ للاخ 
تاعناخ ( مكان ) : 595 
تامو( أرض الثمال ) : لق 
ائيس (عان الجر) :545لا دملا ؛ و١١‏ 
تاى ( المشرف على الفزانة) : 
تتاعان (عل ) : 509 


تق شرى ( ملكة ) : 1١+ 29١‏ 


٠‏ ؟* 


الا © #ودد 


حا ؤوكا/ا للم 


تق ق (ابن املك ) : 17م 

تحمس الأتل( ملك ) :611 م*زء زهر» 
احا اال ل ا ار امون 
ذا غم" 6 مغ 

تحمس الالى ( ملك ) : ١6418هم‏ 74295 5م 
الا ؟ 41 سد وء. 46#" 6 1 2 خم 
ملا عله 

تحتيس القالث ( ملك ) : >1١‏ 4 6و )6+ 4وه» 
“5# 6ل 6١‏ ,م1 6١1لم‏ 1 4 255 ا » 
و.خ م5 

تحتسن الرايع (مسلك) :4551 76م 6 4+0 ) 
و0 55866.66 جرواط 

تحتمس (ساق املك ) : 4 هه 1 

تحتمس ( الكائب والمدر الملتى ) : ؟ه؟ 

تحوت (لله ): :ا5كء؟»؟: ولاره 
مل 

تحوق ( مدير بيت الكاهن. الأول ) - 

تحوق (مدير القفمر) : مم 

تحوق ( القائد) : م« ع 

تحوق ( الكاهن الأكير لأمون ) : .8م 

تحوق ( المشرف عل اللزانة ) : ٠مم‏ 

تحيق حب (سام) : مو» 00 

نحوتق بن قارى ( مدير النحاتين ) : 788 > 

تحوق عا (أمير) : 8 

تحوق نقر( موطف ) : .م 

غمى (إفلم) :5م 508.6 4:54 ره 

تراضى كاسييا ( ما وراء النهرين ) ؛ 1 

تشب (إله ) : 5ه 


تفنت (الهة) دوه 


20050 


1 


تل الحسس ( مكان) : وباج 
تل التبول.: 
تل المقدام : 
تل الهودية : 
تل بو سطه ( الزقازيق ) : >4١‏ ووه +4 لام» .يه 
تل إييث عرسم ( مكان ) : 
تل كيسان : ١١‏ 

تل 'ى مند ( انظر قادش ) : 
حو( بلاد) : 
تميوص + # م7 6 دوم 
تبر (قيلة) : 1م؟ 


تحرر( مكان) حوم 


15 
1لا 


64 با "ا ؟ 4١5١‏ ملبا١‏ 
هه ؛ إللز 


55 


ع 


تنت عانق (أميرة) : لدع 

تن (رب المادن ) ؛ 4 
تنيت (اطة) مومه امع 
ته اد (تياى) (د) : + 
توتبايوس ( تحئنس ) : مه 
نوت عنخ آمون ( ملك ) : 71؟ 
تورى (حا »م السودان) : وهم 
توميس (جزيرة) :18 عم5 1 5ممء مهم 
ترموسس (علك ) : 8م 

تراب (بد) : ٠‏ 46# مهو 0..ه 

توق بن منحوتب (شريف ) : ٠١5‏ 

فى (اعرأة) : .وم 

بى عل : م١‏ 

ببى شرى ( كه ) : 61114 4١55‏ م489 ووم 


تيفون ( ع ست )8+ 


#9 لس 


(ث) 
نارو( تل أبر سيفة ) : .لا 41486198 48٠١‏ 
نو( مكان): 5841١‏ 
“نا زعم ) : ١١‏ 
ثنونا( موظف ) :149 
نوف (موظف ): 41١١‏ 

(ج) 
جارد( نؤلت ) : و1 1با؛ ولاك 41١4٠‏ كمه 
جارستنج ( أثرى ) : ١14‏ 
حب (إله ) : 2»5١+4‏ هكوء ؟لامء ماه 0156 
جبانة شيخ عبدالقرنة : 2059 ولام 4م48 لم4 

عماء 4وؤودالح 

حبلين (بلد ) :لم6 ١١‏ 
جيل ( انظر لوص ) : 517 
جر إرى ( رسام آمون) : و١‏ 
رجور (أمير) : 98+ 
مردفوى ( رأس ) : /اا* 
برقل ( تمرعة ) : ١8‏ 
بريفث (بؤلف) : م64 6١8١‏ 
جر ينو بل ( يلد ) : لالاع 
جليوا ( حبال) : 5514 
جيكة (أثرى ) : .+ 

(ح) 
حا عنضف ( عل ) : ١17‏ 
حارنيوث ( أقالم براي ) : 7.5675 6 5و1 الم 
حبرون(بله): و١‏ 


حبو ( كاهن ): مم 


٠‏ اث 1 ؤ 


حبو سنب (دزير) : 6888 م688 ما” 

حي (كاهن) : :وه 

حتب بنو ( محراب ) : 51078 

حتب اب رع س سيامو حور نزسر نف ؛ ( ملك ) 59 

حتب نفرو ( أمرة) : 8 

حتحور (اطة):ع؟؟ ا(" 17161116 » 
14م ؟ولا5 »580 

حت خم ( بلدة « هو » الحالية ) : 0517 ... الخ . 

حتشبسوت (مل5ة) 6١61:‏ .م41 7956515 
لمعمل سيم 12( :؛لاز؛؟ كلده 

حتئوب ( ععاس) : ولام 

حرحتب ( شريف ) : ١1‏ 

رمس ( موظف ) : 185615846 

حرنع (بلدة) 4١4:‏ 

حرى ( موظلف ) : 57107 

عرت (علم) : 15م 

حقاوخاسوت (المكوس) : 9م 

حلت (إلة): .وم 

حلب ( مدية ) 61١914:‏ 2294 

حكران نحم ( على ) : 151١‏ 

حماأة زبلدة) : 85 

جزة بك ( أثرى ) : الا 

خص (بلد) : 85 

حن (إ) 01 

حوران ( ملك ) : هلا ١756‏ 

حنوشايش ( ملك) : ١54‏ 

حوت وعرت ( أنظرأوارس ) : بالا 


سس “لاي سم 


حور (إله ) ١؟؟‏ 64.249 لم4 .ورء ملو 
د لا ا ل ا ل 
ولسء روعالمخ. 

حوراخى (اإله ) : 2405 4م 

حورا م اخت ( كاتب) : ؟هم 

حورا م أخت أو « حرمميس » ( يوهول ) :548 . 

حورثناختس (إله ) : م4 

حورب (بلك ) : ١م»‏ ولام ».654 (4ع 

حور مى ( موئلف ) ؛ 145؟ 

حوى (كاهن ) : 61؟ 

حيقا (بد) : 156 

(خ) 

خاتثانا (حائيثان) : 4555 0514 

خا شا بحت خاشا بابو (بلدة حسبيةالخالية) : 4551 ؟05 

خارو( إقلم ) : ١8‏ 

خارو ( حامل العم ) : 5ه 

خبيرم (البرائيون) : ١.5‏ 

ختلش ( ملك ) : 154 

خم ام واس (موظف ) : 15٠‏ 

خع ام واست (ابن الملك) : ١٠١4‏ 

خع يخت (موطف) : : 481١6‏ ١5؟‏ 

شيع ححتب وع ل سبك حتب السادس ( ملك ) : #1١‏ 

خم حنم رع ( نفر حتب ) : 1١10‏ 6 58 6 8؟ 

خم مورع ( ملك ) : 8م 

خع نفر رع س سبك حتب الرابع ( ملك ) : 6158 58 

خم وسر رع ( ملك ) : 17م 

خفت سرئيس (ضاحية) : 101 


به ل ا 


تميس ( كوم الهبيزة ) : 41م 

خنت كاوس ( ملك ) : 51م 

خت أمتى (أوزير) : 18 ام 

خنتى سى ( الوبة) ٠١ ٠‏ 

خازر الأول ( ملك ) : #م» وعء .ه 
خنزر الثانى ( ملك ) : هم 

خسو زلكه) : ؟25.5 مم5 +ممه4عمره» 
خنسو(كاهن ) : 7/اغ 

خلس (وزير) : لا ماءءنو 


خنوم ( إله ) : 50" © وبا؟ ؟ لازم 1:55 >4لاوة 
٠.ن©‏ خم" 


خنوم حتب ( أمير) : لازا 
خورى أوحوران ( قطر) ! ١4‏ 
خوفو( ملك ) : 74 


يان (ملك 5١١)‏ )هو )وو عو2 عودره 
ل يكن 
خينا (انظر) الفينا : م64 89 
خيى (دزير) : لاه 
4 
دارسى ( أثرى) : 751 الم 
ددوث (ديدون) (إله ) : 5569.5 6)..ه 
ددى (رئيس الشرطة ) ؟ 0ه 
دديا (موظف) : موه 
دلارة(سششت): ١61لا"‏ لاغ 2.24 م764ع م تممه 
دودى (موظف) : 4١١‏ 
دومنيو كوفوننانا ( مهندس) : 451 
دي المدية (جبانة ) : +ع ؟» ه4؟ 
دسو ( مؤبخ) : 11 
ديفز(أثرى) :6؟؟ ب مم9 وووالم 


د زبدة) : 4ع 
دوا سم (موظلف) :#85 
دودى ( مرئلف ) : 81١‏ 


0 


فراع أبو النجا ( جبانة ) 84 6 (١/41١١‏ 


د 

راأخت (اسم مكان) : لا 

رار (فاة) : 51 

(راندل) ماك [يفر( اثرى ) : 85؟ ال 

ران سنب ( شريف ) : اه 

رأس المنوب ( إفلم ) 14 

ورت هشع ( مؤلف ) : 5 8؟ 

ور (بلاد )6ع 2 رم 76س م4ع يليم 
؟ وه » إووالم 

ى بع (عذي) لم7 تقل : ووو ه5049 

رشف (إله ) 548 

رشرات (شبه جزيرة سيا ) : غم 

رع (الكاهن الأول لآمون) : 541 6 194 

رع (إله) بد و4 45061106146 
وعم كوس ؟(؛ أل 

رع حوراختى (إله) ب ودء ١٠ى‏ الم 

رخ نفركا إم ا امن ( ضابط ) : 541 

رع عوسى (عم) : 51١‏ 

رعسيس الأول ( ملك ) : 857 

رعميس التالى ( ملك ) 1 5 ؟ ١لا‏ /ا01ا 4 58864145 
ات راش 


رعسين الثالث ( ملك ) : م5 454121١9‏ 55م 
كوم )2 ملاع 

رعمسيس الرأيع : 415 

رعمسيس التاسع ( ملك ) : 541١‏ 

رع ( مرطعة) 8٠0:‏ 

ري ( موظف ) : 586 

رشنب ( موظف ) : 44 

رن بن سيك حتب ( موظف ) : 541 

وق بن سبك نخت ( موظف ) : 515 

رنوت (إلة الحصاد ) : 1ده 6 .. 

رد لأئرى): ١١5‏ 

ررساو ( جبانة ) : 5لا١؟‏ 

روسيا : 591 

رونا (عدية ) : 453 6.مه 

رى ( عربية ) : 51 


رز زائرى) :د مدعء..ه الم 


رد 
زاه (فينقيا ) : 1م18 ع .414.0 الم 
زدحتب رع ددرمس ( ملك ) : :4 
زد عنخ رع متت وأم ساف ( ملك ) : 41 
زد تفررع مب ددمس ( ملك ) : 40 
زسرو ( الدير البحرى ) : +٠05‏ 
زُسرست (ععيد ) : 541 
زعنت ( ائيس ) : و“ 
زشةزأئثرى): ومه؛؟)ع؟؟ جمكعل:؛4ز2همءه 
1 4 وغ ووودءالح 


سد هلاي سدس 


(س) 
ساآمون (أمير) : 6؟١‏ 
ساباار(أْس) : 9١6‏ 5:؟ 
سات اع ( ملكة ) : .م 
اث رع ( م بية حتشسوت ) : +7 
سات آمون ( سيدة ) : 584 
سات كامس ( أميرة ) : 51١٠‏ 
سائب إحو ( مولف ) : 8م؟ 
سات (إطة ) : م 2 ا 2م64 م4 
ساحتحورأر (سيحتحور) ( ملك ) : 51 © 8؟ 
سالائيس ( ملك ) : مه ْ 
سالوئيك : 6ع 
سسا منخت ( ابن الوزير وسر) : 5ه 
سامسيو اونا ( بن حموران ) : ١/6‏ 
ساموت ( موظف ) : ؟5وه 
ساى (حزرة ) : 485 
سد (إه) : ١١‏ 
سبك (إله ) : 5 626 م4 44456 إلا" 
سبك ام عاب (أميرة ) : .٠م‏ 
سيك ام ساف ( فرعون ) : 6118665٠‏ 7؟؟ 
سيك حتب ( موظف ) : 785 
سبك حتب ( أمير) : 51 
سبك حتب الثالث ( ملك ) : ١8‏ » ؟ 
سبك حتب الرابع ( ملك ) 5 18 © 74 
سيك حيتب السادس ( ملك ) : 1ه 
سبك حتب السابع ( ملك ) : 1ه 
سيك حتب الثامن ( ملك ) : وم 
سبك ددو ( رئيس القضاة) : و١٠‏ 


سبكساف (ملكة) : 061١+‏ ؟؟ 

سبك تخت ( الابن الملكى ) : ١غ‏ © م4 

سبك تخت ( حا كم الكاب ) : 41 

سبك فت ( رئيس المعبد) : ٠‏ ؛ أمم 

سبك تخت (أمير) : ١١‏ 

سبك نفرو رع ( ملكة ) : ؛ 

سبيوس أرمميدوس ( اصطيل عر ) : 48+ 

نت حا د زاله) دمع 6 5م 6م450 ولا 
ل ل ا ا 


4. ستخ حمست - (إله ) : 55414 "لاءهمباء‎ ٠ 


سترابون (كاتب) : ممم 

سثرت ح ( سترويت ) ( مدينة ) : 61/8 ةا ١٠م‏ 
سترو جا نوف ( جموعة ) : ه6١‏ 

ستيندورف ( أثرى) : مم١‏ 

ست ميرى ( عل ) : 1084" 

خا ح اكميوص اكت (مدئة) : 69 6788 9اه6 4* 
جنات سور ( المة ) : /اهه 

منت زعنت ( عدينة ) : الا 

حنم ن رع ( ملك) : عم 

مت (اللة ) :5457 

خم رع خوتاوى ( ملك ) : 4 

تعنم رع #متاوى - تحوق ‏ سبك ام ساف (ملك) ١٠١8‏ 
عنم رع شدتاوى ( ملك ) ١١١ 4 1١ا/ 6© ٠١5 ٠:‏ 
عتم رع هى ور ماعت انلف ( ملك ) ٠‏ بابة 

قم رع وازشع سس سبك أم ساف ( ملك ) : ١6‏ 
تضم رع وب ماعت ل أنشف عا ( ملك ) : 48 © ٠١١‏ 
ثم كارع - أسقسات سنت ( ملك) : 6 


سا ابيا سم 


سراءة الخادم ( سينا ) : 6107م 

سر( وادى ) نصحيح ( ست ) : 141؟ 
سشات (آغة) : ٠١‏ 

سعنخ أب رع ( ملك ) : ١١‏ 

سعنخ ‏ تاوى خم كارع : ؟ 
سعيد باشأ : ١#“‏ » >"( * ه”! 


سقارة : 4 ع وم > +4 لام ء :4776# .نالخ 


سقان رع ( ملك ) : مرف ممم 

سكت (ملك )4 4م 

سكستس القامس ( بايا روما ) : 451 

سللة (بلد) : ا ؟ 

سيقن (علك ) ١82*451:‏ ء"ة!ا 

ينج كارع مرمشع (ملك ) : 50686141 

سمنة (قلمة ) : مع ابر وار عبء قجعء 
ل علهة © هده 

منود (يلد) ١5*41:‏ 

سير! (بلد) : 45044595 

سناى ( مرضعة ) : 1419 

سسترال يارك ( ميدان ) : 5+ 

سنخت ان رع تاعا الأول ( ملك ) : ١١١‏ 

سنجار حك بابل 2 (بلاد ) :4985 4885 

سن رس ( عمدة طليبة ) : 4 70 

ستسنب ( ملك ) :1170 8156 5086 

من من ( موظف ) : 1017 

سموت (مدير اعمال حتتيسوت) :580 68 818 » 
وعم ع وو ع فوج س مم4 :؟ واه 


من نفر (المشرف عل كهنة الاخين سبك وأنو بيس) :47 » 


! سن قرز عمدة المدة ) :موه سس 1.*ا 


سنوسرت ( كاتب ) : 4ه 
سنوسرت الأول (منك ) : ع" 6 4.0و (٠١56‏ 


سنوسرت الكانى ( بلك ): 8864© مكلاة [١‏ 


+ سوسرث الالث ( ملك ) : 58648 ؛)ويه؟ 6و.١م‏ 


م5" © #52 


سنوهيت (قصة): 51 1/564 ءلالا؟ 


سبل (جزيرة ) :110 6 654 45846» 1١‏ الم 
سى (حام): م5 5604 6وة1! 

ستى مس ( مرف ) : 8ه 

سواح ان رع س سنب ميو( ملك ) : 45 

سوازان رع ع تب ارى راو( بلك) : 9م 


سوم نوت ( ساق الفرعون ) : 4 ٠“ ٠‏ 


سورس (محارب ) : 578 


سوريا (يلاد) : 81 4 158 1/4 4 615 


مررء رج ) بام" > ومع 6 نالم» 


5 1 
4ه ... أ 


سوك (شويكة ): 554 


+ سوزبلاد): وها 


سى آمون ( ملك ) : 4 ؟ 
سيتوم (أميرة) : 600 
سبى (كاهن سث ) : 71 
سبى الأول ( ملك ) : 4174555 767 ووم ام 


٠‏ سيى الثافى ( ملك ) : 5 4 ... انم 


٠‏ مينا (بلاد) ؟م8م» بوم ال 


سيون (ييت ) : 485 


رش 


شارك زملك ) : ومع مو١‏ 


بالا سل 


شاروهن (بلدة): 4 14 1كعم؛١»؟‏ وعو) .ووه ومو 


شاى (إله الحظ ) : م6" 
شارونا : ( مكن ): اكه 
شبرمنت (بلدة ) : 84+ 
شتيت ( معبد) : دام 
شرفى (أثرى): هوم 
شستر(علم): 14م 
شثى ( ملك ) : 4م 


شط الرجال (مكان ) :ناد 2.64 رء نم ر).وم 


شفر يه( مهندس ) : 291١1‏ 20895 يرن 


شفينفورت ( اه ) : 47 

نهاش أدوم (مديئة ) : مه > 

خماش رام (مكان ) ...د 

١11 : ) ميخرزأرى‎ 

شوزلله ) : رحوء هيوه 

شيكاجر ( مدية ): ووم 
(ص) 

صيدا (خهر) : 1د نوم 
(ط) 

طرق حور : ؟.» 

طروادة ( بل ) : باه 


طرة( محجر) :5م و بوسر ويد 


طود (بك ) : معت موع يدوو 
طهرامًا (فرعون ) : لامة 


طيبة ( بلد ) : ال ا ا 0000 
4 ؟ لات ؟ م١1‏ 6م25 .ومه ووم 
ل ف ب ل ا 01 
لا" © الا 6 لاوم ك مر م مرو ء 
4ه »6 إمه 


طينه (بلد ) : :”م لومم 


ع 
عابار ( المشرف عل ثيران الفرعون ) : + ؟+ 
عابد (علم ) : امم 
عاحتب رع ( ملك ) : 6م 
عاخيرك ( موظف ) : وم 
عامهر رع ح آسث ( ملك ) : وم 
عاتن رع 2ت أبوفس (ملك ) : مم ورء .هو 
عامثو حت أو د أحمس (وزير) :اه ء باوه 
عامو ( ملك ): 1م 
عاو سر رع ( ملك ) : الم 
عبرو ( العبرانيون ) : .+ 
عررنا ( مكان ) : 460 
عشتارت : ١8مع»‏ 
عفري الخيى (علم) : ١410‏ 
عكا ( مدية ) : «+0ا! 
مود يومبى : 18 
عمو زبلاد) : حيرم 


ا عنات هي ( ملك ) : لاست اك 


عثترة العيمبى : وما > 


عنخو ( وزير) ؛ 05005 


عاق (إله ) :١٠م‏ 


ش عنشت (إطة): 281 مه 


عبن شمس (بد) : .7# »© لاه؟ 4 و4 ءالخ . 
ل 
غاب (بلدة) : 5غ 
غزة (ثفر) :1956948 
(ف) 
فريزر (جموعة ) :484584 أ ٠‏ 
فلورس ( مدينة ) : 4917 
تنشو( آفالم ) /ا11» 5١1‏ 
تولكتر (أثرى ) : 5.09 
يدمان (أثرى) :م؟9» 56١‏ 
فيل (أثرى): + مل 
(ق) 
قادش ( مدية ) : 18١‏ »© لا45؟ 556 
قار( ملك ) : 6ه © 445 
عرص (جزيرة): 41964 لالام 
قبعا سمنة ( الشيخ ابريق ) : 105* 
قدنا ( إفلم) : 10ج 
قرنة ( قرعة ) : /541 »© 44" 
قسطنطينوس ( ملك ) : 451 
تفط (ه) .م6 لا" 6417541١66‏ 
1م ركه 
قرقيش ( مدية) : 551 4786 4454 
قطنة (بلد) :#858 
قلعة الموضيق ( ج فى ) : 185 * 95م 
تدزئشة ): علا؟ 52و45 06.ه 
تنا (نبي) : 6م 
فن آمون ( المد العظيم البيت ) : مقر سد وفع 


لاا سم 


م6 


قن آمون ( ابن رخ نى بع ) : 14ه 

قعير( بلدة ) : 1" 

قوفاز ( بلاد ) : ١88‏ »6 4م1١‏ 

قيصرية (يلد ) : 10/14" 

(2 

58٠ : كاراى‎ 

كارت زأثرى) 4,140 سم جسم وموم 

كارس ( موظف ) : م98 © و"م؟ 74.06 1456 

كارزفون ( عكتشف ) :611 ة" 615426094 
.٠ج‏ * 6 من 

كام حراصن ( موظف ) : 7ه 

كامس (ملك) 41١9:‏ ه1(ز4؟؟6615؟1 ١15-1١5١‏ 

كاهرن ( اللاهون ) : م6 > لاء 61١5لا‏ 4/او)6 
0 

كزارا ( بلدة) : *ه١‏ 

كإفس ( ملك ): 11م 

كامة ( تلمة ) : ه 

كزيت (ضزيرة) : فمء 615006254542468 
بام )دزت » “لاه ؛ بالاهة 

كفتير(بلاد) 59م ؟ أالاء 

كليشة ( مديلة ) :484 

كليكية ( «الوس ؟ ) : الام 

كليو بئرة ( ملكة) : 401 

كلود يوس ( امبراطور) : 445 

كى (امرأة) : ١7‏ 

كو( موظف ): 498 

كنت سنت فر يول : لالاغ 

كنمان (بلاد ) : 1ه 


وو - 


كومرس (تص) + ٠‏ م( 

"كريات ( به ) : 4م48 مابأسن (ثرية ) : ه/ا؟ 

كوش (السودان ) ؛ ال ل ل ل ين ماحو ( موظنا) : ...نا 
م8 4 ومو ءوو وام ماع اب يع ( ملك ) : *م 


"كوم السلطان ( مكان ) : 4/8 

كوم امبو( بلدة) : .٠م‏ 6م799 )مهم 
كهك ( حمرل) : ١+‏ 

كها كا (قيله) : #م؟ 


0( 
لاثران ( مكان ) : "4 
لاعاش ( انظر نجس ) : 155 


لاكر(انى) :وم ١6.6‏ 
لانسج (أثرى) : م١‏ 


لاهرر( كية ) : ه.٠ع‏ 
لبسيوس ( أثرى ) : م« 5ع »الاج كوس أل . 


ماعث (إلة المدل) : ولام 6 4غب 

ماعم ( عنييه ) : 4865 

ما كسياص ( ميدان ) : 451 

مانو( جبال) : 1م 

ماينون (مؤرخ): 61م 6.م4 جوء لانو مج 


4ك“ كام؟اعمء 1اة به زو مور 
كك ةركو 2 0ه اروم 


متحف ( ستوتجارت ) : 54 


ا ا سس سر اس 


متحف القاهية : 6م اميه ب١‏ عم مو 
متحف اللوفر : 88» /65.6.496951؟5 20 "1 

يا ا ل الل اا ا ا 0 
متحض الفاتيكات 3 وهس ألم 


لبان (بلاد) ؛ مزع 4م8غع 2 وو هوه متحف برلين : #07 م جدنع يقا)ا.رزرزوبم؟ه4 
اليب حيتي (أرى) : ١١‏ امه 

لتون برص ( جموعة ) : ٠١‏ متحف بر ايا : غوع ال. ٠‏ 
خراك رار ؟ 8 4514 5ووالم 27 5 طؤنالم. 
اللشت زب ) 5455م ءلم وغهوا متحف بحنيقأ : 2601 

لندن ( مدينة ) : +408 متحف فلورس 7555 # ع ال . 
لوث ( مؤت ) : هو ْ متحف قينا : 0814 

لورس (طابط ) : 4٠١+‏ متحفب القاهية : 8؟ 

لورية( أثرى ) : 147 ال متحف لبدن : 6105 119 لالم . 
أوبيا يلاد ) : ممم ء امم مسف مثرويوليتان : وه" الخ + 
بدن (يك ) :ووم متحف مرميلا : مه4 


ليوتو بوليس ( بلد) : ٠4‏ أطي (بلاد) :ودود 


مجار(به ) مم1 كتم1 2400-54 


115 2؟كدة 
مجدل يون (بلدة ) : 5584 
عمد عل الكبير : 481 


١14 51١1 : مدمود ( بلد)‎ 


محتب رع سس إنى سيك حتب الثامن ( ملك ) : 4 


مرحتب رع ( ملك ) : 289 44 
عجر ( ملكة) : 4556.9 

ع نم رع « نفر حتب » : أ 

مرسليا (بلد) : 24454 415 

عمشع ( ملك ) : ( انظر سمنخ كارع ) 
متاح زملك ) : لمع؟ لالاء 641075 .مه 
مو :5135 

مرتقروع - آى ( ملك ) : /0؟ 
كاورع ‏ سبك حتب ( ملك ) : 8م 
مروترو - حور ح رع (إله) : 548 
عرو سررع (ملك) : 8م 

مرى ( المشرف على مصانع أمون ) : 54ه 
عرى (كاهن ) : .نا 

مرى بع ( أمير) : + 


عرى بن (رخ فارع ) : 55 


مرت (أثرى) :م5 54١‏ 4 لاود هزر »9ه 


ها 98وة 


عربت رع حتشيسوت (ملك ) : ه29 458456 544 


ع يوط (بلد) :8م؟ 
مس ح موسى (كاهن ) : ه١١61 ١١1‏ 


مسيرو ( أثرى ) : 81945154756415٠‏ 


ا 


مسخنت (إطة ): .55844944688 

مسفراجموئيس ( ملك) : 9ه 

سكو( مديئة ): 86 

مسو يوتاميا (بلادالتبرين) : 614 5ه ١4/ام١61قما‏ الح 

مسينا ( بلد): 4م 

مشرفة ح قطنا القدمة ع ( بلدة ): ١١‏ 

معبد أرمنت : الغ 

معبد الدر اللبحرى : 817م 50061516441١692‏ 

معيد الرمسيوم : 41٠٠١‏ ©5084" 4 897 

معبد القنتين : 585 » 584 

معد الكونك : يام 6 ه"؟: 14؟"# 674 6510 
دمع 6 .هارا 

معيد زسراخخت : ووه 

معيد سراية الخادم : 1ه 

معبد عين شمس + 4517 

معيد قفط + #1917 

معيد كورق : 484 

م ( موظف) + 500 

مكسمليان ( أرشيدوق تمساوى) : ١‏ 

متتو ابوى ( ساق الفرعون ) : 5٠‏ ه 

من مو رع سش أب ( ملك ) : 48 

من وازرع ( ملك ) : 14 

مشر (إله) بع 6ح عمط ؟/00ا4 6 ماه6 
الخ 

منتوحتب الثاني ( ملك ) : 25 6 15 6 88م 

منخ ( موظف ) : 186 


منخير رع سنب ( أبن رخ ى بع ) ه لمخم 2 4؟؟" 


| من خمورع سش أب (ملك ) . 8+ 


ؤثا/ا - 


مندس ( تل الريع ) : ٠١‏ 
مزاتر: 5*٠.‏ 
منف (يك ) : #جكره» /ل5 4 يمك 61١‏ ءوم» 
144 
محات ( أمير تفط ) : ١١“‏ 
منتوس ( إقلم ) : 8ه 
رط وه 
موت (إلة ) : مه+ 6 وزع ع لامه 
موث نفرت ( ملكة) : 6591 5.م 
قرموت( نت رخن رع ) : 54ه 
مواسى ح مس (كاهن ) : 515 
مو شليش ( ملك ) : ١54‏ 
موتتجومرى (قائد) : بام » لاله 
ميت رعينة ( بلد) : 4م 
ميت غخر(عس5) : 74 
مين ( مدرب أمنحتب الانى) : ١46‏ 
مين (إله ) : 216 02959 امع )سيره 
لوءهزوالم 
ميدوم ( بلدة) : ولاه 
مين نخت : مون 15م 
مينا ( ملك ) : وا 
ينوس ( ملك ) : ووم 
3( 
نابميون الثالث ( امبراطور) : ١١١‏ 
نابليرن (أمر) :175 2 "م١4‏ هم( 


ناجو( بلاد) : 
نايل (أثرى ) : 245 دوم 


5غ 


نب أم حاب ( ملك ) .م 

نب اماكت ( موظلف ) :+ ٠٠١‏ 

نب آمون (كاتب ) : 4مم 

نب آمون الثانى (كائب حساب الحبوب ) : 86 

لب آمون ( مديرقاعة الفرعون ) : .. "2# .سمب ع.س 
نب يوتب ( عل ) ؛ 507 

نبانا (بلاد ) : دم 60 م.وءلام» 

نبت (بلد ) : الام 

نا (سيدة) : مده 

نبساوى رع ( ملك ) : 8م 

نب خير رع أنتف ( ملك ) : 6101 ه١٠‏ 

نب خبش رع (أبوفيس ) : 439 ؟ 88م 

برى ( رب الحبوب ) : لاه » ٠٠.٠١‏ 

نب كاو حر( موظلف ) : 578 

نب وأوى :جه 

نب وى ( مدير بيت أوزير) : 1مه 0406و 

نجس ح يرنجس ( بلدة) : 156444564416401 
نجب (بلدة) : م44 ممع 

نحسى ( ملك ) : 6410 م4 5م 54دء »4م 

نسى (كاعن ) : 1١‏ 

نمت عاواى (اللة ) : .وم 

جمت كاى (إللة ) : .مم 

نحى (حا م السودان) : 4*8 

تمن (عر) : 4م 

عب (بلدة ) : هنم » بابر 
نخبت (إلة ) :8ه 


مخث ( اسم كاهن ) :ا خم؟ 


وعع مايه ل 


يفيض يون 


نحت (عدير): ؟5وه 

نحن (بلد) : دو+ء لاغ 6وبا؟؛ ومه 

نثى ( ضابط ) : 5؛١‏ 

نفئيس (إطة) : وم م6 ماه 

تقر اع (عربية ) : 585 4 هم؟ 

تقر برث ( ساق الفرعون ) : ١1هه‏ 

نفر برت (حامل خاتم الفرعون ) : ١75 © 7١١‏ 

ثفرت حور ( زوج موت ) : 711١‏ 

تقر تارى أو «تر تبر » (ملكة ) أنظر( أحمس ثفرتارى): 
الع سس ماإلاء 11١‏ 1262م" كلاؤزهة 

تفرحبتف (كامن ) : 9٠‏ 

ترعوز شان رةه 

فر تب الأول ( ملك ) : ور » 5.65و »لإم؟ 

فر حتب ور( كاب ) : م١٠‏ 

ترولبت « تت » ( موظف ) : 1مه 

شرو يق (أميرة) :5.م 

قرو بن (وألد يخ ى يغ )زوه »© ده --04ه 

تقرو مى (إقلم) : ١41١‏ 

قرو رع (أبرة) .6م 6.56و( 4ومءء 

و 40 6 جوم .له 

نقرو سبك ( انظر سبك نفرو رغ ) : 914 © 518 

قادة (بلد) : ؟باءم 

نلسن ( متخ ) : 1م 

توت (إلة المياء) : 414 مده 

نوتكريس (ملكة) : 14م 

نو سررع(ملك : 0 


نون (إله) دجو ئكماغ؛2؟١4‏ 








نبرالكلب :4*0 

يفا ع (مى) : 47 64ىلا" 

ل(يه) 440 6 ج44 رمو كا مكؤوفةه 
بيت (إللة) : .لام > الام 

نيو برى (أثرى): لا ء هم :ازا 


نيو يورك ( مدينة ) : 457 


و 

واح ابيع اع اب (ملك) :7 

وادى الملوك ( جبانة ) ح وعم » 7و 

وادى حلفا : 185 

واح نب بع ( ملك ) : ه١٠1‏ 

واحة أمون : مم 

وادى طليات : 5107م 

رادى علاق 448 

وادى مغارة ( مكان ) : ممم 

وارت ( مدينة ) : لا( 6 ام»4 

وازت (اطة) د هم؛ة + كه 

واتشبررع ( ملك ) : ؟ 1 6 م١١‏ 

وازد ( ملك ) : 8م ش 

واج (عيد) : بالا 

وازمس ( أمير ل ل 
6446 وه 

واش شوجاف (بلد) : 474 

واوات (بلاد) :5ع »4 رع سدووغ 26وع 
وبن سنو ( مورظف ) : 
١‏ ابوث (إله) .م »رع »وم ».هوالح 
| ونتون أمون ( امم مكان ) : 1ه 


ل 


وجاف (ملك ) :و١‏ 

درقة إبوت : ال لس اك ل 0 

ورقة امهارست : ١١0‏ 

مرقة تورين: 594 4 ا" ؟ با" لمرو يمهم ءوو2ع 
هم ء 14 انم 

درقة رد : 5م 

ورقة سالييه : 51١‏ 2 مه »إلا »ء.61م؟ا 

وسر(زكاتب): ممء 

وسرأوآمون رس (وزر): 4؟: أوره- رووء 
لمهم 

وسر آمون ( موظف ) : ل 

وسرحات ( امم سقينة آمون ) : ١.‏ ؟ 

وسرحات ( موظف ) » ومو)موداىروب 

وسرعات ركاب اللك ): محدعيفه 

بسر كارع (بلك ) : ممعودم 

ولسن (مؤرخ) : .هم 

رلف (أرى ): 3 

على (أثى ) : ١51‏ 

دللك (أنى): ووءموءؤ. عمو كمع هوم 


م أن 


ميجود (أثرى): ١9٠١‏ (غ45ه. 6 6يوديع..ه 
دين دات (أثرى) :م موءحمه ان 
ا 
داجو( مدية 61856 موء الم 
هايس (أثرى ) : 5م 
هنيع (قرية) : 0+ 





لس سم سين سس سس سس سي سس بي جيني سيا 


هدريان ( ملك ) : 17١‏ 

هليو بوليس (بلد) 450 604861519 م5 وال 
هوق (أميرة): 5م 

فرروس ( ملك ): 4ل+ 

هوميررس ( شاعن ) : لاه 

هيرا كنبوليس ( الكوم الأجر) : 124 


(ى) 
ياخو: ١؟‏ 
يافا ( بلدة ) : كه 
برزه(ط): 10 ؟ 
يعوب (رسول) : ١910‏ 
يعقوب بعل : ١85‏ 
بعقوب هي ( ملك ) : 4م 
ين ( عبية حتشبسوت ) : 58م 
ناس أو يوناس ( ملك ) : م زه 
عرريي دده 
نما شال ادش ) : .حو سباة 


اسشكرزارى): م:م: »وي 


يودا (إقلم) : .> 

يوذب (مبغ) : ١‏ 

يوسفف : ليه | 

بوسفس (مؤئخ ) ؛ لاه 6 669 5م61 .4, 
يوق (يلك) : 14 

بوليوس قيصر : 7و م 

بويا( كتب): 5م؟ 


الأسماء التى ذوت فى هذا الفهرس عى الصحيحة ولذلك تلفت التظر لنصحيح الأخطاء التى حدئت فى صلب الاب على حسيها 


ا 2 


مختصر المصادر الأفرئجية 





ا ام 1ه ]51زرآ 


رأوممنءنانل) .''تاع010م0عتطامث 250 تزومه[معاعرم (ه واقممة" عد لةق عم 
ْ .اح 1908 

أقاصع02 أه 5أممتعة ممعارعهمة عط) 01 أقتامسش" ح 1 .0 كلق 
1920 رعلره لابح ل8) .''اعروموم 5 

0 03811328565[ علأعمع5 05 [2تزتامل ممعتلمعسف عط“ دل .5 .ل .4 
.(--1884 ,معتعلط0 ) **مم معنا 

.(1907-1915 ,218ماعط) .'0ل1212 6534 ن تفاع مزنلا“ ,مو عأ لامكا د رمق 

القع 031[1)*“ ,ننه رو لق 21 لمعم ح, "ل وع0211"' أسامارمظ لمج عأة ل سم 
01008 ط) .*1قأناتوللطا تأكناء8 عط تنمئ؟]! لعاعع[ء5 165 ]نا وأامة آأ0 

,350 )) .'”عأوبزو8 "1 عل قعأا]تناونامة دعل ععالازء5 دل دعاقملة ع .35خ 
(-1901 

*”0 عاق مسسماععللت لمن عطع مم5 عطع كلام وعم ؤالا اأأرتاءكااع 2" ع .7 مر 
.(-1863 بعادرواعنا ) 

.(1929 رممل0هم.آ) .”*أملزاوط5 أه بومماونك ق“ رع لااه8 ع و1150" رعلعالة8 

تلأنامة) .''طعروعقع ]1 امأوعة011 أن ولموطع5 أه ملاع [[8“ ح بش .0 .كءق .85 
(1919 ,ممق :820139 

,13[7!:نا20 30 ممومعظ8 ع . !ابلق 01 عامرس 1“ ,تإملءناه0 3110 لتمكدعظ8 
(1899 رقمقممآ) ,نعذزقم غ1 أسلا أه عامصع 1 ع1“ 

موع 0 عأعه امع طععق :ل ع«تتمعصدقء التلاقما"! عل ماع للن8»“ ع .0 عق .1 .8.1 
(- 1901 ,متنهةن) ) .”1216 

وله تأملاع ,نم2011 اأمعاعمم أو برماة 11" رطعماظ ع ,””بورع يوه بطإعداظ 
.(1858 ,رقولهما) ."فته 250 ممعءعقناماظ رأعع01 رمه أ تزووم 

قعل“ رع ناوه 5 عل نرودوا8 عد */110 8046031210" ,عنانو10 13 ع0 وموولظ 
.(10ل2ت) ,”0 نامسهلع81 عل معللأناه ]1 

ع عتنناناته تطعمع8 ,ولو الوط 200 ععوعه5 عد ,”لو لزع 1“ ,وعوع180 
كاتناء8لتقطعاع18 معطعمنلمواععلع1ل8 فعل عممالستصدة معدعءمزتامووعم 
.(1918 - 1908 بمععةطمعممن) ,''معلاع ا تال ءء تسباععالم ل 

من وماأع 5121 لمن ممنتلماة"“ بالنقط:80 ع *'ررع ننلهاذ“ بالممراعع80 
جع الدوتامم عمل امنعوع0 عنعه املد .''معاء ناأوطلوط لمن مععامم كا 
(1925 - 1911 ممتاءعظ) ,عرأهن يدل ععكمقة ل مع تام ريوط 


سس لاا ندم 


و51280)) "املو ]0ه قلومعع ]8 امع زعمق»" ,لمأمومر8 ح .1 عه رلعاقوء:8 
(7- 1906 

ام عع مث 1151111 فنا ن1 1653“ اعوج دار 8 ع , ' 652115 111 رطع وع ن831 
.(1891 - 1883 ,ع ذ2ماع.آ) .''لتناروء 13 


ضما 02 اتعناعع ا رمغطء تسناج[ قوع قمر عد ,'*[أع عع“ ,العوع نم8 
(1885 - 1865 رعتتماعط) .''ممعتامبروظ مأمعسنا 


ع0 مهنام برو8 عطا م1 علانان مق" ,ععلناظ ع ,”000106“ رععلناع 
(1909 ,00008آ) .*'1لالاعقتللة امناو ع1 ص1 


1 ممنام يزو عغطا نان لل “ رعو لظ ح ,'لع مالم اباع5 رععلنا8 
«(1909 ,0013م ط) ,"زع تنام ادع5) 

دعصلا عط 05 عأمم8 ع15» 8008 ع ."كملكا 01 80016 ع1“ رعوونع 
.(1908 ,لهل دصمط) .'امجزو8 01 


ققط عغطا هم أمبروط 05 بزرم115] 23 رع 80 عد ,”ابإ1115]02* ,ملظ 
.30 .ب .8 ,أآلا قخهممع1ن أه طتمعط عط 10 نماءع5 ع تطلتامع لز عط أو 
(1902 ,ضه100ميآ) 


ول عاتام و1 ععناه[8”“ ردمتلامم صقطهن ع ,"ومع نولة رعو 1 امسق 
.(1827 ركاموط) .]2 5علعقطان ععدناة مل عطعنام ووظ مشو دمل 

0 عئالط ع1 .80 8 وتعناعبا' ,دم لاوم وطن ع . ''ورعم)ع 1 رمو نا امم سوط 

-(1824 ,قتقة©) .”مم1 ع0 أدتزم عكساة باج دع تتلواء: وم[برخ :"3 ممعج81 


مقط 81 2 9/8]005مع باط" ,1021015 عد .خاو م»113)511 01 طيلون 1“ ,123115 
.(1906 رطه0همآ) ,'لأتاومع طمأج!ط! أو طدره1 عط ,عان امك أه 


]2 11005 ؟؛ن معواوم م1 ,5785 ع ,'"81113039 أن عع3لة* ,مدر 
(1921 ,20012مط) .'”5035ومن)1 


0 ع لأعدمام8 95 ع1 01 علناعه[ امن لم“ ,بعمورط ع .1لو0 بتفمومع 
(1900 ممصم ا) ,”معمور7 .0 


0121015135 مقنام زم امعاعسط" رمعم لهت ع ,251187 :مم0“ رمعم 001 
1947 .010:0) ,لوعن 


#ملمعقم1] ع1 » رأع26 320 كعم 03101 ع ,””أهوزك؛ رامع ليه 612 03:15 
(1917 ,رمملممط) .''تقطتك أو كرو 


رالقعاء لآ «مصة ععم لم0 ح .”عناع31210) ,الدعاء/7ا لسة عمتلعة0 
.”15855 أه وطناته]” 31 عط أه عنع021210 أمعتطمووعممه؟ ل“ 
.(1913 ,رنمقدمرا) 


و 


ددا 


لضف © 


و06 ووروواة دعل عرتمسسمملةء لط“ ممتطاناد0 ع ,'نعهمع66 باعل“ عاط اند 
روعتة0) .''قعتلوتطم تزاهورع ال جعابرء7 5ع[ فصقل كتامعامم) دعلا وتطمورع 
.(1925 

ده طم[ تسروم أمتوموط عالورع ل“ كاين ع .*"أميزوو8 مسطقكة“ امن 
.(1898 ,هله ط) .* "منت 300 

5و أه عناعو[قله© ةق“ رالقط ع .'”وطهعهء5 أ9 عناعوم1اة)ة)"' ,للدلا 
(1913 ,ه00 1نمط) .''لللتاتعونللظة طاؤتااءظ عطا مذ 


جوعلا عطا أله بإمماذزآط امعاعمة عط1“ ,الملا ع .'"لزإوماوللط! أسعاعمة“ 1111 
.(1920 ,رصملممطآ) ."امو 

06م ل) .””تزعوامعقطععية موتام روط أه [أفصسول ع15"“ حرق ,8 ال 
.(1947 - 1914) 

,”لاك أعود أمامع011 عممنتتععلزوط عنا أه اتتامتتول 16“ د ,0.5 ,ال 
.(-1923) 

أعوماة تمل عامععمعع وعه اقلم“ ,عتامعص قا ع .”سأونا1 هن“ ,عتلوعمهاآ 
.'”وضنمهن1 أل معدنالا ولمع :دا تلاعنامة ال 

1ن لج نض لاع ثر 4ن العام زيمم هت ععأمتم “امع سنائومعا - .28 ءا 
.(1849 ,مأاءعتا) 

عل اع ومع عل وفع ناأ5)0 اع وعساقاك"" ,التهويعنا د .'”165)ة)5'' ,التددعع.ا 
سل «معتامبووع وعلأأناوتاسة 5ع أمععمع0 ناعم لملهن "ون اليءتاتوط 
.(1914 1906 ,0310)) ,3112© اكل عم 5 اللا 


أ من لزعمأ060) عزمامم مع" ,منقمعع!! جد ”عم أوأمعمع ,الأدمععنآ 
.(1908 بولاعمع0) .'*0816) نكل سمعتاملاع5 مسالط من عناو تاق سهد 

ع لم اع (] معاوع 1اطء ذم عل اطامدمنة؟' كلأومع 1 ع ,"اله كلق روناأكم».] 
(1842 عتتطاعا) '"عسسطاءعالق معطعدتاجبرهة و0 

0 مأممتطا8 ,أمناعط تتلن]] 5ممأأم رآ" ركتالدم 6[ ع ,"ومع لاع يل" ,كلأاكمع! 
.(1853 ,ممقدمل) '”أقصلة أه وللادسلمع0 عذا 

وصولة 065 16(ةلاصولاءلط”» ممعتاطعنا عد .”كورولة .أعلط“ ,معناطءنا 
.“11 1211م أ أت معسونأعواوعمء6 م0708 من كعناوتطم نزاعم 1ك 
(1871 رقاصةأ1أوكنات) 

,“018 أه رمللةروعياط 1116“ مع أذ انوع و اا حل 'لوجرع ن"؛ برع أذ ته 13 
.(1912 ,انكمم لا 

لصملا دعل لمجعمع0 عنوهلمتة" عأأع مهلم ع .”وملتزطق“ ,عأاء أمقاة 
,”نع [[زيا ملاع م0 وء[أزسده 1 مم1 أمقلدعم كلمع تاباوعع0] ممللؤطة ل قأمعاد 
(1880 ,وأموط) 


5 


8 «تمتأاصلعوء12 .وملرظلظ ,عااء1 م8 ع ,*.11 وملتوطق» بعال موا 
ركلكة8) .''1112/ا ملاع ع0 اأمعمرعع 2 إمصم'! نه ممما ناععرع ون [اتيرومع 
.(1880 - 1869 

ومع عع 1011715 قأقاع اننا لام ,ع1أ6 1 842 ع .*' 1105 111 نارم ] !ا" رع ه1131 
.(1889 رقلعةظ) .”عتطناط مع اع أوبروظ مع 

,”غناو أعم1مام نزم82 عتلوء لاه تاط81“ ,0م8135 ع .'"أملزوط ,طل8“ رومع ودع 
-(1904 ,وانوط) .ااا 

عقا قعأصصع 1 5م16“ ر50عمقهلا ع ,**ق86 1211361 5ع امروع ]1 روععم دولل 
ه06 0 15 ذف كأألماء ماعمومجه عتطبل! ذا عل مفوعن 
.1911 - 1909 ,معتدت) ,'*وء أطوم 

نكل 18410156 تاج علاعألوزلا مل علأنان)" ,مععم1135 ع ,'ع 010“ ,ورعم 81135 
.(1915 ,معلمة) عرزو 

5 5عللومل8 وع1» ر10ع م8625 عد ,”2803:8165 دوع أتترهال' رورعمومال 
(1889 رقاعةط) .''أمتقطفظ اء وزع« عل 

عنعه لمع عع '0 فوع مصماعا1' رمعم دمة1 - ,”عمق *0 ممع مهاع 1“ رومع مووا8 
24 

ع0 5عع دنا قعل رم أكأمارعوع 2“ ,810551 عد ,'”تروأعم لمعوع9* ,أؤوقا3 
”موء اكوا نال ع11056 .عمأقسم180 أعء عباوعرن عناوامة عمأوليعة 
1891 رعصسمع) 

."قاع121 قلتقصم اع 1اء1 ع1“ ,يعععلةز ع ."مسمعهصسة" عععمعار 
.(1939 ,متصمءون1) 

لعا ا5) ”لطع الت قعل عأطءتاعوع 0 ,برعا د ,'طعوع 0" رع بزإعاق 
.(1928 

.*']أناوتامف "1 ع0 11151011 ,تعنزعازط عد *”.ولامق'1 ع0 .4أوزتل' ,عموعال 
(1926 - 19192 روتروصط) 

أت 05 لالاءقتدةة سداتلممماعمم عط أو مأعلاي8 ع“ عد رق إل ,اق 
,(1909 كاعملا بجمل) 

لانمل قعل عتنع21310ب)“ رزع) مدعرمة! ع , ".قرملا .624" ,ر(ع) نوع مم8 
(1909 - 1894 تممعالا) ,'”عسوناسة عأمنوع5 1 عل وممنام تعدن[ أء وأمعجر 

هط 5تعلاء/اة1 عم؟ عأم لصم" ,لإدسساة ع ,'"علو 112000 ,لووع دنلا 
(1880 رمه110ما) .''أمبروظ 

-ع00116© قتنتسة؟' ع1“ ,بموعطبوعل8 ع ,'”لزوناع »0011 سستصرل1“ ,لمع مسوولمر 


ر500مآ) .'كل2ع5 فوعلمنابون لصم وطوئمقء5 وتام بزوظ أموأعمق ته ممنا 
(1907 


م ل 


0. 1 .عأنشتامم! لقادع 0 ع5 .وأتم دتمل مومعلطه مطل عدم‎ 11 ١ 
.اح 1924 ,مهدع اط0) .''قمملغوء [اطباط عاطتاكم]ا امتمعاين‎ 

ع111-1لطعاع182 أن طترره1 عط رمم م ,1081168 ع .111857 اج5»» 
.(1935 ,عاتملا بجعلل) ,”معطم ط1 أن 

(0011917مط) , **ورع ل متابون 50 5طمزقع5“ رعزئاعط عد , «وطوووع5“ بوزمم 

.1896 رقعطعط1 21 5ع[صسة! عرنذ ,علماء ع , ''وع|امصوة؟ يرنع» عزوم 
(1897 ,رقلمما) 

,60011 0ط) 0010507 3200 نامك رمسطة11) عتماعط ع ,'"لرونلق1!]“ عامط 
.(1890 

ر0506]) .*5621365 [مع1رماه1!!“ بعلأاعط عد , ''وطوعوء5 أؤ1زة يملعم 
.(1927 

,(1927 6001 آ) .املاع 1ه بررمأذ 11 لل '' ,عأناءط ع ,”السو و11 عزوم 

001 دمآ) .”1887 مأمنزوظ 11 ممدوء5 لق" ,رعاماءه ع ,الروووع5» ملعم 


1888(. 

00011 مط) .]1 20 0150 ,مسطوكل“ رعتنع2 ح ,"لامكل يعتعلععم 
.(1890 

600 آ) .'"'قعأألن) عأتاعةة] لمق و5موعاترة؟' رعتماء2 عد ".2 ,] ,لل متهم 
.(1906 


-5131 لاأرع امون لصن ومملاخمممامجظ عملأععلومط 156“ جح ر5 ,0 بر بعرم 
.زح 1869 :رده ل صمل .' ازعزتر 

الالعدعع؟ كعموتطملزتوممع 1 عممتلامعءقصا" ,اطعاط ع ,”العيعم12» امعط 
.1903 - 1886 ,تانامطلء5)0) .'"أمبووظ رع أء عموكياق جره 

015 اأعدعع ا" ,اأعرعلط ع ,**كومولام عدوم ل'ل .ععه إعممعزم 
.(1878 - 1874 رقمةط) ,'عالاناما ال معتاموع8 ععذنازا يل د5عازممم]1 

-نمه1“ ,ققملا1 0س ععاروط ع .1 لإلطمهوعره1اطلظ“ ,رؤو0]ة لمة ععؤروم 
رقالاء 51 ر015أأملكعقهآ مقنامبرو8 امعلعمة أه برطموعومناطز8 امعتطمميع 
ر011010) .''15[مممعععل2 صوطعط1 ع1 1.١‏ ,'"وعصتامتةم لررع كوزاعم 
.(1921 

لقع امع 1 موطعط1 عط“ ع .”11 لإطمهمعو|اطاظ ,رؤوملة] امه ععععمم 
.(1929 ,0:ه0210) 

ر021010)) ”قتطممعكة“ د ."11 لالأموععولاطز8" ,5و140 00د عععموم 
1931٠‏ 

“51165 تقلام برو يعممنا]“ ع ,*””لا لإطمومع110طأ8ه“ ,81055 امد ععأعمط 
.(1937 ,0رهك0) 


- 


-معقطعقة لمعتاطاظ أه باعلع50 عط أه وومزلعععورط م15 عرق 8 يورم 
(1918 هس 1879 ,هلمم آ) .''نروه! 

.(1929 رقلكةظ) . 'عدمععهق عأموو8”! عل مسمط» ع رق رع .8 

8 أء عنمعماملتطط ها 2 كتداع يورم عل المبموه» ع ,بجوم عمج 
.(1923 -1870 رقموط) .“'5© لع لتزوقة أء كعممعتام روط عأعمامعوعرق :| 

ع اع لأمع عيرم :0 مسبع ح عمقل بوم 

-لاصماق 5ع ععنامل8“ ,لع ع8نا0؟ ع .''315ء7االنسملاة ر(ء0) معنو 
هق 01160115 نم2 قعتأناوناصف ل 621236 19 كصولق ععدممعظ كامعم 
(1885 ,قلعةط) .عتلاناما يدل ععكمار 

ححا نالك اناكم لمامع0 عط] ,لسع امنا مووعاطع» جح ,)ع ,0 قو 
زح 1981 ,مجمدعنط0 ) .''ممناهه ازا أمامع 0 وز 

تلع أ رءكم] عطأعستام يروميم ٠»‏ رك أقطع5 ع .”8 11وع8 متاعوه1 .وعق“ ,معتوط5 
.(1924 و218مأعا) .'“مذتاعظ بام مععدوملةة معط زاونوم؟] معل 5بدو 

أع0 ع1مجعمع0 1" ,العم قنطءة ع ,”غنوه له 024" ,الع عقموتطع5 
(1887 معتهصمط) ‏ ”عجمعرز© أل واتطع امم أل أعدسكر 

لامع جأع 11015 5 ,عطاع5 عد .”قرع اطمط-أ بارع 136 عوط“ بعطاعع 
.(1932 رمألع8) .'"أطء نادرعام] أمسماع طعمم دوع اطمرع 

-ق0) كنا #ع8قناطع قمعم []” رعطاع5 ع .''قعم م باجاء نومع املة“» ,عطامع 
(1896-1917 بمعتتماعا) .'”ممعام رزوعة علمعلقس عالق لم طعت 

-تزنووطة ودع معلم سارل » رقطاع5 ع .”11/7 ,ولا ؟كرلآ1 ع0 للملا" رعطاعو 
.(1914 - 1906 ,وأمماعنا) .''5ؤستؤرعزام معرعولا 

-11110ة ترط معناءةلام نزهوالم عاط“ رعطاعك ع ,لع)عرع امع لوووط رماعو 
.(1922 - 1908 ,عاأماعل) ''مإرماممة 

- لمعأو تنا ععطع 1الماع] اناعم عالط" ,عطاع5 ع ."ع الباطعة' رعلطاعة 
ه06 معطتععه5 2 للع مم10 معطعكتادزيزههااة كيه عمماط لمن عععززمي؟ 
11 طع دعم بلا كع عاسعلملمة عطعساددممعط) ,'”معوطعزعجع ومع )قل 
ر(1926 بقققك>ا .1151] - دمازصطط 

01300 آ) , '”قضمنام أرعوم] 10 زع" ,م5031 عد .”01350 11م أععوم!“ رعم ووه 
.(1855 - 1837 

ع طع5اام بإوعمر 06 عاط رعاون/11 ,/اهم012 20 ممصرع ع ,8 اننا 
ْ (1925 رهاماأع.]) .'عطع مم5 

أه 5ع للناوتنامة عط مأ علأنن ذش“ ,المواء/ةا ع .”0106 ,الوواء نا 
.(1913 بمه0ممل) .'"أمنرع5 ععممنا] 


1 كم 


0000[) "مط معقطظ عط ته نرم لوا لق '* ,المع ك/18 ح . ''بزترن) 1115“ رأأوع اع للا 
,(1925 


نادم عطا مه أرممع] ف“ بالدعاء17ا ع .”نوتطسال ععسمة“ ,المعاء ثلا 
.(1907 2010 0) .”1907 - 1906 طآ عأنانل8 10 1ه 
وعل عععامع7؟ علط" انهلا عد مدع ابجع 17 ,لاع بلا 
(1908 رعتمماعا) 
“لاطء [اعقع 0 عطععتام رهم" رطق تع لع لاح ' 16 أ أطعوع 0" ,مقع ل 1لا 
ّْ ,(1884 بقطام6) 
عرع مزه لكا" رمطة سعلع 1لا د ,”و10 .لمعم ممعساء 11“ ,التتمصرعل914ا 
1891 رممو8) .'عأممصترط /1-1ال عع مسة وعاللرطععم]1 ' 
مة ععطعط1 أه بإأمدرعوممه 1“ ,ومممم الملا ح ,”«وعطع 1 ,ممذلا للا 
,(1835 ,ملامكصطمط) .امو أو سيعتلا [مرعمعت 
لع غ01[ 2ع" باع ولمت/لا ع ,”تمطوظ اع عع1ل2“ ,اع 10 اللا 
.(1943) ,”أمطو8 
لمكا طعطعوتام مهملاف عده كقائش“ ,امستودع لا - .''عهلغةق" ,اعاوسادوعم للا 
(1986 - 1923 ,هتمماعا) ,لعاءنطعوع هنا 


لمع مو 11/1 ملاع القطعة ]اعم 0 اطع 01 عطع سا2 :ا .0 ,77.0 .17 .ئقلا 
ل 1900 روتمماع] ) ”"”معوصتاطء تمع ائم ا عط الأتهطه 


